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مَةُ المقَُدِّ
2

فِ الُمرْسَلِيْ. لامُ عَلَٰ أَشَْ لَاةُ والسَّ الَحمْدُ للهِ رَبِّ العَالَميَِْ ، والصَّ

هْرِ ،  وَبَيْنَنَا  الِكِيْ« حِيْنًا مِنَ الدَّ ا بَعْدُ ، عِشْتُ مَعَ كِتَاب »مَدَارِجُ ال�سَّ أَمَّ
بَعْدَ  حَيَاةً  فَأَجِدُ  إلَِيْهِ  أَعُودُ  قَلْبيِ  قَسَا  مَ  فَكُلَّ  ، لَهُ  صِلَتيِ  أَوْجَبَتْ  رَحِمٌ 

جَفَافٍ وَلسَِانُ حَالُهُ : )))

وَجُورهَا رِيْق  الطَّ بنيَّات  نْيَا غَرِيْبٌ مُسَافِرٌ )1(تَنْكَبُ  فَإنَِّك فِ الدُّ

 ، عَلَيْهَا  مُ  فَأُعَلِّ  ، لَتَسْتَوْقِفُنيِ  العِظَام  فَوائدِِهِ  مِنْ  الفَائدَِةُ  كَانَتْ  وَقَدْ 
صَنَعْتُهُ  مَا  مَعَهَا  فَأَصْنَعُ   ، النَّجْم  ا  دُونََ بكِْرًا  هَا  غَيَْ أَجِدُ  ةٍ  مَرَّ كُلِّ  وَفِ 

يْتُهُ : هُ فِ كِتَابِ هَذَا وَسَمَّ بغَِيِْهَا ، ثُمَّ قَيَّدتُ ذَلكَِ كُلَّ

الِكِيَْ « » فَوَائِدُ مَدَارِجُ ال�سَّ

قَدْ  مَا  الَأصْل  الكِتَابِ  فِ  نَّ  وَلِأَ  ، للِوَقْتِ  وَتَسْهِيْلًا   ، للِعِلْمِ  تَقْرِيْبًا 
هُ  وَجُلَّ ي  العَامِّ أَوِ  الُمبْتَدِعَة  عَنِ  فَضْلًا   ، العِلْمِ  طَلَبَةِ  بَعْضِ  عَلَٰ  يَشْكُلُ 
مً أَوْ »ذَرْ مُشْكِل القَوْل  هُ الُله- فَكُنْ عَالِماً أَوْ مُتَعَلِّ مِنْ كَلَام الهروي -رَحَِ

الَأمْثَال«  عُ  وَ»مُجَمَّ  ،  )22( القُلُوب«  »ثمَِارُ   : انْظُرْ   ، اق  الوَرَّ لمَِحْموُد  البَيْتُ   (((
.(294/((
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لَامَةُ  رِيْقِ الآمِنِ و»السَّ وَإنِْ كَانَ حَقًا « )))، حَتَىٰ تَِدُ مَنْ يَدُلَّكَ عَلَٰ الطَّ

.(2( » إحِْدَىٰ الغَنيِْمَتَيِْ

كْلانُ . تَوَيَاتِ الفَوَائدِِ ، والُله الُمسْتَعَانُ ، وَعَلَيْهِ التُّ فَإلَِٰ مُْ

وَاآخِرُ دَعْوَانَا اأَنِ الَحمْدُ  لِِ رَبِّ العَالَمِيْ

وَكَتَبَهُ

عُ الَأمْثَال« ))/3)3). ))) »مُجَمَّ
ابقِ« ))/386( .  )2) » المَرْجِعُ السَّ
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رَةٌ للِإِمَام ابْن القَيِّم تَ�سَ تَرْجَمَةٌ مُْ

-رَحِمَهُ الُ تَعالَ- 

ابْن  للِإمَام  ة  تَصََ مُْ ةٍ  تَرْجََ فِ  البُغْدَادِي  الَألُوسِ  ابْن  مَةُ  العَلاَّ قَالَ 
د  مَّ يْن أَبُو عَبْد الله مَُ مَةُ شَمْسُ الدِّ هُ الُله تَعالَٰ -  : ) هُوَ العَلاَّ القَيِّم -رَحَِ
مِشْقِي ، الفَقِيْهُ الَحنْبَلِ ،   رْعِي ثُمَّ الدِّ ابْن أَبِ بَكْرٍ بْن أَيُّوب بْنِ سَعْد الزَّ

هِيُْ باِبْن قَيِّمِ الَجوْزِيَّة ( . م ، الشَّ الُمفَسِّ النَّحَوِي ، الُأصُولِ الُمتَكَلِّ

ذَرَات: بَلْ هُوَ الُمجْتَهِدُ الُمطْلَق ، قَالَ ابْنُ رَجَب : وُلدَِ شَيْخُنَا  قَالَ فِ ال�سَّ
يْن بْن تَيْمِيَة، وَأَخَذَ  يْخُ تَقِي الدِّ زَمَ الشَّ مِئَة ، لََ سَنَة إحِْدَىٰ وَتسِْعِيْ وَسِتُّ
ارَىٰ  فْسِيْ ل يَُ ةِ عُلُومِ الِإسْلَامِ ، وَكَانَ عَارِفًا فِ التَّ نَ فِ كَافَّ عَنْهُ ، وَتَفَنَّ
وَفِقْهِهِ،  ومَعَانيِْهِ  وَباِلَحدِيْثِ   ، الُمنْتَهَىٰ  فِيْهِ  وإلَِيْهِ  يْنِ  الدِّ وَبأُِصُولِ   ، فِيْهِ 
وَدَقَائقِ السْتنِْبَاط فِيْهِ لَ يُلْحِقُ فِ ذَلكَِ ، وَباِلفِقْه والُأصُول والعَرَبيِِّة، 
ةً لِإنْكَاره  ولَٰ ، وَبعِِلْم الكَلَام والتَّصَوف ، حُبسَِ مُدَّ وَلَهُ فِيْهَا اليَد الطُّ

حِيْلُ إلَِٰ قَبْ الَخلِيْل« . »شَدُّ الرَّ

وَلَْ   ، القُصْوَىٰ  الغَايَةِ  إلَِٰ  صَلَاةٍ  وَطُولِ  دٍ  وَتََجُّ عِبَادَةٍ  ذَا  وَكَانَ 
 ، الِإيْمَنِ  وَحَقَائقُِ  والَحدِيْثِ  باِلقُرْآنِ  وَعِلْمِهِ  عِبَادَتهِِ  فِ  مِثْلَهُ  أُشَاهِدُ 
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مِثْلَهُ ، وَقَدْ امْتُحِنَ وَأُوذِيَ  أَرَ فِ مَعْنَاهُ  لََ  وَلَيْسَ هُوَ المعَْصُوم ، وَلَكِنْ 
ة بالقَلْعَة  ة الَأخِيَْ يْن فِ المرََّ اتٍ ، وَحُبسَِ مَعَ شَيْخِ الِإسْلام تَقِيِّ الدِّ مَرَّ
ةَ حَبْسهِ  يْخِ ، وَكَانَ فِ مُدَّ مُنْفَرِدًا عَنْهُ، وَلَْ يُفْرَجُ عَنْهُ إلَِّ بَعْد مَوْتِ الشَّ
فَفُتحَِ عَلَيْهِ مِنْ ذَلكَِ خَيٌْ  ر ،  فَكُّ ر وَالتَّ دَبُّ مُشْتَغِلًا بتِلَِاوَةِ القُرْآنِ ، وَبالتَّ
 ، حِيْحَة  الصَّ والموََاجِيْد  الَأذْواق  مِنَ  عَظِيْمٌ  جَانبٌِ  لَهُ  وَحَصَلَ   ، كَثيِْ 
والَخوْضِ   ، المعََارف  أَهْل  عُلُومِ  فِ  الكَلامِ  عَلَٰ  ذَلكَِ  بسَِبَب  طَ  وَتَسَلَّ
وَجَاوَرَ   ، ةٍ  كَثيَِْ اتٍ  مَرَّ وَحَجَّ   ، بذَِلكَِ  تَلِئَةٌ  مُْ غَوَامضِهمْ، وتَصَانيِْفُهُ  فِ 
عْتُ  بُونَ مِنْ  كَثْرَةِ طَوَافِهِ وَعِبَادَتهِِ ، وَسَمَّ ة يَتَعَجَّ ة، وَكَانَ أَهْلُ مَكَّ بمَِكَّ
هَا ، وَأَخَذَ عَنْهُ  ةِ ، وَأَشْيَاءَ مِنْ تَصَانيِْفِهِ غَيَْ نَّ ةَ فِ السُّ ونيَِّ عَلَيْهِ قَصِيْدَتَهُ النُّ

خَلْقٌ كَثيٌِْ  فِ حَيَاةِ شَيْخِهِ ، وإلَِٰ أَنْ مَاتَ وانْتَفَعُوا بهِِ .

مَءِ أَوْسَعُ عِلْمً  تَ أَدِيْم السَّ رْعِي : وَمَا تَْ يْن الزَّ ي بُرْهَانُ الدِّ قَالَ القَا�سِ
هِ مَا لَ يُوصَفُ  دْرِيَة ، وأَمَّ بالَجوْزِيَّة ، وَكَتَبَ بخَِطِّ مِنْه ، وَدَرَسَ بالصَّ
ةً جِدًا فِ أَنْوَاعِ العُلُومِ ، وحَصَلَ لَهُ مِنَ  كَثْرَةً ، وَصَنَّفَ تَصَانيِْفَ كَثيَِْ

صُلُ لغَِيِْهِ . الكُتُبِ مَا لَْ يَْ

وَسَفَرُ   ، مُشْكِلاتهِِ  وَإيِْضَاحُ  دَاود  أَبِ  سُنَنِ  ذِيْبُ  تَْ  : انِيْفهِ  تَ�سَ فَمِنْ 
 ، الُمسَافِرِيْن  وَزَادُ   ، يِّبُ  الطَّ والكَلِمُ   ، ائرِِيْن  السَّ وَمَرَاحِلُ   ، الهجِْرَتَيِْ 
نَقْدُ  وَكِتَاب   ،  - جَلِيْلٌ  كِتَابٌ  وَهُوَ  دَاتٍ-  لَّ مَُ أَرْبَعُ   - المعَِاد  وَزَادُ 
دَاتٍ - ،  لَّ عِيْ عَنْ رَبِّ العَالَميِْ - ثَلاثُ مَُ المنَْقُول، وَكِتَابُ إعِْلامُ الُموَقِّ
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افِيْة الكَافِيَة ،  ة بالشَّ هِيَْ ةُ الشَّ ونيَِّ دَان- ، والنُّ لَّ وَكِتَابُ بَدَائعُِ الفَوَائدِِ - مَُ
لَة ، وَحَادِي الَأرْوَاحِ إلَِٰ بلِادِ  وَاعِقُ الُمرْسَلَة عَلَٰ الَجهْمِيَّة والُمعَطِّ والصَّ
مُفْتَاحُ  وَكِتَابُ   ، وَاء  والدَّ اءُ  الدَّ وَكِتَابُ   ، المشَْتَاقِيْ  وَنُزْهَةُ   ، الَأفْرَاحِ 
الُجيُوش  وَاجْتمَِع   ، الُأسْلُوب-  غَرِيْب  ضَخْم  د  لَّ مَُ  - عَادَةِ  السَّ دَارُ 
ابرِِيْن ، وَكِتَابُ  ةُ الصَّ رُق الَحكْمِيَّة ، وَكِتَابُ عُدَّ الِإسْلَامِيَّة، وَكِتَاب الطُّ
وَالفَتْحُ   ، الُمسْتَقِيْمُ  اطُ  َ الصِّ وَكِتَابُ   ، وْحُ  الرُّ وَكِتَابُ   ، هفَانِ  اللَّ إغَِاثَةُ 

يَّة ، والفَتَاوَىٰ وَغَيُْ ذَلكِِ . حْفَةُ المكَِّ القُدْسِ ، والتُّ

ة  سِيَْ وسَبْعُمِئَة ، وَدُفِنَ بمَِقْبََ َ ثَالثِ عَشَْ رَجَبَ سَنَة إحِْدَىٰ وَخَْ تُوُفِّ
َ عَلَيْهِ بمَِوَاضِعَ عَدِيْدَة ، وَكَانَ قَدْ رَأَىٰ قَبْلَ  غِيْ بَعْدَ أَنْ صُلِّ البَابُ الصَّ
هَا  عُلُوِّ إلَِٰ  فَأَشَارَ  مَنْزِلَتهِِ  عَنْ  وَسَأَلَهُ  وْمِ  النَّ فِ  يْن   الدِّ تَقِيُّ  شَيْخَهُ  مَوْتهِِ 

هُمُ الُله تَعالَٰ - ))). فَوْقَ بَعْض الَأكَابرِ  -رَحَِ

 

مَةُ ابْن الَألُوسي البُغْدَادِي - رَحِمَهُ اللهُ- )ص45-44). ))) جَلَاءُ العِيْنَيْن : للعَلاَّ




V 

10

10

احِبُ المنََازِلُ تَرْجَمَةٌ مُوجِزَةٌ  للِإِمَام  الهَروي �سَ

-رَحِمَهُ الُ تَعالَ- 
 

الِإمَامُ   : بقَِوْلهِِ  يَ  السِّ كَتَابه  فِ   - تَعالَٰ  الُله  هُ  -رَحَِ هَبيُِّ الذَّ لَهُ  تَرْجَمَ 
بْن  عَلّ  بْن  د  مَّ مَُ بْن  عَبْدُ اللهِ   ، إسِْمَعِيْل  أَبُو   ، الكَبيُِْ الَحافِظُ   ، القُدْوَةُ 
د بْن عَلّ بْن جَعْفَر بْن مَنْصُور بْن متّ الَأنْصَارِيُّ الَهروي،  د بْن أَحَْ مَّ مَُ
بيُِّ  مُصَنِّف كِتَاب »ذَمُّ الكَلَام« ، وَشَيْخُ خُرَاسَان مِنْ ذُرِيَّة صَاحِب النَّ

وبُ الَأنْصَارِيُّ - رَضَِ الُله عَنْهُ -  . مَ- أَبِ أَيُّ ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ -صَلَّ

مَوْلدِهُ فِ سَنَة سِتٍّ وَتسِْعِيَْ وَثَلَاثِ مِئَة .

اجِي عَنْ أَبِ إسِْمَعِيْل الَأنْصَارِي،  لَفِي : سَأَلْتُ الُمؤْتَمن السَّ قَالَ السَّ
ف، مِنْ سَلاطِيْ العُلَمَء ، سَمَع  ذْكِيْ والتَّصَوُّ فَقَالَ : كَانَ آيَةً فِ لسَِانِ التَّ
السِ   د الخلال ، وَغَيْه ، يَرْوِي فِ مََ مَّ دٍ الَحسَن بْن مَُ مَّ ببَِغْداد مِنْ أَبِ مَُ
وَعْظِهِ الَأحَادِيْث باِلِإسْنَاد ، وَيَنْهَىٰ عَنْ تَعْلِيْقهَا عَنْهُ ، قَالَ : وَكَانَ بَارِعًا 

غَة ، حَافِظًا للحَدِيْث ، قَرَأْتُ عَلَيْهِ كِتَابَ »ذَمُّ الكَلام«. فِ اللُّ

وَيَرَىٰ   ، يُبَالِ  فَمَ   ، والَجبَابرَِة  الُأمَرَاء  عَلَٰ  يَدْخُل  كَانَ  الُمؤْتَمن:  قَالَ 
أْن شَأْنُ  ةً : هَذَا الشَّ ثيِْ ، فَيُبَالغُِ فِ إَكْرَامِهِ ، قَالَ لِ مَرَّ الغَرِيْبَ مِنَ الُمحَدِّ
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أْن - يَعْنيِ طَلَب الَحدِيْث - . مَنْ لَيْسَ لَهُ شَأْنٌ سُوَىٰ هَذَا الشَّ

الفَوَائدَِ  مَعَةٍ  لِجَ الِإسْلام  شَيْخُ  جَ  خَرَّ الكُتبي:  عَلِ  بْن  الُحسَيُْ  قَالَ 
حُ  جهُ لِمنَْ يَكْتُب ، وَيُصَحِّ رِّ هُ ، فَكَانَ يَأْمُرُ فِيْمَ يَُ هِ إلَِٰ أَنْ ذَهَبَ بَصَُ بخَِطِّ
جَ لَهُ سِوَاي. جَ لِ فَوَائدَِهُ ، وَلَْ يَبْقَ أَحَدٌ مَِّنْ خَرَّ هُوَ ، وَقَدْ تَوَاضَعَ بأَِنْ خَرَّ

هُ لَهُ  بَاع فَأَجَادَ ، وَلَكِنَّ وَلَقَدْ بَالَغَ أَبُو إسِْمَعِيْل فِ »ذَمِّ الكَلَام« عَلَٰ التِّ
ائرِِيْن«،   لَف فِ كِتَابه »مَنَازِلُ السَّ ة السَّ نَفَسٌ عَجِيْبٌ  لَ يُشْبهُِ نَفَس أَئمَِّ
تُ  لَهُ لَحَ لَهُ مَا أَشَْ يَاءُ مُطْرِبَة ، وَفِيْهِ أَشْيَاءُ مُشكَلَةُ ، وَمَنْ تَأَمَّ فَفِيْهِ أَشَّ
عَلَٰ  إلَِّ  وَالوَجْدُ  وْقُ  الذَّ يَنْهَضُ  وَلَ   ، صَلِفَة  دِيَّة  الُمحَمَّ ةُ  نَّ والسُّ إلَِيْهِ، 
عَلَٰ  مَسْلُولً  سَيْفًا  جُلُ  الرَّ هَذَا  كَانَ  وَقَدْ   ، نَّة  والسُّ الكَتَاب  تَأْسِيْسِ 
مُونَهُ،  يُعَظِّ  ، ببَِلَدِهِ  فُوس  النُّ عَلَٰ  واسْتيِْلَاءٌ  وَهَيْبَةٌ  صَوْلَةٌ  لَهُ   ، مِيَْ الُمتَكَلِّ
أَطْوَعَ  عِنْدَهُمْ  كَانَ   ، بهِِ  يَأْمُرُ  فِيْمَ  أَرْوَاحَهُمْ  وَيَبْذُلُونَ  فِيْهِ،  وَيَتَغَالُونَ 
ةِ لََ يَتَزَلْزَلُ وَلَ  نَّ لْطَانِ بكَِثيٍِْ ، وَكَانَ طَوْدًا راسِيًا فِ السُّ وَأَرْفَعَ مِنَ السُّ
فَات« ، بذِِكْرِ أَحَادِيْثَ بَاطِلَةٍ  رَ كِتَابَهُ »الفَارُوق فِ الصِّ يَلِيْ ، لَوْلَ مَا كَدَّ
 » ا وَهَتْكُهَا ، والُله يَغْفِرُ لَهُ بحُِسْنِ قَصْده، وَصَنَّفَ »الَأرْبَعِيَْ يَِبُ بَيَانَُ
اتٍ ، وَأُذِيَ وَنُفِيَ  ةِ ، وَقَدْ امْتُحِنَ مَرَّ نَّ « فِ السُّ وْحِيْدِ ، وَ»أَرْبَعِيَْ فِ التَّ

مِنْ بَلَدهِ .

اتٍ ،  سَ مَرَّ يْف خَْ قَالَ ابْنُ طَاهِر: سَمِعْتُهُ يَقُولُ : عُرِضْتُّ عَلَٰ السَّ
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نْ خَالَفَكَ،  لََ يُقَالُ لِ : ارْجِعْ عَنْ مَذْهَبَكَ ، لَكِنْ يُقَالُ لِ : اسْكُتْ عَمَّ
أَلْفَ حَدِيْثٍ  اثْنَىٰ عَشََ  أَحْفَظُ  يَقُولُ :  أَسْكُتُ ، وَسَمَعْتُهُ  فَأَقُولُ : لَ 

دًا . دُهَا سَْ أَسُْ

إسِْمَعِيْل  أَبُو  الِإسْلَام  شَيْخُ  كَانَ   : الفَامِي  ر  النَّ�سْ اأَبُو  الَحافِظُ  قَالَ 
مَان، وَوَاسَطَة عَقْد المعََانِ ، وَصُورَةُ الِإقْبَال فِ فُنُون الفَضَائلِ  بكِْرَ الزَّ
وَلَ  مُدَاهَنَة  غَيِْ  مِنْ   ، نَّة  وَالسُّ يْن  الدِّ ةُ  نُصَْ مِنْهَا   ، المحََاسِن  وَأَنْوَاعِ 
كُلِّ  فِ  اد  الُحسَّ قَصْدَ  بذَِلكَِ  قَاسَىٰ  وَقَدْ   ، وَزِيْرٍ  وَلَ  لسُِلْطَانٍ  مُرَاقَبَةٍ 
وَقْتٍ ، وَسَعَوْا فِ رُوحِهِ مِرَارًا ، وَعَمَدُوا إلَِٰ إهِْلَاكِهِ أَطْوَارًا ، فَوَقَاهُ الله 

هُمْ، وَجَعَلَ قَصْدَهُمْ أَقْوَىٰ سَبَبٍ لرْتفَِاع شَأْنَهُ . شََّ

فَإنَِّ طَائفَِةً مِنْ صُوفِيَّة  بهِِ خَلْقٌ ، وَجَهَلَ آخَرُونَ ،  انْتَفَعَ  قَدْ  قُلْتُ : 
ائرِِيْن« ، وَيَنْتَحِلُونَهُ،  ضَعُونَ لكَِلامِهِ فِ »مَنَازِلُ السَّ اد يَْ َ الفَلْسَفَة وَالتِّ
هُ مُوافِقهُمْ ، كَلاَّ ، بَلْ هُوَ رَجُلٌ أَثَريٌّ ، لَهجٌِ بإِثِْبَات نُصُوص  وَيَزْعمُونَ أَنَّ
ا ، وَفِ »مَنَازِلَهُ« إشَِارَاتٌ إلَِٰ المحَْو  فَات ، مُنَافِرٌ للِكَلام وَأَهْلَهُ جِدًّ الصِّ
وَلَْ  وىٰ ،  الغَيْبَةُ عَنْ شُهُود السِّ الفَنَاءِ  هُوَ  بذَِلكَِ  مُرَادَهُ  مَ  وَإنَِّ والفَنَاء ، 
وي فِ الَخارِج ، وَيَالَيْتَهُ ل صَنَّفَ ذَلكَِ ، فَمَ أَحْلَٰ تَصَوفَ  وَ السِّ يُرِدْ مَْ
 ، والوَسَاوِسِ  الَخطَرَاتِ  هَذِهِ  فِ  خَاضُوا  مَا   ،! ابعِِيَْ  والتَّ حَابَة  الصَّ
عَلَيْهِ ، وَهُمْ مِنْ خَشْيَتهِِ مُشْفِقُونَ ،  لُوا  وَتَوَكَّ لَهُ  وا  بَلْ عَبَدُوا الله ، وَذلُّ
 ، مُعْرِضُونَ  غْو  اللَّ وَعَنِ   ، مُسَارِعُونَ  اعَة  الطَّ وَفِ   ، اهِدُونَ  مَُ عْدَائهِِ  لِأَ
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اطٍ مُسْتَقِيْم . والُله يَْدِي مَنْ يَشَاءُ إلَِٰ صَِ

دٍ ، سَمِعْنَاهَا مِنْ أَبِ حَفْصٍ  لَّ د فِ مَُ ةً للِِإمَام أَحَْ عَ هَذَا سِيَْ وَقَدْ جََ
نَا الُمؤَلِّفْ. نَا الكَرُوخي ، أَخْبََ اس بإِجَِازَتَهُ مِنْ الكَنْدي ، أَخْبََ ابْن القَوَّ

قَدِمَ  أَرْسلَان  أَلْب  لْطَان  أَنَّ السُّ أَصْحَابُنَا  قَالَ ابْنُ طَاهِر : حَكَىٰ لِ 
افِعِيَّة  ةُ الشَّ ةُ الَحنَفِيَّة وأَئمَِّ هَرَاةً وَمَعَهُ وَزِيْرهُ نظَِامُ الُملك، فَاجْتَمَعَ إلَِيْهِ أَئمَِّ
كْوَىٰ مِنْ الَأنْصَارِي ، وَمُطَالَبَتهِِ باِلُمنَاظَرَة، فَاسْتَدْعَاهُ الوَزِيْرُ ، فَلَمَّ  للشَّ
قُّ مَعَكَ ؛  حَضََ قَالَ : إنَِّ هَؤُلءِ قَدْ اجْتَمَعُوا لِمُنَاظَرَتكَِ ، فَإنِْ يَكُنِ الحَّ
قُّ مَعَهُمْ ، رَجِعْتَ أَوْ تَسْكُتَ عَنْهُم. رَجَعُوا إلَِٰ مَذْهَبكَِ ، وَإنِْ يَكُنِ الحَّ
كَ؟،  ي ، قَالَ : وَمَا فِ كُمِّ فَوَثَبَ الَأنْصَارِيُّ وَقَالَ : أُنَاظِرُ عَلَٰ مَا فِ كُمِّ
ٰ الُله  ةُ رَسُولُ الله -صَلَّ هِ اليَمِيْ - وَسُنَّ قَالَ : كِتَابُ الله - وَأَشَارَ إلَِٰ كُمِّ

حِيْحَان« . هِ اليَسَار - وَكَانَ فِيْهِ »الصَّ مَ- ، وَأَشَارَ إلَِٰ كُمِّ عَلَيْهِ وَسَلَّ

مْ ، فَلَمْ يَكُن فِيْهِم مَنْ نَاظَرَهُ مِنْ هَذَا  فَنَظَرَ الوَزِيْرُ إلَِيْهِمْ مُسْتَفْهِمً لَهُ
رِيْقُ . الطَّ

وَقَالَ عَبْدُ الغَافِر بْنُ اإِ�سْمَاعِيْل : كَانَ أَبُو إسِْمَعِيْل الَأنْصَارِيُّ عَلَٰ حَظٍّ 
وَارِيْخ والَأنْسَابُ  ، إمَِامًا كَامِلًا فِ  تَامٍّ مِنْ مَعْرِفَة العَرَبيَِّة والَحدِيْث والتَّ
ا بمَِ  فِ ، غَيَْ مُشْتَغلٍ بكَِسْبٍ، مُكْتَفِيًّ ة فِ التَّصَوُّ يَْ فْسِيْ ، حَسَنَ السِّ التَّ
تَيِْ عَلَٰ  ةً أَوْ مَرَّ لِسِهِ فِ العَام مَرَّ يُبَاسطُ بهِِ الُمرِيْدِيْنَ والَأتْبَاعُ مِنْ أَهْلِ مَْ
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 ، يَابِ والُحلِِّ نَانيِْ وَأَعْدَادٍ مِنَ الثِّ رَأْسِ الملََ ، فَيَحْصُل عَلَٰ أُلُوفٍ مِنَ الدَّ
مِنَ  يَأْخُذُ  وَلَ  مِنْهَا،  وَيُنْفِقُ   ، وَالَخبَّاز  ام  حَّ اللَّ عَلَٰ  قُهَا  وَيُفَرِّ  ، فَيَأْخُذُهَا 
يَدْخُلَ  ولَ  يُرَاعِيَهُمْ،  مَا  وَقَلَّ   ، شَيْئًا  وْلَةِ  الدَّ أَرْكَان  مِنْ  ولَ  لْطَانِ  السُّ
عَلَيْهِمْ ، وَلَ يُبَالِ بِمِْ ، فَبَقِيَ عِزِيْزًا مَقْبُولً قُبُولً أَتَمَّ مِنَ الملَِك ، مُطَاعَ 
المجَْلِسَ  إذَِا حَضََ  وَكَانَ   ، ةٍ  مُزَاحََ غَيِْ  مِنْ  سَنَةً  سِتِّيَْ  مِنْ  نَحْوًا  الَأمْر 
أَفْعَلُ  مَ  إنَِّ وَيَقُولُ:   ، مِيْنَة  الثَّ وَابَّ  الدَّ وَرَكِبَ   ، الفَاخِرَة  الثِّيَاب  لَبسَِ 
لِ ،  مُّ ي وَتََ يَنْظُرُوا إلِٰ عِزِّ ىٰ  عْدَائهِِ ، حَتَّ يْن ، وَرَغْمً لِأَ هَذَا إعِْزَازًا للِدِّ
عَةِ والقُعُودِ  فَ إلَِٰ بَيْتهِِ ؛ عَادَ إلَِٰ الُمرْقَّ غَبُوا فِ الِإسْلام ، ثُمَّ إذَِا انْصََ فَيَْ
زُ بحَِالٍ، وَعَنْهُ أَخَذَ أَهْلُ  وفِيْةِ فِ الَخانقَاهُ يَأْكُلُ مَعَهُمْ ،  وَلَ يَتَمَيَّ مَعَ الصُّ
أَسْمَءِ  إلَِٰ  الُمضَاف  بعَِبْدٍ  غَالبًِا  الَأوْلَد  وَتَسْمِيَةَ   ، باِلفَجْرِ  بْكِيَْ  التَّ هرَاة 

اللهِ - تَعَالَٰ - .

نَّة ، دَاعِيًا إلَِيْهَا،  مْعَانِ: كَانَ أَبُو إسِْمَعِيْل مُظْهِرًا للِسُّ قَالَ اأَبُو �سَعْدٍ ال�سَّ
مِنَ  يَأْخُذُ  كَانَ  مَا   ، الُمرِيْدِيْنَ  بهِِ  يُبَاسِط  بمَِ  مُكْتَفِيًا  كَانَ   ، عَلَيْهَا  ضًا  رِّ مَُ
وَاهِر مِنَ الكِتَابِ  ىٰ إطْلاق مَا وَرَدَ فِ الظَّ لَمَِ شَيْئًا ، وَمَا كَانَ يَتَعَدَّ الظَّ
ةً : مَنْ  حٍ بمَِ يَقْتَضِيْهِ تَشْبيِْهٌ ، وَقَالَ مَرَّ ، غَيْ مُصََّ نَّة ، مُعْتَقِدًا مَا صَحَّ والسُّ

لِسِ وَتَذْكِيِْي ، وَطَعَنَ فَِّ فَهُوَ مِنِّي فِ حِلٍّ . لَْ يَرَ مَْ

قُلْتُ : غَالبُِ مَا رَوَاهُ فِ كِتَابُ »الفَارُوق« صِحَاحٌ وَحِسَانٌ ، وَفِيْهِ 
ابعَِة بَائنًِا مِنْ خَلْقِهِ  مَء السَّ بَابُ إثِْبَات اسْتوَِاءِ الله عَلَٰ عَرْشِهِ فَوْقَ السَّ
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إلَِٰ  وَالَأحَادِيْثِ  الآيَاتِ  مِنَ  ذَلكَِ  دَلَئلَِ  فَسَاقَ   ، ةِ  نَّ الكِتَابِ والسُّ مِنَ 
ابعَِة عَلَٰ العَرْشِ ، وَعِلْمُهُ  مَء السَّ ىٰ أَنَّ الله فِ السَّ أَنْ قَالَ: وَفِ أَخْبَارٍ شَتَّ

تُهُ فِ كُلِّ مَكَانٍ . وَقُدْرَتُهُ واسْتمَِعُهُ وَنَظَرُهُ وَرَحَْ

ۉ   بز  -تَعَالَ-  قَوْلهِِ  تَفْسِيُْ  عَلَٰ  عَقَدَ  الِإسْلام  شَيْخَ  إنَِّ   : قِيْلَ 
بر   ئا    ئا   ى   ى   ې     ې   ې   ې   ۉ     

لِسًا . ]الَأنْبيَِاء:)0)[، ثَلاثَ مِئَةٍ وَسِتِّيَْ مَْ

سَنَةَ   ، ة  ٰ شَيْخ الِإسْلام فِ ذِي الِحجَّ تُوفَّ ر الفَامِي : »  اأَبُو النَّ�سْ قَالَ 
إحِْدَىٰ وَثَمَنيَِْ وَأَرْبَعِ مَائَة ، عَنْ أَرْبَعٍ وثَمَنيَِْ سَنَةٍ وَأَشْهُرٍ«  ))).

 

رْجَمَة مِنْ  بَلَاءِ « )8)/503-5)5( باِخْتصَِارٍ ، وَمَا وَرَدَ فِي هَذِهِ التَّ ))) »سِيَرُ أَعْلَامِ النُّ
لَفْظَة )شَيْخُ الِإسْلام( فَالمُرَادُ بهَِا هُنَا الِإمَامُ الهَروي .
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العِلْمُ
 

هِدَ�يَةُ �لقُرْ�آنِ :

وَاقْتبَِاسِ  الْوَحْيِ،  الْمُعْرِضُونَ عَنْ نُصُوصِ  مَاذَا حُرِمَ   ! سُبْحَانَ اللهِ 
مْ مِنْ حَيَاةِ الْقُلُوبِ  خَائرِِ ؟ ! وَمَاذَا فَاتَُ الْعِلْمِ مِنْ مِشْكَاتهِِ مِنْ كُنُوزِ الذَّ
فِكْرًا،  الْآرَاءِ  مَعَاوِلُ  اسْتَنْبَطَتْهَا  بأَِقْوَالٍ  قَنَعُوا  ؟  الْبَصَائرِِ  وَاسْتنَِارَةِ 
جْلِهَا زُبُرًا، وَأَوْحَىٰ بَعْضُهُمْ إلَِٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ  عُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ لِأَ وَتَقَطَّ

جْلِ ذَلكَِ الْقُرْآنَ مَهْجُورًا. ذُوا لِأَ َ الْقَوْلِ غُرُورًا، فَاتَّ

افِعُ : ان بِالعِلْم �لنَّ كَمَالُ �لإِنْ�سَ

ا  وَهَُ الحِِ،  الصَّ وَالْعَمَلِ  النَّافعِِ،  باِلْعِلْمِ  هُوَ  مَ  إنَِّ نْسَانِ  الْإِ كَمَلُ 
تَعَالَٰ  قَالَ  كَمَ  الْأمَْرَيْنِ،  هَذَيْنِ  فِ  هِ  لغَِيِْ وَبتَِكْمِيلِهِ   ، الْحَقِّ وَدِينُ  الْهدَُىٰ 

بزٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  
أَقْسَمَ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ٺ   بر ] العَصْ[ ، 
تَهُ  يمَنِ، وَقُوَّ تَهُ الْعِلْمِيَّةِ باِلْإِ لَ قُوَّ سُبْحَانَهُ أَنَّ كُلَّ أَحَدٍ خَاسٌِ إلَِّ مَنْ كَمَّ
عَلَيْهِ،  بِْ  باِلتَّوْصِيَةِ باِلْحَقِّ وَالصَّ هُ  لَ غَيَْ الحِِ، وَكَمَّ باِلْعَمَلِ الصَّ الْعَمَلِيَّةِ 
وَالتَّوَاصِ  عَلَيْهِمَ،  بِْ  باِلصَّ إلَِّ  نِ  يَتمَِّ وَلَ  وَالْعَمَلُ،  يمَنُ  الْإِ هُوَ  فَالْحَقُّ 
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يَناَلُ  فيِمَ  أَنْفَاسَهُ  بَلْ  عُمْرِهِ  سَاعَاتِ  يُنفِْقَ  أَنْ  نْسَانِ  باِلْإِ حَقِيقًا  كَانَ  بِِمَ 
إلَِّ  ذَلكَِ  وَلَيْسَ  الْمُبيِِ،  انِ  الْخسَُْ مِنَ  بهِِ  وَيَْلُصُ  الْعَاليَِةَ،  الْمَطَالبَِ  بهِِ 
رِهِ وَاسْتخِْرَاجِ كُنوُزِهِ وَإثَِارَةِ دَفَائِنهِِ،  مِهِ وَتَدَبُّ قْبَالِ عَلَٰ الْقُرْآنِ وَتَفَهُّ باِلْإِ
بمَِصَالحِِ  الْكَفِيلُ  هُ  فَإنَِّ عَلَيْهِ،  ةِ  مَّ باِلْهِ وَالْعُكُوفِ  إلَِيْهِ،  الْعِناَيَةِ  فِ  وَصَْ
فَالْحَقِيقَةُ  شَادِ،  الرَّ سَبيِلِ  إلَِٰ  لَهمُْ  لُ  وَالْمُوَصِّ وَالْمَعَادِ،  الْمَعَاشِ  فِ  الْعِبَادِ 
مِنْ  إلَِّ  تُقْتَبَسُ  لَ  هَا  كُلُّ حِيحَةُ،  الصَّ وَالْمـَوَاجِيدُ  وَالْأذَْوَاقُ  وَالطَّرِيقَةُ، 

مِشْكَاتهِِ، وَلَ تُسْتَثْمَرُ إلَِّ مِنْ شَجَرَاتهِِ.

�أَمْثَالُ �لقُرْ�آنُ :

ٍّ يُنبَِّهُ بهِِ الْعُقُولَ عَلَٰ حُسْنِ مَا   وَكَمْ فِ الْقُرْآنِ مِنْ مَثَلٍ عَقْلٍِّ وَحِسِّ
بِ  يَكُنْ لضَِْ يَكُنْ فِ نَفْسِهِ كَذَلكَِ لَْ  أَمَرَ بهِِ، وَقُبْحِ مَا نَىَٰ عَنهُْ، فَلَوْ لَْ 
دِ الْأمَْرِ وَالنَّهْيِ دُونَ  الْأمَْثَالِ للِْعُقُولِ مَعْنىً، وَلَكَانَ إثِْبَاتُ ذَلكَِ بمُِجَرَّ

بِ الْأمَْثَالِ، وَتَبْيِيِ جِهَةِ الْقُبْحِ الْمَشْهُودَةِ باِلْحُسْنِ وَالْعَقْلِ. ضَْ

ڌ   ڍ   ڍ   بز  تَعَالَٰ  كَقَوْلهِِ  رَهُ،  تَدَبَّ لِمنَْ  ذَا  بَِ مَْلُوءٌ  وَالْقُرْآنُ 
ک   ک    ک   ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڎڎ   ڌ   
ڳڳ   ڳ  ڳ   گ   گ   گ   گ  
تَجُّ  مُ: 28[ ، يَْ ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   بر ]الرُّ
يْكًا لَهُ،  سُبْحَانَهُ عَلَيْهِمْ بمَِ فِ عُقُولِهمِْ مِنْ قُبْحِ كَوْنِ مَْلُوكِ أَحَدِهِمْ شَِ
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يكَهُ، وَلَ يَرْضَٰ بذَِلكَِ،  فَإذَِا كَانَ أَحَدُكُمْ يَسْتَقْبحُِ أَنْ يَكُونَ مَْلُوكُهُ شَِ
ُ أَنَّ  مْ كَعِبَادَتِ ؟ وَهَذَا يُبَيِّ كَاءَ تَعْبُدُونَُ عَلُونَ لِ مِنْ عَبيِدِي شَُ فَكَيْفَ تَْ
هَ الْعُقُولَ  مْعُ نَبَّ قُبْحَ عِبَادَةِ غَيِْ اللهِ تَعَالَٰ مُسْتَقِرٌّ فِ الْعُقُولِ وَالْفِطَرِ، وَالسَّ

وَأَرْشَدَهَا إلَِٰ مَعْرِفَةِ مَا أُودِعَ فِيهَا مِنْ قُبْحِ ذَلكَِ.

وَكَذَلكَِ قَوْلُهُ تَعَالَٰ : بز ئا  ئە  ئە  ئو  ئو   ئۇ  ئۇ  
ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئېئې   ئى  ئىئى  ی  ی  ی  ی  
كِ بمَِ تَعْرِفُهُ الْعُقُولُ  ْ مُر: 29[ ، احْتَجَّ سُبْحَانَهُ عَلَٰ قُبْحِ الشِّ ئج  بر ]الزُّ
الْملِْكَةِ،  ئُوا  سَيِّ ونَ  مُتَعَاسُِ أَرْبَابٌ  يَمْلِكُهُ  مَْلُوكٍ  حَالِ  بَيَْ  الْفَرْقِ  مِنَ 
الْعُقُولِ  فَهَلْ يَصِحُّ فِ  لَهُ،  هُ  كُلُّ قَدْ سَلِمَ  دٌ وَاحِدٌ  يَمْلِكُهُ سَيِّ وَحَالِ عَبْدٍ 
قَدْ  الَّذِي  دِ  وَالْمُوَحِّ كِ  الْمُشِْ حَالُ  فَكَذَلكَِ   ، ؟  الْعَبْدَيْنِ  حَالِ  اسْتوَِاءُ 

قِّ لَ يَسْتَوِيَانِ. تُهُ لِإِلَههِِ الْحَ سَلِمَتْ عُبُودِيَّ

ذَىٰ  الْمُبْطِلِ للِْعَمَلِ، وَالْمنَِّ وَالْأَ يَاءِ  ثِّلًا لقُِبْحِ الرِّ مَُ تَعَالَٰ  قَوْلُهُ  وَكَذَلكَِ 
تُرَابٌ  عَلَيْهِ  مْلَسُ  الْأَ جَرُ  الْحَ وَهُوَ  بر  ئې   بز  بـِ  دَقَاتِ  للِصَّ الْمُبْطِلِ 
كَهُ  ابِ فَتََ َ غُبَارٌ قَدْ لَصِقَ بهِِ فَأَصَابَهُ مَطَرٌ شَدِيدٌ فَأَزَالَ مَا عَلَيْهِ مِنَ التُّ
فَـ  فَهِمَهُ،  لِمنَْ  الْمُطَابَقَةِ  غَايَةِ  فِ  الْمثََلُ  وَهَذَا  عَلَيْهِ،  ءَ  لَ شَْ أَمْلَسَ  صَلْدًا 
ابُ الَّذِي  َ جَرُ، كَقَلْبِ الْمُرَائيِ وَالْماَنِّ وَالْمُؤْذِي، وَالتُّ فْوَانُ« وَهُوَ الْحَ »الصَّ
قَ بهِِ مِنْ أَثَرِ عَمَلِهِ وَصَدَقَتهِِ، وَالْوَابلُِ الْمطََرُ الَّذِي بهِِ حَيَاةُ  لَصِقَ بهِِ مَا تَعَلَّ
خُورَ  ، وَإذَِا صَادَفَ الصُّ رْضِ، فَإذَِا صَادَفَهَا ليِنَةٌ قَابلَِةٌ نَبَتَ فِيهَا الْكَلَُ الْأَ
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ابِ الَّذِي  َ مَّ لَْ يُنْبتِْ فِيهَا شَيْئًا، فَجَاءَ هَذَا الْوَابلُِ إلَِٰ التُّ وَالْحِجَارَةَ الصُّ
بَاتِ. جَرِ، فَصَادَفَهُ رَقِيقًا، فَأَزَالَهُ، فَأَفْضَٰ إلَِٰ حَجَرٍ غَيِْ قَابلٍِ للِنَّ عَلَٰ الْحَ

الْعُقُولِ،  فِ  مُسْتَقِرٌّ  يَاءِ  وَالرِّ  ، ذَىٰ  وَالْأَ  ، الْمنَِّ قُبْحَ  أَنَّ  عَلَٰ  يَدُلُّ  وَهَذَا 
هَهَا عَلَٰ شِبْهِهِ وَمِثَالهِِ. فَلِذَلكَِ نَبَّ

وَعَكْسُ ذَلكَِ قَوْلُهُ تَعَالَٰ  بز ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  
ٺ   ڀ   ڀ   ڀ  ڀ   پ   پ   پ    پ  

ٺ   ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹٹ   ٹ  ڤ  

تيِ  الَّ  - ةُ  نَّ الْجَ هَذِهِ  كَانَتْ  فَإنِْ   ،  ]265 ]البَقَرَة:  بر  ڤ   ڤ   ڤ  

ا  أَصَابََ وَقَدْ  يَاحُ،  وَالرِّ مْسُ  الشَّ عَنْهَا  جَبُ  تُْ لَ  حَيْثُ  عَالٍ،  بمَِوْضِعٍ 
كَانَتْ  إنِْ   - هَا  غَيُْ رِجُ  يُْ مَا  ضِعْفَيْ  ا  ثَمَرَتََ فَأَخْرَجَتْ  شَدِيدٌ،  مَطَرٌ 
، فَكَذَلكَِ نَفَقَةُ مَنْ أَنْفَقَ مَالَهُ لوَِجْهِ اللهِ، لَ  مُسْتَحْسَنَةً فِ الْعَقْلِ وَالْحِسِّ
ةٍ عَلَٰ الْإِنْفَاقِ،  لْقِ، وَلَ لشُِكُورٍ، بَلْ بثَِبَاتٍ مِنْ نَفْسِهِ، وَقُوَّ زَاءٍ مِنَ الْخَ لِجَ
فَقَةَ وَقَلْبُهُ يَرْجُفُ عَلَٰ خُرُوجِهَا، وَيَدَاهُ تَرْتَعِشَانِ، وَيَضْعُفُ  رِجُ النَّ لَ يُْ

ةِ. ثْبيِتِ وَالْقُوَّ ورُ عِنْدَ الْإِنْفَاقِ، بخِِلَافِ نَفَقَةِ صَاحِبِ التَّ قَلْبُهُ، وَيَُ

نَفَقَةِ  مَثَلُ  كَانَ  الْقِسْمَيِْ  هَذَيْنِ  عَلَٰ  الْإِنْفَاقِ  فِ  النَّاسُ  كَانَ  وَلَمَّا 
ثْبيِتِ كَمَثَلِ الْوَابلِِ، وَمَثَلُ نَفَقَةِ الْآخَرِ  ةِ وَالتَّ صَاحِبِ الْإِخْلَاصِ وَالْقُوَّ
تهِِ،  عِيفُ، فَهَذَا بحَِسَبِ كَثْرَةِ الْإِنْفَاقِ وَقِلَّ ، وَهُوَ الْمطََرُ الضَّ لِّ كَمَثَلِ الطَّ
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هَ  نَبَّ سُبْحَانَهُ  تَرَاهُ  أَفَلَا  وَضَعْفِهِ،  فِيهِ  وَالْيَقِيِ  ةِ  وَالْقُوَّ الْإِخْلَاصِ  وَكَمَلِ 

لِ ؟. وَّ الْعُقُولَ عَلَٰ مَا فِيهَا مِنِ اسْتحِْسَانِ هَذَا، وَاسْتقِْبَاحِ فِعْلِ الْأَ

ڄ  ڄ   ڦ     ڄ    ڄ   بز ڦ  ڦ  ڦ    : قَوْلُهُ  وَكَذَلكَِ 
ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ    چ    چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  

ڇ     ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ        ڎ  ڈ    ڈژ  ژ          

ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  بر  ]البَقَرَة: 265[،  

بطُِ  تُْ تيِ  الَّ ئَةِ  يِّ السَّ عْمَلِ  الْأَ قُبْحِ  مِنْ  فِيهَا  مَا  عَلَٰ  الْعُقُولَ  سُبْحَانَهُ  هَ  فَنَبَّ
بحَِيْثُ  ضُعَفَاءُ،  ةٌ  يَّ ذُرِّ لَهُ  كَبيٍِ  شَيْخٍ  بحَِالِ  هَهَا  وَشَبَّ سَنَاتِ،  الْحَ ثَوَابَ 
وَعَيْشِ  عَيْشِهِ  ةُ  مَادَّ هُوَ  بُسْتَانٌ  وَلَهُ  نَفْسِهِ،  وَعَلَٰ  يْعَةَ  الضَّ عَلَيْهِمُ  شَىٰ  يَْ
مَا  وَأَفْقَرَ  فَأَرْجَىٰ  مَرَاتِ،  الثَّ كُلِّ  وَمِنْ  عْنَابُ  وَالْأَ النَّخِيلُ  فِيهِ  تهِِ،  يَّ ذُرِّ
هَ الْعُقُولَ عَلَٰ  هُوَ لَهُ وَأَسََّ مَا كَانَ بهِِ إذِْ أَصَابَهُ نَارٌ شَدِيدَةٌ فَأَحْرَقَتْهُ، فَنَبَّ
هَا  َ ذَا فَسَّ الِ، وَبَِ اعَاتِ كَقُبْحِ هَذِهِ الْحَ تيِ تُغْرِقُ الطَّ أَنَّ قُبْحَ الْمعََاصِ الَّ
اللهِ  بطَِاعَةِ  عَمِلَ  غَنيٍِّ  لرَِجُلٍ  عَنْهُمْ-  الُله  -رَضَِ  عَبَّاسٍ  وَابْنُ  عُمَرُ، 
ىٰ أَغْرَقَ أَعْمَلَهُ، ذَكَرَهُ  يْطَانَ، فَعَمِلَ باِلْمعََاصِ حَتَّ زَمَانًا، فَبَعَثَ الُله لَهُ الشَّ

الْبُخَارِيُّ فِ صَحِيحِهِ.

بَ لقُِبْحِهَا  اعَةِ، وَضََ هَ الْعُقُولَ عَلَٰ قُبْحِ الْمعَْصِيَةِ بَعْدَ الطَّ أَفَلَا تَرَاهُ نَبَّ
هَذَا الْمثََلَ ؟.
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رُ �لعِلْمِ : تَحِبُّ لِلمُعْتَكِفِ نَ�سْ لَ يُ�سْ

وَخَلْوَتُهُ  رَبِّهِ  عَلَٰ  الْعَبْدِ  ةُ  عِيَّ جَْ وَهُوَ  وعِ،  الْمشَُْ الِعْتكَِافِ  حَقِيقَةُ 
الْمسَْجِدِ فِ  فِ  بحَِصِيٍ  تَجِرُ  مَ-يَْ وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰ بيُِّ -صَلَّ النَّ وَكَانَ  بهِِ، 
حَابَةِ  - ، وَلَْ يَكُنْ يَشْتَغِلُ بتَِعْلِيمِ الصَّ لُو بهِِ مَعَ رَبِّهِ -عَزَّ وَجَلَّ اعْتكَِافِهِ، يَْ
دَ وَغَيِْهِ  الِ، وَلِهَذَا كَانَ الْمشَْهُورُ مِنْ مَذْهَبِ أَحَْ وَتَذْكِيِهِمْ فِ تلِْكَ الْحَ
كْرِ وَالْعِبَادَةِ  هُ لَ يُسْتَحَبُّ للِْمُعْتَكِفِ إقِْرَاءُ الْقُرْآنِ وَالْعِلْمِ، وَخَلْوَتُهُ للِذِّ أَنَّ

مَ-.  ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيِِّ -صَلَّ وا بفِِعْلِ النَّ أَفْضَلُ لَهُ، وَاحْتَجُّ

رُ �لقُرْ�آنِ : فَوَ�ئِدُ تَدَبُّ

عُ  وَجَْ مَعَانيِهِ،  إلَِٰ  الْقَلْبِ  نَاظِرِ  دِيقُ  تَْ فَهُوَ  الْقُرْآنِ  فِ  لُ  أَمُّ التَّ ا  وَأَمَّ
دُ تلَِاوَتهِِ بلَِا فَهْمٍ  رَّ لِهِ، وَهُوَ الْمقَْصُودُ بإِنِْزَالهِِ، لَ مَُ رِهِ وَتَعَقُّ الْفِكْرِ عَلَٰ تَدَبُّ

بز ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ   تَعَالَٰ :  قَالَ الُله  رٍ،  تَدَبُّ وَلَ 
ڃ   ڃ   چ  چ  بر ]ص:29[ ، وَقَالَ تَعَالَ: بز ک  گ  
د:24[ ،وَقَالَ تَعَالَ: بز ڻ   مَّ گ   گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  بر ]مَُ
بز ڌ  ڎ  ڎ  ڈ    تَعَالَ:  وَقَالَ  ]الُمؤْمِنُونَ:68[ ،  ۀ  ۀ     بر 
الْقُرْآنُ  نَزَلَ  سَنُ:  الْحَ وَقَالَ   ، خْرف:3[  ]الزُّ ڈ  ژ  ژ  بر 

ِذُوا تلَِاوَتَهُ عَمَلًا. رَ وَيُعْمَلَ بهِِ ، فَاتَّ ليُِتَدَبَّ

رِ  ءٌ أَنْفَعَ للِْعَبْدِ فِ مَعَاشِهِ وَمَعَادِهِ، وَأَقْرَبَ إلَِٰ نَجَاتهِِ مِنْ تَدَبُّ فَلَيْسَ شَْ
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تُطْلِعُ  ا  َ فَإنَِّ آيَاتهِِ،  مَعَانِ  عَلَٰ  الْفِكْرِ  عِ  وَجَْ فِيهِ،  لِ  أَمُّ التَّ وَإطَِالَةِ  الْقُرْآنِ، 
وَأَسْبَابِمَِ  طُرُقَاتِمَِ  وَعَلَٰ  ا،  بحَِذَافِيِهَِ  ِّ وَالشَّ يِْ  الْخَ مَعَالِِ  عَلَٰ  الْعَبْدَ 
عَادَةِ  مَفَاتيِحَ كُنُوزِ السَّ يَدِهِ  وَتَتُلُّ فِ  أَهْلِهِمَ،  وَثَمَرَاتِمَِ، وَمَآلِ  وَغَايَاتِمَِ 
دُ  وَتُوَطِّ بُنْيَانَهُ  دُ  وَتُشَيِّ قَلْبهِِ،  فِ  الْإِيمَنِ  قَوَاعِدَ  وَتُثَبِّتُ  افِعَةِ،  النَّ وَالْعُلُومِ 
هُ  ضُِ وَتُْ قَلْبهِِ،  فِ  ارِ  وَالنَّ ةِ  نَّ وَالْجَ وَالْآخِرَةِ  نْيَا  الدُّ صُورَةَ  وَتُرِيهِ  أَرْكَانَهُ، 
الْعِبَِ، وَتُشْهِدُهُ عَدْلَ  مَوَاقِعَ  هُ  ُ فِيهِمْ، وَتُبَصِّ امَ اللهِ  أَيَّ وَتُرِيهِ  مَمِ،  بَيَْ الْأُ
وَمَا  هُ  يُِبُّ وَمَا  وَأَفْعَالَهُ،  وَصِفَاتهِِ  وَأَسْمَءَهُ  ذَاتَهُ،  فُهُ  وَتُعَرِّ وَفَضْلَهُ،  اللهِ 
وَالْقُدُومِ  الْوُصُولِ  بَعْدَ  لسَِالكِِيهِ  وَمَا  إلَِيْهِ،  الْمُوصِلَ  اطَهُ  وَصَِ يُبْغِضُهُ، 
وَمُفْسِدَاتِ  ا،  وَصِفَاتَِ فْسَ  النَّ فُهُ  وَتُعَرِّ ا،  وَآفَاتَِ رِيقِ  الطَّ وَقَوَاطِعَ  عَلَيْهِ، 
مْ،  وَأَعْمَلَهُ ارِ  النَّ وَأَهْلِ  ةِ  نَّ الْجَ أَهْلِ  طَرِيقَ  فُهُ  وَتُعَرِّ ا  حَاتَِ وَمُصَحِّ عْمَلِ  الْأَ
وَأَقْسَامَ  قَاوَةِ،  الشَّ وَأَهْلِ  عَادَةِ  السَّ أَهْلِ  وَمَرَاتبَِ  وَسِيمَهُمْ،  مْ  وَأَحْوَالَهُ

اقَهُمْ فِيمَ يَفْتَِقُونَ فِيهِ. تَمِعُونَ فِيهِ، وَافْتَِ لْقِ وَاجْتمَِعَهُمْ فِيمَ يَْ الْخَ

بَّ الْمدَْعُوَّ إلَِيْهِ، وَطَرِيقَ الْوُصُولِ إلَِيْهِ، وَمَا لَهُ مِنَ  فُهُ الرَّ مْلَةِ تُعَرِّ وَباِلْجُ
الْكَرَامَةِ إذَِا قَدِمَ عَلَيْهِ.

رِيقَ  يْطَانُ، وَالطَّ ىٰ:مَا يَدْعُو إلَِيْهِ الشَّ فُهُ فِ مُقَابلِِ ذَلكَِ ثَلَاثَةً أُخْرََ وَتُعَرِّ
بَعْدَ  وَالْعَذَابِ  الْإِهَانَةِ  مِنَ  لدَِعْوَتهِِ  للِْمُسْتَجِيبِ  وَمَا  إلَِيْهِ،  الْمُوصِلَةَ 

الْوُصُولِ إلَِيْهِ.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t







23

23
مَعَانِ �لقُرْ�آنِ :

لَهُ  وَمَا  وَبَرَاهِينهِِ، وَالْعِلْمِ باِللهِ  وْحِيدِ  دَائرَِةٌ عَلَٰ التَّ الْقُرْآنِ  فَإنَِّ مَعَانَِ 
الْإِيمَنِ  وَعَلَٰ  النَّقْصِ،  سِمَتِ  مِنْ  عَنْهُ  هُ  يُنَزَّ وَمَا  الْكَمَلِ،  أَوْصَافِ  مِنْ 
عْرِيفِ  وَالتَّ تِمِْ،  نُبُوَّ ةِ  صِحَّ ةِ  وَأَدِلَّ صِدْقِهِمْ،  بَرَاهِيِ  وَذِكْرِ  سُلِ،  باِلرُّ
بحُِقُوقِهِمْ، وَحُقُوقِ مُرْسِلِهِمْ، وَعَلَٰ الْإِيمَنِ بمَِلَائكَِتهِِ، وَهُمْ رُسُلُهُ فِ 
مِنْ  عَلَيْهِ  جُعِلُوا  وَمَا  وَمَشِيئَتهِِ،  بإِذِْنهِِ  مُورَ  الْأُ وَتَدْبيِِهِمُ  وَأَمْرِهِ،  خَلْقِهِ 
وْعِ الْإِنْسَانِِّ مِنْهُمْ، مِنْ حِيِ  تَصُّ باِلنَّ ، وَمَا يَْ فْلِِّ أَمْرِ الْعَالَِ الْعُلْوِيِّ وَالسُّ
هُ وَيُقْدِمُ عَلَيْهِ، وَعَلَٰ الْإِيمَنِ باِلْيَوْمِ  هِ إلَِٰ يَوْمِ يُوَافِ رَبَّ يَسْتَقِرُّ فِ رَحِمِ أُمِّ
تيِ لَ يَشْعُرُونَ  عِيمِ الْمُطْلَقِ الَّ وْليَِائهِِ مِنْ دَارِ النَّ الْآخِرِ وَمَا أَعَدَّ الُله فِيهِ لِأَ
عْدَائهِِ مِنْ دَارِ الْعِقَابِ الْوَبيِلِ  نَكَدٍ وَتَنْغِيصٍ، وَمَا أَعَدَّ لِأَ وَلَ  بأَِلٍَ  فِيهَا 
ورٌ وَلَ رَخَاءٌ وَلَ رَاحَةٌ وَلَ فَرَحٌ ، وَتَفَاصِيلِ ذَلكَِ  الطُِهَا سُُ تيِ لَ يَُ الَّ
وَالْقَدَرِ،  عِ  ْ وَالشَّ هْيِ،  وَالنَّ مْرِ  الْأَ تَفَاصِيلِ  وَعَلَٰ  وَأَبْيَنَهُ،  تَفْصِيلٍ  أَتَمَّ 
سْبَابِ  مْثَالِ، وَالْأَ رَامِ، وَالْموََاعِظِ وَالْعِبَِ، وَالْقَصَصِ وَالْأَ لَالِ وَالْحَ وَالْحَ

وَالْحِكَمِ، وَالْمبََادِئِ وَالْغَايَاتِ فِ خَلْقِهِ وَأَمْرِهِ.

فُهُ  وِّ رُهُ وَتَُ ذِّ مِيلِ، وَتَُ هِ باِلْوَعْدِ الْجَ فَلَا تَزَالُ مَعَانيِهِ تُنْهِضُ الْعَبْدَ إلَِٰ رَبِّ
فِ للِِقَاءِ الْيَوْمِ  رِ وَالتَّخَفُّ هُ عَلَٰ التَّضَمُّ ثُّ بوَِعِيدِهِ مِنَ الْعَذَابِ الْوَبيِلِ، وَتَُ
هُ  وَتَصُدُّ بيِلِ،  السَّ سَوَاءِ  إلَِٰ  وَالْمذََاهِبِ  الْآرَاءِ  ظُلَمِ  فِ  دِيهِ  وَتَْ قِيلِ،  الثَّ
عَمِ  النِّ مِنَ  الِزْدِيَادِ  عَلَٰ  وَتَبْعَثُهُ  ضَاليِلِ  وَالْأَ الْبدَِعِ  طُرُقِ  اقْتحَِامِ  عَنِ 
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عَلَيْهَا  وَتُوقِفُهُ  رَامِ،  وَالْحَ لَالِ  الْحَ بحُِدُودِ  هُ  ُ وَتُبَصِّ لِيلِ،  الْجَ رَبِّهِ  بشُِكْرِ 
يْغِ وَالْميَْلِ عَنِ  وِيلِ، وَتُثَبِّتُ قَلْبَهُ عَنِ الزَّ اهَا فَيَقَعَ فِ الْعَنَاءِ الطَّ لئَِلاَّ يَتَعَدَّ
ةَ غَايَةَ  اقَّ عَابَ وَالْعَقَبَاتِ الشَّ مُورَ الصِّ لُ عَلَيْهِ الْأُ قِّ وَالتَّحْوِيلِ، وَتُسَهِّ الْحَ
كْبُ وَفَاتَكَ  مَ الرَّ تْ عَزَمَاتُهُ وَوَنَىٰ فِ سَيِْهِ تَقَدَّ مَ فَتََ سْهِيلِ، وَتُنَادِيهِ كُلَّ التَّ
أَمَامَهُ  وَتَسِيُ  بهِِ  دُو  حِيلَ، وَتَْ حِيلَ الرَّ حَاقَ، وَالرَّ حَاقَ اللِّ فَاللِّ ليِلُ،  الدَّ
مِنْ  قَاطِعٌ  أَوْ   ، الْعَدُوِّ كَمَئنِِ  مِنْ  كَمِيٌ  عَلَيْهِ  خَرَجَ  مَ  وَكُلَّ ليِلِ،  الدَّ سَيَْ 
وَقُلْ:  بهِِ،  وَاسْتَعِنْ  فَاعْتَصِمْ باِللهِ،  ذَرَ !  الْحَ ذَرَ  الْحَ نَادَتْهُ:  رِيقِ  اعِ الطَّ قُطَّ

حَسْبيَِ الُله وَنعِْمَ الْوَكِيلُ.

مِنَ  ذَكَرْنَا  مَا  أَضْعَافِ  أَضْعَافُ  مِهِ،  وَتَفَهُّ رِهِ،  وَتَدَبُّ الْقُرْآنِ  لِ  تَأَمُّ وَفِ 
الْحِكَمِ وَالْفَوَائدِِ.

قَرَارِ  إلَِٰ  باِلْفِكْرِ  الْغَوْصُ  طَلْسَمُهُ  الْكُنُوزِ،  أَعْظَمُ  فَهُوَ  مْلَةِ  وَباِلْجُ
مَعَانيِهِ.

ةِ : نَّ �أَخْذُ �لعِلْمِ مِنَ �لكِتَابِ و�ل�سُّ

مَنْ أَخَذَ الْعِلْمَ مِنْ عَيِْ الْعِلْمِ ثَبَتَ ، وَمَنْ أَخَذَهُ مِنْ جَرَيَانهِِ أَخَذَتْهُ 
قْوَالُ. بَهِ، وَمَالَتْ بهِِ الْعِبَارَاتُ، وَاخْتَلَفَتْ عَلَيْهِ الْأَ أَمْوَاجُ الشُّ
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لُ �لعِلْمِ : فَ�سْ

 ٰ سُولُ -صَلَّ افِعُ مِنْهُ : مَا جَاءَ بهِِ الرَّ ليِلُ ، وَالنَّ وَالْعِلْمُ مَا قَامَ عَلَيْهِ الدَّ
الُ  وَالْحَ  ، حَاكِمٌ  الْعِلْمُ   : الِ  الْحَ مِنَ  خَيٌْ  وَالْعِلْمُ   ، مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله 
الُ مَنْفَذٌ  الُ تَابعٌِ ، وَالْعِلْمُ آمِرٌ نَاهٍ ، وَالْحَ كُومٌ عَلَيْهِ ، وَالْعِلْمُ هَادٍ ، وَالْحَ مَْ
 ، لَعِبٍ  يَدِ  فِ  رَاقٌ  مِْ فَهُوَ  الْعِلْمُ  يَصْحَبْهُ  لَْ  إنِْ  سَيْفٌ،  الُ  وَالْحَ  ، قَابلٌِ 
ارَىٰ ، فَإنِْ لَْ يَصْحَبْهُ عِلْمٌ أَلْقَىٰ صَاحِبَهُ فِ الْمهََالكِِ  الُ مَرْكِبٌ لَ يَُ الْحَ
الُ كَالْماَلِ يُؤْتَاهُ الْبَُّ وَالْفَاجِرُ ، فَإنِْ لَْ يَصْحَبْهُ نُورُ الْعِلْمِ  وَالْمتََالفِِ ، وَالْحَ

كَانَ وَبَالً عَلَٰ صَاحِبهِِ .

لْطَانِ الَّذِي لَ يَزَعُهُ عَنْ سَطْوَتهِِ وَازِعٌ . الُ بلَِا عِلْمٍ كَالسُّ الْحَ

تيِ لَ سَائسَِ لَهَا . ارِ الَّ الُ بلَِا عِلْمٍ كَالنَّ الْحَ

رَابِ  ىٰ صَاحِبَهُ ، وَنَفْعُ الْعِلْمِ كَالْغَيْثِ يَقَعُ عَلَٰ الظِّ الِ لَ يَتَعَدَّ نَفْعُ الْحَ
جَرِ . وْدِيَةِ وَمَنَابتِِ الشَّ وَالْآكَامِ وَبُطُونِ الْأَ

غَيِْ  عَنْ  تَضِيقُ  الِ  الْحَ وَدَائرَِةُ   ، وَالْآخِرَةَ  نْيَا  الدُّ تَسَعُ  الْعِلْمِ  دَائرَِةُ 
صَاحِبهِِ ، وَرُبَّمَ ضَاقَتْ عَنْهُ .

نْبيَِاءِ وَتُرَاثُهُمْ ،  حِيحُ مُهْتَدٍ بهِِ ، وَهُوَ تَرِكَةُ الْأَ الُ الصَّ الْعِلْمُ هَادٍ وَالْحَ
اثُهُمْ ، وَهُوَ حَيَاةُ الْقُلُوبِ ، وَنُورُ الْبَصَائرِِ ، وَشِفَاءُ  وَأَهْلُهُ عُصْبَتُهُمْ وَوُرَّ
 ، الْمُسْتَوْحِشِيَ  وَأَنَسُ   ، رْوَاحِ  الْأَ ةُ  وَلَذَّ  ، الْعُقُولِ  وَرِيَاضُ   ، دُورِ  الصُّ
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عْمَلُ  وَالْأَ قْوَالُ  الْأَ تُوزَنُ  بهِِ  الَّذِي  الْميِزَانُ  وَهُوَ   ، ِينَ  الْمُتَحَيِّ وَدَليِلُ 

حْوَالُ . وَالْأَ

دَىٰ  شَادِ ، وَالْهُ كِّ وَالْيَقِيِ ، وَالْغَيِّ وَالرَّ قُ بَيَْ الشَّ اكِمُ الْمُفَرِّ وَهُوَ الْحَ
لَالِ . وَالضَّ

دُ ، وَبهِِ اهْتَدَىٰ  مَدُ وَيُمَجَّ دُ ، وَيُْ بهِِ يُعْرَفُ الُله وَيُعْبَدُ ، وَيُذْكَرُ وَيُوَحَّ
دَخَلَ  بَابهِِ  وَمِنْ   ، الْوَاصِلُونَ  إلَِيْهِ  طَرِيقِهِ وَصَلَ  وَمِنْ   ، الكُِونَ  السَّ إلَِيْهِ 

عَلَيْهِ الْقَاصِدُونَ .

رَامِ ، وَبهِِ تُوصَلُ  لَالُ مِنَ الْحَ زُ الْحَ حْكَامُ ، وَيَتَمَيَّ ائعُِ وَالْأَ َ بهِِ تُعْرَفُ الشَّ
بيِبِ ، وَبمَِعْرِفَتهَِا وَمُتَابَعَتهَِا يُوصَلُ إلَِيْهِ  رْحَامُ وَبهِِ تُعْرَفُ مَرَاضِ الْحَ الْأَ

مِنْ قَرِيبٍ .

احِبُ  وَهُوَ إمَِامٌ ، وَالْعَمَلُ مَأْمُومٌ ، وَهُوَ قَائدٌِ ، وَالْعَمَلُ تَابعٌِ ، وَهُوَ الصَّ
نيِسُ فِ الْوَحْشَةِ ، وَالْكَاشِفُ عَنِ  لْوَةِ ، وَالْأَ ثُ فِ الْخَ فِ الْغُرْبَةِ وَالْمُحَدِّ
بْهَةِ ، وَالْغِنَىٰ الَّذِي لَ فَقْرَ عَلَٰ مَنْ ظَفِرَ بكَِنْزِهِ ، وَالْكَنَفُ الَّذِي لَ  الشُّ

ضَيْعَةَ عَلَٰ مَنْ آوَىٰ إلَِٰ حِرْزِهِ .

مُذَكَرَتُهُ تَسْبيِْحٌ ، وَالْبَحْثُ عَنْهُ جِهَادٌ ، وَطَلَبُهُ قُرْبَةٌ ، وَبَذْلُهُ صَدَقَةٌ ، 
ابِ  َ اجَةُ إلَِيْهِ أَعْظَمُ مِنْهَا إلَِٰ الشَّ يَامِ وَالْقِيَامِ ، وَالْحَ وَمُدَارَسَتُهُ تَعْدِلُ باِلصِّ

عَامِ . وَالطَّ
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دُ -رَضَِ الُله عَنْهُ- : النَّاسُ إلَِٰ الْعِلْمِ أَحْوَجُ مِنْهُمْ إلَِٰ  قَالَ الْإِمَامُ أَحَْ
ةً  ابِ فِ الْيَوْمِ مَرَّ َ عَامِ وَالشَّ تَاجُ إلَِٰ الطَّ جُلَ يَْ نَّ الرَّ ابِ ، لِأَ َ عَامِ وَالشَّ الطَّ

تَيِْ ، وَحَاجَتُهُ إلَِٰ الْعِلْمِ بعَِدَدِ أَنْفَاسِهِ .  أَوْ مَرَّ

امُ �لعُلَمَاءِ : �أَقْ�سَ

 وَالْعُلَمَءُ ثَلَاثَةٌ : عَالٌِ اسْتَنَارَ بنُِورِهِ وَاسْتَنَارَ بهِِ النَّاسُ ، فَهَذَا مِنْ خُلَفَاءِ 
هُ، فَهَذَا إنِْ  نْبيَِاءِ ، وَعَالٌِ اسْتَنَارَ بنُِورِهِ ، وَلَْ يَسْتَنرِْ بهِِ غَيُْ سُلِ وَوَرَثَةِ الْأَ الرُّ
لِ مَا بَيْنَهُمَ ، وَعَالٌِ  وَّ ا عَلَٰ نَفْسِهِ ، فَبَيْنَهُ وَبَيَْ الْأَ طْ كَانَ نَفْعُهُ قَاصًِ لَْ يُفَرِّ
وَبَسْطَتُهُ   ، عَلَيْهِ  وَبَالٌ  عِلْمُهُ  فَهَذَا   ، هُ  غَيُْ بهِِ  اسْتَنَارَ  وَلَ  بنُِورِهِ  يَسْتَنرِْ  لَْ 

مْ . ةٌ لَهُ لِ رَحَْ وَّ مْ ، وَبَسْطَةُ الْأَ للِنَّاسِ فِتْنَةٌ لَهُ

�لرِّحْلَةُ فِ طَلَبِ �لعِلْمِ :

لَاةُ  الصَّ عَلَيْهِ   - عِمْرَانَ  بْنُ  مُوسَىٰ  نِ  حَْ الرَّ كَلِيمُ  رَحَلَ  وَلَقَدْ 
ا  هُمَ النَّصَبُ فِ سَفَرِهَِ لَامُ- فِ طَلَبِ الْعِلْمِ  هُوَ وَفَتَاهُ ، حَتَّىٰ مَسَّ وَالسَّ
لْقِ عَلَٰ  ىٰ ظَفِرَ بثَِلَاثِ مَسَائلَِ ، وَهُوَ مِنْ أَكْرَمِ الْخَ فِ طَلَبِ الْعِلْمِ ، حَتَّ

اللهِ وَأَعْلَمِهِمْ بهِِ . 
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هَاتِ الْمطََالِبِ ةِ عَلَى اأُمَّ    ا�سْتِمَالُ الْفَاتَِ

أَتَمَّ  الْعَاليَِةِ  الْمطََالبِِ  هَاتِ  أُمَّ عَلَٰ  اشْتَمَلَتْ  ورَةَ  السُّ هَذِهِ  أَنَّ  اعْلَمْ 
نٍ. نَتْهَا أَكْمَلَ تَضَمُّ اشْتمَِلٍ، وَتَضَمَّ

عْرِيفِ باِلْمعَْبُودِ تَبَارَكَ وَتَعَالَٰ بثَِلَاثَةِ أَسْمَءٍ، مَرْجِعُ  فَاشْتَمَلَتْ عَلَٰ التَّ
الُله،  وَهِيَ:  عَلَيْهَا،  وَمَدَارُهَا  إلَِيْهَا،  الْعُلْيَا  فَاتِ  وَالصِّ سْنَىٰ  الْحُ سْمَءِ  الْأَ
ةِ،  حَْ وَالرَّ ةِ،  بُوبيَِّ وَالرُّ ةِ،  الْإِلَهيَِّ عَلَٰ  ورَةُ  السُّ وَبُنيَِتِ  نُ،  حَْ وَالرَّ  ، بُّ وَالرَّ
عَلَٰ  بر  ٿ     ٿ   بز     ةِ،  الْإِلَهيَِّ عَلَٰ  مَبْنيٌِّ  بر  ٿ     ٿ   بز  فَـ 
مْدُ  وَالْحَ ةِ،  حَْ الرَّ بصِِفَةِ  الْمُسْتَقِيمِ  اطِ  َ الصِّ إلَِٰ  الْهدَِايَةِ  وَطَلَبُ  ةِ،  بُوبيَِّ الرُّ
تهِِ،  وَرَحَْ تهِِ،  وَرُبُوبيَِّ تهِِ،  إلَِهيَِّ فِ  الْمحَْمُودُ  فَهُوَ  لَاثَةَ،  الثَّ مُورَ  الْأُ نُ  يَتَضَمَّ

هِ. دِّ نَاءُ وَالْمجَْدُ كَمَلَنِ لِجَ وَالثَّ

�إِثْبَاتُ �لِمعَادِ :

ئهَِا،  وَسَيِّ حَسَنهَِا  بأَِعْمَلِهمِْ،  الْعِبَادِ  وَجَزَاءَ  الْمعََادِ،  إثِْبَاتَ  نَتْ  وَتَضَمَّ
لَائقِِ، وَكَوْنَ حُكْمِهِ باِلْعَدْلِ،  كْمِ إذِْ ذَاكَ بَيَْ الْخَ بِّ تَعَالَٰ باِلْحُ دَ الرَّ وَتَفَرُّ

تَ قَوْلهِِ بز ٺ  ٺ    ٺ  ٺ   بر. وَكُلُّ هَذَا تَْ
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�تِ: بُوَّ �إِثْبَاتُ �لنُّ

اتِ مِنْ جِهَاتٍ عَدِيدَةٍ: بُوَّ نَتْ اإِثْبَاتَ النُّ مَّ وَتَ�سَ

لًا  هََ عِبَادَهُ سُدًىٰ  كَ  يَتُْ أَنْ  بهِِ  يَلِيقُ  فَلَا  الْعَالَميَِ،  كَوْنُهُ رَبَّ  اأَحَدُهَا: 
فَهَذَا  فِيهِمَ،  هُمْ  يَضُُّ وَمَا  وَمَعَادِهِمْ  مَعَاشِهِمْ  فِ  يَنْفَعُهُمْ  مَا  فُهُمْ  يُعَرِّ لَ 
حَقَّ  قَدَرَهُ  وَمَا  بهِِ،  يَلِيقُ  لَ  مَا  إلَِٰ  تَعَالَٰ  بِّ  الرَّ وَنسِْبَةُ  ةِ،  بُوبيَِّ للِرُّ هَضْمٌ 

قَدْرِهِ مَنْ نَسَبَهُ إلَِيْهِ.

الْمأَْلُوهُ الْمعَْبُودُ، وَلَ سَبيِلَ للِْعِبَادِ  انِ: أَخْذُهَا مِنَ اسْمِ اللهِ، وَهُوَ  الثَّ
إلَِٰ مَعْرِفَةِ عِبَادَتهِِ إلَِّ مِنْ طَرِيقِ رُسُلِهِ.

الَ عِبَادِهِ، وَعَدَمَ  تَهُ تَمْنَعُ إهَِْ نِ فَإنَِّ رَحَْ حَْ الِثُ: مِنِ اسْمِهِ الرَّ عُ الثَّ الْموَْ�سِ
هُ عَرَفَ  نِ حَقَّ حَْ تَعْرِيفِهِمْ مَا يَنَالُونَ بهِِ غَايَةَ كَمَلِهمِْ، فَمَنْ أَعْطَىٰ اسْمَ الرَّ
نهِِ إنِْزَالَ  سُلِ، وَإنِْزَالِ الْكُتُبِ، أَعْظَمَ مِنْ تَضَمُّ نٌ لِإِرْسَالِ الرُّ هُ مُتَضَمِّ أَنَّ
بهِِ  صُلُ  تَْ لِماَ  ةِ  حَْ الرَّ فَاقْتضَِاءُ   ، بِّ الْحَ وَإخِْرَاجِ  الْكَلَِ،  وَإنِْبَاتِ  الْغَيْثِ، 
بْدَانِ  صُلُ بهِِ حَيَاةُ الْأَ رْوَاحِ أَعْظَمُ مِنِ اقْتضَِائهَِا لِماَ تَْ حَيَاةُ الْقُلُوبِ وَالْأَ
الْبَهَائمِِ  الِسْمِ حَظَّ  هَذَا  مِنْ  أَدْرَكُوا  مَ  إنَِّ الْمحَْجُوبُونَ  لَكِنِ  شْبَاحِ،  وَالْأَ

لْبَابِ أَمْرًا وَرَاءَ ذَلكَِ. ، وَأَدْرَكَ مِنْهُ أُولُو الْأَ وَابِّ وَالدَّ

هُ الْيَوْمُ الَّذِي يُدِينُ الُله الْعِبَادَ  ينِ فَإنَِّ ابِعُ: مِنْ ذِكْرِ يَوْمِ الدِّ عُ الرَّ الْموَْ�سِ
ئَاتِ،  يِّ اتِ، وَيُعَاقِبُهُمْ عَلَٰ الْمعََاصِ وَالسَّ يَْ فِيهِ بأَِعْمَلِهمِْ، فَيُثيِبُهُمْ عَلَٰ الْخَ
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قَامَتْ  مَ  إنَِّ ةُ  جَّ وَالْحُ عَلَيْهِ،  ةِ  جَّ الْحُ إقَِامَةِ  قَبْلَ  أحَدًا  بَ  ليُِعَذِّ الُله  كَانَ  وَمَا 
يَوْمِ  سُوقُ  قَامَ  وَبِمِْ  وَالْعِقَابُ،  وَابُ  الثَّ اسْتُحِقَّ  وَبِمُِ  وَكُتُبهِِ،  برُِسُلِهِ 

حِيمِ. ارُ إلَِٰ الْجَ عِيمِ، وَالْفُجَّ بْرَارُ إلَِٰ النَّ ينِ، وَسِيقَ الْأَ الدِّ

بُّ تَعَالَٰ  امِ�سُ: مِنْ قَوْلهِِ بز ٿ  ٿ    بر فَإنَِّ مَا يُعْبَدُ بهِِ الرَّ عُ الَْ الْموَْ�سِ
هُ وَخَشْيَتُهُ  هُ وَيَرْضَاهُ، وَعِبَادَتُهُ وَهِيَ شُكْرُهُ وَحُبُّ لَ يَكُونُ إلَِّ عَلَٰ مَا يُِبُّ
لَ  بهِِ  يُعْبَدُ  وَمَا  دِ  عَبُّ التَّ طَرِيقَ  لَكِنَّ  لِيمَةِ،  السَّ للِْعُقُولِ  وَمَعْقُولٌ  فِطْرِيٌّ 
سُلِ  الرُّ إرِْسَالَ  أَنَّ  بَيَانُ  هَذَا  وَفِ  وَبَيَانِمِْ،  برُِسُلِهِ  إلَِّ  مَعْرِفَتهِِ  إلَِٰ  سَبيِلَ 
أَمْرٌ مُسْتَقِرٌّ فِ الْعُقُولِ، يَسْتَحِيلُ تَعْطِيلُ الْعَالَِ عَنْهُ، كَمَ يَسْتَحِيلُ تَعْطِيلُهُ 
سُولَ فَقَدْ أَنْكَرَ الْمُرْسِلَ وَلَْ يُؤْمِنْ بهِِ، وَلِهَذَا  انعِِ، فَمَنْ أَنْكَرَ الرَّ عَنِ الصَّ

جَعَلَ الُله سُبْحَانَهُ الْكُفْرَ برُِسُلِهِ كُفْرًا بهِِ.

ادِ�سُ: مِنْ قَوْلهِِ بز ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  بر فَالْهدَِايَةُ:  عُ ال�سَّ الْموَْ�سِ
لَلَةِ،  وَالدَّ الْبَيَانِ  بَعْدَ  وَهُوَ  وَالْإِلْهَامُ،  وْفِيقُ  التَّ ثُمَّ  لَلَةُ،  وَالدَّ الْبَيَانُ  هِيَ 
الْبَيَانُ  فَإذَِا حَصَلَ  سُلِ،  لَلَةِ إلَِّ مِنْ جِهَةِ الرُّ الْبَيَانِ وَالدَّ إلَِٰ  وَلَ سَبيِلَ 
فِ  الْإِيمَنِ  وَجَعْلُ  وْفِيقِ،  التَّ هِدَايَةُ  عَلَيْهِ  تَرَتَّبَ  عْرِيفُ  وَالَتَّ لَلَةُ  وَالدَّ
بهِِ،  رَاضِيًا  لَهُ،  مُؤْثرًِا  وَجَعْلُهُ  الْقَلْبِ،  فِ  وَتَزْييِنُهُ  إلَِيْهِ،  بيِبُهُ  وَتَْ الْقَلْبِ، 

رَاغِبًا فِيهِ.

نَتَانِ  ا مُتَضَمِّ صُلُ الْفَلَاحُ إلَِّ بِمَِ، وَهَُ تَانِ، لَ يَْ ا هِدَايَتَانِ مُسْتَقِلَّ وَهَُ
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وَجَعْلَنَا  لَهُ،  وَإلِْهَامَنَا  الً،  وَإجَِْ تَفْصِيلًا  قِّ  الْحَ مِنَ  نَعْلَمْهُ  لَْ  مَا  تَعْرِيفَ 
بَاعِهِ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا، ثُمَّ خَلْقُ الْقُدْرَةِ لَنَا عَلَٰ الْقِيَامِ بمُِوجَبِ  مُرِيدِينَ لِتِّ
إلَِٰ  عَلَيْهِ  وَتَثْبيِتُنَا  لَنَا  ذَلكَِ  إدَِامَةُ  ثُمَّ  وَالْعَزْمِ،  وَالْعَمَلِ  باِلْقَوْلِ  دَىٰ  الْهُ

الْوَفَاةِ.

كُلِّ  فَوْقَ  عْوَةِ  الدَّ هَذِهِ  سُؤَالِ  إلَِٰ  الْعَبْدِ  اضْطِرَارُ  يُعْلَمُ  هُنَا  وَمِنْ 
نَسْأَلُ  فَكَيْفَ  مُهْتَدِينَ،  ا  كُنَّ إذَِا  يَقُولُ:  مَنْ  قَوْلِ  وَبُطْلَانُ  ورَةٍ،  ضَُ
قِّ أَضْعَافُ الْمعَْلُومِ، وَمَا لَ نُرِيدُ فِعْلَهُ  الْهدَِايَةَ؟، فَإنَِّ الْمجَْهُولَ لَنَا مِنَ الْحَ
عَلَيْهِ  نَقْدِرُ  لَ  وَمَا  دُونَهُ،  أَوْ  مِنْهُ  أَكْثَرُ  أَوْ  نُرِيدُهُ  مَا  مِثْلُ  وَكَسَلًا  اوُنًا  تََ
يَفُوتُ  فَأَمْرٌ  لتَِفَاصِيلِهِ  تَدِي  نَْ وَلَ  لَتَهُ  جُْ نَعْرِفُ  وَمَا  كَذَلكَِ،  نُرِيدُهُ  ا  مَِّ
مُورُ  ةِ، فَمَنْ كَمُلَتْ لَهُ هَذِهِ الْأُ امَّ تَاجُونَ إلَِٰ الْهدَِايَةِ التَّ ، وَنَحْنُ مُْ صَْ الْحَ

ثْبيِتِ وَالْوِئَامِ. كَانَ سُؤَالُ الْهدَِايَةِ لَهُ سُؤَالَ التَّ

�أَعْظَمُ مَرَ�تِبِ �لهِدَ�يَةِ:

الْقِيَامَةِ  يَوْمَ  دَايَةُ  الْهِ مَرْتَبَةٌ أُخْرَىٰ وَهِيَ آخِرُ مَرَاتبِهَِا وَهِيَ   وَللِْهِدَايَةِ 
ارِ  لُ إلَِيْهَا، فَمَنْ هُدِيَ فِ هَذِهِ الدَّ اطُ الْمُوَصِّ َ إلَِٰ طَرِيقِ الْجَنَّةِ، وَهُوَ الصِّ
هُدِيَ  كُتُبَهُ،  بهِِ  وَأَنْزَلَ  رُسُلَهُ،  بهِِ  أَرْسَلَ  ذِي  الَّ الْمُسْتَقِيمِ،  اطِ اللهِ  إلَِٰ صَِ
قَدْرِ  وَعَلَٰ  ثَوَابهِِ،  وَدَارِ  جَنَّتهِِ  إلَِٰ  لِ  الْمُوَصِّ الْمُسْتَقِيمِ،  اطِ  َ الصِّ إلَِٰ  هُناَكَ 
ارِ  ذِي نَصَبَهُ اللهُ لعِِبَادِهِ فِ هَذِهِ الدَّ اطِ الَّ َ ثُبُوتِ قَدَمِ الْعَبْدِ عَلَٰ هَذَا الصِّ
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اطِ الْمَنصُْوبِ عَلَٰ مَتْنِ جَهَنَّمَ، وَعَلَٰ قَدْرِ  َ يَكُونُ ثُبُوتُ قَدَمِهِ عَلَٰ الصِّ
اطِ، فَمِنهُْمْ مَنْ يَمُرُّ  َ هُ عَلَٰ ذَاكَ الصِّ اطِ يَكُونُ سَيُْ َ هِ عَلَٰ هَذِهِ الصِّ سَيِْ
يحِ، وَمِنهُْمْ مَنْ  قِ، وَمِنهُْمْ مَنْ يَمُرُّ كَالطَّرْفِ، وَمِنهُْمْ مَنْ يَمُرُّ كَالرِّ كَالْبَْ
مَشْيًا،  يَمْشِ  مَنْ  وَمِنهُْمْ  سَعْيًا،  يَسْعَىٰ  مَنْ  وَمِنهُْمْ  كَابِ،  الرِّ كَشَدِّ  يَمُرُّ 
الْمُكَرْدَسُ فِ  الْمُسَلَّمُ، وَمِنهُْمُ  الْمَخْدُوشُ  بُو حَبْوًا، وَمِنهُْمُ  يَْ وَمِنهُْمْ مَنْ 
هِ عَلَٰ هَذَا، حَذْوَ  اطِ مِنْ سَيِْ َ هُ عَلَٰ ذَلكَِ الصِّ النَّارِ، فَلْيَنظُْرِ الْعَبْدُ سَيَْ

زَوْنَ إلَِّ مَا كُنتُْمْ تَعْمَلُونَ. ةِ، جَزَاءً وِفَاقًا هَلْ تُْ ةِ باِلْقُذَّ الْقُذَّ

اطِ  َ تيِ تَعُوقُهُ عَنْ سَيِْهِ عَلَٰ هَذَا الصِّ هَوَاتِ الَّ بُهَاتِ وَالشَّ وَلْيَنْظُرِ الشُّ
وَتَعُوقُهُ  طَفُهُ  تَْ اطِ،  َ الصِّ ذَاكَ  بجَِنَبَتَيْ  تيِ  الَّ الْكَلَاليِبُ  ا  َ فَإنَِّ الْمُسْتَقِيمِ، 
كَ  عَنِ الْمُرُورِ عَلَيْهِ، فَإنِْ كَثُرَتْ هُنَا وَقَوِيَتْ فَكَذَلكَِ هِيَ هُنَاكَ وَمَا رَبُّ

مٍ للِْعَبيِدِ. بظَِلاَّ

. لَامَةِ مِنْ كُلِّ شٍَّ صُولِ كُلِّ خَيٍْ، وَالسَّ نٌ لِحُ فَسُؤَالُ الْهدَِايَةِ مُتَضَمِّ

اطُ الْمُسْتَقِيمُ وَلَ  َ ابِعُ: مِنْ مَعْرِفَةِ نَفْسِ الْمسَْئُولِ، وَهُوَ الصِّ عُ ال�سَّ الْموَْ�سِ
سَةَ أُمُورٍ: الِسْتقَِامَةَ، وَالْإِيصَالَ  نَ خَْ ىٰ تَتَضَمَّ اطًا حَتَّ رِيقُ صَِ تَكُونُ الطَّ
نَهُ طَرِيقًا للِْمَقْصُودِ،  ينَ عَلَيْهِ، وَتَعَيُّ إلَِٰ الْمقَْصُودِ، وَالْقُرْبَ، وَسَعَتَهُ للِْمَرِّ

مْسَةِ. مُورِ الْخَ ذِهِ الْأُ اطِ الْمُسْتَقِيمِ لِهَ َ نُ الصِّ فَىٰ تَضَمُّ وَلَ يَْ

طَّ الْمُسْتَقِيمَ هُوَ أَقْرَبُ خَطٍّ  نَّ الْخَ نُ قُرْبَهُ، لِأَ  فَوَصْفُهُ باِلِسْتقَِامَةِ يَتَضَمَّ
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نُ إيِصَالَهُ  جَ طَالَ وَبَعُدَ، وَاسْتقَِامَتُهُ تَتَضَمَّ مَ تَعَوَّ ، وَكُلَّ فَاصِلٍ بَيَْ نُقْطَتَيِْ
إلَِٰ  يَسْتَلْزِمُ سَعَتَهُ، وَإضَِافَتُهُ  عَلَيْهِ  يَمُرُّ  مِيعِ مَنْ  إلَِٰ الْمقَْصُودِ، وَنَصْبُهُ لِجَ
لَالِ يَسْتَلْزِمُ  اطِ أَهْلِ الْغَضَبِ وَالضَّ الْمُنْعَمِ عَلَيْهِمْ وَوَصْفُهُ بمُِخَالَفَةِ صَِ

نَهُ طَرِيقًا. تَعَيُّ

كَقَوْلهِِ  وَنَصَبَهُ،  عَهُ  شََ الَّذِي  هُوَ  إذِْ  اللهِ،  إلَِٰ  يُضَافُ  تَارَةً  اطُ  َ وَالصِّ
تَعَالَ: بز چ  چ  چ  چ  ڇڇ   بر ]الَأنْعَام: 53)[، وَقَولهِِ: 
ورىَ :52[، بز ڦ  ڦبر    بز  ٹ  ڤ  ڤ     ڤ  ڤبر ]الشُّ
وَهُوَ  سُلُوكِهِ،  أَهْلَ  لكَِوْنِمِْ  ةِ،  الْفَاتَِ فِ  كَمَ  الْعِبَادِ  إلَِٰ  يُضَافُ  وَتَارَةً 

ونَ عَلَيْهِ. مْ، وَهُمُ الْماَرُّ الْمنَْسُوبُ لَهُ

امِنُ: مِنْ ذِكْرِ الْمُنْعَمِ عَلَيْهِمْ، وَتَمْييِزِهِمْ عَنْ طَائفَِتَيِ الْغَضَبِ  عُ الثَّ الْموَْ�سِ
لَالِ. وَالضَّ

قْسَامِ  الْأَ هَذِهِ  إلَِٰ  بهِِ  وَالْعَمَلِ  قِّ  الْحَ مَعْرِفَةِ  بحَِسَبِ  النَّاسُ  فَانْقَسَمَ 
وَالْعَالُِ  بهِِ،  جَاهِلًا  ا  وَإمَِّ  ، قِّ باِلْحَ عَالِماً  يَكُونَ  أَنْ  ا  إمَِّ الْعَبْدَ  نَّ  لِأَ لَاثَةِ،  الثَّ
فِيَ لَ  الفًِا لَهُ، فَهَذِهِ أَقْسَامُ الْمُكَلَّ ا أَنْ يَكُونَ عَامِلًا بمُِوجَبهِِ أَوْ مَُ قِّ إمَِّ باِلْحَ
قِّ الْعَامِلُ بهِِ هُوَ الْمُنْعَمُ عَلَيْهِ، وَهُوَ الَّذِي  ةَ، فَالْعَالُِ باِلْحَ رُجُونَ عَنْهَا الْبَتَّ يَْ

الحِِ وَهُوَ الْمُفْلِحُ، بز ڦ   ڦ  ڄ   افِعِ وَالْعَمَلِ الصَّ ىٰ نَفْسَهُ باِلْعِلْمِ النَّ زَكَّ
عَلَيْهِ،  الْمغَْضُوبُ  هُوَ  هَوَاهُ  بعُِ  الْمُتَّ بهِِ  وَالْعَالُِ  مْس :9[،  ]الشَّ ڄ  ڄ  بر 
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، وَالْمغَْضُوبُ عَلَيْهِ ضَالٌّ عَنْ هِدَايَةِ الْعَمَلِ،  الُّ قِّ هُوَ الضَّ اهِلُ باِلْحَ وَالْجَ
الُّ مَغْضُوبٌ عَلَيْهِ لضَِلَالهِِ عَنِ الْعِلْمِ الْمُوجِبِ للِْعَمَلِ، فَكُلٌّ مِنْهُمَ  وَالضَّ
أَوْلَٰ  بهِِ  مَعْرِفَتهِِ  بَعْدَ  قِّ  باِلْحَ الْعَمَلِ  تَارِكَ  وَلَكِنَّ  عَلَيْهِ،  مَغْضُوبٌ  ضَالٌّ 
ظٌ  بوَِصْفِ الْغَضَبِ وَأَحَقُّ بهِِ، وَمِنْ هُنَا كَانَ الْيَهُودُ أَحَقَّ بهِِ، وَهُوَ مُتَغَلِّ

هِمْ بز ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   هِمْ، كَقَوْلهِِ تَعَالَٰ فِ حَقِّ فِ حَقِّ
ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  
 : تَعَالَٰ  وَقَالَ   ،  ]90: ]البَقَرَة  بر  ڌڎ      ڌ   ڍ   ڍ   ڇڇ    ڇ  

بز ڄ   ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ   چ  چچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  

ک   ڑ   ڑ   ژ    ژ   ڈڈ   ڎ   ڎ   ڌ    ڌ   ڍ  

ک  ک  ک  بر ]الماَئدَِة :60[ .

النَّصَارَىٰ  وُصِفَتِ  هُنَا  وَمِنْ  لَالِ،  الضَّ باِسْمِ  أَحَقُّ  قِّ  باِلْحَ اهِلُ  وَالْجَ  
پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   بز  تَعَالَٰ  قَوْلهِِ  فِ  بهِِ 
ٿ    ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ    پ  
فِ  ولَٰ  فَالْأُ  ،]77: بر]الماَئدَِة  ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ  
مِذْيِّ  ْ انيَِةُ فِ سِيَاقِهِ مَعَ النَّصَارَى، وَفِ التِّ سِيَاقِ الْخِطَابِ مَعَ الْيَهُودِ، وَالثَّ
انَ مِنْ حَدِيْثِ عَدِيِّ بْنِ حَاتمٍِ -رَضَِ الُله عَنْهُ - قَالَ:  وَصَحِيحِ ابْنِ حَبَّ
الْيَهُودُ مَغْضُوبٌ عَلَيْهِمْ،    « مَ-:  ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ
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ونَ « ))) . وَالنَّصَارَىٰ ضَالُّ

وَالْمغَْضُوبِ  بَعَهُ  وَاتَّ قَّ  الْحَ عَرَفَ  مَنْ  وَهُمْ  عَلَيْهِمْ  الْمُنْعَمِ  ذِكْرِ  فَفِي 
الِّيَ وَهُمْ مَنْ جَهِلَهُ مَا يَسْتَلْزِمُ  بَعَ هَوَاهُ وَالضَّ عَلَيْهِمْ وَهُمْ مَنْ عَرَفَهُ وَاتَّ
نَّ انْقِسَامَ النَّاسِ إلَِٰ ذَلكَِ هُوَ الْوَاقِعُ الْمشَْهُودُ،  ةِ، لِأَ بُوَّ سَالَةِ وَالنُّ ثُبُوتَ الرِّ

سَالَةِ. مَ أَوْجَبَهَا ثُبُوتُ الرِّ وَهَذِهِ الْقِسْمَةُ إنَِّ

بِ: عْمَةِ لِله دُونَ �لغَ�سَ نَادُ �لنِّ �إِ�سْ

بِ لِوُجُوهٍ: عْمَةَ اإِلَيْهِ، وَحَذَفَ فَاعِلَ الْغَ�سَ افَ النِّ وَاأَ�سَ

الِنْتقَِامِ  بَابِ  مِنْ  وَالْغَضَبَ  وَالْفَضْلُ،  يُْ  الْخَ هِيَ  عْمَةَ  النِّ أَنَّ  مِنْهَا: 
مْرَيْنِ،  الْأَ أَكْمَلَ  نَفْسِهِ  إلَِٰ  فَأَضَافَ  الْغَضَبَ،  تَغْلِبُ  ةَ  حَْ وَالرَّ وَالْعَدْلِ، 
عَمِ  وَالنِّ اتِ  يَْ الْخَ إسِْنَادِ  فِ  الْقُرْآنِ  طَرِيقَةُ  وَهَذِهِ  ا،  وَأَقْوَاهَُ وَأَسْبَقَهُمَ 

إلَِيْهِ، وَحَذْفِ الْفَاعِلِ فِ مُقَابَلَتهِِمَ، كَقَوْلِ مُؤْمِنيِ الْجِنِّ بز ڭ  ۇ  ۇ   
ۆ      ۆ   ۈ    ۈ  ۇٴ    ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  بر ]الِجنُّ :0)[ ،  وَمِنْهُ 

ضِِ فِ شَأْنِ الْجِدَارِ وَالْيَتيِمَيِْ  بز ى  ئا  ئا  ئە          ئە   قَوْلُ الْخَ
فِينَةِ بز              ڱ   ئو  ئو بر ]الكَهْفُ :82[ ، وَقَالَ فِ خَرْقِ السَّ
بَعْدَ ذَلكَِ بز  ئۈ  ئۈ   ئې  ئېئې   بر  ڱ  ڱبر ]الكَهْفُ :79[ ، ثُمَّ قَالَ 
لْ قَوْلَهُ تَعَالَٰ بز ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ     ]الكَهْفُ :82[ ، وَتَأَمَّ

-رَحِمَهُ اللهُ- فِي»صَحِيْحِ الجَامِعِ« )8202). مَةُ الَألْبَانيُِّ ))) )صَحِيْحٌ(:صَحْحَهُ العَلاَّ
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بز ٱ  ٻ  ٻ   وَقَوْلَهُ :  ]البَقَرَةُ :87)[ ،  پپ  پ  ڀ  بر 
ڌ   ڍ   بز   : وَقَوْلَهُ   ،  ]3: ]الماَئدَِة  بر  پ   ٻ   ٻ  
ڌ     بر ]النِّسَاء :23[ ، ثُمَّ قَالَ : بز ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿبر  

]النِّسَاء :24[  .

عْمَةِ: طْلَقَةُ وَمُطْلَقُ �لنِّ عْمَةُ �لْمُ �لنِّ

اطِ الْمُسْتَقِيمِ باِلنِّعْمَةِ مَا دَلَّ عَلَٰ أَنَّ النِّعْمَةَ  َ وَفِ تَْصِيصِهِ لِأهَْلِ الصِّ
الْمُؤْمِنِ  فَعَلَٰ  النِّعْمَةِ  مُطْلَقُ  ا  وَأَمَّ ائِمِ،  الدَّ للِْفَلَاحِ  الْمُوجِبَةُ  هِيَ  الْمُطْلَقَةَ 
هَلْ للهَِِّ   : مَسْأَلَةِ  فِ  النِّزَاعِ  فَصْلُ  وَهَذَا  نعِْمَةٍ،  فِ  الْخلَْقِ  فَكُلُّ  وَالْكَافرِِ، 

عَلَٰ الْكَافرِِ مِنْ نعِْمَةٍ أَمْ لَ ؟.

للِْمُؤْمِنِ  تَكُونُ  عْمَةِ  النِّ وَمُطْلَقُ  الْإِيمَنِ،  هْلِ  لِأَ الْمُطْلَقَةُ  عْمَةُ  فَالنِّ
وَالْكَافِرِ، كَمَ قَالَ تَعَالَٰ : بز    پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀڀ  ٺ  

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  بر  ]إبِْرَاهِيْمُ :34[ .
تَعَالَٰ  بُّ  وَالرَّ الْإِحْسَانُ،  هِيَ  بَلْ  الْإِحْسَانِ،  جِنْسِ  مِنْ  عْمَةُ  وَالنِّ

إحِْسَانُهُ عَلَٰ الْبَِّ وَالْفَاجِرِ، وَالْمُؤْمِنِ وَالْكَافِرِ.

سِنُونَ. ذِينَ هُمْ مُْ قَوْا وَالَّ ذِينِ اتَّ ا الْإِحْسَانُ الْمُطْلَقُ فَلِلَّ وَأَمَّ

ئى  ئى  ی    بز  ؛  عَمِ  باِلنِّ الْمُنْفَرِدُ  هُوَ  سُبْحَانَهُ   َ أَنَّ اللهَّ انِ:  الْوَجْهُ الثَّ
ی    ی  یئجبر   ]النَّحْل :53[ ، فَأُضِيفَ إلَِيْهِ مَا هُوَ مُنْفَرِدٌ بهِِ، وَإنِْ أُضِيفَ 
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أَعْدَائهِِ فَلَا  ا الْغَضَبُ عَلَٰ  عْمَةِ، وَأَمَّ رًىٰ للِنِّ فَلِكَوْنهِِ طَرِيْقًا وَمَْ إلَِٰ غَيِْهِ 
تَصُّ بهِِ تَعَالَ، بَلْ مَلَائكَِتُهُ وَأَنْبيَِاؤُهُ وَرُسُلُهُ وَأَوْليَِاؤُهُ يَغْضَبُونَ لغَِضَبهِِ،  يَْ
لَلَةِ  الدِّ مِنَ  لَهُ  أَوْليَِائهِِ  بمُِوَافَقَةِ  بزڦ  ڦبر  لَفْظَةِ  فِ  فَكَانَ 
مَا  ا  بَِ الْمُنْفَرِدُ  هُوَ  وَحْدَهُ،  مِنْهُ  الْمُطْلَقَةَ  عْمَةَ  النِّ وَأَنَّ  باِلْإِنْعَامِ،  دِهِ  تَفَرُّ عَلَٰ 

لَيْسَ فِ لَفْظَةِ » الْمُنْعَمِ عَلَيْهِمْ « .

بإِهَِانَةِ  الْإِشْعَارِ  مِنَ  الْغَضَبِ  فَاعِلِ  حَذْفِ  فِ  أَنَّ  الِثُ:  الثَّ الْوَجْهُ 
عْمَةِ مِنْ  قِيِهِ وَتَصْغِيِ شَأْنهِِ مَا لَيْسَ فِ ذِكْرِ فَاعِلِ النِّ الْمغَْضُوبِ عَلَيْهِ، وَتَْ
إكِْرَامِ الْمُنْعَمِ عَلَيْهِ وَالْإِشَادَةِ بذِِكْرِهِ، وَرَفْعِ قَدْرِهِ مَا لَيْسَ فِ حَذْفِهِ، فَإذَِا 
فَهُ وَرَفَعَ قَدْرَهُ، فَقُلْتَ: هَذَا الَّذِي أَكْرَمَهُ  رَأَيْتَ مَنْ قَدْ أَكْرَمَهُ مَلِكٌ وَشََّ
عْظِيمِ مِنْ  نَاءِ وَالتَّ اهُ، كَانَ أَبْلَغَ فِ الثَّ لْطَانُ، وَخَلَعَ عَلَيْهِ وَأَعْطَاهُ مَا تَمَنَّ السُّ

فَ وَأُعْطِيَ. قَوْلكَِ: هَذَا الَّذِي أُكْرِمَ وَخُلِعَ عَلَيْهِ وَشُِّ

بأَِوْجَزِ  لَاثَةِ  الثَّ وَائفِِ  للِطَّ زَاءِ  وَالْجَ بَبِ  السَّ ذِكْرِ  فِ  بَدِيعًا  ا  سًِّ لْ  وَتَأَمَّ
هِيَ  تيِ  الَّ باِلْهدَِايَةِ  إنِْعَامَهُ  نُ  يَتَضَمَّ عَلَيْهِمْ  الْإِنْعَامَ  فَإنَِّ  هِ،  وَأَخْصَِ لَفْظٍ 
نُ كَمَلَ  ، وَيَتَضَمَّ قِّ دَىٰ وَدِينُ الْحَ الحُِ، وَهِيَ الْهُ افِعُ وَالْعَمَلُ الصَّ الْعِلْمُ النَّ

ڤ    بز   وَلَفْظُ   ، عْمَةِ  النِّ تَمَامُ  فَهَذَا  زَاءِ،  وَالْجَ وَابِ  الثَّ بحُِسْنِ  الْإِنْعَامِ 
مْرَيْنِ. نُ الْأَ ڦ    بر  يَتَضَمَّ

زَاءُ  نُ أيْضًا أَمْرَيْنِ: الْجَ وَذِكْرُ غَضَبهِِ عَلَٰ بزڦ  ڦبر   يَتَضَمَّ
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وا  بَبُ الَّذِي اسْتَحَقُّ باِلْغَضَبِ الَّذِي مُوجَبُهُ غَايَةُ الْعَذَابِ وَالْهَوَانِ، وَالسَّ
مِنْهُمْ  يَغْضَبَ بلَِا جِنَايَةٍ  أَنْ  وَأَرْأَفُ مِنْ  أَرْحَمُ  هُ  فَإنَِّ بهِِ غَضَبَهُ سُبْحَانَهُ، 
الِّيَ  الضَّ وَذِكْرُ  لضَِلَالِهمِْ،  مُسْتَلْزِمٌ  عَلَيْهِمْ  الْغَضَبَ  فَكَأَنَّ  وَلَ ضَلَالٍ، 
تيِ  مْ، فَإنَِّ مَنْ ضَلَّ اسْتَحَقَّ الْعُقُوبَةَ الَّ مُسْتَلْزِمٌ لغَِضَبهِِ عَلَيْهِمْ وَعِقَابهِِ لَهُ

هِيَ مُوجَبُ ضَلَالهِِ وَغَضَبِ الُله عَلَيْهِ.

زَاءِ أَبْيََ  بَبِ وَالْجَ وَائفِِ الثَّلَاثِ للِسَّ فَاسْتَلْزَمَ وَصْفَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الطَّ
اسْتلِْزَامٍ، وَاقْتَضَاهُ أَكْمَلَ اقْتضَِاءٍ فِ غَايَةِ الْإِيَازِ وَالْبَيَانِ وَالْفَصَاحَةِ، مَعَ 
عَادَةِ، وَحَذْفِهِ فِ أَهْلِ الْغَضَبِ، وَإسِْنَادِ الْفِعْلِ  ذِكْرِ الْفَاعِلِ فِ أَهْلِ السَّ

لَالِ. بَبِ فِ أَهْلِ الضَّ إلَِٰ السَّ

فَذِكْرُ  لَالِ،  وَالضَّ وَالْغَضَبِ  عْمَةِ،  وَالنِّ الْهدَِايَةِ  بَيَْ  الْمُقَابَلَةَ  لِ  وَتَأَمَّ
وَهَذَا  عَلَيْهِمْ،  الْمُنْعَمِ  الْمُهْتَدِينَ  مُقَابَلَةِ  فِ  الِّيَ  وَالضَّ عَلَيْهِمْ  الْمغَْضُوبِ 
وَالْفَلَاحِ،  دَىٰ  الْهُ وَبَيَْ  قَاءِ،  وَالشَّ لَالِ  الضَّ بَيَْ  يَقْرِنُ  الْقُرْآنِ،  فِ  كَثيٌِ 

بر  چ    چ   چ   ڃ    ڃڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   بز  كَقَوْلهِِ:  انِ  فَالثَّ
]البَقَرَةُ :5[، وَقَوْلهِِ : بز    پ  پ  پ     ڀ  ڀ  ڀ  بر ]الَأنْعَام 

بر  ئح   ئج     ی   ی   ی   ی   بز  تَعَالَ:  كَقَوْلهِِ  لُ  وَّ وَالْأَ  ،  ]5:

]القَمَر :47[ ، وَقَوْلهِِ : بز ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ   ٿ  

عَ سُبْحَانَهُ بَيَْ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  بر ]البَقَرَةُ :7[ ، وَقَدْ جََ
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ئە    ئا   ئا    ى   ى   ې   بز  قَوْلهِِ:  فِ  رْبَعَةِ  الْأَ مُورِ  الْأُ
عَادَةُ، ثُمَّ  دَىٰ وَالسَّ ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  بر  ]طَهَ :23)[ ، فَهَذَا الْهُ

بز ئۆ  ئۈ   ئۈ   ئې  ئې  ئې   ئى  ئى  ئى    : قَالَ 
ی  ی      ی  ی  ئج  ئح  ئم       ئى  ئي    بج   بح بخ   
بم   ٱ  ٻ            ٻ  ٻ  ٻپ  پ  پ     پ  ڀ  بر ]طَهَ :24)-

قَاءَ. لَالَ وَالشَّ 26)[ ، فَذَكَرَ الضَّ

قَاءُ مُتَلَازِمَانِ. لَالُ وَالشَّ عَادَةُ مُتَلَازِمَانِ، وَالضَّ دَىٰ وَالسَّ فَالْهُ
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ةِ عَلَى جَمِيْع مَعَانِ القُرْاآن ا�سْتِمَالُ الْفَاتَِ
 

ائِعِ، وَالثَّوَابِ وَالْعِقَابِ انْتَهَىٰ  َ  وَسُِّ الْخلَْقِ وَالْأمَْرِ، وَالْكُتُبِ وَالشَّ
قِيلَ:  حَتَّىٰ  وَالتَّوْحِيدِ،  ةِ  الْعُبُودِيَّ مَدَارُ  وَعَلَيْهِمَ   ، الْكَلِمَتَيِْ هَاتَيِْ  إلَِٰ 
نْجِيلِ  وَالْإِ التَّوْرَاةِ  فِ  مَعَانيَِهَا  جََعَ  كُتُبٍ،  وَأَرْبَعَةَ  كِتَابٍ  مِائَةَ  اللهُ  أَنْزَلَ 
مَعَانَِ  وَجََعَ  الْقُرْآنِ،  فِ  الثَّلَاثَةِ  الْكُتُبِ  هَذِهِ  مَعَانَِ  وَجََعَ  وَالْقُرْآنِ، 
ةِ فِ  الْفَاتَِ ةِ، وَمَعَانَِ  الْفَاتَِ لِ فِ  الْمُفَصَّ لِ، وَجََعَ مَعَانَِ  الْمُفَصَّ الْقُرْآنِ فِ 

بز ٿ  ٿٿ  ٿبر    .

، فَنَصِفُهُمَ لَهُ  بِّ وَبَيَْ عَبْدِهِ نصِْفَيِْ ا الْكَلِمَتَانِ الْمقَْسُومَتَانِ بَيَْ الرَّ وَهَُ
تَعَالَٰ ، وَهُوَ بز ٿ  ٿبر وَنصِْفُهُمَ لعَِبْدِهِ وَهُوَ بز  ٿ  ٿبر.

وَسَيَأْتِ سُِّ هَذَا وَمَعْنَاهُ إنِْ شَاءَ الُله فِ مَوْضِعِهِ.

وَالْعَرَبُ  ضُوعِ،  وَالْخُ لِّ  الذُّ بغَِايَةِ  بِّ  الْحُ غَايَةُ   : لَيِْ اأَ�سْ مَعُ  تَْ وَالْعِبَادَةُ 
ضُوعُ، فَمَنْ أَحْبَبْتَهُ  لُ وَالْخُ ذَلُّ دُ: التَّ عَبُّ لٌ، وَالتَّ دٌ أَيْ مُذَلَّ تَقُولُ: طَرِيقٌ مُعَبَّ
ةٍ لَْ تَكُنْ  بَّ وَلَْ تَكُنْ خَاضِعًا لَهُ، لَْ تَكُنْ عَابدًِا لَهُ، وَمَنْ خَضَعْتَ لَهُ بلَِا مََ
ةَ الْعِبَادِ  بَّ ا خَاضِعًا، وَمِنْ هَاهُنَا كَانَ الْمُنْكِرُونَ مََ ىٰ تَكُونَ مُِبًّ عَابدًِا لَهُ حَتَّ
هُوَ  بَلْ  مْ،  لَهُ بُوبًا  مَْ لكَِوْنهِِ  وَالْمُنْكِرُونَ  ةِ،  الْعُبُودِيَّ حَقِيقَةَ  مُنْكِرِينَ  مِْ  لرَِبِّ
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وَإنِْ  إلَِهًا،  لكَِوْنهِِ  مُنْكِرِينَ  بُغْيَتهِِمْ  ايَةُ  نَِ عْلَٰ  الْأَ وَوَجْهُهُ  مَطْلُوبِمِْ،  غَايَةُ 
مْ، فَهَذَا غَايَةُ تَوْحِيدِهِمْ، وَهُوَ تَوْحِيدُ  ا للِْعَالَميَِ وَخَالقًِا لَهُ وا بكَِوْنهِِ رَبًّ أَقَرُّ
كِ،  ْ بهِِ عَنِ الشِّ رُجُوا  يَْ وَلَْ  الْعَرَبِ،  كُو  بهِِ مُشِْ فَ  اعْتََ الَّذِي  ةِ  بُوبيَِّ الرُّ
خْرُف:87[،  كَمَ قَالَ تَعَالَٰ : بز ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈئېبر    ]الزُّ

ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   بز   : تَعَالَٰ  وَقَالَ 
ۈۇٴبر  ]لُقْمَنُ :25[ ،  بز ۓ  ڭ  ڭ    ڭ  ڭ    بر  ]الُمؤْمِنُونَ : 84 [، 
]الُمؤْمِنُونَ  بز ئح  ئمئى  ئي  بج  بح  بخ   بر  تَعَالَ:  قَوْلهِِ  إلَِٰ 
يُعْبَدَ  أَنْ  يَنْبَغِي  هُ لَ  تهِِ، وَأَنَّ تَجُّ عَلَيْهِمْ بهِِ عَلَٰ تَوْحِيدِ إلَِهيَِّ : 89[، وَلِهَذَا يُْ

هُ، وَلَ رَبَّ سِوَاهُ. هُ لَ خَالقَِ غَيُْ هُ، كَمَ أَنَّ غَيُْ

قَدْ  الْعَبْدَ  فَإنَِّ  عَلَيْهِ،  وَالِعْتمَِدُ  باِللهِ،  قَةُ  الثِّ  : لَيِْ اأَ�سْ مَعُ  تَْ وَالِ�سْتِعَانَةُ 
يَثقُِ باِلْوَاحِدِ مِنَ النَّاسِ، وَلَ يَعْتَمِدُ عَلَيْهِ فِ أُمُورِهِ مَعَ ثقَِتهِِ بهِِ لِسْتغِْنَائهِِ 
يَقُومُ  مَنْ  وَلعَِدَمِ  إلَِيْهِ،  اجَتهِِ  لِحَ بهِِ  ثقَِتهِِ  عَدَمِ  مَعَ  عَلَيْهِ  يَعْتَمِدُ  وَقَدْ  عَنْهُ، 

هُ غَيُْ وَاثقٍِ بهِِ. مَقَامَهَ، فَيَحْتَاجُ إلَِٰ اعْتمَِدِهِ عَلَيْهِ، مَعَ أَنَّ

حَقِيقَةُ  وَهُوَ  وَالِعْتمَِدِ،  قَةِ،  الثِّ مِنَ   : لَيِْ اأَ�سْ مِنْ  يَلْتَئِمُ  مَعْنًى  لُ  وَكُّ وَالتَّ
لُ،  وَكُّ التَّ ا  وَهَُ صْلَانِ  الْأَ وَهَذَانَ  بر  ٹ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   بز 
هَذَا  فِيهَا،  بَيْنَهُمَ  قَرَنَ  مَوَاضِعَ،  ةِ  عِدَّ فِ  الْقُرْآنِ  فِ  ذُكِرَا  قَدْ  وَالْعِبَادَةُ 

أَحَدُهَا.
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بز ئى  ئى  ئى  یی  ی   لَام- :  عَلَيْهِ السَّ قَوْلُ شُعَيْبٍ -  انِ:  الثَّ

ی  ئج  ئح  بر   ]هُود : 88[ .
گ   گ   گ   گ   ک   ک   بز   : تَعَالَٰ  قَوْلُهُ  الِثُ:  الثَّ

ڳ    ڳ                ڳ  ڳ  ڱڱ      بر ]هُود : 23)[ .
بز  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ    : الْمُؤْمِنيَِ  عَنِ  حِكَايَةً  تَعَالَٰ  قَوْلُهُ  ابِعُ:  الرَّ

ئې  ئې  ئې      بر ]الُممْتَحِنَة : 4[ .
بز چ    چ  ڇ  ڇ  ڇ    ڇ    ڍ   ڍ    : تَعَالَٰ  قَوْلُهُ  امِ�سُ:  الَْ

ل : 9-8[ . ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ     ڈ  ژ  ژ  ڑ  بر  ]الُمزَمِّ
ادِ�سُ: قَوْلُهُ تَعَالَٰ : بز     ڤ  ڤ  ڦ  ڦ    ڦ    ڦ       ڄ  ڄ  ڄ   ال�سَّ

عْدُ : 30[. ڄ  ڃ  ڃ   بر ]الرَّ
ا بز ٿ  ٿ  ٿ   ، وَهَُ صْلَيِْ مَعُ فِيهَا بَيَْ الْأَ ةُ مَوَاضِعَ يُْ فَهَذِهِ سِتَّ

ٿ    بر  .

تَقْدِيمِ  بَابِ  مِنْ  ةِ  الْفَاتَِ فِ   » الِسْتعَِانَةِ   « عَلَٰ   » الْعِبَادَةِ   « وَتَقْدِيمُ 
لَهَا،  خُلِقُوا  تيِ  الَّ الْعِبَادِ  غَايَةُ   » الْعِبَادَةُ   « إذِِ  الْوَسَائلِِ،  عَلَٰ  الْغَايَاتِ 
تهِِ  بأُِلُوهِيَّ قٌ  مُتَعَلِّ بر  ٿ   ٿ   بز  نَّ  وَلِأَ إلَِيْهَا،  وَسِيلَةٌ   » وَ»الِسْتعَِانَةُ 
 » بِّ تهِِ وَاسْمِهِ » الرَّ قٌ برُِبُوبيَِّ وَاسْمِهِ » اللهِ «  بز ٿ  ٿ    بر مُتَعَلِّ
مَ اسْمَ » اللهِ«  بز ٿ  ٿ  برعَلَٰ بز ٿ  ٿ    بر كَمَ قَدَّ مَ  فَقَدَّ
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 ،» بِّ نَّ بز ٿ  ٿ  بر قَسْمُ » الرَّ لِ الْسُورَةِ، وَلِأَ بِّ « فِ أَوَّ عَلَٰ » الرَّ
تَعَالَ، لكَِوْنهِِ أَوْلَٰ بهِِ،  لِ، الَّذِي هُوَ ثَنَاءٌ عَلَٰ اللهِ  وَّ طْرِ الْأَ فَكَانَ مِنَ الشَّ
وَهُوَ  لَهُ،  الَّذِي  طْرِ  الشَّ مِنَ  فَكَانَ  الْعَبْدِ،  قَسْمُ  ٿبر  ٿ   بز 

ورَةِ. بزٹ   ٹ  ٹ  ڤ  بر  إلَِٰ آخِرِ السُّ

نُ » الِسْتعَِانَةُ « مِنْ غَيِْ عَكْسٍ، فَكُلُّ  نَّ » الْعِبَادَةَ « الْمُطْلَقَةَ تَتَضَمَّ وَلِأَ
غْرَاضِ  نَّ صَاحِبَ الْأَ ةً مُسْتَعِيٌ بهِِ وَلَ يَنْعَكِسُ، لِأَ ةً تَامَّ ِ عُبُودِيَّ عَابدٍِ لِلهَّ
 ، وَأَتَمَّ أَكْمَلَ  الْعِبَادَةُ  فَكَانَتِ  شَهَوَاتهِِ،  عَلَٰ  بهِِ  يَسْتَعِيُ  قَدْ  هَوَاتِ  وَالشَّ

. بِّ وَلِهَذَا كَانَتْ قَسْمَ الرَّ

نَّ  وَلِأَ عَكْسٍ،  غَيٍْ  مِنْ   » الْعِبَادَةِ   « مِنِ  جُزْءٌ   » الِسْتعَِانَةَ   « نَّ  وَلِأَ
»الِسْتعَِانَةَ « طَلَبٌ مِنْهُ، وَ » الْعِبَادَةَ « طَلَبٌ لَهُ.

لِصٍ، وَ » الِسْتعَِانَةَ « تَكُونُ مِنْ  نَّ » الْعِبَادَةَ « لَ تَكُونُ إلَِّ مِنْ مُْ وَلِأَ
لِصٍ. لِصٍ وَمِنْ غَيِْ مُْ مُْ

طَلَبُ  الِسْتعَِانَةُ «  وَ »  عَلَيْكَ،  أَوْجَبَهُ  الَّذِي  هُ  الْعِبَادَةَ « حَقُّ نَّ »  وَلِأَ
ا عَلَيْكَ، وَأَدَاءُ  قَ بَِ تيِ تَصَدَّ الْعَوْنِ عَلَٰ » الْعِبَادَةِ « ، وَهُوَ بَيَانُ صَدَقَتهِِ الَّ

ضِ لصَِدَقَتهِِ. عَرُّ هِ أَهَمُّ مِنَ التَّ حَقِّ

نَّ » الْعِبَادَةَ « شُكْرُ نعِْمَتهِِ عَلَيْكَ، وَالُله يُِبُّ أَنْ يَشْكُرَ، وَالْإِعَانَةُ  وَلِأَ
هَا  رِقِّ تَ  تَْ وَدَخَلْتَ  تَهُ،  عُبُودِيَّ الْتَزَمْتَ  فَإذَِا  لَكَ،  وَتَوْفِيقُهُ  بكَِ  فِعْلُهُ 
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هَا سَبَبًا لنَِيْلِ الْإِعَانَةِ،  تَ رِقِّ خُولُ تَْ أَعَانَكَ عَلَيْهَا، فَكَانَ الْتزَِامُهَا وَالدُّ

ةً كَانَتِ الْإِعَانَةُ مِنَ اللهِ لَهُ أَعْظَمَ. مَ كَانَ الْعَبْدُ أَتَمَّ عُبُودِيَّ وَكُلَّ

ا،  بَِ وَالْقِيَامِ  الْتزَِامِهَا  عَلَٰ  قَبْلَهَا  إعَِانَةٍ   : بإِعَِانَتَيِْ فُوفَةٌ  مَْ ةُ  وَالْعُبُودِيَّ
ىٰ يَقْضَِ الْعَبْدُ نَحْبَهُ. ةٍ أُخْرَى، وَهَكَذَا أَبَدًا، حَتَّ وَإعَِانَةٍ بَعْدَهَا عَلَٰ عُبُودِيَّ

مٌ  نَّ بز ٿ  ٿ  بر لَهُ، وَبز ٿ  ٿبر    بهِِ، وَمَا لَهُ مُقَدَّ وَلِأَ
بمَِشِيئَتهِِ،  قٌ  مُتَعَلِّ بهِِ  وَمَا  وَرِضَاهُ،  تهِِ  بمَِحَبَّ قٌ  مُتَعَلِّ لَهُ  مَا  نَّ  لِأَ بهِِ،  مَا  عَلَٰ 
هُ  كُلَّ الْكَوْنَ  فَإنَِّ  مَشِيئَتهِِ،  دِ  بمُِجَرَّ قَ  تَعَلَّ ا  مَِّ أَكْمَلُ  تهِِ  بمَِحَبَّ قَ  تَعَلَّ وَمَا 
اعَاتُ  ارُ، وَالطَّ يَاطِيُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْكُفَّ قٌ بمَِشِيئَتهِِ، وَالْملََائكَِةُ وَالشَّ مُتَعَلِّ
ارُ أَهْلُ مَشِيئَتهِِ،  مْ، فَالْكُفَّ تهِِ : طَاعَتُهُمْ وَإيِمَنُُ قُ بمَِحَبَّ وَالْمعََاصِ، وَالْمُتَعَلِّ
ِ أَبَدًا، وَكُلُّ مَا فِيهَا  ءٌ لِلهَّ ارِ شَْ تهِِ، وَلِهَذَا لَ يَسْتَقِرُّ فِ النَّ بَّ وَالْمُؤْمِنُونَ أَهْلُ مََ

هُ بهِِ تَعَالَٰ وَبمَِشِيئَتهِِ. فَإنَِّ

ا حِكْمَةُ تَقْدِيمِ بز ٿ  ٿ  بر عَلَٰ بز ٿ   ُ بَِ ارُ يَتَبَيَّ سَْ فَهَذِهِ الْأَ
ٿبر.

اللهِ  مَعَ  مْ  أَدَبُُ  : فَفِيهِ   ، الْفِعْلَيِْ عَلَٰ  وَالْمُسْتَعَانِ  الْمعَْبُودِ  تَقْدِيمُ  ا  وَأَمَّ
وَفِيهِ  بهِِ،  الْعِنَايَةِ  ةُ  وَشِدَّ الِهْتمَِمُ  وَفِيهِ  فِعْلِهِمْ،  عَلَٰ  اسْمِهِ  بتَِقْدِيمِ 
إلَِّ  نَعْبُدُ  لَ  ةٍ:  قُوَّ فِ  فَهُوَ   ، صِْ باِلْحَ ىٰ  الْمُسَمَّ باِلِخْتصَِاصِ،  الْإِيذَانُ 
ةِ وَالْفِقْهُ فِيهَا،  اكِمُ فِ ذَلكَِ ذَوْقُ الْعَرَبيَِّ إيَِّاكَ، وَلَ نَسْتَعِيُ إلَِّ بكَِ، وَالْحَ
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مًا، وَسِيبَوَيْهِ نَصَّ عَلَٰ الِهْتمَِمِ،  وَاسْتقِْرَاءُ مَوَارِدِ اسْتعِْمَلِ ذَلكَِ مُقَدَّ

هُ. وَلَْ يَنْفِ غَيَْ

حَدِهِمْ:  ةَ أَعْبُدٍ مَثَلًا، ثُمَّ يَقُولُ لِأَ هُ يَقْبُحُ مِنَ الْقَائلِِ أَنْ يُعْتقَِ عَشََ نَّ وَلِأَ
هُ أَيْضًا أَعْتَقْتَ،  اكَ أَعْتَقْتُ، وَمَنْ سَمِعَهُ أَنْكَرَ ذَلكَِ عَلَيْهِ وَقَالَ: وَغَيَْ إيَِّ

وَلَوْلَ فَهْمُ الِخْتصَِاصِ لَماَ قُبِّحَ هَذَا الْكَلَامُ، وَلَ حَسُنَ إنِْكَارُهُ.

بز  ک    ،   ]40 : ]البَقَرَةُ  بزچ  چ     بر   تَعَالَٰ  قَوْلَهُ  لْ  وَتَأَمَّ
قُوا  ةِ: لَ تَرْهَبُوا غَيِْي، وَلَ تَتَّ کبر    ]البَقَرَةُ : )4[ ، كَيْفَ تَِدُهُ فِ قُوَّ
ةِ:  قُوَّ فِ  هُوَ  بر  ٹ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   بز  وَكَذَلكَِ  سِوَايَ، 
هَذَا  يَفْهَمُ  سَلِيمٍ  ذَوْقٍ  ذِي  وَكُلُّ  بسِِوَاكَ،  نَسْتَعِيُ  وَلَ  كَ،  غَيَْ نَعْبُدُ  لَ 

يَاقِ. ةِ السِّ الِخْتصَِاصَ مِنْ عِلَّ

كِّ وَالتَّشْكِيكِ،  ةَ بجَِدَلِ مَنْ قَلَّ فَهْمُهُ، وَفُتحَِ عَلَيْهِ بَابُ الشَّ وَلَ عِبَْ
ضَمِيِ  فِ  أَنَّ  مَعَ  وَالْفُهُومِ،  ذْهَانِ  الْأَ ةُ  وَبَلِيَّ الْعُلُومِ،  آفَةُ  هُمْ  فَهَؤُلَءِ 
مِيِ  الضَّ فِ  لَيْسَ  مَا  قِيقَةِ  وَالْحَ اتِ  الذَّ نَفْسِ  إلَِٰ  الْإِشَارَةِ  مِنَ  بزٿبر 
لَلَةِ عَلَٰ مَعْنَىٰ حَقِيقَتكَِ  اكَ قَصَدْتُ وَأَحْبَبْتُ مِنَ الدِّ الْمُتَّصِلِ، فَفِي: إيَِّ
أَعْنيِ  اكَ  وَإيَِّ وَأَحْبَبْتُكَ،  قَصَدْتُكَ  قَوْلكَِ:  لَيْسَ فِ  مَا  وَذَاتكَِ قَصْدِي، 

فِيهِ مَعْنَى: نَفْسَكَ وَذَاتَكَ وَحَقِيقَتَكَ أَعْنيِ.

ا « اسْمٌ ظَاهِرٌ مُضَافٌ إلَِٰ  حَاةِ: إنَِّ » إيَِّ وَمِنْ هَاهُنَا قَالَ مَنْ قَالَ مِنَ النُّ
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مِيِ الْمُتَّصِلِ، وَلَْ يُرَدَّ عَلَيْهِ برَِدٍّ شَافٍ. الضَّ

شْبَعْنَا الْكَلَامَ فِ هَذِهِ الْمسَْأَلَةِ، وَذَكَرْنَا  وَلَوْلَ أَنَّا فِ شَأْنٍ وَرَاءَ هَذَا لَأَ
ذَلكَِ  عَلَٰ  نَعْطِفَ  أَنْ  نَا  وَلَعَلَّ اجِحَ،  الرَّ نَا  وَنَصَْ فِيهَا،  حَاةِ  النُّ مَذَاهِبَ 

بعَِوْنِ اللهِ.

مُورِ بكُِلِّ  الْأُ هَذِهِ  قِ  تَعَلُّ عَلَٰ  دَلَلَةٌ  أُخْرَىٰ  ةً  مَرَّ بز ٿبر  إعَِادَةِ  وَفِ 
ةِ الِقْتضَِاءِ لذَِلكَِ مَا لَيْسَ  مِيِ مِنْ قُوَّ ، فَفِي إعَِادَةِ الضَّ وَاحِدٍ مِنَ الْفِعْلَيِْ
اكَ أَخَافُ، كَانَ فِيهِ مِنَ  ، وَإيَِّ اكَ أُحِبُّ فِ حَذْفِهِ، فَإذَِا قُلْتَ لِملَِكٍ مَثَلًا: إيَِّ
وْفِ بذَِاتهِِ وَالِهْتمَِمِ بذِِكْرِهِ، مَا لَيْسَ فِ قَوْلكِِ:  بِّ وَالْخَ اخْتصَِاصِ الْحُ

اكَ أُحِبُّ وَأَخَافُ. إيَِّ
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   عَقِيْدَةٌ

 

بْحَانَهُ وَتَعَالَ - كُلّهَا حِكَمٌ : �أَفْعَالُ �لله - �سُ

هُ  كُلُّ يُْ  وَالْخَ وَسَعْدَيْكَ،  يْكَ  لَبَّ لَامُ-  وَالسَّ لَاةُ  الصَّ -عَلَيْهِ  دُعَائهِِ  وَفِ 
 ُّ هُ بقَِوْلهِِ: وَالشَّ َ ُّ لَيْسَ إلَِيْكَ وَلَ يُلْتَفَتُ إلَِٰ تَفْسِيِ مَنْ فَسَّ بيَِدَيْكَ، وَالشَّ
بُ بهِِ إلَِيْكَ، أَوْ لَ يَصْعَدُ إلَِيْكَ، فَإنَِّ الْمعَْنَىٰ أَجَلُّ مِنْ ذَلكَِ، وَأَكْبَُ  لَ يُتَقَرَّ
كَمَلٌ،  هَا  كُلُّ وَأَوْصَافُهُ  حُسْنَى،  هَا  كُلُّ أَسْمَؤُهُ  مَنْ  فَإنَِّ  قَدْرًا،  وَأَعْظَمُ 
 ِّ هَا صِدْقٌ وَعَدْلٌ يَسْتَحِيلُ دُخُولُ الشَّ هَا كَمَلٌ، وَأَقْوَالُهُ كُلُّ وَأَفْعَالُهُ كُلُّ
فِ أَسْمَئهِِ أَوْ أَوْصَافِهِ، أَوْ أَفْعَالهِِ أَوْ أَقْوَالهِِ، فَطَابقِْ بَيَْ هَذَا الْمعَْنَىٰ وَبَيَْ 

قَوْلهِِ تَعَالَٰ :  بز  چ    چ  چ  ڇ  ڇ       بر  ]هُود: 56[ .

بز ڤ  ڤ  ڦ  ڦ     : تَعَالَٰ  قَوْلهِِ  عَقِيبَ  هَذَا  ذَكَرَ  كَيْفَ  لْ  وَتَأَمَّ  
لِمُنيِ وَلَ يُضَيِّعُنيِ، وَهُوَ  ، فَلَا يُسَّ ڦ  ڦڄ  بر ]هُود: 56[ ، أَيْ هُوَ رَبِّ
لَ  بيَِدِهِ،  نَوَاصِيَكُمْ  فَإنَِّ  مِنِّي،  نُكُمْ  يُمَكِّ وَلَ  عَلََّ  طُكُمْ  يُسَلِّ فَلَا  كُمْ  رَبُّ
أَنْ  يُمْكِنُهَا  لَ  بيَِدِهِ،  ةٍ  دَابَّ كُلِّ  نَاصِيَةَ  فَإنَِّ  مَشِيئَتهِِ،  بدُِونِ  شَيْئًا  تَفْعَلُونَ 
فِيهَا  فِهِ  تَصَُّ فِ  فَهُوَ  هَذَا  وَمَعَ  فِيهَا،  فُ  الْمُتَصَِّ فَهُوَ  بإِذِْنهِِ،  إلَِّ  كَ  تَتَحَرَّ
يَفْعَلُ  اطٍ مُسْتَقِيمٍ، لَ  رِيكِهِ لَهَا، وَنُفُوذِ قَضَائهِِ وَقَدَرِهِ فِيهَا عَلَٰ صَِ وَتَْ
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طَكُمْ عَلََّ فَلَهُ  مَا يَفْعَلُ مِنْ ذَلكَِ إلَِّ بحِِكْمَةٍ وَعَدْلٍ وَمَصْلَحَةٍ، وَلَوْ سَلَّ
اطٍ  هُ تَسْلِيطُ مَنْ هُوَ عَلَٰ صَِ نَّ مْدُ عَلَيْهِ، لِأَ مِنَ الْحِكْمَةِ فِ ذَلكَِ مَا لَهُ الْحَ

مُسْتَقِيمٍ، لَ يَظْلِمُ وَلَ يَفْعَلُ شَيْئًا عَبَثًا بغَِيِْ حِكْمَةٍ.

ةِ  وَالْقَدَرِيَّ ةِ،  الْمجَُوسِيَّ ةِ  الْقَدَرِيَّ مَعْرِفَةَ  لَ  باِللهِ،  الْمعَْرِفَةُ  تَكُونُ  فَهَكَذَا 
قُ سُبْحَانَهُ. عْلِيلِ، وَالُله الْمُوَفِّ كْمِ وَالْمصََالحِِ وَالتَّ ةِ، نُفَاةِ الْحُ بِْيَّ الْجَ

نَى وَتَوْحِيْده : مَائِهِ �لُح�سْ لِ �إِلَ �لله بِاأَ�سْ وَ�سُّ فِ �لتَّ

اطِ الْمُسْتَقِيمِ أَجَلَّ الْمطََالبِِ، وَنَيْلُهُ  َ وَلَمَّا كَانَ سُؤَالُ اللهِ الْهدَِايَةَ إلَِٰ الصِّ
مُوا بَيَْ  ةَ سُؤَالهِِ، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يُقَدِّ مَ الُله عِبَادَهُ كَيْفِيَّ فَ الْموََاهِبِ: عَلَّ أَشَْ
وَتَوْحِيدَهُمْ،  تَهُمْ  عُبُودِيَّ ذَكَرَ  ثُمَّ  وَتَمْجِيدَهُ،  عَلَيْهِ،  نَاءَ  وَالثَّ دَهُ  حَْ يَدَيْهِ 
لٌ  وَتَوَسُّ وَصِفَاتهِِ،  بأَِسْمَئهِِ  إلَِيْهِ  لٌ  تَوَسُّ مَطْلُوبِمِْ،  إلَِٰ  وَسِيلَتَانِ  فَهَاتَانِ 
ا  عَاءُ، وَيُؤَيِّدُهَُ تهِِ، وَهَاتَانِ الْوَسِيلَتَانِ لَ يَكَادُ يُرَدُّ مَعَهُمَ الدُّ إلَِيْهِ بعُِبُودِيَّ
ابْنُ  ا  رَوَاهَُ ذَيْنِ  اللَّ عْظَمِ  الْأَ الِسْمِ  حَدِيثَيِ  فِ  الْمذَْكُورَتَانِ  الْوَسِيلَتَانِ 

. مِذْيُّ ْ دُ وَ التِّ انَ فِ صَحِيحِهِ، وَالْإِمَامُ أَحَْ حِبَّ

 ٰ بيُِّ -صَلَّ ا: حَدِيثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبيِهِ قَالَ » سَمِعَ النَّ أَحَدُهَُ
أَشْهَدُ  بأَِنِّ  أَسْأَلُكَ  إنِِّ  اللهُمَّ  وَيَقُولُ:  يَدْعُو،  رَجُلًا  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله 
يُولَدْ،  وَلَْ  يَلِدْ  لَْ  الَّذِي  مَدُ،  حَدُ الصَّ الْأَ أَنْتَ،  إلَِّ  إلَِهَ  الَّذِي لَ  الُله  أَنَّكَ 
َ باِسْمِهِ  وَلَْ يَكُنْ لَهُ كُفْوًا أَحَدٌ، فَقَالَ: » وَالَّذِي نَفْسِ بيَِدِهِ، لَقَدْ سَأَلَ اللَّ
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قَالَ   ،  (((  » أَعْطَىٰ  بهِِ  سُئلَِ  وَإذَِا  أَجَابَ،  بهِِ  دُعِيَ  إذَِا  الَّذِي  عْظَمِ،  الَْ

: حَدِيثٌ صَحِيحٌ.  مِذْيُّ ْ التِّ

ةِ، وَثُبُوتِ  اعِي لَهُ باِلْوَحْدَانيَِّ لٌ إلَِٰ اللهِ بتَِوْحِيدِهِ، وَشَهَادَةِ الدَّ فَهَذَا تَوَسُّ
مَدِ وَهُوَ كَمَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ - رَضَِ الُله  صِفَاتهِِ الْمدَْلُولِ عَلَيْهَا باِسْمِ الصَّ
عَنْهُمَ - : » الْعَالُِ الَّذِي كَمُلَ عِلْمُهُ، الْقَادِرُ الَّذِي كَمُلَتْ قُدْرَتُهُ « ، وَفِ 
ؤْدُدِ « ، وَقَالَ  دُ الَّذِي قَدْ كَمُلَ فِيهِ جَِيعُ أَنْوَاعِ السُّ يِّ رِوَايَةٍ عَنْهُ: » هُوَ السَّ
جُبَيٍْ:  بْنُ  سَعِيدُ  وَقَالَ   ،  » سُؤْدَدُهُ  انْتَهَىٰ  الَّذِي  دُ  يِّ السَّ »هُوَ  وَائلٍِ:  أَبُو 
مْثيِلِ  وَالتَّ شْبيِهِ  التَّ وَبنَِفْيِ  وَأَقْوَالهِِ،  وَأَفْعَالهِِ  جَِيعِ صِفَاتهِِ  الْكَامِلُ فِ  هُوَ 
عَنْهُ بقَِوْلهِِ:  بز ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   بر ] الِإخْلَاص :4[ ، 
هَادَةُ بهِِ  لُ باِلْإِيمَنِ بذَِلكَِ، وَالشَّ ةِ، وَالتَّوَسُّ نَّ ةُ عَقِيدَةِ أَهْلِ السُّ وَهَذِهِ تَرْجََ

عْظَمُ. هُوَ الِسْمُ الْأَ

ٰ الُله  وَالثَّانِ: حَدِيثُ أَنَسٍ - رَضَِ الُله عَنْهُ -  أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّ
مْدَ ، لَ  مَ-سَمِعَ رَجُلًا يَدْعُو: اللهُمَّ إنِِّ أَسْأَلُكَ بأَِنَّ لَكَ الْحَ عَلَيْهِ وَسَلَّ
لَالِ وَالْإِكْرَامِ، يَا  رْضِ، ذَا الْجَ مَوَاتِ وَالْأَ انُ، بَدِيعَ السَّ إلَِهَ إلَِّ أَنْتَ، الْمنََّ
لٌ  عْظَمِ « )2) ، فَهَذَا تَوَسُّ َ باِسْمِهِ الَْ ومُ، فَقَالَ: » لَقَدْ سَأَلَ اللَّ حَيُّ يَا قَيُّ

إلَِيْهِ بأَِسْمَئهِِ وَصِفَاتهِِ.

رْمِذْيّ« )2763(،   -رَحِمَهُ اللهُ- فِي»صَحِيْحِ التِّ مَةُ الَألْبَانيُِّ ))) )صَحِيْحٌ(:صَحْحَهُ العَلاَّ
و »صَحِيْحِ ابْن مَاجَهْ« ))))3).

-رَحِمَهُ اللهُ- فِي»صَحِيْحِ ابْن مَاجَهْ« )2))3). مَةُ الَألْبَانيُِّ )2) )صَحِيْحٌ(:صَحْحَهُ العَلاَّ
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عَلَيْهِ  نَاءِ  وَالثَّ مْدِ،  باِلْحَ لُ  التَّوَسُّ ا  وَهَُ  ، الْوَسِيلَتَيِْ ةُ  الْفَاتَِ عَتِ  جََ وَقَدْ 
أَهَمِّ  سُؤَالُ  جَاءَ  ثُمَّ  وَتَوْحِيدِهِ،  تهِِ  بعُِبُودِيَّ إلَِيْهِ  لُ  وَالتَّوَسُّ وَتَمْجِيدِهِ، 
بهِِ  اعِي  فَالدَّ  ، الْوَسِيلَتَيِْ بَعْدَ  الْهدَِايَةُ  وَهُوَ  غَائبِِ  الرَّ وَأَنْجَحِ  الْمطََالبِِ، 

حَقِيقٌ باِلْإِجَابَةِ.

مَ- الَّذِي كَانَ يَدْعُو بهِِ  ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيُِّ -صَلَّ وَنَظِيُ هَذَا دُعَاءُ النَّ
ابْنِ  حَدِيثِ  مِنْ  صَحِيحِهِ  فِ  الْبُخَارِيُّ  رَوَاهُ  يْلِ،  اللَّ مِنَ  يُصَلِّ  قَامَ  إذَِا 
مَوَاتِ  مْدُ، أَنْتَ نُورُ السَّ عَبَّاسٍ - رَضَِ الُله عَنْهُمَ - : » اللهُمَّ لَكَ الَْ
رْضِ وَمَنْ  مَوَاتِ وَالَْ ومُ السَّ مْدُ، أَنْتَ قَيُّ ، وَلَكَ الَْ رْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ وَالَْ
ةُ  نَّ وَالَْ  ، حَقٌّ وَلقَِاؤُكُ   ، قُّ الَْ وَوَعْدُكَ   ، قُّ الَْ أَنْتَ  مْدُ،  الَْ وَلَكَ   ، فِيهِنَّ
، اللهُمَّ لَكَ  دٌ حَقٌّ مَّ ، وَمَُ اعَةُ حَقٌّ ، وَالسَّ ونَ حَقٌّ بيُِّ ، وَالنَّ ارُ حَقٌّ ، وَالنَّ حَقٌّ
لْتُ، وَإلَِيْكَ أَنَبْتُ، وَلَكَ خَاصَمْتُ،  أَسْلَمْتُ، وَبكَِ آمَنْتُ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّ
وَمَا  رْتُ  أَسَْ وَمَا  رْتُ،  أَخَّ وَمَا  مْتُ  قَدَّ مَا  لِ  فَاغْفِرْ  حَاكَمْتُ،  وَإلَِيْكَ 
بحَِمْدِهِ  إلَِيْهِ  لَ  التَّوَسُّ فَذَكَرَ   ،(((  » أَنْتَ  إلَِّ  إلَِهَ  لَ  إلَِيِ  أَنْتَ  أَعْلَنْتُ، 

تهِِ لَهُ، ثُمَّ سَأَلَهُ الْمغَْفِرَةَ. نَاءِ عَلَيْهِ وَبعُِبُودِيَّ وَالثَّ

لَثَةِ : وْحِيدِ �لثَّ ةِ عَلَى �أَنْوَ�عِ �لتَّ تِمَالُ �لْفَاتَِ ��سْ

فَقَتْ عَلَيْهَا  تيِ اتَّ لَاثَةِ الَّ وْحِيدِ الثَّ ورَةِ عَلَٰ أَنْوَاعِ التَّ فِ اشْتمَِلِ هَذِهِ السُّ
سُلُ صَلَوَاتُ اللهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِمْ. الرُّ

رْمِذْيّ )8)43( . )))  )صَحِيْحٌ( رَوَاهُ البُخَارِيُّ )5842(، وَمُسْلِمٌ )288)( ، وَ التِّ
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وْحِيدُ نَوْعَانِ: نَوْعٌ فِ الْعِلْمِ وَالِعْتقَِادِ، وَنَوْعٌ فِ الْإِرَادَةِ وَالْقَصْدِ،  التَّ
 ، وْحِيدَ الْقَصْدِيَّ الْإِرَادِيَّ ، وَالثَّانِ: التَّ وْحِيدَ الْعِلْمِيَّ لُ: التَّ وَّ ىٰ الْأَ وَيُسَمَّ
انِ  انِ باِلْقَصْدِ وَالْإِرَادَةِ، وَهَذَا الثَّ خْبَارِ وَالْمعَْرِفَةِ، وَالثَّ لِ باِلْأَ وَّ قِ الْأَ لتَِعَلُّ
ةِ، فَهَذِهِ ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ. ةِ، وَتَوْحِيدٌ فِ الْإِلَهيَِّ بُوبيَِّ أَيْضًا نَوْعَانِ: تَوْحِيدٌ فِ الرُّ

نَفْيِ  وَعَلَٰ  الْكَمَلِ،  صِفَاتِ  إثِْبَاتِ  عَلَٰ  فَمَدَارُهُ  الْعِلْمِ:  تَوْحِيدُ  ا  فَاأَمَّ
هَذَا  عَلَٰ  دَلَّ  وَقَدْ  قَائصِِ،  وَالنَّ الْعُيُوبِ  عَنِ  نْزِيهِ  وَالتَّ وَالْمثَِالِ،  شْبيِهِ  التَّ

لٌ. مَلٌ، وَمُفَصَّ شَيْئَانِ: مُْ

صِفَةِ  فَذِكْرُ  لُ:  الْمُفَصَّ ا  وَأَمَّ سُبْحَانَهُ،  لَهُ  مْدِ  الْحَ فَإثِْبَاتُ  الْمجُْمَلُ:  ا  اأَمَّ
سْمَءِ  الْأَ مَدَارُ  رْبَعِ  الْأَ هَذِهِ  وَعَلَٰ  وَالْمُلْكِ،  ةِ  حَْ وَالرَّ ةِ،  بُوبيَِّ وَالرُّ ةِ  الْإِلَهيَِّ

فَاتِ. وَالصِّ

افِ كَمَالِ : ةِ عَلَى �أَوْ�سَ مَاءِ �لَخمْ�سَ فِ دِلَلَةِ �لأَ�سْ

نُ،  حَْ وَالرَّ  ، بُّ وَالرَّ الُله،  وَهِيَ »  عَلَيْهَا،  مْسَةِ  الْخَ سْمَءِ  الْأَ دِلَلَةُ  ا  وَأَمَّ
: حِيمُ، وَالْملَِكُ « فَمَبْنيٌِّ عَلَٰ أَصْلَيِْ وَالرَّ

كَمَلهِِ،  صِفَاتِ  عَلَٰ  ةٌ  دَالَّ وَتَعَالَٰ  تَبَارَكَ  بِّ  الرَّ أَسْمَءَ  أَنَّ  اأَحَدُهُمَا: 
فَاتِ، فَهِيَ أَسْمَءٌ، وَهِيَ أَوْصَافٌ، وَبذَِلكَِ كَانَتْ  ةٌ مِنَ الصِّ فَهِيَ مُشْتَقَّ
كَانَتْ  وَلَ  حُسْنَى،  تَكُنْ  لَْ  فِيهَا  مَعَانَِ  لَ  أَلْفَاظًا  كَانَتْ  لَوْ  إذِْ  حُسْنَى، 
ةً عَلَٰ مَدْحٍ وَلَ كَمَلٍ، وَلَسَاغَ وُقُوعُ أَسْمَءِ الِنْتقَِامِ وَالْغَضَبِ فِ مَقَامِ  دَالَّ
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ةِ وَالْإِحْسَانِ، وَباِلْعَكْسِ، فَيُقَالُ: اللهُمَّ إنِِّ ظَلَمْتُ نَفْسِ، فَاغْفِرْ  حَْ الرَّ
وَنَحْوَ  الْماَنعُِ،  ارُّ  الضَّ أَنْتَ  فَإنَِّكَ  أَعْطِنيِ،  وَاللهُمَّ  الْمُنْتَقِمُ،  أَنْتَ  إنَِّكَ  لِ 

ذَلكَِ.

سُبْحَانَهُ  قَالَ  فِيهَا،  ادِ  الْإِلْحَ أَعْظَمِ  مِنْ  سْنَىٰ  الْحُ أَسْمَئهِِ  مَعَانِ  وَنَفْيُ 
ڇ          ڇ   ڇ   چڇ   چ    چ   چ   ڃ   بز      : وَتَعَالَٰ 
لَْ  وَأَوْصَافٍ  مَعَانٍ  عَلَٰ  تَدُلَّ  لَْ  لَوْ  ا  َ نَّ وَلِأَ  ،  ](80 ]الَأعْرَاف:  ڍبر 
نَفْسِهِ  عَنْ  أَخْبََ   َ اللهَّ لَكِنَّ  ا،  بَِ وَيُوصَفُ  بمَِصَادِرِهَا  عَنْهَا  بََ  يُْ أَنْ  زْ  يَُ

بمَِصَادِرِهَا، وَأَثْبَتَهَا لنَِفْسِهِ، وَأَثْبَتَهَا لَهُ رَسُولُهُ، كَقَوْلهِِ تَعَالَٰ : بز ڌ  ڌ  
ارِيَات: 58[ ، فَعَلِمَ أَنَّ الْقَوِيَّ مِنْ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ    ژ  بر ]الذَّ
ةِ، وَكَذَلكَِ قَوْلُهُ بز      ۉ  ۉ          ېې    بر  أَسْمَئهِِ، وَمَعْنَاهُ الْموَْصُوفُ باِلْقُوَّ
ةِ لَهُ لَْ يُسَمَّ  ةِ وَالْعِزَّ ةُ، فَلَوْلَ ثُبُوتُ الْقُوَّ ]فَاطِر: 0)[  ، فَالْعَزِيزُ مَنْ لَهُ الْعِزَّ

ا وَلَ عَزِيزًا، وَكَذَلكَِ قَوْلُهُ بز  گ  ڳ  ڳڳ    بر  ]النِّسَاء: 66)[   ،  قَوِيًّ
بز    ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ    بر  ]هُود : 4)[   ، بز   ى  ئا  ئا  

ئە  ئە    بر]البَقَرَة: 255[  .
َ لَ يَنَامُ،  مَ- : » إنَِّ اللَّ ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيِِّ -صَلَّ حِيحِ عَنِ النَّ وَفِ الصَّ
يْلِ  اللَّ عَمَلُ  إلَِيْهِ  يُرْفَعُ  وَيَرْفَعُهُ،  الْقِسْطَ  فِضُ  يَْ يَنَامَ،  أَنْ  لَهُ  يَنْبَغِي  وَلَ 
حْرَقَتْ  ورُ، لَوْ كَشَفَهُ لََ يْلِ، حِجَابُهُ النُّ هَارِ قَبْلَ اللَّ هَارِ، وَعَمَلُ النَّ قَبْلَ النَّ
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الْمصَْدَرُ  فَأُثْبتَِ   ،  (((  » خَلْقِهِ  مِنْ  هُ  بَصَُ إلَِيْهِ  انْتَهَىٰ  مَا  وَجْهِهِ  سُبُحَاتُ 

الَّذِي اشْتُقَّ مِنْهُ اسْمُهُ الْبَصِيُ.

فَاتِهِ : مَاءِ �لِله وَ�سِ ادِ فِ �أَ�سْ حَقِيقَةُ �لْإِلْحَ

وَابِ فِيهَا، وَإدِْخَالُ مَا لَيْسَ  ا عَنِ الصَّ ادِ فِيهَا الْعُدُولُ بَِ وَحَقِيقَةُ الْإِلْحَ
ادِ،  الْإِلْحَ حَقِيقَةُ  هَذَا  عَنْهَا،  مَعَانيِهَا  حَقَائقِِ  وَإخِْرَاجُ  فِيهَا،  مَعَانيِهَا  مِنْ 
َ ابْنُ عَبَّاسٍ-رَضَِ الُله عَنْهُمَ-   وَمَنْ فَعَلَ ذَلكَِ فَقَدْ كَذَبَ عَلَٰ اللهِ، فَفَسَّ
هُ إذَِا أَدْخَلَ فِ  ادَ باِلْكَذِبِ، أَوْ هُوَ غَايَةُ الْمُلْحِدِ فِ أَسْمَئهِِ تَعَالَ، فَإنَِّ الْإِلْحَ
ا  ا عَنْ حَقَائقِِهَا، أَوْ بَعْضِهَا، فَقَدْ عَدَلَ بَِ مَعَانيِهَا مَا لَيْسَ مِنْهَا، وَخَرَجَ بَِ

ادِ. ، وَهُوَ حَقِيقَةُ الْإِلْحَ قِّ وَابِ وَالْحَ عَنِ الصَّ

وَتَعْطِيلِهَا،  مَعَانيِهَا  بجَِحْدِ  ا  وَإمَِّ وَإنِْكَارِهَا،  بجَِحْدِهَا  ا  إمَِّ ادُ  فَالْإِلْحَ
أْوِيلَاتِ  باِلتَّ قِّ  الْحَ عَنِ  وَإخِْرَاجِهَا  وَابِ،  الصَّ عَنِ  بتَِحْرِيفِهَا  ا  وَإمَِّ
ادِ أَهْلِ  ذِهِ الْمخَْلُوقَاتِ الْمصَْنُوعَاتِ، كَإلِْحَ ا بجَِعْلِهَا أَسْمَءً لِهَ الْبَاطِلَةِ، وَإمَِّ
ىٰ  مُودَهَا وَمَذْمُومَهَا، حَتَّ مْ جَعَلُوهَا أَسْمَءَ هَذَا الْكَوْنِ، مَْ ُ ادِ، فَإنَِّ َ الِتِّ
وَعُرْفًا،  عًا  وَشَْ عَقْلًا،  مَْدُوحٍ  اسْمٍ  بكُِلِّ  ىٰ  الْمُسَمَّ وَهُوَ  زَعِيمُهُمْ:  قَالَ 
عًا وَعُرْفًا، تَعَالَٰ الُله عَمَّ يَقُولُ الْمُلْحِدُونَ  وَبكُِلِّ اسْمٍ مَذْمُومٍ عَقْلًا وَشَْ

ا كَبيًِا. عُلُوًّ

))))صَحِيْحٌ( رَوَاهُ  مُسْلِمٌ )263(  .
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فاتِ : �تِ و�ل�سِّ ةِ عَلَى �لذَّ مَاءِ �لَخمْ�سَ فِ دَللَةِ �لأَ�سْ

اتِ  صْلُ الثَّانِ: أَنَّ الِسْمَ مِنْ أَسْمَئهِِ تَبَارَكَ وَتَعَالَٰ كَمَ يَدُلُّ عَلَٰ الذَّ الْأَ
أُخْرَيَيِْ  دَلَلَتَيِْ  عَلَيْهِ  يَدُلُّ  هُ  فَإنَِّ باِلْمُطَابَقَةِ،  مِنْهَا  اشْتُقَّ  تيِ  الَّ فَةِ  وَالصِّ
وَكَذَلكَِ  نِ،  باِلتَّضَمُّ بمُِفْرَدِهَا  فَةِ  الصِّ عَلَٰ  فَيَدُلُّ  زُومِ،  وَاللُّ نِ  باِلتَّضَمُّ
زُومِ،  باِللُّ خْرَىٰ  الْأُ فَةِ  الصِّ عَلَٰ  وَيَدُلُّ  فَةِ،  الصِّ عَنِ  دَةِ  الْمُجَرَّ اتِ  الذَّ عَلَٰ 
اتِ  بِّ وَسَمْعِهِ باِلْمُطَابَقَةِ، وَعَلَٰ الذَّ مِيعِ يَدُلُّ عَلَٰ ذَاتِ الرَّ فَإنَِّ اسْمَ السَّ
يِّ وَصِفَةِ  نِ، وَيَدُلُّ عَلَٰ اسْمِ الْحَ باِلتَّضَمُّ مْعِ وَحْدَهُ  وَحْدَهَا، وَعَلَٰ السَّ
يَاةِ باِلِلْتزَِامِ، وَكَذَلكَِ سَائرُِ أَسْمَئهِِ وَصِفَاتهِِ، وَلَكِنْ يَتَفَاوَتُ النَّاسُ  الْحَ
سْمَءِ  زُومِ وَعَدَمِهِ، وَمِنْ هَاهُنَا يَقَعُ اخْتلَِافُهُمْ فِ كَثيٍِ مِنَ الْأَ فِ مَعْرِفَةِ اللُّ
حْكَامِ، فَإنَِّ مَنْ عَلِمَ أَنَّ الْفِعْلَ الِخْتيَِارِيَّ لَزِمٌ للِْحَيَاةِ،  فَاتِ وَالْأَ وَالصِّ
مْعَ وَالْبَصََ لَزِمٌ للِْحَيَاةِ الْكَامِلَةِ، وَأَنَّ سَائرَِ الْكَمَلِ مِنْ لَوَازِمِ  وَأَنَّ السَّ
لَْ  مَنْ  يُنْكِرُهُ  مَا  وَأَفْعَالهِِ  بِّ وَصِفَاتهِِ  الرَّ أَسْمَءِ  مِنْ  أَثْبَتَ  الْكَامِلَةِ  يَاةِ  الْحَ
سَائرُِ  وَكَذَلكَِ  وَلَوَازِمَهَا،  يَاةِ  الْحَ حَقِيقَةَ  عَرِفَ  وَلَ  ذَلكَِ،  لُزُومَ  يَعْرِفْ 

صِفَاتهِِ.

فَإنَِّ اسْمَ الْعَظِيمِ لَهُ لَوَازِمُ يُنْكِرُهَا مَنْ لَْ يَعْرِفْ عَظْمَةَ اللهِ وَلَوَازِمَهَا.

كِيمِ وَسَائرُِ أَسْمَئهِِ، فَإنَِّ مِنْ لَوَازِمِ اسْمِ  ، وَاسْمُ الْحَ وَكَذَلكَِ اسْمُ الْعَلِِّ
الْعَلِِّ الْعُلُوَّ الْمُطْلَقَ بكُِلِّ اعْتبَِارٍ، فَلَهُ الْعُلُوُّ الْمُطْلَقُ مِنْ جَِيعِ الْوُجُوهِ: عُلُوُّ 
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اتِ فَقَدْ جَحَدَ  اتِ، فَمَنْ جَحَدَ عُلُوَّ الذَّ الْقَدْرِ، وَعُلُوُّ الْقَهْرِ، وَعُلُوُّ الذَّ

. لَوَازِمَ اسْمِهِ الْعَلِِّ

كَمَ  ءٌ،  شَْ فَوْقَهُ  يَكُونَ  لَ  أَنْ  لَوَازِمِهِ:  مِنْ  اهِرُ«  »الظَّ اسْمُهُ  وَكَذَلكَِ 
اهِرُ فَلَيْسَ  مَ- » وَأَنْتَ الظَّ ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيِِّ -صَلَّ حِيحِ عَنِ النَّ فِ الصَّ
تَهُ  ءٍ، فَمَنْ جَحَدَ فَوْقِيَّ ءٌ «  )))، بَلْ هُوَ سُبْحَانَهُ فَوْقَ كُلِّ شَْ فَوْقَكَ شَْ
اهِرُ  الظَّ يَكُونَ  أَنْ  يَصِحُّ  وَلَ  اهِرِ،  الظَّ اسْمِهِ  لَوَازِمَ  جَحَدَ  فَقَدْ  سُبْحَانَهُ 
وْهَرُ  ةِ، وَالْجَ هَبُ فَوْقَ الْفِضَّ ةُ الْقَدْرِ فَقَطْ، كَمَ يُقَالُ: الذَّ هُوَ مَنْ لَهُ فَوْقِيَّ
قُ  الْمُفَوَّ قَدْ يَكُونُ  بَلْ  هُورِ،  قُ باِلظُّ تَتَعَلَّ ةَ  الْفَوْقِيَّ نَّ هَذِهِ  جَاجِ؛ لِأَ فَوْقَ الزُّ
أَظْهَرَ مِنَ الْفَائقِِ فِيهَا، وَلَ يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ ظُهُورُ الْقَهْرِ وَالْغَلَبَةِ فَقَطْ، 
 » الْبَاطِنِ   « بـِ  الِسْمِ  لِمُقَابَلَةِ  وَالْغَلَبَةِ،  باِلْقَهْرِ  ظَاهِرًا  سُبْحَانَهُ  كَانَ  وَإنِْ 
ءٌ، بـِ  لَ الَّذِي لَيْسَ قَبْلَهُ شَْ وَّ ءٌ ، كَمَ قَابَلَ الْأَ وَهُوَ الَّذِي لَيْسَ دُونَهُ شَْ

ءٌ. »الْآخِرِ« الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ شَْ

الْمحَْمُودَةِ  الْغَايَاتِ  ثُبُوتُ  لَوَازِمِهِ  مِنْ  كِيمِ«  »الْحَ اسْمُ  وَكَذَلكَِ 
عَلَٰ  وَإيِقَاعُهَا  مَوْضِعِهَا،  فِ  شْيَاءَ  الْأَ وَوَضْعُهُ  بأَِفْعَالهِِ،  لَهُ  الْمقَْصُودَةِ 
أَحْسَنِ الْوُجُوهِ، فَإنِْكَارُ ذَلكَِ إنِْكَارٌ لِهَذَا الِسْمِ وَلَوَازِمِهِ، وَكَذَلكَِ سَائرُِ 

سْنَى. أَسْمَئهِِ الْحُ

رْمِذْيِّ ))348( وَأَبوِ دَاوُد ))505(  . ))) )صَحِيْحٌ( رَوَاهُ  مُسْلِمٌ )4888( ، وَ التِّ
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فَاتِ : مَاءِ وَ�ل�سِّ مَ )�لِله( عَلَى �لأَ�سْ فِ دَللَةِ ��سْ

سْنَى،  سْمَءِ الْحُ صْلَانِ، فَاسْمُ )اللهِ( دَالٌّ عَلَٰ جَِيعِ الْأَ رَ هَذَانِ الْأَ إذَِا تَقَرَّ
نَةِ  الْمُتَضَمِّ تهِِ  إلَِهيَِّ عَلَٰ  دَالٌّ  هُ  فَإنَِّ الثَّلَاثِ،  لَلَتِ  باِلدِّ الْعُلْيَا  فَاتِ  وَالصِّ

ةِ لَهُ مَعَ نَفْيِ أَضْدَادِهَا عَنْهُ. لثُِبُوتِ صِفَاتِ الْإِلَهيَِّ

وَالْمثَِالِ،  شْبيِهِ  التَّ عَنِ  هَةُ  الْمُنَزَّ الْكَمَلِ،  صِفَاتُ  هِيَ  ةِ:  لَهِيَّ الْإِ فَاتُ  وَ�سِ
سْنَىٰ  سْمَءِ الْحُ قَائصِِ، وَلِهَذَا يُضِيفُ الُله تَعَالَٰ سَائرَِ الْأَ وَعَنِ الْعُيُوبِ وَالنَّ
نُ  حَْ سْنَىٰ وَيُقَالُ: الرَّ سْمَءُ الْحُ ِ الْأَ إلَِٰ هَذَا الِسْمِ الْعَظِيمِ، كَقَوْلهِِ تَعَالَٰ وَلِلهَّ
كِيمُ مِنْ أَسْمَءِ اللهِ، وَلَ  لَامُ، وَالْعَزِيزُ، وَالْحَ وسُ، وَالسَّ حِيمُ، وَالْقُدُّ وَالرَّ

نِ، وَلَ مِنْ أَسْمَءِ الْعَزِيزِ، وَنَحْوُ ذَلكَِ. حَْ يُقَالُ: الُله مِنْ أَسْمَءِ الرَّ

دَالٌّ  سْنَى،  الْحُ سْمَءِ  الْأَ مَعَانِ  مِيعِ  لِجَ مُسْتَلْزِمٌ  )الُله(  اسْمَهُ  أَنَّ  فَعُلِمَ 
تيِ  ةِ الَّ سْنَىٰ تَفْصِيلٌ وَتَبْييٌِ لصِِفَاتِ الْإِلَهيَِّ سْمَءُ الْحُ الِ، وَالْأَ عَلَيْهَا باِلْإِجَْ
هُ  ُ اشْتُقَّ مِنْهَا اسْمُ )اللهِ(،وَاسْمُ )اللهِ( دَالٌّ عَلَٰ كَوْنهِِ مَأْلُوهًا مَعْبُودًا، تُؤَلهِّ
وَائبِِ،  وَالنَّ وَائجِِ  الْحَ فِ  إلَِيْهِ  وَفَزَعًا  وَخُضُوعًا،  وَتَعْظِيمً  ةً  بَّ مََ لَائقُِ  الْخَ
مْدِ،  نَيِْ لكَِمَلِ الْمُلْكِ وَالْحَ تهِِ، الْمُتَضَمِّ تهِِ وَرَحَْ وَذَلكَِ مُسْتَلْزِمٌ لكَِمَلِ رُبُوبيَِّ
إذِْ  كَمَلهِِ،  صِفَاتِ  مِيعِ  لِجَ مُسْتَلْزِمٌ  وَمُلْكُهُ  تُهُ  انيَِّ وَرَحَْ تُهُ  وَرُبُوبيَِّ تُهُ  وَإلَِهيَِّ
، وَلَ سَمِيعٍ، وَلَ بَصِيٍ، وَلَ قَادِرٍ،  يَسْتَحِيلُ ثُبُوتُ ذَلكَِ لِمنَْ لَيْسَ بحَِيٍّ

الٍ لِماَ يُرِيدُ، وَلَ حَكِيمٍ فِ أَفْعَالهِِ. مٍ، وَلَ فَعَّ وَلَ مُتَكَلِّ
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مَلِ: أَخَصُّ باِسْمِ )اللهِ( . لَالِ وَالْجَ وَصِفَاتُ الْجَ

وَالْمنَْعِ،  وَالْعَطَاءِ  فْعِ،  وَالنَّ  ِّ باِلضُّ دِ  فَرُّ وَالتَّ وَالْقُدْرَةِ،  الْفِعْلِ  وَصِفَاتُ 
. ) بِّ لِيقَةِ أَخَصُّ باِسْمِ )الرَّ ةِ، وَتَدْبيِِ أَمْرِ الْخَ وَنُفُوذِ الْمشَِيئَةِ وَكَمَلِ الْقُوَّ

طْفِ  أْفَةِ وَاللُّ ةِ، وَالرَّ نَانِ وَالْمنَِّ ، وَالْحَ ودِ وَالْبِِّ وَصِفَاتُ الْإِحْسَانِ، وَالْجُ
رَ إيَِذَانًا بثُِبُوتِ الْوَصْفِ، وَحُصُولِ أَثَرِهِ،  نِ( ، وَكُرِّ حَْ أَخَصُّ باِسْمِ )الرَّ

قَاتهِِ. قِهِ بمُِتَعَلِّ وَتَعَلُّ

وَلِهَذَا  لعِِبَادِهِ،  احِمُ  الرَّ حِيمُ(  وَ)الرَّ وَصْفُهُ،  ةُ  حَْ الرَّ الَّذِي  نُ  حَْ فَالرَّ
يَقُولُ تَعَالَ: بزثج  ثم  ثى     بر، بز  ئۇ      ئۆ  ئۆ  
نُ باِلْمُؤْمِنيَِ، مَعَ مَا فِ اسْمِ  نُ بعِِبَادِهِ، وَلَ رَحَْ ئۈبر وَلَْ يَِئْ: رَحَْ
وَثُبُوتِ  الْوَصْفِ،  هَذَا  سِعَةِ  مِنْ  فَعْلَانِ  وَزْنِ  عَلَٰ  هُوَ  الَّذِي  نِ(  حَْ )الرَّ

جَِيعِ مَعْنَاهُ الْموَْصُوفِ بهِِ.

انُ  وَحَيَْ وَنَدْمَانُ  غَضَبًا،  للِْمُمْتَلِئِ  غَضْبَانُ،  يَقُولُونَ:  مْ  ُ أَنَّ تَرَىٰ  ألَ 
مُولِ، وَلِهَذَا  عَةِ وَالشُّ وَسَكْرَانُ وَلَهْفَانُ لِمنَْ مُلِئَ بذَِلكَِ، فَبنَِاءُ فَعْلَانِ للِسَّ

ذَا الِسْمِ كَثيًِا، كَقَوْلهِِ تَعَالَٰ بز ڈ     ژ   يَقْرِنُ اسْتوَِاءَهُ عَلَٰ الْعَرْشِ بَِ
ژ  ڑ  ڑ  بر  ]طَهَ : 5[ ،  بز  ڇ  ڇ  ڇ  ڇبر  ]يُونس 
مُِيطٌ  الْعَرْشَ  نَّ  لِأَ نِ،  حَْ الرَّ باِسْمِ  عَرْشِهِ  عَلَٰ  فَاسْتَوَىٰ  نُ  حَْ الرَّ  ،  ]3  :

قَالَ  كَمَ  مْ،  لَهُ وَاسِعَةٌ  لْقِ  باِلْخَ مُِيطَةٌ  ةُ  حَْ وَالرَّ وَسِعَهَا،  قَدْ  باِلْمخَْلُوقَاتِ 
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تَعَالَٰ : بز  ٿ   ٹ  ٹ           ٹٹ     بر  ]الَأعْرَافُ : 56)[ ،  فَاسْتَوَىٰ 
كُلَّ  تُهُ  رَحَْ وَسِعَتْ  فَلِذَلكَِ  فَاتِ،  الصِّ بأَِوْسَعِ  الْمخَْلُوقَاتِ  أَوْسَعِ  عَلَٰ 
حِيحِ مِنْ حَدِيثِ أَبِ هُرَيْرَةَ -رَضَِ الُله عَنْهُ- قَالَ: قَالَ  ءٍ، وَفِ الصَّ شَْ
لْقَ كَتَبَ فِ كِتَابٍ  مَ- : » لََّا قَضَٰ الُل الَْ ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ
تيِ تَغْلِبُ غَضَبيِ« )))، وَفِ لَفْظٍ  فَهُوَ عِنْدَهُ مَوْضُوعٌ عَلَٰ الْعَرْشِ إنَِّ رَحَْ

» فَهُوَ عِنْدَهُ عَلَٰ الْعَرْشِ « )2).

عَلَٰ  عِنْدَهُ  وَوَضْعَهُ  ةِ،  حَْ الرَّ بذِِكْرِ  الْكِتَابِ  هَذَا  اخْتصَِاصَ  لِ  فَتَأَمَّ
الْعَرْشِ، وَطَابقِْ بَيَْ ذَلكَِ وَبَيَْ قَوْلهِِ بز ڈ     ژ  ژ  ڑ  بر 
وَقَوْلهِِ: بز  ڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  بر 
بِّ تَبَارَكَ وَتَعَالَٰ إنِْ لَْ  ]الفُرْقَان : 59[ ، يَنْفَتحُِ لَكَ بَابٌ عَظِيمٌ مِنْ مَعْرِفَةِ الرَّ

مُ. عْطِيلُ وَالتَّجَهُّ يُغْلِقْهُ عَنْكَ التَّ

وَالْعَطَاءِ  فْعِ،  وَالرَّ فْضِ  وَالْخَ وَالْبَسْطِ،  وَالْقَبْضِ  الْعَدْلِ،  وَصِفَاتُ 
باِسْمِ  أَخَصُّ  وَنَحْوُهَا  كْمِ،  وَالْحُ وَالْقَهْرِ  وَالْإِذْلَلِ،  وَالْإِعْزَازِ  وَالْمنَْعِ، 
فِيهِ  كْمِ  باِلْحُ دِهِ  لتَِفَرُّ باِلْعَدْلِ،  زَاءُ  الْجَ وَهُوَ  ينِ،  الدِّ بيَِوْمِ  هُ  وَخَصَّ الْملَِكِ 
نْيَا  امُ الدُّ هُ الْغَايَةُ، وَأَيَّ نَّ ، وَمَا قَبْلَهُ كَسَاعَةٍ، وَلِأَ قُّ هُ الْيَوْمُ الْحَ نَّ وَحْدَهُ، وَلِأَ

مَرَاحِلُ إلَِيْهِ.

)))  )صَحِيْحٌ( رَوَاهُ البُخَارِيُّ )7553(، وَمُسْلِمٌ ))275(   .
ابقُِ . )2) المَصْدَرُ السَّ
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مَائِهِ ) �لله ـ �لرَّبُّ ـ �لرَّحْمَنُ (: فِ �رْتِبَاطُ �لَخلْق و�لأَمْر بِاأَ�سْ

 ، بُّ ذِهِ الْأسَْمَءِ الثَّلَاثَةِ، وَهِيَ اللهُ، وَالرَّ لِ ارْتبَِاطَ الْخلَْقِ وَالْأمَْرِ بَِ وَتَأَمَّ
حَْنُ كَيْفَ نَشَأَ عَنهَْا الْخلَْقُ، وَالْأمَْرُ، وَالثَّوَابُ، وَالْعِقَابُ ؟ وَكَيْفَ  وَالرَّ

قَتْهُمْ ؟ فَلَهَا الْجَمْعُ، وَلَهاَ الْفَرْقُ. جََعَتِ الْخلَْقَ وَفَرَّ

كُلَّ  رَبُّ  فَهُوَ  الْمخَْلُوقَاتِ،  مِيعِ  لِجَ امِعُ  الْجَ مْعُ  الْجَ لَهُ   ) بِّ )الرَّ فَاسْمُ 
تهِِ، وَكُلُّ مَنْ فِ  ءٌ عَنْ رُبُوبيَِّ رُجُ شَْ ءٍ وَخَالقُِهُ، وَالْقَادِرُ عَلَيْهِ، لَ يَْ شَْ
تَ قَهْرِهِ، فَاجْتَمَعُوا بصِِفَةِ  رْضِ عَبْدٌ لَهُ فِ قَبْضَتهِِ، وَتَْ مَوَاتِ وَالْأَ السَّ
وا لَهُ طَوْعًا  عَدَاءُ، وَأَقَرُّ هُ وَحْدَهُ السُّ َ ةِ، فَأَلهَّ قُوا بصِِفَةِ الْإِلَهيَِّ ةِ، وَافْتََ بُوبيَِّ الرُّ
جَاءُ  لُ، وَالرَّ وَكُّ هُ الُله الَّذِي لَ إلَِهَ إلَِّ هُوَ، الَّذِي لَ تَنْبَغِي الْعِبَادَةُ وَالتَّ بأَِنَّ
ضُوعُ  وَالْخُ لُ  ذَلُّ وَالتَّ شْيَةُ،  وَالْخَ وَالْإِخْبَاتُ  وَالْإِنَابَةُ  بُّ  وَالْحُ وْفُ،  وَالْخَ

إلَِّ لَهُ.

عِيِ،  السَّ فِ  كِيَ  مُشِْ فَرِيقًا   : فَرِيقَيِْ وَصَارُوا  النَّاسُ،  قَ  افْتََ وَهُنَا 
ةِ. نَّ دِينَ فِ الْجَ وَفَرِيقًا مُوَحِّ

عَتْهُمْ. تيِ جََ ةَ هِيَ الَّ بُوبيَِّ قَتْهُمْ، كَمَ أَنَّ الرُّ تيِ فَرَّ ةُ هِيَ الَّ فَالْإِلَهيَِّ

ةِ،  الْإِلَهيَِّ صِفَةِ  مِنْ  وَقِيَامُهُ  مَظْهَرُهُ،  هْيُ  وَالَنَّ مْرُ  وَالْأَ عُ،  ْ وَالشَّ ينُ  فَالدِّ
وَابِ  زَاءُ باِلثَّ ةِ، وَالْجَ بُوبيَِّ دْبيُِ وَالْفِعْلُ مِنْ صِفَةِ الرُّ لْقُ وَالْإِيَادُ وَالتَّ وَالْخَ
ينِ، فَأَمَرَهُمْ  ارِ مِنْ صِفَةِ الْمُلْكِ، وَهُوَ مَلِكُ يَوْمِ الدِّ ةِ وَالنَّ نَّ وَالْعِقَابِ وَالْجَ
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مْ وَعَاقَبَهُمْ  تهِِ، وَأَثَابَُ هُمْ برُِبُوبيَِّ قَهُمْ وَهَدَاهُمْ وَأَضَلَّ مْ وَوَفَّ تهِِ، وَأَعَانَُ بإِلَِهيَِّ

خْرَى. مُورِ لَ تَنْفَكُّ عَنِ الْأُ بمُِلْكِهِ وَعَدْلهِِ، وَكُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْ هَذِهِ الْأُ

أْليِهُ  بَبُ الَّذِي بَيَْ اللهِ وَبَيَْ عِبَادِهِ، فَالتَّ قُ، وَالسَّ عَلُّ ةُ فَهِيَ التَّ حَْ ا الرَّ وَأَمَّ
عِبَادِهِ،  وَبَيَْ  بَيْنَهُ  وَاصِلٌ  سَبَبٌ  ةُ  حَْ وَالرَّ مْ،  لَهُ مِنْهُ  ةُ  بُوبيَِّ وَالرُّ لَهُ،  مِنْهُمْ 
ا أَسْكَنَهُمْ  ا هَدَاهُمْ، وَبَِ ا أَرْسَلَ إلَِيْهِمْ رُسُلَهُ، وَأَنْزَلَ عَلَيْهِمْ كُتُبَهُ، وَبَِ بَِ
سَبَبُ  وَبَيْنَهُ  فَبَيْنَهُمْ  عَلَيْهِمْ،  وَأَنْعَمَ  وَعَافَاهُمْ  رَزَقَهُمْ  ا  وَبَِ ثَوَابهِِ،  دَارَ 

ةِ . حَْ ةِ، وَبَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ سَبَبُ الرَّ الْعُبُودِيَّ

فَـ   ، تهِِ  برَِحَْ عَرْشِهِ  عَلَٰ  اسْتوَِائهِِ  انِ  كَاقْتَِ تهِِ  برَِحَْ تهِِ  رُبُوبيَِّ انُ  وَاقْتَِ
بزڈ     ژ  ژ  ڑ  ڑ  بر  ]طَهَ : 5[ ، بز ڑبر مُطَابقٌِ 
ةُ : 2-3[ ، فَإنَِّ  لقَِوْلهِِ بز پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  بر]الفَاتَِ
ةِ  حَْ ءٌ عَنْهَا أَقْصَٰ شُمُولِ الرَّ رُجُ شَْ ةِ وَسِعَتْهَا بحَِيْثُ لَ يَْ بُوبيَِّ شُمُولَ الرُّ
ا للِْعَالَميَِ  تهِِ، مَعَ أَنَّ فِ كَوْنهِِ رَبًّ تهِِ وَرُبُوبيَِّ ءٍ برَِحَْ وَسِعَتهَِا، فَوَسِعَ كُلَّ شَْ
إنِْ  بَيَانُهُ  يَأْتِ  كَمَ  ءٍ،  فَوْقَ كُلِّ شَْ وَكَوْنهِِ  خَلْقِهِ،  عَلَٰ  هِ  عُلُوِّ عَلَٰ  يَدُلُّ  مَا 

شَاءَ الُله.

مَاءِ : مُونِ هَذِهِ �لأَ�سْ �إِيْقَاعُ �لَحمْدِ عَلَى مَ�سْ

ا  مَضْمُونَِ عَلَٰ  مْدِ  الْحَ وَإيِقَاعِ  مْدِ،  الْحَ بَعْدَ  سْمَءِ  الْأَ هَذِهِ  ذِكْرِ  فِ 
مُودٌ  تهِِ، مَْ رُبُوبيَِّ مُودٌ فِ  تهِِ، مَْ إلَِهيَِّ مُودٌ فِ  هُ مَْ أَنَّ يَدُلُّ عَلَٰ  مَا  وَمُقْتَضَاهَا 
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نٌ  وَرَحَْ مُودٌ،  مَْ وَرَبٌّ  مُودٌ،  مَْ إلَِهٌ  هُ  وَأَنَّ مُلْكِهِ،  فِ  مُودٌ  مَْ تهِِ،  انيَِّ رَحَْ فِ 
هَذَا  مِنْ  كَمَلٌ  الْكَمَلِ:  أَقْسَامِ  جَِيعُ  بذَِلكَِ  فَلَهُ  مُودٌ،  مَْ وَمَلِكٌ  مُودٌ،  مَْ
ا  أَحَدِهَِ انِ  اقْتَِ مِنِ  وَكَمَلٌ  بمُِفْرَدِهِ،  الْآخَرِ  مِنَ  وَكَمَلٌ  بمُِفْرَدِهِ،  الِسْمِ 

باِلْآخَرِ. 

بز ئۇ   غَابُن : 6[ ،  ]التَّ بزھ  ھ   ھ    بر    : تَعَالَٰ  قَوْلُهُ  ذَلِكَ:  مِثَالُ 
بز ۋ    ،]7 : ]الُممْتَحِنَة  بز ڄ  ڄڄ     بر   ،]26 : ]النِّسَاءُ  ئۆ   ئۆ     بر 
صِفَةُ  مْدُ  وَالْحَ كَمَلٍ،  صِفَةُ  فَالْغِنَىٰ    ]2(8 : ]البَقَرَة  ۋ  ۅ  ۅ  بر 

انُ غِنَاهُ بحَِمْدِهِ كَمَلٌ أَيْضًا، وَعِلْمُهُ كَمَلٌ، وَحِكْمَتُهُ كَمَلٌ،  كَمَلٍ، وَاقْتَِ
كَمَلٌ،  وَمَغْفِرَتُهُ  كَمَلٌ  وَقُدْرَتُهُ  أَيْضًا،  كَمَلٌ  باِلْحِكْمَةِ  الْعِلْمِ  انُ  وَاقْتَِ

بز ئۇ      ئۆ   الْقُدْرَةِ  بَعْدَ  الْعَفْوُ  وَكَذَلكَِ  كَمَلٌ،  باِلْمغَْفِرَةِ  الْقُدْرَةِ  انُ  وَاقْتَِ
لْمِ  بز ۓ  ڭ   انُ الْعِلْمِ باِلْحِ ئۆ          ئۈ  ئۈ     بر ]النِّسَاءُ : 43[  ، وَاقْتَِ

ڭ     بر ]النِّسَاءُ : 2)[ .
وَبحَِمْدِكَ،  اللهُمَّ  سُبْحَانَكَ   «  : يَقُولَنِ  اثْنَانِ  اأَرْبَعَةٌ:  الْعَرْ�سِ  وَحَمَلَةُ 
اللهُمَّ  سُبْحَانَكَ  يَقُولَنِ:  وَاثْنَانِ  عِلْمِكَ،  بَعْدَ  حِلْمِكَ  عَلَٰ  مْدُ  الَْ لَكَ 
قَدَرَ  مَنْ  فَمَ كُلُّ   ، ((( قُدْرَتكَِ «  بَعْدَ  عَفْوِكَ  عَلَٰ  مْدُ  الَْ لَكَ  وَبحَِمْدِكَ، 
عَفَا، وَلَ كُلُّ مَنْ عَفَا يَعْفُو عَنْ قُدْرَةٍ، وَلَ كُلُّ مَنْ عَلِمَ يَكُونُ حَلِيْمً، 

)))   ذَكَرَ البَيْهَقِيُّ هَذَا الَأثَرِ فِي شُعَبِ الِإيْمَان ))/327(، وَأَبُو نَعِيْمٍ فِي الحِلْيَة )55/3 
يَرِ )264/5( . هَبيُِّ فِي السِّ - 74/6( ، وَالذَّ
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ءٍ أَزْيَنُ مِنْ حِلْمٍ إلَِٰ عِلْمٍ، وَمِنْ  ءٌ إلَِٰ شَْ ، فَمَ قُرِنَ شَْ وَلَ كُلُّ حَلِيمٍ عَالٌِ
وَ  لَهُ رَبَّكَ  وَإنَِّ  ةٍ  رَحَْ إلَِٰ  ةٍ  عِزَّ وَمِنْ  دٍ،  حَْ إلَِٰ  مُلْكٍ  وَمِنْ  قُدْرَةٍ،  إلَِٰ  عَفْوٍ 

ئو   بز  لَامُ-  السَّ -عَلَيْهِ  الْمسَِيْحِ  قَوْلُ  كَانَ  هَاهُنَا  وَمِنْ  حِيمُ  الرَّ الْعَزِيزُ 
بر  ئى   ئى   ئى    ئې   ئې   ئې   ئۈ       ئۈ   ئۆئۆ    ئۇ   ئۇ  
الْغَفُورُ  أَنْتَ  فَإنَِّكَ  مْ  لَهُ تَغْفِرْ  وَإنِْ  يَقُولَ:  أَنْ  مِنْ  أَحْسَنُ   ، ]الماَئدَِةُ :8))[ 

ةٍ، وَهِيَ كَمَلُ  مْ كَانَ مَصْدَرُ مَغْفِرَتكَِ عَنْ عِزَّ حِيمُ، أَيْ إنِْ غَفَرْتَ لَهُ الرَّ
وَجَهْلٍ  عَجْزٍ  عَنْ  غَفَرَ  فَمَنْ  الْعِلْمِ،  كَمَلُ  وَهِيَ  حِكْمَةٍ،  وَعَنْ  الْقُدْرَةِ، 
وَحِكْمَةٍ   ، تَامٍّ وَعِلْمٍ  ةٍ،  تَامَّ قُدْرَةٍ  عَنْ  إلَِّ  تَغْفِرُ  لَ  فَأَنْتَ  انِ،  الْجَ بجُِرْمِ 
حِيمِ فِ هَذَا  شْيَاءَ مَوَاضِعَهَا، فَهَذَا أَحْسَنُ مِنْ ذِكْرِ الْغَفُورِ الرَّ ا الْأَ تَضَعُ بَِ
عْرِيضِ بطَِلَبِ الْمغَْفِرَةِ فِ غَيِْ حِينهَِا، وَقَدْ  الِّ ذِكْرُهُ عَلَٰ التَّ الْموَْضِعِ، الدَّ
حِيمُ، كَانَ فِ  مْ فَإنَِّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّ هُ لَوْ قَالَ: وَإنِْ تَغْفِرْ لَهُ فَاتَتْ، فَإنَِّ
هُ  هَا مَا يُنَزَّ عْرِيضِ بطَِلَبِ الْمغَْفِرَةِ لِمنَْ لَ يَسْتَحِقُّ هَذَا مِنَ الِسْتعِْطَافِ وَالتَّ
مَ وَالْموَْقِفُ مَوْقِفُ عَظَمَةٍ  لَامُ- ، لَ سِيَّ عَنْهُ مَنْصِبُ الْمسَِيحِ -عَلَيْهِ السَّ
ذَهُ إلَِهًا مِنْ دُونهِِ، فَذِكْرُ  َ ِ وَلَدًا، وَاتَّ وَجَلَالٍ، وَمَوْقِفُ انْتقَِامٍ مَِّنْ جَعَلَ لِلهَّ
ةِ وَالْمغَْفِرَةِ، وَهَذَا بخِِلَافِ قَوْلِ  حَْ أَلْيَقُ مِنْ ذِكْرِ الرَّ فِيهِ  ةِ وَالْحِكْمَةِ  الْعِزَّ

بز    ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ    : لَامُ-  السَّ لِيلِ -عَلَيْهِ  الْخَ
ڦ  ڄ   ڄ  ڄ         ڄ  ڃڃ   ڃ  ڃ  چ  چچ  چ  ڇ  
عَزِيزٌ  فَإنَِّكَ  يَقِلْ:  وَلَْ   ،  ]36-35  : ]إبْرَاهِيْمُ  بر  ڍ    ڇ   ڇ   ڇ  
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مْ  عَاءِ، أَيْ إنِْ تَغْفِرْ لَهُ نَّ الْمقََامَ مَقَامُ اسْتعِْطَافٍ وَتَعْرِيضٍ باِلدُّ حَكِيمٌ، لِأَ
وْحِيدِ، وَمِنَ الْمعَْصِيَةِ  كِ إلَِٰ التَّ ْ جُوعِ مِنَ الشِّ قَهُمْ للِرُّ هُمْ، بأَِنْ تُوَفِّ وَتَرْحَْ
مْ لَ يَعْلَمُونَ«  ))). ُ دِيثِ » اللهُمَّ اغْفِرْ لقَِوْمِي فَإنَِّ اعَةِ، كَمَ فِ الْحَ إلَِٰ الطَّ

ةٌ مِنْ أَوْصَافٍ  بِّ تَعَالَٰ مُشْتَقَّ لَلَةِ عَلَٰ أَنَّ أَسْمَءَ الرَّ وَفِ هَذَا أَظْهَرُ الدِّ
مِنْ  بهِِ،  نَ  وَاقْتََ مَعَهُ،  ذُكِرَ  مَا  يُنَاسِبُ  اسْمٍ  كُلَّ  وَأَنَّ  بهِِ،  قَامَتْ  وَمَعَانٍ 

وَابِ. قُ للِصَّ فِعْلِهِ وَأَمْرِهِ، وَالُله الْمُوَفِّ

مَرَ�تِبُ �لهِدَ�يَةِ:

ةِ، وَهِيَ عَ�سْرُ مَرَاتِبَ: ةِ وَالْعَامَّ ا�سَّ فِ مَرَاتِبِ الْهِدَايَةِ الَْ

بلَِا  يَقَظَةً  لعَِبْدِهِ   - وَجَلَّ -عَزَّ  اللهِ  تَكْلِيْمِ  مَرْتَبَةُ  الْأُولَ:  الْمرَْتَبَةُ 

مَ مُوسَىٰ بْنَ عِمْرَانَ،  وَاسِطَةٍ، بَلْ مِنْهُ إلَِيْهِ، وَهَذِهِ أَعْلَٰ مَرَاتبِهَِا، كَمَ كَلَّ
بز   ڃ  چ    : تَعَالَٰ  الُله  قَالَ  وَعَلَيْهِ،  نَا  نَبيِِّ عَلَٰ  وَسَلَامُهُ  اللهِ  صَلَوَاتُ 
لِ الْآيَةِ وَحْيَهُ إلَِٰ نُوحٍ  چ   چ  بر      ]النِّسَاء : 64)[ ، فَذَكَرَ فِ أَوَّ
لَامُ- مِنْ بَيْنهِِمْ باِلْإِخْبَارِ  بيِِّيَ مِنْ بَعْدِهِ، ثُمَّ خَصَّ مُوسَىٰ -عَلَيْهِ السَّ وَالنَّ
كْلِيمَ الَّذِي حَصَلَ لَهُ أَخَصُّ مِنْ مُطْلَقِ  مَهُ، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَٰ أَنَّ التَّ هُ كَلَّ بأَِنَّ
هُوَ  الَّذِي  قِيقِيِّ  الْحَ باِلْمصَْدَرِ  دَهُ  أَكَّ ثُمَّ  الْآيَةِ،  لِ  أَوَّ فِ  ذُكِرَ  الَّذِي  الْوَحْيِ 
وَالْمُعْتَزِلَةُ  ةُ  هْمِيَّ وَالْجَ لَةُ  الْمُعَطِّ هُ  ُ يَتَوَهَّ لِماَ  رَفْعًا  كْلِيمُ  التَّ وَهُوَ  مَ  كَلَّ مَصْدَرُ 

ثَنَا أَبُو اليَمَان)54). ))))صَحِيْحٌ( أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ فِي »كِتَابِ الَأنْبيَِاء«)60(،وبَاب حَدَّ
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ءٍ غَيِْ  فْسِِّ بشَِْ هُ إلِْهَامٌ، أَوْ إشَِارَةٌ، أَوْ تَعْرِيفٌ للِْمَعْنَىٰ النَّ هُمْ مِنْ أَنَّ وَغَيُْ

مِ الْمجََازِ . سْبَةِ وَرَفْعَ تَوَهُّ قِيقَ النِّ دَهُ باِلْمصَْدَرِ الْمُفِيدِ تَْ كْلِيمِ، فَأَكَّ التَّ

الْإِنْسَانِ  إلَِٰ  يُوصَلُ  مَا  ي  تُسَمِّ الْعَرَبُ   : الُ-  اءُ-رَحِمَهُ  الْفَرَّ قَالَ   
قَتْهُ باِلْمصَْدَرِ  قُهُ باِلْمصَْدَرِ، فَإذَِا حَقَّ قِّ كَلَامًا بأَِيِّ طَرِيقٍ وَصَلَ، وَلَكِنْ لَ تَُ
يُرِيدُونَ  إرَِادَةً،  أَرَادَ  فُلَانٌ  يُقَالُ:  كَالْإِرَادَةِ،  الْكَلَامِ،  حَقِيقَةَ  إلَِّ  يَكُنْ  لَْ 
غَيُْ  ازٌ  مََ هُ  نَّ لِأَ إرَِادَةً،  يُقَالُ:  وَلَ  الْجِدَارُ،  أَرَادَ  وَيُقَالُ:  الْإِرَادَةِ،  حَقِيقَةَ 

بز ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ     : تَعَالَٰ  وَقَالَ  كَلَامُهُ،  هَذَا  حَقِيقَةٍ، 
كْلِيمُ غَيُْ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆۈ      بر ]الَأعْرَافُ : 43)[ ، وَهَذَا التَّ
انِ سَأَلَ  كْلِيمِ الثَّ لِ الَّذِي أَرْسَلَهُ بهِِ إلَِٰ فِرْعَوْنَ، وَفِ هَذَا التَّ وَّ كْلِيمِ الْأَ التَّ
لْوَاحَ، وَكَانَ عَنْ مُوَاعَدَةٍ مِنَ اللهِ لَهُ،  لِ، وَفِيهِ أُعْطِيَ الْأَ وَّ ظَرَ لَ فِ الْأَ النَّ

لُ لَْ يَكُنْ عَنْ مُوَاعَدَةٍ، وَفِيهِ قَالَ الُله لَهُ : بز  ٻ  ٻ   وَّ كْلِيمُ الْأَ وَالتَّ
ٻ  ٻ  پ  پ  پبر ]الَأعْرَافُ : 44)[،أَيْ بتَِكْلِيمِي 

لَفِ. اعِ السَّ لَكَ بإِجَِْ

دَاءُ مِنْ بُعْدٍ، وَالنِّجَاءُ  هُ نَادَاهُ وَنَاجَاهُ، فَالنِّ وَقَدْ أَخْبََ سُبْحَانَهُ فِ كِتَابهِِ أَنَّ
لْقَةُ فَهُوَ ندَِاءٌ، أَوْ نجَِاءٌ، وَقَالَ لَهُ  تِ الْحَ مِنْ قُرْبٍ، تَقُولُ الْعَرَبُ: إذَِا كَبَُ
تهِِ: أَنْتَ مُوسَىٰ الَّذِي اصْطَفَاكَ الُله بكَِلَامِهِ، وَخَطَّ لَكَ  اجَّ أَبُوهُ آدَمُ فِ مَُ

وْرَاةَ بيَِدِهِ ؟. التَّ
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رَبِّهِ،  إلَِٰ  فَاعَةَ  الشَّ مِنْهُ  طَلَبُوا  إذَِا  الْموَْقِفِ  أَهْلُ  لَهُ  يَقُولُ  وَكَذَلكَِ   
أَوِ  ادِسَةِ  السَّ مَءِ  السَّ فِ  مُوسَىٰ  رُؤْيَةِ  فِ  اءِ  الْإِسَْ حَدِيثِ  فِ  وَكَذَلكَِ 
وَلَوْ  اللهِ،  بكَِلَامِ  بتَِفْضِيلِهِ  وَذَلكَِ  قَالَ:  وَايَةِ،  الرِّ اخْتلَِافِ  عَلَٰ  ابعَِةِ  السَّ
نْبيَِاءِ لَْ  كْلِيمُ الَّذِي حَصَلَ لَهُ مِنْ جِنْسِ مَا حَصَلَ لغَِيِْهِ مِنَ الْأَ كَانَ التَّ
ىٰ كِلِيمَ  حَادِيثِ مَعْنًى، وَلَ كَانَ يُسَمَّ يَكُنْ لِهَذَا التَّخْصِيصِ لَهُ فِ هَذِهِ الْأَ

نِ وَقَالَ تَعَالَٰ : بز ئې  ئى  ئى          ئى   ی  ی  ی  ی    ئج  ئح   حَْ الرَّ
ورَىٰ :  ئم  ئى  ئي  بج  بح   بخ  بم  بى   بي  تجتح     بر ]الشُّ
كْلِيمِ  سُولِ، وَالتَّ كْلِيمِ بإِرِْسَالِ الرَّ قَ بَيَْ تَكْلِيمِ الْوَحْيِ، وَالتَّ )5[ ، فَفَرَّ

مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ.

�لوَحْيُ  :

خْتَ�صِّ بِالْأَنْبِيَاءِ: انِيَةُ مَرْتَبَةُ �لْوَحْيِ �لْمُ رْتَبَةُ �لثَّ �لْمَ

قَالَ الُله تَعَالَٰ : بز ٱ  ٻ     ٻ   ٻ    ٻ       پ  پ   پ  پ  
ڀ  ڀڀ بر ]النِّسَاء :63)[ ، وَقَالَ بز ئې  ئى  ئى          ئى   ی  ی  ی  
ورَىٰ : )5[ ، فَجَعَلَ الْوَحْيَ فِ هَذِهِ  ی    ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بر ]الشُّ
كْلِيمِ،  للِتَّ قَسِيمً  النِّسَاءِ  آيَةِ  فِ  وَجَعَلَهُ  كْلِيمِ،  التَّ أَقْسَامِ  مِنْ  قِسْمً  الْآيَةِ 
وَاسِطَةٍ،  بلَِا  هُوَ  الَّذِي  اصِّ  الْخَ كْلِيمِ  التَّ قَسِيمُ  هُ  فَإنَِّ باعْتبَِارَيْنِ،  وَذَلكَِ 

دَةٍ. كْلِيمِ الْعَامِّ الَّذِي هُوَ إيِصَالُ الْمعَْنَىٰ بطُِرُقٍ مُتَعَدِّ وَقِسْمٌ مِنَ التَّ
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، وَيُقَالُ فِ فِعْلِهِ: وَحَى،  فِيُّ يعُ الْخَ ِ وَالْوَحْيُ فِ اللُّغَةِ هُوَ: الْإِعْلَامُ السَّ
كَمَ  أَقْسَامٌ،  وَهُوَ   ، تْ  فَاسْتَقَرَّ الْقَرَارُ  لَهَا  وَحَىٰ  رُؤْبَةُ:  قَالَ  وَأَوْحَى، 

سَنَذْكُرُهُ.

لِ: الُ �لرُّ�سُ �إِرْ�سَ

: رِيِّ ولِ �لْبَ�سَ لَكِيِّ �إِلَ �لرَّ�سُ ولِ �لْمَ الُ �لرَّ�سُ الِثَةُ:�إِرْ�سَ رْتَبَةُ �لثَّ �لْمَ

لَهُ إلَِيْهِ. فَيُوحَىٰ إلَِيْهِ عَنِ اللهِ مَا أَمَرَهُ أَنْ يُوَصِّ

نْبيَِاءِ لَ تَكُونُ لغَِيِْهِمْ. ةٌ باِلَْ فَهَذِهِ الْرََاتبُِ الثَّلَثُ خَاصَّ

يِّ رَجُلًا، يَرَاهُ عِيَانًا  سُولِ الْبَشَِ لُ للِرَّ سُولُ الْملََكِيُّ قَدْ يَتَمَثَّ ثُمَّ هَذَا الرَّ
تيِ خُلِقَ عَلَيْهَا، وَقَدْ يَدْخُلُ فِيهِ الْملََكُ،  اطِبُهُ، وَقَدْ يَرَاهُ عَلَٰ صُورَتهِِ الَّ وَيَُ
نَا  لَاثَةُ حَصَلَتْ لنَِبيِِّ وَيُوحِي إلَِيْهِ مَا يُوحِيهِ، ثُمَّ يَفْصِمُ عَنْهُ، أَيْ يُقْلِعُ، وَالثَّ

مَ-. ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ -صَلَّ

حْدِيْثُ : �لتَّ

ابِعَةُ : مَرْتَبَةُ التَّحْدِيْثِ: الْمرَْتَبَةُ الرَّ

يقِيَ،  دِّ الصِّ مَرْتَبَةِ  دُونَ  وَتَكُونُ   ، اصِّ الْخَ الْوَحْيِ  مَرْتَبَةِ  دُونَ  وَهَذِهِ 
 ٰ بيُِّ -صَلَّ النَّ قَالَ  كَمَ   ، عَنْهُ-  الُله  ابِ -رَضَِ  طَّ الْخَ بْنِ  لعُِمَرَ  كَانَتْ  كَمَ 
ثُونَ، فَإنِْ يَكُنْ فِ هَذِهِ  دَّ مَمِ قَبْلَكُمْ مَُ هُ كَانَ فِ الُْ مَ- : » إنَِّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ
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ابِ« ))) . طَّ ةِ فَعُمَرُ بْنُ الَْ مَّ الُْ

يَقُولُ:  الُله-  هُ  -رَحَِ ةَ  تَيْمِيَّ ابْنَ  ينِ  الدِّ تَقِيَّ  الْإِسْلَامِ  شَيْخَ  وَسَمِعْتُ 
ةِ بـِ»إنِْ«  مَّ قَ وُجُودَهُمْ فِ هَذِهِ الْأُ مَمِ قَبْلَنَا، وَعَلَّ مْ كَائنُِونَ فِ الْأُ ُ جَزَمَ بأَِنَّ
مَمِ قَبْلَنَا إلَِيْهِمْ، وَاسْتغِْنَاءِ  مَمِ، لِحْتيَِاجِ الْأُ ا أَفْضَلُ الْأُ َ ةِ، مَعَ أَنَّ طِيَّ ْ الشَّ
إلَِٰ  بَعْدَهُ  ةَ  مَّ الْأُ الُله  وِجِ  يُْ فَلَمْ  وَرِسَالَتهِِ،  هَا  نَبيِِّ بكَِمَلِ  عَنْهُمْ  ةِ  مَّ الْأُ هَذِهِ 
لكَِمَلِ  عْلِيقُ  التَّ فَهَذَا  مَنَامٍ،  وَلَ  مُلْهَمٍ، وَلَ صَاحِبِ كَشْفٍ  وَلَ  ثٍ  دَّ مَُ

ةِ وَاسْتغِْنَائهَِا لَ لنَِقْصِهَا. مَّ الْأُ

ثُ بهِِ. دِّ ءِ، فَيَكُونُ كَمَ يَُ ْ هِ وَقَلْبهِِ باِلشَّ ثُ فِ سِِّ دِّ ثُ: هُوَ الَّذِي يَُ وَالْمحَُدَّ

بكَِمَلِ  اسْتَغْنَىٰ  هُ  نَّ لِأَ ثِ،  الْمُحَدَّ مِنَ  أَكْمَلُ  يقُ  دِّ وَالصِّ �سَيْخُنَا:  قَالَ 
مَ قَلْبَهُ  هُ قَدْ سَلَّ تهِِ وَمُتَابَعَتهِِ عَنِ التَّحْدِيثِ وَالْإِلْهَامِ وَالْكَشْفِ، فَإنَِّ يقِيَّ صَدِّ

سُولِ، فَاسْتَغْنَىٰ بهِِ عَمَّ مِنْهُ. هُ وَظَاهِرَهُ وَبَاطِنَهُ للِرَّ هُ وَسَِّ كُلَّ

سُولُ،  ثُ بهِِ عَلَٰ مَا جَاءَ بهِِ الرَّ دِّ ثُ يَعْرِضُ مَا يَُ قَالَ: وَكَانَ هَذَا الْمُحَدَّ
مَرْتَبَةِ  فَوْقَ  ةِ  يقِيَّ دِّ الصِّ مَرْتَبَةَ  أَنَّ  فَعُلِمَ  هُ،  رَدَّ وَإلَِّ  قَبلَِهُ،  وَافَقَهُ  فَإنِْ 

التَّحْدِيثِ.

ثَنيِ  هَالَتِ: حَدَّ يَالَتِ وَالْجَ ا مَا يَقُولُهُ كَثيٌِ مِنْ أَصْحَابِ الْخَ قَالَ: وَأَمَّ
نْ ؟ ، عَنْ شَيْطَانهِِ، أَوْ  ثَهُ، وَلَكِنْ عَمَّ ، فَصَحِيحٌ أَنَّ قَلْبَهُ حَدَّ قَلْبيِ عَنْ رَبِّ

)))  )صَحِيْحٌ( رَوَاهُ  مُسْلِمٌ )2398(   .
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دِيثَ إلَِٰ مَنْ  ، كَانَ مُسْندًِا الْحَ ثَنيِ قَلْبيِ عَنْ رَبِّ عَنْ رَبِّهِ ؟ فَإذَِا قَالَ: حَدَّ
يَقُولُ  يَكُنْ  لَْ  ةِ  مَّ الْأُ ثُ  دَّ وَمَُ قَالَ:  كَذِبٌ،  وَذَلكَِ  بهِِ،  ثَهُ  هُ حَدَّ أَنَّ يُعْلَمْ  لَْ 
هْرِ، وَقَدْ أَعَاذَهُ الُله مِنْ أَنْ يَقُولَ ذَلكَِ،  هَ بهِِ يَوْمًا مِنَ الدَّ ذَلكَِ، وَلَ تَفَوَّ
ابِ،  طَّ بْنَ الْخَ الْمُؤْمِنيَِ عُمَرَ  أَمِيَ  أَرَىٰ الُله  مَا  يَوْمًا: هَذَا  كَاتبُِهُ  كَتَبَ  بَلْ 
ابِ، فَإنِْ كَانَ صَوَابًا  طَّ هُ وَاكْتُبْ: هَذَا مَا رَأَىٰ عُمَرُ بْنُ الْخَ فَقَالَ: لَ، امُْ
فَمِنَ اللهِ، وَإنِْ كَانَ خَطَأً فَمِنْ عُمَرَ وَالُله وَرَسُولُهُ مِنْهُ بَرِيءٌ، وَقَالَ فِ 
يَكُنْ خَطَأً  وَإنِْ  فَمِنَ اللهِ،  يَكُنْ صَوَابًا  فَإنِْ  برَِأْييِ،  فِيهَا  أَقُولُ  الْكَلَالَةِ: 
الُله   ٰ سُولِ -صَلَّ الرَّ بشَِهَادَةِ  ثِ  الْمُحَدَّ قَوْلُ  فَهَذَا  يْطَانِ،  الشَّ وَمِنَ  فَمِنِّي 
احَ،  الْشَطَّ وَالْإِبَاحِيَّ  لُولَِّ  وَالْحُ ادِيَّ  َ الِتِّ تَرَىٰ  وَأَنْتَ  مَ-،  وَسَلَّ عَلَيْهِ 

ثَنيِ قَلْبيِ عَنْ رَبِّ «. اهِرًا باِلْقِحَةِ وَالْفِرْيَةِ، يَقُولُ: » حَدَّ مَعِيَّ مَُ وَالسَّ

وَأَعْطِ كُلَّ   ، الَيِْ وَالْحَ وَالْقَوْلَيِْ  وَالْمرَْتَبَتَيِْ  الْقَائلَِيِْ  بَيَْ  مَا  إلَِٰ  فَانْظُرْ 
الصَِ شَيْئًا وَاحِدًا. غَلَ وَالْخَ عَلِ الزَّ هُ، وَلَ تَْ ذِي حَقٍّ حَقَّ

�لإِفْهَامُ :

امِ�سَةُ : مَرْتَبَةُ الْإِفْهَامِ: الْمرَْتَبَةُ الَْ

ڱ        ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   بز   : تَعَالَٰ  الُله  قَالَ 
ہ   ۀ    ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ں   ں  

ہہ  ہ  ھ  ھ  ھھبر ]الَأنْبيَِاء : 78-79[ ، فَذَكَرَ هَذَيْنِ 
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كْمِ، وَخَصَّ سُلَيْمَنَ باِلْفَهْمِ  ، وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِمَ باِلْعِلْمِ وَالْحُ يِْ الْكَرِيمَيِْ بيَِّ النَّ
كُمْ  نَةِ، وَقَالَ عَلُِّ بْنُ أَبِ طَالبٍِ وَقَدْ سُئلَِ » هَلْ خَصَّ فِ هَذِهِ الْوَاقِعَةِ الْمُعَيَّ
لَ  فَقَالَ:  النَّاسِ؟«  دُونَ  ءٍ  بشَِْ مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰ -صَلَّ اللهِ  رَسُولُ 
سَمَةَ، إلَِّ فَهْمً يُؤْتيِهِ الُله عَبْدًا فِ كِتَابهِِ، وَمَا فِ  ةَ وَبَرَأَ النَّ بَّ وَالَّذِي فَلَقَ الْحَ
سِيِ، وَأَنْ  يَاتُ، وَفِكَاكُ الْأَ حِيفَةِ، وَكَانَ فِيهَا الْعَقْلُ، وَهُوَ الدِّ هَذِهِ الصَّ

لَ يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بكَِافِرٍ « ))) .

الُله  -رَضَِ  شْعَرِيِّ  الْأَ مُوسَىٰ  بِ  لِأَ ابِ  طَّ الْخَ بْنِ  عُمَرَ  كِتَابِ  وَفِ 
عَنْهُمَ- : وَالْفَهْمَ الْفَهْمَ فِيمَ أُدْلَِ إلَِيْكَ ، فَالْفَهْمُ نعِْمَةٌ مِنَ اللهِ عَلَٰ عَبْدِهِ، 
هُ وَلَ يَعْرِفُهُ،  وَنُورٌ يَقْذِفُهُ الُله فِ قَلْبهِِ، يَعْرِفُ بهِِ، وَيُدْرِكُ مَا لَ يُدْرِكُهُ غَيُْ
هُ، مَعَ اسْتوَِائهِِمَ فِ حِفْظِهِ، وَفَهْمِ أَصْلِ  فَيَفْهَمُ مِنَ النَّصِّ مَا لَ يَفْهَمُهُ غَيُْ

مَعْنَاهُ.

ةِ،  بَوِيَّ ةِ، وَمَنْشُورُ الْوِلَيَةِ النَّ يقِِيَّ دِّ فَالْفَهْمُ عَنِ اللهِ وَرَسُولهِِ عُنْوَانُ الصِّ
ىٰ عُدَّ أَلْفٌ بوَِاحِدٍ، فَانْظُرْ إلَِٰ فَهْمِ ابْنِ  وَفِيهِ تَفَاوَتَتْ مَرَاتبُِ الْعُلَمَءِ، حَتَّ
بَدْرٍ  عَبَّاسٍ وَقَدْ سَأَلَهُ عُمَرُ -رَضَِ الُله عَنْهُمَ -، وَمَنْ حَضََ مِنْ أَهْلِ 
وَمَا  بر  ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   بز  سُورَةِ  عَنْ  وَغَيِْهِمْ 
هُ إلَِٰ نَفْسِهِ  ا نَعْيُ اللهِ سُبْحَانَهُ نَبيَِّ َ خُصَّ بهِِ ابْنُ عَبَّاسٍ مِنْ فَهْمِهِ مِنْهَا أَنَّ
ا  وَإعِْلَامُهُ بحُِضُورِ أَجَلِهِ، وَمُوَافَقَةِ عُمَرَ لَهُ عَلَٰ ذَلكَِ، وَخَفَائهِِ عَنْ غَيِْهَِ

))))صَحِيْحٌ( رَوَاهُ البُخَارِيُّ )3047( ،وَالنِّسَائيُِّ )4744( وَابْن مَاجَهْ)2658).
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ا،  سِنًّ أَحْدَثُهُمْ  ذَاكَ  إذِْ   - عَنْهُمَ  الُله  عَبَّاسٍ -رَضَِ  وَابْنُ  حَابَةِ  الصَّ مِنَ 
؟، وَيَدِقُّ  اصُّ ورَةِ الْإِعْلَامَ بأَِجَلِهِ، لَوْلَ الْفَهْمُ الْخَ وَأَيْنَ تَِدُ فِ هَذِهِ السُّ
ىٰ يَصِلَ إلَِٰ مَرَاتبَِ تَتَقَاصَُ عَنْهَا أَفْهَامُ أَكْثَرِ النَّاسِ، فَيُحْتَاجُ مَعَ  هَذَا حَتَّ
ا فِ حَقِّ  وَأَمَّ هِ،  صُوصِ فِ حَقِّ باِلنُّ يَقَعُ الِسْتغِْنَاءُ  إلَِٰ غَيِْهِ، وَلَ  النَّصِّ 

صُوصِ إلَِٰ غَيِْهَا. تَاجُ مَعَ النُّ صَاحِبِ الْفَهْمِ فَلَا يُْ

�لبَيَانُ �لعَامُ :

ادِ�سَةُ : مَرْتَبَةُ الْبَيَانِ الْعَامِّ : الْمرَْتَبَةُ ال�سَّ

تهِِ وَشَوَاهِدِهِ وَأَعْلَامِهِ، بحَِيْثُ  قِّ وَتَمْييِزُهُ مِنَ الْبَاطِلِ بأَِدِلَّ وَهُوَ تَبْييُِ الْحَ
يَصِيُ مَشْهُودًا للِْقَلْبِ، كَشُهُودِ الْعَيِْ للِْمَرْئيَِّاتِ. 

هُ  بُ أحَدًا وَلَ يُضِلُّ تيِ لَ يُعَذِّ ةُ اللهِ عَلَٰ خَلْقِهِ، الَّ وَهَذِهِ الْمرَْتَبَةُ هِيَ حُجَّ
بز ک  ک  گ  گ      : تَعَالَٰ  الُله  قَالَ  إلَِيْهَا،  وُصُولهِِ  بَعْدَ  إلَِّ 
وْبَةُ : 5))[ ،فَهَذَا  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ  ڱ   ڱ  ڱڱ   بر ]التَّ
مْ، وَلَْ يَعْمَلُوا  نَهُ لَهُ مْ فَلَمْ يَقْبَلُوا مَا بَيَّ َ لَهُ مْ، حِيَ بَيَّ الْإِضْلَالُ عُقُوبَةٌ مِنْهُ لَهُ
هُمْ عَنِ الْهُدَى، وَمَا أَضَلَّ الُله سُبْحَانَهُ أَحَدًا قَطُّ إلَِّ  بهِِ، فَعَاقَبَهُمْ بأَِنْ أَضَلَّ

بَعْدَ هَذَا الْبَيَانِ.

كَثيَِةٌ،  شُكُوكٌ  عَنْكَ  وَزَالَتْ  الْقَدَرِ،  سَِّ  عَرَفْتَ  هَذَا  عَرَفْتَ  وَإذَِا 
هُ مِنْ  وَشُبَهَاتٌ فِ هَذَا الْبَابِ، وَعَلِمْتَ حِكْمَةَ اللهِ فِ إضِْلَالهِِ مَنْ يُضِلُّ
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ذَا فِ غَيِْ مَوْضِعٍ، كَقَوْلهِِ تَعَالَٰ : بز    ى   ئا   حُ بَِ عِبَادِهِ، وَالْقُرْآنُ يُصَِّ
فُ : 5[ ،  وَقَوْلِهمِْ  بز   ې  ىى  ئا   ئا  ئە   ئا  ئە  ئەئو      بر ]الصَّ
لُ: كُفْرُ عِنَادٍ، وَالثَّانِ: كُفْرُ طَبْعٍ، وَقَوْلهِِ  وَّ ئەبر ]البَقَرَةُ : 88 [ ، فَالْأَ

بم     بخ   بح   بج   ئي       ئى           ئم   ئح   ئج   بز   : تَعَالَٰ  
عَلَٰ  فَعَاقَبَهُمْ   ، الَأنْعَام:0))[   [ بر  تخ    تح   تج   بي   بى  
مْ وَأَبْصَارَهُمْ فَلَمْ  بَ أَفْئدَِتَُ قُوهُ، بأَِنْ قَلَّ قَّ نُوهُ وَتََ تَرْكِ الْإِيمَنِ بهِِ حِيَ تَيَقَّ

تَدُوا لَهُ. يَْ

هُ مَوْضِعٌ عَظِيمٌ. لِ، فَإنَِّ أَمُّ لْ هَذَا الْموَْضِعَ حَقَّ التَّ فَتَأَمَّ

وَقَالَ تَعَالَٰ : بز ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ   ۉ   بر 
طٌ لَ مُوجِبٌ،  لَلَةِ، وَهُوَ شَْ لَت: 7)[ ،  فَهَذَا هُدًىٰ بَعْدَ الْبَيَانِ وَالدِّ ]فُصِّ

وَهُوَ  الِهْتدَِاءِ،  كَمَلُ  بهِِ  صُلْ  يَْ لَْ  بَعْدَهُ  آخَرُ  هُدًىٰ  بهِِ  يَقْتَِنْ  لَْ  إنِْ  هُ  فَإنَِّ
وْفِيقِ وَالْإِلْهَامِ. هُدَىٰ التَّ

ةِ، وَبَيَانٌ باِلْآيَاتِ  وَهَذَا الْبَيَانُ نَوْعَانِ: بَيَانٌ باِلْآيَاتِ الْمَسْمُوعَةِ الْمَتْلُوَّ
ةٌ وَآيَاتٌ عَلَٰ تَوْحِيدِ اللهِ وَأَسْمَئِهِ وَصِفَاتهِِ  ا أَدِلَّ الْمَشْهُودَةِ الْمَرْئِيَّةِ، وَكِلَاهَُ
ةِ  تْ بهِِ رُسُلُهُ عَنهُْ، وَلِهذََا يَدْعُو عِبَادَهُ بآِيَاتهِِ الْمَتْلُوَّ وَكَمَلهِِ، وَصِدْقِ مَا أَخْبََ
هُمْ عَلَٰ التَّفْكِيِ فِ هَذِهِ وَهَذِهِ، وَهَذَا  رِ فِ آيَاتهِِ الْمَشْهُودَةِ وَيَُضُّ إلَِٰ التَّفَكُّ
بَعْدَهُمْ،  الْعُلَمَءِ  وَإلَِٰ  إلَِيْهِمْ  وَجُعِلَ  سُلُ،  الرُّ بهِِ  بُعِثَتْ  ذِي  الَّ هُوَ  الْبَيَانُ 

بز ڳ  ڳ   ڳ    : تَعَالَٰ  اللهُ  قَالَ   ، يَشَاءُ  مَنْ  اللهُ  يُضِلُّ  ذَلكَِ  وَبَعْدَ 
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ڻ   ڻ   ڻ    ڻ   ںں   ڱ  ڱ   ڱ   ڱ   ڳ  
 ، ]4 : إبِْرَاهِيمُ   [ ۀ  ۀ  ہہ  ہ  ہ  ھ   ھ  بر 
تهِِ  بعِِزَّ يَشَاءُ  مَنْ  وَيَْدِي  يَشَاءُ  مَنْ  يُضِلُّ  ذِي  الَّ هُوَ  وَاللهُ   ، ُ تُبَيِّ سُلُ  فَالرُّ

وَحِكْمَتهِِ.

�لبَيَانُ �لَخا�صُّ :

: ا�سُّ ابِعَةُ : الْبَيَانُ الَْ  الْمرَْتَبَةُ ال�سَّ

الْعِنَايَةُ  تُقَارِنُهُ  بَيَانٌ  وَهُوَ  ةِ،  اصَّ الْخَ للِْهِدَايَةِ  الْمُسْتَلْزِمُ  الْبَيَانُ  وَهُوَ 
الْقَلْبِ،  عَنِ  هَا  وَمَوَادِّ الْخِذْلَنِ  أَسْبَابِ  وَقَطْعُ  وَالِجْتبَِاءُ،  وْفِيْقُ  وَالتَّ

ةَ، قَالَ تَعَالَٰ فِ هَذِهِ الْمرَْتَبَةِ :  بز گ  گ   فُ عَنْهُ الْهدَِايَةُ الْبَتَّ فَلَا تَتَخَلَّ
گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ   بر  ]النَّحْل : 37[ ، وَقَالَ تَعَالَٰ  : 
 : ]القَصَصُ  ڳڳبر     ڳ   ڳ   گ   گ        گ   گ   ک   ک   بزک  

طٌ، وَهَذَا مُوجِبٌ. لُ شَْ وَّ 56[ ، فَالْبَيَانُ الْأَ

مَاعُ : �لإِ�سْ

مَاعِ: امِنَةُ : مَرْتَبَةُ �لْإِ�سْ رْتَبَةُ �لثَّ �لْمَ

ڭ   ڭ   ڭڭ    ۓ   ۓ    ے   ے   ھ   بز   : تَعَالَٰ  الُله  قَالَ 
: بز ٱ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  بر  ]النَّحْل : 37[ ، وَقَدْ قَالَ تَعَالَٰ
ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ    
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ڀ  ٺ    ٺ  ٺ  ٺ  ٿ      ٿ  ٿٿ   ٹ  ٹ  ٹ    ٹ  ڤڤ  ڤ  
ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ      ڄ  ڄ   ڄ  ڄ    ڃ  ڃ  بر        ]فَاطِر :9): 23[ .

بْلِيغِ، فَإنَِّ ذَلكَِ حَاصِلٌ  ةِ وَالتَّ جَّ وَهَذَا الْإِسْمَعُ أَخَصُّ مِنْ إسِْمَعِ الْحُ
إسِْمَعُ  وَهَذَا  الْآذَانِ،  إسِْمَعُ  ذَاكَ  لَكِنَّ  عَلَيْهِمْ،  ةُ  جَّ الْحُ قَامَتِ  وَبهِِ  مْ،  لَهُ
وَالْقَلْبِ  ذُنِ  الْأُ إلَِٰ  نسِْبَةٌ  وَلَهُ  وَمَعْنًى،  لَفْظٌ  لَهُ  الْكَلَامَ  فَإنَِّ  الْقُلُوبِ، 
وَمَقْصُودِهِ  مَعْنَاهُ  حَقِيقَةِ  وَسَمَعُ  ذُنِ،  الْأُ حَظُّ  لَفْظِهِ  فَسَمَعُ  بِمَِ،  قٌ  وَتَعَلُّ
ارِ سَمَعَ الْمقَْصُودِ وَالْمُرَادِ الَّذِي  هُ سُبْحَانَهُ نَفَىٰ عَنِ الْكُفَّ حَظُّ الْقَلْبِ، فَإنَِّ
ذُنِ فِ قَوْلهِِ  لْفَاظِ الَّذِي هُوَ حَظُّ الْأُ مْ سَمَعَ الْأَ هُوَ حَظُّ الْقَلْبِ، وَأَثْبَتَ لَهُ

ٿ   ٿ     ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ   بز 
ٿ  ٿ  ٹٹ     بر  ]الَأنْبيَِاءُ : 3-2[ .

مِنْهَا،  نُهُ  تُمَكِّ أَوْ  عَلَيْهِ،  ةِ  جَّ الْحُ قِيَامَ  إلَِّ  امِعَ  السَّ يُفِيدُ  لَ  مَعُ  السَّ وَهَذَا   
صُلُ مَعَ لَهْوِ الْقَلْبِ  مَعِ وَثَمَرَتُهُ، وَالْمطَْلُوبُ مِنْهُ فَلَا يَْ ا مَقْصُودُ السَّ وَأَمَّ

ې   ې   بز    مَعَهُ  للِْحَاضِِ  قَائلًِا  امِعُ  السَّ رُجُ  يَْ بَلْ  وَإعِْرَاضِهِ،  وَغَفْلَتهِِ 
د : 3)[ . مَّ ېې   ى  ى  ئا  ئا  ئە ئە  ئو  ئو     بر  ]مَُ

صُلُ  مَ تَْ إنَِّ الْمرَْتَبَةَ  الْمرَْتَبَةِ وَمَرْتَبَةِ الْإِفْهَامِ ، أَنَّ هَذِهِ  بَيَْ هَذِهِ  وَالْفَرْقُ 
، فَهِيَ أَخَصُّ مِنْ مَرْتَبَةِ الْفَهْمِ مِنْ  ذُنِ، وَمَرْتَبَةُ الْإِفْهَامِ أَعَمُّ بوَِاسِطَةِ الْأُ
قُ باِلْمعَْنَىٰ  ا تَتَعَلَّ َ هَذَا الْوَجْهِ، وَمَرْتَبَةُ الْفَهْمِ أَخَصُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ، وَهِيَ أَنَّ
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مَعِ مَدَارُهَا عَلَٰ إيِصَالِ  قَاتهِِ وَإشَِارَاتهِِ، وَمَرْتَبَةُ السَّ الْمُرَادِ وَلَوَازِمِهِ وَمُتَعَلَّ

مَعِ سَمَعُ الْقَبُولِ. تَّبُ عَلَٰ هَذَا السَّ الْمقَْصُودِ باِلْخِطَابِ إلَِٰ الْقَلْبِ، وَيَتََ

الْقَبُولِ  وَسَمَعُ  الْقَلْبِ،  وَسَمَعُ  ذُنِ،  الْأُ سَمَعُ  مَرَاتِبَ:  ثَلَثُ  اإِذَنْ  فَهُوَ 

وَالْإِجَابَةِ.  

�لإِلْهَامُ :

عَةُ : مَرْتَبَةُ الْإِلْهَامِ : ا�سِ الْمرَْتَبَةُ التَّ

قَالَ تَعَالَٰ : بز ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  بر 
صَيِْ بْنِ مُنْذِرٍ  مَ- لِحُ ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيُِّ -صَلَّ مْسُ : 7-8[ ،  وَقَالَ النَّ ]الشَّ

زَاعِيِّ لَمَّا أَسْلَمَ قُلِ: »اللهُمَّ أَلْمِْنيِ رُشْدِي، وَقِنيِ شََّ نَفْسِ« ))) . الْخُ

وَهُوَ  قَالَ:  ثيَِ،  الْمُحَدَّ مَقَامُ  هُوَ  الْإِلْهَامَ  الْمنََازِلِ  صَاحِبُ  جَعَلَ  وَقَدْ   
مَ وَقَعَتْ نَادِرَةً، وَاسْتُصْعِبَتْ عَلَٰ  نَّ الْفِرَاسَةَ رُبَّ فَوْقَ مَقَامِ الْفِرَاسَةِ، لِأَ
صَاحِبهَِا وَقْتًا، أَوِ اسْتَعْصَتْ عَلَيْهِ، وَالْإِلْهَامُ لَ يَكُونُ إلَِّ فِ مَقَامٍ عَتيِدٍ.

قُلْتُ: التَّحْدِيثُ أَخَصُّ مِنَ الْإِلْهَامِ، فَإنَِّ الْإِلْهَامَ عَامٌّ للِْمُؤْمِنيَِ بحَِسَبِ 
ا  إيِمَنِمِْ فَكُلُّ مُؤْمِنٍ فَقَدْ أَلْهَمَهُ الُله رُشْدَهُ الَّذِي حَصَلَ لَهُ بهِِ الْإِيمَنُ، فَأَمَّ
يَكُنْ فِ هَذِهِ  »إنِْ  فِيهِ :  قَالَ  مَ-  عَلَيْهِ وَسَلَّ ٰ الُله  بيُِّ -صَلَّ فَالنَّ التَّحْدِيثُ 

فَهُ الَألْبَانيُِّ -رَحِمَهُ اللهُ- فَي »ضَعِيْف الجَامِع« )4098( ، وَرَوَاهُ  ))) )ضَعِيْفٌ( : ضَعَّ
رْمِذْيِّ فِي سُنَنهِِ )3405( . التِّ
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 ، ثيَِ، فَالتَّحْدِيثُ إلِْهَامٌ خَاصٌّ ةِ أَحَدٌ فَعُمَرُ «  )))  ، يَعْنيِ مِنَ الْمُحَدَّ مَّ الُْ

فِيَ، كَقَوْلهِِ تَعَالَ: بزٺ   ا مِنَ الْمُكَلَّ نْبيَِاءِ إمَِّ وَهُوَ الْوَحْيُ إلَِٰ غَيِْ الْأَ
بز ہ  ھ   وَقَوْلهِِ :  ] القَصَص: 7 [ ،  ٺ     ٺ     ٺ   ٿ  ٿٿ      بر 
ھ      ھ  ھ  ے  ے       ۓ  ۓ  ڭ     بر ] الماَئدَِة: ))) [ ، 

فِيَ، كَقَوْلهِِ تَعَالَٰ بز ڎ  ڈ  ڈ      ژ   ژ  ڑ   ا مِنْ غَيِْ الْمُكَلَّ وَإمَِّ
هُ  ڑ  ک  ک  ک  ک    گ  گ  گ  بر  ] النَّحْلُ :68[ ، فَهَذَا كُلُّ

وَحَيُّ إلِْهَامٍ.

ادِقَةُ : �لرُّوْيَا �ل�سَّ

ادِقَةُ : وؤْيَا ال�سَّ رَةُ مِنْ مَرَاتِبَ الْهِدَايَةِ: الرُّ الْمرَْتَبَةُ الْعَا�سِ

هُ  مَ- أَنَّ ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيِِّ -صَلَّ ةِ كَمَ ثَبَتَ عَنِ النَّ بُوَّ وَهِيَ مِنْ أَجْزَاءِ النُّ
ةِ « )2). بُوَّ ةٍ وَأَرْبَعِيَن جُزْءًا مِنَ النُّ ادِقَةُ جُزْءٌ مِنْ سِتَّ ؤْيَا الصَّ قَالَ : »  الرُّ

لَ مُبْتَدَأِ الْوَحْيِ كَانَ  ي�سِ الْمذَْكُورِ: إنَِّ أَوَّ وَقَدْ قِيلَ فِ �سَبَبِ هَذَا التَّخْ�سِ
ةَ  ادِقَةُ، وَذَلكَِ نصِْفُ سَنَةٍ، ثُمَّ انْتَقَلَ إلَِٰ وَحْيِ الْيَقَظَةِ مُدَّ ؤيَا الصَّ هُوَ الرُّ
، صَلَوَاتُ اللهِ وَسَلَامُهُ  َ ينَ سَنَةً، مِنْ حِيِ بُعِثَ إلَِٰ أَنْ تُوُفِّ ثَلَاثٍ وَعِشِْ
ةٍ وَأَرْبَعِيَ جُزْءًا،  ةِ الْوَحْيِ فِ الْمنََامِ مِنْ ذَلكَِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّ عَلَيْهِ، فَنسِْبَةُ مُدَّ
ا جُزْءٌ مِنْ  َ حِيحَةِ » إنَِّ خْرَىٰ الصَّ وَايَةِ الْأُ وَهَذَا حَسَنٌ، لَوْلَ مَا جَاءَ فِ الرِّ

))))صَحِيْحٌ( رَوَاهُ مُسْلِمٌ )2398(  .
)2))صَحِيْحٌ( رَوَاهُ البُخَارِيُّ )6983( ، )6989( ، وَمُسْلِمٌ )2263(  .
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سَبْعِيَن جُزْءًا « ))) .

رُؤْيَا  فَإنَِّ  ائيِ،  الرَّ بحَِسَبِ حَالِ  ذَلكَِ  إنِْ  بَيْنَهُمَ:  مْعِ  الْجَ قِيلَ فِ  وَقَدْ 
مِنْ  ادِقَةَ  الصَّ الْمُؤْمِنيَِ  عُمُومِ  وَرُؤْيَا   ، وَأَرْبَعِيَ  ةٍ  سِتَّ مِنْ  يقِِيَْ  دِّ الصِّ

سَبْعِيَ، وَالُله أَعْلَمُ.

وَأَصْدَقُ  ائيِ،  الرَّ صِدْقِ  بحَِسَبِ  وَصِدْقُهَا  الْوَحْيِ،  مَبْدَأُ  ؤْيَا  وَالرُّ
طِئُ،  مَانِ لَ تَكَادُ تُْ ابِ الزَّ النَّاسِ رُؤْيَا أَصْدَقُهُمْ حَدِيثًا، وَهِيَ عِنْدَ اقْتَِ
ةِ  بُوَّ باِلنُّ الْعَهْدِ  لبُِعْدِ  وَذَلكَِ  مَ-،  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰ -صَلَّ بيُِّ  النَّ قَالَ  كَمَ 
ةِ فَفِي  بُوَّ ةِ نُورِ النُّ ا فِ زَمَنِ قُوَّ ؤْيَا، وَأَمَّ ضُ الْمُؤْمِنُونَ باِلرُّ وَآثَارِهَا، فَيَتَعَوَّ

ؤْيَا. تهِِ مَا يُغْنيِ عَنِ الرُّ ظُهُورِ نُورِهَا وَقُوَّ

ابَةِ �لعَبْدِ : فِ حَقِيْقَةِ �إِ�سَ

دْغَةَ تَكُونُ مِنْ ذَوَاتِ  بِّ بذَِلكَِ فَاعْلَمْ أَنَّ اللَّ ا شَهَادَةُ قَوَاعِدِ الطِّ وَأَمَّ
ةٍ  بكَِيْفِيَّ تَتَكَيَّفُ  تيِ  الَّ بيِثَةِ  الْخَ نْفُسِ  الْأَ ذَوَاتُ  وَهِيَ   ، مُومِ  وَالسُّ مَتِ  الْحُ
دْغُ ، وَهِيَ مُتَفَاوِتَةٌ بحَِسَبِ  ا اللَّ صُلُ بَِ ةً ، يَْ ةً نَارِيَّ ةٍ ، تُثيُِ فِيهَا سُمِيَّ غَضَبيَِّ
أَنْفُسُهَا  فَتْ  تَكَيَّ فَإذَِا   ، تهَِا  وَكَيْفِيَّ ا  تَِ وَقُوَّ فُوسِ  النُّ تلِْكَ  خُبْثِ  تَفَاوُتِ 
ةً ، تَِدُ رَاحَةً  يَّ ةِ أَحْدَثَ لَهَا ذَلكَِ طَبيِعَةً سُمِّ ةِ الْغَضَبيَِّ بيِثَةُ بتِلِْكَ الْكَيْفِيَّ الْخَ
ةً  يرُ مِنَ النَّاسِ رَاحَةً وَلَذَّ ِّ ةً فِ إلِْقَائهَِا إلَِٰ الْمحََلِّ الْقَابلِِ ، كَمَ يَِدُ الشِّ وَلَذَّ
نَأُ لَهُ عَيْشٌ فِ  لُهُ إلَِيْهِ ، وَكَثيٌِ مِنَ النَّاسِ لَ يَْ هِ إلَِٰ مَنْ يُوَصِّ فِ إيِصَالِ شَِّ

))))صَحِيْحٌ( رَوَاهُ البُخَارِيُّ )6983( ، )6989( ، وَمُسْلِمٌ )2263(  .
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يًا بحَِمْلِ تلِْكَ  يَوْمٍ لَ يُؤْذِي فِيهِ أَحَدًا مِنْ بَنيِ جِنْسِهِ ، وَيَِدُ فِ نَفْسِهِ تَأَذِّ
دَ عِنْدَ ذَلكَِ أَنيِنُهُ،  غَهُ فِ غَيِْهِ ، فَيَبُْ ىٰ يُفَرِّ ِّ الَّذِي فِيهِ ، حَتَّ ةِ وَالشَّ يَّ مِّ السُّ
شَهْوَتُهُ  تْ  اشْتَدَّ مَنِ  يُصِيبُ  مَا  نَظِيُ  ذَلكَِ  وَيُصِيبُهُ فِ   ، نَفْسُهُ  وَتَسْكُنَ 
ةِ  ىٰ يَقْضَِ وَطَرَهُ ، هَذَا فِ قُوَّ إلَِٰ الْجِمَعِ ، فَيَسُوءُ خُلُقُهُ ، وَتَثْقُلُ نَفْسُهُ حَتَّ

ةِ الْغَضَبِ . هْوَةِ ، وَذَاكَ فِ قُوَّ الشَّ

ةِ،  فُوسِ الْغَضَبيَِّ ذِهِ النُّ لْطَانَ وَازِعًا لِهَ وَقَدْ أَقَامَ الُله تَعَالَٰ بحِِكْمَتهِِ السُّ
ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   بز  وَخَرِبَتْ  رْضُ  الْأَ لَفَسَدَتِ  هُوَ  فَلَوْلَ 
ۈ    ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   
بلُِطْفِهِ  الُله  وَأَبَاحَ   ،  ]25( ]البَقَرَة:  بر  ۋ   ۋ   ۇٴ   ۈ  

ا. تََ زْوَاجِ وَمِلْكِ الْيَمِيِ مَا يَكْسُِ حِدَّ فُوسِ مِنَ الْأَ ذِهِ النُّ تهِِ لِهَ وَرَحَْ

رَتْ  ةَ إذَِا اتَّصَلَتْ باِلْمحََلِّ الْقَابلِِ أَثَّ فُوسَ الْغَضَبيَِّ وَالْمقَْصُودُ أَنَّ هَذِهِ النُّ
هُ ، فَمِنْهَا  دِ مُقَابَلَتهِِ لَهُ ، وَإنِْ لَْ يَمَسَّ رُ فِ الْمحَِلِّ بمُِجَرَّ فِيهِ ، وَمِنْهَا مَا  يُؤَثِّ

بَلَ . مَا يَطْمِسُ الْبَصََ ، وَيُسْقِطُ الْحَ

هُ عَلَٰ الْمعَِيِ حَدَثَتْ فِ نَفْسِهِ  هُ إذَِا وَقَعَ بَصَُ وَمِنْ هَذَا نَظَرُ الْعَائنِِ ، فَإنَِّ
رَتْ فِ الْمعَِيِ بحَِسَبِ عَدَمِ اسْتعِْدَادِهِ ، وَكَوْنهِِ أَعْزَلَ مِنَ  ةٌ أَثَّ يَّ ةٌ سُمِّ كَيْفِيَّ
رُ  يُؤَثِّ فُوسِ  النُّ هَذِهِ  مِنْ  وَكَثيٌِ   ، فْسِ  النَّ تلِْكَ  ةِ  قُوَّ وَبحَِسَبِ   ، لَاحِ  السِّ
بهِِ،  رُ  فَيَتَأَثَّ الْبُعْدِ  عَلَٰ  وَتُقَابلُِهُ  نَفْسُهُ  فَتَتَكَيَّفُ   ، لَهُ  وُصِفَ  إذَِا  الْمعَِيِ  فِ 
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فَإذَِا   ، كْلِ  وَالشَّ ورَةِ  باِلصُّ إلَِّ  آدَمَ  بَنيِ  مِنْ  مَعْدُودًا  لَيْسَ  هَذَا  وَمُنْكِرُ 
للِْحَقِّ  ةٌ  يَّ وَحَِ غَضَبٌ  فِيهَا  تيِ  الَّ يفَةُ  ِ الشَّ ةُ  الْعَلَوِيَّ ةُ  كِيَّ الزَّ فْسُ  النَّ قَابَلَتِ 
ارِهَا  وَأَسَْ ةِ  الْفَاتَِ بحَِقَائقِِ  فَتْ  وَتَكَيَّ  ، ةَ  يَّ مِّ السُّ بيِثَةَ  الْخَ فُوسَ  النُّ هَذِهِ 
نَاءِ عَلَٰ اللهِ ، وَذِكْرِ  لِ ، وَالثَّ وَكُّ وْحِيدِ وَالتَّ نَتْهُ مِنَ التَّ وَمَعَانيِهَا، وَمَا تَضَمَّ
أَزَالَهُ  إلَِّ  شٍَّ  عَلَٰ  ذُكِرَ  مَا  الَّذِي  اسْمِهِ  وَذِكْرِ   ، سْنَىٰ  الْحُ أَسْمَئهِِ  أُصُولِ 
فَتْ بهِِ  فْسُ بمَِ تَكَيَّ هُ وَزَادَهُ ، دَفَعَتْ هَذِهِ النَّ قَهُ ، وَلَ عَلَٰ خَيٍْ إلَِّ نَمَّ وَمََ
ءُ ، فَإنَِّ مَبْنَىٰ  ةِ ، فَحَصَلَ الْبُْ يْطَانيَِّ بيِثَةِ الشَّ فْسِ الْخَ مِنْ ذَلكَِ أَثَرَ تلِْكَ النَّ
ةُ  حَّ ءِ بمِِثْلِهِ ، فَالصِّ ْ هِ ، وَحِفْظِ الشَّ دِّ بضِِدِّ ءِ عَلَٰ دَفْعِ الضِّ فَاءِ وَالْبُْ الشِّ
كِيمُ  ا الْحَ بَاتَِ دِّ ، أَسْبَابٌ رَبَطَهَا بمُِسَبِّ فَظُ باِلْمثِْلِ ، وَالْمرََضُ يُدْفَعُ باِلضِّ تُْ
فْسِ الْفَاعِلَةِ ، وَقَبُولٍ  ةٍ مِنَ النَّ الْعَلِيمُ خَلْقًا وَأَمْرًا ، وَلَ يَتمُِّ هَذَا إلَِّ بقُِوَّ
قْيَةِ ، وَلَْ تَقْوَ  بيِعَةِ الْمُنْفَعِلَةِ ، فَلَوْ لَْ تَنْفَعِلْ نَفْسُ الْملَْدُوغِ لقَِبُولِ الرُّ مِنَ الطَّ

ءُ . صُلِ الْبُْ أْثيِِ ، لَْ يَْ اقِي عَلَٰ التَّ نَفْسُ الرَّ

وَقَبُولُ   ، لَهُ  بيِبِ  الطَّ وَبَذْلُ   ، اءِ  للِدَّ وَاءِ  الدَّ مُوَافَقَةُ  ثَلَثَةٌ :  اأُمُورٌ  فَهُنَا 
فَاءُ ، وَإذَِا اجْتَمَعَتْ  صُلِ الشِّ فَ وَاحِدٌ مِنْهَا لَْ يَْ لَّ طَبيِعَةِ الْعَلِيلِ ، فَمَتَىٰ تََ

فَاءُ وَلَ بُدَّ بإِذِْنِ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ . حَصَلَ الشِّ

افِعِ مِنْهَا  زَ بَيَْ النَّ قَىٰ ، وَمَيَّ ارُ الرُّ َ لَهُ أَسَْ وَمَنْ عَرَفَ هَذَا كَمَ يَنْبَغِي تَبَيَّ
قْيَةَ برَِاقِيهَا  َ لَهُ أَنَّ الرُّ قَىٰ ، وَتَبَيَّ اءَ بمَِ يُنَاسِبُهُ مِنَ الرُّ وَغَيِْهِ ، وَرَقَىٰ الدَّ
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يْفَ بضَِارِبهِِ مَعَ قَبُولِ الْمحََلِّ للِْقَطْعِ ، وَهَذِهِ  وَقَبُولِ الْمحََلِّ ، كَمَ أَنَّ السَّ
لُهُ ، وَالُله أَعْلَمُ . إشَِارَةٌ مُطْلِعَةٌ عَلَٰ مَا وَرَاءَهَا لِمنَْ دَقَّ نَظَرُهُ ، وَحَسُنَ تَأَمُّ

ا شَهَادَةُ التَّجَارِبِ بذَِلكَِ فَهِيَ أَكْثَرُ مِنْ أَنْ تُذْكَرَ ، وَذَلكَِ فِ كُلِّ  وَأَمَّ
بْتُ أَنَا مِنْ ذَلكَِ فِ نَفْسِ وَفِ غَيِْي أُمُورًا عَجِيبَةً ، وَلَ  زَمَانٍ ، وَقَدْ جَرَّ
هُ كَانَ يَعْرِضُ لِ آلَمٌ مُزْعِجَةٌ ، بحَِيْثُ تَكَادُ  ةَ ، فَإنَِّ ةَ الْمُقَامِ بمَِكَّ مَ مُدَّ سِيَّ
قِرَاءَةِ  إلَِٰ  فَأُبَادِرُ  وَغَيِْهِ ،  وَافِ  أَثْنَاءِ الطَّ وَذَلكَِ فِ  مِنِّي ،  رَكَةَ  الْحَ تَقْطَعُ 
بْتُ ذَلكَِ  هُ حَصَاةٌ تَسْقُطُ ، جَرَّ لَِ فَكَأَنَّ لِّ الْأَ ا عَلَٰ مََ ةِ ، وَأَمْسَحُ بَِ الْفَاتَِ
ةَ مِرَارًا،  مِرَارًا عَدِيدَةً ، وَكُنْتُ آخُذُ قَدَحًا مِنْ مَاءِ زَمْزَمٍ فَأَقْرَأُ عَلَيْهِ الْفَاتَِ
مْرُ  وَالْأَ وَاءِ ،  مِثْلَهُ فِ الدَّ أَعْهَدْ  لَْ  مَا  ةِ  وَالْقُوَّ فْعِ  النَّ مِنَ  بهِِ  فَأَجِدُ  بُهُ  فَأَشَْ
وَالُله   ، الْيَقِيِ  ةِ  وَصِحَّ  ، الْإِيمَنِ  ةِ  قُوَّ بحَِسَبِ  وَلَكِنْ   ، ذَلكَِ  مِنْ  أَعْظَمُ 

الْمُسْتَعَانُ . 

�أَهْلِ  بْطِلِيَن مِنْ  ةِ عَلَى �لرَّدِّ عَلَى جَمِيعِ �لْمُ تِمَالِ �لْفَاتَِ  فِ ��سْ
حَلِ : لَلِ وَ�لنِّ �لْمِ

لٍ: مَلٍ وَمُفَ�سَّ ، مُْ وَهَذَا يُعْلَمُ بِطَرِيقَيِْ

، وَإيِثَارَهُ،  قِّ نٌ مَعْرِفَةَ الْحَ اطَ الْمُسْتَقِيمَ مُتَضَمِّ َ ا الْمُجْمَلُ: فَهُوَ أَنَّ الصِّ أَمَّ
عْوَةَ إلَِيْهِ، وَجِهَادَ أَعْدَائهِِ  تَهُ وَالِنْقِيَادَ لَهُ، وَالدَّ بَّ وَتَقْدِيمَهُ عَلَٰ غَيِْهِ، وَمََ

بحَِسَبِ الْإِمْكَانِ.
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مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰ -صَلَّ اللهِ  رَسُولُ  عَلَيْهِ  كَانَ  مَا  هُوَ   : ��قُّ وَالْحَ
سُبْحَانَهُ،  بِّ  الرَّ صِفَاتِ  بَابِ  فِ  وَعَمَلًا  عِلْمً  بهِِ  جَاءَ  وَمَا  وَأَصْحَابُهُ، 
يهِِ، وَوَعْدِهِ وَوَعِيدِهِ، وَفِ حَقَائقِِ الْإِيمَنِ،  وَأَسْمَئهِِ وَتَوْحِيدِهِ، وَأَمْرِهِ وَنَْ
رَسُولِ  إلَِٰ  مٌ  مُسَلَّ ذَلكَِ  وَكُلُّ  تَعَالَ،  اللهِ  إلَِٰ  ائرِِينَ  السَّ مَنَازِلُ  هِيَ  تيِ  الَّ
جَالِ وَأَوْضَاعِهِمْ وَأَفْكَارِهِمْ  مَ-، دُونَ آرَاءِ الرِّ ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ اللهِ -صَلَّ

وَاصْطِلَاحَاتِمِْ.

مِشْكَاةِ  مِنْ  خَرَجَ  مَقَامٍ  أَوْ  حَالٍ  أَوْ  حَقِيقَةٍ،  أَوْ  عَمَلٍ  أَوْ  عِلْمٍ  فَكُلُّ 
فَهُوَ  الْمدَِينَةِ،  بِ  مِنْ ضَْ يَكُونُ  بحَِيْثُ  ةُ،  دِيَّ الْمُحَمَّ ةُ  كَّ السِّ وَعَلَيْهِ  تهِِ،  نُبُوَّ
اطِ أَهْلِ الْغَضَبِ  اطِ الْمُسْتَقِيمِ، وَمَا لَْ يَكُنْ كَذَلكَِ فَهُوَ مِنْ صَِ َ مِنَ الصِّ
سُولِ  الرَّ طَرِيقِ  الثَّلَاثِ:  رُقِ  الطُّ هَذِهِ  عَنْ  خُرُوجٌ  ثَمَّ  فَمَ  لَالِ،  وَالضَّ
وَهِيَ  الْغَضَبِ،  أَهْلِ  وَطَرِيقِ  بهِِ،  جَاءَ  وَمَا  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰ -صَلَّ
لَالِ وَهِيَ طَرِيقُ مَنْ  قَّ وَعَانَدَهُ، وَطَرِيقِ أَهْلِ الضَّ طَرِيقُ مَنْ عَرَفَ الْحَ
هُ الُله عَنْهُ، وَلِهَذَا قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ وَجَابرُِ بْنُ عَبْدِ اللهِ -رَضَِ  أَضَلَّ

اطُ الْمُسْتَقِيمُ: هُوَ الْإِسْلَامُ « . َ الُله عَنْهُمْ-: » الصِّ

بْنُ مَسْعُودٍ وَعَلُِّ بْنُ أَبِ طَالبٍِ- رَضَِ الُله عَنْهُمَ-:   وَقَالَ عَبْدُ اللهِ 
مِذْيِّ وَغَيِْهِ ، وَقَالَ سَهْلُ  ْ الْقُرْآنُ « ، وَفِيهِ حَدِيثٌ مَرْفُوعٌ فِ التِّ »هُوَ 
 : الْمُزَنُِّ عَبْدِ اللهِ  بْنُ  بَكْرُ  وَقَالَ  مَعَةِ«،  وَالْجَ ةِ  نَّ السُّ طَرِيقُ  عَبْدِ اللهِ: »  ابْنُ 

مَ -«. ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ »طَرِيقُ رَسُولِ اللهِ -صَلَّ
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مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰ -صَلَّ اللهِ  رَسُولُ  عَلَيْهِ  كَانَ  مَا  أَنَّ  رَيْبَ  وَلَ 
قِّ وَتَقْدِيمُهُ، وَإيِثَارُهُ عَلَٰ غَيِْهِ،  وَأَصْحَابُهُ عِلْمً وَعَمَلًا وَهُوَ مَعْرِفَةُ الْحَ

اطُ الْمُسْتَقِيمُ. َ فَهُوَ الصِّ

ةٌ عَلَيْهِ جَامِعَةٌ لَهُ. مَةِ دَالَّ قْوَالِ الْمُتَقَدِّ وَكُلُّ هَذِهِ الْأَ

اطِ  رِيقِ الْمُجْمَلِ يُعْلَمُ أَنَّ كُلَّ مَا خَالَفَهُ فَبَاطِلٌ، وَهُوَ مِنْ صَِ فَبهَِذَا الطَّ
لَالِ. ةِ أَهْلِ الضَّ ةِ، وَأُمَّ ةِ الْغَضَبيَِّ مَّ : الْأُ تَيِْ مَّ الْأُ

ة : ِ �إِثْبَاتُ �لرُّبُوبِيَّ

ةِ عَلَٰ  لُ: فَبمَِعْرِفَةِ الْمذََاهِبِ الْبَاطِلَةِ، وَاشْتمَِلِ كَلِمَتِ الْفَاتَِ ا الْمفَُ�سَّ وَاأَمَّ
إبِْطَالِهَا، فَنَقُولُ:

ةُ إثِْبَاتَ  نَتِ الْفَاتَِ قِّ تَعَالَ، وَجَاحِدٌ لَهُ، فَتَضَمَّ النَّاسُ قِسْمَنِ: مُقِرٌّ باِلْحَ
تهِِ تَعَالَٰ للِْعَالَميَِ. دَّ عَلَٰ مَنْ جَحَدَهُ، بإِثِْبَاتِ رُبُوبيَِّ القِِ تَعَالَ، وَالرَّ الْخَ

هِ، بجَِمِيعِ أَجْزَائهِِ: تَِدُهُ شَاهِدًا  هِ وَسُفْلِيِّ هِ، عُلْوِيِّ لْ حَالَ الْعَالَِ كُلِّ وَتَأَمَّ
الْعُقُولِ  فِ  وَجَحْدُهُ  صَانعِِهِ  فَإنِْكَارُ  وَمَلِيكِهِ،  وَفَاطِرِهِ  صَانعِِهِ  بإِثِْبَاتِ 
القِِ  الْخَ دِلَلَةُ  بَلْ  بَيْنَهُمَ،  فَرْقَ  الْعِلْمِ وَجَحْدِهِ، لَ  إنِْكَارِ  بمَِنْزِلَةِ  وَالْفِطَرِ 
انعِِ عَلَٰ أَحْوَالِ الْمصَْنُوعِ عِنْدَ  الِ عَلَٰ الْفِعْلِ، وَالصَّ عَلَٰ الْمخَْلُوقِ، وَالْفَعَّ
حِيحَةِ أَظْهَرُ مِنَ الْعَكْسِ. ةِ، وَالْفِطَرِ الصَّ قَةِ الْعُلْوِيَّ ةِ الْمُشِْ كِيَّ الْعُقُولِ الزَّ

إذَِا  وَصُنْعِهِ،  أَفْعَالهِِ  عَلَٰ  باِللهِ  ونَ  يَسْتَدِلُّ الْبَصَائرِِ  أَرْبَابُ  فَالْعَارِفُونَ 
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مَ طَرِيقَانِ صَحِيحَانِ،  ُ اسْتَدَلَّ النَّاسُ بصُِنْعِهِ وَأَفْعَالهِِ عَلَيْهِ، وَلَ رَيْبَ أَنَّ

، وَالْقُرْآنُ مُشْتَمِلٌ عَلَيْهِمَ. كُلٌّ مِنْهُمَ حَقٌّ

انعِِ فَلَهُ شَأْنٌ،  ا الِسْتدِْلَلُ باِلصَّ نْعَةِ فَكَثيٌِ، وَأَمَّ ا الِسْتدِْلَلُ باِلصَّ فَأَمَّ
مَهِِمْ أَفِ اللهِ شَكٌّ أَيْ أَيُشَكُّ فِ  سُلُ بقَِوْلِهمِْ لِأُ وَهُوَ الَّذِي أَشَارَتْ إلَِيْهِ الرُّ
ليِلِ عَلَٰ وُجُودِهِ ؟ ، وَأَيُّ دَليِلٍ أَصَحُّ وَأَظْهَرُ  ىٰ يُطْلَبَ إقَِامَةُ الدَّ اللهِ حَتَّ
خْفَىٰ ؟، ثُمَّ نَبَّهُوا  ظْهَرِ باِلْأَ مِنْ هَذَا الْمدَْلُولِ ؟ ، فَكَيْفَ يُسْتَدَلُّ عَلَٰ الْأَ

رْضِ. مَوَاتِ وَالْأَ ليِلِ بقَِوْلِهمِْ فَاطِرِ السَّ عَلَٰ الدَّ

سَ الُله رُوحَهُ -  ةَ -قَدَّ ينِ ابْنَ تَيْمِيَّ وَسَمِعْتُ شَيْخَ الْإِسْلَامِ تَقِيَّ الدِّ
ءٍ ؟ ، وَكَانَ  ليِلُ عَلَٰ مَنْ هُوَ دَليِلٌ عَلَٰ كُلِّ شَْ يَقُولُ: كَيْفَ يُطْلَبُ الدَّ

ذَا الْبَيْتِ: لُ بَِ كَثيًِا مَا يَتَمَثَّ

ءٌ شَْ ذْهَانِ  الَْ فِ  يَصِحُّ  دَليِلٍوَلَيْسَ  إلَِٰ  هَارُ  النَّ احْتَاجَ  إذَِا 

وُجُودِ  مِنْ  وَالْفِطَرِ  للِْعُقُولِ  أَظْهَرُ  تَعَالَٰ  بِّ  الرَّ وُجُودَ  أَنَّ  وَمَعْلُومٌ 
هِمْهُمَ. هَارِ، وَمَنْ لَْ يَرَ ذَلكَِ فِ عَقْلِهِ وَفِطْرَتهِِ فَلْيَتَّ النَّ

بوَِحْدَةِ  الْقَائلِِيَ  ادِ،  الْإِلْحَ أَهْلِ  قَوْلُ  بَطَلَ  هَؤُلَءِ  قَوْلُ  بَطَلَ  وَإذَِا 
بَلْ  لُوقٌ،  مَْ حَادِثٌ  وَوُجُودٌ  خَالقٌِ  قَدِيمٌ  وُجُودٌ  ثَمَّ  مَا  هُ  وَأَنَّ الْوُجُودِ، 
الْعَالَِ،  هَذَا  وُجُودِ  حَقِيقَةُ  وَهُوَ  اللهِ،  وُجُودِ  عَيُْ  هُوَ  الْعَالَِ  هَذَا  وُجُودُ 
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فَلَيْسَ عِنْدَ الْقَوْمِ رَبٌّ وَعَبْدٌ، وَلَ مَالكٌِ وَمَْلُوكٌ، وَلَ رَاحِمٌ وَمَرْحُومٌ، 
، وَلَ  وَلَ عَابدٌِ وَمَعْبُودٌ، وَلَ مُسْتَعِيٌ وَمُسْتَعَانٌ بهِِ، وَلَ هَادٍ وَلَ مَهْدِيٌّ
بُّ هُوَ نَفْسُ  مُنْعِمٌ وَلَ مُنْعَمٌ عَلَيْهِ، وَلَ غَضْبَانُ وَمَغْضُوبٌ عَلَيْهِ، بَلِ الرَّ
احِمُ هُوَ عَيُْ الْمرَْحُومِ،  الْعَبْدِ وَحَقِيقَتُهُ، وَالْماَلكُِ هُوَ عَيُْ الْممَْلُوكِ، وَالرَّ
مَظَاهِرِ  بحَِسَبِ  اعْتبَِارِيٌّ  أَمْرٌ  غَايُرُ  التَّ مَ  وَإنَِّ الْمعَْبُودِ،  نَفْسُ  هُوَ  وَالْعَابدُِ 
ظَهَرَتْ فِ صُورَةِ  كَمَ  مَعْبُودٍ،  تَارَةً فِ صُورَةِ  فَتَظْهَرُ  ا،  اتَِ يَّ لِّ وَتََ اتِ  الذَّ
فِرْعَوْنَ، وَفِ صُورَةِ عَبْدٍ، كَمَ ظَهَرَتْ فِ صُورَةِ الْعَبيِدِ، وَفِ صُورَةِ هَادٍ، 
سُلِ وَالْعُلَمَءِ، وَالْكُلُّ مِنْ عَيٍْ وَاحِدَةٍ، بَلْ هُوَ  نْبيَِاءِ وَالرُّ كَمَ فِ صُورَةِ الْأَ
الْمعَْبُودِ  حَقِيقَةُ  هِيَ  تُهُ:  يَّ أَنِّ أَوْ  وَوُجُودُهُ  الْعَابدِِ  فَحَقِيقَةُ  الْوَاحِدَةُ،  الْعَيُْ 

تُهُ. يَّ وَوُجُودُهُ وأَنِّ

الْملََاحِدَةِ  هَؤُلَءِ  قَوْلِ  بُطْلَانَ   ُ تُبَيِّ آخِرِهَا  إلَِٰ  لِهَا  أَوَّ مِنْ  ةُ  وَالْفَاتَِ
مْ. وَضَلَالَهُ

ةِ : نِهَا ِ�لرَّدِّ عَلَى �لرَّ�فِ�سَ مُّ فِ بَيَانِ تَ�سَ

اطَ الْمُسْتَقِيمَ إلَِٰ آخِرِهَا. َ وَذَلكَِ مِنْ قَوْلهِِ اهْدِنَا الصِّ

مَ النَّاسَ إلَِٰ ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ:  هُ سُبْحَانَهُ قَسَّ نِهِ اإِبْطَالَ قَوْلِهِمْ: أَنَّ مُّ وَوَجْهُ تَ�سَ
بَعُوهُ،  قَّ وَاتَّ ذِينَ عَرَفُوا الْحَ اطِ الْمُسْتَقِيمِ، الَّ َ »مُنْعَمٌ عَلَيْهِمْ« وَهُمْ أَهْلُ الصِّ
ونَ«  »وَضَالُّ وَرَفَضُوهُ،  قَّ  الْحَ عَرَفُوا  ذِينَ  الَّ وَهُمُ  عَلَيْهِمْ«  »وَمَغْضُوبٌ 
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ذِينَ جَهِلُوهُ فَأَخْطَئُوهُ. وَهُمُ الَّ

اطِ الْمُسْتَقِيمِ. َ ، وَأَتْبَعَ لَهُ كَانَ أَوْلَٰ باِلصِّ فَكُلُّ مَنْ كَانَ أَعْرَفَ للِْحَقِّ

مَ-، وَرَضَِ  ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ وَلَ رَيْبَ أَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ -صَلَّ
هُ مِنَ الْمُحَالِ أَنْ يَكُونَ  وَافِضِ، فَإنَِّ فَةِ مِنَ الرَّ ذِهِ الصِّ الُله عَنْهُمْ هُمْ أَوْلَٰ بَِ
مَ- وَرَضَِ الُله عَنْهُمْ جَهِلُوا  ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ -صَلَّ

وَافِضُ. كَ بهِِ الرَّ وَافِضُ، أَوْ رَفَضُوهُ وَتَمَسَّ قَّ وَعَرَفَهُ الرَّ الْحَ

قِّ مِنْهُمَ، فَرَأَيْنَا أَصْحَابَ  ا رَأَيْنَا آثَارَ الْفَرِيقَيِْ تَدُلُّ عَلَٰ أَهْلِ الْحَ ثُمَّ إنَِّ
بلَِادَ  وَقَلَبُوهَا  الْكُفْرِ،  بلَِادَ  فَتَحُوا  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰ رَسُولِ اللهِ -صَلَّ
عَلَٰ  تَدُلُّ  فَآثَارُهُمْ  وَالْهُدَى،  وَالْعِلْمِ  باِلْقُرْآنِ  الْقُلُوبَ  وَفَتَحُوا  إسِْلَامٍ، 
افِضَةَ باِلْعَكْسِ فِ كُلِّ زَمَانٍ  اطِ الْمُسْتَقِيمِ، وَرَأَيْنَا الرَّ َ مْ هُمْ أَهْلُ الصِّ ُ أَنَّ
مْ  هُ قَطٌّ مَا قَامَ للِْمُسْلِمِيَ عَدُوٌّ مِنْ غَيِْهِمْ إلَِّ كَانُوا أَعْوَانَُ وَمَكَانٍ، فَإنَِّ
ةٍ ؟ ، وَهَلْ عَاثَتْ  وا عَلَٰ الْإِسْلَامِ وَأَهْلِهِ مِنْ بَلِيَّ عَلَٰ الْإِسْلَامِ، وَكَمْ جَرُّ
تَارِ  التَّ مِنَ  وَذَوِيهِ  هُولَكُو  عَسْكَرِ  مِنْ  صْنَامِ  الْأَ ادِ  عُبَّ كِيَ  الْمُشِْ سُيُوفُ 
قَتِ الْمصََاحِفُ،  لَتِ الْمسََاجِدُ، وَحُرِّ تِ رُءُوسِهِمْ ؟، وَهَلْ عُطِّ إلَِّ مِنْ تَْ
بسَِبَبهِِمْ  إلَِّ  وَخَلِيفَتُهُمْ،  ادُهُمْ  وَعُبَّ وَعُلَمَؤُهُمْ  الْمُسْلِمِيَ  وَاتُ  وَقُتلَِ سََ
عِنْدَ  مَعْلُومَةٌ  وَالنَّصَارَىٰ  كِيَ  للِْمُشِْ مْ  وَمُظَاهَرَتُُ ؟،  ائهِِمْ  جَرَّ وَمِنْ 

ينِ مَعْلُومَةٌ. ةِ، وَآثَارُهُمْ فِ الدِّ ةِ وَالْعَامَّ اصَّ الْخَ
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باِلْغَضَبِ  أَحَقُّ  مْ  ُ وَأَيُّ  ، الْمُسْتَقِيمِ؟  اطِ  َ باِلصِّ أَحَقُّ  الْفَرِيقَيِْ  فَأَيُّ 

لَالِ إنِْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ؟ . وَالضَّ

وَعُمَرَ،  بَكْرٍ  بأَِبِ  وَأَهْلَهُ:  الْمُسْتَقِيمَ  اطَ  َ الصِّ لَفُ  السَّ  َ فَسَّ وَلِهَذَا 
مَ-، وَرَضَِ الُله عَنْهُمْ، وَهُوَ  ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ وَأَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ -صَلَّ
اطِ نَبيِِّهِمْ،  اطُهُمُ الَّذِي كَانُوا عَلَيْهِ، وَهُوَ عَيُْ صَِ هُ صَِ وهُ، فَإنَِّ ُ كَمَ فَسَّ
عْدَائهِِمْ  ذِينَ أَنْعَمَ الُله عَلَيْهِمْ، وَغَضِبَ عَلَٰ أَعْدَائهِِمْ، وَحُكِمَ لِأَ وَهُمُ الَّ

لَالِ . باِلضَّ

أَجَلِّ  مِنْ  ا  وَهَُ  ، يُّ الْبَصِْ سَنُ  وَالْحَ يَاحِيُّ  الرِّ رَفِيعٌ  الْعَاليَِةِ  أَبُو  وَقَالَ   
مَ-  ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ ابعِِيَ : » بز     ٹ  ٹ    بر : رَسُولُ اللهِ -صَلَّ التَّ

ڤ  ڤ   بز   : تَعَالَٰ  قَوْلهِِ  فِ  أَيْضًا  الْعَاليَِةِ  أَبُو  وَقَالَ   ،  » وَصَاحِبَاهُ 
مَ- وَأَبُو  ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ : » هُمْ آلُ رَسُولِ اللهِ -صَلَّ ڤ   ڦ   بر 
، فَإنَِّ آلَهُ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ عَلَٰ طَرِيقٍ وَاحِدَةٍ،  بَكْرٍ وَعُمَرُ « ، وَهَذَا حَقٌّ
ارَبَةُ  وَمَُ عَلَيْهِمَ،  وَثَنَاؤُهُمْ  بَعْضًا،  بَعْضِهِمْ  وَمُوَالَةُ  بَيْنَهُمْ،  وَلَ خِلَافَ 
هَا، وَقَالَ  هَا وَعَامِّ ةِ خَاصِّ مَّ مَنْ حَارَبَا، وَمُسَالَمةَُ مَنْ سَالَماَ مَعْلُومَةٌ عِنْدَ الْأُ
عَلَيْهِ  الُله   ٰ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ هُمْ  عَلَيْهِمْ  الُله  أَنْعَمَ  ذِينَ  الَّ أَسْلَمَ:  بْنُ  زَيْدُ 

مَ- وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ. وَسَلَّ

هُمُ  عَلَيْهِمْ  وَالْمغَْضُوبَ  أَتْبَاعُهُ،  هُمْ  عَلَيْهِمْ  الْمُنْعَمَ  أَنَّ  رَيْبَ  وَلَ 




V 

86

86
بَيْتهِِ،  ةِ لَهُ وَأَطْوَعَهُمْ أَصْحَابُهُ وَأَهْلُ  مَّ بَاعِهِ، وَأَتْبَعُ الْأُ ارِجُونَ عَنِ اتِّ الْخَ
الَفَةً  ةِ مَُ مَّ ، أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ، وَأَشَدُّ الْأُ مْعُ وَالْبَصَُ حَابَةِ لَهُ السَّ وَأَتْبَعُ الصَّ
وَلِهَذَا  ةِ،  مَّ الْأُ فِرَقِ  جَِيعِ  عِنْدَ  مَعْلُومٌ  لَهُ  فَخِلَافُهُمْ  افِضَةُ،  الرَّ هُمُ  لَهُ 
تهِِ  سُنَّ أَعْدَاءُ  فَهُمْ  أَهْلَهَا،  وَيُعَادُونَ  ا  وَيُعَادُونََ وَأَهْلَهَا،  ةَ  نَّ السُّ يُبْغِضُونَ 
مَ-،وَأَهْلِ بَيْتهِِ وَأَتْبَاعُهُ مِنْ بَنيِهِمْ أَكْمَلُ مِيَاثًا ؟،  ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ -صَلَّ

ا. بَلْ هُمْ وَرَثَتُهُ حَقًّ

َ أَنَّ بز     ٹ  ٹ    بر طَرِيقُ أَصْحَابهِِ وَأَتْبَاعِهِ، وَطَرِيقُ  فَقَدْ تَبَيَّ
افِضَةِ. لَالِ طَرِيقُ الرَّ أَهْلِ الْغَضَبِ وَالضَّ

حَابَةَ  الصَّ مُ  مُعَادَاتَُ فَإنَِّ  وَارِجِ،  الْخَ عَلَٰ  يُرَدُّ  بعَِيْنهَِا  رِيقِ  الطَّ ذِهِ  وَبَِ
مَعْرُوفَةٌ.

تِعَانَةِ: ا�صِ فِ �لْعِبَادَةِ وَ�لِ�سْ امُ �لنَّ �أَنْقِ�سَ

وَالِ�سْتِعَانَةُ  الْعِبَادَةُ  وَهُمَا  لَيِْ  الْأَ�سْ هَذَيْنِ  فِ  ا�سُ  فَالنَّ هَذَا،  عَرَفْتَ  اإِذَا 
اأَرْبَعَةُ اأَقْ�سَامٍ:

ِ عَلَيْهَا، فَعِبَادَةُ اللهِ غَايَةُ  لُهَا: أَهْلُ الْعِبَادَةِ وَالِسْتعَِانَةِ باِلَلهَّ اأَجَلُّهَا وَاأَفْ�سَ
ا، وَلِهَذَا كَانَ  قَهُمْ للِْقِيَامِ بَِ مُرَادِهِمْ، وَطَلَبُهُمْ مِنْهُ أَنْ يُعِينَهُمْ عَلَيْهَا، وَيُوَفِّ
وَهُوَ  مَرْضَاتهِِ،  عَلَٰ  الْإِعَانَةُ  وَتَعَالَٰ  تَبَارَكَ  بُّ  الرَّ يُسْأَلُ  مَا  أَفْضَلِ  مِنْ 
رَضَِ  جَبَلٍ  بْنِ  مُعَاذِ  هِ  بِّ لِحِ مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰ بيُِّ -صَلَّ النَّ مَهُ  عَلَّ الَّذِي 
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كَ، فَلَ تَنْسَ أَنْ تَقُولَ دُبُرَ كُلِّ  حِبُّ الُله عَنْهُ، فَقَالَ » يَا مُعَاذُ، وَاللِ إنِِّ لَُ

صَلَةٍ: اللهُمَّ أَعِنِّي عَلَٰ ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتكَِ « ))) .

إسِْعَافُهُ  الْموََاهِبِ  وَأَفْضَلُ  مَرْضَاتهِِ،  عَلَٰ  الْعَوْنِ  طَلَبُ  عَاءِ  الدُّ فَأَنْفَعُ 
دْعِيَةِ الْمأَْثُورَةِ مَدَارُهَا عَلَٰ هَذَا، وَعَلَٰ دَفْعِ مَا  ذَا الْمطَْلُوبِ، وَجَِيعُ الْأَ بَِ

لْهَا. هُ، وَعَلَٰ تَكْمِيلِهِ وَتَيْسِيِ أَسْبَابهِِ، فَتَأَمَّ يُضَادُّ

عَاءِ  لْتُ أَنْفَعَ الدُّ �سَ الُ رُوحَهُ-: تَأَمَّ ةَ - قَدَّ �سْلَمِ ابْنُ تَيْمِيَّ وَقَالَ �سَيْخُ الْإِ
ةِ فِ بز ٿ  ٿ   فَإذَِا هُوَ سُؤَالُ الْعَوْنِ عَلَٰ مَرْضَاتهِِ، ثُمَّ رَأَيْتُهُ فِ الْفَاتَِ

ٿ  ٿ  ٹ  بر.
وَمُقَابلُِ هَؤُلَءِ الْقِسْمُ الثَّانِ، وَهُمُ الْمُعْرِضُونَ عَنْ عِبَادَتهِِ وَالِسْتعَِانَةِ 
فَعَلَٰ  بهِِ  وَاسْتَعَانَ  أَحَدُهُمْ  سَأَلَهُ  إنِْ  بَلْ  اسْتعَِانَةَ،  وَلَ  عِبَادَةَ  فَلَا  بهِِ، 
هُ سُبْحَانَهُ يَسْأَلُهُ مَنْ  حُظُوظِهِ وَشَهَوَاتهِِ، لَ عَلَٰ مَرْضَاةِ رَبِّهِ وَحُقُوقِهِ، فَإنَِّ
رْضِ يَسْأَلُهُ أَوْليَِاؤُهُ وَأَعْدَاؤُهُ وَيَمُدُّ هَؤُلَءِ وَهَؤُلَءِ،  مَوَاتِ وَالْأَ فِ السَّ
اهَا،  إيَِّ فَأَعْطَاهُ  فَقَدَ سَأَلَهُ حَاجَةً  إبِْلِيسُ وَمَعَ هَذَا  وُهُ  وَأَبْغَضُ خَلْقِهِ عَدُّ
فِ  لَهُ  زِيَادَةً  كَانَتْ  مَرْضَاتهِِ،  عَلَٰ  لَهُ  عَوْنًا  تَكُنْ  لَْ  لَمَّا  وَلَكِنْ  ا،  بَِ عَهُ  وَمَتَّ
شِقْوَتهِِ، وَبُعْدِهِ عَنِ اللهِ وَطَرْدِهِ عَنْهُ، وَهَكَذَا كُلُّ مَنِ اسْتَعَانَ بهِِ عَلَٰ أَمْرٍ 
اهُ، وَلَْ يَكُنْ عَوْنًا عَلَٰ طَاعَتهِِ كَانَ مُبْعِدًا لَهُ عَنْ مَرْضَاتهِِ، قَاطِعًا  وَسَأَلَهُ إيَِّ

))) )صَحِيْحٌ( : صَحَحَهُ الَألْبَانيُِّ -رَحِمَهُ اللهُ- فَي »صَحِيْحِ الجَامِع« )9)79( ، وَرَوَاهُ 
النِّسَائيِ )303)( ، وَأَبُو دَاوُد )522)(  .
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. لَهُ عَنْهُ وَلَ بُدَّ

لِ الْعَاقِلُ هَذَا فِ نَفْسِهِ وَفِ غَيِْهِ، وَلْيَعْلَمْ أَنَّ إجَِابَةَ اللهِ لسَِائلِِيهِ  وَلْيَتَأَمَّ
اجَةَ فَيَقْضِيهَا لَهُ، وَفِيهَا  ائلِِ عَلَيْهِ، بَلْ يَسْأَلُهُ عَبْدُهُ الْحَ لَيْسَتْ لكَِرَامَةِ السَّ
هَلَاكُهُ وَشِقْوَتُهُ، وَيَكُونُ قَضَاؤُهُ لَهُ مِنْ هَوَانهِِ عَلَيْهِ، وَسُقُوطِهِ مِنْ عَيْنهِِ، 
ايَةً وَصِيَانَةً وَحِفْظًا  تهِِ لَهُ، فَيَمْنَعُهُ حَِ بَّ وَيَكُونُ مَنْعُهُ مِنْهَا لكَِرَامَتهِِ عَلَيْهِ وَمََ
وَيُعَامِلُهُ  تَهُ،  بَّ وَمََ كَرَامَتَهُ  يُرِيدُ  الَّذِي  بعَِبْدِهِ  يَفْعَلُهُ  مَ  إنَِّ وَهَذَا  بُخْلًا،  لَ 
حَوَائجَِ  يَقْضِ  وَيَرَاهُ  يُكْرِمُهُ،  وَلَ  هُ  يُِبُّ لَ   َ اللهَّ أَنَّ  بجَِهْلِهِ  فَيَظُنُّ  بلُِطْفِهِ، 
هُ برَِبِّهِ، وَهَذَا حَشْوُ قَلْبهِِ وَلَ يَشْعُرُ بهِِ، وَالْمعَْصُومُ مَنْ  غَيِْهِ، فَيُسِءُ ظَنَّ
قْدَارِ  لُهُ عَلَٰ الْأَ عَصَمَهُ الُله، وَالْإِنْسَانُ عَلَٰ نَفْسِهِ بَصِيَةٌ، وَعَلَامَةُ هَذَا حَْ

وَعِتَابُهُ الْبَاطِنُ لَهَا، كَمَ قِيلَ:

لفُِرْصَتهِِ مِضْيَاعٌ  أْيِ  الرَّ الْقَدَرَاوَعَاجِزُ  عَاتَبَ  أَمْرٌ  فَاتَ  إذَِا  ىٰ  حَتَّ

امَهُ،  َ هِ لَرَأَىٰ هُنَاكَ مُعَاتَبَةَ الْقَدَرِ وَاتِّ فَوَاللهِ لَوْ كَشَفَ عَنْ حَاصِلِهِ وَسِِّ
مْرُ لَيْسَ  هُ قَدْ كَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ كَذَا وَكَذَا، وَلَكِنْ مَا حِيلَتيِ، وَالْأَ وَأَنَّ

اهِلُ خَصْمُ أَقْدَارِ رَبِّهِ. إلََِّ ؟ ، وَالْعَاقِلُ خَصْمُ نَفْسِهِ، وَالْجَ

بَةٌ عَنْكَ،  نًا خِيَتُهُ وَعَاقِبَتُهُ مُغَيَّ ذَرِ أَنْ تَسْأَلَهُ شَيْئًا مُعَيَّ فَاحْذَرْ كُلَّ الْحَ
ةَ،  الْخِيََ فِيهِ  تَعَالَٰ  عِلْمِهِ  طِ  شَْ عَلَٰ  قْهُ  فَعَلِّ ا،  بُدًّ سُؤَالهِِ  مِنْ  تَِدْ  لَْ  وَإذَِا 
بلَِا  سَانِ  باِللِّ اسْتخَِارَةٌ  تَكُنِ  وَلَ  الِسْتخَِارَةَ،  سُؤَالكَِ  يَدَيْ  بَيَْ  مْ  وَقَدِّ
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مَعْرِفَةٍ، بَلِ اسْتخَِارَةُ مَنْ لَ عِلْمَ لَهُ بمَِصَالِحِهِ، وَلَ قُدْرَةَ لَهُ عَلَيْهَا، وَلَ 
لَّ  ا وَلَ نَفْعًا، بَلْ إنِْ وُكِّ اهْتدَِاءَ لَهُ إلَِٰ تَفَاصِيلِهَا، وَلَ يَمْلِكُ لنَِفْسِهِ ضًُّ

إلَِٰ نَفْسِهِ هَلَكَ كُلَّ الْهَلَاكِ، وَانْفَرَطَ عَلَيْهِ أَمْرُهُ.

عَلَٰ  لَكَ  عَوْنًا  عَلَهُ  يَْ أَنْ  تَسْأَلُهُ  سُؤَالٍ  بلَِا  أَعْطَاكَ  مَا  أَعْطَاكَ  وَإذَِا 
عَلَهُ قَاطِعًا لَكَ عَنْهُ، وَلَ مُبْعِدًا عَنْ  طَاعَتهِِ وَبَلَاغًا إلَِٰ مَرْضَاتهِِ، وَلَ يَْ
مَرْضَاتهِِ، وَلَ تَظُنُّ أَنَّ عَطَاءَهُ كُلَّ مَا أَعْطَىٰ لكَِرَامَةِ عَبْدِهِ عَلَيْهِ، وَلَ مَنْعَهُ 
وَامْتحَِانٌ،  ابْتلَِاءٌ  وَمَنْعَهُ  وَلَكِنَّ عَطَاءَهُ  عَلَيْهِ،  عَبْدِهِ  لِهَوَانِ  يَمْنَعُهُ  مَا  كُلَّ 

ڳ   ڳ     ڳ   گ   گ   گ    بز    : تَعَالَٰ  الُله  قَالَ  عِبَادَهُ،  بِمَِ  يَمْتَحِنُ 
ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  
ہ  ہ  ہ      ہ   ھھ    بر ]الفَجْرُ : 5)-7)[ ،  أَيْ لَيْسَ كُلُّ مَنْ أَعْطَيْتُهُ 
ابْتلَِاءٌ  هُ  وَلَكِنَّ  ، عَلََّ لكَِرَامَتهِِ  ذَاكَ  وَمَا  أَكْرَمْتُهُ،  فَقَدْ  لْتُهُ  وَخَوَّ مْتُهُ  وَنَعَّ
اهُ،  مِنِّي، وَامْتحَِانٌ لَهُ أَيَشْكُرُنِ فَأُعْطِيَهُ فَوْقَ ذَلكَِ، أَمْ يَكْفُرُنِ فَأَسْلُبَهُ إيَِّ
قْتُ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، وَجَعَلْتُهُ  هُ ؟ ، وَلَيْسَ كُلُّ مَنِ ابْتَلَيْتُهُ فَضَيَّ لَ فِيهِ غَيَْ وَأُخَوِّ
هُ ابْتلَِاءٌ وَامْتحَِانٌ مِنِّي  ، وَلَكِنَّ لُ عَنْهُ، فَذَلكَِ مِنْ هَوَانهِِ عَلََّ بقَِدَرٍ لَ يُفَضَّ
طُ  زْقِ، أَمْ يَتَسَخَّ لَهُ أَيَصْبُِ فَأُعْطِيَهُ أَضْعَافَ أَضْعَافِ مَا فَاتَهُ مِنْ سَعَةِ الرِّ

خْطَ ؟. هُ السُّ فَيَكُونَ حَظُّ

زْقِ إكِْرَامٌ، وَأَنَّ الْفَقْرَ إهَِانَةٌ،  فَرَدَّ الُله سُبْحَانَهُ عَلَٰ مَنْ ظَنَّ أَنَّ سَعَةَ الرِّ
 ، أَبْتَلِهِ باِلْفَقْرِ لِهَوَانهِِ عَلََّ ، وَلَْ  أَبْتَلِ عَبْدِي باِلْغِنَىٰ لكَِرَامَتهِِ عَلََّ لَْ  فَقَالَ: 
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زْقِ وَتَقْدِيرِهِ،  فَأَخْبََ أَنَّ الْإِكْرَامَ وَالْإِهَانَةَ لَ يَدُورَانِ عَلَٰ الْماَلِ وَسَعَةِ الرِّ
لَ  الْمُؤْمِنِ  عَلَٰ   ُ وَيُقَتِّ لكَِرَامَتهِِ،  لَ  الْكَافِرِ  عَلَٰ  عُ  يُوَسِّ سُبْحَانَهُ  هُ  فَإنَِّ
تهِِ وَطَاعَتهِِ، وَيُيُِ مَنْ يُيِنُهُ  بَّ مَ يُكْرِمُ مَنْ يُكْرِمُهُ بمَِعْرِفَتهِِ وَمََ لِإِهَانَتهِِ، إنَِّ
مْدُ عَلَٰ هَذَا وَعَلَٰ هَذَا، وَهُوَ الْغَنيُِّ  باِلْإِعْرَاضِ عَنْهُ وَمَعْصِيَتهِِ، فَلَهُ الْحَ

مِيدُ. الْحَ

نْيَا وَالْآخِرَةِ إلَِٰ بز ٿ  ٿ  ٿ  ٿبر. فَعَادَتْ سَعَادَةُ الدُّ

تِعَانَة : مَنْ لَهُ عِبَادَة بِلَ ��سْ

الِثُ : مَنْ لَهُ نَوْعُ عِبَادَةٍ بِلَ ا�سْتِعَانَةٍ ، وَهَوؤُلَءِ نَوْعَانِ : الْقِ�سْمُ الثَّ

مِنَ  مَقْدُورِهِ  جَِيعَ  باِلْعَبْدِ  فَعَلَ  قَدْ  هُ  بأَِنَّ الْقَائلُِونَ  ةُ  الْقَدَرِيَّ  : اأَحَدُهُمَا 
هُ قَدْ أَعَانَهُ  لَهُ عَلَٰ الْفِعْلِ ، فَإنَِّ يَبْقَ فِ مَقْدُورِهِ إعَِانَةٌ  لَْ  هُ  لْطَافِ ، وَأَنَّ الْأَ
سُلِ ، وَتَمْكِينهِِ  رِيقِ، وَإرِْسَالِ الرُّ بخَِلْقِ الْآلَتِ وَسَلَامَتهَِا، وَتَعْرِيفِ الطَّ
اهَا ، بَلْ قَدْ سَاوَىٰ  مِنَ الْفِعْلِ ، فَلَمْ يَبْقَ بَعْدَ هَذَا إعَِانَةٌ مَقْدُورَةٌ يَسْأَلُهُ إيَِّ
بَيَْ أَوْليَِائهِِ وَأَعْدَائهِِ فِ الْإِعَانَةِ ، فَأَعَانَ هَؤُلَءِ كَمَ أَعَانَ هَؤُلَءِ ، وَلَكِنَّ 
أَوْليَِاءَهُ اخْتَارُوا لنُِفُوسِهِمُ الْإِيمَنَ ، وَأَعْدَاءَهُ اخْتَارُوا لنُِفُوسِهِمُ الْكُفْرَ، 
مُ  لَهُ أَوْجَبَ  زَائدٍِ  بتَِوْفِيقٍ  هَؤُلَءِ  قَ  وَفَّ سُبْحَانَهُ  الُله  يَكُونَ  أَنْ  غَيِْ  مِنْ 
مْ نَصِيبٌ  مُ الْكُفْرَ ، فَهَؤُلَءِ لَهُ الْإِيمَنَ ، وَخَذَلَ هَؤُلَءِ بأَِمْرٍ آخَرَ أَوْجَبَ لَهُ
 ، أَنْفُسِهِمْ  إلَِٰ  مَوْكُولُونَ  فَهُمْ   ، مَعَهُ  اسْتعَِانَةَ  لَ   ، الْعِبَادَةِ  مِنَ  مَنْقُوصٌ 
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وْحِيدِ ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ -رَضَِ الُله  مَسْدُودٌ عَلَيْهِمْ طَرِيقُ الِسْتعَِانَةِ وَالتَّ
بَ بقَِدَرِهِ  وْحِيدِ ، فَمَنْ آمَنَ باِللهِ وَكَذَّ عَنْهُمَ - : » الْإِيمَنُ باِلْقَدَرِ نظَِامُ التَّ

نَقَضَ تَكْذِيبُهُ تَوْحِيدَهُ « .

مِنَ  نَاقِصٌ  هُمْ  حَظَّ وَلَكِنَّ   ، وَأَوْرَادٌ  عِبَادَاتٌ  مْ  لَهُ مَنْ  انِ :  الثَّ وْعُ  النَّ
 ، باِلْقَدَرِ  سْبَابِ  الْأَ لِرْتبَِاطِ  مْ  قُلُوبُُ سِعْ  تَتَّ لَْ   ، وَالِسْتعَِانَةِ  لِ  وَكُّ التَّ
ا بدُِونِ الْقَدَرِ كَالْموََاتِ الَّذِي لَ  َ وَتَلَاشِيهَا فِ ضِمْنهِِ ، وَقِيَامِهَا بهِِ ،  وَأَنَّ
كِ لَهَا،  وحِ الْمُحَرِّ تَأْثيَِ لَهُ ، بَلْ كَالْعَدَمِ الَّذِي لَ وُجُودَ لَهُ ، وَأَنَّ الْقَدَرَ كَالرُّ

لِ . وَّ كِ الْأَ لُ عَلَٰ الْمُحَرِّ وَالْمُعَوَّ

بَبِ إلَِٰ  كِ ، وَمِنَ السَّ كِ إلَِٰ الْمُحَرِّ فَلَمْ تَنْفُذْ قُوَىٰ بَصَائرِِهِمْ مِنَ الْمُتَحَرِّ
مُهُمْ،  تْ هَِ الْمُسَبَّبِ ، وَمِنَ الْآلَةِ إلَِٰ الْفَاعِلِ ، فَضَعُفَتْ عَزَائمُِهُمْ وَقَصَُ
لِ  وَكُّ دِ باِلتَّ عَبُّ فَقَلَّ نَصِيبُهُمْ مِنْ بز   ٿ  ٿ    بر وَلَْ يَِدُوا ذَوْقَ التَّ

وْرَادِ وَالْوَظَائفِِ . وَالِسْتعَِانَةِ ، وَإنِْ وَجَدُوا ذَوْقَهُ باِلْأَ

أْثيِِ ، بحَِسَبِ اسْتعَِانَتهِِمْ  فُوذِ وَالتَّ وْفِيقِ وَالنُّ مْ نَصِيبٌ مِنَ التَّ فَهَؤُلَءِ لَهُ
ةِ  عْفِ وَالْمهََانَةِ وَالْعَجْزِ بحَِسَبِ قِلَّ ذْلَنِ وَالضَّ مْ مِنَ الْخُ لِهِمْ ، وَلَهُ وَتَوَكُّ
لِهِ فِ إزَِالَةِ جَبَلٍ  لَ الْعَبْدُ عَلَٰ اللهِ حَقَّ تَوَكُّ لِهِمْ ، وَلَوْ تَوَكَّ اسْتعَِانَتهِِمْ وَتَوَكُّ

زَالَهُ . عَنْ مَكَانهِِ وَكَانَ مَأْمُورًا بإِزَِالَتهِِ لَأَ

لِ وَالِسْتعَِانَةِ ؟ . وَكُّ فَإنِْ قُلْتَ : فَمَ مَعْنَىٰ التَّ
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لْقِ  دِهِ باِلْخَ قُلْتُ : هُوَ حَالٌ للِْقَلْبِ يَنْشَأُ عَنْ مَعْرِفَتهِِ باِللهِ ، وَالْإِيمَنِ بتَِفَرُّ
هُ مَا شَاءَ كَانَ وَإنِْ لَْ يَشَأِ  فْعِ ، وَالْعَطَاءِ وَالْمنَْعِ ، وَأَنَّ ِّ وَالنَّ دْبيِِ وَالضُّ وَالتَّ
لَهُ هَذَا اعْتمَِدًا  لَْ يَكُنْ وَإنِْ شَاءَهُ النَّاسُ ، فَيُوجِبُ  لَْ يَشَأْ  النَّاسُ ، وَمَا 
لَ  عَلَيْهِ ، وَتَفْوِيضًا إلَِيْهِ ، وَطُمَأْنيِنَةً بهِِ ، وَثقَِةً بهِِ ، وَيَقِينًا بكِِفَايَتهِِ لِماَ تَوَكَّ

هُ مَلٌِّ بهِِ ، وَلَ يَكُونُ إلَِّ بمَِشِيئَتهِِ ، شَاءَهُ النَّاسُ أَمْ أَبَوْهُ . عَلَيْهِ فِيهِ ، وَأَنَّ

ا  هَُ وَرَهْبَةٍ  رَغْبَةٍ  مِنْ  يَنْوِيهِ  فِيمَ  أَبَوَيْهِ  مَعَ  فْلِ  الطِّ حَالَةَ  حَالَتُهُ  فَتُشْبهُِ 
هِ  دِ قَلْبهِِ عَنِ الِلْتفَِاتِ إلَِٰ غَيِْ أَبَوَيْهِ ، وَحَبْسِ هَِّ رُّ انِ بِمَِ ، فَانْظُرْ فِ تََ مَلِيَّ
لِ ، وَمَنْ كَانَ هَكَذَا مَعَ اللهِ  يَنْوِيهِ بِمَِ ، فَهَذِهِ حَالُ الْمُتَوَكِّ عَلَٰ إنِْزَالِ مَا 

فَالُله كَافِيهِ وَلَ بُدَّ ، قَالَ الُله تَعَالَٰ : بز ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھھبر  
سْبُ الْكَافِ ، فَإنِْ كَانَ مَعَ هَذَا مِنْ أَهْلِ  لَاقُ : 3 [ ، أَيْ كَافِيهِ ، وَالْحَ ]الطَّ

قْوَىٰ فَهُوَ . مِيدَةُ ، وَإنِْ لَْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِ التَّ قْوَىٰ كَانَتْ لَهُ الْعَاقِبَةُ الْحَ التَّ

هُ مَا شَاءَ  ِّ ، وَأَنَّ فْعِ وَالضُّ دَ اللهِ باِلنَّ ابِعُ : وَهُوَ مَنْ شَهِدَ تَفَرُّ الْقِ�سْمُ الرَّ
عَلَيْهِ ،  لَ  فَتَوَكَّ  ، وَيَرْضَاهُ  هُ  يُِبُّ مَا  مَعَ  يَدْرِ  وَلَْ  يَكُنْ ،  لَْ  يَشَأْ  لَْ  وَمَا  كَانَ 
وَاسْتَعَانَ بهِِ عَلَٰ حُظُوظِهِ وَشَهَوَاتهِِ وَأَغْرَاضِهِ ، وَطَلَبَهَا مِنْهُ ، وَأَنْزَلَهَا بهِِ، 
ا ، سَوَاءٌ كَانَتْ أمْوَالً أَوْ رِيَاسَةً أَوْ جَاهًا عِنْدَ  فَقُضِيَتْ لَهُ ، وَأُسْعِفَ بَِ
ةٍ وَتَمْكِيٍ ، وَلَكِنْ لَ عَاقِبَةَ لَهُ،  لْقِ ، أَوْ أَحْوَالً مِنْ كَشْفٍ وَتَأْثيٍِ وَقُوَّ الْخَ
مْوَالُ لَ تَسْتَلْزِمُ الْإِسْلَامَ ، فَضْلًا  اهِرِ ، وَالْأَ ا مِنْ جِنْسِ الْمُلْكِ الظَّ َ فَإنَِّ
مُعْطَاةٌ  الَ  وَالْحَ وَالْماَلَ  اهَ  وَالْجَ الْمُلْكَ  فَإنَِّ   ، وَالْقُرْبِ مِنَ اللهِ  الْوِلَيَةِ  عَنِ 
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عَلَٰ  ذَلكَِ  مِنْ  ءٍ  بشَِْ اسْتَدَلَّ  فَمَنِ   ، وَالْكَافِرِ  وَالْمُؤْمِنِ   ، وَالْفَاجِرِ  للِْبَِّ 
فَهُوَ مِنْ  بيَِ ،  الْمُقَرَّ أَوْليَِائهِِ  مِنْ  هُ  وَأَنَّ عَنْهُ ،  اهُ وَرِضَاهُ  إيَِّ آتَاهُ  لِمنَْ  ةِ اللهِ  بَّ مََ
مْييِزِ بَيَْ  اهِلِيَ ، وَأَبْعَدِهِمْ عَنْ مَعْرِفَةِ اللهِ وَمَعْرِفَةِ دِينهِِ ، وَالتَّ أَجْهَلِ الْجَ
نْيَا ، فَهُوَ كَالْمُلْكِ  الُ مِنَ الدُّ هُ وَيَرْضَاهُ ، وَيَكْرَهُهُ وَيُسْخِطُهُ ، فَالْحَ مَا يُِبُّ
قَهُ  وَالْماَلِ إنِْ أَعَانَ صَاحِبَهُ عَلَٰ طَاعَةِ اللهِ وَمَرْضَاتهِِ ، وَتَنْفِيذِ أَوَامِرِهِ أَلْحَ
لَهُ عَنِ  وَمُبْعِدٌ  وَبَالٌ عَلَٰ صَاحِبهِِ ،  فَهُوَ  رَةِ ، وَإلَِّ  الْبََ الْعَادِليَِ  باِلْمُلُوكِ 

غْنيَِاءِ الْفَجَرَةِ .  لَمَةِ ، وَالْأَ اللهِ، وَمُلْحِقٌ لَهُ باِلْمُلُوكِ الظَّ

فَاتِ : مَاءِ و�ل�سِّ عَقِيْدَتُنَا فِ �لأَ�سْ

افِعَةُ فِ هَذَا الْبَابِ:أَنْ يُوصَفَ الُله بمَِ وَصَفَ بهِِ نَفْسَهُ،  وَالْعِصْمَةُ النَّ
وَلَ  رِيفٍ  تَْ غَيِْ  مِنْ   ، مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰ رَسُولُهُ -صَلَّ بهِِ  وَصَفَهُ  وَبمَِ 
فَاتُ،  سْمَءُ وَالصِّ تَعْطِيلٍ ، وَمِنْ غَيِْ تَكْييِفٍ وَلَ تَمْثيِلٍ ، بَلْ تُثْبَتُ لَهُ الْأَ
شْبيِهِ،  التَّ عَنِ  هًا  مُنَزَّ إثِْبَاتُكَ  فَيَكُونُ   ، الْمخَْلُوقَاتِ  ةُ  مُشَابََ عَنْهُ  وَتُنْفَىٰ 
لٌ،  مُعَطِّ فَهُوَ  الِسْتوَِاءِ  حَقِيقَةَ  نَفَىٰ  فَمَنْ   ، عْطِيلِ  التَّ عَنِ  هًا  مُنَزَّ وَنَفْيُكَ 
ثِّلٌ ، وَمَنْ قَالَ: اسْتوَِاءٌ  هَهُ باِسْتوَِاءِ الْمخَْلُوقِ عَلَٰ الْمخَْلُوقِ فَهُوَ مَُ وَمَنْ شَبَّ

هُ. دُ الْمُنَزِّ ءٌ ، فَهُوَ الْمُوَحِّ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَْ

وْحِيْدِ وَ�إخِْل�ص �لعِبَادَة : ل �إِلَ �لتَّ دَعْوَةُ �لرُّ�سُ

بر  ٹ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   بز  إلَِٰ  دَعَوْا  مَ  إنَِّ سُلِ  الرُّ وَجَيِعُ   
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إلَِٰ  مْ  لِهِ أَوَّ مِنْ  عِبَادَتهِِ،  وَإخِْلَاصِ  اللهِ  تَوْحِيدِ  إلَِٰ  دَعَوْا  هُمْ  كُلَّ مُْ  فَإنَِّ

ڦ    ڦ   ڤ   ڤ   بز      : لقَِوْمِهِ  لَامُ-  السَّ -عَلَيْهِ  نُوحٌ  فَقَالَ  آخِرِهِمْ، 
ڦ  ڦ   ڄبر ] الأعَْرَافُ : 59[ ، وَكَذَلكَِ قَالَ هُودٌ وَصَالحٌِ وَشُعَيْبٌ 

بز ڄ    : تَعَالَٰ  اللهُ  لَامُ-،قَالَ  السَّ لَامُ-وَإبِْرَاهِيمُ-عَلَيْهِ  السَّ -عَلَيْهِمُ 
ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇڇبر 
] النَّحْلُ : 36 [ ،  وَقَالَ : بز ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  

: بز ڻ   پ   ڀ   ڀ   ڀ        ڀ  ٺ   ٺ    بر ]الأنَْبيَِاءُ :25[ ،وَقَالَ تَعَالَٰ
ڻ  ڻ     ۀ  ۀ  ہ  ہہ  ہ  ھ     ھ  ھ  ھ  ے  
ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  بر ]الُمؤْمِنوُن: )52-5[ .

اكَ نَعْبُدُ عِلْمًا وَعَمَلً: مَرَ�تِبُ �إِيَّ

ةُ فَمَرْتَبَتَانِ: ا مَرَاتِبُهَا الْعِلْمِيَّ ةِ مَرَاتِبُ ، بِحَ�سَبِ الْعِلْمِ وَالْعَمَلِ ، فَاأَمَّ لِلْعُبُودِيَّ

انيَِةُ: الْعِلْمُ بدِِينهِِ. اإِحْدَاهُمَا: الْعِلْمُ باِللهِ، وَالثَّ

وَصِفَاتهِِ،  بذَِاتهِِ،  الْعِلْمُ  مَرَاتبَِ:  فَخَمْسُ  سُبْحَانَهُ،  بهِِ  الْعِلْمُ  ا  فَأَمَّ
وَأَفْعَالهِِ، وَأَسْمَئهِِ، وَتَنْزِيهِِ عَمَّ لَ يَلِيقُ بهِِ.

اطُ  َ ، وَهُوَ الصِّ عِيُّ ْ مْرِيُّ الشَّ ا: دِينُهُ الْأَ وَالْعِلْمُ بدِِينهِِ مَرْتَبَتَانِ، إحِْدَاهَُ
الْمُسْتَقِيمُ الْمُوصِلُ إلَِيْهِ.

هَذَا  فِ  دَخَلَ  وَقَدْ  وَعِقَابَهُ،  ثَوَابَهُ  نُ  الْمُتَضَمِّ  ، زَائيُِّ الْجَ دِينُهُ  انِيَةُ:  وَالثَّ
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الْعِلْمِ الْعِلْمُ بمَِلَائكَِتهِِ وَكُتُبهِِ وَرُسُلِهِ.

وَمَرْتَبَةٌ  الْيَمِيِ،  صْحَابِ  لِأَ مَرْتَبَةٌ  فَمَرْتَبَتَانِ:  ةُ،  الْعِلْمِيَّ مَرَاتبُِهَا  ا  وَأَمَّ
بيَِ. ابقِِيَ الْمُقَرَّ للِسَّ

مَاتِ، مَعَ  ا مَرْتَبَةُ أَصْحَابِ الْيَمِيِ: فَأَدَاءُ الْوَاجِبَاتِ، وَتَرْكُ الْمُحَرَّ فَأَمَّ
ارْتكَِابِ الْمُبَاحَاتِ، وَبَعْضِ الْمكَْرُوهَاتِ، وَتَرْكِ بَعْضِ الْمُسْتَحَبَّاتِ.

مَاتِ  بيَِ: فَالْقِيَامُ باِلْوَاجِبَاتِ وَالْمنَْدُوبَاتِ، وَتَرْكُ الْمُحَرَّ ا رُتْبَةُ الْمُقَرَّ وَأَمَّ
افُونَ  عِيَ عَمَّ يََ وَالْمكَْرُوهَاتِ، زَاهِدِينَ فِيمَ لَ يَنْفَعُهُمْ فِ مَعَادِهِمْ، مُتَوَرِّ

رَهُ. ضََ

ةِ  يَّ باِلنِّ وَقُرُبَاتٍ  طَاعَاتٍ  هِمْ  حَقِّ فِ  الْمُبَاحَاتُ  انْقَلَبَتِ  قَدِ  تُهُمْ  وَخَاصَّ
، بَلْ كُلُّ أَعْمَلِهمِْ رَاجِحَةٌ، وَمَنْ  رَفَيِْ هِمْ مُبَاحٌ مُتَسَاوِي الطَّ فَلَيْسَ فِ حَقِّ
ا طَاعَاتٍ  كُ الْمُبَاحَاتِ مُشْتَغِلًا عَنْهَا باِلْعِبَادَاتِ، وَهَؤُلَءِ يَأْتُونََ مْ يَتُْ دُونَُ

صِيهَا إلَِّ الُله. هْلِ هَاتَيِْ الْمرَْتَبَتَيِْ دَرَجَاتٌ لَ يُْ وَقُرُبَاتٍ، وَلِأَ

ِ مَةٌ لِلهَّ ا�سَ �لِعْتِذَ�رُ بِالْقَدَرِ فَهُوَ مَُ

عَلَٰ  الْعَبْدِ  مِنَ  وَاحْتجَِاجٌ   ،ِ لِلهَّ اصَمَةٌ  مَُ فَهُوَ  باِلْقَدَرِ  الِعْتذَِارُ  ا  وَأَمَّ
قْدَارِ، وَهَذَا فِعْلُ خُصَمَءِ اللهِ . لٌ لذَِنْبهِِ عَلَٰ الْأَ ، وَحَْ بِّ الرَّ

مَا حُكْمِ �لِعْتِذَ�رُ بِالْقَدَرِ؟:
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وَابُ مِنْ وُجُوهٍ: فَالَْ

اأَحَدُهَا: أَنْ يُقَالَ: الْعُذْرُ إنِْ لَْ يَكُنْ مَقْبُولً لَْ يَكُنْ نَافِعًا، وَالِعْتذَِارُ 
بَاطِلٌ لَ  فَهُوَ كَلَامٌ  اعْتَذَرَ  وَلَوِ  بهِِ،  أَحَدٌ  يُعْذَرُ  مَقْبُولٍ، وَلَ  باِلْقَدَرِ غَيُْ 
بُّ عَلَيْهِ، وَمَا هَذَا  انِ، وَيَغْضَبُ الرَّ ةَ، بَلْ يَزِيدُ فِ ذَنْبِ الْجَ يُفِيدُ شَيْئًا الْبَتَّ

شَأْنُهُ لَ يَشْتَغِلُ بهِِ عَاقِلٌ.

وَتَنْزِيهَ  نَفْسَهُ،  انِ  الْجَ تَنْزِيهَ  نُ  يَتَضَمَّ باِلْقَدَرِ  الِعْتذَِارَ  أَنَّ  انِ:  الثَّ
إلَِيْهِ،  نْبِ  الذَّ نسِْبَةُ  الْقَدَرِ  عَلَٰ  هْلُ  وَالْجَ اهِلُ،  الْجَ الُِ  الظَّ وَهُوَ  سَاحَتهِِ، 
مَ غَلَبَهُ  الِ وَالْقَالِ، بتَِحْسِيِ الْعِبَارَةِ وَتَلْطِيفِهَا، وَرُبَّ وَتَظْلِيمُهُ بلِِسَانِ الْحَ

حَ باِلْوَجْدِ، كَمَ قَالَ بَعْضُ خُصَمَءِ اللهِ: الُ، فَصََّ الْحَ

لَهُ: وَقَالَ  مَكْتُوفًا،  الْيَمِّ  فِ  باِلْاَءِأَلْقَاهُ  تَبْتَلَّ  أَنْ  إيَِّــاكَ  إيَِّــاكَ 

ي �آثَارهَا : مَاءُ �لله تَقْتَ�سِ �أَ�سْ

ا،  بَاتَِ لِمُسَبِّ ةِ  امَّ سْبَابِ التَّ اقْتضَِاءَ الْأَ آثَارُهَا  تَقْتَضِ  سْنَىٰ  أَسْمَءَهُ الْحُ إنَّ 
اقِ يَقْتَضِ  زَّ ا، وَاسْمُ الرَّ مِيعِ، الْبَصِيِ يَقْتَضِ مَسْمُوعًا وَمُبْصًَ فَاسْمُ السَّ
الْغَفُورِ،  أَسْمَءُ  وَكَذَلكَِ  مَرْحُومًا،  يَقْتَضِ  حِيمِ  الرَّ وَاسْمُ  مَرْزُوقًا، 
لِيمِ يَقْتَضِ مَنْ يَغْفِرُ لَهُ، وَيَتُوبُ عَلَيْهِ، وَيَعْفُو  ابِ، وَالْحَ ، وَالتَّوَّ وَالْعَفُوِّ
فَاتِ، إذِْ هِيَ أَسْمَءٌ  سْمَءِ وَالصِّ لُمُ، وَيَسْتَحِيلُ تَعْطِيلُ هَذِهِ الْأَ عَنْهُ، وَيَْ
وَإحِْسَانٍ  حِكْمَةٍ  وَأَفْعَالُ  جَلَالٍ،  وَنُعُوتُ  كَمَلٍ،  وَصِفَاتُ  حُسْنَىٰ 
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لْقِ  وَجُودٍ، فَلَا بُدَّ مِنْ ظُهُورِ آثَارِهَا فِ الْعَالَِ، وَقَدْ أَشَارَ إلَِٰ هَذَا أَعْلَمُ الْخَ
باِللهِ، صَلَوَاتُ اللهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ، حَيْثُ يَقُولُ: » لَوْ لَْ تُذْنبُِوا لَذَهَبَ الُل 

مْ « ))) . اءَ بقَِوْمٍ يُذْنبُِونَ، ثُمَّ يَسْتَغْفِرُونَ فَيَغْفِرُ لَُ بكُِمْ، وَلََ

اقُ  زَّ الرَّ يَرْزُقُ  فَمَنْ  مَعْدُومًا،  بجُِمْلَتهِِ  يَوَانَ  الْحَ فَرَضْتَ  إذَِا  وَأَنْتَ 
فَلِمَنْ  الْعَالَِ،  مِنَ  مُنْتَفِيَةً  طِيئَةَ  وَالْخَ الْمعَْصِيَةَ  فَرَضْتَ  وَإذَِا  ؟،  سُبْحَانَهُ 
لُمُ ؟، وَإذَِا فَرَضْتَ الْفَاقَاتِ  نْ يَعْفُو ؟، وَعَلَٰ مَنْ يَتُوبُ وَيَْ يَغْفِرُ؟، وَعَمَّ
عُ  وَالتَّضَُّ ؤَالُ  السُّ فَأَيْنَ  مُعَافَوْنَ،  أَغْنيَِاءُ  وَالْعَبيِدُ  تْ،  سُدَّ قَدْ  هَا  كُلَّ
باِلْإِنْعَامِ  وَالتَّخْصِيصُ  ةِ،  وَالْمنَِّ الْفَضْلِ  وَشُهُودُ  وَالْإِجَابَةُ  وَالِبْتهَِالُ ؟، 

وَالْإِكْرَامِ ؟.

مْ عَلَيْهِ  ُ فَاتِ، وَدَلهَّ عَرُّ أَنْوَاعِ التَّ فَ إلَِٰ خَلْقِهِ بجَِمِيعِ  تَعَرَّ فَسُبْحَانَ مَنْ 
اطَ  َ رُقَاتِ، ثُمَّ نَصَبَ إلَِيْهِ الصِّ مْ إلَِيْهِ جَِيعَ الطُّ لَلَتِ، وَفَتَحَ لَهُ بأَِنْوَاعِ الدَّ

ک   ک   ک   ڑ    ڑ    بز  عَلَيْهِ  مْ  ُ وَدَلهَّ بهِِ  فَهُمْ  وَعَرَّ الْمُسْتَقِيمَ، 
ک  گ  گ  گ  گڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ   بر  ]الأنفال :42[ .

اءِ و�لقَدَر : ا بِالقَ�سَ �لرِّ�سَ

)))  )صَحِيْحٌ( رَوَاهُ مُسْلِمٌ )2749(   .
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اءِ فَيُقَالُ: ا بِالْقَ�سَ �سَ ا حَدِيثُ الرِّ وَاأَمَّ

ضَا  ةٍ، أَمْ بأَِيِّ مَعْقُولٍ عَلِمْتُمْ وُجُوبَ الرِّ اأَوْلً: بأَِيِّ كِتَابٍ، أَمْ بأَِيِّ سُنَّ
رُهُ ؟ ، بَلْ بجَِوَازِ ذَلكَِ، فَضْلًا عَنْ وُجُوبهِِ ؟ هَذَا  بكُِلِّ مَا يَقْضِيهِ وَيُقَدِّ
ةُ الْعُقُولِ، لَيْسَ  مَ-، وَأَدِلَّ ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ ةُ رَسُولهِِ -صَلَّ كِتَابُ اللهِ، وَسُنَّ

مْرُ بذَِلكَِ، وَلَ إبَِاحَتُهُ. ءٍ مِنْهَا الْأَ فِ شَْ

نَرْضَٰ  فَلَا  وَيَمْقُتُهُ،  يُسْخِطُهُ  مَا  وَمِنْهُ  بهِِ،  يَرْضَٰ  مَا  الْمقَْضِِّ  مِنَ  بَلْ 
قْضِيَتهِِ سُبْحَانَهُ، بَلْ مِنَ الْقَضَاءِ  بكُِلِّ قَضَاءٍ كَمَ لَ يَرْضَٰ بهِِ الْقَاضِ لِأَ
ةِ مَا يَغْضَبُ عَلَيْهِ، وَيَمْقُتُ عَلَيْهِ،  عْيَانِ الْمقَْضِيَّ مَا يُسْخِطُهُ، كَمَ أَنَّ مِنَ الْأَ

. وَيَلْعَنُ وَيَذُمُّ

بِّ تَعَالَ،  وَيُقَالُ ثَانِيًا: هَاهُنَا أَمْرَانِ قَضَاءٌ وَهُوَ فِعْلٌ قَائمٌِ بذَِاتِ الرَّ
هُ، وَعَدْلٌ وَحِكْمَةٌ،  وَمَقْضٌِّ وَهُوَ الْمفَْعُولُ الْمُنْفَصِلُ عَنْهُ، فَالْقَضَاءُ خَيٌْ كُلُّ
هِ، وَالْمقَْضُِّ قِسْمَنِ: مِنْهُ مَا يَرْضَٰ بهِِ، وَمِنْهُ مَا لَ يَرْضَٰ بهِِ. ضَٰ بهِِ كُلِّ فَيَْ

. وَهَذَا جَوَابُ مَنْ يَقُولُ: الْفِعْلُ غَيُْ الْمفَْعُولِ، وَالْقَضَاءُ غَيُْ الْمقَْضِِّ

 ، ا مَنْ يَقُولُ: إنَِّ الْفِعْلَ هُوَ عَيُْ الْمفَْعُولِ، وَالْقَضَاءَ هُوَ عَيُْ الْمقَْضِِّ وَأَمَّ
وَابِ. ذَا الْجَ فَلَا يُمْكِنُهُ أَنْ يُِيبَ بَِ
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اءُ لَهُ وَجْهَانِ: وَيُقَالُ ثَالِثًا: الْقَ�سَ

يَرْضَٰ  الْوَجْهِ  هَذَا  فَمِنْ  إلَِيْهِ،  وَنسِْبَتُهُ  تَعَالَ،  بِّ  باِلرَّ قُهُ  تَعَلُّ اأَحَدُهُمَا: 

هِ. بهِِ كُلِّ

قُهُ باِلْعَبْدِ وَنسِْبَتُهُ إلَِيْهِ فَمِنْ هَذَا الْوَجْهِ يَنْقَسِمُ إلَِٰ مَا  انِ: تَعَلُّ الْوَجْهُ الثَّ

يَرْضَٰ بهِِ، وَإلَِٰ مَا لَ يَرْضَٰ بهِِ.

رَهُ الُله  هُ قَدَّ مِثَالُ ذَلكَِ: قَتْلُ النَّفْسِ - مَثَلًا - لَهُ اعْتبَِارَانِ، فَمِنْ حَيْثُ إنَِّ
ايَةً لعُِمْرِهِ يَرْضَٰ بهِِ،  وَقَضَاهُ وَكَتَبَهُ وَشَاءَهُ، وَجَعَلَهُ أَجَلًا للِْمَقْتُولِ، وَنَِ
هُ وَكَسَبَهُ، وَأَقْدَمَ عَلَيْهِ باِخْتيَِارِهِ،  هُ صَدَرَ مِنَ الْقَاتلِِ، وَبَاشََ وَمِنْ حَيْثُ إنَِّ

َ بفِِعْلِهِ يَسْخَطُهُ وَلَ يَرْضَٰ بهِِ. وَعَصَٰ اللهَّ

قُ  وَمُفْتََ الْمسَْأَلَةِ،  هَذِهِ  فِ  اتِ  بُوَّ باِلنُّ ينَ  الْمُقِرِّ الْعَالَِ،  أَقْدَامِ  ايَةُ  نَِ فَهَذِهِ 
قْوَالِ،  مْ وَمَآخِذَهُمْ، وَأُصُولَ تلِْكَ الْأَ تُ لَكَ أَقْوَالَهُ طُرُقِهِمْ، قَدْ حَصَْ

وْفِيقُ. ءٌ، وَباِللهِ التَّ بحَِيْثُ لَ يَشِذُّ مِنْهَا شَْ

لْقِ، وَمَا نَجَا  أَقْدَامِ الْخَ ةُ  مَزَلَّ هُ  فَإنَِّ تُنْكِرِ الْإِطَالَةَ فِ هَذَا الْموَْضِعِ،  وَلَ 
ائعِِهِ. مِنْ مَعَاطِبهِِ إلَِّ أَهْلُ الْبَصَائرِِ وَالْمعَْرِفَةِ باِللهِ وَصِفَاتهِِ وَأَمْرِهِ وَشََ
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وْحِيْدِ : حَقِيْقَةُ كَلِمَةِ �لتَّ

َ رَبُّ  هُ لَ خَالقَِ إلَِّ الُله، وَأَنَّ اللهَّ دَ إقِْرَارِ الْعَبْدِ بأَِنَّ رَّ وْحِيدُ مَُ وَلَيْسَ التَّ
كُونَ،  ينَ بذَِلكَِ وَهُمْ مُشِْ صْنَامِ مُقِرِّ ادُ الْأَ ءٍ وَمَلِيكُهُ، كَمَ كَانَ عُبَّ كُلِّ شَْ
وَكَمَلِ  لَهُ،  لِّ  وَالذُّ لَهُ،  ضُوعِ  وَالْخُ ةِ اللهِ،  بَّ مََ مِنْ  نُ -  يَتَضَمَّ وْحِيدُ  التَّ بَلِ 
بجَِمِيعِ  عْلَٰ  الْأَ وَجْهِهِ  وَإرَِادَةِ  لَهُ،  الْعِبَادَةِ  وَإخِْلَاصِ  لطَِاعَتهِِ،  الِنْقِيَادِ 
ولُ بَيَْ  ، وَالْبُغْضِ - مَا يَُ بِّ عْمَلِ، وَالْمنَْعِ، وَالْعَطَاءِ، وَالْحُ قْوَالِ وَالْأَ الْأَ
وَمَنْ  عَلَيْهَا،  ارِ  وَالْإِصَْ الْمعََاصِ،  إلَِٰ  اعِيَةِ  الدَّ سْبَابِ  الْأَ وَبَيَْ  صَاحِبهِِ 
مَ  َ حَرَّ إنَِّ اللَّ  «  : مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰ بيِِّ -صَلَّ النَّ قَوْلَ  عَرَفَ  هَذَا  عَرَفَ 
ارِ مَنْ قَالَ: لَ إلَِهَ إلَِّ الُل، يَبْتَغِي بذَِلكَِ وَجْهَ اللِ )))  -وَقَوْلَهُ-: لَ  عَلَٰ النَّ

ارَ مَنْ قَالَ: لَ إلَِهَ إلَِّ الُل « )2)   . يَدْخُلُ النَّ

تيِ أَشْكَلَتْ عَلَٰ كَثيٍِ مِنَ  حَادِيثِ الَّ بِ مِنَ الْأَ ْ وَمَا جَاءَ مِنْ هَذَا الضَّ
هَا بَعْضُهُمْ قِيلَتْ قَبْلَ وُرُودِ  هَا بَعْضُهُمْ مَنْسُوخَةً، وَظَنَّ ىٰ ظَنَّ النَّاسِ، حَتَّ
كِيَ  لَهَا بَعْضُهُمْ عَلَٰ نَارِ الْمُشِْ عِ، وَحََ ْ وَاهِي وَاسْتقِْرَارِ الشَّ وَامِرِ وَالنَّ الْأَ
يَدْخُلُهَا  لَ  الْمعَْنَىٰ  وَقَالَ:  لُودِ،  باِلْخُ خُولَ  الدُّ بَعْضُهُمُ  لَ  وَأَوَّ ارِ،  وَالْكُفَّ

أْوِيلَاتِ الْمُسْتَكْرَهَةِ. خَالدًِا، وَنَحْوَ ذَلكَِ مِنَ التَّ

))))صَحِيْحٌ( رَوَاهُ البُخَارِيُّ )425( ، وَمُسْلِمٌ )33( ، )263(  .
ارَ أَحَدٌ  )2))صَحِيْحٌ( رَوَاهُ  مُسْلِمٌ )48)( ، وَأَبُو دَاوُد ))409( ، بلَِفْظِ : » لََ يَدْخُلُ النَّ

ةِ خَرْدَلٍ مِنْ إيِْمَانٍ «  . فِي قَلْبهِِ مِثْقَالَ حَبَّ
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حَاصِلًا  ذَلكَِ  عَلْ  يَْ لَْ   - عَلَيْهِ  وَسَلَامُهُ  اللهِ  صَلَوَاتُ   - ارِعُ  وَالشَّ
سَانِ فَقَطْ، فَإنَِّ هَذَا خِلَافُ الْمعَْلُومِ باِلِضْطِرَارِ مِنْ دِينِ  دِ قَوْلِ اللِّ بمُِجَرَّ
لَهَا  احِدِينَ  الْجَ تَ  تَْ وَهُمْ  بأَِلْسِنَتهِِمْ،  ا  يَقُولُونََ الْمُنَافِقِيَ  فَإنَِّ  الْإِسْلَامِ، 
سَانِ،  اللِّ وَقَوْلِ  الْقَلْبِ،  قَوْلِ  مِنْ  بُدَّ  فَلَا  ارِ،  النَّ مِنَ  سْفَلِ  الْأَ رْكِ  الدَّ فِ 
ا، وَمَعْرِفَةِ حَقِيقَةِ مَا  نُ مِنْ مَعْرِفَتهَِا، وَالتَّصْدِيقِ بَِ وَقَوْلُ الْقَلْبِ يَتَضَمَّ
غَيِْ  عَنْ  ةِ  الْمنَْفِيَّ ةِ  الْإِلَهيَِّ حَقِيقَةِ  وَمَعْرِفَةِ  وَالْإِثْبَاتِ،  فْيِ  النَّ مِنَ  نَتْهُ-  تَضَمَّ
ا لغَِيِْهِ، وَقِيَامُ هَذَا الْمعَْنَىٰ باِلْقَلْبِ  تيِ يَسْتَحِيلُ ثُبُوتَُ ةِ بهِِ، الَّ اللهِ، الْمُخْتَصَّ
ارِ، وَكُلُّ  رِيمَ قَائلِِهَا عَلَٰ النَّ عِلْمً وَمَعْرِفَةً وَيَقِينًا، وَحَالً - مَا يُوجِبُ تَْ
 ، امُّ التَّ الْقَوْلُ  هُوَ  مَ  فَإنَِّ وَابِ،  الثَّ مِنَ  عَلَيْهِ  رَتَّبَ  مَا  ارِعُ  الشَّ رَتَّبَ  قَوْلٍ 
مَ- مَنْ قَالَ فِ يَوْمٍ: » سُبْحَانَ اللِ وَبحَِمْدِهِ  ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ كَقَوْلهِِ -صَلَّ
تْ عَنْهُ خَطَايَاهُ - أَوْ غُفِرَتْ ذُنُوبُهُ - وَلَوْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ  ةٍ،  حُطَّ مِائَةَ مَرَّ

سَانِ. دِ قَوْلِ اللِّ رَّ بًا عَلَٰ مَُ الْبَحْرِ «  ))) ، وَلَيْسَ هَذَا مُرَتَّ

وَلَْ  رِهَا،  تَدَبُّ عَنْ  مُعْرِضًا  مَعْنَاهَا،  عَنْ  غَافِلًا  بلِِسَانهِِ،  قَالَهَا  مَنْ  نَعَمْ 
ا،  يُوَاطِئْ قَلْبُهُ لسَِانَهُ، وَلَ عَرَفَ قَدْرَهَا وَحَقِيقَتَهَا، رَاجِيًا مَعَ ذَلكَِ ثَوَابََ
عْمَلَ لَ تَتَفَاضَلُ بصُِوَرِهَا  تْ مِنْ خَطَايَاهُ بحَِسَبِ مَا فِ قَلْبهِِ، فَإنَِّ الْأَ حَطَّ
مَ تَتَفَاضَلُ بتَِفَاضُلِ مَا فِ الْقُلُوبِ، فَتَكُونُ صُورَةُ الْعَمَلَيِْ  وَعَدَدِهَا، وَإنَِّ
جُلَانِ يَكُونُ  رْضِ، وَالرَّ مَءِ وَالْأَ فَاضُلِ كَمَ بَيَْ السَّ وَاحِدَةً، وَبَيْنَهُمَ فِ التَّ

رْمِذْيِّ )2)5( ، وَقَالَ : حَسَنٌ  صَحِيْحٌ . ))))صَحِيْحٌ( رَوَاهُ  مُسْلِمٌ ))269( ، وَالتِّ
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رْضِ. مَءِ وَالْأَ فِّ وَاحِدًا، وَبَيَْ صَلَاتَيْهِمَ كَمَ بَيَْ السَّ مَقَامُهُمَ فِ الصَّ

ةٍ، وَيُقَابلُِهَا تسِْعَةٌ وَتسِْعُونَ  تيِ تُوضَعُ فِ كِفَّ لْ حَدِيثَ الْبطَِاقَةِ الَّ وَتَأَمَّ
تُ،  جِلاَّ ، فَتَثْقُلُ الْبطَِاقَةُ وَتَطِيشُ السِّ ، كُلُّ سِجِلٍّ مِنْهَا مَدُّ الْبَصَِ سِجِلاًّ

بُ. فَلَا يُعَذَّ

ارَ  دٍ لَهُ مِثْلُ هَذِهِ الْبطَِاقَةِ، وَكَثيٌِ مِنْهُمْ يَدْخُلُ النَّ وَمَعْلُومٌ أَنَّ كُلَّ مُوَحِّ
جْلِهِ  لِأَ وَطَاشَتْ  جُلِ،  الرَّ ذَلكَِ  بطَِاقَةَ  ثَقَلَ  الَّذِي   َّ السِّ وَلَكِنَّ  بذُِنُوبهِِ، 
بطَِاقَتُهُ  انْفَرَدَتْ  الْبطَِاقَاتِ،  أَرْبَابِ  مِنْ  لغَِيِْهِ  صُلْ  يَْ لَْ  لَمَّا  تُ  جِلاَّ السِّ

زَانَةِ. قَلِ وَالرَّ باِلثِّ

وَإذَِا أَرَدْتَ زِيَادَةَ الْإِيضَاحِ لِهَذَا الْمعَْنَى، فَانْظُرْ إلَِٰ ذِكْرِ مَنْ قَلْبُهُ مَلْنٌ 
تكَِ، وَذِكْرِ مَنْ هُوَ مُعْرِضٌ عَنْكَ غَافِلٌ سَاهٍ، مَشْغُولٌ بغَِيِْكَ، قَدِ  بمَِحَبَّ
ا  ةِ غَيِْكَ، وَإيِثَارِهِ عَلَيْكَ، هَلْ يَكُونُ ذِكْرُهَُ بَّ انْجَذَبَتْ دَوَاعِي قَلْبهِِ إلَِٰ مََ
أَوْ  عَبْدَاكَ،  أَوْ  الْمثََابَةِ،  ذِهِ  بَِ ا  هَُ ذَانِ  اللَّ وَلَدَاكَ  يَكُونُ  هَلْ  أَمْ  ؟  وَاحِدًا 

زَوْجَتَاكَ، عِنْدَكَ سَوَاءً ؟.

تيِ لَْ تَشْغَلْهُ عِنْدَ  لْ مَا قَامَ بقَِلْبِ قَاتلِِ الْماِئَةِ مِنْ حَقَائقِِ الْإِيمَنِ الَّ وَتَأَمَّ
عَلَٰ   - الِ  الْحَ تلِْكَ  فِ  وَهُوَ   - لَتْهُ  وَحََ الْقَرْيَةِ،  إلَِٰ  يِْ  السَّ عَنِ   يَاقِ  السِّ
أَنْ جَعَلَ يَنُوءُ بصَِدْرِهِ، وَيُعَالجُِ سَكَرَاتِ الْموَْتِ، فَهَذَا أَمْرٌ آخَرُ، وَإيِمَنٌ 

ةِ، وَجُعِلَ مِنْ أَهْلِهَا. الِحَ آخَرُ، وَلَ جَرَمَ أَنْ أُلْحِقَ باِلْقَرْيَةِ الصَّ
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تيِ رَأَتْ ذَلكَِ الْكَلْبَ - وَقَدِ  وَقَرِيبٌ مِنْ هَذَا مَا قَامَ بقَِلْبِ الْبَغِيِّ الَّ
رَىٰ - فَقَامَ بقَِلْبهَِا ذَلكَِ الْوَقْتَ - مَعَ عَدَمِ الْآلَةِ،  اشْتَدَّ بهِِ الْعَطَشُ يَأْكُلُ الثَّ
رَتْ بنَِفْسِهَا  لَهَا عَلَٰ أَنْ غَرَّ وَعَدَمِ الْمُعِيِ وَعَدَمِ مَنْ تُرَائيِهِ بعَِمَلِهَا - مَا حََ
لِهَا  لَفِ، وَحَْ ضِهَا للِتَّ هَا، وَلَْ تَعْبَأْ بتَِعَرُّ فِ نُزُولِ الْبئِْرِ، وَمَلْءِ الْماَءِ فِ خُفِّ
قِيُّ مِنَ الْبئِْرِ، ثُمَّ تَوَاضُعُهَا لِهَذَا  ىٰ أَمْكَنَهَا الرُّ هَا بفِِيهَا، وَهُوَ مَلْنٌ، حَتَّ خُفَّ
بيَِدِهَا  فَّ  الْخُ لَهُ  فَأَمْسَكَتْ  بهِِ،  بضَِْ النَّاسِ  عَادَةُ  جَرَتْ  الَّذِي  الْمخَْلُوقِ 
بَ، مِنْ غَيِْ أَنْ تَرْجُوَ مِنْهُ جَزَاءً وَلَ شُكُورًا، فَأَحْرَقَتْ أَنْوَارُ  حَتَّىٰ شَِ

مَ مِنْهَا مِنَ الْبغَِاءِ، فَغُفِرَ لَهَا. وْحِيدِ مَا تَقَدَّ هَذَا الْقَدْرِ مِنَ التَّ

لُ عِنْدَ اللهِ، وَالْغَافِلُ فِ غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا الْإِكْسِيِ  عْمَلُ وَالْعُمَّ فَهَكَذَا الْأَ
نُحَاسِ  مِنْ  قَنَاطِيَ  عَلَٰ  ةٍ  ذَرَّ مِثْقَالُ  مِنْهُ  وُضِعَ  إذَِا  الَّذِي   ، الْكِيمَوِيِّ

عْمَلِ قَلَبَهَا ذَهَبًا، وَالُله الْمُسْتَعَانُ. الْأَ

حَاجَةُ �لعَبْدِ لِلرجَّاءِ :

الكِِ، وَالْعَارِفُ لَوْ فَارَقَهُ لَحْظَةً لَتَلِفَ  ورِيٌّ للِْمُرِيدِ السَّ جَاءُ ضَُ فَالرَّ
إصِْلَاحَهُ،  يَرْجُو  وَعَيْبٍ  غُفْرَانَهُ،  يَرْجُو  ذَنْبٍ  بَيَْ  دَائِرٌ  هُ  فَإنَِّ  ، كَادَ  أَوْ 
وَعَمَلٍ صَالحٍِ يَرْجُو قَبُولَهُ، وَاسْتقَِامَةٍ يَرْجُو حُصُولَهاَ وَدَوَامَهَا، وَقُرْبٍ 
الكِِيَ  مِنَ اللهِ وَمَنزِْلَةٍ عِندَْهُ يَرْجُو وُصُولَهُ إلَِيْهَا، وَلَ يَنفَْكُّ أَحَدٌ مِنَ السَّ

عَنْ هَذِهِ الْأمُُورِ أَوْ بَعْضِهَا.
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يْن : فُ �لدِّ لُ نِ�سْ وَكُّ �لتَّ

ينَ اسْتعَِانَةٌ  انِ الْإِنَابَةُ ، فَإنَِّ الدِّ ينِ ، وَالنِّصْفُ الثَّ لُ نصِْفُ الدِّ وَكُّ التَّ
لُ هُوَ الِسْتعَِانَةُ ، وَالْإِنَابَةُ هِيَ الْعِبَادَةُ. وَكُّ وَعِبَادَةٌ ، فَالتَّ

وَكُلِ : ا�صِ فِ �لتَّ امُ �لنَّ �أَقْ�سَ

ةِ دِينهِِ ، وَإعِْلَاءِ  لُونَ عَلَيْهِ فِ الْإِيمَنِ ، وَنُصَْ تُهُ يَتَوَكَّ  فَأَوْليَِاؤُهُ وَخَاصَّ
هِ وَتَنْفِيذِ أَوَامِرِهِ. ابِّ كَلِمَتهِِ ، وَجِهَادِ أَعْدَائهِِ ، وَفِ مََ

لُ عَلَيْهِ فِ اسْتقَِامَتهِِ فِ نَفْسِهِ ، وَحِفْظِ حَالهِِ مَعَ  وَدُونَ هَؤُلَءِ مَنْ يَتَوَكَّ
اللهِ ، فَارِغًا عَنِ النَّاسِ.

لُ عَلَيْهِ فِ مَعْلُومٍ يَنَالُهُ مِنْهُ، مِنْ رِزْقٍ أَوْ عَافِيَةٍ،  وَدُونَ هَؤُلَءِ مَنْ يَتَوَكَّ
أَوْ نَصٍْ عَلَٰ عَدُوٍّ ، أَوْ زَوْجَةٍ أَوْ وَلَدٍ ، وَنَحْوِ ذَلكَِ.

فَإنَِّ  وَالْفَوَاحِشِ،  الْإِثْمِ  حُصُولِ  فِ  عَلَيْهِ  لُ  يَتَوَكَّ مَنْ  هَؤُلَءِ  وَدُونَ 
لُهُمْ  ا غَالبًِا إلَِّ باِسْتعَِانَتهِِمْ باِللهِ ، وَتَوَكُّ أَصْحَابَ هَذِهِ الْمطََالبِِ لَ يَنَالُونََ
أَصْحَابِ  مِنْ  كَثيٍِ  لِ  تَوَكُّ مِنْ  أَقْوَىٰ  لُهُمْ  تَوَكُّ يَكُونُ  قَدْ  بَلْ   ، عَلَيْهِ 
اعَاتِ ، وَلِهَذَا يُلْقُونَ أَنْفُسَهُمْ فِ الْمتََالفِِ وَالْمهََالكِِ ، مُعْتَمِدِينَ عَلَٰ  الطَّ

مَهُمْ ، وَيُظْفِرَهُمْ بمَِطَالبِهِِمْ. اللهِ أَنْ يُسَلِّ
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وَكُلِ : حُ �لتَّ نْ يَ�سِ مَِّ

لُهُ أَصَحَّ وَأَقْوَى ،   كُلُّ مَنْ كَانَ باِللهِ وَصِفَاتهِِ أَعْلَمُ وَأَعْرَفُ كَانَ تَوَكُّ
وَاللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ أَعْلَمُ.

بَابِ : عَدَمُ �لرُّكُونِ �إِلَ �لأَ�سْ

الْقَلْبِ  عَلَاقَةِ  وَقَطْعَ   ، سْبَابِ  الْأَ إلَِٰ  كُونِ  الرُّ عَدَمَ  لِ  وَكُّ التَّ تَمَامِ  مِنْ   
ا. ا ، وَحَالُ بَدَنهِِ قِيَامَهُ بَِ ا؛ فَيَكُونُ حَالُ قَلْبهِِ قِيَامَهُ باِللهِ لَ بَِ بَِ

وْحِيْدِ: وَكُلُ مِنْ �أَعْظَمِ �لتَّ �لتَّ

تهِِ  برُِبُوبيَِّ قٌ  مُتَعَلِّ لُ  وَكُّ وَالتَّ  ، وَدِينهِِ  وَأَمْرِهِ  اللهِ  حِكْمَةِ  لُّ  مََ سْبَابُ  فَالْأَ
لِ ، وَلَ  وَكُّ سْبَابِ إلَِّ عَلَٰ سَاقِ التَّ ةُ الْأَ وَقَضَائهِِ وَقَدَرِهِ ، فَلَا تَقُومُ عُبُودِيَّ

ةِ ، وَالُله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ أَعْلَمُ. لِ إلَِّ عَلَٰ قَدَمِ الْعُبُودِيَّ وَكُّ يَقُومُ سَاقُ التَّ

وْحِيْدِ : لُ رُ�سُوخِ القَلْبِ فِ مَقَامِ التَّ وَكُّ التَّ

لِ  وَكُّ ىٰ يَصِحَّ لَهُ تَوْحِيدُهُ، بَلْ حَقِيقَةُ التَّ لُ الْعَبْدِ حَتَّ هُ لَ يَسْتَقِيمُ تَوَكُّ فَإنَِّ
لُهُ مَعْلُولٌ مَدْخُولٌ،  كِ ، فَتَوَكُّ ْ تَوْحِيدُ الْقَلْبِ، فَمَ دَامَتْ فِيهِ عَلَائقُِ الشِّ
لِ ، فَإنَِّ الْعَبْدَ مَتَىٰ الْتَفَتَ  وَكُّ ةُ التَّ وْحِيدِ تَكُونُ صِحَّ رِيدِ التَّ وَعَلَٰ قَدْرِ تَْ
لِهِ  إلَِٰ غَيِْ اللهِ أَخَذَ ذَلكَِ الِلْتفَِاتُ شُعْبَةً مِنْ شُعَبِ قَلْبهِِ، فَنَقَصَ مِنْ تَوَكُّ
لَ لَ  وَكُّ عْبَةِ وَمِنْ هَاهُنَا ظَنَّ مَنْ ظَنَّ أَنَّ التَّ عَلَٰ اللهِ بقَِدْرِ ذَهَابِ تلِْكَ الشُّ
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، لَكِنَّ رَفْضَهَا عَنِ الْقَلْبِ لَ عَنِ  سْبَابِ، وَهَذَا حَقٌّ يَصِحُّ إلَِّ برَِفْضِ الْأَ

وَارِحِ.  الْجَ

وَارِحِ  الْجَ قِ  وَتَعَلُّ الْقَلْبِ ،  عَنِ  سْبَابِ  الْأَ برَِفْضِ  إلَِّ  يَتمُِّ  لَ  لُ  وَكُّ فَالتَّ
ا ، وَالُله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ أَعْلَمُ. ا، فَيَكُونُ مُنْقَطِعًا مِنْهَا مُتَّصِلًا بَِ بَِ

نُّ بِالِله : نُ �لظَّ وَكُلُ حُ�سْ �لتَّ

لُكَ عَلَيْهِ،وَلذَِلكَِ  فَعَلَٰ قَدْرِ حُسْنِ ظَنِّكَ برَِبِّكَ وَرَجَائكَِ لَهُ ، يَكُونُ تَوَكُّ
نِّ باِللهِ. لَ بحُِسْنِ الظَّ وَكُّ َ بَعْضُهُمُ التَّ فَسَّ

رُ  لِ عَلَيْهِ ، إذِْ لَ يُتَصَوَّ وَكُّ نِّ بهِِ يَدْعُوهُ إلَِٰ التَّ وَالتَّحْقِيقُ  أَنَّ حُسْنَ الظَّ
وَالُله  تَرْجُوهُ،  لَ  مَنْ  عَلَٰ  لُ  وَكُّ التَّ وَلَ   ، بهِِ  كَ  ظَنُّ سَاءَ  مَنْ  عَلَٰ  لُ  وَكُّ التَّ

أَعْلَمُ.

وَكُل  : ا مِنْ ثِمَارِ �لتَّ �لرِّ�سَ

هُ بأَِجَلِّ ثَمَرَاتهِِ ،  َ ا فَإنَِّمَ فَسَّ لَ بَِ وَكُّ َ التَّ لِ،  وَمَنْ فَسَّ وَكُّ وَهِيَ ثَمَرَةُ التَّ
لِ رَضَِ بمَِ يَفْعَلُهُ وَكِيلُهُ. وَكُّ لَ حَقَّ التَّ هُ إذَِا تَوَكَّ وَأَعْظَمِ فَوَائدِِهِ ، فَإنَِّ

لُ  وَكُّ وَكَانَ شَيْخُنَا - رَضَِ الُله عَنْهُ - يَقُولُ: الْمقَْدُورُ يَكْتَنفُِهُ أَمْرَانِ: التَّ
لَ عَلَٰ اللهِ قَبْلَ الْفِعْلِ، وَرَضَِ باِلْمقَْضِِّ لَهُ  ضَا بَعْدَهُ ، فَمَنْ تَوَكَّ قَبْلَهُ ، وَالرِّ

ةِ ، أَوْ مَعْنَىٰ هَذَا. بَعْدَ الْفِعْلِ فَقَدْ قَامَ باِلْعُبُودِيَّ
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دُعَاءِ  فِ  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰ -صَلَّ بيِِّ  النَّ قَوْلِ  مَعْنَىٰ  وَهَذَا  قُلْتُ: 
 ، بقُِدْرَتكَِ  وَأَسْتَقْدِرُكَ   ، بعِِلْمِكَ  أَسْتَخِيُكَ  إنِِّ  اللهُمَّ   « الِسْتخَِارَةِ: 
فَإنَِّكَ  قَالَ:  ثُمَّ  وَتَفْوِيضٌ-  لٌ  تَوَكُّ فَهَذَا  الْعَظِيمِ-  فَضْلِكَ  مِنْ  وَأَسْأَلُكَ 

مُ الْغُيُوبِ « ))).  تَعْلَمُ وَلَ أَعْلَمُ ، وَتَقْدِرُ وَلَ أَقْدِرُ ، وَأَنْتَ عَلَّ

إلَِيْهِ سُبْحَانَهُ  لٌ  وَتَوَسُّ ةِ ،  وَالْقُوَّ وْلِ  وَالْحَ الْعِلْمِ  مِنْ  إلَِٰ اللهِ  ؤٌ  تَبَُّ فَهَذَا 
أَنْ  هُ  رَبَّ ثُمَّ سَأَلَ  لُونَ،  الْمُتَوَسِّ ا  بَِ إلَِيْهِ  لَ  تَوَسَّ مَا  تيِ هِيَ أَحَبُّ  الَّ بصِِفَاتهِِ 
وَأَنْ   ، آجِلًا  أَوْ  عَاجِلًا   ، مَصْلَحَتُهُ  فِيهِ  كَانَ  إنِْ  مْرَ  الْأَ ذَلكَِ  لَهُ  يَقْضَِ 
تيِ  تُهُ ، عَاجِلًا أَوْ آجِلًا، فَهَذَا هُوَ حَاجَتُهُ الَّ فَهُ عَنْهُ إنِْ كَانَ فِيهِ مَضََّ يَصِْ
يَْ  الْخَ لَِ  وَاقَدُرْ  فَقَالَ:   ، لَهُ  يَقْضِيهِ  بمَِ  ضَا  الرِّ إلَِّ  عَلَيْهِ  يَبْقَ  فَلَمْ  سَأَلَهَا، 

نيِ بهِِ. حَيْثُ كَانَ، ثُمَّ رَضِّ

ةِ،  قَائقِِ الْإِيمَنيَِّ ةِ ، وَالْحَ عَاءُ عَلَٰ هَذِهِ الْمعََارِفِ الْإِلَهيَِّ فَقَدِ اشْتَمَلَ هَذَا الدُّ
ضَا بَعْدَهُ،  فْوِيضُ ، قَبْلَ وُقُوعِ الْمقَْدُورِ ، وَالرِّ لُ وَالتَّ وَكُّ لَتهَِا التَّ تيِ مِنْ جُْ الَّ
تهِِ ، فَإنِْ لَْ يَرْضَ بمَِ قُضَِ  فْوِيضُ عَلَامَةُ صِحَّ لِ ،  وَالتَّ وَكُّ وَهُوَ ثَمَرَةُ التَّ

لَهُ، فَتَفْوِيضُهُ مَعْلُولٌ فَاسِدٌ.

�لعْتِمَادُ عَلَى �لرَّ�تِبِ   :

هُ  أَنَّ ونَ  يَظُنُّ وَهُمْ  الْمعَْلُومِ،  إلَِٰ  وَطُمَأْنيِنَتُهُمْ  مْ  لِيَ سُكُونُُ الْمُتَوَكِّ وَأَكْثَرُ 

رْمِذْيِّ  )480(  . ))))صَحِيْحٌ( رَوَاهُ البُخَارِيُّ )6382( ، وَالتِّ




V 

108

108
هُ  هُ وَبَثُّ هُ هَُّ هُ مَتَىٰ انْقَطَعَ مَعْلُومُ أَحَدِهِمْ حَضََ إلَِٰ اللهِ ، وَعَلَامَةُ ذَلكَِ أَنَّ

وَخَوْفُهُ ، فَعَلِمَ أَنَّ طُمَأْنيِنَتَهُ وَسُكُونَهُ لَْ يَكُنْ إلَِٰ اللهِ.

نَى : مَاءِ �لُح�سْ ل بِالأَ�سْ وَكُّ قُ �لتَّ تَعَلُّ

سْنَى. سْمَءِ الْحُ قًا باِلْأَ لُ مِنْ أَعَمِّ الْمقََامَاتِ تَعَلُّ وَكُّ التَّ

فَاتِ. فْعَالِ ، وَأَسْمَءِ الصِّ ةِ أَسْمَءِ الْأَ ا بعَِامَّ قًا خَاصًّ فَإنَِّ لَهُ تَعَلُّ

حِيمِ  ءُوفِ ، وَالرَّ ابِ ، وَالْعَفُوِّ ، وَالرَّ ارِ ، وَالتَّوَّ قٌ باِسْمِ الْغَفَّ فَلَهُ تَعَلُّ
 ، وَالْمُحْسِنِ   ، وَالْمُعْطِي   ، اقِ  زَّ وَالرَّ  ، ابِ  وَالْوَهَّ  ، احِ  الْفَتَّ بَاسِمِ  قٌ  وَتَعَلُّ
لِهِ عَلَيْهِ  افِعِ ، الْماَنعِِ، مِنْ جِهَةِ تَوَكُّ افِضِ الرَّ قٌ باِسْمِ الْمُعِزِّ الْمُذِلِّ ، الْخَ وَتَعَلُّ
قٌ بأَِسْمَءِ  ، وَتَعَلُّ فِ إذِْلَلِ أَعْدَاءِ دِينهِِ ، وَخَفْضِهِمْ وَمَنْعِهِمْ أَسْبَابَ النَّصِْ
هُ  َ سْنَى، وَلِهَذَا فَسَّ سْمَءِ الْحُ قٌ عَامٌّ بجَِمِيعِ الْأَ الْقُدْرَةِ ، وَالْإِرَادَةِ وَلَهُ تَعَلُّ

هُ الْمعَْرِفَةُ باِللهِ. ةِ بأَِنَّ ئمَِّ هُ مِنَ الْأَ َ مَنْ فَسَّ

مَ كَانَ  لِ ، وَكُلَّ وَكُّ هُ بحَِسَبِ مَعْرِفَةِ الْعَبْدِ يَصِحُّ لَهُ مَقَامُ التَّ مَ أَرَادَ أَنَّ وَإنَِّ
لُهُ عَلَيْهِ أَقْوَى. باِللهِ أَعْرَفَ ، كَانَ تَوَكُّ

لِ : وَكُّ ودُ �لتَّ مَقْ�سُ

ةَ، كَانَ  ءٌ أَلْبَتَّ -وَلَيْسَ للِْعَبْدِ فِيهِ شَْ ِ -عَزَّ وَجَلَّ هُ لِلهَّ مْرُ كُلُّ قِيلَ: لَمَّا كَانَ الْأَ
مْرِ إلَِٰ مَنْ هُوَ لَهُ ، وَعَزْلَ نَفْسِهِ عَنْ مُنَازَعَاتِ مَالكِِهِ  لُهُ عَلَٰ اللهِ تَسْلِيمَ الْأَ تَوَكُّ
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تهِِ وَكَوْنهِِ بهِِ ،  فِهِ بنَِفْسِهِ وَحَوْلهُِ وَقُوَّ وَاعْتمَِدَهُ عَلَيْهِ فِيهِ ، وَخُرُوجَهُ عَنْ تَصَُّ

لِ. وَكُّ فِهِ برَِبِّهِ وَكَوْنهِِ بهِِ سُبْحَانَهُ دُونَ نَفْسِهِ ، وَهَذَا مَقْصُودُ التَّ إلَِٰ تَصَُّ

لِ : وَكُّ �لُ �لَخلْقِ مُنَافٍ لِلتَّ وؤَ �سُ

ورَةِ،  ُ ظُورٌ ، وَغَايَتُهُ: أَنْ يُبَاحَ للِضَّ صْلِ مَْ لْقِ فِ الْأَ لَبَ مِنَ الْخَ فَإنَِّ الطَّ
كَانَ  وَكَذَلكَِ   ، يَِبُ  لَ  هُ  أَنَّ عَلَٰ  دُ  أَحَْ وَنَصَّ   ، للِْمُضْطَرِّ  الْميَْتَةِ  كَإبَِاحَةِ 

ؤَالُ. لَبُ وَالسُّ هُ لَ يَِبُ الطَّ شَيْخُنَا يُشِيُ إلَِٰ أَنَّ

ةِ ، وَظُلْمٌ فِ حَقِّ  بُوبيَِّ ؤَالِ: هُوَ ظُلْمٌ فِ حَقِّ الرُّ وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ فِ السُّ
لْقِ ، وَظُلْمٌ فِ حَقِّ النَّفْسِ. الْخَ

لِّ لغَِيِْ اللهِ ، وَإرَِاقَةِ مَاءِ الْوَجْهِ لغَِيِْ  ةِ فَلِمَ فِيهِ مِنَ الذُّ بُوبيَِّ ا فِ حَقِّ الرُّ أَمَّ
ضِ لِمقَْتهِِ إذَِا  عَرُّ ضِ عَنْ سُؤَالهِِ بسُِؤَالِ الْمخَْلُوقِيَ ، وَالتَّ عَوُّ خَالقِِهِ ، وَالتَّ

سَأَلَ وَعِنْدَهُ مَا يَكْفِيهِ يَوْمَهُ.

ؤَالِ ، وَاسْتخِْرَاجِهِ  ا فِ حَقِّ النَّاسِ فَبمُِنَازَعَتهِِمْ مَا فِ أَيْدِيمِْ باِلسُّ وَأَمَّ
مْ مَا فِ أَيْدِيمِْ ، وَأَحَبُّ مَا إلَِيْهِمْ مَنْ  مِنْهُمْ ، وَأَبْغَضُ مَا إلَِيْهِمْ مَنْ يَسْأَلُهُ
ضَ  تَعَرَّ فَقَدْ  بُوبَكَ  مَْ سَأَلَكَ  وَمَنْ  مْ ،  بُوبَاتُُ مَْ مْ  أَمْوَالَهُ فَإنَِّ  مْ،  يَسْأَلُهُ لَ 

لِمقَْتكَِ وَبُغْضِكَ.

ؤَالِ،  ائلِِ نَفْسَهُ فَحَيْثُ امْتَهَنَهَا ، وَأَقَامَهَا فِ مَقَامِ ذُلِّ السُّ ا ظُلْمُ السَّ وَأَمَّ
مِنْهُ وَأَعْلَٰ  ائلَِ خَيٌْ  أَوْ لَعَلَّ السَّ مِثْلُهُ ،  مَِّنْ هُوَ  لَبِ  لَهَا بذُِلِّ الطَّ وَرَضَِ 
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ٹ   ٿ      ٿٿ    ٿ         بزٺ     : مِنْ  سُؤَالَ  وَتَرَكَ   ، قَدْرًا 
ا  لِّ ، وَأَهَانََ ائلُِ نَفْسَهُ مَقَامَ الذُّ ورَىٰ : ))[ ، فَقَدْ أَقَامَ السَّ ٹ   بر ]الشُّ
اذٍ مِثْلِهِ ، فَإنَِّ مَنْ تَشْحَذُهُ فَهُوَ  اذًا مِنْ شَحَّ بذَِلكَِ ، وَرَضَِ أَنْ يَكُونَ شَحَّ

مِيدُ. اذٌ مِثْلُكُ ، وَالُله وَحْدَهُ الْغَنيُِّ الْحَ أَيْضًا شَحَّ
مَ  بُّ تَعَالَٰ كُلَّ  فَسُؤَالُ الْمخَْلُوقِ للِْمَخْلُوقِ سُؤَالُ الْفَقِيِ للِْفَقِيِ ، وَالرَّ
سَأَلْتَهُ  مَ  كُلَّ وَالْمخَْلُوقُ   ، وَأَحَبَّكَ   ، عَنْكَ  وَرَضَِ   ، عَلَيْهِ  كَرُمْتَ  سَأَلْتَهُ 

هُنْتَ عَلَيْهِ وَأَبْغَضَكَ وَمَقَتَكَ وَقَلَاكَ ، كَمَ قِيلَ:

سُؤَالَهُ تَرَكْتَ  إنِْ  يَغْضَبُ  يَغْضَبُالُل  يُسْأَلُ  حِيَن  آدَمَ  وَبَنيُِّ 

ضَ لسُِؤَالِ الْعَبيِدِ ، وَهُوَ يَِدُ عِنْدَ مَوْلَهُ  وَقَبيِحٌ باِلْعَبْدِ الْمُرِيدِ: أَنْ يَتَعَرَّ
كُلَّ مَا يُرِيدُهُ.  

الُله  -رَضَِ  شْجَعِيِّ  الْأَ مَالكٍِ  بْنِ  عَوْفِ  عَنْ  مُسْلِمٍ  صَحِيحِ  وَفِ 
أَوْ  مَ- تسِْعَةً -  عَلَيْهِ وَسَلَّ ٰ الُل  عِنْدَ رَسُولِ اللِ -صَلَّ ا  كُنَّ  « قَالَ:  عَنْهُ- 
ا حَدِيثيِ عَهْدٍ  تُبَايعُِونَ رَسُولَ الل؟ِ ، وَكُنَّ أَوْ سَبْعَةً - فَقَالَ: أَلَ  ثَمَنيَِةً، 
ببَِيْعَةٍ، فَقُلْنَا: قَدْ بَايَعْنَاكَ يَا رَسُولَ اللِ ، ثُمَّ قَالَ: أَلَ تُبَايعُِونَ رَسُولَ الل؟ِ 
فَبَسَطْنَا أَيْدِيَنَا وَقُلْنَا : قَدْ بَايَعْنَاكَ يَا رَسُولَ اللِ ، فَعَلَمَ نُبَايعُِكَ؟ فَقَالَ: 
مْسِ - وَأَسََّ كَلِمَةً  لَوَاتِ الَْ كُوا بهِِ شَيْئًا ، وَالصَّ َ ، وَلَ تُشِْ أَنْ تَعْبُدُوا اللَّ
فَرِ  ةً - وَلَ تَسْأَلُوا النَّاسَ شَيْئًا. قَالَ: وَلَقَدْ رَأَيْتُ بَعْضَ أُولَئكَِ النَّ خَفِيَّ
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اهُ « )1(. يَسْقُطُ سَوْطُ أَحَدِهِمْ فَمَ يَسْأَلُ أَحَدًا أَنْ يُنَاوِلَهُ إيَِّ

 ٰ بيِِّ -صَلَّ حِيحَيِْ عَنِ ابْنِ عُمَرَ -رَضَِ الُله عَنْهُمَ - عَنِ النَّ وَفِ الصَّ
َ وَلَيْسَ  ىٰ يَلْقَىٰ اللَّ مَ- قَالَ: » لَ تَزَالُ الْسَْأَلَةُ بأَِحَدِكُمْ حَتَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ

مٍ« ))(. فِ وَجْهِهِ مِزْعَةُ لَْ

مَ- قَالَ - وَهُوَ  ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ وَفِيهِمَ أَيْضًا عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّ
فَ عَنِ الْمسَْأَلَةِ - : » وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيٌْ  عَفُّ دَقَةَ وَالتَّ عَلَٰ الْمنِْبَِ ، وَذَكَرَ الصَّ

ائلَِةُ« ))(. فْلَٰ هِيَ السَّ فْلَ، وَالْيَدُ الْعُلْيَا هِيَ الُْنْفِقَةُ ، وَالسُّ مِنَ الْيَدِ السُّ

 ٰ بيِِّ -صَلَّ  وَفِ صَحِيحِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ -رَضَِ الُله عَنْهُ- عَنِ النَّ
رًا، فَلْيَسْتَقِلَّ  مَ يَسْأَلُ جَْ رًا فَإنَِّ مَ- قَالَ: »مَنْ سَأَلَ النَّاسَ تَكَثُّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ

أَوْ ليَِسْتَكْثرِْ « ))(. 

كَاةِ  كَاةِ بَاب كَرَاهِيَةُ المَسْأَلَةُ للِنَّاسِ )043)( ، وَأَبُو دَاوُد فِي الزَّ ))) رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الزَّ
لَوَات الخَمْس )642)( . بَاب البَيْعَة عَلَىٰ الصَّ

كَاة بَاب مَنْ سَأَلَ النَّاس تَكْثيِرًا )474)( ، ورَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي  )2) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي  الزَّ
كَاة بَاب كَرَاهِيَةُ المَسْأَلَةُ للِنَّاسِ )040)(  . الزَّ

كَاةِ بَاب لَ صَدَقَةَ إلَِّ عَنْ ظَهْر غِنَىٰ )429)( ، وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ  )3) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي  الزَّ
فْلَىٰ )040)(  . كَاة بَاب  أَنَّ اليَد العُلْيَا خَيْرٌ مِنَ اليَدِ السُّ فِي الزَّ

كَاةِ  كَاةِ بَاب كَرَاهِيَةُ المَسْأَلَةُ للِنَّاسِ ))04)( ، وابْنُ مَاجَةُ فِي الزَّ )4)رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الزَّ
بَاب  مَنْ سَأَلَ عَنْ ظَهْرِ غِنَىٰ )838)( .
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لَّمَ- : لَّى �لُله عَلَيْهِ وَ�سَ بِيِّ   -�سَ ل �لنَّ تَوَكُّ

حْوَالِ  مَ- وَحَالُ أَصْحَابهِِ مََكُّ الْأَ ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيِِّ -صَلَّ فَحَالُ النَّ
لِ  وَكُّ مَهُمْ كَانَتْ فِ التَّ ا يُعْلَمُ صَحِيحُهَا مِنْ سَقِيمِهَا، فَإنَِّ هَِ ا ، بَِ وَمِيزَانَُ
لَهُمْ كَانَ فِ فَتْحِ بَصَائرِِ الْقُلُوبِ ،  مِ مَنْ بَعْدَهُمْ ، فَإنَِّ تَوَكُّ أَعْلَٰ مِنْ هَِ
قَ  تُشِْ وَأَنْ   ، الْعِبَادِ  جَِيعُ  دَهُ  يُوَحِّ وَأَنْ   ، الْبلَِادِ  جَِيعِ  فِ  الُله  يُعْبَدَ  وَأَنْ 
لِ الْقُلُوبَ  وَكُّ قِّ عَلَٰ قُلُوبِ الْعِبَادِ ، فَمَلَئُوا بذَِلكَِ التَّ ينِ الْحَ شُمُوسُ الدِّ
رِيَاحُ  وَهَبَّتْ  إيِمَنٍ،  دَارَ  وَجَعَلُوهَا  الْكُفْرِ  بلَِادَ  وَفَتَحُوا   ، وَإيِمَنًا  هُدًىٰ 

ا يَقِينًا وَإيِمَنًا. تَْ لِ عَلَٰ قُلُوبِ أَتْبَاعِهِمْ فَمَلََ وَكُّ رَوْحِ نَسَمَتِ التَّ

أَنْ  مِنْ  وَأَجَلُّ  أَعْلَٰ   - عَنْهُمْ  الُله  رَضَِ   - حَابَةِ  الصَّ مُ  هَِ فَكَانَتْ   
صُلُ بأَِدْنَىٰ حِيْلَةٍ  ءٍ يَْ لِهِ وَاعْتمَِدِهِ عَلَٰ اللهِ فِ شَْ ةَ تَوَكُّ فَ أَحَدُهُمْ قُوَّ يَصِْ

لِهِ. مِلُ عَلَيْهِ قُوَىٰ تَوَكُّ وَسَعْيٍ ، فَيَجْعَلُهُ نُصْبَ عَيْنَيْهِ ، وَيَْ

ةُ �لله لِعَبْدِهِ : مَعِيَّ

ةُ الْعِلْمِ وَالْإِحَاطَةِ ، كَقَوْلهِِ تَعَالَ:  ةٌ : وَهِيَ : مَعِيَّ ةَ نَوْعَانِ : عَامَّ فَاإِنَّ الْمعَِيَّ
بز ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄڄ  بر   ]الَحدِيْد : 4[ ، وَقَوْلهِِ : بز  ڀ  ٺ    ٺ  
ٺ  ٺ  ٿ      ٿ   ٿ  ٿ    ٹ  ٹ    ٹ  ٹ      ڤ  ڤ  ڤ  

ڤ  ڦ  ڦ     ڦ   ڦ   ڄ   ڄ  ڄ  ڄڃ بر  ]الُمجَادَلَة : 7 [.
بز ی  ئج  ئح  ئم    : تَعَالَٰ  كَقَوْلهِِ   ، الْقُرْبِ  ةُ  مَعِيَّ وَهِيَ  ةٌ :  وَخَا�سَّ
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بز    ئې   وَقَوْلهِِ :  ]النَّحْلُ : 28)[ ،  ئى  ئي  بج  بح  بخ   بر 
ئې  ئى  ئى     بر ]البَقَرَةُ : 53)[ ، وَقَوْلهِِ : بز   ہ  ہ  ہ  ہبر  

]العَنْكَبُوت : 69[ .

نُ الْمُوَالَةَ ، وَالنَّصَْ ، وَالْحِفْظَ ، وَكِلَا الْمعَْنَيَيِْ  ةُ قُرْبٍ، تَتَضَمَّ فَهَذِهِ مَعِيَّ
لَاعٍ وَإحَِاطَةٍ ، وَهَذِهِ مُصَاحَبَةُ  مُصَاحَبَةٌ مِنْهُ للِْعَبْدِ ، لَكِنَّ هَذِهِ مُصَاحَبَةُ اطِّ
ئقَِةَ،  حْبَةَ اللاَّ مُوَالَةٍ وَنَصٍْ وَإعَِانَةٍ، فَـ  بز ئىبر فِ لُغَةِ الْعَرَبِ تُفِيدُ الصُّ
انَبَةٍ ، فَمَنْ ظَنَّ مِنْهَا  اوَرَةٍ ، وَلَ مَُ لَ تُشْعِرُ باِمْتزَِاجٍ وَلَ اخْتلَِاطٍ ، وَلَ مَُ

شَيْئًا مِنْ هَذَا فَمِنْ سُوءِ فَهْمِهِ أُتَِ . 

وْحِيْدِ : ةُ �لتَّ �أَهَمِيَّ

رْوَاحَ ، وَنُورُهَا  تْ جَوَانبُِهَا الْأَ وْحِيدِ ، وَبَاشََ  إذَِا طَلَعَتْ شَمْسُ التَّ
رْوَاحُ فِ  ا الْأَ كَتْ بَِ رَّ بْعِ ، وَتََ فْسِ وَالطَّ ا ظُلُمَتُ النَّ تْ بَِ لَّ الْبَصَائرَِ ، تََ
ورَىٰ  طَلَبِ مَنْ بز  ٺ  ٿ        ٿٿ   ٿ     ٹ  ٹبر  ]الشُّ
مَنْزِلً   ، ةِ  الْعُبُودِيَّ مَنَازِلَ  وَنَزَلَ   ، مْرِ  الْأَ بَيْدَاءِ  فِ  الْقَلْبُ  فَسَافَرَ   ،  ]((  :

يَنْتَقِلُ مِنْ عِبَادَةٍ إلَِٰ عِبَادَةٍ ، مُقِيمٌ عَلَٰ مَعْبُودٍ وَاحِدٍ ، فَلَا  مَنْزِلً ، فَهُوَ 
رُهُ إذَِا غَفَلَ ،  فَاتِ قَائمَِةً بقَِلْبهِِ ، تُوقِظُهُ إذَِا رَقَدَ ، وَتُذَكِّ تَزَالُ شَوَاهِدُ الصِّ

دُو بهِِ إذَِا سَارَ ، وَتُقِيمُهُ إذَِا قَعَدَ . وَتَْ
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�لأَرْوَ�حُ خُلِقَتْ لِلبَقَاءِ لََ لِلفَنَاء :

رْوَاحَ  سُلُ وَأَتْبَاعُهُمْ : فَهُوَ أَنَّ هَذِهِ الْأَ فَقَتْ عَلَيْهِ الرُّ قُّ الَّذِي اتَّ ا الْحَ وَأَمَّ
بَةٌ فِ  مَةٌ أَوْ مُعَذَّ ا مُنَعَّ َ ا ، لَ تَفْنَىٰ وَلَ تُعْدَمُ ، وَأَنَّ بَاقِيَةٌ بَعْدَ مُفَارَقَةِ أَبْدَانَِ
بُ ،  مُ مَعَهَا أَوْ تُعَذَّ ا ، فَتُنَعَّ تْ إلَِٰ أَبْدَانَِ زَخِ ، فَإذَِا كَانَ يَوْمُ الْمعََادِ رُدَّ الْبَْ

وَلَ تُعْدَمُ وَلَ تَفْنَىٰ .

رِكِ : رٌّ مِنَ �لُم�سْ لُ �سَ �لُمعَطِّ

بأَِسْمَئهِِ  عَلَيْهِ  نَاءَ  وَالثَّ  ، وَمَدْحَهُ  دَهُ  حَْ إلَِيْهِ  شْيَاءِ  الْأَ أَحَبُّ  كَانَ  وَلَمَّا 
 ، بهِِ  وَالْكُفْرِ  ادِ  الْإِلْحَ أَعْظَمَ  إنِْكَارُهَا وَجَحْدُهَا  كَانَ  وَأَفْعَالهِِ ؛  وَصِفَاتهِِ 
هُ لَ يَسْتَوِي جَحْدُ  كِ ، فَإنَِّ لُ شٌَّ مِنَ الْمُشِْ كِ ، فَالْمُعَطِّ ْ وَهُوَ شٌَّ مِنَ الشِّ
بَيْنَهُ  يكُ  وَالتَّشِْ هُوَ  أَوْصَافِهِ  فِ  عْنُ  وَالطَّ مُلْكِهِ  وَحَقِيقَةُ  الْملَِكِ  صِفَاتِ 
كٍ  اتِ ، بَلْ كُلُّ شِْ سُلِ باِلذَّ لُونَ أَعْدَاءُ الرُّ وَبَيَْ غَيِْهِ فِ الْمُلْكِ ، فَالْمُعَطِّ
هُ لَوْلَ تَعْطِيلُ كَمَلهِِ - أَوْ بَعْضِهِ - وَظَنُّ  عْطِيلُ ، فَإنَِّ فِ الْعَالَِ فَأَصْلُهُ التَّ
لقَِوْمِهِ  وْحِيدِ  التَّ وَأَهْلِ  نَفَاءِ  الْحُ إمَِامُ  قَالَ  كَمَ   ، بهِِ  كَ  أُشِْ لَماَ   : بهِِ  وْءِ  السَّ
بر   ڑ   ژ   ژ   ڈ     ڈ   ڎ   ڎ    ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   بز 
هُ؟  ازِيَكُمْ ، وَقَدْ عَبَدْتُمْ مَعَهُ غَيَْ كُمْ بهِِ أَنْ يَُ ات : 86-87[ ،أَيْ فَمَ ظَنُّ افَّ ]الصَّ

تَاجٌ إلَِٰ  هُ مُْ أَنَّ أَظْنَنْتُمْ :  كَاءَ ؟  ىٰ جَعَلْتُمْ مَعَهُ شَُ وَمَا الَّذِي ظَنَنْتُمْ بهِِ حَتَّ
ءٌ مِنْ أَحْوَالِ عِبَادِهِ ،  فَىٰ عَلَيْهِ شَْ هُ يَْ عْوَانِ ؟ أَمْ ظَنَنْتُمْ : أَنَّ كَاءِ وَالْأَ َ الشُّ
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هُ لَ يَقْدِرُ وَحْدَهُ  ا كَالْمُلُوكِ ؟ ، أَمْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ فُهُ بَِ كَاءَ تُعَرِّ تَاجَ إلَِٰ شَُ ىٰ يَْ حَتَّ
عَلَٰ اسْتقِْلَالهِِ بتَِدْبيِِهِمْ وَقَضَاءِ حَوَائجِِهِمْ ، أَمْ هُوَ قَاسٍ ؛ فَيَحْتَاجَ إلَِٰ 
بهِِ  رُ  يَتَكَثَّ وَلٍِّ  إلَِٰ  فَيَحْتَاجَ  ؛  ذَليِلٌ  أَمْ  ؟  عِبَادِهِ  عَلَٰ  يَسْتَعْطِفُونَهُ  شُفَعَاءَ 
تَاجُ إلَِٰ الْوَلَدِ ؛ فَيَتَّخِذَ صَاحِبَةً  ةِ ؟ ، أَمْ يَْ لَّ زُ بهِِ مِنَ الذِّ ةِ ، وَيَتَعَزَّ مِنَ الْقِلَّ

ا كَبيًِا . هِ عُلُوًّ يَكُونُ الْوَلَدُ مِنْهَا وَمِنْهُ ؟ ،  تَعَالَٰ الُله عَنْ ذَلكَِ كُلِّ

إلَِّ  لًا  مُعَطِّ تَِدُ  فَلَا   ، وَأَسَاسُهُ  كِ  ْ الشِّ مَبْدَأُ  عْطِيلَ  التَّ أَنَّ  ودُ :  وَالْمقَْ�سُ
كُهُ عَلَٰ حَسَبِ تَعْطِيلِهِ ، فَمُسْتَقِلٌ وَمُسْتَكْثرٌِ .  وَشِْ

فَات : انُ بال�سِّ �لإِيَْ

ا،  قُ الْقَلْبِ بَِ فَاتِ وَمَعْرِفَتُهَا ، وَإثِْبَاتُ حَقَائقِِهَا ، وَتَعَلُّ فَالْإِيمَنُ باِلصِّ
الكِِيَ،  رِيقِ وَوَسَطُهُ وَغَايَتُهُ ، وَهُوَ رُوحُ السَّ وَشُهُودُهُ لَهَا : هُوَ مَبْدَأُ الطَّ
مِهِمْ إذَِا  وا ، وَمُثيُِ هَِ كُ عَزَمَاتِمِْ إذَِا فَتَُ رِّ وَحَادِيمِْ إلَِٰ الْوُصُولِ ، وَمَُ
وَاهِدِ ، فَمَنْ كَانَ لَ شَاهِدَ لَهُ فَلَا  مَ هُوَ عَلَٰ الشَّ هُمْ إنَِّ وا ، فَإنَِّ سَيَْ قَصَُ
بُوبِمِْ،  وَاهِدِ : صِفَاتُ مَْ سَيَْ لَهُ ، وَلَ طَلَبَ وَلَ سُلُوكَ لَهُ ، وَأَعْظَمُ الشَّ
رُوا  فَشَمَّ يِْ  السَّ فِ  مْ  لَهُ رُفِعَ  الَّذِي  الْعَلَمُ  هُوَ  وَذَلكَِ   ، مَطْلُوبِمِْ  ايَةُ  وَنَِ
 ٰ إلَِيْهِ، كَمَ قَالَتْ عَائشَِةُ -رَضَِ الُله عَنْهَا - : مَنْ رَأَىٰ رَسُولَ اللهِ -صَلَّ
مَ - فَقَدْ رَآهُ غَادِيًا رَائحًِا ، لَْ يَضَعْ لَبنَِةً عَلَٰ لَبنَِةٍ ، وَلَكِنْ  الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ
وَانِ وَالْفُتُورِ وَالْكَسَلِ ،  رَ إلَِيْهِ ، وَلَ يَزَالُ الْعَبْدُ فِ التَّ رُفِعَ لَهُ عَلَمٌ فَشَمَّ
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هِ - عَلَمً يُشَاهِدُهُ بقَِلْبهِِ ،  - لَهُ - بفَِضْلِهِ وَمَنِّ يَرْفَعَ الُله -عَزَّ وَجَلَّ ىٰ  حَتَّ

رُ إلَِيْهِ ، وَيَعْمَلُ عَلَيْهِ . فَيُشَمِّ

تِهِ : بَّ ة للقُلُوب �إِلَ مََ فَاتِهِ هِي �لَجاذِبِيَّ مَاءُ �لِله وَ�سِ �أَ�سْ

الْقُلُوبِ،  عَنِ  أَعْلَامُهَا  وَوُضِعَتْ   ، فَاتِ  الصِّ شَوَاهِدُ  لَتْ  عُطِّ فَإنِْ 
رْدِ،  ا حِجَابُ الطَّ بَتْ بسِِيَاطِ الْبُعْدِ، وَأُسْبلَِ دُونََ وَطُمِسَتْ آثَارُهَا، وَضُِ
فِيَ ، وَأَوْحَىٰ إلَِيْهَا الْقَدَرُ : أَنِ اقْعُدِي مَعَ الْقَاعِدِينَ ،  فَتْ مَعَ الْمُتَخَلِّ لَّ وَتََ
اذِبَةُ  فَإنَِّ أَوْصَافَ الْمدَْعُوِّ إلَِيْهِ ، وَنُعُوتَ كَمَلهِِ ، وَحَقَائقَِ أَسْمَئهِِ : هِيَ الْجَ
نَّ الْقُلُوبَ إنَِّمَ تُِبُّ مَنْ  تهِِ ، وَطَلَبِ الْوُصُولِ إلَِيْهِ ؛ لِأَ بَّ للِْقُلُوبِ إلَِٰ مََ
افُهُ وَتَرْجُوهُ وَتَشْتَاقُ إلَِيْهِ ، وَتَلْتَذُّ بقُِرْبهِِ ، وَتَطْمَئنُِّ إلَِٰ ذِكْرِهِ،  تَعْرِفُهُ ، وَتََ
فَاتِ  ا حِجَابُ مَعْرِفَةِ الصِّ بَ دُونََ بحَِسَبِ مَعْرِفَتهَِا بصِِفَاتهِِ ، فَإذَِا ضُِ
وطٌ باِلْمعَْرِفَةِ، وَمَلْزُومٌ  ا : امْتَنَعَ مِنْهَا - بَعْدَ ذَلكَِ - مَا هُوَ مَشُْ وَالْإِقْرَارِ بَِ

تَنعٌِ . طِهِ ، مُْ وطِ بدُِونِ شَْ لَهَا ، إذِْ وُجُودُ الْملَْزُومِ بدُِونِ لَزِمِهِ ، وَالْمشَُْ

عَلَٰ  تَنعٌِ  مُْ الْإِحْسَانِ  وَمَقَامِ   ، لِ  وَكُّ وَالتَّ  ، وَالْإِنَابَةِ   ، ةِ  الْمحََبَّ فَحَقِيقَةُ 
لِ الْبَذْرِ ، بَلْ أَعْظَمُ امْتنَِاعًا .  لِ امْتنَِاعَ حُصُولِ الْمغََلِ مِنْ مُعَطِّ الْمُعَطِّ

يْل : فْ�سِ فَات �أَتََّ �لتَّ لَتْ �ل�سِّ ةُ فَ�سَّ نَّ �ل�سُّ

عَلَٰ  لًا  مُفَصَّ إثِْبَاتًا  فَاتِ  الصِّ بإِثِْبَاتِ  جَاءَتْ  ا  َ فَإنَِّ  : �سَالَةُ  الرِّ ا  فَاأَمَّ
وَرُفِعَ   ، الْيَقِينيُِّ  الْعِلْمُ  وَحَصَلَ   ، الْغِطَاءِ  وَكَشَفَ   ، بْهَةَ  الشُّ أَزَالَ  وَجْهٍ 
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دُورِ ، وَاطْمَأَنَّتْ بهِِ الْقُلُوبُ ، وَاسْتَقَرَّ  يْبُ ؛ فَثَلَجَتْ لَهُ الصُّ كُّ وَالرَّ الشَّ
فْعَالَ  وَالْأَ عُوتَ  وَالنُّ فَاتِ  الصِّ سَالَةُ  الرِّ لَتِ  فَفَصَّ نصَِابهِِ،  فِ  الْإِيمَنُ  بهِِ 
ا أَكْمَلَ تَقْرِيرٍ فِ أَبْلَغِ  رَتْ إثِْبَاتََ هْيِ ، وَقَرَّ مْرِ وَالنَّ أَعْظَمَ مِنْ تَفْصِيلِ الْأَ
 ، أْوِيلِ  التَّ قَبُولِ  مِنْ  وَأَمْنَعِهِ   ، وَالِحْتمَِلِ  الِ  الْإِجَْ مِنَ  وَأَبْعَدِهِ   ، لَفْظٍ 
رِجُهَا عَنْ حَقَائقِِهَا  فَاتِ وَأَحَادِيثهَِا بمَِ يُْ وَكَذَلكَِ كَانَ تَأْوِيلُ آيَاتِ الصِّ
 ، كَثيَِةٍ  لوُِجُوهٍ  مِنْهُ  أَبْعَدُ  بَلْ   ، وَأَخْبَارِهِ  الْمعََادِ  آيَاتِ  تَأْوِيلِ  جِنْسِ  مِنْ 
بَلْ   ،  » لَةِ  وَالْمُعَطِّ ةِ  هْمِيَّ الْجَ عَلَٰ  الْمُرْسَلَةِ  وَاعِقِ  الصَّ  « كِتَابِ  فِ  ا  ذَكَرْتَُ
مْرِ  رِجُهَا عَنْ حَقَائقِِهَا - كَتَأْوِيلِ آيَاتِ الْأَ فَاتِ - بمَِ يُْ تَأْوِيلُ آيَاتِ الصِّ
هُ بَابٌ وَاحِدٌ ، وَمَصْدَرُهُ وَاحِدٌ ، وَمَقْصُودُهُ  هْيِ سَوَاءً ، فَالْبَابُ كُلُّ وَالنَّ

ا . وَاحِدٌ ، وَهُوَ إثِْبَاتُ حَقَائقِِهِ وَالْإِيمَنُ بَِ

يْنِ : نْيَا و�لدِّ اد �لدُّ لُ فَ�سَ فَاتِ �أَ�سْ  تَاأْوِيْلُ �ل�سِّ

وَأَخْبَارِهَا  فَاتِ  تَأْوِيلَ آيَاتِ الصِّ وَاعِقِ أَنَّ  ذَكَرْنَا فِ كِتَابِ الصَّ وَقَدْ 
وَزَوَالُ   ، ينِ  وَالدِّ نْيَا  الدُّ فَسَادِ  أَصْلُ  هُوَ  حَقَائقِِهَا -  عَنْ  رِجُهَا  يُْ بمَِ   -
 ، أْوِيلِ  التَّ بسَِبَبِ  كَانَ  مَ  إنَِّ ؛  عَلَيْهِ  الْإِسْلَامِ  أَعْدَاءِ  وَتَسْلِيطُ   ، الْممََلكِِ 
مُ عُقَلَاءُ  رِّ ةٌ بمَِ جَرَىٰ فِ الْعَالَِ ، وَلِهَذَا يَُ لَاعٌ وَخِبَْ وَيَعْرِفُ هَذَا مِنْ لَهُ اطِّ
 ، الْعَالَِ  لفَِسَادِ  سَبَبٌ  هُ  نَّ لِأَ ؛  تهِِ  لصِِحَّ اعْتقَِادِهِمْ  مَعَ  أْوِيلَ  التَّ الْفَلَاسِفَةِ 

ائعِِ . َ وَتَعْطِيلِ الشَّ
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ةِ : عَلِمَ قَطْعًا  نَّ فَاتِ فِ الْقُرْآنِ وَالسُّ ةَ وُرُودِ آيَاتِ الصِّ لَ كَيْفِيَّ وَمَنْ تَأَمَّ
لَ  وَجْهٍ  عَلَٰ  وَرَدَتْ  ا  َ فَإنَِّ  ، حَقَائقِِهَا  عَنْ  رِجُهَا  يُْ بمَِ  تَأْوِيلِهَا  بُطْلَانَ 

أْوِيلُ بوَِجْهٍ . تَمَلُ مَعَهُ التَّ يُْ

فَانْظُرْ إلَِٰ قَوْلهِِ تَعَالَٰ : بز ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ  
قْسِيمُ  تَمِلُ هَذَا التَّ پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ بر  ]الَأنْعَام: 58)[ ، هَلْ يَْ
بِّ جَلَّ جَلَالُهُ بإِتِْيَانِ مَلَائكَِتهِِ أَوْ آيَاتهِِ؟ وَهَلْ  نْوِيعُ : تَأْوِيلَ إتِْيَانِ الرَّ وَالتَّ
هُ إتِْيَانُهُ بنَِفْسِهِ؟ وَكَذَلكَِ قَوْلُهُ تَعَالَٰ  يَاقِ شُبْهَةٌ أَصْلًا: أَنَّ يَبْقَىٰ مَعَ هَذَا السِّ
إلَِٰ   - ڀڀبر  ڀ   پ   پ   پ    پ   ٻ        ٻ     ٻ    ٻ      بز  
أَنْ قَالَ- بز    ڃ  چ  چ   چ  چ بر ]النِّسَاء: 63)-64)[ ، 
دَ  اصِّ ، وَجَعَلَهُمَ نَوْعَيِْ ، ثُمَّ أَكَّ كْلِيمِ الْخَ قَ بَيَْ الْإِيَاءِ الْعَامِّ ، وَالتَّ فَفَرَّ

فُونَ . مِ مَا يَقُولُهُ الْمُحَرِّ افِعِ لتَِوَهُّ كْلِيمِ باِلْمصَْدَرِ الرَّ فِعْلَ التَّ

 وَكَذَلكَِ قَوْلُهُ بز ئې  ئى  ئى          ئى   ی  ی  ی  ی    ئج  ئح  ئم  
عَ تَكْلِيمَهُ إلَِٰ تَكْلِيمٍ  ورَىٰ : )5[ ، فَنَوَّ ئى  ئي  بج  بح   بخ   بر ]الشُّ
لَامُ-  بوَِاسِطَةٍ ، وَتَكْلِيمٍ بغَِيِْ وَاسِطَةٍ، وَكَذَلكَِ قَوْلُهُ لِمُوسَىٰ -عَلَيْهِ السَّ
 ،  ](44  : ]النِّسًاء  بر  پ       پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   بز    
مَ هِيَ بكَِلَامِهِ ، وَكَذَلكَِ قَوْلُ  سَالَةُ إنَِّ سَالَةِ وَالْكَلَامِ ، وَالرِّ قَ بَيَْ الرِّ فَفَرَّ
مَ - : » إنَِّكُمْ تَرَوْنَ رَبَّكُمْ عَيَانًا ، كَمَ تَرَوْنَ  ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيِِّ  -صَلَّ النَّ
مْسَ  حْوِ ، لَيْسَ دُونَهُ سَحَابٌ ، وَكَمَ تَرَوْنَ الشَّ الْقَمَرَ لَيْلَةَ الْبَدْرِ فِ الصَّ
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الْبَيَانَ  هَذَا  أَنَّ  وَمَعْلُومٌ   ،  (((  » سَحَابٌ  ا  دُونََ لَيْسَ  صَحْوًا  هِيَةِ  الظَّ فِ 
هَذَا  يَرْتَابُ فِ  وَلَ  قَطْعًا ،  أْوِيلِ  التَّ إرَِادَةَ  يُنَافِ   : ازَ  وَالِحْتَِ وَالْكَشْفَ 

مَنْ لَهُ عَقْلٌ وَدِينٌ .

بْحَانَهُ وتَعَالَ - : فَاتُ �لرَّبّ- �سُ وَ�هِدُ �سِ �لَمخْلُوقَاتُ �سَ

ةً  دَالَّ هَا  كُلِّ هَا  بأَِسِْ ا  وَجَدْتََ وَالْمأَْمُورَاتِ،  الْمخَْلُوقَاتِ  تَ  اعْتَبَْ وَإذَِا 
لَةَ  سْنَى، وَعَلِمْتَ أَنَّ الْمُعَطِّ سْمَءِ الْحُ فَاتِ، وَحَقَائقِِ الْأَ عُوتِ وَالصِّ عَلَٰ النُّ
فِيكَ  نْعِ  الصُّ شَاهِدِ  ظُهُورُ  وَيَكْفِي  بمُِكَابَرَةٍ،  عَمًىٰ  النَّاسِ  أَعْظَمِ  مِنْ 
ارِيَات :  ]الذَّ بز ڻ  ڻۀ  ۀ  ہ  ہ  بر  تَعَالَ:  قَالَ  كَمَ  ةً،  خَاصَّ
وَنُعُوتهِِ  بِّ جَلَّ جَلَالُهُ  الرَّ شَوَاهِدُ صِفَاتِ  هَا  بأَِسِْ فَالْموَْجُودَاتُ   ، ]2(

سْنَىٰ وَحَقَائقِِهَا، وَتُنَادِي عَلَيْهَا،  سْمَءِ الْحُ هَا تُشِيُ إلَِٰ الْأَ وَأَسْمَئهِِ، فَهِيَ كُلُّ
الِ ، كَمَ قِيلَ : طْقِ وَالْحَ ا بلِِسَانِ النُّ بُِ بَِ وَتَدُلُّ عَلَيْهَا ، وَتُْ

ا َ فَإنَِّ الْكَائنَِاتِ  سُطُورَ  لْ  رَسَائلُِتَأَمَّ إلَِيْكَ  عْلَٰ  الَْ الْلَِكِ  مِنَ 

هَا خَطَّ لْتَ  تَأَمَّ لَوْ  فِيهَا  خَطَّ  بَاطِلُوَقَدْ   َ اللَّ خَلَ  مَا  ءٍ  شَْ كُلُّ  أَلَ 

ا َ لرَِبِّ فَاتِ  الصِّ بإِثِْبَاتِ  قَائلُِتُشِيُ  هُوَ  وَمَنْ  يَْدِي  فَصَامِتُهَا 

ءٍ مِنْ دَلَلَةِ الْمخَْلُوقَاتِ عَلَٰ صِفَاتِ       فَلَسْتَ تَرَىٰ شَيْئًا أَدَلَّ عَلَٰ شَْ
تُهَا بحَِسَبِ  عَتْ أَدِلَّ خَالقِِهَا ، وَنُعُوتِ كَمَلهِِ ، وَحَقَائقِِ أَسْمَئهِِ ، وَقَدْ تَنَوَّ

))))صَحِيْحٌ( رَوَاهُ البُخَارِيُّ )7439( ، وَمُسْلِمٌ )82)(  .
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ا ، وَفِطْرَةً وَنَظَرًا ، وَاعْتبَِارًا . عِهَا ، فَهِيَ تَدُلُّ عَقْلًا وَحِسًّ تَنَوُّ

يْئٌ : لَيْ�صَ كَمِثْلِهِ �سَ

لَيْسَ كَمِثْلِهِ  َ سُبْحَانَهُ  فَإنَِّ اللهَّ تَشْبيِهِهَا بمَِ للِْمَخْلُوقِ ،  الِثُ : عَدَمُ  الثَّ
 ، بهِِ  فَالْعَارِفُونَ   ، أَفْعَالهِِ  فِ  وَلَ   ، صِفَاتهِِ  فِ  وَلَ   ، ذَاتهِِ  فِ  لَ   ، ءٌ  شَْ
 ، فَاتِ  وَالصِّ سْمَءَ  الْأَ لَهُ  يُثْبتُِونَ   : بكَِمَلهِِ  ونَ  الْمُقِرُّ  ، لرُِسُلِهِ  قُونَ  الْمُصَدِّ
شْبيِهِ،  ةَ الْمخَْلُوقَاتِ ، فَيَجْمَعُونَ بَيَْ الْإِثْبَاتِ وَنَفْيِ التَّ وَيَنْفُونَ عَنْهُ مُشَابََ
ئَتَيِْ ، وَهُدًىٰ بَيَْ  عْطِيلِ ، فَمَذْهَبُهُمْ حَسَنَةٌ بَيَْ سَيِّ نْزِيهِ وَعَدَمِ التَّ وَبَيَْ التَّ
اطُ  اطُ غَيِْهِمْ صَِ الْمُنْعَمِ عَلَيْهِمْ ، وَصَِ اطُ  اطُهُمْ صَِ ضَلَالَتَيِْ ، فَصَِ
هُ الُله : لَ نُزِيلُ عَنِ  دُ رَحَِ الِّيَ ، قَالَ الْإِمَامُ أَحَْ الْمغَْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَالضَّ
أَنْ   : شْبيِهُ  التَّ  : وَقَالَ   ، الْمُشَنِّعِيَ  شَنَاعَةِ  جْلِ  لِأَ  ، صِفَاتهِِ  مِنْ  صِفَةً  اللهِ 

ا كَبيًِا . تَقُولَ يَدٌ كَيَدِي ، تَعَالَٰ الُله عَنْ ذَلكَِ عُلُوًّ

بَابِ : �لعَمَلُ بِالأَ�سْ

ظَرُ  سْبَابِ، وَالْوُقُوفُ مَعَهَا ، وَالنَّ ينَ هُوَ إثِْبَاتُ الْأَ وَنَحْنُ نَقُولُ : إنَِّ الدِّ
هُ لَ دِينَ إلَِّ بذَِلكَِ . إلَِيْهَا ، وَالِلْتفَِاتُ إلَِيْهَا ، وَإنَِّ

بَابِ عُرِفَ �لُله : بِالْأَ�سْ

بَ إلَِيْهِ  ا تَقَرَّ ا أُطِيعَ الُله ، وَبَِ ا عُبدَِ الُله ، وَبَِ سْبَابِ عُرِفَ الُله ، وَبَِ وَباِلْأَ
ا نُصَِ حِزْبُهُ  تهِِ ، وَبَِ ا نَالَ أَوْليَِاؤُهُ رِضَاهُ وَجِوَارَهُ فِ جَنَّ بُونَ ، وَبَِ الْمُتَقَرِّ
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ا انْقَسَمَ  ائعَِهُ ، وَبَِ عَ شََ ا أَرْسَلَ رُسُلَهُ وَشََ وَدِينُهُ ، وَأَقَامُوا دَعْوَتَهُ ، وَبَِ
النَّاسُ إلَِٰ سَعِيدٍ وَشَقِيٍّ ، وَمُهْتَدٍ وَغَوِيٍّ ، فَالْوُقُوفُ مَعَهَا وَالِلْتفَِاتُ 
عًا ، كَمَ هُوَ الْوَاقِعُ قَدَرًا ، وَلَ تَكُنْ  ظَرُ إلَِيْهَا : هُوَ الْوَاجِبُ شَْ إلَِيْهَا وَالنَّ
مَِّنْ غَلُظَ حِجَابُهُ ، وَكَثُفَ طَبْعُهُ فَيَقُولُ : لَ نَقِفُ مَعَهَا وُقُوفَ مَنْ يَعْتَقِدُ 
ا أَرْبَابٌ مِنْ دُونِ اللهِ، فَإنِْ وَجَدْتَ  َ أْثيِِ ، وَأَنَّ ةٌ باِلْإِحْدَاثِ وَالتَّ ا مُسْتَقِلَّ َ أَنَّ
ةٌ باِلْإِيَادِ ، أَوْ  ةٌ مَعَ اللهِ مُسْتَقِلَّ ا أَرْبَابٌ ، وَآلِهَ َ أَحَدًا يَزْعُمُ ذَلكَِ ، وَيَظُنُّ أَنَّ
قْ  كَاءُ لَهُ : فَشَأْنُكَ بهِِ ، فَمَزِّ ا شَُ َ تَاجُ فِ فِعْلِهِ إلَِيْهَا ، أَوْ أَنَّ ِ يَْ ا عَوْنٌ لِلهَّ َ أَنَّ
لِماَ  فْيُ  النَّ هَذَا  فَمَ  وَإلَِّ   ، اسْتَطَعْتَ  مَا  بعَِدَاوَتهِِ  اللهِ  إلَِٰ  بْ  وَتَقَرَّ  ، أَدِيمَهُ 
طُّ وَالْوَضْعُ  قَهُ ؟، وَالْحَ هُ ؟ ، وَالْإِهْدَارُ لِماَ حَقَّ أَثْبَتَهُ الُله ؟ وَالْإِلْغَاءُ لِماَ اعْتَبََ
أَنَّكَ  هُ ؟ ، فَإنِْ زَعَمَتْ  لِماَ كَتَبَهُ ؟ ، وَالْعَزْلُ لِماَ وَلَّ لِماَ نَصَبَهُ ؟ ، وَالْمحَْوُ 
عَلَ  ىٰ تَْ تْبَةَ حَتَّ هَا هَذِهِ الرُّ ةِ ، فَسُبْحَانَ اللهِ مَنْ وَلَّ تَعْزِلُهَا عَنْ رُتْبَةِ الْإِلَهيَِّ

سَعْيَكَ فِ عَزْلِهَا عَنْهَا ؟.

يَكُنْ  لَْ  حَيْثُ   ، فِ  وَالتَّصَوُّ الْكَلَامِ  أَهْلِ  مِنْ  كَثيًِا  أَجْهَلَ  مَا   ِ وَيَالَلهَّ
هُ لَْ  ةِ ، وَأَنَّ يَّ وِهَا ، وَإهِْدَارِهَا باِلْكُلِّ وْحِيدِ إلَِّ بإِلِْغَائهَِا وَمَْ قِيقُ التَّ عِنْدَهُمْ تَْ
عَلِ الُله فِ الْمخَْلُوقَاتِ قُوًىٰ وَلَ طَبَائعَِ ، وَلَ غَرَائزَِ لَهَا تَأْثيُِ مُوجِبَةٍ مَا،  يَْ
اءِ ، وَلَ  ةً مُذْهِبَةً للِدَّ وَاءِ قُوَّ ارِ حَرَارَةً وَلَ إحِْرَاقًا ، وَلَ فِ الدَّ وَلَ فِ النَّ
ةً،  ةً بَاصَِ يَةً ، وَلَ فِ الْعَيِْ قُوَّ ةً مُرَوِّ ةً مُشْبعَِةً ، وَلَ فِ الْماَءِ قُوَّ بْزِ قُوَّ فِ الْخُ
ةً  دِيدِ قُوَّ ةً قَاتلَِةً ، وَلَ فِ الْحَ مِّ قُوَّ ةً ، وَلَ فِ السُّ ةً شَامَّ نْفِ قُوَّ وَلَ فِ الْأَ
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ءٍ . جْلِ شَْ ءٍ ، وَلَ فَعَلَ شَيْئًا لِأَ َ لَْ يَفْعَلْ شَيْئًا بشَِْ قَاطِعَةً؟ ، وَأَنَّ اللهَّ

ومُونَ حَوْلَهُ ، وَيُبَالغُِونَ فِ تَقْرِيرِهِ . فَهَذَا غَايَةُ تَوْحِيدِهِمُ الَّذِي يَُ

 ، عْدَاءِ  الْأَ بِمُِ  وَأَشْمَتُوا   ، الْعُقَلَاءَ  عَلَيْهِمُ  أَضْحَكُوا  لَقَدْ  اللهِ  فَلَعَمْرُ 
نِّ بِمِْ ، وَجَنَوْا عَلَٰ الْإِسْلَامِ  سُلِ طَرِيقَ إسَِاءَةِ الظَّ عْدَاءِ الرُّ وَنََجُوا لِأَ
لُونَ  الْمُوَكَّ  ، وَرَسُولهِِ  أَنْصَارُ اللهِ  نَحْنُ   : وَقَالُوا   ، جِنَايَةٍ  أَعْظَمَ  وَالْقُرْآنِ 
ينَ  الدِّ وا  كَسَُ لَقَدْ  اللهِ  وَلَعَمْرُ   ، سُلِ  الرُّ وَأَعْدَاءِ  الْإِسْلَامِ  أَعْدَاءِ  بكَِسِْ 
هُ يُرِيدُ  اهِلِ ، فَإنَِّ اكَ وَمُصَاحَبَةَ الْجَ طُوا عَلَيْهِ الْمُبْطِلِيَ ، وَقَدْ قِيلَ : إيَِّ وَسَلَّ

كَ . أَنْ يَنْفَعَكَ فَيَضُُّ

لُ مَقَامٍ يَقُومُ  رِيقِ ، وَأَوَّ لُ مَنَازِلِ الطَّ سُلِ ، وَأَوَّ لُ دَعْوَةِ الرُّ وْحِيدُ أَوَّ التَّ
تَعَالَٰ : قَالَ تَعَالَٰ : بز ٿ  ٹ  ٹ  ٹ     ٹ   الكُِ إلَِٰ اللهِ  فِيهِ السَّ
وَقَالَ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ   ڄ   بر ]الَأعْرَافُ :59[ ، 
 ،  ]65: ]الَأعْرَافُ  بر  ڄ    ڦ    ڦ   ڦ    ڦ   ڤ   ڤ   بز   : لقَِوْمِهِ  هُودٌ 
بز ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ   ڄ   بر ]الَأعْرَافُ  لقَِوْمِهِ :  وَقَالَ صَالحٌِ 
بز ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ   ڄ   بر   : لقَِوْمِهِ  شُعَيْبٌ  وَقَالَ   ،  ]73:

ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   بز   : تَعَالَٰ  وَقَالَ   ،  ]85: ــرَافُ  ]الَأعْ

چ  چ  چ   چ  ڇڇ   بر ] النَّحْلُ :36[   .
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لِ : وْحِيدُ مِفْتَاحُ دَعْوَةِ �لرُّ�سُ �لتَّ

عَلَيْهِ  الُله   ٰ -صَلَّ بيُِّ  النَّ قَالَ  وَلِهَذَا  سُلِ،  الرُّ دَعْوَةِ  مِفْتَاحُ  فَالتَّوْحِيدُ: 

مَ - لرَِسُولهِِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ- رَضَِ الُله عَنْهُ -وَقَدْ بَعَثَهُ إلَِٰ الْيَمَنِ-:  وَسَلَّ
إلَِيْهِ: عِبَادَةُ اللِ  تَدْعُوهُمْ  مَا  لَ  أَوَّ فَلْيَكُنْ  أَهْلَ كِتَابٍ ،  قَوْمًا  تَأْتِ  إنَِّكَ   «
هُمْ أَنَّ  دًا رَسُولُ اللِ، فَأَخْبِْ مَّ وَحْدَهُ ، فَإذَِا شَهِدُوا أَنْ لَ إلَِهَ إلَِّ الُل، وَأَنَّ مَُ
دِيثَ  يْلَةِ«)))،  وَذَكَرَ الْحَ سَ صَلَوَاتٍ فِ الْيَوْمِ وَاللَّ َ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَْ اللَّ
ىٰ يَشْهَدُوا  مَ-  : » أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتلَِ النَّاسَ حَتَّ ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ وَقَالَ - صَلَّ

دًا رَسُولُ اللِ « )2) . مَّ أَنْ لَ إلَِهَ إلَِّ الُل ، وَأَنَّ مَُ

فِ : شَهَادَةُ أَنْ  لَ وَاجِبٍ يَِبُ عَلَٰ الْمُكَلَّ حِيحُ : أَنَّ أَوَّ  وَلِهَذَا  كَانَ ال�سَّ

كُّ - كَمَ هِيَ  ظَرِ ، وَلَ الشَّ ظَرُ ، وَلَ الْقَصْدُ إلَِٰ النَّ لَ إلَِهَ إلَِّ الُله ، لَ النَّ
رْبَابِ الْكَلَامِ الْمذَْمُومِ .  أَقْوَالٌ لِأَ

نْيَا،  رُجُ بهِِ مِنَ الدُّ لُ مَا يَدْخُلُ بهِِ فِ الْإِسْلَامِ ، وَآخِرُ مَا يَْ وْحِيدُ : أَوَّ فَالتَّ

مَ-  : » مَنْ كَانَ آخِرُ كَلَمِهِ: لَ إلَِهَ  ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيُِّ -صَلَّ كَمَ قَالَ النَّ
وْحِيدُ  لُ وَاجِبٍ ، وَآخِرُ وَاجِبٍ ، فَالتَّ ةَ « )3) ، فَهُوَ أَوَّ نَّ إلَِّ الُل ؛ دَخَلَ الَْ

))) )صَحِيْحٌ( رَوَاهُ البُخَارِيُّ )24( ، وَمُسْلِمٌ )))(  .

)2) )صَحِيْحٌ( رَوَاهُ البُخَارِيُّ )25( ، وَمُسْلِمٌ )22(  .
)3) )صَحِيْحٌ( رَوَاهُ  أَبُو دَاوُد  فِي سُنَنهِِ )6))3(  وَصَحَحَهُ الَألْبَانيُِّ -رَحِمَهُ اللهُ- فَي 

»صَحِيْحِ سُنَنِ أَبيِ دَاوُد « )2673(   .
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مْرِ وَآخِرُهُ . لُ الْأَ : أَوَّ

رْكِ : قًا زَ�ئِدً� نَوْعٌ مِنَ �ل�سِّ بَابِ تَعَلُّ قُ بِالأَ�سْ عَلُّ �لتَّ

وْحِيدِ،  كٌ فِ التَّ سْبَابِ شِْ وَقَدْ قَالَ بَعْ�سُ اأَهْلِ الْعِلْمِ :  الِلْتفَِاتُ إلَِٰ الْأَ

سْبَابِ - أَنْ تَكُونَ أَسْبَابًا - تَغْييٌِ فِ وَجْهِ الْعَقْلِ ، وَالْإِعْرَاضُ  وُ الْأَ وَمَْ
لُ مَعْنًىٰ يَلْتَئمُِ مِنْ مَعْنَىٰ  وَكُّ عِ ، وَالتَّ ْ ةِ : قَدْحٌ فِ الشَّ يَّ سْبَابِ باِلْكُلِّ عَنِ الْأَ

عِ . ْ وْحِيدِ وَالْعَقْلِ وَالشَّ التَّ

سْبَابِ  الْأَ إلَِٰ  فَالِلْتفَِاتُ  وَتَقْييِدٍ،  حٍ  شَْ إلَِٰ  تَاجُ  يَْ الْكَلَامُ  وَهَذَا 
أَنْ   : كُ  ْ فَالشِّ  ، وَتَوْحِيدٌ  ةٌ  عُبُودِيَّ  : وَالْآخَرُ   ، كٌ  ا : شِْ أَحَدُهَُ بَانِ،  ضَْ
لَةٌ للِْمَقْصُودِ ، فَهُوَ  صِّ ا مَُ ا بذَِاتَِ َ يَعْتَمِدَ عَلَيْهَا وَيَطْمَئنَِّ إلَِيْهَا ، وَيَعْتَقِدَ أَنَّ
ا إنِِ  عَلُ نَظَرَهُ وَالْتفَِاتَهُ مَقْصُورًا عَلَيْهَا ، وَأَمَّ بَبِ لَهَا ، وَيَْ مُعْرِضٌ عَنِ السَّ
ةِ فِيهَا ، وَإنِْزَالِهَا  قِّ الْعُبُودِيَّ ا وَأَدَاءٍ لِحَ الْتَفَتَ إلَِيْهَا الْتفَِاتَ امْتثَِالٍ وَقِيَامٍ بَِ
ةٌ وَتَوْحِيدٌ ، إذِْ لَْ يَشْغَلْهُ عَنِ الِلْتفَِاتِ إلَِٰ  مَنَازِلَهَا : فَهَذَا الِلْتفَِاتُ عُبُودِيَّ

الْمُسَبِّبِ .

بَابِ : لُ مَعَ �لأَ�سْ حَالُ �لُمتَوَكِّ

هُ لَ يَطْمَئنُِّ إلَِيْهَا ، وَلَ  سْبَابِ ، بمَِعْنَىٰ أَنَّ لُ : لَ يَلْتَفِتُ إلَِٰ الْأَ الْمتَُوَكِّ

هُ لَ  افُهَا ، فَلَا يَرْكَنُ إلَِيْهَا ، وَلَ يَلْتَفِتُ إلَِيْهَا - بمَِعْنَىٰ أَنَّ يَرْجُوهَا وَلَ يََ
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ا ، مُلْتَفِتًا إلَِيْهَا ، نَاظِرًا  مِلُهَا وَيُلْغِيهَا - بَلْ يَكُونُ قَائمًِ بَِ يُسْقِطُهَا وَلَ يُْ
عًا وَعَقْلًا - إلَِّ  لُ - شَْ وَكُّ رِيَا ، فَلَا يَصِحُّ التَّ بهَِا سُبْحَانَهُ وَمُْ إلَِٰ مُسَبِّ

عَلَيْهِ سُبْحَانَهُ وَحْدَهُ  .
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ةِ نَّ امُ بِال�سُّ العْتِ�سَ

 

جَاة : مِنَتْ �لنَّ نْ �سُ لِمَ

قْوَىٰ  التَّ دَ  وَتَزَوَّ غَيِْهِ،  عَلَٰ  مَ هُدَىٰ اللهِ  لِمنَْ حَكَّ النَّجَاةُ  وَإنَِّمَ ضُمِنَتِ 
الْوَحْيِ  مِنَ  وَاسْتَمْسَكَ  الْمُسْتَقِيمَ،  اطَ  َ الصِّ وَسَلَكَ  ليِلِ،  باِلدَّ وَائْتَمَّ 

تيِ لَ انْفِصَامَ لَهَا وَالُله سَمِيعٌ عَلِيمٌ. باِلْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ الَّ

رَ�طُ �لُمنْعَمِ عَلَيْهِمْ : تَقِيْم هُوَ �سِ �سْ رَ�طُ �لْمُ �ل�سِّ

نَاكِبُونَ  النَّاسِ  أَكْثَرُ  أَمْرٍ  طَالبَِ  الْمُسْتَقِيمِ  اطِ  َ الصِّ طَالبُِ  كَانَ  وَلَمَّا 
فُوسُ  ةِ، وَالنُّ ةِ وَالْعِزَّ عَنْهُ، مُرِيدًا لسُِلُوكِ طَرِيقٍ مُرَافِقُهُ فِيهَا فِ غَايَةِ الْقِلَّ
هَ الُله سُبْحَانَهُ عَلَٰ  نَبَّ فِيقِ،  باِلرَّ نْسِ  الْأُ دِ، وَعَلَٰ  فَرُّ التَّ بُولَةٌ عَلَٰ وَحْشَةِ  مَْ

مْ هُمُ بز ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ   ُ رِيقِ، وَأَنَّ فِيقِ فِ هَذِهِ الطَّ الرَّ
بر  ڑ   ژ   ژ   ڈ    ڎڈ   ڎ   ڌ  
ذِينَ  الَّ وَهُمُ  لَهُ،  الكِِيَ  السَّ فِيقِ  الرَّ إلَِٰ  اطَ  َ الصِّ فَأَضَافَ   ،]69 ]النِّسَاء: 

اطِ وَحْشَةُ  َ البِِ للِْهِدَايَةِ وَسُلُوكِ الصِّ أَنْعَمَ الُله عَلَيْهِمْ، ليَِزُولَ عَنِ الطَّ
اطِ  َ هَذَا الصِّ رَفِيقَهُ فِ  أَنَّ  وَليَِعْلَمَ  جِنْسِهِ،  وَبَنيِ  زَمَانهِِ  أَهْلِ  عَنْ  دِهِ  تَفَرُّ
مْ  ُ اكِبيَِ عَنْهُ لَهُ، فَإنَِّ ذِينَ أَنْعَمَ الُله عَلَيْهِمْ، فَلَا يَكْتَِثُ بمُِخَالَفَةِ النَّ هُمُ الَّ
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لَفِ:  كْثَرِينَ عَدَدًا، كَمَ قَالَ بَعْضُ السَّ ونَ قَدْرًا، وَإنِْ كَانُوا الْأَ قَلُّ هُمُ الَأَ
وَطَرِيقَ  اكَ  وَإيَِّ الكِِيَ،  السَّ ةِ  لقِِلَّ تَسْتَوْحِشْ  وَلَ   ، قِّ الْحَ بطَِرِيقِ  عَلَيْكَ   «
دِكَ فَانْظُرْ  مَ اسْتَوْحَشْتَ فِ تَفَرُّ الْبَاطِلِ، وَلَ تَغْتََّ بكَِثْرَةِ الْهَالكِِيَ « ، وَكُلَّ
نْ  عَمَّ رْفَ  الطَّ بِمِْ، وَغُضَّ  حَاقِ  اللَّ عَلَٰ  وَاحْرِصْ  ابقِِ،  السَّ فِيقِ  الرَّ إلَِٰ 
مْ لَنْ يُغْنُوا عَنْكَ مِنَ اللهِ شَيْئًا، وَإذَِا صَاحُوا بكَِ فِ طَرِيقِ  ُ سِوَاهُمْ، فَإنَِّ

سَيِْكَ فَلَا تَلْتَفِتْ إلَِيْهِمْ، فَإنَِّكَ مَتَىٰ الْتَفَتَّ إلَِيْهِمْ أَخَذُوكَ وَعَاقُوكَ.

، فَلْيَكُونَا مِنْكَ عَلَى بَالٍ: رَبْتُ لِذَلِكَ مَثَلَيِْ وَقَدْ �سَ

هَا، فَعَرَضَ  لَاةِ، لَ يُرِيدُ غَيَْ لُ: رَجُلٌ خَرَجَ مِنْ بَيْتهِِ إلَِٰ الصَّ الْمثََلُ الْأَوَّ
يُؤْذِيهِ،  كَلَامًا  عَلَيْهِ  فَأَلْقَىٰ  الْإِنْسِ،  شَيَاطِيِ  مِنْ  شَيْطَانٌ  طَرِيقِهِ  فِ  لَهُ 
مَ كَانَ شَيْطَانُ الْإِنْسِ أَقْوَىٰ مِنْهُ، فَقَهَرَهُ،  فَوَقَفَ وَرَدَّ عَلَيْهِ، وَتَمَاسَكَا، فَرُبَّ
جُلُ  مَ كَانَ الرَّ لَاةُ، وَرُبَّ ىٰ فَاتَتْهُ الصَّ وَمَنَعَهُ عَنِ الْوُصُولِ إلَِٰ الْمسَْجِدِ، حَتَّ
لِ،  وَّ فِّ الْأَ أَقْوَىٰ مِنْ شَيْطَانِ الْإِنْسِ، وَلَكِنِ اشْتَغَلَ بمُِهَاوَشَتهِِ عَنِ الصَّ
تْ  فَتََ مَ  وَرُبَّ نَفْسِهِ،  فِ  أَطْمَعَهُ  إلَِيْهِ  الْتَفَتَ  فَإنِِ  مَعَةِ،  الْجَ إدِْرَاكِ  وَكَمَلِ 
مْزِ بقَِدْرِ الْتفَِاتهِِ أَوْ  عْيِ وَالْجَ عَزِيمَتُهُ، فَإنِْ كَانَ لَهُ مَعْرِفَةٌ وَعِلْمٌ زَادَ فِ السَّ
لَاةِ أَوِ  أَكْثَرَ، فَإنِْ أَعْرَضَ عَنْهُ وَاشْتَغَلَ لِماَ هُوَ بصَِدَدِهِ، وَخَافَ فَوْتَ الصَّ

هُ مِنْهُ مَا شَاءَ. الْوَقْتِ لَْ يَبْلُغْ عَدُوُّ

هُ إذَِا أَحَسَّ بهِِ الْتَفَتَ  بْيُ أَشَدُّ سَعْيًا مِنَ الْكَلْبِ، وَلَكِنَّ انِ: الظَّ الْمثََلُ الثَّ
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إلَِيْهِ فَيَضْعُفُ سَعْيُهُ، فَيُدْرِكُهُ الْكَلْبُ فَيَأْخُذُهُ.

ثُّ عَلَٰ  دِ، وَيَُ فَرُّ فِيقِ مَا يُزِيلُ وَحْشَةَ التَّ وَالْقَصْدُ: أَنَّ فِ ذِكْرِ هَذَا الرَّ
حَاقِ بِمِْ. يِْ وَالتَّشْمِيِ للَِّ السَّ

اللهُمَّ   « الْقُنُوتِ  دُعَاءِ  فِ  الْفَوَائدِِ  إحِْدَىٰ  وَهَذِهِ   : الأُولَ  الْفَائِدَةُ 

مْرَةِ، وَاجْعَلْنيِ رَفِيقًا  ِـي فِيمَنْ هَدَيْتَ« )))  أَيْ أَدْخِلْنيِ فِ هَذِهِ الزُّ اهْدِن
مْ وَمَعَهُمْ. لَهُ

لٌ إلَِٰ اللهِ بنِعَِمِهِ وَإحِْسَانهِِ إلَِٰ مَنْ أَنْعَمَ عَلَيْهِ  هُ تَوَسُّ انِيَةُ: أَنَّ وَالْفَائِدَةُ الثَّ
نعِْمَةً  ذَلكَِ  وَكَانَ  هَدَيْتَ،  مَنْ  عَلَٰ  باِلْهدَِايَةِ  أَنْعَمْتَ  قَدْ  أَيْ:   ، باِلْهدَِايَةِ 
هَؤُلَءِ  مِنْ  وَاحِدًا  وَاجْعَلْنيِ  عْمَةِ،  النِّ هَذِهِ  مِنْ  نَصِيبًا  لِ  فَاجْعَلْ  مِنْكَ، 

لٌ إلَِٰ اللهِ بإِحِْسَانهِِ. الْمُنْعَمِ عَلَيْهِمْ، فَهُوَ تَوَسُّ

لَةِ مَنْ  قْ عَلََّ فِ جُْ ائلُِ للِْكَرِيْمِ: تَصَدَّ الِثَةُ: كَمَ يَقُولُ السَّ وَالْفَائِدَةُ الثَّ
لَةِ مَنْ  مْتَهُ، وَأَحْسِنْ إلََِّ فِ جُْ لَةِ مَنْ عَلَّ مْنيِ فِ جُْ قْتَ عَلَيْهِمْ، وَعَلِّ تَصَدَّ

شَمِلْتَهُ بإِحِْسَانكَِ.

حَابَةِ : رِ �ل�سَّ بَابُ ظُهُورِِ �لكَرَ�مَاتِ بَعْدَ عَ�سْ �أَ�سْ

تَظْهَرْ  وَلَْ  حَابَةِ،  الصَّ عَصِْ  بَعْدَ  ظَهَرَتْ  تيِ  الَّ الْكَرَامَاتُ  هَذَا  وَنَظِيُ 

))) )صَحِيْحٌ( صَحَحَهُ الَألْبَانيُِّ -رَحِمَهُ اللهُ- فَي »صَحِيْحِ ابْن مَاجَهْ« )967( وَ»صَحِيْحِ 
سُنَنِ أَبيِ دَاوُد « )263)(   .
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إلَِيْهَا  بَعْدَهُمْ  مَنْ  وَاحْتيَِاجِ  إيِمَنِمِْ،  ةِ  بقُِوَّ عَنْهَا  لِسْتغِْنَائهِِمْ  عَلَيْهِمْ، 
بْنُ  عُبَادَةُ  وَقَالَ  الْمعَْنَى،  هَذَا  عَلَٰ  دُ  أَحَْ نَصَّ  وَقَدْ  إيِمَنِمِْ،  لضَِعْفِ 
قَالَ  وَقَدْ  الْمنََامِ،  فِ  عَبْدَهُ  بُّ  الرَّ بهِِ  مُ  يُكَلِّ كَلَامٌ  الْمُؤْمِنِ  رُؤْيَا  امِتِ:  الصَّ
اتُ، قِيلَ:  َ ةِ إلَِّ الُْبَشِّ بُوَّ مَ- : »  لَْ يَبْقَ مِنَ النُّ ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيُِّ -صَلَّ النَّ
ةُ يَرَاهَا الُْؤْمِنُ أَوْ تُرَىٰ  الَِ ؤْيَا الصَّ اتُ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ: الرُّ َ وَمَا الْمُبَشِّ
 ٰ بيُِّ -صَلَّ لَهُ « ))) ، وَإذَِا تَوَاطَأَتْ رُؤْيَا الْمُسْلِمِيَ لَْ تَكْذِبْ، وَقَدْ قَالَ النَّ
وَاخِرِ، قَالَ :  صْحَابهِِ لَمَّا أُرُوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِ الْعَشِْ الْأَ مَ- لِأَ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ
ا  يََ وَاخِرِ، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُتَحَرِّ »أَرَىٰ رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَأَتْ فِ الْعَشِْ الَْ

وَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ « )2) . هَا فِ الْعَشِْ الَْ فَلْيَتَحَرَّ

امُ �لرُّوؤيَْا : �أَقْ�سَ

 ، شَيْطَانُِّ وَمِنْهَا   ، نَفْسَانُِّ وَمِنْهَا   ، انُِّ رَحَِ مِنْهَا  كَالْكَشْفِ،  ؤْيَا  وَالرُّ
اللِ،  مِنَ  رُؤْيَا  ثَلَثَةٌ:  ؤْيَا  الرُّ  «  : مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰ -صَلَّ بيُِّ  النَّ وَقَالَ 
جُلُ نَفْسَهُ فِ الْيَقَظَةِ،  ثُ بهِِ الرَّ دِّ يْطَانِ، وَرُؤْيَا مَِّا يَُ زِينٌ مِنَ الشَّ وَرُؤْيَا تَْ

اهُ فِ الْنََامِ « )3) . فَيََ

وَمَالكٌِ فِي  لَهُ «  تُرَىٰ  أَوْ  الُْؤْمِنُ  »يَرَاهَا  البُخَارِيُّ )6990( ، بدُِون  رَوَاهُ  ))) )صَحِيْحٌ( 
أ )957/2( . المُوَطَّ

)2) )صَحِيْحٌ( رَوَاهُ البُخَارِيُّ )58))( ، وَمُسْلِمٌ )65))(  .

)3) )صَحِيْحٌ( رَوَاهُ البُخَارِيُّ )7)70( ، وَمُسْلِمٌ )2263(  .
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ةً. تيِ مِنَ اللهِ خَاصَّ ؤْيَا الَّ وَالَّذِي هُوَ مِنْ أَسْبَابِ الْهدَِايَةِ: هُوَ الرُّ

فَاقِ  باِتِّ وَهَذَا  يْطَانِ،  الشَّ مِنَ  مَعْصُومَةٌ  ا  َ فَإنَِّ وَحْيٌ،  نْبيَِاءِ  الْأَ وَرُؤْيَا 
 - لَامُ  السَّ -عَلَيْهِمَ  إسِْمَعِيلَ  ابْنهِِ  ذَبْحِ  عَلَٰ  لِيلُ  الْخَ أَقْدَمَ  وَلِهَذَا  ةِ،  مَّ الْأُ

ؤْيَا. باِلرُّ

يحِ، فَإنِْ وَافَقَتْهُ وَإلَِّ لَْ  ِ ا رُؤْيَا غَيِْهِمْ فَتُعْرَضُ عَلَٰ الْوَحْيِ الصَّ وَأَمَّ
ا. يُعْمَلْ بَِ

فَإنِْ قِيلَ: فَمَ تَقُولُونَ إذَِا كَانَتْ رُؤْيَا صَادِقَةٌ، أَوْ تَوَاطَأَتْ ؟.

الَفَتُهَا للِْوَحْيِ، بَلْ لَ تَكُونُ إلَِّ  ىٰ كَانَتْ كَذَلكَِ اسْتَحَالَ مَُ    قُلْنَا: مَتَّ
ةٍ فِ حُكْمِهِ،  ةٍ خَاصَّ هَةً عَلَٰ انْدِرَاجِ قَضِيَّ هَةً عَلَيْهِ، أَوْ مُنَبِّ مُطَابقَِةً لَهُ، مُنَبِّ
أَنْ  أَرَادَ  وَمَنْ  ذَلكَِ،  عَلَٰ  ؤْيَا  باِلرُّ هُ  فَيَتَنَبَّ فِيهِ،  انْدِرَاجَهَا  ائيِ  الرَّ يَعْرِفِ  لَْ 
مْرِ  الْأَ عَلَٰ  وَالْمُحَافَظَةَ  لَالِ،  الْحَ وَأَكْلَ  دْقَ  الصِّ فَلْيَتَحَرَّ  رُؤْيَاهُ  قَ  تُصَدَّ
ىٰ تَغْلِبَهُ  َ حَتَّ هْيِ، وَلْيَنَمْ عَلَٰ طِهَارَةٍ كَامِلَةٍ مُسْتَقْبلَِ الْقِبْلَةِ، وَيَذْكُرُ اللهَّ وَالنَّ

ةَ. عَيْنَاهُ، فَإنَِّ رُؤْيَاهُ لَ تَكَادُ تَكْذِبُ الْبَتَّ

دَقُ �لرُّوؤيَْا : �أَ�سْ

ابِ  ، وَاقْتَِ زُولِ الْإِلَهيِِّ هُ وَقْتُ النُّ سْحَارِ، فَإنَِّ يَا: رُؤْيَا الْأَ وؤْ دَقُ الرُّ وَاأَ�سْ
يَاطِيِ، وَعَكْسُهُ رُؤْيَا الْعَتْمَةِ، عِنْدَ انْتشَِارِ  ةِ وَالْمغَْفِرَةِ، وَسُكُونِ الشَّ حَْ الرَّ
الُله  امِتِ -رَضَِ  الصَّ بْنُ  عُبَادَةُ  وَقَالَ  ةِ،  يْطَانيَِّ الشَّ رْوَاحِ  وَالْأَ يَاطِيِ  الشَّ
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بُّ عَبْدَهُ فِ الْمنََامِ. مُ بهِِ الرَّ عَنْهُ- : رُؤْيَا الْمُؤْمِنِ كَلَامٌ يُكَلِّ

اأْوِيْل: ُ �لرُّوؤْيَا �إِلَّ عَالٌِ بِالتَّ لَ يُعَبِّ

وَتُشَاكِلُهُ،  تُنَاسِبُهُ  أَمْثَالٍ  فِ  الْعَبْدَ  يُرِيَا  ا،  بَِ لٌ  مُوَكَّ مَلَكٌ  ؤْيَا  وَللِرُّ
ؤْيَا مِنَ الْوَحْيِ وَحْيٌ «،  ا لكُِلِّ أَحَدٍ بحَِسَبهِِ، وَقَالَ مَالكٌِ: » الرُّ بَُ فَيَضِْ

وَزَجَرَ عَنْ تَفْسِيِهَا بلَِا عِلْمٍ، وَقَالَ: أَتَتَلَاعَبُ بوَِحْيِ اللهِ ؟ .

صُوصَةٌ  ؤْيَا وَأَحْكَامِهَا وَتَفَاصِيلِهَا وَطُرُقِ تَأْوِيلِهَا مَظَانُّ مَْ وَلذِِكْرِ الرُّ
رِجُنَا ذِكْرُهَا عَنِ الْمقَْصُودِ، وَالُله أَعْلَمُ. ا، يُْ بَِ

�أَهْلُ �لإخِْل�صُ وَ�لُمتَابَعَة:

قًا بـِ  بز ٿ  ٿ   بر إلَِّ بأَِصْلَيِْ  إذَِا عُرِفَ هَذَا فَلَا يَكُونُ الْعَبْدُ مُتَحَقِّ
: عَظِيمَيِْ

مَ-. ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ سُولِ -صَلَّ ا: مُتَابَعَةُ الرَّ أَحَدُهَُ

قِيقُ  بز ٿ  ٿ   بر  . وَالثَّانِ: الْإِخْلَاصُ للِْمَعْبُودِ، فَهَذَا تَْ

ا اإِلَ اأَرْبَعَةِ اأَقْ�سَامٍ: يْ�سً لَيِْ اأَ مُونَ بِحَ�سَبِ هَذَيْنِ الْأَ�سْ ا�سُ مُنْقَ�سِ وَالنَّ

ٿ   بز  أَهْلُ  وَهُمْ  وَالْمُتَابَعَةِ،  للِْمَعْبُودِ  الْإِخْلَاصِ  أَهْلُ  اأَحَدُهَا: 
 ،ِ لِلهَّ وَعَطَاؤُهُمْ   ،ِ لِلهَّ مْ  وَأَقْوَالُهُ  ،ِ لِلهَّ هَا  كُلُّ مْ  فَأَعْمَلُهُ حَقِيقَةً،  ٿبر 
ِ، فَمُعَامَلَتُهُمْ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا لوَِجْهِ  ِ، وَبُغْضُهُمْ لِلهَّ هُمْ لِلهَّ ِ، وَحُبُّ وَمَنْعُهُمْ لِلهَّ
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اللهِ وَحْدَهُ، لَ يُرِيدُونَ بذَِلكَِ مِنَ النَّاسِ جَزَاءً وَلَ شُكُورًا، وَلَ ابْتغَِاءَ 
مِنْ  هَرَبًا  وَلَ  قُلُوبِمِْ،  فِ  وَالْمُنْزِلَةِ  دَةِ،  الْمُحَمَّ طَلَبَ  وَلَ  عِنْدَهُمْ،  اهِ  الْجَ

وا النَّاسَ بمَِنْزِلَةِ أَصْحَابِ الْقُبُورِ، بز ڀ  ڀ   هِمْ، بَلْ قَدْ عَدُّ ذَمِّ
ٹ  ٹ  بر  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ   ٿ  ٿ   
عِنْدَهُمْ،  وَالْمنَْزِلَةِ  اهِ  الْجَ وَابْتغَِاءُ  النَّاسِ،  جْلِ  لِأَ فَالْعَمَلُ   ،  ]3: ]الفُرْقَان 

مِنْ  بَلْ  ةَ،  الْبَتَّ بِمُِ  عَارِفٍ  مِنْ  يَكُونُ  لَ  مِنْهُمْ  فْعِ  وَالنَّ  ِّ وَرَجَاؤُهُمْ للِضُّ
مْ، وَمَنْ  مْ مَنَازِلَهُ جَاهِلٍ بشَِأْنِمِْ، وَجَاهِلٍ برَِبِّهِ، فَمَنْ عَرَفَ النَّاسَ أَنْزَلَهُ
هُ وَبُغْضَهُ، وَلَ  َ أَخْلَصَ لَهُ أَعْمَلَهُ وَأَقْوَالَهُ، وَعَطَاءَهُ وَمَنْعَهُ وَحُبَّ عَرَفَ اللهَّ
فَإذَِا  وَإلَِّ  لْقِ،  باِلْخَ وَجَهْلِهِ  باِللهِ  هْلِهِ  لِجَ إلَِّ  اللهِ  دُونَ  لْقِ  الْخَ أَحَدَ  يُعَامِلُ 

َ وَعَرَفَ النَّاسَ آثَرَ مُعَامَلَةَ اللهِ عَلَٰ مُعَامَلَتهِِمْ. عَرَفَ اللهَّ

هُ وَيَرْضَاهُ،  مْرِ اللهِ، وَلِماَ يُِبُّ مْ مُوَافَقَةٌ لِأَ هَا وَعِبَادَتُُ مْ كُلُّ وَكَذَلكَِ أَعْمَلُهُ
بَلَٰ  الَّذِي  وَهُوَ  سِوَاهُ،  عَامِلٍ  مِنْ  الُله  يَقْبَلُ  لَ  الَّذِي  الْعَمَلُ  هُوَ  وَهَذَا 

جْلِهِ، قَالَ الُله تَعَالَٰ : بز ڀ  ڀ   ڀ  ٺ   يَاةِ لِأَ عِبَادَهُ باِلْموَْتِ وَالْحَ
لَهَا  زِينَةً  رْضِ  الْأَ عَلَٰ  مَا  وَجَعَلَ   ، ]الملك :2[  ٺ   ٺ   ٺ    ٿٿبر 

مْ أَحْسَنُ عَمَلًا . ُ هُمْ أَيُّ ليَِخْتَبَِ

يْلُ بْنُ عِيَا�سٍ-رَحِمَهُ ال- :  قَالَ الْفُ�سَ

أَخْلَصُهُ  مَا  عَلٍِّ  أَبَا  يَا   : قَالُوا  وَأَصْوَبُهُ،  أَخْلَصُهُ  هُوَ  سَنُ  الْحَ الْعَمَلُ 
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يُقْبَلْ،  لَْ  يَكُنْ صَوَابًا  وَلَْ  الْعَمَلَ إذَِا كَانَ خَالصًِا  وَأَصْوَبُهُ ؟ ، قَالَ: إنَِّ 
ىٰ يَكُونَ خَالصًِا صَوَابًا،  وَإذَِا كَانَ صَوَابًا، وَلَْ يَكُنْ خَالصًِا لَْ يُقْبَلْ ، حَتَّ
نَّة ِ، وَهَذَا هُوَ الْمذَْكُورُ  وَابُ: مَا كَانَ عَلَٰ السُّ ِ، وَالصَّ الصُِ: مَا كَانَ لِلهَّ وَالْخَ

بز    تي  ثج ثم    ثى   ثي  جح    جم  حج  حم  خج    : تَعَالَٰ  قَوْلهِِ  فِ 
گ   ک   ک    بز   : قَوْلهِِ  وَفِ   ،  ]((0: ]الكَهْفُ  سجبر   خم   خح    
گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ   بر ]النِّسًاء :25)[ ، فَلَا يَقْبَلُ الُله مِنَ 

الْعَمَلِ إلَِّ مَا كَانَ خَالصًِا لوَِجْهِهِ، عَلَٰ مُتَابَعَةِ أَمْرِهِ، وَمَا عَدَا ذَلكَِ فَهُوَ 
مَرْدُودٌ عَلَٰ عَامِلِهِ، يُرَدُّ عَلَيْهِ أَحْوَجَ مَا هُوَ إلَِيْهِ هَبَاءً مَنْثُورًا .

 ٰ بيِِّ -صَلَّ حِيحِ مِنْ حَدِيثِ عَائشَِةَ -رَضَِ الُله عَنْهَا - عَنِ النَّ  وَفِ الصَّ
مَ- » كُلُّ عَمَلٍ لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ «  ))) ، وَكُلُّ عَمَلٍ  الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ
يُعْبَدُ  مَ  إنَِّ تَعَالَٰ   َ بُعْدًا، فَإنَِّ اللهَّ إلَِّ  يَزِيدُ عَامِلَهُ مِنَ اللهِ  هُ لَ  فَإنَِّ بلَِا اقْتدَِاءٍ 

هْوَاءِ. بأَِمْرِهِ، لَ باِلْآرَاءِ وَالْأَ

مَنْ ل �إخِْل�صَ  لَهُ وَلَ مُتَابَعَةً:

انِ: مَنْ لَ إخِْلَاصَ لَهُ وَلَ مُتَابَعَةَ، فَلَيْسَ عَمَلُهُ مُوَافِقًا  رْبُ الثَّ ال�سَّ

الْمُرَائيَِ  للِنَّاسِ،  الْمُتَزَيِّنيَِ  كَأَعْمَلِ  للِْمَعْبُودِ،  خَالصًِا  هُوَ  وَلَيْسَ  عٍ،  لشَِْ
اللهِ  إلَِٰ  وَأَمْقَتُهُمْ  لْقِ،  الْخَ ارُ  شَِ وَهَؤُلَءِ  وَرَسُولُهُ،  الُله  عْهُ  يَشَْ لَْ  بمَِ  مْ  لَهُ

))) )صَحِيْحٌ( رَوَاهُ البُخَارِيُّ )2697( ، وَمُسْلِمٌ )8)7)(  .
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مْ أَوْفَرُ نَصِيبٍ مِنْ قَوْلهِِ : بز ٹ  ٹ  ڤ  ڤ      -، وَلَهُ -عَزَّ وَجَلَّ
ڃ   ڃ   ڄ    ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   
بمَِ  يَفْرَحُونَ   ، عِمْرَان:88)[  آلَ   [ بر  چ   چ   چ   چ   ڃڃ  
ةِ  نَّ السُّ بَاعِ  باِتِّ مَدُوا  يُْ أَنْ  ونَ  وَيُِبُّ كِ،  ْ وَالشِّ لَالَةِ  وَالضَّ الْبدِْعَةِ  مِنَ  أَتَوْا 

وَالْإِخْلَاصِ.

وَالْفَقْرِ  الْعِلْمِ  إلَِٰ  الْمُنْتَسِبيَِ  مِنَ  انْحَرَفَ  فِيمَنِ  يَكْثُرُ  بُ  ْ الضَّ وَهَذَا 
لَالَتِ،  وَالضَّ الْبدَِعَ  يَرْتَكِبُونَ  مْ  ُ فَإنَِّ الْمُسْتَقِيمِ،  اطِ  َ الصِّ عَنِ  وَالْعِبَادَةِ 
بَاعِ وَالْإِخْلَاصِ  مَدُوا بمَِ لَْ يَفْعَلُوهُ مِنَ الِتِّ ونَ أَنْ يُْ مْعَةَ وَيُِبُّ يَاءَ وَالسُّ وَالرِّ

لَالِ. وَالْعِلْمِ، فَهُمْ أَهْلُ الْغَضَبِ وَالضَّ

مَنْ  �أخَْلَ�صَ فِ �أَعْمَالَهُ بِلَ مُتَابَعَةٍ:

مُتَابَعَةِ  غَيِْ  عَلَٰ  هَا  لَكِنَّ أَعْمَلهِِ،  فِ  لِصٌ  مُْ هُوَ  مَنْ  الِثُ:  الثَّ رْبُ  ال�سَّ
مَنْ  وَكُلِّ  وَالْفَقْرِ،  هْدِ  الزُّ طَرِيقِ  إلَِٰ  وَالْمُنْتَسِبيَِ  ادِ،  الْعُبَّ الِ  كَجُهَّ مْرِ،  الْأَ
فَهَذَا حَالُهُ، كَمَنْ  إلَِٰ اللهِ  قُرْبَةً  عِبَادَتَهُ هَذِهِ  وَاعْتَقَدَ  أَمْرِهِ،  بغَِيِْ   َ عَبَدَ اللهَّ
مْعَةَ  كُ فِيهَا الْجُ تيِ يَتُْ لْوَةَ الَّ يَظُنُّ أَنَّ سَمَعَ الْمُكَاءِ وَالتَّصْدِيَةِ قُرْبَةٌ، وَأَنَّ الْخَ
يْلِ قُرْبَةٌ، وَأَنَّ صِيَامَ يَوْمِ  هَارِ باِللَّ مَعَةَ قُرْبَةٌ، وَأَنَّ مُوَاصَلَةَ صَوْمِ النَّ وَالْجَ

هِمْ قُرْبَةٌ، وَأَمْثَالِ ذَلكَِ. فِطْرِ النَّاسِ كُلِّ
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هَا لِغَيِْ �لِله: هْيِ لَكِنَّ مَنْ �أَعْمَالهُ عَلَى مُتَابَعَةِ �لأَمْرِ و�لنَّ

هَا لغَِيِْ اللهِ، كَطَاعَةِ  مْرِ، لَكِنَّ ابِعُ: مَنْ أَعْمَلُهُ عَلَٰ مُتَابَعَةِ الْأَ رْبُ الرَّ ال�سَّ
وَيَقْرَأُ  ليُِقَالَ،  جُّ  وَيَُ وَشَجَاعَةً،  ةً  يَّ وَحَِ رِيَاءً  يُقَاتلُِ  جُلِ  وَكَالرَّ الْمُرَائيَِ، 
هَا  ا، لَكِنَّ ةٌ مَأْمُورٌ بَِ مْ ظَاهِرُهَا أَعْمَلٌ صَالِحَ الْقُرْآنَ ليُِقَالَ، فَهَؤُلَءِ أَعْمَلُهُ

ں   ں   ڱ    ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   بز  تُقْبَلُ  فَلَا  ةٍ،  صَالِحَ غَيُْ 
نَةُ : 5[ ، فَكُلُّ أَحَدٍ لَْ يُؤْمَرْ إلَِّ بعِِبَادَةِ اللهِ بمَِ أَمَرَ، وَالْإِخْلَاصِ  ڻبر ]البَيِّ

لَهُ فِ الْعِبَادَةِ، وَهُمْ أَهْلُ بز ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  بر .

�لقَوْلُ عَلَى �لِله بِلَ عِلْمٍ:

رِيمً،  تَْ مَاتِ  الْمُحَرَّ هَذِهِ  أَشَدُّ  فَهُوَ  عِلْمٍ  بلَِا  اللهِ  عَلَٰ  الْقَوْلُ  ا  وَأَمَّ
فَقَتْ  تيِ اتَّ مَاتِ الَّ ابعَِةِ مِنَ الْمُحَرَّ وَأَعْظَمُهَا إثِْمً، وَلِهَذَا ذُكِرَ فِ الْمرَْتَبَةِ الرَّ
مَةً،  رَّ مَُ إلَِّ  تَكُونُ  لَ  بَلْ  بحَِالٍ،  تُبَاحُ  وَلَ  دْيَانُ،  وَالْأَ ائعُِ  َ الشَّ عَلَيْهَا 

نْزِيرِ، الَّذِي يُبَاحُ فِ حَالٍ دُونَ حَالٍ. مِ الْخِ مِ وَلَحْ وَلَيْسَتْ كَالْميَْتَةِ وَالدَّ

رِيمً عَارِضًا  مٌ تَْ رَّ مٌ لذَِاتهِِ لَ يُبَاحُ بحَِالٍ، وَمَُ رَّ مَاتِ نَوْعَانِ: مَُ فَاإِنَّ الْمحَُرَّ
بز ڇ  ڇ      : لذَِاتهِِ  مِ  الْمُحَرَّ فِ  الُله -تَعَالَ-  قَالَ   ، وَقْتٍ  دُونَ  وَقْتٍ  فِ 
ڍ  ڍ  ڌ   ڌ   ڎ    ڎ  ڈ   ڈ بر ]الَأعْرَافُ : 33[ ، ثُمَّ انْتَقَلَ مِنْهُ 
 : ]الَأعْرَافُ  بزژ  ژ  ڑ       ڑبر  فَقَالَ:  مِنْهُ  أَعْظَمُ  هُوَ  مَا  إلَِٰ 
:بز  ک  ک  ک  ک   فَقَالَ  مِنْهُ،  أَعْظَمُ  هُوَ  مَا  إلَِٰ  مِنْهُ  انْتَقَلَ  ثُمَّ   ،]33
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أَعْظَمُ  هُوَ  مَا  إلَِٰ  مِنْهُ  انْتَقَلَ  ثُمَّ   ،  ]33 : ]الَأعْرَافُ  گ    گ  گ       گبر 
مِنْهُ، فَقَالَ: بزڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ     ڱبر ]الَأعْرَافُ : 33[ ،  فَهَذَا 
نُ الْكَذِبَ عَلَٰ اللهِ،  هُ يَتَضَمَّ هَا إثِْمً، فَإنَِّ مَاتِ عِنْدَ اللهِ وَأَشَدُّ أَعْظَمُ الْمُحَرَّ
وَنسِْبَتَهُ إلَِٰ مَا لَ يَلِيقُ بهِِ، وَتَغْييَِ دِينهِِ وَتَبْدِيلَهُ، وَنَفْيَ مَا أَثْبَتَهُ وَإثِْبَاتَ مَا 
قَهُ، وَعَدَاوَةَ مَنْ وَالَهُ وَمُوَالَةَ مَنْ  قِيقَ مَا أَبْطَلَهُ وَإبِْطَالَ مَا حَقَّ نَفَاهُ، وَتَْ
هُ، وَوَصَفَهُ بمَِ لَ يَلِيقُ بهِِ فِ ذَاتهِِ  عَادَاهُ، وَحُبَّ مَا أَبْغَضَهُ وَبُغْضَ مَا أَحَبَّ

وَصِفَاتهِِ وَأَقْوَالهِِ وَأَفْعَالهِِ.

مَاتِ أَعْظَمُ عِنْدَ اللهِ مِنْهُ، وَلَ أَشَدُّ إثِْمً، وَهُوَ  فَلَيْسَ فِ أَجْنَاسِ الْمُحَرَّ
بدِْعَةٍ  لَالَتُ، فَكُلُّ  الْبدَِعُ وَالضَّ سَتِ  كِ وَالْكُفْرِ، وَعَلَيْهِ أُسِّ ْ أَصْلُ الشِّ

ينِ أَسَاسُهَا الْقَوْلُ عَلَٰ اللهِ بلَِا عِلْمٍ. ةٍ فِ الدِّ مُضِلَّ

حْذِيْرُ مِنَ �لبِدَعِ: �لتَّ

أَقْطَارِ  مِنْ  بأَِهْلِهَا  وَصَاحُوا  لَهَا،  ةِ  ئمَِّ وَالْأَ لَفِ  السَّ نَكِيُ  اشْتَدَّ  وَلِهَذَا 
رُوا فِتْنَتَهُمْ أَشَدَّ التَّحْذِيرِ، وَبَالَغُوا فِ ذَلكَِ مَا لَْ يُبَالغُِوا  رْضِ، وَحَذَّ الْأَ
ةُ الْبدَِعِ وَهَدْمُهَا  لْمِ وَالْعُدْوَانِ ، إذِْ مَضََّ مِثْلَهُ فِ إنِْكَارِ الْفَوَاحِشِ، وَالظُّ
دِينهِِ  إلَِٰ  نَسَبَ  مَنْ  عَلَٰ  -تَعَالَ-  أَنْكَرَ  وَقَدْ   ، أَشُدُّ لَهُ  ا  وَمُنَافَاتَُ ينِ  للِدِّ
فَقَالَ -تَعَالَ- :  مِنَ اللهِ،  بُرْهَانٍ  بلَِا  عِنْدِهِ،  مِنْ  رِيمَهُ  تَْ أَوْ  ءٍ  لِيلَ شَْ تَْ

بز ھ  ھ  ھ    ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  
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ڭ  ۇ  ۇ  ۆۆ      بر  ]النَّحْلُ : 6))[ .

فَكَيْفَ بمَِنْ نَسَبَ إلَِٰ أَوْصَافِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ مَا لَْ يَصِفْ بهِِ نَفْسَهُ ؟ 
أَوْ نَفَىٰ عَنْهُ مِنْهَا مَا وَصَفَ بهِِ نَفْسَهُ ؟.

مَ  لَفِ: ليَِحْذَرْ أَحَدُكُمْ أَنْ يَقُولَ: أَحَلَّ الُله كَذَا، وَحَرَّ    قَالَ بَعْ�سُ ال�سَّ
مْ هَذَا. الُله كَذَا، فَيَقُولُ الُله: كَذَبْتَ، لَْ أُحِلَّ هَذَا، وَلَْ أُحَرِّ

دِ، بلَِا بُرْهَانٍ مِنَ اللهِ وَرَسُولهِِ. أْيِ الْمُجَرَّ حْلِيلَ وَالتَّحْرِيمَ باِلرَّ يَعْنيِ التَّ

رْكِ: لُ �ل�سِّ �لقَوْلُ عَلَى �لِله بِلَ عِلْمٍ �أَ�سْ

كَ  الْمُشِْ فَإنَِّ  عِلْمٍ،  بلَِا  اللهِ  عَلَٰ  الْقَوْلُ  هُوَ  وَالْكُفْرِ  كَ  ْ الشِّ وَأَصْلُ 
بُهُ إلَِٰ اللهِ، وَيَشْفَعُ لَهُ عِنْدَهُ،  ذَهُ مَعْبُودًا مِنْ دُونِ اللهِ، يُقَرِّ َ يَزْعُمُ أَنَّ مَنِ اتَّ
كٍ  وَيَقْضِ حَاجَتَهُ بوَِاسِطَتهِِ، كَمَ تَكُونُ الْوَسَائطُِ عِنْدَ الْمُلُوكِ، فَكُلُّ مُشِْ
قَدْ  عِلْمٍ  بلَِا  اللهِ  عَلَٰ  الْقَوْلُ  إذِِ  الْعَكْسِ،  دُونَ  عِلْمٍ،  بلَِا  اللهِ  عَلَٰ  قَائلٌِ 
كُ  ْ كِ، وَالشِّ ْ عْطِيلَ وَالِبْتدَِاعَ فِ دِينِ اللهِ، فَهُوَ أَعَمُّ مِنَ الشِّ نُ التَّ يَتَضَمَّ

فَرْدٌ مِنْ أَفْرَادِهِ.

مَ- مُوجِبًا  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰ عَلَٰ رَسُولِ اللهِ -صَلَّ الْكَذِبُ  كَانَ  وَلِهَذَا 
لَ  الَّذِي  زِمُ  اللاَّ الْمنَْزِلُ  وَهُوَ  ءًا،  مُبَوَّ مِنْهَا  مَنْزِلَةٍ  اذِ  َ وَاتِّ ارِ،  النَّ لدُِخُولِ 
يحِ الْكَذِبِ  نٌ للِْقَوْلِ عَلَٰ اللهِ بلَِا عِلْمٍ، كَصَِ هُ مُتَضَمِّ نَّ يُفَارِقُهُ صَاحِبُهُ، لِأَ
سُولِ فَهُوَ مُضَافٌ إلَِٰ الْمُرْسِلِ، وَالْقَوْلُ عَلَٰ  نَّ مَا انْضَافَ إلَِٰ الرَّ عَلَيْهِ، لِأَ
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اءُ الْكَذِبِ عَلَيْهِ بز ڑ  ڑ    ک  ک  ک  ک   يحٍ افْتَِ اللهِ بلَِا عِلْمٍ صَِ

گ      گ  گ        گڳ    بر ]الَأنْعَام: )2[  .
وْبَةُ مِنَ �لبِدَعِ : �لتَّ

وْبَةُ  قُ التَّ تَ هَذَا الْجِنْسِ فَلَا تَتَحَقَّ هَا دَاخِلَةٌ تَْ فَذُنُوبُ أَهْلِ الْبدَِعِ كُلُّ
وْبَةِ مِنَ الْبدَِعِ. مِنْهُ إلَِّ باِلتَّ

يَدْعُو  فَهُوَ  ةً،  سُنَّ هَا  يَظُنُّ أَوْ  بدِْعَةٌ،  ا  َ أَنَّ يَعْلَمْ  لَْ  لِمنَْ  مِنْهَا  وْبَةِ  باِلتَّ وَأَنَّىٰ 
وْبَةُ  التَّ عَلَيْهِ  تَِبُ  تيِ  الَّ ذُنُوبُهُ  لِهَذَا  تَنْكَشِفُ  فَلَا  عَلَيْهَا ؟  وَيَُضُّ  إلَِيْهَا، 
لَاعِهِ عَلَيْهَا، وَدَوَامِ الْبَحْثِ عَنْهَا  ةِ، وَكَثْرَةِ اطِّ نَّ عِهِ مِنَ السُّ مِنْهَا إلَِّ بتَِضَلُّ

فْتيِشِ عَلَيْهَا، وَلَ تَرَىٰ صَاحِبَ بدِْعَةٍ كَذَلكَِ أَبَدًا. وَالتَّ

اتِ تَمْحَقُ الْبدِْعَةَ، وَلَ تَقُومُ لَهَا، وَإذَِا طَلَعَتْ شَمْسُهَا  ةَ باِلذَّ نَّ فَإنَِّ السُّ
كُلِّ  ظُلْمَةَ  وَأَزَالَتْ  بدِْعَةٍ،  كُلِّ  ضَبَابَ  قَلْبهِِ  مِنْ  قَطَعَتْ  الْعَبْدِ  قَلْبِ  فِ 
الْعَبْدُ  يَرَىٰ  وَلَ  مْسِ،  الشَّ سُلْطَانِ  مَعَ  لْمَةِ  للِظُّ سُلْطَانَ  لَ  إذِْ  ضَلَالَةٍ، 
ةِ   نَّ رُوجِ مِنْ ظُلْمَتهَِا إلَِٰ نُورِ السُّ ةِ وَالْبدِْعَةِ، وَيُعِينُهُ عَلَٰ الْخُ نَّ الْفَرْقَ بَيَْ السُّ
إلَِّ الْمُتَابَعَةُ، وَالْهجِْرَةُ بقَِلْبهِِ كُلَّ وَقْتٍ إلَِٰ اللهِ، باِلِسْتعَِانَةِ وَالْإِخْلَاصِ، 
الْوُصُولِ  عَلَٰ  باِلْحِرْصِ  رَسُولهِِ،  إلَِٰ  وَالْهجِْرَةِ  اللهِ،  إلَِٰ  جْإِ  اللَّ وَصِدْقِ 
وَرَسُولهِِ  اللهِ  إلَِٰ  هِجْرَتُهُ  كَانَتْ  فَمَنْ  تهِِ  وَسُنَّ وَهَدْيهِِ  وَأَعْمَلهِِ  أَقْوَالهِِ  إلَِٰ 
هُ وَنَصِيبُهُ فِ  فَهِجْرَتُهُ إلَِٰ اللهِ وَرَسُولهِِ وَمَنْ هَاجَرَ إلَِٰ غَيِْ ذَلكَِ فَهُوَ حَظُّ
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نْيَا وَالْآخِرَةِ، وَالُله الْمُسْتَعَانُ. الدُّ

امُ بِالِله  : �لإِعْتِ�سَ

لُ عَلَيْهِ ، والمْتنَِاع بهِِ ، وَالحْتمَِءُ بهِِ،  وَكُّ امُ بِهِ : فَهُوَ التَّ ا العْتِ�سَ وَاأَمَّ
ثَمَرَةِ  فَإنَِّ   ، عَنْه  وَيُدَافِعُ  وَيَعْصِمَهُ   ، وَيَمْنَعَهُ  العَبْد  مِي  يَْ أَنْ  وَسُؤَالَهُ 
 ، آمَنُوا  ذِيْنَ  الَّ عَنِ  يُدَافِعُ  والُله   ، العَبْد  عَنِ  فْعُ  الدَّ هُوَ   : بهِِ  العْتصَِامُ 
فَيَدْفَعُ عَنْ عَبْدِهِ الُمؤْمِن إذَِا اعْتَصَمَ بهِِ ، كُلُّ سَبَبٍ يُفْضِ بهِِ إلَِٰ العَطَبِ، 
اهِرُ  الظَّ عَدُوُهُ  وَكَيْد   ، هَوَات  والشَّ بُهَاتِ  الشُّ عَنْهُ  فَيَدْفَعُ   ، مِنْهُ  مِيْهِ  وَيَْ
ِّ بَعْدَ انْعِقَادِهَا،  وَالبَاطِنُ، وَشََّ نَفْسِهِ ، وَيَدْفَعُ عَنْهُ مُوجِبُ أَسْبَاب الشَّ
هِ أَسْبَاب العَطَب، فَيَدْفَعُ  دْ فِ حَقِّ نُهُ ، فَتَفَقَّ ة العْتصَِام بهِِ وَتَمَكُّ بحَِسْبِ قُوَّ
ا ، وَيَدْفَعُ عَنْهُ قَدَرَهُ بقَِدَره ، وَإرَِادَتهِِ بإِرَِادَتهِِ ،  بَاتَِ ا وَمُسَبِّ عَنْهُ مُوجَبَاتَِ

وَيُعِيْذُهُ بهِِ مِنْهُ .

كِيْمُ �لوَحْي  : تَْ

حْوَالِ،  فْعَالِ، أَوْ حَالٍ مِنَ الْأَ زَاعُ فِ حُكْمِ فِعْلٍ مِنَ الْأَ هُ إذَِا وَقَعَ النِّ أَنَّ
ذْوَاقِ، هَلْ هُوَ صَحِيحٌ أَوْ فَاسِدٌ ؟ ، وَحَقٌّ أَوْ بَاطِلٌ ؟،  أَوْ ذَوْقٍ مِنَ الْأَ
الْمُؤْمِنيَِ،  عِبَادِهِ  وَعِنْدَ  اللهِ  عِنْدَ  الْمقَْبُولَةِ  ةِ  جَّ الْحُ إلَِٰ  فِيهِ  جُوعُ  الرُّ وَجَبَ 
مِنْهُ،  وَالْوَارِدَاتِ  حْوَالِ  وَالْأَ وَازِلِ  النَّ أَحْكَامُ  ىٰ  تُتَلَقَّ الَّذِي  وَحْيُهُ  وَهِيَ 
حَهُ فَهُوَ  حَهُ وَصَحَّ اهُ مِنْهَا وَقَبلَِهُ وَرَجَّ وَتُعْرَضُ عَلَيْهِ وَتُوزَنُ بهِِ، فَمَ زَكَّ
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هَذَا  عَلَٰ  يَبْنِ  لَْ  وَمَنْ  الْمرَْدُودُ،  الْبَاطِلُ  فَهُوَ  هُ  وَرَدَّ أَبْطَلَهُ  وَمَا  الْمقَْبُولُ، 
ينِ، وَإنِْ وَإنِْ،  ءٍ مِنَ الدِّ فَلَيْسَ عَلَٰ شَْ صْلِ عِلْمَهُ وَسُلُوكَهُ وَعَمَلَهُ  الْأَ

ڇ   چ   چ   چ   چ        ڃ  بز      وَغُرُورٌ  خُدَعٌ  مَعَهُ  مَ  وَإنَِّ
ژ   ژ   ڈڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ    ڍ   ڇ   ڇ   ڇ    

ور: 39[ . ڑ  ڑ   بر  ]النُّ

�لُحكْمُ فِيْمَا لَ نَ�صَّ فِيْهِ  :

أَوِ  بَاحَةُ  الْإِ هُوَ  هَلْ  ءٍ  شَْ حُكْمُ  الكِِ  السَّ أَوِ  النَّاظِرِ  عَلَٰ  أَشْكَلَ  إذَِا 
التَّحْرِيمُ ؟ ، فَلْيَنظُْرْ إلَِٰ مَفْسَدَتهِِ وَثَمَرَتهِِ وَغَايَتهِِ، فَإنِْ كَانَ مُشْتَمِلًا عَلَٰ 
ارِعِ الْأمَْرُ بهِِ أَوْ إبَِاحَتُهُ،  هُ يَسْتَحِيلُ عَلَٰ الشَّ مَفْسَدَةٍ رَاجِحَةٍ ظَاهِرَةٍ، فَإنَِّ

عِهِ قَطْعِيٌّ . بَلِ الْعِلْمُ بتَِحْرِيمِهِ مِنْ شَْ

ة  : نَّ امُ بِال�سُّ ادُ فِ �لعَمَلِ و�لعْتِ�سَ �لقْتِ�سَ

عْمَلِ،  ا الِقْتصَِادُ فِ الْأَ صْلَيِْ كَثيًِا- وَهَُ لَفُ يَذْكُرُونَ هَذَيْنِ الْأَ وَالسَّ
هُ ، فَإنِْ رَأَىٰ  تَبُِ يْطَانَ يَشُمُّ قَلْبَ الْعَبْدِ وَيَْ ةِ - فَإنَِّ الشَّ نَّ وَالِعْتصَِامُ باِلسُّ
عَنِ  أَخْرَجَهُ  ةِ:  نَّ للِسُّ الِنْقِيَادِ  كَمَلِ  عَنْ  وَإعِْرَاضًا   ، للِْبدِْعَةِ  دَاعِيَةً  فِيهِ 
لَْ  لَهَا:  طَلَبِ  ةَ  وَشِدَّ  ، ةِ  نَّ السُّ عَلَٰ  حِرْصًا  فِيهِ  رَأَىٰ  وَإنِْ   ، ا  بَِ الِعْتصَِامِ 
وْرِ عَلَٰ النَّفْسِ،  يَظْفَرْ بهِِ مِنْ بَابِ اقْتطَِاعِهِ عَنْهَا ، فَأَمَرَهُ باِلِجْتهَِادِ ، وَالْجَ

اوَزَةِ حَدِّ الِقْتصَِادِ فِيهَا ، قَائلًِا لَهُ: إنَِّ هَذَا خَيٌْ وَطَاعَةٌ. وَمَُ
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يَادَةُ وَالِجْتهَِادُ فِيهَا أَكْمَلُ ، فَلَا تَفْتُْ مَعَ أَهْلِ الْفُتُورِ ، وَلَ تَنَمْ  وَالزِّ
الِقْتصَِادِ  عَنِ  رِجَهُ  يُْ ىٰ  حَتَّ  ، ضُهُ  رِّ وَيَُ هُ  ثُّ يَُ يَزَالُ  فَلَا  وْمِ،  النَّ أَهْلِ  مَعَ 
هَذَا  فَكَذَا  دِّ ،  الْحَ هَذَا  لَ خَارِجُ  وَّ الْأَ أَنَّ  كَمَ  هَا ،  فَيَخْرُجَ عَنْ حَدِّ فِيهَا، 

دِّ الْآخَرِ. الْآخَرُ خَارِجٌ عَنِ الْحَ

مْ مَعَ صَلَاتِمِْ،  قِرُ أَهْلُ الِسْتقَِامَةِ صَلَاتَُ ذِينَ يَْ وَارِجِ الَّ وَهَذَا حَالُ الْخَ
مْرَيْنِ خُرُوجٌ  مْ مَعَ قِرَاءَتِمِْ، وَكِلَا الْأَ وَصِيَامَهُمْ مَعَ صِيَامِهِمْ، وَقِرَاءَتَُ
فْرِيطِ ، وَالْإِضَاعَةِ ، وَالْآخَرَ  ةِ إلَِٰ الْبدِْعَةِ، لَكِنَّ هَذَا إلَِٰ بدِْعَةِ التَّ نَّ عَنِ السُّ

افِ. إلَِٰ بدِْعَةِ الْمُجَاوَزَةِ وَالْإِسَْ

ا إلَِٰ  يْطَانِ فِيهِ نَزَعَتَانِ ، إمَِّ لَفِ: مَا أَمَرَ الُله بأَِمْرٍ إلَِّ وَللِشَّ وَقَالَ بَعْ�سُ ال�سَّ

مَِ ظَفَرَ: زِيَادَةٍ  اوَزَةٍ ، وَهِيَ الْإِفْرَاطُ ، وَلَ يُبَالِ بأَِيِّ ا إلَِٰ مَُ تَفْرِيطٍ ، وَإمَِّ
أَوْ نُقْصَانٍ.

رِيْقُ �إِلَ �لِحكْمَةِ  : �لطَّ

يْ�سَابُورِيُّ -رَحِمَهُ الُ -:  قَالَ اأَبُو عُثْمَانَ النَّ

رَ الْهَوَىٰ  ةَ عَلَٰ نَفْسِهِ قَوْلً وَفِعْلًا : نَطَقَ باِلْحِكْمَةِ ، وَمَنْ أَمَّ نَّ رَ السُّ مَنْ أَمَّ
عَلَٰ نَفْسِهِ قَوْلً وَفِعْلًا : نَطَقَ باِلْبدِْعَةِ ، قَالَ الُله تَعَالَٰ : بز ٺ  ٿ  

ٿٿ   بر ]النُّور:54[ . 
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طَرِيْقُ �لَحقِّ  :

دُ بْنُ حَنْبَلٍ  يُوخِ - :  وَكَانَ أَحَْ زَةَ الْبَغْدَادِيُّ - مِنْ أَكَابرِِ الشُّ قَالَ أَبُو حَْ
قِّ سَهُلَ  يَا صُوفُِّ - مَنْ عَلِمَ طَرِيقَ الْحَ تَقُولُ  مَا  الْمسََائلِِ :  لَهُ فِ  يَقُولُ 
 ٰ سُولِ -صَلَّ رِيقِ إلَِٰ اللهِ إلَِّ مُتَابَعَةُ الرَّ عَلَيْهِ سُلُوكُهُ ، وَلَ دَليِلَ عَلَٰ الطَّ

مَ- فِ أَحْوَالهِِ وَأَقْوَالهِِ وَأَفْعَالهِِ . الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ

بِيْلَ  : لَّ �ل�سَّ لِيْلَ �سَ مَنْ فَارَقَ �لدَّ

ا عَلَٰ  ثَنَا « فَقَدْ أَحَالَكَ : إمَِّ نَا « وَ » حَدَّ مَنْ أَحَالَكَ عَلَٰ غَيِْ » أَخْبََ
الْقُرْآنِ  بَعْدَ  فَلَيْسَ   ، نَفْسٍِّ  رَأْيِ  أَوْ   ، فَلْسَفِيٍّ  قِيَاسِ  أَوْ   ، خَيَالِ صُوفٍِّ 
 ، الْمُنْحَرِفِيَ  وَآرَاءُ   ، مِيَ  الْمُتَكَلِّ شُبَهَاتُ  إلَِّ   » ثَنَا  حَدَّ وَ»   » نَا  أَخْبََ  «
ليِلَ ، ضَلَّ  فَارَقَ الدَّ وَمَنْ  الْمُتَفَلْسِفِيَ ،  وَقِيَاسُ  فِيَ،  الْمُتَصَوِّ وَخَيَالَتُ 
ةِ،  نَّ الْكِتَابِ وَالسُّ ةِ ، سِوَىٰ  نَّ وَالْجَ إلَِٰ اللهِ  دَليِلَ  بيِلِ ، وَلَ  عَنْ سَوَاءِ السَّ
حِيمِ  الْجَ طُرُقِ  مِنْ  فَهِيَ  ةِ  نَّ وَالسُّ الْقُرْآنِ  دَليِلُ  يَصْحَبْهَا  لَْ  طَرِيقٍ  وَكُلُّ 

جِيمِ .  يْطَانِ الرَّ وَالشَّ

طٌ بَيْنَ �لغُلُوِّ وَ�لَجفَاءِ  : يْنُ وَ�سَ �لدِّ

ا إلَِٰ تَفْرِيطٍ وَإضَِاعَةٍ،  يْطَانِ فِيهِ نَزْعَتَانِ : إمَِّ وَمَا أَمَرَ الُله بأَِمْرٍ إلَِّ وَللِشَّ
 ، فِيهِ  وَالْغَالِ  عَنْهُ  افِ  الْجَ بَيَْ  وَسَطٌ  اللهِ  وَدِينُ   ، وَغُلُوٍّ  إفِْرَاطٍ  إلَِٰ  ا  وَإمَِّ
طَرَفَيِْ  بَيَْ  وَالْوَسَطِ   ، ضَلَالَتَيِْ  بَيَْ  دَىٰ  وَالْهُ  ، جَبَلَيِْ  بَيَْ  كَالْوَادِي 
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عٌ لَهُ ،  عٌ لَهُ ، فَالْغَالِ فِيهِ : مُضَيِّ مْرِ مُضَيِّ افَِ عَنِ الْأَ ذَمِيمَيِْ ، فَكَمَ أَنَّ الْجَ

دَّ . دِّ ، وَهَذَا بتَِجَاوُزِهِ الْحَ هَذَا بتَِقْصِيِهِ عَنِ الْحَ

هْيُّ عَنْ �لغُلُوِ  : �لنَّ

ىٰ الُله عَنِ الْغُلُوِّ بقَِوْلهِِ -تَعَالَ- : بز    ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   نََ
پ  پ  پ  پ      بر  ]الماَئدَِة : 77[ .

لَاةِ  الصَّ فِ  زَادَ  كَمَنْ   ، مُطِيعًا  كَوْنهِِ  عَنْ  رِجُهُ  يُْ نَوْعٌ  نَوْعَانِ :  وَالْغُلُوُّ 
خْرَاتِ  مَرَاتِ باِلصَّ هْيِ ، أَوْ رَمَىٰ الْجَ امِ النَّ هْرَ مَعَ أَيَّ رَكْعَةً ، أَوْ صَامَ الدَّ
ا ،  فَا وَالْمرَْوَةِ عَشًْ ا فِ الْمنَْجَنيِقِ ، أَوْ سَعَىٰ بَيَْ الصَّ تيِ يُرْمَىٰ بَِ الْكِبَارِ الَّ

أَوْ نَحْوَ ذَلكَِ عَمْدًا .

دِ  هِ ، وَسَْ يْلِ كُلِّ افُ مِنْهُ الِنْقِطَاعُ وَالِسْتحِْسَارُ ، كَقِيَامِ اللَّ وَغُلُوٌّ يَُ
فُوسِ فِ  وْرِ عَلَٰ النُّ هْيِ، وَالْجَ امِ النَّ عَ ، بدُِونِ صَوْمِ أَيَّ هْرَ أَجَْ يَامِ الدَّ الصِّ
 : مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰ -صَلَّ بيُِّ  النَّ فِيهِ  قَالَ  الَّذِي   ، وْرَادِ  وَالْأَ الْعِبَادَاتِ 
دُوا وَقَارِبُوا  ينَ أَحَدٌ إلَِّ غَلَبَهُ ، فَسَدِّ ينَ يُسٌْ ، وَلَنْ يُشَادَّ الدِّ »إنَِّ هَذَا الدِّ
ةِ « )))، يَعْنيِ:  لَْ ءٍ مِنَ الدُّ وْحَةِ، وَشَْ وا ، وَاسْتَعِينُوا باِلْغُدْوَةِ وَالرَّ ُ وَيَسِّ
لَاثَةِ ، فَإنَِّ الْمُسَافِرَ  وْقَاتِ الثَّ عْمَلِ فِ هَذِهِ الْأَ اسْتَعِينُوا عَلَٰ طَاعَةِ اللهِ باِلْأَ

يِْ فِيهَا .  فَرِ باِلسَّ يَسْتَعِيُ عَلَٰ قَطْعِ مَسَافَةِ السَّ

))) )صَحِيْحٌ( رَوَاهُ البُخَارِيُّ )39( ، وَأَحْمَدُ )4/2)5(،وَالنِّسَائيِ)8/)2)-22)( .




V 

144

144
مَ- : »  ليُِصَلِّ أَحَدُكُمْ نَشَاطَهُ ، فَإذَِا فَتََ  ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ وَقَالَ -صَلَّ

ا الْبُخَارِيُّ . قُدْ « ))) ، رَوَاهَُ فَلْيَْ

هَلَكَ   «  : قَالَ  هُ  أَنَّ مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰ عَنْهُ -صَلَّ مُسْلِمٍ  وَفِ صَحِيحِ 
دُونَ . قُونَ الْمُتَشَدِّ عُونَ « )2) ،- قَالَهَا ثَلَاثًا - وَهُمُ الْمُتَعَمِّ الُْتَنَطِّ

» عَلَيْكُمْ مِنَ  مَ- :  ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ الْبُخَارِيِّ عَنْهُ -صَلَّ وَفِ صَحِيحِ 
وا « )3) . ىٰ تََلُّ عْمَلِ مَا تُطِيقُونَ ، فَوَاللِ لَ يَمَلُّ الُل حَتَّ الَْ

ينَ  هُ قَالَ : » إنَِّ هَذَا الدِّ أَنَّ مَ-  ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ نَنِ عَنْهُ -صَلَّ  وَفِ السُّ
ضَنَّ إلَِٰ نَفْسِكَ عِبَادَةَ اللِ «  )4) . مَتيٌِن ، فَأَوْغِلْ فِيهِ برِِفْقٍ ، وَلَ تُبَغِّ

 

))) )صَحِيْحٌ( رَوَاهُ البُخَارِيُّ )50))( ، وَأَبوِ دَاوُد )2)3)(  .
)2) )صَحِيْحٌ( رَوَاهُ وَمُسْلِمٌ )2670( ، وَأَبوِ دَاوُد )4608(  .

)3) )صَحِيْحٌ( رَوَاهُ البُخَارِيُّ ))5))( ، وَمُسْلِمٌ )785(  .
فِي  اللهُ-  -رَحِمَهُ  الَألْبَانيُِّ  مَةُ  العَلاَّ )99/2)(،صَحْحَهُ  أَحْمَدُ  رَوَاهُ  )صَحِيْحٌ(   (4(

»صَحِيْحِ الجَامِع« )2246).
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رَقَائِقٌ
 

فَاءِ �لْأَبْدَ�نِ: فَاءِ �لْقُلُوبِ وَ�سِ فَاءَيْنِ:�سِ ةِ عَلَى �لْ�سِ تِمَالِ �لْفَاتَِ ��سْ

فَاءِ الْقُلُوبِ:  ا ا�سْتِمَالُهَا عَلَى �سِ فَاأَمَّ

ا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَتَمَّ اشْتمَِلٍ، فَإنَِّ مَدَارَ اعْتلَِالِ الْقُلُوبِ وَأَسْقَامِهَا  َ فَإنَِّ
: فَسَادِ الْعِلْمِ، وَفَسَادِ الْقَصْدِ. عَلَٰ أَصْلَيِْ

لَالُ  فَالضَّ وَالْغَضَبُ،  لَالُ  الضَّ ا  وَهَُ قَاتلَِانِ،  دَاءَانِ  عَلَيْهِمَ  تَّبُ  وَيَتََ
الْمرََضَانِ  وَهَذَانَ  الْقَصْدِ،  فَسَادِ  نَتيِجَةُ  وَالْغَضَبُ  الْعِلْمِ،  فَسَادِ  نَتيِجَةُ 
نُ  تَتَضَمَّ الْمُسْتَقِيمِ  اطِ  َ فَهِدَايَةُ الصِّ جَِيعِهَا،  الْقُلُوبِ  أَمْرَاضِ  مِلَاكُ  ا  هَُ
أَفْرَضَ  الْهدَِايَةِ  هَذِهِ  سُؤَالُ  كَانَ  وَلذَِلكَِ  لَالِ،  الضَّ مَرَضِ  مِنْ  فَاءَ  الشِّ
ةِ  لشِِدَّ كُلِّ صَلَاةٍ،  فِ  وَلَيْلَةٍ  يَوْمٍ  كُلَّ  عَلَيْهِ  وَأَوْجَبَهُ  عَبْدٍ،  كُلِّ  عَلَٰ  دُعَاءٍ 
ؤَالِ مَقَامَهُ. ورَتهِِ وَفَاقَتهِِ إلَِٰ الْهدَِايَةِ الْمطَْلُوبَةِ، وَلَ يَقُومُ غَيُْ هَذَا السُّ ضَُ

وَمَعْرِفَةً،  عِلْمً  بر  ٹ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   بز  بـِ  قُ  وَالتَّحَقُّ
فَإنَِّ  وَالْقَصْدِ،  الْقَلْبِ  فَسَادِ  مَرَضِ  مِنْ  فَاءَ  الشِّ نُ  يَتَضَمَّ وَحَالً  وَعَمَلًا 
مُنْقَطِعَةً  غَايَةً  طَلَبَ  فَمَنْ  وَالْوَسَائلِِ،  باِلْغَايَاتِ  قُ  يَتَعَلَّ الْقَصْدِ  فَسَادَ 
كَانَ  إلَِيْهَا  صِلَةِ  الْمُوَّ الْوَسَائلِِ  بأَِنْوَاعِ  إلَِيْهَا  لَ  وَتَوَسَّ فَانيَِةً،  ةً  مُضْمَحِلَّ
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غَيَْ  مَطْلُوبهِِ  غَايَةُ  كَانَ  مَنْ  كُلِّ  شَأْنُ  وَهَذَا  فَاسِدًا،  قَصْدِهِ  نَوْعِي  كِلَا 
مْ  لَهُ غَايَةَ  لَ  ذِينَ  الَّ هَوَاتِ،  الشَّ بعِِي  وَمُتَّ كِيَ،  الْمُشِْ مِنَ  تهِِ  وَعُبُودِيَّ اللهِ 
بعِِيَ لِإِقَامَةِ رِيَاسَتهِِمْ بأَِيِّ طَرِيقٍ كَانَ  يَاسَاتِ الْمُتَّ وَرَاءَهَا، وَأَصْحَابِ الرِّ
قُّ مُعَارِضًا فِ طَرِيقِ رِيَاسَتهِِمْ طَحَنُوهُ  أَوْ بَاطِلٍ، فَإذَِا جَاءَ الْحَ مِنْ حَقٍّ 
فَإنِْ  ائلِِ،  الصَّ دَفْعَ  دَفَعُوهُ  ذَلكَِ  عَنْ  عَجَزُوا  فَإنِْ  بأَِرْجُلِهِمْ،  وَدَاسُوهُ 
أُخْرَى،  طَرِيقٍ  إلَِٰ  عَنْهُ  وَحَادُوا  رِيقِ،  الطَّ فِ  حَبَسُوهُ  ذَلكَِ  عَنْ  عَجَزُوا 
ا أَعْطَوْهُ  ونَ لدَِفْعِهِ بحَِسَبِ الْإِمْكَانِ، فَإذَِا لَْ يَِدُوا مِنْهُ بُدًّ وَهُمْ مُسْتَعِدُّ
قُّ  نْفِيذِ، وَإنِْ جَاءَ الْحَ كْمِ وَالتَّ فِ وَالْحُ طْبَةَ وَعَزَلُوهُ عَنِ التَّصَُّ ةَ وَالْخُ كَّ السِّ
هُ  نَّ لِأَ لَ  مُذْعِنيَِ،  إلَِيْهِ  وَأَتَوْا  وَجَالُوا،  بهِِ  صَالُوا  مْ  لَهُ وَكَانَ  مْ  لَهُ ا  نَاصًِ

، بَلْ لِمُوَافَقَتهِِ غَرَضَهُمْ وَأَهْوَاءَهُمْ، وَانْتصَِارِهِمْ بهِِ بز ں  ں  ڻ    حَقٌّ
ڻ  ڻ   ڻ      ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ    
ے     ے    ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ    ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  

ور :50[ . ۇٴ  ۋۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ   ې   بر  ]النُّ
وَهَؤُلَءِ  وَوَسَائلِِهِمْ،  غَايَاتِمِْ  فِ  فَاسِدٌ  هَؤُلَءِ  قَصْدَ  أَنَّ  ودُ:  وَالْمقَْ�سُ
عَلَٰ  حَصَلُوا  وَفَنيَِتْ،  تْ  وَاضْمَحَلَّ طَلَبُوهَا،  تيِ  الَّ الْغَايَاتُ  بَطَلَتِ  إذَِا 
ا إذَِا حَقَّ  ً اتِ، وَهُمْ أَعْظَمُ النَّاسِ نَدَامَةً وَتََسُّ سََ انِ وَالْحَ سَْ أَعْظَمِ الْخُ
تيِ كَانَتْ بَيْنَهُمْ،  عَتْ بِمِْ أَسْبَابُ الْوَصْلِ الَّ قُّ وَبَطَلَ الْبَاطِلُ، وَتَقَطَّ الْحَ
فِ  كَثيًِا  يَظْهَرُ  وَهَذَا  عَادَةِ،  وَالسَّ الْفَلَاحِ  رَكْبِ  عَنْ  انْقِطَاعَهُمْ  نُوا  وَتَيَقَّ
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اللهِ،  عَلَٰ  وَالْقُدُومِ  مِنْهَا  حِيلِ  الرَّ عِنْدَ  ذَلكَِ  مِنْ  أَقْوَىٰ  وَيَظْهَرُ  نْيَا،  الدُّ
قَاءِ،  زَخِ، وَيَنْكَشِفُ كُلَّ الِنْكِشَافِ يَوْمَ اللِّ قُهُ فِ الْبَْ قُّ وَيَشْتَدُّ ظُهُورُهُ وَتََ
مْ كَانُوا  ُ ونَ وَخَسَِ الْمُبْطِلُونَ، وَعَلِمُوا أَنَّ قَائقُِ، وَفَازَ الْمُحِقُّ تِ الْحَ إذَِا حَقَّ
دُوعِيَ مَغْرُورِينَ، فِيَالَهُ هُنَاكَ مِنْ عِلْمٍ لَ يَنْفَعُ عَالِمهَُ،  كَاذِبيَِ، وَكَانُوا مَْ

وَيَقِيٍ لَ يُنْجِي مُسْتَيْقِنَهُ.

لْ  سْمَى، وَلَكِنْ لَْ يَتَوَسَّ وَكَذَلكَِ مَنْ طَلَبَ الْغَايَةَ الْعُلْيَا وَالْمطَْلَبَ الْأَ
لَةً  مُوَصِّ هَا  ظَنَّ بوَِسِيلَةٍ  إلَِيْهِ  لَ  تَوَسَّ بَلْ  وَإلَِيْهِ،  لَهُ  لَةِ  الْمُوَصِّ باِلْوَسِيلَةِ  إلَِيْهِ 
ا  إلَِيْهِ، وَهِيَ مِنْ أَعْظَمِ الْقَوَاطِعِ عَنْهُ، فَحَالُهُ أَيْضًا كَحَالِ هَذَا، وَكِلَاهَُ

فَاسِدُ الْقَصْدِ، وَلَ شِفَاءَ مِنْ هَذَا الْمرََضِ إلَِّ بدَِوَاءِ بز ٿ  ٿ  ٿ  
ٿ  ٹ  بر  .

ةِ اأَجْزَاءٍ : تَّ بٌ مِنْ �سِ وَاءَ مُرَكَّ فَاإِنَّ هَذَا الدَّ

ةِ اللهِ لَ غَيِْهِ . ) ) ( عُبُودِيَّ

عِهِ . ) 2 ( بأَِمْرِهِ وَشَْ

) 3 ( لَ باِلْهَوَىٰ .

جَالِ وَأَوْضَاعِهِمْ، وَرُسُومِهِمْ، وَأَفْكَارِهِمْ . ) 4 ( وَلَ بآِرَاءِ الرِّ

تهِِ بهِِ .  ) 5 ( باِلِسْتعَِانَةِ عَلَٰ عُبُودِيَّ

تهِِ وَحَوْلهِِ وَلَ بغَِيِْهِ. ) 6( لَ بنَِفْسِ الْعَبْدِ وَقُوَّ
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بيِبُ  بَهَا الطَّ فَهَذِهِ هِيَ أَجْزَاءُ بز ٿ  ٿ  ٿ  ٿ    بر فَإذَِا رَكَّ
 ، امُّ فَاءُ التَّ ا الشِّ طِيفُ، الْعَالُِ باِلْمرََضِ، وَاسْتَعْمَلَهَا الْمرَِيضُ، حَصَلَ بَِ اللَّ

فَاءِ فَهُوَ لفَِوَاتِ جُزْءٍ مِنْ أَجْزَائهَِا، أَوِ اثْنَيِْ أَوْ أَكْثَرَ. وَمَا نَقَصَ مِنَ الشِّ

مَا يَعْرِ�صُ لِلقَلْبِ مِنْ �لأَمْرَ��صِ :

الْعَبْدُ  يَتَدَارَكْهُمَ  لَْ  إنِْ  عَظِيمَنِ،  مَرَضَانِ  لَهُ  يَعْرِضُ  الْقَلْبَ  إنَِّ  ثُمَّ 
يَاءِ بـِ بز ٿ   ، فَدَوَاءُ الرِّ يَاءُ، وَالْكِبُْ ا الرِّ ، وَهَُ لَفِ وَلَ بُدَّ تَرَامَيَا بهِِ إلَِٰ التَّ

ٿبر  وَدَوَاءُ الْكِبِْ بِ بز ٿ  ٿ     بر. 

سَ الُله رُوحَهُ-  تَيْمِيَّةَ-قَدَّ وَكَثيًِا مَا كُنْتُ أَسْمَعُ شَيْخَ الْإِسْلَامِ ابْنَ 
تَدْفَعُ  ٿبر  ٿ   بز  يَاءَ  الرِّ تَدْفَعُ  ٿبر  ٿ   بز  يَقُولُ: 

الْكِبِْيَاءَ.

يَاءِ بـِ بز ٿ  ٿبر وَمِنْ مَرَضِ الْكِبِْيَاءِ  فَإذَِا عُوفَِ مِنْ مَرَضِ الرِّ
بـِ  هْلِ  وَالْجَ لَالِ  الضَّ مَرَضِ  وَمِنْ  بز ٿ  ٿ     بر  بـِ  وَالْعُجْبِ 
فِ  وَرَفَلَ  وَأَسْقَامِهِ،  أَمْرَاضِهِ  مِنْ  عُوفَِ  بر  ٹ     ٹ   ٹ    بز 

ڦ   بز    عَلَيْهِمْ  الْمُنْعَمِ  مِنَ  وَكَانَ  عْمَةُ،  النِّ عَلَيْهِ  وَتَمَّتْ  الْعَافِيَةِ،  أَثْوَابِ 
ذِينَ عَرَفُوا  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ     بروَهُمْ أَهْلُ فَسَادِ الْقَصْدِ، الَّ
قَّ  ذِينَ جَهِلُوا الْحَ الِّيَ وَهُمْ أَهْلُ فَسَادِ الْعِلْمِ، الَّ قَّ وَعَدَلُوا عَنْهُ وَالضَّ الْحَ

وَلَْ يَعْرِفُوهُ.
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ا مِنْ كُلِّ  بَِ يُسْتَشْفَىٰ  أَنْ  الْشِفَاءَيْنِ  تَشْتَمِلُ عَلَٰ هَذَيْنِ  وَحُقَّ لسُِورَةٍ 
فَاءِ الَّذِي هُوَ أَعْظَمُ الْشِفَاءَيْنِ،  ذَا لَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَٰ هَذَا الشِّ مَرَضٍ، وَلِهَ
ءَ أَشَفَىٰ للِْقُلُوبِ  نُهُ، فَلَا شَْ ا أَوْلَ، كَمَ سَنُبَيِّ دْنَىٰ بَِ فَاءِ الْأَ كَانَ حُصُولُ الشِّ
هَا بهِِ مِنْ  ا، اخْتَصَّ تيِ عَقَلَتْ عَنِ اللهِ وَكَلَامِهِ، وَفَهِمَتْ عَنْهُ فَهْمً خَاصًّ الَّ

ورَةِ. مَعْنَىٰ هَذِهِ السُّ

الْبدَِعِ  أَهْلِ  جَيِعِ  عَلَٰ  دِّ  للِرَّ نهََا  تَضَمُّ تَعَالَ-  اللهُ  شَاءَ  إنِْ   -  ُ وَسَنبَُيِّ
بأَِوْضَحِ الْبَيَانِ وَأَحْسَنِ الطُّرُقِ.

فَاءِ �لأَبْدَ�نِ : ةِ عَلَى  �سِ تِمَالِ �لْفَاتَِ ��سْ

وَمَا  ةُ،  نَّ السُّ بهِِ  جَاءَتْ  مَا  مِنْهُ  فَنَذْكُرُ  بْدَانِ  الْأَ لشِِفَاءِ  نُهَا  تَضَمُّ ا  وَأَمَّ
جْرِبَةُ. ، وَدَلَّتْ عَلَيْهِ التَّ بِّ شَهِدَتْ بهِِ قَوَاعِدُ الطِّ

لِ  الْمُتَوَكِّ أَبِ  حَدِيثِ  مِنْ  حِيحِ  الصَّ فَفِي  نَّةُ:  ال�سُّ عَلَيْهِ  دَلَّتْ  مَا  ا  فَاأَمَّ
دْرِيِّ - رَضَِ الُله عَنْهُ -  أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ  النَّاجِيِّ عَنْ أَبِ سَعِيدٍ الْخُ
وا بحَِيٍّ مِنَ الْعَرَبِ، فَلَمْ يُقْرُوهُمْ، وَلَِ  مَ- مَرُّ ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيِِّ -صَلَّ النَّ
، فَأَتَوْهُمْ، فَقَالُوا: هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ رُقْيَةٍ، أَوَ  يِّ دُ الْحَ يُضَيِّفُوهُمْ، فَلُدِغَ سَيِّ
ىٰ  ونَا، فَلَا نَفْعَلُ حَتَّ لَْ تُقِرُّ كُمْ  هَلْ فِيكُمْ مِنْ رَاقٍ ؟ فَقَالُوا: نَعَمْ، وَلَكِنَّ
مْ عَلَٰ ذَلكَِ قَطِيعًا مِنَ الْغَنَمِ، فَجَعَلَ رَجُلٌ  عَلُوا لَنَا جُعْلًا، فَجَعَلُوا لَهُ تَْ
ةِ الْكِتَابِ، فَقَامَ كَأَنْ لَْ يَكُنْ بهِِ قَلْبَةٌ، فَقُلْنَا: لَ تَعْجَلُوا  ا يَقْرَأُ عَلَيْهِ بفَِاتَِ مِنَّ
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مَ-، فَأَتَيْنَاهُ، فَذَكَرْنَا لَهُ ذَلكَِ، فَقَالَ:  ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيَِّ -صَلَّ ىٰ نَأْتَِ النَّ حَتَّ

بُوا لِ مَعَكُمْ بسَِهْمٍ«  ))) . ا رُقْيَةٌ ؟ ، كُلُوا، وَاضِْ َ » مَا يُدْرِيكَ أَنَّ

ةِ  الْفَاتَِ بقِِرَاءَةِ  دِيغِ  اللَّ هَذَا  شِفَاءِ  حُصُولَ  دِيثُ  الْحَ هَذَا  نَ  تَضَمَّ فَقَدْ 
وَاءُ. مَ بَلَغَتْ مِنْ شِفَائهِِ مَا لَْ يَبْلُغْهُ الدَّ وَاءِ، وَرُبَّ عَلَيْهِ، فَأَغْنَتْهُ عَنِ الدَّ

يِّ غَيَْ مُسْلِمِيَ،  ا لكَِوْنِ هَؤُلَءِ الْحَ هَذَا مَعَ كَوْنِ الْمحََلِّ غَيَْ قَابلٍِ، إمَِّ
أَوْ أَهْلَ بُخْلٍ وَلُؤْمٍ، فَكَيْفَ إذَِا كَانَ الْمحََلُّ قَابلًِا.

لُ �لعِبَادَةِ وَ�أَنْفَعُهَا : �أَفْ�سَ

بِّ فِ كُلِّ وَقْتٍ بمَِ هُوَ مُقْتَضَٰ  إنَِّ أَفْضَلَ الْعِبَادَةِ الْعَمَلُ عَلَٰ مَرْضَاةِ الرَّ
ذَلكَِ الْوَقْتِ وَوَظِيفَتُهُ، فَأَفْضَلُ الْعِبَادَاتِ فِ وَقْتِ الْجِهَادِ: الْجِهَادُ، وَإنِْ 
هَارِ، بَلْ وَمِنْ تَرْكِ إتِْمَامِ  يْلِ وَصِيَامِ النَّ وْرَادِ، مِنْ صَلَاةِ اللَّ آَلَ إلَِٰ تَرْكِ الْأَ

مْنِ. صَلَاةِ الْفَرْضِ، كَمَ فِ حَالَةِ الْأَ

هِ، وَالِشْتغَِالُ  يْفِ مَثَلًا الْقِيَامُ بحَِقِّ لُ : فِ وَقْتِ حُضُورِ الضَّ وَالْأَفْ�سَ
هْلِ. وْجَةِ وَالْأَ ، وَكَذَلكَِ فِ أَدَاءِ حَقِّ الزَّ بهِِ عَنِ الْوِرْدِ الْمُسْتَحَبِّ

عَاءِ  لَاةِ وَالْقُرْآنِ، وَالدُّ حَرِ الِشْتغَِالُ باِلصَّ لُ :  فِ أَوْقَاتِ السَّ وَالْأَفْ�سَ
كْرِ وَالِسْتغِْفَارِ. وَالذِّ

اهِلِ الْإِقْبَالُ عَلَٰ  البِِ، وَتَعْلِيمِ الْجَ شَادِ الطَّ لُ :  فِ وَقْتِ اسْتِْ وَالْأَفْ�سَ

))) )صَحِيْحٌ( رَوَاهُ البُخَارِيُّ )5749( ، وَمُسْلِمٌ ))220(  .
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تَعْلِيمِهِ وَالِشْتغَِالِ بهِِ.

ذَانِ تَرْكُ مَا هُوَ فِيهِ مِنْ وِرْدِهِ، وَالِشْتغَِالُ  لُ :  فِ أَوْقَاتِ الْأَ وَالْأَفْ�سَ
نِ. بإِجَِابَةِ الْمُؤَذِّ

صْحُ فِ إيِقَاعِهَا  مْسِ الْجِدُّ وَالنُّ لَوَاتِ الْخَ لُ :  فِ أَوْقَاتِ الصَّ وَالْأَفْ�سَ
امِعِ،  رُوجُ إلَِٰ الْجَ لِ الْوَقْتِ، وَالْخُ عَلَٰ أَكْمَلِ الْوُجُوهِ، وَالْمُبَادَرَةُ إلَِيْهَا فِ أَوَّ

وَإنِْ بَعُدَ كَانَ أَفْضَلَ.

اهِ، أَوِ الْبَدَنِ،  ورَةِ الْمُحْتَاجِ إلَِٰ الْمُسَاعَدَةِ باِلْجَ لُ :  فِ أَوْقَاتِ ضَُ وَالْأَفْ�سَ
أَوْرَادِكَ  ذَلكَِ عَلَٰ  وَإيِثَارُ  لَهْفَتهِِ،  وَإغَِاثَةُ  بمُِسَاعَدَتهِِ،  الْماَلِ الِشْتغَِالُ  أَوِ 

وَخَلْوَتكَِ.

رِهِ  تَدَبُّ عَلَٰ  ةِ  وَالْهمَِّ الْقَلْبِ  ةُ  عِيَّ جَْ الْقُرْآنِ  قِرَاءَةِ  وَقْتِ  فِ    : لُ  وَالْأَفْ�سَ
فَهْمِهِ  عَلَٰ  قَلْبَكَ  فَتَجْمَعُ  بهِِ،  اطِبُكَ  يَُ تَعَالَٰ   َ اللهَّ كَأَنَّ  ىٰ  حَتَّ مِهِ،  وَتَفَهُّ
ةِ قَلْبِ مَنْ جَاءَهُ كِتَابٌ  عِيَّ رِهِ، وَالْعَزْمُ عَلَٰ تَنْفِيذِ أَوَامِرِهِ أَعْظَمُ مِنْ جَْ وَتَدَبُّ

لْطَانِ عَلَٰ ذَلكَِ. مِنَ السُّ

وَالْدُعَاءِ  عِ  التَّضَُّ الِجْتهَِادُ فِ  بعَِرَفَةَ  الْوُقُوفِ  وَقْتِ  لُ :  فِ  وَالْأَفْ�سَ
وْمِ الْمُضْعِفِ عَنْ ذَلكَِ. وَالْذِكْرِ دُونَ الصَّ

كْبيُِ  مَ التَّ دِ، لَسِيَّ عَبُّ ةِ الْإِكْثَارُ مِنَ التَّ امِ عَشِْ ذِي الْحِجَّ لُ :  فِ أَيَّ وَالْأَفْ�سَ
. ِ وَالْتَهْلِيلُ وَالْتَحْمِيدُ، فَهُوَ أَفْضَلُ مِنَ الْجِهَادِ غَيِْ الْمُتَعَيَّ
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لْوَةِ  خِيِ مِنْ رَمَضَانَ لُزُومُ الْمسَْجِدِ فِيهِ وَالْخَ لُ :  فِ الْعُشِْ الْأَ وَالْأَفْ�سَ
هُ  إنَِّ ىٰ  حَتَّ بِمِْ،  وَالِشْتغَِالِ  النَّاسِ  لِمُخَالَطَةِ  ي  التَّصَدِّ دُونَ  وَالِعْتكَِافِ 
أَفْضَلُ مِنَ الْإِقْبَالِ عَلَٰ تَعْلِيمِهِمُ الْعِلْمَ، وَإقْرَائهِِمُ الْقُرْآنَ، عِنْدَ كَثيٍِ مِنَ 

الْعُلَمَءِ.

لُ :  فِ وَقْتِ مَرَضِ أَخِيكَ الْمُسْلِمِ أَوْ مَوْتهِِ عِيَادَتُهُ، وَحُضُورُ  وَالْأَفْ�سَ
عِيَّتكَِ. جِنَازَتهِِ وَتَشْييِعُهُ، وَتَقْدِيمُ ذَلكَِ عَلَٰ خَلْوَتكَِ وَجَْ

وَاجِبِ  أَدَاءُ  لَكَ  النَّاسِ  وَأَذَاةِ  وَازِلِ  النَّ نُزُولِ  وَقْتِ  فِ    : لُ  وَالْأَفْ�سَ
الطُِ  يَُ الَّذِي  الْمُؤْمِنَ  فَإنَِّ  مِنْهُمْ،  الْهَرَبِ  دُونَ  بِمِْ،  خُلْطَتكَِ  مَعَ  بِْ  الصَّ

الطُِهُمْ وَلَ يُؤْذُونَهُ. النَّاسَ ليَِصْبَِ عَلَٰ أَذَاهُمْ أَفْضَلُ مِنَ الَّذِي لَ يَُ

مْ  يِْ، فَهِيَ خَيٌْ مِنَ اعْتزَِالِهمِْ فِيهِ، وَاعْتزَِالُهُ لُ :  خُلْطَتُهُمْ فِ الْخَ وَالْأَفْ�سَ
هُ إذَِا خَالَطَهُمْ أَزَالَهُ  ، فَهُوَ أَفْضَلُ مِنْ خُلْطَتهِِمْ فِيهِ، فَإنِْ عَلِمَ أَنَّ ِّ فِ الشَّ

لَهُ فَخُلْطَتُهُمْ حِينَئذٍِ أَفْضَلُ مِنِ اعْتزَِالِهمِْ. أَوْ قَلَّ

الْوَقْتِ  ذَلكَِ  فِ  اللهِ  مَرْضَاةِ  إيِثَارُ  وَحَالٍ  وَقْتٍ  كُلِّ  فِ   : لُ  فَالْأَفْ�سَ
الِ، وَالِشْتغَِالُ بوَِاجِبِ ذَلكَِ الْوَقْتِ وَوَظِيفَتهِِ وَمُقْتَضَاهُ. وَالْحَ

رُّ �لعِبَادَةُ : �سِ

لِعُ عَلَيْهَا مَنْ عَرَفَ  مَ يَطَّ ةِ، وَغَايَتَهَا وَحِكْمَتَهَا إنَِّ فَاعْلَمْ أَنَّ سَِّ الْعُبُودِيَّ
ةِ وَحَقِيقَتَهَا،  لْهَا، وَعَرَفَ مَعْنَىٰ الْإِلَهيَِّ -، وَلَْ يُعَطِّ بِّ -عَزَّ وَجَلَّ صِفَاتِ الرَّ
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، وَكُلُّ إلَِهٍ سِوَاهُ فَبَاطِلٌ، بَلْ أَبْطَلُ  قُّ وَمَعْنَىٰ كَوْنهِِ إلَِهًا، بَلْ هُوَ الْإِلَهُ الْحَ
تهِِ  ةِ لَ تَنْبَغِي إلَِّ لَهُ، وَأَنَّ الْعِبَادَةَ مُوجَبُ إلَِهيَِّ الْبَاطِلِ، وَأَنَّ حَقِيقَةَ الْإِلَهيَِّ
فَاتِ،  فَاتِ باِلصِّ قِ الصِّ ا كَارْتبَِاطِ مُتَعَلِّ وَأَثَرُهَا وَمُقْتَضَاهَا، وَارْتبَِاطُهَا بَِ
باِلْسَمْعِ،  صْوَاتِ  وَالْأَ باِلْقُدْرَةِ،  وَالْمقَْدُورِ  باِلْعِلْمِ،  الْمعَْلُومِ  وَكَارْتبَِاطِ 

ودِ. ةِ، وَالْعَطَاءِ باِلْجُ وَالْإِحْسَانِ باِلْرَحَْ

مَعْرِفَةُ حِكْمَةِ  لَهُ  يَسْتَقِيمُ  كَيْفَ  يَعْرِفْهَا  وَلَْ  ةِ  الْإِلَهيَِّ حَقِيقَةَ  أَنْكَرَ  فَمَنْ 
جْلِهِ ؟ ، كَيْفَ يَسْتَقِيمُ لَهُ  عَتْ لِأَ ا وَمَقَاصِدِهَا وَمَا شُِ الْعِبَادَاتِ وَغَايَاتَِ
تيِ لَهَا خُلِقُوا، وَلَهَا أُرْسِلَتِ  لْقِ، وَالَّ ا هِيَ الْغَايَةُ الْمقَْصُودَةُ باِلْخَ َ الْعِلْمُ بأَِنَّ
ةُ وَالْنَارُ ؟ ، وَأَنَّ فَرْضَ  نَّ جْلِهَا خُلِقَتِ الْجَ سُلُ، وَأُنْزِلَتِ الْكُتُبُ، وَلِأَ الرُّ
خَلَقَ  مَنْ  عَنْهُ  وَيَتَعَالَٰ  بهِِ،  يَلِيقُ  لَ  مَا  إلَِٰ   ِ لِلهَّ نسِْبَةٌ  عَنْهَا  لِيقَةِ  الْخَ تَعْطِيلِ 
لُقِ الْإِنْسَانَ عَبَثًا  لُقْهُمَ بَاطِلًا، وَلَْ يَْ ، وَلَْ يَْ قِّ رْضَ باِلْحَ مَوَاتِ وَالْأَ السَّ

ۓ   ے   ے   بز   : تَعَالَٰ  قَالَ  مُهْمَلًا،  سُدًىٰ  كْهُ  يَتُْ وَلَْ 
ءٍ  شَْ لغَِيِْ  ،أَيْ  الُمؤْمِنُونَ :5))[   [ ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  بر 
ذَا فِ قَوْلهِِ  حَ تَعَالَٰ بَِ ازَاتِ لَكُمْ، وَقَدْ صََّ وَلَ حِكْمَةٍ، وَلَ لعِِبَادَتِ وَمَُ
ارِيَات:56[،  : بزڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  بر ]الذَّ تَعَالَٰ
هَا، قَالَ الُله  لَائقَِ كُلَّ تيِ خَلَقَ لَهَا الْجِنَّ وَالْإِنْسَ وَالْخَ فَالْعِبَادَةُ هِيَ الْغَايَةُ الَّ
تَعَالَٰ : بزڱ       ڱ    ڱ  ڱ    ں  ں   بر  ]القِيَامَةُ:36[ ، أَيْ مُهْمَلًا .
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هُ: لَ يُثَابُ  افِعِيُّ - رَحِمَهُ الُ - : لَ يُؤْمَرُ وَلَ يُنْهَى، وَقَالَ غَيُْ  قَالَ ال�سَّ
عَلَٰ  بَانِ  تِّ مُتََ وَالْعِقَابَ  وَابَ  الثَّ فَإنَِّ  مْرَانِ،  الْأَ وَالْصَحِيحُ  يُعَاقَبُ،  وَلَ 
ا، وَحَقِيقَةُ الْعِبَادَةِ  مْرُ وَالْنَهْيُ طَلَبُ الْعِبَادَةِ وَإرَِادَتَُ مْرِ وَالْنَهْيِ، وَالْأَ الْأَ

ڻ      ں   ں   ڱ    ڱ   بز    : تَعَالَٰ  وَقَالَ  مَ،  امْتثَِالُهُ
ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ       ھ   بر ]آل عِمْرَان:   
)9)[، وَقَالَ:  بز ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ    ھھ   بر 

ئې   ئې   بز ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې   ،وَقَالَ:   ]الِحجْرُ:85[ 

ئى          ئى  ئى  ی  ی  ی  ی  ئج   بر ]الَجاثيَِة:22[ .
يَهُ،  وَنَْ أَمْرَهُ  نِ  الْمُتَضَمِّ قِّ  باِلْحَ رْضَ  وَالْأَ مَوَاتِ  السَّ خَلَقَ  هُ  أَنَّ فَأَخْبََ 

وَثَوَابَهُ وَعِقَابَهُ.

غَايَةُ  وَهُوَ  لِهَذَا،  خُلِقَتْ  بَيْنَهُمَ  وَمَا  رْضُ  وَالْأَ مَوَاتُ  السَّ كَانَتِ  فَإذَِا 
؟  غَايَتُهُ  هِيَ  مَقْصُودَةٌ  حِكْمَةَ  وَلَ  لَهُ،  ةَ  عِلَّ لَ  هُ  إنَِّ يُقَالُ  فَكَيْفَ  لْقِ،  الْخَ
ةِ،  وَابُ باِلْمنَِّ دَ عَلَيْهِمُ الثَّ ىٰ لَ يُنَكَّ دِ اسْتئِْجَارِ الْعِبَادِ حَتَّ أَوْ إنَِّ ذَلكَِ لِمُجَرَّ
بمُِخَالَفَةِ  وَارْتيَِاضِهَا  ةِ،  الْعَقْلِيَّ للِْمَعَارِفِ  فُوسِ  النُّ اسْتعِْدَادِ  دِ  لِمُجَرَّ أَوْ 

الْعَوَائدِِ ؟.

يحُ  قْوَالِ، وَبَيَْ مَا دَلَّ عَلَيْهِ صَِ بيِبُ الْفُرْقَانَ بَيَْ هَذِهِ الْأَ لِ اللَّ فَلْيَتَأَمَّ
وَلَ  قَدْرِهِ،  حَقَّ   َ اللهَّ قَدَرُوا  مَا  قْوَالِ  الْأَ هَذِهِ  أَصْحَابَ  أَنَّ  يَِدْ  الْوَحْيِ 
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عَرَفُوهُ حَقَّ مَعْرِفَتهِِ.

ضُوعِ  تهِِ، مَعَ الْخُ بَّ امِعَةِ لكَِمَلِ مََ لْقَ لعِِبَادَتهِِ، الْجَ مَ خَلَقَ الْخَ فَالُله تَعَالَٰ إنَِّ
مْرِهِ. لَهُ وَالِنْقِيَادِ لِأَ

 ،ِ هُ لِلهَّ بُّ كُلُّ ةِ، وَأَنْ يَكُونَ الْحُ ةُ اللهِ، بَلْ إفِْرَادُهُ باِلْمحََبَّ بَّ لُ الْعِبَادَةِ: مََ فَاأَ�سْ
وَرُسُلَهُ  أَنْبيَِاءَهُ  يُِبُّ  كَمَ  وَفِيهِ،  جْلِهِ  لِأَ يُِبُّ  وَإنَِّمَ  سِوَاهُ،  مَعَهُ  يُِبُّ  فَلَا 
مَعَهُ،  ةً  بَّ مََ وَلَيْسَتْ  تهِِ،  بَّ مََ تَمَامِ  مِنْ  مْ  لَهُ تُنَا  فَمَحَبَّ وَأَوْليَِاءَهُ،  وَمَلَائكَِتَهُ 

هِ. مْ كَحُبِّ ونَُ ةِ مَنْ يَتَّخِذُ مَنْ دُونِ اللهِ أَنْدَادًا يُِبُّ كَمَحَبَّ

قُ  تَتَحَقَّ مَ  إنَِّ فَهِيَ  هَا،  وَسَِّ تهِِ  عُبُودِيَّ حَقِيقَةَ  هِيَ  لَهُ  ةُ  الْمحََبَّ كَانَتِ  وَإذَِا 
 ُ تَتَبَيَّ هْيِ  النَّ وَاجْتنَِابِ  مْرِ  الْأَ بَاعِ  اتِّ فَعِنْدَ  يهِِ،  نَْ وَاجْتنَِابِ  أَمْرِهِ،  بَاعِ  باِتِّ
عَلَيْهَا،  عَلَمً  رَسُولهِِ  بَاعَ  اتِّ تَعَالَٰ  جَعَلَ  وَلِهَذَا  ةِ،  وَالْمحََبَّ ةِ  الْعُبُودِيَّ حَقِيقَةُ 

ڄ   ڄ    ڦ   ڦ  ڦ   ڦ   بز   : تَعَالَٰ  فَقَالَ  عَاهَا،  ادَّ لِمنَِ  وَشَاهِدًا 
تهِِمْ  وطًا بمَِحَبَّ بَاعَ رَسُولهِِ مَشُْ ڄ   ڄ   بر ]آل عِمْرَان  :  )3[ ، فَجَعَلَ اتِّ
طِهِ  تَنعٌِ بدُِونِ وُجُودِ شَْ وطِ مُْ مْ، وَوُجُودُ الْمشَُْ ةِ اللهِ لَهُ طًا لِمحََبَّ ِ، وَشَْ لِلهَّ
تهِِمْ  بَّ مََ فَانْتفَِاءُ  الْمُتَابَعَةِ،  انْتفَِاءِ  عِنْدَ  ةِ  الْمحََبَّ انْتفَِاءُ  فَعُلِمَ  قِهِ  بتَِحَقُّ قُهُ  قُّ وَتََ
ةِ اللهِ  بَّ ِ لَزِمٌ لِنْتفَِاءِ الْمُتَابَعَةِ لرَِسُولهِِ، وَانْتفَِاءُ الْمُتَابَعَةِ مَلْزُومٌ لِنْتفَِاءِ مََ لِلهَّ
مْ بدُِونِ الْمُتَابَعَةِ  ةِ اللهِ لَهُ بَّ ِ، وَثُبُوتُ مََ تهِِمْ لِلهَّ بَّ مْ، فَيَسْتَحِيلُ إذًا ثُبُوتُ مََ لَهُ

مَ-. ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ لرَِسُولهِِ -صَلَّ
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حُبُّ  هِيَ  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰ -صَلَّ سُولِ  الرَّ مُتَابَعَةَ  أَنَّ  عَلَٰ  وَدَلَّ 
يَكُونَ  ىٰ  حَتَّ ةِ  الْعُبُودِيَّ فِ  ذَلكَِ  يَكْفِي  وَلَ  أَمْرِهِ،  وَطَاعَةُ  وَرَسُولهِِ،  اللهِ 
أَحَبَّ  ءٌ  شَْ عِنْدَهُ  يَكُونُ  فَلَا  ا،  سِوَاهَُ مَِّا  الْعَبْدِ  إلَِٰ  أَحَبَّ  وَرَسُولُهُ  الُله 
ءٌ أَحَبَّ إلَِيْهِ مِنْهُمَ فَهَذَا هُوَ  إلَِيْهِ مِنَ اللهِ وَرَسُولهِِ ، وَمَتَىٰ كَانَ عِنْدَهُ شَْ
دِيهِ الُله ، قَالَ الُله تَعَالَ:  ةَ ، وَلَ يَْ كُ الَّذِي لَ يَغْفِرُهُ الُله لصَِاحِبهِِ الْبَتَّ ْ الشِّ

ڍ    ڇ    ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ       چ   بز 
ڈ   ڈ    ڎ       ڎ   ڌ   ڌ   ڍ  
گ   ک   ک   ک    ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ  

گ  گ  گ  ڳڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  بر  

وْبَة :  24 [ . ] التَّ

مَ طَاعَةَ أَحَدٍ مِنْ هَؤُلَءِ عَلَٰ طَاعَةِ اللهِ وَرَسُولهِِ، أَوْ قَوْلَ  فَكُلُّ مَنْ قَدَّ
مَرْضَاةِ  عَلَٰ  مِنْهُمْ  أَحَدٍ  مَرْضَاةَ  أَوْ  وَرَسُولهِِ،  اللهِ  قَوْلِ  عَلَٰ  مِنْهُمْ  أَحَدٍ 
لَ عَلَيْهِ عَلَٰ خَوْفِ  مِنْهُمْ وَرَجَاءَهُ وَالْتَوَكُّ أَحَدٍ  أَوْ خَوْفَ  وَرَسُولهِِ،  اللهِ 
لِ عَلَيْهِ، أَوْ مُعَامَلَةَ أَحَدِهِمْ عَلَٰ مُعَامَلَةِ اللهِ فَهُوَ مَِّنْ  اللهِ وَرَجَائهِِ وَالْتَوَكُّ
كَذِبٌ  فَهُوَ  بلِِسَانهِِ  قَالَهُ  وَإنِْ  ا،  سِوَاهَُ مَِّا  إلَِيْهِ  أَحَبَّ  وَرَسُولُهُ  الُله  لَيْسَ 
عَلَٰ  أَحَدٍ  حُكْمَ  مَ  قَدَّ مَنَّ  وَكَذَلكَِ  عَلَيْهِ،  هُوَ  مَا  بخِِلَافِ  وَإخِْبَارٌ  مِنْهُ، 
مُ عِنْدَهُ أَحَبُّ إلَِيْهِ مِنَ اللهِ وَرَسُولهِِ، لَكِنْ  حُكْمِ اللهِ وَرَسُولهِِ، فَذَلكَِ الْمُقَدَّ
مُ قَوْلَ أَحَدٍ أَوْ حُكْمَهُ، أَوْ طَاعَتَهُ أَوْ مَرْضَاتَهُ،  مْرُ عَلَٰ مَنْ يُقَدِّ قَدْ يَشْتَبهُِ الْأَ
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سُولُ، فَيُطِيعُهُ،  كُمُ وَلَ يَقُولُ إلَِّ مَا قَالَهُ الرَّ يَأْمُرُ وَلَ يَْ هُ لَ  أَنَّ ا مِنْهُ  ظَنًّ
يَقْدِرْ عَلَٰ غَيِْ  لَْ  أَقْوَالَهُ كَذَلكَِ، فَهَذَا مَعْذُورٌ إذَِا  ىٰ  اكِمُ إلَِيْهِ، وَيَتَلَقَّ وَيَُ
بَعَهُ  سُولِ، وَعَرَفَ أَنَّ غَيَْ مَنِ اتَّ ا إذَِا قَدَرَ عَلَٰ الْوُصُولِ إلَِٰ الرَّ ذَلكَِ، وَأَمَّ
سُولِ وَلَ إلَِٰ  مُورِ، وَلَْ يَلْتَفِتْ إلَِٰ الرَّ هُوَ أَوْلَٰ بهِِ مُطْلَقًا، أَوْ فِ بَعْضِ الْأُ
تَ الْوَعِيدِ، فَإنِِ  افُ عَلَيْهِ، وَهُوَ دَاخِلٌ تَْ مَنْ هُوَ أَوْلَٰ بهِِ، فَهَذَا الَّذِي يَُ
بَاعِ شَيْخِهِ، فَهُوَ مِنَ  هُ، وَلَْ يُوَافِقْهُ عَلَٰ اتِّ اسْتَحَلَّ عُقُوبَةَ مَنْ خَالَفَهُ وَأَذَلَّ

ءٍ قَدْرًا. لَمَةِ الْمُعْتَدِينَ، وَقَدْ جَعَلَ الُله لكُِلِّ شَْ الظَّ

ة : امَّ �لقَوَ�عِدُ �لأَرْبَع لِلعِبَادَة �لتَّ

هُ الُله وَرَسُولُهُ  قُ بمَِ يُِبُّ وَبَنَىٰ  بز ٿ  ٿ     بر عَلَٰ أَرْبَعِ قَوَاعِدَ: التَّحَقُّ
وَارِحِ. سَانِ وَالْقَلْبِ، وَعَمَلِ الْقَلْبِ وَالْجَ وَيَرْضَاهُ، مِنْ قَوْلِ اللِّ

ٿ   بز  فَأَصْحَابُ   ، رْبَعِ  الْأَ الْمرََاتبِِ  ذِهِ  لِهَ جَامِعٌ  اسْمٌ  ةُ:   فَالْعُبُودِيَّ
ا. ا هُمْ أَصْحَابَُ ٿبر  حَقًّ

وَعَنْ  نَفْسِهِ،  عَنْ  بهِِ  سُبْحَانَهُ  الُله  أَخْبََ  مَا  اعْتقَِادُ  هُوَ  الْقَلْبِ:  فَقَوْلُ 
أَسْمَئهِِ وَصِفَاتهِِ وَأَفْعَالهِِ وَمَلَائكَِتهِِ وَلقَِائهِِ عَلَٰ لسَِانِ رُسُلِهِ.

وَقَوْلُ اللِّ�سَانِ: الْإِخْبَارُ عَنْهُ بذَِلكَِ، وَالْدَعْوَةُ إلَِيْهِ، وَالْذَبُّ عَنْهُ، وَتَبْييُِ 
بُطْلَانِ الْبدَِعِ الْمُخَالفَِةِ لَهُ، وَالْقِيَامُ بذِِكْرِهِ، وَتَبْلِيغُ أَوَامِرِهِ.

وْفِ مِنْهُ  لِ عَلَيْهِ، وَالْإِنَابَةِ إلَِيْهِ، وَالْخَ ةِ لَهُ، وَالْتَوَكُّ وَعَمَلُ الْقَلْبِ: كَالْمحََبَّ
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نَوَاهِيهِ،  وَعَنْ  أَوَامِرِهِ،  عَلَٰ  وَالْصَبِْ  لَهُ،  ينِ  الدِّ لَهُ، وَإخِْلَاصِ  وَالْرَجَاءِ 
وَالْذُلِّ  فِيهِ،  وَالْمُعَادَاةِ  فِيهِ،  وَالْمُوَالَةِ  وَعَنْهُ،  بهِِ  وَالْرِضَٰ  أَقْدَارِهِ،  وَعَلَٰ 
أَعْمَلِ  مِنْ  ذَلكَِ  وَغَيِْ  بهِِ،  وَالْطُمَأْنيِنَةِ  إلَِيْهِ،  وَالْإِخْبَاتِ  ضُوعِ،  وَالْخُ لَهُ 
أَحَبُّ  هَا  وَمُسْتَحِبُّ وَارِحِ،  الْجَ أَعْمَلِ  مِنْ  أَفْرَضُ  فَرْضُهَا  تيِ  الَّ الْقُلُوبِ 
ا عَدِيمُ الْمنَْفَعَةِ أَوْ قَلِيلُ  ا إمَِّ وَارِحِ بدُِونَِ إلَِٰ اللهِ مِنْ مُسْتَحِبِّهَا، وَعَمَلُ الْجَ

الْمنَْفَعَةِ.

مْعَةِ  الْجُ إلَِٰ  قْدَامِ  الْأَ وَنَقْلِ  وَالْجِهَادِ،  كَالْصَلَاةِ  ��وَارِحِ:  الَْ وَاأَعْمَالُ 
لْقِ وَنَحْوِ ذَلكَِ. مَعَاتِ، وَمُسَاعَدَةِ الْعَاجِزِ، وَالْإِحْسَانِ إلَِٰ الْخَ وَالْجَ

ا،   بَِ ارٌ  وَإقِْــرَ رْبَعَةِ،  الْأَ هَذِهِ  حْكَامِ  لِأَ الْتزَِامٌ  بر  ٿ     ٿ   بز  فَــ  
وْفِيقِ لَهَا، وَ بز ٹ    بزٿ  ٿ    بر طَلَبٌ للِْإِعَانَةِ عَلَيْهَا وَالتَّ
فْصِيلِ،  التَّ عَلَٰ  مْرَيْنِ  باِلْأَ عْرِيفِ  للِتَّ نٌ  مُتَضَمِّ بر  ڤ   ٹ   ٹ  

ا. الكِِيَ إلَِٰ اللهِ بَِ وَإلِْهَامِ الْقِيَامِ بِمَِ، وَسُلُوكِ طَرِيقِ السَّ

ةِ: مَقَامُ �لعُبُودِيَّ

ةَ وَصْفَ أَكْمَلِ خَلْقِهِ، وَأَقْرَبِمِْ إلَِيْهِ، فَقَالَ  وَالُله تَعَالَٰ جَعَلَ الْعُبُودِيَّ
ڳ   ڳ   گ   گ   گ   گ   ک   ک    ک   بز 
ڳڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  

ڻ  ڻ  بر ] الماَئدَِة :72)[ .
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ئى   ئى   ئى   ئې    ئې      ئې    ئۈ   ئۈ   ئۆ   بز  وَقَالَ 
الْوَقْفَ  أَنَّ   ُ يُبَيِّ وَهَذَا   ،  ]206: الَأعْرَاف   [ بر  ی    ی   ی         ی  
برِ  ۀہ      ۀ    ڻ   ڻ   ڻ   بز  نْبيَِاءِ  الْأَ سُورَةِ  فِ  قَوْلهِِ  فِ  امَّ  التَّ

ھ   ھ      ہ     ہ   ہ   بز  يَبْتَدِئُ  ثُمَّ  هَاهُنَا،   ، نْبيَِاءُ:9)[  الْأَ  [

ڭ   ڭ   ڭ    ۓ   ۓ   ے   ے   ھ   ھ  
تَانِ، أَيْ إنَِّ لَهُ مَنْ  تَانِ مُسْتَقِلَّ لَتَانِ تَامَّ نْبيَِاءُ:9)-20[ ،  فَهُمَ جُْ ڭ   بر ]الْأَ
أُخْرَىٰ  لَةً  جُْ اسْتَأْنَفَ  ثُمَّ  وَمِلْكًا،  عَبيِدًا  رْضِ  الْأَ فِ  وَمَنْ  مَوَاتِ  السَّ فِ 
ذِينَ عِنْدَهُ  ونَ عَنْ عِبَادَتهِِ يَعْنيِ أَنَّ الْملََائكَِةَ الَّ فَقَالَ وَمَنْ عِنْدَهُ لَ يَسْتَكْبُِ
وَلَ  يَتَعَاظَمُونَ  وَلَ  عَنْهَا،  يَأْنَفُونَ  لَ  يَعْنيِ  عِبَادَتهِِ  عَنْ  ونَ  يَسْتَكْبُِ لَ 
تَعِبَ  إذَِا   ، وَاسْتَحْسََ حَسَِ  يُقَالُ:  وَيَنْقَطِعُونَ  فَيَعْيَوْنَ  ونَ،  يَسْتَحْسُِ
لُ وَصْفٌ لعَِبيِدِ  وَّ فَسِ لبَِنيِ آدَمَ، فَالْأَ مْ وَتَسْبيِحُهُمْ كَالنَّ وَأَعْيَا بَلْ عِبَادَتُُ

تهِِ. تهِِ، وَالثَّانِ وَصْفٌ لعَِبيِدِ إلَِهيَِّ رُبُوبيَِّ

 وَقَالَ تَعَالَ:  بز ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ   ۇ              ۇ  ۆ  
ورَةِ. ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ    بر  ]الفُرْقَان:63[ ، إلَِٰ آخِرِ السُّ

 وَقَالَ : بز ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ    پ  بر ]الِإنْسَان:6[، 
وَقَالَ: بز    ٻ  پ  پ بر ]ص:7)[ ،وَقَالَ:بز ی  ئج  ئح بر 
بز ڦ  ڦ   ڦ      ڦ  ڄ     بر ]ص:45[ ،  ]ص:)4[ ،وَقَالَ:  

عَنِ  ،وَقَالَ  ]ص:30[  بر  ڌ       ڍ      ڇڍ   ڇ   بز     سُلَيْمَنَ  عَنْ  وَقَالَ 
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خْرُف:59[ ،فَجَعَلَ غَايَتَهُ  الْمسَِيحِ : بز ئۇ  ئۆ  ئۆ    ئۈ  ئۈ  ئې  بر ]الزُّ
أَكْرَمَ خَلْقِهِ  النَّصَارَى، وَوَصَفَ  أَعْدَاؤُهُ  يَقُولُ  كَمَ  ةَ،  الْإِلَهيَِّ ةَ لَ  الْعُبُودِيَّ

فِ مَقَامَاتهِِ . ةِ فِ أَشَْ عَلَيْهِ، وَأَعْلَاهُمْ عِنْدَهُ مَنْزِلَةً باِلْعُبُودِيَّ

 فَقَالَ تَعَالَ: بز ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى    بر ]البَقَرَةُ:23[، 
وَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَ: بز ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆبر    ]الفُرْقَان:)[، 
وَقَالَ : بز ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ    بر ]الكَهْفُ:)[ ، فَذَكَرَهُ 
يَأْتُوا  بأَِنْ  ي  التَّحَدِّ مَقَامِ  وَفِ  عَلَيْهِ،  الْكِتَابِ  إنِْزَالِ  مَقَامِ  فِ  ةِ  باِلْعُبُودِيَّ

بمِِثْلِهِ، وَقَالَ: بز ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ ڎ  ڈ  ڈ     ژبر    
عْوَةِ إلَِيْهِ، وَقَالَ بز ٱ  ٻ   ةِ فِ مَقَامِ الدَّ ]الِجنّ:9)[ ،فَذَكَرَهُ باِلْعُبُودِيَّ

اءِ . ةِ فِ مَقَامِ الْإِسَْ اءُ:)[ ،فَذَكَرَهُ باِلْعُبُودِيَّ ٻ  ٻ  ٻ   بر ]الْإِسَْ

هُ قَالَ : » لَ تُطْرُونِ كَمَ  مَ- أَنَّ ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ حِيحِ عَنْهُ -صَلَّ  وَفِ الصَّ
مَ أَنَا عَبْدٌ، فَقُولُوا عَبْدُ اللِ وَرَسُولُهُ  أَطْرَتِ النَّصَارَىٰ الْسَِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ فَإنَِّ
كَمَ  وَأَجْلِسُ  الْعَبْدُ،  يَأْكُلُ  كَمَ  آكُلُ  عَبْدٌ،  أَنَا   «  : دِيثِ  الْحَ وَفِ   ،(((   »

لِسُ الْعَبْدُ « )2) . يَْ

))) )صَحِيْحٌ( رَوَاهُ البُخَارِيُّ )3445(   .
بَقَاتِ« ))/288(، وَقَالَ الَأرْنَاوُط فِي تَحْقِيْقِهِ لزَِادِ المِعَاد:  )2) رَوَاهُ ابْنُ سَعْدٍ فِي»الطَّ
الحَدِيْث  ىٰ  فَيَتَقَوَّ  : صَحِيْحٌ  وَإسِْنَاده   ،  )5( هْدِ«  ص  »الزُّ فِي  أَحْمَد  عَنْ  شَاهِدٌ  لَهُ  

وَيصِح . انْظُرْ : زَادُ المِعَادِ )4/)22(  .
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وْرَاةِ   وَفِ صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: » قَرَأْتُ فِ التَّ
دٌ رَسُولُ اللِ، عَبْدِي وَرَسُولِ،  مَّ مَ-: مَُ ٰ الُل عَلَيْهِ وَسَلَّ دٍ -صَلَّ مَّ صِفَةَ مَُ
وَلَ  سْوَاقِ،  باِلَْ ابٍ  صَخَّ وَلَ  غَلِيظٍ،  وَلَ  بفَِظٍّ  لَيْسَ  لَ،  الُْتَوَكِّ يْتُهُ  سَمَّ

ئَةَ، وَلَكِنْ يَعْفُو وَيَغْفِرُ « ))) . يِّ ئَةِ السَّ يِّ زِي باِلسَّ يَْ

بز ڱ   تَعَالَٰ :  فَقَالَ  لعِِبَادِهِ ،  الُمطْلَقَة  البشَِارَةُ  وَجَعَلَ الُله سُبْحَانَهُ 
ہ   ہ     ہ   ۀۀ    ڻ   ڻ   ڻ     ڻ   ں   ں   ڱ   ڱ  
ڭڭ   ۓ   ۓ   ے   ھے    ھ   ھ   ھ   ہ  
مُر:7)-8)[، وَجَعَلَ الَأمْنُ الُمطْلِق،  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   بر ]الزُّ

تَعَالَٰ : بز ۀ  ۀ   ہ   ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھ   فَقَالَ 
خْرُف:68-69[،وَعَزَلَ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  ڭبر]الزُّ
هُ  تَوَلَّ مَنْ  عَلَٰ  سُلْطَانَهُ  وَجَعَلَ  ة،  خَاصَّ عَلَيْهِمْ  سُلْطَانهِِ  عَنْ  يْطَان  الشَّ

كَ بهِِ  ، فَقَالَ تَعَالَٰ : بز ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   وَأَشَْ
ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  بر ]الِحجْرُ : 42[ ، وقَالَ تَعَالَٰ : بز ہ  ہ  
ۓ    ۓ   ے   ے   ھ   ھ   ھ   ھ   ہ    ہ  
بر  ۈ   ۆ    ۆ   ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ  

]النَّحْلُ : 00-99)[ .

ةِ أَعْلَٰ مَرَاتبِِ  مَ- إحِْسَانَ  العُبُودِيَّ ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيُِّ -صَلَّ وَجَعَلَ النَّ
))) )صَحِيْحٌ( رَوَاهُ البُخَارِيُّ )25)2(   .
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عَنِ  سَأَلَهُ  وَقَدْ   - جِبِْيل  حَدِيْث  فِ  فَقَالَ   ، الِإحْسَان  وَهُوَ  يْن،  الدَّ

هُ يَرَاكَ « ))). َ كَأَنَّكَ تَرَاهُ ، فَإنِْ لَْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإنَِّ الِإحْسَانِ : » أَنْ تَعْبُدَ اللَّ

وْتِ اكَ نَعْبُدُ لِكُلِّ عَبْدٍ �إِلَ �لْمَ لُزوُمِ �إِيَّ

مَ- : بز ڍ  ڍ  ڌ   ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ قَالَ الُله تَعَالَٰ لرَِسُولهِِ -صَلَّ
غم   غج   بز  ارِ  النَّ أَهْلُ  وَقَالَ   ،  ]99  : ]الِحجْرُ  بر  ڎ    ڎ   ڌ  
فج       فح      فخ  فم  فى  في     قح   بر ]الِحجْرُ : 46-47[ ،وَالْيَقِيُ هَاهُنَا 
ةِ مَوْتِ عُثْمَنَ بْنِ  حِيحِ فِ قِصَّ فْسِيِ، وَفِ الصَّ اعِ أَهْلِ التَّ هُوَ الْموَْتُ بإِجَِْ
قَالَ:  ـمَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰ بـِيَّ -صَلَّ النَّ أَنَّ   - عَنْهُ  الُله  رَضَِ  مَظْعُونٍ- 
فَلَا  فِيهِ،  وَمَا  الْموَْتُ  أَيِ   ،  (2(  » رَبِّهِ  مِنْ  الْيَقِيُن  جَاءَهُ  فَقَدْ  عُثْمَنُ  ا  أَمَّ  «
زَخِ  الْبَْ فِ  عَلَيْهِ  بَلْ  كْلِيفِ،  التَّ دَارِ  فِ  دَامَ  مَا  ةِ  الْعُبُودِيَّ مِنَ  الْعَبْدُ  يَنْفَكُّ 
رَسُولِ  فِ  يَقُولُ  وَمَا  ؟  يَعْبُدُ  كَانَ  مَنْ  الْملََكَانِ  يَسْأَلُهُ  لَمَّا  أُخْرَىٰ  ةٌ  عُبُودِيَّ
ةٌ  عُبُودِيَّ وَعَلَيْهِ  وَابَ،  الْجَ مِنْهُ  وَيَلْتَمِسَانِ  مَ-؟  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰ اللهِ -صَلَّ
فَيَسْجُدُ  جُودِ،  السُّ إلَِٰ  هُمْ  كُلَّ لْقَ  الْخَ الُله  يَدْعُو  يَوْمَ  الْقِيَامَةِ،  يَوْمَ  أُخْرَىٰ 
جُودَ، فَإذَِا دَخَلُوا  ارُ وَالْمُنَافِقُونَ لَ يَسْتَطِيعُونَ السُّ الْمُؤْمِنُونَ، وَيَبْقَىٰ الْكُفَّ
أَهْلِ  ةُ  عُبُودِيَّ وَصَارَتْ  هُنَاكَ،  كْلِيفُ  التَّ انْقَطَعَ  وَالْعِقَابِ  وَابِ  الثَّ دَارَ 

وَابِ تَسْبيِحًا مَقْرُونًا بأَِنْفَاسِهِمْ لَ يَِدُونَ لَهُ تَعَبًا وَلَ نَصْبًا. الثَّ
))) )صَحِيْحٌ( رَوَاهُ البُخَارِيُّ )50( ، وَمُسْلِمٌ )0-9)(  .

)2) )صَحِيْحٌ( رَوَاهُ البُخَارِيُّ )243)( .
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دُ، فَهُوَ زِنْدِيقٌ كَافِرٌ  عَبُّ هُ يَصِلُ إلَِٰ مَقَامٍ يَسْقُطُ عَنْهُ فِيهِ التَّ وَمَنْ زَعَمَ أَنَّ
باِللهِ وَبرَِسُولهِِ، وَإنَِّمَ وَصَلَ إلَِٰ مَقَامِ الْكُفْرِ باِللهِ، وَالِنْسِلَاخِ مِنْ دِينهِِ، 
تُهُ أَعْظَمَ، وَالْوَاجِبُ  ةِ كَانَتْ عُبُودِيَّ نَ الْعَبْدُ فِ مَنَازِلِ الْعُبُودِيَّ مَ تَمَكَّ بَلْ كُلَّ
عَلَيْهِ مِنْهَا أَكْبََ وَأَكْثَرَ مِنَ الْوَاجِبِ عَلَٰ مَنْ دُونَهُ، وَلِهَذَا كَانَ الْوَاجِبُ 
أَعْظَمَ  سُلِ  الرُّ جَِيعِ  عَلَٰ  بَلْ  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰ -صَلَّ اللهِ  رَسُولِ  عَلَٰ 
مِنَ الْوَاجِبِ عَلَٰ أُمَهِِمْ، وَالْوَاجِبُ عَلَٰ أُولِ الْعَزْمِ أَعْظَمَ مِنَ الْوَاجِبِ 
مْ، وَالْوَاجِبُ عَلَٰ أُولِ الْعِلْمِ أَعْظَمَ مِنَ الْوَاجِبِ عَلَٰ مَنْ  عَلَٰ مَنْ دُونَُ

مْ، وَكُلُّ أَحَدٍ بحَِسَبِ مَرْتَبَتهِِ. دُونَُ

رةََ قَاعِدَةً : ةِ عَلَى خَمْ�صِ عَ�سْ مَدَ�رُ �لْعُبُودِيَّ

لَ  كَمَّ لَهَا  كَمَّ مَنْ  قَاعِدَةً،  ةَ  عَشَْ سَ  خَْ عَلَٰ  تَدُورُ  ةِ  الْعُبُودِيَّ وَرَحَىٰ 
ةِ. مَرَاتبَِ الْعُبُودِيَّ

وَارِحِ، وَعَلَٰ  سَانِ، وَالْجَ ةَ مُنْقَسِمَةٌ عَلَٰ الْقَلْبِ، وَاللِّ ا أَنَّ الْعُبُودِيَّ وَبَيَانَُ
هُ. صُّ ةٌ تَُ كُلٍّ مِنْهَا عُبُودِيَّ

 ، وَحَرَامٌ   ، وَمُسْتَحَبٌّ   ، وَاجِبٌ  خَمْ�سَةٌ:  ةِ  لِلْعُبُودِيَّ الَّتِي  وَالْأَحْكَامُ 
وَارِحِ. سَانِ، وَالْجَ وَمَكْرُوهٌ، وَمُبَاحٌ، وَهِيَ لكُِلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْقَلْبِ، وَاللِّ

تَلَفٌ فِيهِ. فَقٌ عَلَٰ وُجُوبهِِ، وَمُْ فَوَاجِبُ الْقَلْبِ مِنْهُ مُتَّ

، وَالْإِنَابَةِ،  ةِ، وَالْبِِّ لِ، وَالْمحََبَّ وَكُّ فَقُ عَلَٰ وُجُوبهِِ كَالْإِخْلَاصِ، وَالتَّ فَالْمُتَّ
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قَدْرٌ  وَهَذِهِ  الْعِبَادَةِ،  فِ  ةِ  يَّ وَالنِّ ازِمِ،  الْجَ وَالتَّصْدِيقِ  جَاءِ،  وَالرَّ وْفِ،  وَالْخَ

زَائدٌِ عَلَٰ الْإِخْلَاصِ، فَإنَِّ الْإِخْلَاصَ هُوَ إفِْرَادُ الْمعَْبُودِ عَنْ غَيِْهِ.

ةُ الْعِبَادَةِ لَهَا مَرْتَبَتَانِ: وَنِيَّ

اإِحْدَاهُمَا: تَمْييِزُ الْعِبَادَةِ عَنِ الْعَادَةِ.

انِيَةُ: تَمْييِزُ مَرَاتبِِ الْعِبَادَاتِ بَعْضِهَا عَنْ بَعْضٍ. وَالثَّ

لَثَةُ وَاجِبَةٌ: وَالْأَقْ�سَامُ الثَّ

مَطْلُوبًا  للِْعَبْدِ  أَنَّ  الْإِخْلَاصِ  وَبَيَْ  بَيْنَهُ  وَالْفَرْقُ  دْقُ،  الصِّ وَكَذَلكَِ 
دْقُ تَوْحِيدُ طَلَبهِِ. وَطَلَبًا، فَالْإِخْلَاصُ تَوْحِيدُ مَطْلُوبهِِ، وَالصِّ

يَكُونَ  لَ  أَنْ  دْقُ:  وَالصِّ مُنْقَسِمً،  الْمطَْلُوبُ  يَكُونَ  لَ  أَنْ  فَالْإِخْلَ�سُ: 
هْدِ، وَالْإِخْلَاصُ إفِْرَادُ الْمطَْلُوبِ. دْقُ بَذْلُ الْجُ لَبُ مُنْقَسِمً، فَالصِّ الطَّ

حَيْثُ  مِنْ  الْقَلْبِ  عَلَٰ  عْمَلِ  الْأَ هَذِهِ  وُجُوبِ  عَلَٰ  ةُ  مَّ الْأُ فَقَتِ  وَاتَّ
مْلَةِ. الْجُ

هْدِ  الْجُ بَذْلُ  وَهُوَ  عَلَيْهِ،  ينِ  الدِّ وَمَدَارُ  ةِ،  الْعُبُودِيَّ فِ  صْحُ  النُّ وَكَذَلكَِ 
لَهُ، وَأَصْلُ هَذَا  الْمرَْضِِّ  بِّ  الْمحَْبُوبِ للِرَّ الْوَجْهِ  ةِ عَلَٰ  الْعُبُودِيَّ إيِقَاعِ  فِ 

بيَِ. وَاجِبٌ، وَكَمَلُهُ مَرْتَبَةُ الْمُقَرَّ

وَاجِبٌ  طَرَفَانِ،  لَهُ  ةِ  الْقَلْبيَِّ الْوَاجِبَاتِ  هَذِهِ  مِنْ  وَاحِدٍ  كَلُّ  وَكَذَلكَِ 
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مَرْتَبَةُ  وَهُوَ   ، مُسْتَحَبٌّ وَكَمَلٌ  الْيَمِيِ،  أَصْحَابِ  مَرْتَبَةُ  وَهُوَ   ، مُسْتَحَقٌّ

بيَِ. الْمُقَرَّ

الُله  ذَكَرَ  دُ:  أَحَْ الْإِمَامُ  قَالَ  ةِ،  مَّ الْأُ فَاقِ  باِتِّ وَاجِبٌ  بُْ  الصَّ وَكَذَلكَِ 
طَرَفَانِ  وَلَهُ  وَتسِْعِيَ،  بضِْعًا  أَوْ  الْقُرْآنِ،  مِنَ  مَوْضِعًا  تسِْعِيَ  فِ  بَْ  الصَّ

. ، وَكَمَلٌ مُسْتَحَبٌّ أَيْضًا: وَاجِبٌ مُسْتَحَقٌّ

للِْفُقَهَاءِ  قَوْلَيِْ  وُجُوبهِِ  فِ  فَإنَِّ  ضَا،  فَكَالرِّ فِيهِ  الْمُخْتَلَفُ  ا  وَأَمَّ
خْطُ  السُّ قَالَ:  أَوْجَبَهُ  فَمَنْ  دَ،  أَحَْ صْحَابِ  لِأَ وَالْقَوْلَنِ  ةِ،  وفِيَّ وَالصُّ
رَامِ إلَِّ بهِِ  ضَا، وَمَا لَ خَلَاصَ عَنِ الْحَ حَرَامٌ، وَلَ خَلَاصَ عَنْهُ إلَِّ باِلرِّ

فَهُوَ وَاجِبٌ.

وا بأَِثَرِ » مَنْ لَْ يَصْبِْ عَلَٰ بَلَئيِ، وَلَْ يَرْضَ بقَِضَائيِ، فَلْيَتَّخِذْ  وَاحْتَجُّ
رَبًّا سِوَايَ « ))) .

فِ  وَلَ  الْقُرْآنِ  فِ  بهِِ  مْرُ  الْأَ يَِئِ  لَْ  قَالَ:   ، مُسْتَحَبٌّ هُوَ  قَالَ:  وَمَنْ   
كِتَابهِِ،  مِنْ  كَثيَِةٍ  مَوَاضِعَ  فِ  بهِِ  أَمَرَ   َ اللهَّ فَإنَِّ  بِْ،  الصَّ بخِِلَافِ  ةِ،  نَّ السُّ

ڻ           ڻ      ں   ں   ڱ   ڱ   ڱ  ڱ   بز     قَالَ:  لُ،  وَكُّ التَّ وَكَذَلكَِ 
ڻ    بر ]يُونُس:84[ ، وَأَمَرَ باِلْإِنَابَةِ، فَقَالَ : بز ۈ  ۇٴ  ۋبر 

ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   بز   : كَقَوْلهِِ  باِلْإِخْلَاصِ  وَأَمَرَ  مُر:54[،  ]الزُّ

مَةُ الَألْبَانيِّ -رَحِمَهُ اللهُ- وَقَالَ : ضَعِيْفٌ جِدًا برَِقَم )505). فَهُ العَلاَّ ))) )ضَعِيْفٌ( ضَعَّ
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وْفُ كَقَوْلهِِ : بز      ٹ  ٹ   نَةُ:5[ ، وَكَذَلكَِ الْخَ ڱ   ں  ںبر  ] البَيِّ
ٹ  ڤ  ڤ        ڤ     بر  ]آل عِمْرَان :75)[ ، وَقَوْلهِِ: بز  ھ  ے  
بز  چ  چ    بر ]البَقَرَةُ:40[ ،  ے   بر ]البَقَرَةُ :50)[ ، وَقَوْلهِِ 

دْقُ، قَالَ تَعَالَٰ بز ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   وَكَذَلكَِ الصِّ
ةُ، وَهِيَ أَفْرَضُ  وْبَةُ: 9))[ ، وَكَذَلكَِ الْمحََبَّ ڃ   ڃ  چ  بر] التَّ

هَا وَرُوحُهَا. ا، وَمُُّ الْوَاجِبَاتِ، إذِْ هِيَ قَلْبُ الْعِبَادَةِ الْمأَْمُورِ بَِ

مْرُ بهِِ. نَاءُ عَلَيْهِمْ، لَ الْأَ ضَا فَإنَِّمَ جَاءَ فِ الْقُرْآنِ مَدْحُ أَهْلِهِ، وَالثَّ ا الرِّ وَأَمَّ

تَجُّ بهِِ. ، لَ يُْ ائيِلٌِّ ثَرُ الْمذَْكُورُ فَإسَِْ ا الْأَ قَالُوا: وَأَمَّ

مَ-:  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰ بيِِّ -صَلَّ النَّ عَنِ  الْمعَْرُوفِ  دِيثِ  الْحَ وَفِ   : قَالُوا 
ضَا مَعَ الْيَقِيِن فَافْعَلْ، فَإنِْ لَْ تَسْتَطِعْ فَإنَِّ فِ  »إنِِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَعْمَلَ الرِّ

نَنِ. ا كَثيًِا « ))) ،وَهُوَ فِ بَعْضِ السُّ فْسُ خَيًْ بِْ عَلَٰ مَا تَكْرَهُ النَّ الصَّ

خْطِ إلَِّ بهِِ « فَلَيْسَ بلَِازِمٍ،  ا قَوْلُكُمْ » لَ خَلَاصَ عَنِ السُّ قَالُوا: وَأَمَّ
خْطُ،  ضَا، وَهُوَ أَعْلَاهَا، وَالسُّ فَإنَِّ مَرَاتبَِ النَّاسِ فِ الْمقَْدُورِ ثَلَاثَةٌ: الرِّ
ولَٰ  فَالْأُ أَوْسَطُهَا،  وَهُوَ  بهِِ،  ضَا  الرِّ بدُِونِ  عَلَيْهِ  بُْ  وَالصَّ أَسْفَلُهَا،  وَهُوَ 
الِميَِ، وَكَثيٌِ مِنَ  انيَِةُ للِظَّ الثَِةُ للِْمُقْتَصِدِينَ، وَالثَّ ابقِِيَ، وَالثَّ بيَِ السَّ للِْمُقَرَّ

)))  ذَكَرَهُ الحَاكِم فِي المُسْتَدْرَكِ )623/3(، والبَيْهَقِيُّ فِي »شُعَبِ الِإيْمَان« )203/7(، 
وَبلَِفْظ آخَر عِنْدَ أَحْمَد فِي حَدِيْثِ » احْفَظِ اللهَ يَحْفَظْكَ« ))/307( .
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ضَا أَمْرٌ  النَّاسِ يَصْبُِ عَلَٰ الْمقَْدُورِ فَلَا يَسْخَطُ ، وَهُوَ غَيُْ رَاضٍ بهِِ ، فَالرِّ

آخَرُ.

مَ  ُ أَنَّ وَظَنَّ   ،ِ أَلُّ التَّ مَعَ  ضَا  الرِّ اجْتمَِعُ  النَّاسِ  بَعْضِ  عَلَٰ  أُشْكِلَ  وَقَدْ 
بهِِ   ٌ مُتَأَلِّ الْكَرِيهِ  وَاءِ  للِدَّ ارِبُ  الشَّ فَالْمرَِيضُ  هُ،  ظَنَّ كَمَ  وَلَيْسَ  مُتَبَاينَِانِ، 
بصَِوْمِهِ رَاضٍ   ٌ مُتَأَلِّ رِّ  الْحَ ةِ  رَمَضَانَ فِ شِدَّ ائمُِ فِ شَهْرِ  بهِِ، وَالصَّ رَاضٍ 
بَْ  ُ كَمَ لَ يُنَافِ الصَّ أَلُّ ا، فَالتَّ ٌ بإِخِْرَاجِ زَكَاةِ مَالهِِ رَاضٍ بَِ بهِِ، وَالْبَخِيلُ مُتَأَلِّ

ضَا بهِِ. لَ يُنَافِ الرِّ

ضَا بهِِ  ا الرِّ ، وَأَمَّ ضَا بقَِضَائهِِ الْكَوْنِِّ مَ هُوَ فِ الرِّ وَهَذَا الْخِلَافُ بَيْنَهُمْ إنَِّ
تهِِ، بَلْ لَ يَصِيُ الْعَبْدُ  فَقٌ عَلَٰ فَرْضِيَّ ينيِِّ فَمُتَّ ضَا بأَِمْرِهِ الدِّ ا وَإلَهًا، وَالرِّ رَبًّ
دٍ  وَبمُِحَمَّ دِينًا،  وَباِلْإِسْلَامِ  رَبًّا،  باِللهِ  يَرْضَٰ  أَنْ  ضَا  الرِّ ذَا  بَِ إلَِّ  مُسْلِمً 

مَ- رَسُولً. ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ -صَلَّ

قَوْلَنِ  وَفِيهِ  لَاةِ،  الصَّ فِ  شُوعِ  الْخُ فِ  اخْتلَِافُهُمْ  أَيْضًا  هَذَا  وَمِنْ 
دَ وَغَيِْهِ. ا فِ مَذْهَبِ أَحَْ للِْفُقَهَاءِ، وَهَُ

عَلَيْهِ  غَلَبَ  مَنْ  عَلَٰ  الْإِعَادَةِ  وُجُوبِ  فِ  اخْتلَِافُهُمْ  الْقَوْلَيِْ  وَعَلَٰ 
وَأَبُو  دَ،  أَحَْ أَصْحَابِ  مِنْ  حَامِدٍ  ابْنُ  فَأَوْجَبَهَا  صَلَاتهِِ،  فِ  الْوَسْوَاسُ 

حَامِدٍ الْغَزَالُِّ فِ إحِْيَائهِِ، وَلَْ يُوجِبْهَا أَكْثَرُ الْفُقَهَاءِ.

مَ- أَمَرَ مَنْ سَهَا فِ صَلَاتهِِ  ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيَِّ -صَلَّ وا بأَِنَّ النَّ وَاحْتَجُّ
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يْطَانَ يَأْتِ أَحَدَكُمْ  هْوِ وَلَْ يَأْمُرْهُ باِلْإِعَادَةِ مَعَ قَوْلهِِ : » إنَِّ الشَّ بسَِجْدَتَِ السَّ
يَضِلَّ  ىٰ  حَتَّ يَذْكُرُ  يَكُنْ  لَْ  لِاَ  كَذَا  اذْكُرْ  كَذَا،  اذْكُرْ  فَيَقُولُ:  صِلَتهِِ،  فِ 
لَاةَ لَ يُثَابُ  ٰ « ))) ، وَلَكِنْ لَ نزَِاعَ أَنَّ هَذِهِ الصَّ جُلُ أَنْ يَدْرِيَ كَمْ صَلَّ الرَّ
 ٰ بيُِّ -صَلَّ ءٍ مِنْهَا إلَِّ بقَِدْرِ حُضُورِ قَلْبهِِ وَخُضُوعِهِ، كَمَ قَالَ النَّ عَلَٰ شَْ
إلَِّ  لَهُ  يُكْتَبْ  وَلَْ  لَةِ  الصَّ مِنَ  فُ  ليَِنْصَِ الْعَبْدَ  إنَِّ   «  : مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله 
هَا «  )2) ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضَِ  ىٰ بَلَغَ عُشَْ نصِْفُهَا، ثُلْثُهَا، رُبْعُهَا حَتَّ
الُله عَنْهُمَ: لَيْسَ لَكَ مِنْ صَلَاتكَِ إلَِّ مَا عَقَلْتَ مِنْهَا، فَلَيْسَتْ صَحِيحَةً 
يَتْ صَحِيحَةً باِعْتبَِارِ أَنَّا  بِ كَمَلِ مَقْصُودِهَا عَلَيْهَا، وَإنِْ سُمِّ باِعْتبَِارِ تَرَتُّ
ةِ عَلَيْهَا، فَيُقَالُ صَلَاةٌ  حَّ قَ لَفْظُ الصِّ لَ نَأْمُرُهُ باِلْإِعَادَةِ وَلَ يَنْبَغِي أَنْ يُعَلَّ

هُ لَ يُثَابُ عَلَيْهَا فَاعِلُهَا. صَحِيحَةٌ مَعَ أَنَّ

ةُ الْقَلْبِ، فَمَنْ  هَا هِيَ عُبُودِيَّ عْمَلَ وَاجِبَهَا وَمُسْتَحَبَّ وَالْقَصْدُ أَنَّ هَذِهِ الْأَ
وَارِحِ. تهِِ مِنَ الْجَ ةِ رَعِيَّ ةَ الْملَِكِ، وَإنِْ قَامَ بعُِبُودِيَّ لَ عُبُودِيَّ لَهَا فَقَدْ عَطَّ عَطَّ

 ِ لِلهَّ تهِِ  بعُِبُودِيَّ قَائمًِ  الْقَلْبُ  وَهُوَ  عْضَاءِ  الْأَ مَلِكُ  يَكُونَ  أَنْ  وَالْمقَْصُودُ 
تُهُ. سُبْحَانَهُ، هُوَ وَرَعِيَّ

البُخَارِيّ  عِنْدَ  وَهُوَ   »  … لَة  للصَّ نُودِىَ  »إذَِا   : لَهُ  أَوَّ حَدِيْثِ  مِنْ  جُزْءٌ  )صَحِيْحٌ(   (((
)608( ، وَعِنْدَ مُسْلِم )389( .

أَبيِ  الَألْبَانيِّ -رَحِمَهُ اللهُ- فِي صَحِيْحِ سُنَن  نَهُ  دَاوُد وَحَسَّ أَبيِ  عِنْدَ  بلَِفْظ آخَرَ  هُوَ   (2(
دَاوُد رَقَم )4)7( .
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سَدُ،  وَالْحَ وَالْعُجْبُ،  يَاءُ،  وَالرِّ  ، فَالْكِبُْ عَلَيْهِ:  تيِ  الَّ مَاتُ  الْمُحَرَّ ا  وَأَمَّ

فَاقُ، وَهِيَ نَوْعَانِ: كُفْرٌ، وَمَعْصِيَةٌ . وَالْغَفْلَةُ، وَالنِّ

كِ، وَتَوَابعِِهَا. ْ فَاقِ، وَالشِّ ، وَالنِّ كِّ فَالْكُفْرُ: كَالشَّ

وَالْمعَْصِيَةُ نَوْعَانِ: كَبَائرُِ، وَصَغَائرُِ.

يَلَاءِ، وَالْقُنُوطِ  يَاءِ، وَالْعُجْبِ، وَالْكِبِْ، وَالْفَخْرِ، وَالْخُ فَالْكَبَائِرُ: كَالرِّ
وَالْفَرَحِ  اللهِ،  مَكْرِ  مِنْ  مْنِ  وَالْأَ اللهِ،  رَوْحِ  مِنْ  وَالْيَأْسِ  اللهِ،  ةِ  رَحَْ مِنْ 
تَشِيعَ  أَنْ  ةِ  بَّ وَمََ بمُِصِيبَتهِِمْ،  مَتَةِ  وَالشَّ الْمُسْلِمِيَ،  بأَِذَىٰ  ورِ  وَالــسُُّ
زَوَالِ  وَتَمَنِّي  فَضْلِهِ،  مِنْ  الُله  آتَاهُمُ  مَا  عَلَٰ  وَحَسَدِهِمْ  فِيهِمْ،  الْفَاحِشَةُ 
بِ  نَا، وَشُْ رِيمً مِنَ الزِّ تيِ هِيَ أَشَدُّ تَْ مُورِ الَّ ذَلكَِ عَنْهُمْ، وَتَوَابعِِ هَذِهِ الْأُ
اهِرَةِ، وَلَ صَلَاحَ للِْقَلْبِ وَلَ للِْجَسَدِ إلَِّ  ا مِنَ الْكَبَائرِِ الظَّ مْرِ وَغَيِْهَِ الْخَ
فَسَدَ  الْقَلْبُ  فَسَدَ  وَإذَِا  فَاسِدٌ،  قَلْبٌ  فَهُوَ  مِنْهَا، وَإلَِّ  وْبَةِ  وَالتَّ ا،  باِجْتنَِابَِ

الْبَدَنُ.

ا. ةِ الْقَلْبِ، وَتَرْكِ الْقِيَامِ بَِ هْلِ بعُِبُودِيَّ مَ تَنْشَأُ مِنَ الْجَ وَهَذِهِ الْآفَاتُ إنَِّ

جَهِلَهَا  فَإذَِا  وَارِحِ،  الْجَ قَبْلَ  الْقَلْبِ  عَلَٰ  بر  ٿ     ٿ   بز  فَوَظِيفَةُ 
صُ  يَتَخَلَّ ا  بَِ قِيَامِهِ  وَبحَِسَبِ   ، بُدَّ وَلَ  بأَِضْدَادِهَا  امْتَلََ  ا  بَِ الْقِيَامَ  وَتَرَكَ 

مِنْ أَضْدَادِهَا.

هِ، وَقَدْ تَكُونُ كَبَائرَِ،  مُورُ وَنَحْوُهَا قَدْ تَكُونُ صَغَائرَِ فِ حَقِّ وَهَذِهِ الْأُ
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تهَِا. تهَِا وَدِقَّ ا وَغِلَظِهَا، وَخِفَّ تَِ بحَِسَبِ قُوَّ

دَرَجَاتِ  وَتَفَاوُتُ  وَتَمَنِّيهَا،  مَاتِ  الْمُحَرَّ شَهْوَةُ  ا:  اأَيْ�سً غَائِرِ  ال�سَّ وَمِنَ 
فَشَهْوَةُ  الْمُشْتَهَى،  دَرَجَاتِ  تَفَاوُتِ  بحَِسَبِ  غَرِ  وَالصِّ الْكِبَِ  فِ  هْوَةِ  الشَّ
مَعْصِيَةٌ،  الْكَبَائرِِ  وَشَهْوَةُ  فِسْقٌ،  الْبدِْعَةِ  وَشَهْوَةُ  كُفْرٌ،  كِ  ْ وَالشِّ الْكُفْرِ 
ِ مَعَ قُدْرَتهِِ عَلَيْهَا أُثيِبَ، وَإنِْ تَرَكَهَا عَجْزًا بَعْدَ بَذْلهِِ مَقْدُورِهِ  فَإنِْ تَرَكَهَا لِلهَّ
وَابِ  الثَّ أَحْكَامِ  فِ  مَنْزِلَتَهُ  لتَِنْزِيلِهِ  الْفَاعِلِ،  عُقُوبَةَ  اسْتَحَقَّ  صِيلِهَا  تَْ فِ 
 ٰ بيُِّ -صَلَّ عِ، وَلِهَذَا قَالَ النَّ ْ وَالْعِقَابِ، وَإنِْ لَْ يَنْزِلْ مَنْزِلَتَهُ فِ أَحْكَامِ الشَّ
فِ  وَالْقَْتُولُ  فَالْقَاتلُِ  بسَِيْفَيْهِمَ،  الُْسْلِمَنِ  تَوَاجَهَ  إذَِا   « مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله 
هُ كَانَ  ارِ، قَالُوا: هَذَا الْقَاتلُِ يَا رَسُولَ اللهِ، فَمَ بَالُ الْمقَْتُولِ ؟، قَالَ: إنَِّ النَّ
لَهُ مَنْزِلَةَ الْقَاتلِِ، لِحِرْصِهِ عَلَٰ قَتْلِ  حَرِيصًا عَلَٰ قَتْلِ صَاحِبهِِ «  ))) ، فَنَزَّ

وَابِ وَالْعِقَابِ. كْمِ، وَلَهُ نَظَائرُِ كَثيَِةٌ فِ الثَّ صَاحِبهِِ، فِ الْإِثْمِ دُونَ الْحُ

ذَا مُسْتَحَبُّ الْقَلْبِ وَمُبَاحُهُ. وَقَدْ عُلِمَ بَِ

انِ �لَخمْ�صُ: ةُ �للِّ�سَ عُبُودِيَّ

، وَتلَِاوَةُ  هَادَتَيِْ طْقُ باِلشَّ مْسُ، فَوَاجِبُهَا النُّ سَانِ الْخَ ا عُبُودِيَّاتُ اللِّ وَأَمَّ
ظُهُ  ةُ صَلَاتهِِ عَلَيْهِ، وَتَلَفُّ فُ صِحَّ مَا يَلْزَمُهُ تلَِاوَتُهُ مِنَ الْقُرْآنِ، وَهُوَ مَا تَتَوَقَّ
سْبيِحِ  ا وَرَسُولُهُ، كَمَ أَمَرَ باِلتَّ تيِ أَمَرَ الُله بَِ لَاةِ الَّ ذْكَارِ الْوَاجِبَةِ فِ الصَّ باِلْأَ

))) )صَحِيْحٌ( رَوَاهُ البُخَارِيُّ ))3( ، وَمُسْلِمٌ ) 2888 (  .
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مْدُ « بَعْدَ الِعْتدَِالِ،  نَا وَلَكَ الْحَ جُودِ، وَأَمَرَ بقَِوْلِ » رَبَّ كُوعِ وَالسُّ فِ الرُّ

كْبيِِ. دِ، وَأَمَرَ باِلتَّ وَأَمَرَ باِلتَّشَهُّ

لَامِ، وَفِ ابْتدَِائهِِ قَوْلَنِ. وَمِنْ وَاجِبهِِ رَدُّ السَّ

اهِلِ،  الْجَ وَتَعْلِيمُ  الْمُنْكَرِ،  عَنِ  هْيُ  وَالنَّ باِلْمعَْرُوفِ  مْرُ  الْأَ وَاجِبهِِ  وَمِنْ 
دِيثِ. نَةِ، وَصِدْقُ الْحَ هَادَةِ الْمُتَعَيِّ ، وَأَدَاءُ الشَّ الِّ وَإرِْشَادُ الضَّ

الْعِلْمِ  فِ  وَالْمُذَاكَرَةُ  اللهِ،  ذِكْرِ  وَدَوَامُ  الْقُرْآنِ،  فَتلَِاوَةُ  هُ  مُسْتَحَبُّ ا  وَأَمَّ
افِعِ، وَتَوَابعُِ ذَلكَِ. النَّ

طْقِ باِلْبدَِعِ  طْقُ بكُِلِّ مَا يُبْغِضُهُ الُله وَرَسُولُهُ، كَالنُّ مُهُ فَهُوَ النُّ رَّ ا مَُ وَأَمَّ
وَتَقْوِيَتهَِا،  سِينهَِا  وَتَْ إلَِيْهَا،  عَاءِ  وَالدُّ رَسُولَهُ،  بهِِ  الُله  بَعَثَ  لِماَ  الْمُخَالفَِةِ 
ورِ،  الزُّ وَشَهَادَةِ  وَالْكَذِبِ،  قَوْلٍ،  بكُِلِّ  وَأَذَاهُ  الْمُسْلِمِ  وَكَالْقَذْفِ وَسَبِّ 

رِيمً. هَا تَْ وَالْقَوْلِ عَلَٰ اللهِ بلَِا عِلْمٍ، وَهُوَ أَشَدُّ

مُ بمَِ تَرْكُهُ خَيٌْ مِنَ الْكَلَامِ بهِِ، مَعَ عَدَمِ الْعُقُوبَةِ عَلَيْهِ. كَلُّ وَمَكْرُوهُهُ التَّ

رَفَيِْ ؟  الطَّ مُتَسَاوِي  مُبَاحٌ،  كَلَامٌ  هِ  هَلْ فِ حَقِّ لَفُ  السَّ اخْتَلَفَ  وَقَدِ 
مُ  لُو كُلُّ مَا يَتَكَلَّ هُ لَ يَْ ا: أَنَّ هُ، أَحَدُهَُ ا ابْنُ الْمُنْذِرِ وَغَيُْ ، ذَكَرَهَُ عَلَٰ قَوْلَيِْ

ءٌ لَ لَهُ وَلَ عَلَيْهِ. هِ شَْ ا أَنْ يَكُونَ لَهُ أَوْ عَلَيْهِ، وَلَيْسَ فِ حَقِّ بهِِ إمَِّ

دِيثِ الْمشَْهُورِ، وَهُوَ » كُلُّ كَلَمِ ابْنِ آدَمَ عَلَيْهِ لَ لَهُ، إلَِّ  وا باِلْحَ وَاحْتَجُّ
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مَا كَانَ مِنْ ذِكْرِ اللِ وَمَا وَالَهُ « ))) .

. ُّ يُْ وَالشَّ هُ، وَلَ يُكْتَبُ إلَِّ الْخَ هُ يُكْتَبُ عَلَيْهِ كَلَامُهُ كُلُّ وا بأَِنَّ وَاحْتَجُّ

وَقَالَتْ طَائفَِةٌ: بَلْ هَذَا الْكَلَامُ مُبَاحٌ، لَ لَهُ وَلَ عَلَيْهِ، كَمَ فِ حَرَكَاتِ 
وَارِحِ. الْجَ

شَأْنُ  وَهَذَا  يٌ،  نَْ وَلَ  أَمْرٌ  بهِِ  قُ  يَتَعَلَّ لَ  الْكَلَامِ  مِنَ  كَثيًِا  نَّ  لِأَ قَالُوا: 
الْمُبَاحِ.

، بَلْ  رَفَيِْ سَانِ باِلْكَلَامِ لَ تَكُونُ مُتَسَاوِيَةَ الطَّ وَالتَّحْقِيقُ: أَنَّ حَرَكَةَ اللِّ
وَارِحِ، وَإذَِا  سَانِ شَأْنًا لَيْسَ لسَِائرِِ الْجَ نَّ للِِّ ا مَرْجُوحَةً، لِأَ ا رَاجِحَةً وَإمَِّ إمَِّ
مَ  َ، فَإنَِّ قِ اللهَّ سَانَ، تَقُولُ: اتَّ رُ اللِّ هَا تُكَفِّ عْضَاءَ كُلَّ أَصْبَحَ ابْنُ آدَمَ فَإنَِّ الْأَ
نَحْنُ بكَِ، فَإنِِ اسْتَقَمْتَ اسْتَقَمْنَا، وَإنَِّ اعِْوَجَجْتَ اعِْوَجَجْنَا، وَأَكْثَرُ مَا 
ظُ بهِِ  ارِ حَصَائدُِ أَلْسِنَتهِِمْ، وَكُلُّ مَا يَتَلَفَّ يَكُبُّ النَّاسَ عَلَٰ مِنْاخِرِهِمْ فِ النَّ
َ وَرَسُولَهُ أَوْ لَ، فَإنِْ كَانَ كَذَلكَِ فَهُوَ  ا أَنْ يَكُونَ مَِّا يُرْضِ اللهَّ سَانُ فَإمَِّ اللِّ
اجِحُ، وَإنِْ لَْ يَكُنْ كَذَلكَِ فَهُوَ الْمرَْجُوحُ، وَهَذَا بخِِلَافِ حَرَكَاتِ سَائرِِ  الرَّ
، لِماَ  رَفَيِْ وَارِحِ، فَإنَِّ صَاحِبَهَا يَنْتَفِعُ بتَِحْرِيكِهَا فِ الْمُبَاحِ الْمُسْتَوِي الطَّ الْجَ
احَةِ وَالْمنَْفَعَةِ، فَأُبيِحَ لَهُ اسْتعِْمَلُهَا فِيمَ فِيهِ مَنْفَعَةٌ لَهُ، وَلَ  لَهُ فِ ذَلكَِ مِنَ الرَّ
سَانِ بمَِ لَ يُنْتَفَعُ بهِِ فَلَا يَكُونُ  ا حَرَكَةُ اللِّ ةَ عَلَيْهِ فِيهِ فِ الْآخِرَةِ، وَأَمَّ مَضََّ

لْهُ. ةً، فَتَأَمَّ إلَِّ مَضََّ
مَةُ الَألْبَانيِّ -رَحِمَهُ اللهُ- فِي ضَعِيْف الجَامِع )4283). فَهُ العَلاَّ ))) )ضَعِيْفٌ( ضَعَّ
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 ، رَفَيِْ ةٌ مُبَاحَةٌ مُسْتَوِيَةُ الطَّ كُ بمَِ فِيهِ مَنْفَعَةٌ دُنْيَوِيَّ فَإنِْ قِيلَ: فَقَدْ يَتَحَرَّ

فَيَكُونُ حُكْمُ حَرَكَتهِِ حُكْمَ ذَلكَِ الْفِعْلِ.

اجَةِ إلَِيْهَا  اجَةِ إلَِيْهَا رَاجِحَةٌ، وَعِنْدَ عَدَمِ الْحَ ا عِنْدَ الْحَ قِيلَ: حَرَكَتُهُ بَِ
مَرْجُوحَةٌ لَ تُفِيدُهُ، فَتَكُونُ عَلَيْهِ لَ لَهُ.

سَانِ  اللِّ حَرَكَةُ  كَانَتْ   ، رَفَيِْ الطَّ مُتَسَاوِيَ  الْفِعْلُ  كَانَ  فَإذَِا  قِيلَ:  فَإنِْ 
كْمِ. تيِ هِيَ الْوَسِيلَةُ إلَِيْهِ كَذَلكَِ، إذِِ الْوَسَائلُِ تَابعَِةٌ للِْمَقْصُودِ فِ الْحُ الَّ

وَوَسِيلَتُهُ  وَاجِبًا،  بَلْ  مُبَاحًا،  ءُ  ْ الشَّ يَكُونُ  فَقَدْ  ذَلكَِ،  يَلْزَمُ  لَ  قِيلَ: 
وَهُوَ  وَسِيلَتَهُ  أَنَّ  مَعَ  وَاجِبٌ،  هُوَ  الْمنَْذُورَةِ  اعَةِ  باِلطَّ كَالْوَفَاءِ  مَكْرُوهَةٌ 
لِفُ الْمكَْرُوهُ مَرْجُوحٌ، مَعَ وُجُوبِ  ذْرُ مَكْرُوهٌ مَنْهِيٌّ عَنْهُ، وَكَذَلكَِ الْحَ النَّ
اجَةِ مَكْرُوهٌ، وَيُبَاحُ  لْقِ عِنْدَ الْحَ ارَةِ، وَكَذَلكَِ سُؤَالُ الْخَ الْوَفَاءِ بهِِ أَوِ الْكَفَّ
ا، فَقَدْ تَكُونُ الْوَسِيلَةُ  لَهُ الِنْتفَِاعُ بمَِ أَخْرَجَتْهُ لَهُ الْمسَْأَلَةُ، وَهَذَا كَثيٌِ جِدًّ
لَيْسَ  إلَِيْهِ  وَسِيلَةً  جُعِلَتْ  وَمَا  جْلِهَا،  لِأَ مُ  رَّ تَُ أَوْ  تُكْرَهُ  مَفْسَدَةً  نَةً  مُتَضَمِّ

بحَِرَامٍ وَلَ مَكْرُوهٍ.

ةُ �لَجوَ�رِحِ �لَخمْ�صُ: عُبُودِيَّ

مَرْتَبَةً  ينَ  وَعِشِْ سٍ  خَْ فَعَلَٰ  وَارِحِ  الْجَ عَلَٰ  مْسُ  الْخَ الْعُبُودِيَّاتُ  ا  وَأَمَّ
سُ عُبُودِيَاتٍ. ةٍ خَْ سَةٌ، وَعَلَٰ كُلِّ حَاسَّ وَاسُّ خَْ أَيْضًا، إذِِ الْحَ

وَرَسُولُهُ  الُله  أَوْجَبَهُ  لِماَ  وَالِسْتمَِعِ  الْإِنْصَاتِ  وُجُوبُ  مْعِ  السَّ فَعَلَٰ 
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عَلَيْهِ، مِنَ اسْتمَِعِ الْإِسْلَامِ وَالْإِيمَنِ وَفُرُوضِهِمَ، وَكَذَلكَِ اسْتمَِعُ الْقِرَاءَةِ 
طْبَةِ للِْجُمْعَةِ فِ أَصَحِّ قَوْلَِ  ا الْإِمَامُ، وَاسْتمَِعُ الْخُ لَاةِ إذَِا جَهَرَ بَِ فِ الصَّ

الْعُلَمَءِ.

رُمُ عَلَيْهِ اسْتمَِعُ الْكُفْرِ وَالْبدَِعِ،إلَِّ حَيْثُ يَكُونُ فِ اسْتمَِعِهِ مَصْلَحَةٌ  وَيَْ
ةِ  نَّ وَالسُّ الْإِيمَنِ  ةِ  قُوَّ زِيَادَةِ  أَوْ  قَائلِِهِ،  عَلَٰ  هَادَةِ  الشَّ أَوِ  هِ،  رَدِّ مِنْ  رَاجِحَةٌ 
ارِ مَنْ  الْكُفْرِ وَالْبدِْعَةِ وَنَحْوِ ذَلكَِ، وَكَاسْتمَِعِ أَسَْ ا مِنَ  هَِ بمَِعْرِفَةِ ضِدِّ
نًا لَحِقَّ  هِ، وَلَ يُِبُّ أَنْ يُطْلِعَكَ عَلَيْهِ، مَا لَْ يَكُنْ مُتَضَمِّ رُبُ عَنْكَ بسِِِّ يَْ

ذِيرُهُ مِنْهُ. ُ نُصْحُهُ، وَتَْ ذَىٰ مُسْلِمٍ يَتَعَيَّ ِ يَِبُ الْقِيَامُ بهِِ، أَوْ لِأَ لِلهَّ

الْفِتْنَةُ  شَىٰ  تُْ تيِ  الَّ جَانبِِ  الْأَ النِّسَاءِ  أَصْــوَاتِ  اسْتمَِعُ  وَكَذَلكَِ 
، إذَِا لَْ تَدْعُ إلَِيْهِ حَاجَةٌ مِنْ شَهَادَةٍ، أَوْ مُعَامَلَةٍ، أَوِ اسْتفِْتَاءٍ، أَوْ  بأَِصْوَاتِنَِّ

اكَمَةٍ، أَوْ مُدَاوَاةٍ وَنَحْوِهَا. مَُ

وَالُنْبُورِ  كَالْعُودِ  هْوِ،  وَاللَّ رَبِ  الطَّ وَآلَتِ  الْمعََازِفِ،  اسْتمَِعُ  وَكَذَلكَِ 
وْتَ، وَهُوَ لَ  اعِ وَنَحْوَهَا، وَلَ يَِبُ عَلَيْهِ سَدُّ أُذُنهِِ إذَِا سَمِعَ الصَّ وَالْيََ
يَِبُ  فَحِينَئذٍِ  وَالْإِنْصَاتَ،  إلَِيْهِ  كُونَ  السُّ خَافَ  إذَِا  إلَِّ  اسْتمَِعَهُ،  يُرِيدُ 

رَائعِِ. بِ سَمَعِهَا وُجُوبُ سَدِّ الذَّ لتَِجَنُّ

يحُ  لَتِ الرِّ يبِ، وَإذَِا حََ دُ شَمِّ الطَّ وزُ لَهُ تَعَمُّ وَنَظِيُر هَذَا : الْمُحْرِمُ لَ يَُ
هِ لَْ يَِبْ عَلَيْهِ سَدُّ أَنْفِهِ. رَائحَِتَهُ وَأَلْقَتْهَا فِ مَشَامِّ
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ظْرَةُ  رُمُ عَلَيْهِ النَّ اظِرِ، وَتَْ رُمُ عَلَٰ النَّ وَنَظِيُر هَذَا : نَظْرَةُ الْفُجَاءَةِ لَ تَْ

دَهَا. انيَِةُ إذَِا تَعَمَّ الثَّ

مْعُ الْمُسْتَحَبُّ فَكَاسْتمَِعِ الْمُسْتَحَبِّ مِنَ الْعِلْمِ، وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ،  ا السَّ وَأَمَّ
هُ الُله، وَلَيْسَ بفَِرْضٍ. وَذِكْرِ اللهِ، وَاسْتمَِعِ كُلِّ مَا يُِبُّ

وَالْمكَْرُوهُ عَكْسُهُ، وَهُوَ اسْتمَِعُ كُلِّ مَا يُكْرَهُ وَلَ يُعَاقَبُ عَلَيْهِ.

وَالْمُبَاحُ ظَاهِرٌ.

مِ  ِ تَعَلُّ ظَرُ فِ الْمُصْحَفِ وَكُتُبِ الْعِلْمِ عِنْدَ تَعَيُّ ظَرُ الْوَاجِبُ: فَالنَّ ا النَّ وَاأَمَّ
عْيَانِ  الْأَ فِ  رَامِ  الْحَ مِنَ  لَالِ  الْحَ لتَِمْييِزِ   َ تَعَيَّ إذَِا  ظَرُ  وَالنَّ مِنْهَا،  الْوَاجِبِ 
ا  يَا إلَِٰ أَرْبَابَِ تيِ يُؤَدِّ مَانَاتِ الَّ ا، وَالْأَ تيِ يَأْكُلُهَا أَوْ يُنْفِقُهَا أَوْ يَسْتَمْتعُِ بَِ الَّ

زَ بَيْنَهَا، وَنَحْوِ ذَلكَِ. ليُِمَيِّ

اجَةٍ،  جْنَبيَِّاتِ بشَِهْوَةٍ مُطْلَقًا، وَبغَِيِْهَا إلَِّ لِحَ ظَرُ إلَِٰ الْأَ رَامُ النَّ ظَرُ الْحَ وَالنَّ
بيِبِ، وَذِي  اكِمِ، وَالطَّ اهِدِ،وَالْحَ اطِبِ،وَالْمُسْتَامِ وَالْمعََامِلِ،وَالشَّ كَنَظَرِ الْخَ

الْمحَْرَمِ.

جُلُ إيِمَنًا  ا الرَّ تيِ يَزْدَادُ بَِ ينِ الَّ ظَرُ فِ كُتُبِ الْعِلْمِ وَالدِّ وَالْمُسْتَحَبُّ النَّ
وَالْوَالدَِيْنِ،  الِحِيَ  الصَّ الْعُلَمَءِ  وَوُجُوهِ  الْمُصْحَفِ،  فِ  ظَرُ  وَالنَّ وَعِلْمً، 
ا عَلَٰ تَوْحِيدِهِ وَمَعْرِفَتهِِ وَحِكْمَتهِِ. ظَرُ فِ آيَاتِ اللهِ الْمشَْهُودَةِ ليُِسْتَدَلَّ بَِ وَالنَّ

كَمَ  فُضُولً  لَهُ  فَإنَِّ  فِيهِ،  مَصْلَحَةَ  لَ  الَّذِي  ظَرِ  النَّ فُضُولُ  وَالْمكَْرُوهُ 




V 

176

176
صُ مِنْهَا، وَأَعْيَىٰ  سَانِ فُضُولً، وَكَمْ قَادَ فُضُولُهَا إلَِٰ فُضُولٍ عَزَّ التَّخَلُّ للِِّ
كَمَ  ظَرِ،  النَّ فُضُولَ  يَكْرَهُونَ  كَانُوا   : لَفِ  السَّ بَعْضُ  وَقَالَ  دَوَاؤُهَا، 

يَكْرَهُونَ فُضُولَ الْكَلَامِ.

ةَ فِيهِ فِ الْعَاجِلِ وَالْآجِلِ وَلَ مَنْفَعَةَ. ظَرُ الَّذِي لَ مَضََّ وَالْمُبَاحُ النَّ

ظَرُ اإِلَ الْعَوْرَاتِ، وَهِيَ قِ�سْمَانِ: رَامِ: النَّ ظَرِ الْحَ وَمِنَ النَّ

بْوَابِ. يَابِ، وَعَوْرَةٌ وَرَاءَ الْأَ عَوْرَةٌ وَرَاءَ الثِّ

فَفَقَأَ  الْعَوْرَةِ  فَرَمَاهُ صَاحِبُ  بْوَابِ  الْأَ وَرَاءَ  تيِ  الَّ الْعَوْرَةِ  نَظَرَ فِ  وَلَوْ 
الُله   ٰ -صَلَّ اللهِ  رَسُولِ  بنَِصِّ  هَدْرًا  وَذَهَبَتْ  ءٌ،  شَْ عَلَيْهِ  يَكُنْ  لَْ  عَيْنَهُ، 
هُ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ  تهِِ، وَإنِْ ضَعَفَّ فَقِ عَلَٰ صِحَّ دِيثِ الْمُتَّ مَ- فِ الْحَ عَلَيْهِ وَسَلَّ

لَهُ. ، أَوْ تَأَوَّ لكَِوْنهِِ لَْ يَبْلُغْهُ النَّصُّ

هُنَاكَ  لَهُ  كَعَوْرَةٍ  جْلِهِ،  لِأَ ظَرُ  النَّ يُبَاحُ  سَبَبٌ  اظِرِ  للِنَّ يَكُنْ  لَْ  إذَِا  وَهَذَا 
لَاعِ عَلَيْهَا. يَنْظُرُهَا، أَوْ رِيبَةٍ هُوَ مَأْمُورٌ أَوْ مَأْذُونٌ لَهُ فِ الِطِّ

إلَِيْهِ  الِضْطِرَارِ  عِنْدَ  ابِ  َ وَالشَّ عَامِ  الطَّ فَتَنَاوُلُ  الْوَاجِبُ:  وْقُ  ا الذَّ وَاأَمَّ
قَالَ  لنَِفْسِهِ،  قَاتلًِا  عَاصِيًا  مَاتَ  مَاتَ،  ىٰ  حَتَّ تَرَكَهُ  فَإنِْ  الْموَْتِ،  وَخَوْفِ 
ىٰ مَاتَ،  دُ وَ طَاوُسٌ: مَنِ اضِْطُرَّ إلَِٰ أَكْلِ الْميَْتَةِ فَلَمْ يَأْكُلْ حَتَّ الْإِمَامُ أَحَْ

ارَ. دَخَلَ النَّ

أَصَحِّ  عَلَٰ  الْهَلَاكِ،  مِنَ  بهِِ  النَّجَاةَ  نَ  تَيَقَّ إذَِا  وَاءِ  الدَّ تَنَاوُلُ  هَذَا  وَمِنْ 
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فْضَلُ  الْأَ أَوِ  مُبَاحٌ،  مُسْتَحَبٌّ  هُوَ  فَهَلْ  بهِِ،  فَاءَ  الشِّ ظَنَّ  وَإنِْ   ، الْقَوْلَيِْ

لَفِ. لَفِ وَالْخَ تَرْكُهُ؟،  فِيهِ نزَِاعٌ مَعْرُوفٌ بَيَْ السَّ

الْممَْنُوعِ  وْقِ  الْقَاتلَِةِ، وَالذَّ مُومِ  مْرِ، وَالسُّ الْخَ رَامُ: كَذَوْقِ  وْقُ الْحَ وَالذَّ
وْمِ الْوَاجِبِ. مِنْهُ للِصَّ

اجَةِ، وَذَوْقِ طَعَامِ  كْلِ فَوْقَ الْحَ ا الْمكَْرُوهُ: فَكَذَوْقِ الْمُشْتَبهَِاتِ، وَالْأَ وَاأَمَّ
أَ آكِلُهُ وَلَْ يُرِدْ أَنْ يَدْعُوَكَ إلَِيْهِ، وَكَأَكْلِ  عَامُ الَّذِي تَفَجَّ الْفُجَاءَةِ، وَهُوَ الطَّ
نَنِ أَنَّ رَسُولَ  عَوَاتِ وَنَحْوِهَا، وَفِ السُّ أَطْعِمَةِ الْمُرَائيَِ فِ الْوَلَئمِِ وَالدَّ
وَذَوْقُ   ،  (((  » الُْتَبَارِينَ  طَعَامِ  عَنْ  ىٰ  نََ  « مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰ -صَلَّ اللهِ 

طَعَامِ مَنْ يُطْعِمُكَ حَيَاءً مِنْكَ لَ بطِِيبَةِ نَفْسٍ.

مَِّا   ،- وَجَلَّ -عَزَّ  اللهِ  طَاعَةِ  عَلَٰ  يُعِينُكَ  مَا  أَكْلُ   : الْمُ�سْتَحَبُّ وْقُ  وَالذَّ
كْلُ، فَيَنَالَ مِنْهُ غَرَضَهُ،  يْفِ ليَِطِيبَ لَهُ الْأَ كْلُ مَعَ الضَّ أَذِنَ الُله فِيهِ، وَالْأَ

. عْوَةِ الْوَاجِبِ إجَِابَتُهَا أَوِ الْمُسْتَحَبِّ كْلُ مِنْ طَعَامِ صَاحِبِ الدَّ وَالْأَ

مْرِ  كْلَ مِنَ الْوَليِمَةِ الْوَاجِبِ إجَِابَتُهَا للَِْ وَقَدْ أَوْجَبَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ الْأَ
ارِعِ. بهِِ عَنِ الشَّ

وْقُ الْمبَُاحُ: مَا لَْ يَكُنْ فِيهِ إثِْمٌ وَلَ رُجْحَانٌ. وَالذَّ

الْوَاجِبُ: كُلُّ  مُّ  فَالشَّ  ، مِّ ةِ الشَّ مْسِ بحَِاسَّ الْخَ الْعُبُودِيَّاتِ  قُ  تَعَلُّ ا  وَأَمَّ

حَهُ الَألْبَانيِّ  فِي »صَحِيْحِ الجَامِع « )6965( . ))) )صَحِيْحٌ( رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَصَحَّ
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مِّ الَّذِي تُعْلَمُ بهِِ هَذِهِ  رَامِ، كَالشَّ لَالِ وَالْحَ مْييِزِ بَيَْ الْحَ َ طَرِيقًا للِتَّ شَمٍّ تَعَيَّ
ةَ فِيهِ؟،  بَةٌ ؟ ، وَهَلْ هِيَ سُمٌّ قَاتلٌِ أَوْ لَ مَضََّ الْعَيُْ هَلْ هِيَ خَبيِثَةٌ أَوْ طَيِّ
يَمْلِكُ الِنْتفَِاعَ بهِِ، وَمَا لَ يَمْلِكُ ؟ ، وَمِنْ هَذَا شَمُّ  بَيَْ مَا  زُ بهِِ  يُمَيِّ أَوْ 

قْوِيمِ، وَشَمُّ الْعَبيِدِ وَنَحْوُ ذَلكَِ. كْمِ باِلتَّ ةِ عِنْدَ الْحُ مِ، وَرَبِّ الْخِبَْ الْمُقَوِّ

يبِ  الْإِحْرَامِ، وَشَمِّ الطِّ يبِ فِ  دُ لشَِمِّ الطِّ عَمُّ فَالتَّ رَامُ:  مُّ الْحَ ا ال�سَّ وَاأَمَّ
جْنَبيَِّاتِ خَشْيَةَ  يبِ مِنَ النِّسَاءِ الْأَ دُ شَمِّ الطِّ وقِ، وَتَعَمُّ الْمغَْصُوبِ وَالْمسَُْ

الِفْتتَِانِ بمَِ وَرَاءَهُ.

ي  وَيُقَوِّ اللهِ،  طَاعَةِ  عَلَٰ  يُعِينُكَ  مَا  فَشَمُّ   : الْمُ�سْتَحَبُّ مُّ  ال�سَّ ��ا  وَاأَمَّ
يبِ  الطِّ ةُ  هَدِيَّ هَذَا  وَمِنْ  وَالْعَمَلِ،  للِْعِلْمِ  فْسَ  النَّ وَيَبْسُطُ   ، وَاسَّ الْحَ
الُله   ٰ -صَلَّ بيِِّ النَّ عَنِ  مُسْلِمٍ  فَفِي صَحِيحِ  لَكَ،  أُهْدِيَتْ  إذَِا  انِ  يَْ وَالرَّ

يحِ،  الرِّ طَيِّبُ  هُ  فَإنَِّ هُ،  يَرُدَّ فَلَ  انٌ  رَيَْ عَلَيْهِ  عُرِضَ  مَ-:»مَنْ  وَسَلَّ عَلَيْهِ 
خَفِيفُ الْحَْمَلِ«))).

بُهَاتِ، وَنَحْوِ ذَلكَِ. لَمَةِ، وَأَصْحَابِ الشُّ وَالْمكَْرُوهُ: كَشَمِّ طِيَبِ الظَّ

ةٌ، وَلَ  وَالْمبَُاحُ: مَا لَ مَنْعَ فِيهِ مِنَ اللهِ وَلَ تَبعَِةَ، وَلَ فِيهِ مَصْلَحَةٌ دِينيَِّ
عِ. ْ قُ لَهُ باِلشَّ تَعَلُّ

الْوَاجِبُ كَلَمْسِ  مْسُ  فَاللَّ مْسِ:  ةِ اللَّ مْسَةِ بحَِاسَّ قُ هَذِهِ الْخَ تَعَلُّ ا  وَأَمَّ

رْمِذْيّ ) )279 (  . ))) )صَحِيْحٌ( رَوَاهُ مُسْلِمٌ )2253( ، وَالتِّ
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مَةِ الْوَاجِبِ إعِْفَافُهَا. اعُهَا، وَالْأَ وْجَةِ حِيَ يَِبُ جَِ الزَّ

جْنَبيَِّاتِ. رَامُ: لَمسُْ مَا لَ يَِلُّ مِنَ الْأَ وَالْحَ

رَامِ، وَإعِْفَافُ  هِ، وَكَفُّ نَفْسِهِ عَنِ الْحَ : إذَِا كَانَ فِيهِ غَضُّ بَصَِ وَالْمُ�سْتَحَبُّ
أَهْلِهِ.

الِعْتكَِافِ،  فِ  وَكَذَلكَِ  ةٍ،  للَِذَّ الْإِحْرَامِ  فِ  وْجَةِ  الزَّ لَمسُْ  وَالْمكَْرُوهُ:   
يَامِ إذَِا لَْ يَأْمَنْ عَلَٰ نَفْسِهِ. وَفِ الصِّ

نَّ بَدَنَهُ قَدْ صَارَ بمَِنْزِلَةِ عَوْرَةِ  وَمِنْ هَذَا لَمسُْ بَدَنِ الْميَِّتِ لغَِيِْ غَاسِلِهِ لِأَ
هُ عَنِ الْعُيُونِ وَتَغْسِيلُهُ فِ قَمِيصِهِ فِ  يِّ تَكْرِيمً لَهُ، وَلِهَذَا يُسْتَحَبُّ سَتُْ الْحَ

جُلِ إذَِا قُلْنَا هِيَ عَوْرَةٌ. ، وَلَمسُْ فَخْذِ الرَّ أَحَدِ الْقَوْلَيِْ

ةٌ. وَالْمُبَاحُ مَا لَْ يَكُنْ فِيهِ مَفْسَدَةٌ وَلَ مَصْلَحَةٌ دِينيَِّ

جْلِ،  باِلرِّ وَالْمشَِْ  باِلْيَدِ،  الْبَطْشِ  عَلَٰ  بَةٌ  مُرَتَّ أَيْضًا  الْمرََاتبُِ  وَهَذِهِ 
فَى. وَأَمْثلَِتُهَا لَ تَْ

وَفِ  وَاجِبٌ،  وَعِيَالهِِ  وَأَهْلِهِ  نَفْسِهِ  عَلَٰ  فَقَةِ  للِنَّ الْمقَْدُورُ  بُ  فَالتَّكَسُّ
أَدَاءِ دَيْنهِِ،  نَهُ مِنْ  حِيحُ وُجُوبُهُ ليُِمَكِّ وُجُوبهِِ لقَِضَاءِ دَيْنهِِ خِلَافٌ، وَالصَّ
قْوَىٰ  جِّ نَظَرٌ، وَالْأَ دَاءِ فَرِيضَةِ الْحَ كَاةِ، وَفِ وُجُوبهِِ لِأَ وَلَ يَِبُ لِإِخْرَاجِ الزَّ
سُكِ،  نهِِ بذَِلكَِ مِنْ أَدَاءِ النُّ ليِلِ وَجُوبُهُ لدُِخُولهِِ فِ الِسْتطَِاعَةِ وَتَمَكُّ فِ الدَّ

وَالْمشَْهُورُ عَدَمُ وُجُوبهِِ.
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ةُ الْوُضُوءِ  ، وَرَمْيُ الْجِمَرِ، وَمُبَاشََ وَمِنَ الْبَطْ�سِ الْوَاجِبِ: إعَِانَةُ الْمُضْطَرِّ

مِ. يَمُّ وَالتَّ

الْمعَْصُومِ،  الْماَلِ  بُ  وَنَْ قَتْلَهَا،  الُله  مَ  حَرَّ تيِ  الَّ فْسِ  النَّ كَقَتْلِ  رَامُ:  وَالْحَ
مِ باِلنَّصِّ  عِبِ الْمُحَرَّ بُهُ، وَنَحْوُ ذَلكَِ، وَكَأَنْوَاعِ اللَّ بُ مَنْ لَ يَِلُّ ضَْ وَضَْ
طْرَنْجِ، أَوْ مِثْلِهِ  رِيمً مِنْهُ عِنْدَ أَهْلِ الْمدَِينَةِ كَالشِّ رْدِ، أَوْ مَا هُوَ أَشَدُّ تَْ كَالنَّ
كِتَابَةِ  وَنَحْوِ  بَعْضِهِمْ،  عِنْدَ  أَوْ دُونَهُ  دَ وَغَيِْهِ،  كَأَحَْ دِيث  فُقَهَاءِ الْحَ عِنْدَ 
وَنَقْضِهَا،  هَا  برَِدِّ مَقْرُونًا  إلَِّ  نَسْخًا،  أَوْ  تَصْنيِفًا  ةِ  نَّ للِسُّ الْمُخَالفَِةِ  الْبدَِعِ 
باِلنِّسَاءِ  شْبيِبِ  وَالتَّ وَالْقَذْفِ  ائرِِ،  الْجَ كْمِ  وَالْحُ لْمِ،  وَالظُّ ورِ  الزُّ وَكِتَابَةِ 
دُنْيَاهُمْ،  أَوْ  دِينهِِمْ  فِ  الْمُسْلِمِيَ  عَلَٰ  ةٌ  مَضََّ فِيهِ  مَا  وَكِتَابَةِ  جَانبِِ،  الْأَ

مَ إنِْ كَسَبْتَ عَلَيْهِ مَالً بزڃ  ڃ  ڃ  چ چ  چ   وَلَسِيَّ
ا يَكْسِبُونَ وَكَذَلكَِ كِتَابَةُ الْمُفْتيِ عَلَٰ  چ  ڇ  ڇبر ]البَقَرَة: 79[ ، مَِّ
طِئًا، فَالْإِثْمُ  تَهِدًا مُْ الفُِ حُكْمَ اللهِ وَرَسُولهِِ إلَِّ أَنْ يَكُونَ مُْ الْفَتْوَىٰ مَا يَُ

مَوْضُوعٌ عَنْهُ.

لَ  مَا  وَكِتَابَةِ  بحَِرَامٍ،  لَيْسَ  الَّذِي  عِبِ  وَاللَّ فَكَالْعَبَثِ   : الْمكَْرُوهُ  ا  وَاأَمَّ
نْيَا وَالْآخِرَةِ. فَائدَِةَ فِ كِتَابَتهِِ، وَلَ مَنْفَعَةَ فِيهِ فِ الدُّ

لِمُسْلِمٍ،  مَصْلَحَةٌ  أَوْ  ينِ،  الدِّ فِ  مَنْفَعَةٌ  فِيهِ  مَا  كُلِّ  كِتَابَةُ   : وَالْمُ�سْتَحَبُّ 
خْرَقَ، أَوْ يُفْرِغَ مِنْ دَلْوِهِ  وَالْإِحْسَانُ بيَِدِهِ بأَِنْ يَعِيَ صَانعًِا، أَوْ يَصْنَعَ لِأَ
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مَلَ عَلَيْهَا،  ىٰ يُْ تهِِ، أَوْ يُمْسِكَهَا حَتَّ مِلَ لَهُ عَلَٰ دَابَّ فِ دَلْوِ الْمُسْتَسْقِي، أَوْ يَْ
فِ  بيَِدِهِ  كْنِ  الرُّ لَمسُْ  وَمِنْهُ  ذَلكَِ،  وَنَحْوُ  إلَِيْهِ  تَاجُ  يَْ فِيمَ  بيَِدِهِ  يُعَاوِنَهُ  أَوْ 

مْسِ قَوْلَنِ. وَافِ، وَفِ تَقْبيِلِهَا بَعْدَ اللَّ الطَّ

ةَ فِيهِ وَلَ ثَوَابَ. وَالْمُبَاحُ مَا لَ مَضََ

أَصَحِّ  فِ  مَعَاتِ  وَالْجَ مْعَاتِ  الْجُ إلَِٰ  فَالْمشَُْ  الْوَاجِبُ:  الْمَ�سْيُ  ��ا  وَاأَمَّ
وَالْمشَُْ  الْموَْضِعِ،  هَذَا  غَيِْ  فِ  مَذْكُورَةٍ  دَليِلًا  ينَ  وَعِشِْ لبِضِْعَةٍ  الْقَوْلَيِْ 
أَوْ  بنَِفْسِهِ  وَالْمرَْوَةِ  فَا  الصَّ بَيَْ  وَالْمشَُْ  الْوَاجِبِ،  وَافِ  للِطَّ الْبَيْتِ  حَوْلَ 
بمَِرْكُوبهِِ، وَالْمشَُْ إلَِٰ حُكْمِ اللهِ وَرَسُولهِِ إذَِا دُعِيَ إلَِيْهِ، وَالْمشَُْ إلَِٰ صِلَةِ 
مُهُ،  وَتَعَلُّ طَلَبُهُ  الْوَاجِبِ  الْعِلْمِ  السِِ  مََ إلَِٰ  وَالْمشَُْ  وَالدَِيْهِ،  وَبرِِّ  رَحِِهِ، 

رٌ. جِّ إذَِا قَرُبَتِ الْمسََافَةُ وَلَْ يَكُنْ عَلَيْهِ فِيهِ ضََ وَالْمشَُْ إلَِٰ الْحَ

 : يْطَانِ، قَالَ تَعَالَٰ رَامُ: الْمشَُْ إلَِٰ مَعْصِيَةِ اللهِ، وَهُوَ مِنْ رَجِلِ الشَّ وَالْحَ
اءُ :64[ ، قَالَ مُقَاتلٌِ: اسْتَعِنْ  بز    ڭ  ڭ  ڭ  ۇبر ]الِإسَْ
عَلَيْهِمْ برُِكْبَانِ جُنْدِكَ وَمُشَاتِمِْ، فَكُلُّ رَاكِبٍ وَمَاشٍ فِ مَعْصِيَةِ اللهِ فَهُوَ 

مِنْ جُنْدِ إبِْلِيسَ.

كُوبِ أَيْضًا. مْسُ باِلرُّ حْكَامُ الْخَ قُ هَذِهِ الْأَ وَكَذَلكَِ تَتَعَلَّ

جِّ الْوَاجِبِ. كُوبِ فِ الْغَزْوِ، وَالْجِهَادِ، وَالْحَ فَوَاجِبُ��هُ:  فِ الرُّ

وَصِلَةِ  الْعِلْمِ،  وَلطَِلَبِ  ذَلكَِ،  مِنْ  الْمُسْتَحَبِّ  كُوبِ  الرُّ فِ  وَمُ�سْتَحَبُّهُ: 
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فِيهِ  كُوبُ  الرُّ هَلِ  نزَِاعٌ  بعَِرَفَةَ  الْوُقُوفِ  وَفِ  الْوَالدَِيْنِ،  وَبرِِّ  حِمِ،  الرَّ
نَ  تَضَمَّ إذَِا  أَفْضَلُ  كُوبَ  الرُّ أَنَّ  وَالتَّحْقِيقُ  رْضِ؟،  الْأَ عَلَٰ  أَمْ  أَفْضَلُ، 
عَاءِ، وَلَْ  مَصْلَحَةً مِنْ تَعْلِيمٍ للِْمَنَاسِكِ، وَاقْتدَِاءٍ بهِِ، وَكَانَ أَعْوَنَ عَلَٰ الدُّ

ابَّةِ. رٌ عَلَٰ الدَّ يَكُنْ فِيهِ ضََ

. - كُوبُ فِ مَعْصِيَةِ اللهِ -عَزَّ وَجَلَّ وَحَرَامُ��هُ: الرُّ

عِبِ، وَكُلُّ مَا تَرْكُهُ خَيٌْ مِنْ فِعْلِهِ. هْوِ وَاللَّ كُوبُ للَِّ وَمَكْرُوهُهُ: الرُّ

صِيلَ وِزْرٍ. نْ فَوْتَ أَجْرٍ، وَلَ تَْ كُوبُ لِماَ لَْ يَتَضَمَّ وَمُبَاحُ���هُ: الرُّ

مْعُ،  سَانُ، وَالسَّ الْقَلْبُ، وَاللِّ أَشْيَاءَ:  ةِ  مَرْتَبَةً عَلَٰ عَشََ سُونَ  فَهَذِهِ خَْ
عَلَٰ  وَالِسْتوَِاءُ  وَالْفَرْجُ،  جْلُ،  وَالرِّ وَالْيَدُ،  وَالْفَمُ،  نْفُ،  وَالْأَ  ، وَالْبَصَُ

ةِ. ابَّ ظَهْرِ الدَّ

مْحِيْ�ص: مَرَ�تِبُ �لتَّ

نْيَا بِاأَرْبَعَةِ اأَ�سْيَاءَ: وَهَذَا التَّمْحِي�سُ يَكُونُ فِ دَارِ الدُّ

رَةِ،  سَنَاتِ الْماَحِيَةِ، وَالْمصََائبِِ الْمُكَفِّ وْبَةِ، وَالِسْتغِْفَارِ، وَعَمَلِ الْحَ باِلتَّ
اهُمُ الْملََائكَِةُ طَيِّبيَِ،  ذِينَ تَتَوَفَّ صَتْهُ كَانَ مِنَ الَّ رْبَعَةُ وَخَلَّ صَتْهُ هَذِهِ الْأَ فَإنِْ مََّ

ڀ   پ     پ   بز     ذِينَ  الَّ مِنَ  وَكَانَ  ةِ،  نَّ باِلْجَ مْ  ونَُ ُ يُبَشِّ
ٿ   ٿ   ٿ  ٺ   ٺ     ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ  
ٿ  ٹ  ٹ  ٹ      ٹ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  
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بر  چ    چ   ڃ     ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ    

لَت: 32-30[ . ]فُصِّ

وْبَةُ نَصُوحًا  لِيصِهِ، فَلَمْ تَكُنِ التَّ رْبَعَةُ بتَِمْحِيصِهِ وَتَْ وَإنِْ لَْ تَفِ هَذِهِ الْأَ
افِعُ، لَ اسْتغِْفَارَ  النَّ يَكُنِ الِسْتغِْفَارُ  وَلَْ  ادِقَةُ  امِلَةُ الصَّ ةُ الشَّ الْعَامَّ وَهِيَ 
َ، ثُمَّ يَرْفَعُهُ إلَِٰ فِيهِ، وَلَْ  كْرِ، وَهُوَ يَقُولُ: أَسْتَغْفِرُ اللهَّ مَنْ فِ يَدِهِ قَدَحُ السُّ
كْفِيِ، وَلَ الْمصََائبُِ، وَهَذَا  تهَِا وَافِيَةً باِلتَّ تهَِا وَكَيْفِيَّ يَّ سَنَاتُ فِ كَمِّ تَكُنِ الْحَ
زَخِ  صَ فِ الْبَْ مَ - مُِّ ا لَهُ صِ، وَإمَِّ ا لضَِعْفِ الْمُمَحَّ نَايَةِ، وَإمَِّ ا لعِِظَمِ الْجِ إمَِّ

بثَِلَاثَةِ أَشْيَاءَ:

نَازَةَ عَلَيْهِ، وَاسْتغِْفَارُهُمْ لَهُ، وَشَفَاعَتُهُمْ  اأَحَدُهَا: صَلَاةُ أَهْلِ الْإِيمَنِ الْجِ
فِيهِ.

وَالِنْتهَِارِ،  ةِ  وَالْعَصَْ انِ،  الْفَتَّ وَرَوْعَةِ  الْقَبِْ،  بفِِتْنَةِ  تَمْحِيصُهُ  انِ:  الثَّ
وَتَوَابعِِ ذَلكَِ.

دَقَةِ  عْمَلِ، مِنَ الصَّ الِثُ: مَا يُْدِي إخِْوَانُهُ الْمُسْلِمُونَ إلَِيْهِ مِنْ هَدَايَا الْأَ الثَّ
وَجَعْلِ  لَاةِ،  وَالصَّ عَنْهُ،  الْقُرْآنِ  وَقِرَاءَةِ  عَنْهُ،  يَامِ  وَالصِّ  ، جِّ وَالْحَ عَنْهُ، 
قَالَ  عَاءِ،  وَالدُّ دَقَةِ  الصَّ وُصُولِ  عَلَٰ  النَّاسُ  عَ  أَجَْ وَقَدْ  لَهُ،  ذَلكَِ  ثَوَابِ 
كْثَرُونَ  ا فِيهِ اخْتلَِافٌ، وَالْأَ تَلِفُونَ فِ ذَلكَِ، وَمَا عَدَاهَُ دُ: لَ يَْ الْإِمَامُ أَحَْ
مَ يَصِلُ إلَِيْهِ ثَوَابُ الْإِنْفَاقِ،  ، وَأَبُو حَنيِْفَةَ يَقُولُ: إنَِّ جِّ يَقُولُونَ بوُِصُولِ الْحَ
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دُ وَمَنْ وَافَقَهُ مَذْهَبُهُمْ فِ ذَلكَِ أَوْسَعُ الْمذََاهِبِ، يَقُولُونَ: يَصِلُ إلَِيْهِ  وَأَحَْ

مْرَيْنِ . امِعُ للَِْ هَا، وَالْجَ هَا وَمَاليَِّ ثَوَابُ جَِيعِ الْقُرَبِ، بدَِنيِِّ

مَ- قَالَ لِمنَْ سَأَلَهُ » يَا رَسُولَ  ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيَِّ -صَلَّ وا بأَِنَّ النَّ وَاحْتَجُّ
»نَعَمْ،  قَالَ:  ؟،  مَوْتِمَِ  بَعْدَ  بهِِ  ا  هَُ أَبَرُّ ءٌ  شَْ أَبَوَيَّ  برِِّ  مِنْ  بَقِيَ  هَلْ  اللهِ، 
مَاتَ  مَنْ  مَ- : »  عَلَيْهِ وَسَلَّ الُله   ٰ قَالَ -صَلَّ وَقَدْ   ، ((( دِيثَ «  الَْ فَذَكَرَ 

هُ« )2) . وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَليُِّ

بأَِرْبَعَةِ  بَيَْ يَدَيْ رَبِّهِ فِ الْموَْقِفِ  صَ  لَْ تَفِ هَذِهِ باِلتَّمْحِيصِ، مُِّ فَإنِْ 
اللهِ  وَعَفْوُ  فَعَاءِ،  الشُّ وَشَفَاعَةُ  الْموَْقِفِ،  ةُ  وَشِدَّ الْقِيَامَةِ،  أَهْوَالُ  أَشْيَاءَ: 

.- -عَزَّ وَجَلَّ

ةً  لَاثَةُ بتَِمْحِيْصِهِ فَلَا بُدَّ لَهُ مِنْ دُخُولِ الْكِيِ، رَحَْ فَإنِْ لَْ تَفِ هَذِهِ الثَّ
لَهُ  ارُ طُهْرَةً  فَتَكُونَ النَّ ارِ،  رَ فِ النَّ وَيَتَطَهَّ صَ،  صَ وَيَتَمَحَّ هِ ليَِتَخَلَّ فِ حَقِّ
تهِِ،  وَقِلَّ بَثِ  الْخَ كَثْرَةِ  حَسَبِ  عَلَٰ  فِيهَا  مُكْثُهُ  وَيَكُونَ  بَثهِِ،  لِخَ وَتَمْحِيْصًا 
يَ ذَهَبُهُ، وَصَارَ خَالصًِا  تهِِ وَضَعْفِهِ وَتَرَاكُمِهِ، فَإذَِا خَرَجَ خَبَثُهُ وَصُفِّ وَشِدَّ

ةَ . نَّ ارِ، وَأُدْخِلَ الْجَ بًا، أُخْرِجَ مِنَ النَّ طَيِّ

مَةُ الَألْبَانيِّ -رَحِمَهُ اللهُ- فِي سُنَنِ أَبيِ دَاوُد ))0))). فَهُ العَلاَّ ))) )ضَعِيْفٌ( ضَعَّ
)2) )صَحِيْحٌ( رَوَاهُ البُخَارِيُّ )952)( ، وَمُسْلِمٌ )47))(  .
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يْتَ: لُ �إِلَ عَظَمَةِ مَنْ عَ�سَ تَاأَمَّ

نَّ  لِأَ الَفَتُهُ،  مَُ عِنْدَهُ  عَظُمَتْ  قَلْبهِِ  فِ  تَعَالَٰ  قِّ  الْحَ عَظَمَةُ  كَمُلَتْ  مَنْ 
نَفْسِهِ  قَدْرَ  عَرَفَ  وَمَنْ  دُونَهُ،  هُوَ  مَنْ  كَمُخَالَفَةِ  لَيْسَتْ  الْعَظِيمِ  الَفَةَ  مَُ
ةَ  ظَةٍ وَنَفَسٍ، وَشِدَّ قِّ فِ كُلِّ لَحْ اتَِّ إلَِٰ مَوْلَهَا الْحَ وَحَقِيقَتَهَا، وَفَقْرَهَا الذَّ
ورَةِ إلَِيْهِ  ُ حَاجَتهَِا إلَِيْهِ، عَظُمَتْ عِنْدَهُ جِنَايَةُ الْمُخَالَفَةِ لِمنَْ هُوَ شَدِيدُ الضَّ

ظَةٍ وَنَفَسٍ. فِ كُلِّ لَحْ

نَايَةُ  ا مَعَ عِظَمِ قَدْرِ مَنْ خَالَفَهُ عَظُمَتِ الْجِ وَأَيْضًا فَإذَِا عَرَفَ حَقَارَتََ
صِ مِنْهَا، وَبحَِسَبِ تَصْدِيقِهِ باِلْوَعِيدِ وَيَقِينهِِ بهِِ،  رَ فِ التَّخَلُّ عِنْدَهُ، فَشَمَّ

تيِ تَلْحَقُ بهِِ. نَايَةِ الَّ صِ مِنَ الْجِ يَكُونُ تَشْمِيُهُ فِ التَّخَلُّ

�لُمنْتَفِعُونَ بالآيَاتِ:

لَ  عَادَةِ، وَقُطْبُ رَحَاهَا عَلَٰ التَّصْدِيقِ باِلْوَعِيدِ، فَإذَِا تَعَطَّ وَمَدَارُ السَّ
ةَ، وَالُله  مِنْ قَلْبهِِ التَّصْدِيقُ باِلْوَعِيدِ خَرِبَ خَرَابًا لَ يُرْجَىٰ مَعَهُ فَلَاحٌ الْبَتَّ
وَخَافَ  باِلْوَعِيدِ،  قَ  صَدَّ لِمنَْ  ذُرُ  وَالنُّ الْآيَاتُ  تَنْفَعُ  مَ  إنَِّ هُ  أَنَّ أَخْبََ  تَعَالَٰ 
عَذَابَ الْآخِرَةِ، فَهَؤُلَءِ هُمُ الْمقَْصُودُونَ باِلْإِنْذَارِ، وَالْمُنْتَفِعُونَ باِلْآيَاتِ 

تَعَالَ:بز ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ   الُله  قَالَ  عَدَاهُمْ،  مَنْ  دُونَ 
بر  تخ   تح   تج   بي     بى   بم       بز   : ،وَقَالَ   ](03 ]هُود:  بر   ڻڻ  
ازِعَات: 45[ ، وَقَالَ : بز ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉبر]ق: 45[ ،  ]النَّ
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قُونَ باِلْوَعِيدِ،  نْيَا وَالْآخِرَةِ هُمُ الْمُصَدِّ وَأَخْبََ تَعَالَٰ أَنَّ أَهْلَ النَّجَاةِ فِ الدُّ

ڱڱ    ڳ   ڳ   ڳ   بز  تَعَالَ:   فَقَالَ  مِنْهُ،  ائفُِونَ  الْخَ
ڱ  ڱ         ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  بر  ] إبِْرَاهِيْم:4)[ .

بَتَيْن: ا�سَ طٌ بَيْنَ مَُ وْبَةُ وَ�سَ �لتَّ

اسَبَةٍ بَعْدَهَا،  ا، وَمَُ اسَبَةٍ قَبْلَهَا، تَقْتَضِ وُجُوبََ ، مَُ اسَبَتَيِْ وْبَةَ بَيَْ مَُ التَّ
، وَقَدْ دَلَّ عَلَٰ الْمُحَاسَبَةِ قَوْلُهُ  فُوفَةٌ بمُِحَاسَبَتَيِْ وْبَةُ مَْ تَقْتَضِ حِفْظَهَا، فَالتَّ
تَعَالَٰ : بز ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹٹ   بر   
نُ  مَ لغَِدٍ، وَذَلكَِ يَتَضَمَّ ]الَحشُْ : 8) [ ، فَأَمَرَ سُبْحَانَهُ الْعَبْدَ أَنْ يَنْظُرَ مَا قَدَّ

َ بهِِ أَوْ  مَهُ أَنْ يَلْقَىٰ اللهَّ ظَرَ هَلْ يَصْلُحُ مَا قَدَّ اسَبَةَ نَفْسِهِ عَلَٰ ذَلكَِ، وَالنَّ مَُ
لَ يَصْلُحُ ؟.

الِسْتعِْدَادِ  كَمَلِ  مِنْ  وَيَقْتَضِيهِ،  يُوجِبُهُ  مَا  ظَرِ  النَّ هَذَا  مِنْ  وَالْمقَْصُودُ 
ليَِوْمِ الْمعََادِ، وَتَقْدِيمِ مَا يُنْجِيهِ مِنْ عَذَابِ اللهِ، وَيُبَيِّضُ وَجْهَهُ عِنْدَ اللهِ، 
قَبْلَ  أَنْفُسَكُمْ  »حَاسِبُوا   : عَنْهُ-  الُله  -رَضَِ  ابِ  طَّ الْخَ بْنُ  عُمَرُ  وَقَالَ 
كْبَِ  الَْ للِْعَرْضِ  نُوا  وَتُزَيَّ تُوزَنُوا،  أَنْ  قَبْلَ  أَنْفُسَكُمْ  وَزِنُوا  اسَبُوا،  تَُ أَنْ 
قَالَ:  أَوْ    ، ة : 8) [  الَحاقَّ بزک  گ  گ  گ  گ     ڳ  ڳ  بر] 

فَىٰ عَلَيْهِ أَعْمَلُكُمْ« ))). عَلَٰ مَنْ لَ تَْ

رْمِذِيّ فِي صِفَةِ القِيَامَة بَاب » الكَيِّسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ … « . )))  رَوَاهُ التَّ
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: فْ�صِ نِّ بالنَّ وءُ �لظَّ �سُ

فْسِ  نِّ باِلنَّ نَّ حُسْنَ الظَّ مَ احْتَاجَ إلَِيْهِ ؛ لِأَ فْسِ فَإنَِّ نِّ باِلنَّ ا سُوءُ الظَّ وَأَمَّ
اسِنَ، وَالْعُيُوبَ  ىٰ الْمسََاوِئَ مََ فْتيِشِ وَيُلَبِّسُ عَلَيْهِ، فَيََ يَمْنَعُ مِنْ كَمَلِ التَّ

بُوبهِِ وَعُيُوبَهُ كَذَلكَِ. كَمَلً، فَإنَِّ الْمُحِبَّ يَرَىٰ مَسَاوِئَ مَْ

ضَٰ عَنْ كُلِّ عَيْبٍ كَلِيلَةٌ خْطِ تُبْدِي الْسََاوِيَافَعَيْنُ الرِّ كَمَ أَنَّ عَيْنَ السُّ

هُ بنَِفْسِهِ فَهُوَ  نَّ بنَِفْسِهِ إلَِّ مَنْ عَرَفَهَا، وَمَنْ أَحْسَنَ ظَنَّ وَلَ يُسِءُ الظَّ
مِنْ أَجْهَلِ النَّاسِ بنَِفْسِهِ.

اعَةِ: ا بِالطَّ �لرِّ�سَ

بحُِقُوقِ  وَجَهْلِهِ  بنَِفْسِهِ،  هِ  ظَنِّ حُسْنِ  عَلَٰ  دَليِلٌ  بطَِاعَتهِِ  الْعَبْدِ  رِضَاءُ 
بُّ جَلَّ جَلَالُهُ وَيَلِيقُ أَنْ يُعَامَلَ  هُ الرَّ ةِ، وَعَدَمِ عَمَلِهِ بمَِ يَسْتَحِقُّ الْعُبُودِيَّ

بهِِ.

عَمَلِهِ،  وَعُيُوبِ  ا  وَآفَاتَِ ا  وَصِفَاتَِ بنَِفْسِهِ  جَهْلَهُ  أَنَّ  ذَلكَِ  وَحَاصِلُ 
دُ مِنْهُمَ رِضَاهُ بطَِاعَتهِِ،  وَجَهْلَهُ برَِبِّهِ وَحُقُوقِهِ وَمَا يَنْبَغِي أَنْ يُعَامَلَ بهِِ، يَتَوَلَّ
دُ مِنْ ذَلكَِ مِنَ الْعَجَبِ وَالْكِبِْ وَالْآفَاتِ مَا هُوَ  ا، وَيَتَوَلَّ هِ بَِ وَإحِْسَانُ ظَنِّ
حْفِ  مْرِ، وَالْفِرَارِ مِنَ الزَّ بِ الْخَ نَا، وَشُْ اهِرَةِ مِنَ الزِّ أَكْبَُ مِنَ الْكَبَائرِِ الظَّ

وَنَحْوِهَا.
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اقَتهَِا. فْسِ وَحََ اعَةِ مِنْ رَعُونَاتِ النَّ ضَا باِلطَّ فَالرِّ

عُقَيْبَ  اسْتغِْفَارًا  يَكُونُونَ  مَا  أَشَدُّ  وَالْبَصَائرِِ  الْعَزَائمِِ  ــابُ  وَأَرْبَ
يَلِيقُ  كَمَ  ا  بَِ  ِ لِلهَّ الْقِيَامِ  وَتَرْكَ  فِيهَا،  تَقْصِيَهُمْ  لشُِهُودِهِمْ  اعَاتِ،  الطَّ
هَذِهِ  مَثَلِ  عَلَٰ  أَحَدُهُمْ  أَقْدَمَ  لَماَ  مْرُ  الْأَ لَوْلَ  هُ  وَأَنَّ وَكِبِْيَائهِِ،  بجَِلَالهِِ 

دِهِ. ةِ، وَلَ رَضِيَهَا لسَِيِّ الْعُبُودِيَّ

عُقَيْبَ  يَسْتَغْفِرُوهُ  بأَِنْ  بَيْتهِِ  اجَ  وَحُجَّ وَفْدَهُ  تَعَالَٰ  الُله  أَمَرَ  وَقَدْ 
بز  چ   فَقَالَ  وَأَفْضَلُهَا،  الْموََاقِفِ  أَجَلُّ  وَهُوَ  عَرَفَاتٍ،  مِنْ  إفَِاضَتهِِمْ 
ڍ      ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ    چ  
ڌڌ   ڎ  ڎ      ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  

کبر     ]البَقَرَةُ :98)[ .

وَقَالَ تَعَالَٰ بز    ٺ  ٿ    بر ]آل عِمْرَان :7)[ .

 َ اللهَّ يَسْتَغْفِرُونَ  جَلَسُوا  ثُمَّ  حَرِ،  السَّ إلَِٰ  لَاةَ  الصَّ وا  مَدُّ سَنُ:  الْحَ قَالَ   
كَانَ  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰ -صَلَّ بيَِّ  النَّ أَنَّ  حِيحِ  الصَّ وَفِ   ،- وَجَلَّ -عَزَّ 
لَمُ،  السَّ أَنْتَ  اللهُمَّ   « قَالَ:  ثُمَّ  ثَلَاثًا،  اسْتَغَفْرَ  لَاةِ  الصَّ مِنَ  مَ  سَلَّ إذَِا 
تَعَالَٰ  وَأَمَرَهُ الُله   ، ((( وَالِْكْرَامِ «  لَلِ  الَْ ذَا  يَا  تَبَارَكْتَ  لَمُ،  وَمِنْكَ السَّ
وَقَضَاءِ  أَعْبَائهَِا،  مِنْ  عَلَيْهِ  بمَِ  وَالْقِيَامِ  سَالَةِ،  الرِّ أَدَاءِ  بَعْدَ  باِلِسْتغِْفَارِ 

))) )صَحِيْحٌ( رَوَاهُ مُسْلِمٌ ))59( ، وَأَبُو دَاوُد ) 3)5) (  .
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بز ڦ   عَلَيْهِ  أُنْزِلَتْ  آخِرِ سُورَةٍ  فِ  فَقَالَ  أَجَلِهِ،  ابِ  وَاقْتَِ  ، جِّ الْحَ فَرْضِ 
چ   ڃ   ڃ    ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ  
ڌ   ڌ       ڍڍ   ڇ    ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ   چ  

ڎ  ڎ   بر  ]النَّصْ[ .
وَمِنْ هَاهُنَا فَهِمَ عُمَرُ، وَابْنُ عَبَّاسٍ - رَضَِ الُله عَنْهُمْ - أَنَّ هَذَا أَجَلُ 
مَ- أَعْلَمَهُ بهِِ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَسْتَغْفِرَهُ عُقَيْبَ  ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ رَسُولِ اللهِ -صَلَّ
يْتَ مَا عَلَيْكَ، وَلَْ يَبْقَ عَلَيْكَ  هُ إعِْلَامٌ بأَِنَّكَ قَدْ أَدَّ أَدَاءِ مَا كَانَ عَلَيْهِ، فَكَأَنَّ
وَقِيَامِ  جِّ  لَاةِ وَالْحَ كَمَ كَانَ خَاتِمَةَ الصَّ فَاجْعَلْ خَاتِمَتَهُ الِسْتغِْفَارَ،  ءٌ،  شَْ
اللهُمَّ  سُبْحَانَكَ   « فَرَاغِهِ  بَعْدَ  يَقُولَ  أَنْ  أَيْضًا  الْوُضُوءِ  وَخَاتِمَةُ  يْلِ،  اللَّ

وَبحَِمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَ إلَِهَ إلَِّ أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إلَِيْكَ« ))) .

رِينَ « )2). ابيَِن، وَاجْعَلْنيِ مِنَ الُْتَطَهِّ  » اللهُمَّ اجْعَلْنيِ مِنَ التَّوَّ

ةِ  ِ، وَيَلِيقُ بجَِلَالهِِ مِنْ حُقُوقِ الْعُبُودِيَّ فَهَذَا شَأْنُ مَنْ عَرَفَ مَا يَنْبَغِي لِلهَّ
عَاوِي وَشَطَحَاتِمِْ. ائطِِهَا، لَ جَهْلَ أَصْحَابِ الدَّ وَشََ

هُ غَيُْ  ِ، فَاعْلَمْ أَنَّ وَقَالَ بَعْ�سُ الْعَارِفِيَ: مَتَىٰ رَضِيتَ نَفْسَكَ وَعَمَلَكَ لِلهَّ

فِي»صَحِيْحِ  اللهُ-  -رَحِمَهُ  الَألْبَانيُِّ مَةُ  العَلاَّ وصَحْحَهُ  النِّسَائيِ  رَوَاهُ  )صَحِيْحٌ(:   (((
الجَامِع« )2059).

-رَحِمَهُ اللهُ- فِي»صَحِيْحِ سُنَن  مَةُ الَألْبَانيُِّ رْمِذْيّ وصَحْحَهُ العَلاَّ )2) )صَحِيْحٌ( رَوَاهُ التِّ
رْمِذْيّ « )48( . التِّ
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، وَعَمَلَهُ عُرْضَةٌ  مَأْوَىٰ كُلِّ عَيْبٍ وَشٍَّ نَفْسَهُ  أَنَّ  بهِِ، وَمَنْ عَرَفَ  رَاضٍ 

ِ نَفْسَهُ وَعَمَلَهُ ؟. لكُِلِّ آفَةٍ وَنَقْصٍ، كَيْفَ يَرْضَٰ لِلهَّ

ةِ نَظَرَ أَفْعَالَهُ  قَ باِلْعُبُودِيَّ قَّ يْخِ أَبِ مَدْيَنَ حَيْثُ يَقُولُ: مَنْ تََ ِ دَرُّ الشَّ وَلِلهَّ
مَ  وَكُلَّ اءِ،  الِفْتَِ بعَِيِْ  وَأَقْوَالَهُ  عْوَى،  الدَّ بعَِيِْ  وَأَحْوَالَهُ  يَاءِ،  الرِّ بعَِيِْ 
الْقِيمَةُ  وَتَضَاءَلَتِ  عِنْدَكَ،  نَفْسُكَ  صَغُرَتْ  قَلْبكَِ،  فِ  الْمطَْلُوبُ  عَظُمَ 
ةِ،  ةِ وَحَقِيقَةَ الْعُبُودِيَّ بُوبيَِّ مَ شَهِدْتَ حَقِيقَةَ الرُّ صِيلِهِ، وَكُلَّ تيِ تَبْذُلُهَا فِ تَْ الَّ
َ لَكَ أَنَّ مَا مَعَكَ مِنَ الْبضَِاعَةِ لَ  َ، وَعَرَفْتَ النَّفْسَ، وَتَبَيَّ وَعَرَفْتَ اللهَّ
مَ يَقْبَلُهُ  قَلَيِْ خَشِيتَ عَاقِبَتَهُ وَإنَِّ ، وَلَوْ جِئْتَ بعَِمَلِ الثَّ قِّ يَصْلُحُ للِْمَلِكِ الْحَ

لِهِ. لِهِ، وَيُثيِبُكَ عَلَيْهِ أَيْضًا بكَِرَمِهِ وَجُودِهِ وَتَفَضُّ بكَِرَمِهِ وَجُودِهِ وَتَفَضُّ

يَةِ: عْيِيُ بِالَمعْ�سِ �لتَّ

خِيكَ بذَِنْبهِِ أَعْظَمُ إثِْمً مِنْ ذَنْبهِِ وَأَشَدُّ مِنْ مَعْصِيَتهِِ، لِماَ   أَنَّ تَعْييَِكَ لِأَ
اءَةِ  اعَةِ، وَتَزْكِيَةِ النَّفْسِ، وَشُكْرِهَا، وَالْمُنَادَاةِ عَلَيْهَا باِلْبََ فِيهِ مِنْ صَوْلَةِ الطَّ
تَهُ بذَِنْبهِِ، وَمَا أَحْدَثَ لَهُ مِنَ  نْبِ، وَأَنَّ أَخَاكَ بَاءَ بهِِ، وَلَعَلَّ كَسَْ مِنَ الذَّ
عْوَى،  صِ مِنْ مَرَضِ الدَّ ضُوعِ، وَالْإِزْرَاءِ عَلَٰ نَفْسِهِ، وَالتَّخَلُّ ةِ وَالْخُ لَّ الذِّ
رْفِ،  أْسِ، خَاشِعَ الطَّ ِ نَاكِسَ الرَّ وَالْكِبِْ وَالْعُجْبِ، وَوُقُوفَهُ بَيَْ يَدَيِ اللهَّ
ا وَالِعْتدَِادِ  رِكَ بَِ مُنْكَسَِ الْقَلْبِ أَنْفَعُ لَهُ، وَخَيٌْ مِنْ صَوْلَةِ طَاعَتكَِ، وَتَكَثُّ

؟ِ!. ةِ اللهَّ ا، فَمَ أَقْرَبَ هَذَا الْعَاصَِ مِنْ رَحَْ ِ وَخَلْقِهِ بَِ ةِ عَلَٰ اللهَّ ا، وَالْمنَِّ بَِ
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ِ، فَذَنْبٌ تَذِلُّ بهِِ لَدَيْهِ، أَحَبُّ إلَِيْهِ  وَمَا أَقْرَبَ هَذَا الْمُدِلَّ مِنْ مَقْتِ اللهَّ
ا عَلَيْهِ، وَإنَِّكَ أَنْ تَبيِتَ نَائمًِ وَتُصْبحَِ نَادِمًا، خَيٌْ مِنْ أَنْ  مِنْ طَاعَةٍ تُدِلُّ بَِ
تَبيِتَ قَائمًِ وَتُصْبحَِ مُعْجَبًا، فَإنَِّ الْمُعْجَبَ لَ يَصْعَدُ لَهُ عَمَلٌ، وَإنَِّكَ إنِْ 
، وَأَنيُِ الْمُذْنبِيَِ  تَضْحَكْ وَأَنْتَ مُعْتَِفٌ، خَيٌْ مِنْ أَنْ تَبْكِيَ وَأَنْتَ مُدِلٌّ
نْبِ  ذَا الذَّ َ أَسْقَاهُ بَِ ِ مِنْ زَجَلِ الْمُسَبِّحِيَ الْمُدِلِّيَ، وَلَعَلَّ اللهَّ أَحَبُّ إلَِٰ اللهَّ

دَوَاءً اسْتَخْرَجَ بهِِ دَاءً قَاتلًِا هُوَ فِيكَ وَلَ تَشْعُرُ.

ارٌ لَ يَعْلَمُهَا إلَِّ هُوَ، وَلَ يُطَالعُِهَا  هِ فِ أَهْلِ طَاعَتهِِ وَمَعْصِيَتهِِ أَسَْ فَلِلَّ
وَوَرَاءَ   ، الْبَشَِ مَعَارِفُ  تَنَالُهُ  مَا  بقَِدْرِ  مِنْهَا  فَيَعْرِفُونَ  الْبَصَائرِِ،  أَهْلُ  إلَِّ 
ُ عَلَيْهِ  ٰ اللهَّ بيُِّ -صَلَّ لِعُ عَلَيْهِ الْكِرَامُ الْكَاتبُِونَ، وَقَدْ قَالَ النَّ ذَلكَِ مَا لَ يَطَّ
بْ« )))، أَيْ:  دَّ وَلَ يُثَرِّ مَ-: » إذَِا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ، فَلْيُقِمْ عَلَيْهَا الَْ وَسَلَّ

لَامُ- لِإِخْوَتهِِ:بز ے  ے  ۓ   ،مِنْ قَوْلِ يُوسُفَ -عَلَيْهِ السَّ ْ لَ يُعَيِّ
وْطُ  ِ،فَالسَّ كْمَ لِلهَّ ِ،وَالْحُ ۓ   ڭڭ      بر ]يوسف:92[ ، فَإنَِّ الْميِزَانَ بيَِدِ اللهَّ
دِّ  بِ الْقُلُوبِ، وَالْقَصْدُ إقَِامَةُ الْحَ بَ بهِِ هَذَا الْعَاصِ بيَِدِ مُقَلِّ الَّذِي ضُِ
هْلِ  أَهْلُ الْجَ الْقَدَرِ وَسَطْوَتَهُ إلَِّ  اتِ  يَأْمَنُ كَرَّ ثْرِيبُ، وَلَ  عْييُِ وَالتَّ لَ التَّ

لْقِ بهِِ،وَأَقْرَبِمِْ إلَِيْهِ وَسِيلَةً:بز ئو   عْلَمِ الْخَ ُ تَعَالَٰ لِأَ ِ، وَقَدْ قَالَ اللهَّ باِللهَّ
ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  بر]الإساء:74[.

لَامُ-: بز    گ  گ  گ  گ         يقُ -عَلَيْهِ السَّ دِّ وَقَالَ يُوسُفُ الصِّ

))) )صَحِيْحٌ( رَوَاهُ البُخَارِيُّ )52)2( ، وَمُسْلِمٌ )703)(  .
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ڳ  ڳ     ڳ  ڳ  ڱ       ڱ  بر   ]يوسف: 33[.

بِ  مَ- :" لَ وَمُقَلِّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ٰ اللهَّ ِ -صَلَّ ةُ يَمِيِْ رَسُولِ اللهَّ وَكَانْتَ عَامَّ
الْقُلُوبِ" ))) .

نِ -عَزَّ  حَْ الرَّ أَصَابعِِ  مِنْ  إصِْبَعَيْنِ  بَيْنَ  وَهُوَ  إلَِّ  قَلْبٍ  مِنْ  "مَا  وَقَالَ: 
-،إنِْ شَاءَ أَنْ يُقِيمَهُ أَقَامَهُ وَإنِْ شَاءَ أَنْ يُزِيغَهُ أَزَاغَهُ" )2) ، ثُمَّ قَالَ:  وَجَلَّ
فَ  هُمَّ مُصَِّ بَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قُلُوبَنَا عَلَٰ دِينكَِ" )3)  ، "اللَّ هُمَّ مُقَلِّ " اللَّ

فْ قُلُوبَنَا عَلَٰ طَاعَتكَِ" )4) . الْقُلُوبِ صَِّ
وْبَةِ : ا�صِ �إِلَ �لتَّ حَاجَةُ �لنَّ

الْعَبْدُ  يُفَارِقُهُ  فَلَا  وَآخِرُهَا،  وَأَوْسَطُهَا،  الْمنََازِلِ،  لُ  أَوَّ وْبَةِ  التَّ وَمَنْزِلُ 
لَ بهِِ،  لَ إلَِٰ مَنْزِلٍ آخَرَ ارْتََ الكُِ، وَلَ يَزَالُ فِيهِ إلَِٰ الْممََتِ، وَإنِِ ارْتََ السَّ
وَحَاجَتُهُ  ايَتُهُ،  وَنَِ الْعَبْدِ  بدَِايَةُ  هِيَ  وْبَةُ  فَالتَّ بهِِ،  وَنَزَلَ  مَعَهُ  وَاسْتَصْحَبَهُ 
وَقَدْ  كَذَلكَِ،  الْبدَِايَةِ  فِ  إلَِيْهَا  حَاجَتَهُ  أَنَّ  كَمَ  ةٌ،  ورِيَّ هَايَةِ ضَُ النِّ فِ  إلَِيْهَا 

ئح   ئج   ی   ی   ی   ی     ئى    بز      : تَعَالَٰ  الُله  قَالَ 
خَاطَبَ  ةٍ،  مَدَنيَِّ سُورَةٍ  فِ  الْآيَةُ  وَهَذِهِ   ، ]النُّور:)3[  بر  ئى    ئم  

))) )صَحِيْحٌ( رَوَاهُ البُخَارِيُّ )7)6628-66(   .
-رَحِمَهُ اللهُ- فِي»صَحِيْحِ ابْنُ مَاجَهْ « )65)( . مَةُ الَألْبَانيُِّ )2) )صَحِيْحٌ(صَحْحَهُ العَلاَّ

 » رْمِذْيّ  التِّ سُنَن  فِي»صَحِيْحِ  اللهُ-  -رَحِمَهُ  الَألْبَانيُِّ مَةُ  العَلاَّ )صَحِيْحٌ(صَحْحَهُ   (3(
. )(739(

)4) )صَحِيْحٌ( رَوَاهُ مُسْلِمٌ )2654(   .
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ا أَهْلَ الْإِيمَنِ وَخِيَارَ خَلْقِهِ أَنْ يَتُوبُوا إلَِيْهِ، بَعْدَ إيِمَنِمِْ وَصَبِْهِمْ،  الُله بَِ
بسَِبَبهِِ،  الْمُسَبَّبِ  تَعْلِيقَ  وْبَةِ  باِلتَّ الْفَلَاحَ  قَ  عَلَّ ثُمَّ  وَجِهَادِهِمْ،  وَهِجْرَتِمِْ 
ي، إيِذَانًا بأَِنَّكُمْ إذَِا تُبْتُمْ كُنْتُمْ عَلَٰ رَجَاءِ  جِّ َ وَأَتَىٰ بأَِدَاةِ لَعَلَّ الْمُشْعِرَةِ باِلتَّ

ائبُِونَ، جَعَلَنَا الُله مِنْهُمْ. الْفَلَاحِ، فَلَا يَرْجُو الْفَلَاحَ إلَِّ التَّ

هُ: وَمَنْ لَْ يَتُبْ  فَقَدْ ظَلَمَ نَفْ�سَ

مَ  قَالَ تَعَالَٰ بز تح  تخ  تم  تى  تي  ثج     بر ]الُحجُرَات:))[، قَسَّ
الِِ عَلَٰ  ةَ، وَأَوْقَعَ اسْمَ الظَّ الْعِبَادَ إلَِٰ تَائبٍِ وَظَالٍِ، وَمَا ثَمَّ قَسْمٌ ثَالثٌِ الْبَتَّ
وَآفَاتِ  نَفْسِهِ  وَبعَِيْبِ  هِ،  وَبحَِقِّ برَِبِّهِ  هْلِهِ  لِجَ مِنْهُ،  أَظْلَمَ  وَلَ  يَتُبْ،  لَْ  مَنْ 
ا  َ أَيُّ يَا   « قَالَ:  هُ  مَ-أَنَّ وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰ عَنْهُ-صَلَّ حِيحِ  الصَّ وَفِ  أَعْمَلهِِ، 
سَبْعِيَن  مِنْ  أَكْثَرَ  الْيَوْمِ  فِ  إلَِيْهِ  تُوبُ  لََ إنِِّ  فَوَاللِ  إلَِٰ اللِ،  تُوبُوا  النَّاسُ، 
ونَ لَهُ فِ الْمجَْلِسِ الْوَاحِدِ قَبْلَ أَنْ يَقُومَ » رَبِّ  ةً«)))، وَكَانَ أَصْحَابُهُ يَعُدُّ مَرَّ
 ٰ ةٍ- « )2)، وَمَا صَلَّ ابُ الْغَفُورُ-مِائَةَ مَرَّ اغْفِرْ لِ وَتُبْ عَلََّ ،إنَِّكَ أَنْتَ التَّوَّ
ڄبر  ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   بز  عَلَيْهِ  أُنْزِلَتْ  إذِْ  بَعْدَ  قَطُّ  صَلَاةً 
نَا وَبحَِمْدِكَ، اللهُمَّ اغْفِرْ  إلَِٰ آخِرِهَا، إلَِّ قَالَ فِيْهَا :» سُبْحَانَكَ اللهُمَّ رَبَّ

لِ«)3).
))) )صَحِيْحٌ( رَوَاهُ مُسْلِمٌ )2702(   ، وَأَبُو دَاوُد )5)5)( .

 » رْمِذْيّ  التِّ سُنَن  فِي»صَحِيْحِ  اللهُ-  -رَحِمَهُ  الَألْبَانيُِّ مَةُ  العَلاَّ صَحْحَهُ  )صَحِيْحٌ(   (2(
. )273((

)3) )صَحِيْحٌ( رَوَاهُ البُخَارِيُّ )4969(   .
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هُ قَالَ : » لَنْ يُنْجِيَ أَحَدًا مِنْكُمْ  مَ- أَنَّ ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ  وَصَحَّ عَنْهُ -صَلَّ
دَنِ  عَمَلُهُ، قَالُوا: وَلَ أَنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ ، قَالَ : وَلَ أَنَا، إلَِّ أَنْ يَتَغَمَّ

ةٍ مِنْهُ وَفَضْلٍ « ))) . الُل برَِحَْ

وْفِيْقِ وَ�لُخذْلنَِ: تَعْرِيْفُ �لتَّ

 َ ذْلَنَ: أَنْ يَكِلَكَ اللهُ إلَِٰ نَفْسِكَ، وَيَُلِّ أَجَْعَ الْعَارِفُونَ باِللهِ عَلَٰ أَنَّ الْخِ
بَيْنكََ وَبَيْنهََا، وَالتَّوْفيِقَ: أَنْ لَ يَكِلَكَ اللهُ إلَِٰ نَفْسِكَ، وَلَهُ سُبْحَانَهُ فِ هَذِهِ 
ارٌ . نْبِ وَخِذْلَنكَِ حَتَّىٰ وَاقَعْتَهُ - حِكَمٌ وَأَسَْ التَّخْلِيَةِ - بَيْنكََ وَبَيَْ الذَّ

يَةِ: عْ�سِ �لْفَرحَُ بِالْمَ

مَنْ  بقَِدْرِ  هْلِ  وَالْجَ فِيهَا،  غْبَةِ  الرَّ ةِ  شِدَّ عَلَٰ  دَليِلٌ  باِلْمعَْصِيَةِ  الْفَرَحُ 
ىٰ عَلَيْهِ  ا غَطَّ هْلِ بسُِوءِ عَاقِبَتهَِا وَعِظَمِ خَطَرِهَا، فَفَرَحُهُ بَِ عَصَاهُ، وَالْجَ
رًا عَلَيْهِ مِنْ مُوَاقَعَتهَِا، وَالْمُؤْمِنُ لَ تَتمُِّ  ا أَشَدُّ ضََ هُ، وَفَرَحُهُ بَِ ذَلكَِ كُلُّ
زْنُ  هَا إلَِّ وَالْحُ ا فَرَحُهُ، بَلْ لَ يُبَاشُِ ةٌ بمَِعْصِيَةٍ أَبَدًا، وَلَ يَكْمُلُ بَِ لَهُ لَذَّ
 ٰ عُورِ بهِِ، وَمَتَىٰ خَلَّ جُبُهُ عَنِ الشُّ هْوَةِ يَْ الطٌِ لقَِلْبهِِ، وَلَكِنَّ سُكْرَ الشَّ مَُ
هِمْ إيِمَنَهُ، وَلْيَبْكِ  ورُهُ فَلْيَتَّ تْ غِبْطَتُهُ وَسُُ زْنِ، وَاشْتَدَّ قَلْبَهُ مِنْ هَذَا الْحُ
وَغَاظَهُ  نْبِ،  للِذَّ ارْتكَِابُهُ  حْزَنَهُ  لَأَ ا  حَيًّ كَانَ  لَوْ  هُ  فَإنَِّ قَلْبهِِ،  مَوْتِ  عَلَٰ 
رْحٍ  فَمَ لِجُ بهِِ  لَْ يُِسَّ  الْقَلْبُ بذَِلكَِ، فَحَيْثُ  عَلَيْهِ، وَلَ يُِسُّ  وَصَعُبَ 

))) )صَحِيْحٌ( رَوَاهُ البُخَارِيُّ )5773( ، وَمُسْلِمٌ )6)28( بلَِفْظٍ آخَرَ   .
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بمَِيِّتٍ إيِلَامٌ.

خْرىَ: يَةٌ �أُ يَةِ مَعْ�سِ عْ�سِ رَ�رُ عَلَى �لْمَ �لْإِ�سْ

رَارُ: هُوَ الِسْتقِْرَارُ عَلَٰ الْمُخَالَفَةِ، وَالْعَزْمُ عَلَٰ الْمُعَاوَدَةِ، وَذَلكَِ  الْإِ�سْ
نْبِ  لِ بكَِثيٍِ، وَهَذَا مِنْ عُقُوبَةِ الذَّ وَّ نْبِ الْأَ هُ أَعْظَمُ مِنَ الذَّ ذَنْبٌ آخَرُ، لَعَلَّ
ىٰ  حَتَّ كَذَلكَِ،  الثُِ  الثَّ ثُمَّ  كَذَلكَِ،  انِ  الثَّ ثُمَّ  مِنْهُ،  أَكْبََ  ذَنْبًا  يُوجِبُ  هُ  أَنَّ

يَسْتَحْكِمَ الْهَلَاكُ.

ارُ عَلَٰ الْمعَْصِيَةِ مَعْصِيَةٌ أُخْرَى، وَالْقُعُودُ عَنْ تَدَارُكِ الْفَارِطِ  فَالْإِصَْ
ا، وَطُمَأْنيِنَةٌ إلَِيْهَا، وَذَلكَِ عَلَامَةُ الْهَلَاكِ،  ارٌ وَرِضًا بَِ مِنَ الْمعَْصِيَةِ إصَِْ
جَلَالُهُ  بِّ جَلَّ  الرَّ نَظَرِ  نِ  تَيَقُّ مَعَ  نْبِ  باِلذَّ الْمُجَاهَرَةُ  هِ  كُلِّ هَذَا  مِنْ  وَأَشَدُّ 
مِنْ فَوْقِ عَرْشِهِ إلَِيْهِ، فَإنِْ آمَنَ بنَِظَرِهِ إلَِيْهِ وَأَقْدَمَ عَلَٰ الْمُجَاهَرَةِ فَعَظِيمٌ، 
الْإِسْلَامِ  مِنَ  وَانْسِلَاخٌ  فَكُفْرٌ،  عَلَيْهِ  لَاعِهِ  وَاطِّ إلَِيْهِ  بنَِظَرِهِ  يُؤْمِنْ  لَْ  وَإنِْ 

ةِ. يَّ باِلْكُلِّ

اهَرَةِ نَظَرِ اللهِ إلَِيْهِ، وَبَيَْ الْكُفْرِ  يَاءِ وَمَُ ةِ الْحَ  فَهُوَ دَائِرٌ بَيَْ الْأَمْرَيْنِ: بَيَْ قِلَّ
َ كَانَ  نُهُ أَنَّ اللهَّ وْبَةِ تَيَقُّ ةِ التَّ طُ فِ صِحَّ ينِ، فَلِذَلكَِ يُشْتََ وَالِنْسِلَاخِ مِنَ الدِّ
نَّ  نْبِ، لِأَ لِعًا عَلَيْهِ، يَرَاهُ جَهْرَةً عِنْدَ مُوَاقَعَةِ الذَّ نَاظِرًا - وَلَ يَزَالُ - إلَِيْهِ مُطَّ
وْبَةَ لَ تَصِحُّ إلَِّ مِنْ مُسْلِمٍ، إلَِّ أَنْ يَكُونَ كَافِرًا بنَِظَرِ اللهِ إلَِيْهِ جَاحِدًا لَهُ،  التَّ

بِّ جَلَّ جَلَالُهُ. فَتَوْبَتُهُ دُخُولُهُ فِ الْإِسْلَامِ، وَإقِْرَارُهُ بصِِفَاتِ الرَّ




V 

196

196
وْبَةِ  : حَقِيقَةُ �لتَّ

دَمُ عَلَٰ مَا سَلَفَ مِنْهُ فِ الْماَضِ، وَالْإِقْلَاعُ عَنْهُ  وْبَةِ: هِيَ النَّ فَحَقِيقَةُ التَّ
الِ، وَالْعَزْمُ عَلَٰ أَنْ لَ يُعَاوِدَهُ فِ الْمُسْتَقْبَلِ. فِ الْحَ

هُ فِ ذَلكَِ الْوَقْتِ  وْبَةُ، فَإنَِّ تَمِعُ فِ الْوَقْتِ الَّذِي تَقَعُ فِيهِ التَّ لَاثَةُ تَْ وَالثَّ
يَنْدَمُ، وَيُقْلِعُ، وَيَعْزِمُ.

جُوعُ هُوَ حَقِيقَةُ  تيِ خُلِقَ لَهَا، وَهَذَا الرُّ ةِ الَّ فَحِينَئذٍِ يَرْجِعُ إلَِٰ الْعُبُودِيَّ
وْبَةِ. التَّ

وْبَةِ  : عَلَمَات قُبُولُ �لتَّ

حِيحَةُ لَهَا عَلَمَاتٌ: وْبَةُ الْمقَْبُولَةُ ال�سَّ فَالتَّ

ا مَِّا كَانَ قَبْلَهَا. وْبَةِ خَيًْ مِنْهَا: أَنْ يَكُونَ بَعْدَ التَّ

 ، وْفُ مُصَاحِبًا لَهُ لَ يَأْمَنُ مَكْرَ اللهِ طَرْفَةَ عَيٍْ هُ لَ يَزَالُ الْخَ وَمِنْهَا: أَنَّ
سُلِ لقَِبْضِ رُوحِهِ أَنْ بز ڀ  ڀ   فَخَوْفُهُ مُسْتَمِرٌّ إلَِٰ أَنْ يَسْمَعَ قَوْلَ الرُّ
لَتْ: 30[ ،  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ٺ  ٿ           ٿبر ] فُصِّ

وْفُ. فَهُنَاكَ يَزُولُ الْخَ

عِظَمِ  قَدْرِ  عَلَٰ  وَهَذَا   ، وَخَوْفًا  نَدَمًا  عُهُ  قَلْبهِِ،وَتَقَطُّ انْخِلَاعُ  وَمِنْهَا: 
ۀ   بزۀ    : تَعَالَٰ  لقَِوْلهِِ  عُيَيْنَةَ  ابْنِ  تَأْوِيلُ  وَصِغَرِهَا،وَهَذَا  نَايَةِ  الْجِ
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وْبَةُ:  التَّ ےبر]  ے   ھ   ھ      ھ   ھ   ہ    ہ   ہ   ہ   
دِيدَ مِنَ الْعُقُوبَةِ  وْفَ الشَّ وْبَةِ، وَلَ رَيْبَ أَنَّ الْخَ عُهَا باِلتَّ 0))[ ، قَالَ: تَقَطُّ

وَهَذَا  عُهُ،  تَقَطُّ هُوَ  وَهَذَا  وَانْخِلَاعَهُ،  الْقَلْبِ  انْصِدَاعَ  يُوجِبُ  الْعَظِيمَةِ 
ةً عَلَٰ مَا فَرَطَ مِنْهُ، وَخَوْفًا مِنْ سُوءِ  عُ قَلْبُهُ حَسَْ هُ يَتَقَطَّ نَّ وْبَةِ، لِأَ حَقِيقَةُ التَّ
عَ فِ  ةً وَخَوْفًا، تَقَطَّ طَ حَسَْ نْيَا عَلَٰ مَا فَرَّ عْ قَلْبُهُ فِ الدُّ عَاقِبَتهِِ، فَمَنْ لَْ يَتَقَطَّ
قَائقُِ، وَعَايَنَ ثَوَابَ الْمُطِيعِيَ، وَعِقَابَ الْعَاصِيَ،  تِ الْحَ الْآخِرَةِ إذَِا حَقَّ

ا فِ الْآخِرَةِ. نْيَا وَإمَِّ ا فِ الدُّ عِ الْقَلْبِ إمَِّ فَلَا بُدَّ مِنْ تَقَطُّ

صُلُ للِْقَلْبِ لَ  ةٌ تَْ ةٌ خَاصَّ ا: كَسَْ حِيحَةِ اأَيْ�سً وْبَةِ ال�سَّ وَمِنْ مُوجِبَاتِ التَّ
رِيَاضَةٍ،  صُلُ بجُِوعٍ، وَلَ  الْمُذْنبِِ، لَ تَْ ءٌ، وَلَ تَكُونُ لغَِيِْ  يُشْبهُِهَا شَْ
يَدَيِ  بَيَْ  الْقَلْبَ  تَكْسُِ  هِ،  كُلِّ هَذَا  وَرَاءَ  أَمَرٌّ  هِيَ  مَ  وَإنَِّ دٍ،  رَّ مَُ وَلَ حُبٍّ 
ةً، قَدْ أَحَاطَتْ بهِِ مِنْ جَِيعِ جِهَاتهِِ، وَأَلْقَتْهُ بَيَْ يَدَيْ رَبِّهِ  ةً تَامَّ بِّ كَسَْ الرَّ
دِهِ، فَأُخِذَ فَأُحْضَِ بَيَْ  طَرِيًا ذَليِلًا خَاشِعًا، كَحَالِ عَبْدٍ جَانٍ آبقٍِ مِنْ سَيِّ
ا وَلَ عَنْهُ غَنَاءً، وَلَ  يَدَيْهِ، وَلَْ يَِدْ مَنْ يُنْجِيهِ مِنْ سَطْوَتهِِ، وَلَْ يَِدْ مِنْهُ بُدًّ
مِنْهُ مَهْرَبًا، وَعَلِمَ أَنَّ حَيَاتَهُ وَسَعَادَتَهُ وَفَلَاحَهُ وَنَجَاحَهُ فِ رِضَاهُ عَنْهُ، 
ةِ  دِهِ، وَشِدَّ هِ لسَِيِّ دِهِ بتَِفَاصِيلِ جِنَايَاتهِِ، هَذَا مَعَ حُبِّ وَقَدْ عَلِمَ إحَِاطَةَ سَيِّ

دِهِ. هِ وَعِزِّ سَيِّ دِهِ، وَذُلِّ ةِ سَيِّ حَاجَتهِِ إلَِيْهِ، وَعِلْمِهِ بضَِعْفِهِ وَعَجْزِهِ وَقُوَّ
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اعَة : �لَحذَرُ مِنَ �لعْتِد�د بِالطَّ

ةِ وَالْقَاذُورَاتِ فِ كَبَائرَِ  يَّ هِيَ عَنِ الْكَبَائرِِ الْحِسِّ وَأَكْثَرُ النَّاسِ مِنَ الْمُتَنَزِّ
ليَِتُوبُوا  ذُنُوبٌ  ا  َ أَنَّ بقُِلُوبِمِْ  طُرُ  يَْ وَلَ  ا،  دُونََ أَوْ  مِنْهَا  أَعْظَمَ  أَوْ  مِثْلِهَا 
وَصَوْلَةِ  وَاحْتقَِارِهِمْ،  الْكَبَائرِِ  أَهْلِ  عَلَٰ  الْإِزْرَاءِ  مِنَ   - فَعِنْدَهُمْ  مِنْهَا، 
الِ، وَاقْتضَِاءِ بَوَاطِنهِِمْ لتَِعْظِيمِ  لْقِ بلِِسَانِ الْحَ تهِِمْ عَلَٰ الْخَ طَاعَاتِمِْ، وَمِنَّ
وَتَوَابعِِ  غَيِْهِمْ،  أَحَدٍ  عَلَٰ  فَىٰ  يَْ لَ  اقْتضَِاءً  طَاعَاتِمِْ،  عَلَٰ  مْ  لَهُ لْقِ  الْخَ
مْ عَنْ بَابهِِ مِنْ كَبَائرِِ أُولَئكَِ، فَإنِْ  ذَلكَِ - مَا هُوَ أَبْغَضُ إلَِٰ اللهِ، وَأَبْعَدُ لَهُ
فَهُ  ا نَفْسَهُ، وَيُعَرِّ تَدَارَكَ الُله أَحَدَهُمْ بقَِاذُورَةٍ أَوْ كَبيَِةٍ يُوقِعُهُ فِيهَا ليَِكْسَِ بَِ
هِ،  ةٌ فِ حَقِّ اعَةِ مَنْ قَلْبهِِ، فَهِيَ رَحَْ ا صَوْلَةَ الطَّ رِجَ بَِ ا، وَيُْ هُ بَِ قَدْرَهُ، وَيُذِلَّ
هُ إذَِا تَدَارَكَ أَصْحَابَ الْكَبَائرِِ بتَِوْبَةٍ نَصُوحٍ، وَإقِْبَالٍ بقُِلُوبِمِْ إلَِيْهِ،  كَمَ أَنَّ

ا عَلَٰ خَطَرٍ. هِمْ، وَإلَِّ فَكِلَاهَُ ةٌ فِ حَقِّ فَهُوَ رَحَْ

وْبَة  : مِنْ لَطَائِفِ �لتَّ

لَ خَمْ�سَةِ اأُمُورٍ: طِيئَةُ فَلَهُ نَظَرٌ اإِ دَرَتْ مِنْهُ الَْ يَرةِ اإِذَا �سَ احِبَ الْبَ�سِ اعْلَمْ اأَنَّ �سَ

ا  افَ بكَِوْنَِ يهِِ، فَيُحَدِثَ لَهُ ذَلكَِ الِعْتَِ اأَحَدُهَا: أَنْ يَنْظُرَ إلَِٰ أَمْرِ اللهِ وَنَْ
نْبِ. خَطِيئَةً، وَالْإِقْرَارَ عَلَٰ نَفْسِهِ باِلذَّ

انِ: أَنْ يَنْظُرَ إلَِٰ الْوَعْدِ وَالْوَعِيدِ، فَيُحْدِثَ لَهُ ذَلكَِ خَوْفًا وَخَشْيَةً،  الثَّ
وْبَةِ. مِلُهُ عَلَٰ التَّ تَْ
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لِيَتهِِ بَيْنهَُ وَبَيْنهََا، وَتَقْدِيرِهَا  الِثُ: أَنْ يَنظُْرَ إلَِٰ تَمكِْيِ اللهِ لَهُ مِنهَْا، وَتَْ الثَّ
الْمَعْرِفَةِ  مِنَ  أَنْوَاعًا  ذَلكَِ  لَهُ  فَيُحَدِثُ  مِنهَْا،  لَعَصَمَهُ  شَاءَ  لَوْ  هُ  وَأَنَّ عَلَيْهِ، 
وَحِلْمِهِ  وَعَفْوِهِ،  وَمَغْفِرَتهِِ  وَرَحَْتهِِ،  وَحِكْمَتهِِ،  وَصِفَاتهِِ،  وَأَسْمَئِهِ  باِللهِ 
صُلُ بدُِونِ  ذِهِ الْأسَْمَءِ، لَ تَْ ةً بَِ وَكَرَمِهِ، وَتُوجِبُ لَهُ هَذِهِ الْمَعْرِفَةُ عُبُودِيَّ

لَوَازِمِهَا الْبَتَّةَ .

ارَةُ  مَّ الْأَ فْسُ  النَّ وَهُوَ  وَمَصْدَرِهَا،  نَايَةِ  الْجِ لِّ  مََ إلَِٰ  ظَرُ  النَّ ابِعُ:  الرَّ
وءِ، وَيُفِيدُهُ نَظَرُهُ إلَِيْهَا أُمُورًا. باِلسُّ

لْمَ يَصْدُرُ عَنْهُمَ  هْلَ وَالظُّ ا جَاهِلَةٌ ظَالِمةٌَ،وَأَنَّ الْجَ َ مِنْهَ�ا : أَنْ يَعْرِفَ أَنَّ
لْمَ لَ مَطْمَعَ فِ اسْتقَِامَتهِِ  هْلَ وَالظُّ كُلُّ قَوْلٍ وَعَمَلٍ قَبيِحٍ،وَمِنْ وَصْفِهِ الْجَ
الَّذِي  افِعِ  النَّ الْعِلْمِ  فِ  هْدِ  الْجُ بَذْلَ  ذَلكَِ  لَهُ  فَيُوجِبُ  ةَ،  الْبَتَّ وَاعْتدَِالهِِ 
رِجُهَا بهِِ عَنْ  الحِِ الَّذِي يُْ هْلِ، وَالْعَمَلِ الصَّ رِجُهَا بهِِ عَنْ وَصْفِ الْجَ يُْ
لْمِ، وَمَعَ هَذَا فَجَهْلُهَا أَكْثَرُ مِنْ عِلْمِهَا، وَظُلْمُهَا أَعْظَمُ مِنْ  وَصْفِ الظُّ

عَدْلِهَا.

هَا،  فَحَقِيقٌ بمَِنْ هَذَا شَأْنُهُ أَنْ يَرْغَبَ إلَِٰ خَالقِِهَا وَفَاطِرِهَا أَنْ يَقِيَهَا شََّ
وَمَوْلَهَا،  َا  هُ رَبُّ فَإنَِّ اهَا،  مَنْ زَكَّ فَهُوَ خَيُْ  يَهَا،  وَيُزَكِّ تَقْوَاهَا  يُؤْتيَِهَا  وَأَنْ 
إلَِيْهَا هَلَكَ، فَمَ هَلَكَ مَنْ  هُ إنِْ وَكَلَهُ  فَإنَِّ  ، إلَِيْهَا طَرْفَةَ عَيٍْ يَكِلَهُ  وَأَنْ لَ 

هَلَكَ إلَِّ حَيْثُ وُكِلَ إلَِٰ نَفْسِهِ.
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اضِّ لَهُ  الَامِ�سُ : نَظَرُهُ إلَِٰ الْآمِرِ لَهُ باِلْمعَْصِيَةِ ، الْمُزَيِّنِ لَهُ فِعْلَهَا ، الْحَ

لُ بهِِ . عَلَيْهَا ، وَهُوَ شَيْطَانُهُ الْمُوَكَّ

مِنْهُ،  ازِ  الِحْتَِ وَكَمَلَ  ا ،  عَدُوًّ اذَهُ  َ وَمُلَاحَظَتُهُ ، اتِّ إلَِيْهِ  ظَرُ  النَّ فَيُفِيدُهُ 
هُ  فَإنَِّ  ، يَشْعُرُ  لَ  وَهُوَ  هُ  عَدُوُّ مِنْهُ  يُرِيدُ  لِماَ  وَالِنْتبَِاهِ   ، وَالْيَقَظَةِ  ظِ  وَالتَّحَفُّ
يُرِيدُ أَنْ يَظْفَرَ بهِِ فِ عُقْبَةٍ مِنْ سَبْعِ عُقْبَاتٍ ، بَعْضُهَا أَصْعَبُ مِنْ بَعْضٍ، 
بهِِ  فَرِ  الظَّ عَنِ  عَجَزَ  إذَِا  إلَِّ  ا  دُونََ مَا  إلَِٰ  ةِ  اقَّ الشَّ الْعَقْبَةِ  مِنَ  مِنْهُ  يَنْزِلُ  لَ 

فِيهَا .

تِغَالُ بِالِله  : �لإِ�سْ

سْنَى. ،وَالْمقَْصِدُ الْأَ عْلَٰ الِشْتغَِالَ باِللهِ وَالْغَفْلَةَ عَمَّ سِوَاهُ؛هُوَ الْمطَْلَبُ الْأَ

ائِبِ  : فَرحَُ �لِله بِتَوْبَةِ �لتَّ

عَلَيْهِ  سُُ  تَْ وَلَ  الْعِبَارَةُ،  تَقْتَحِمُهُ  لَ  الَّذِي  عْظَمُ،  الْأَ  ُّ السِّ وَمِنْهَا: 
بَلْ  شْهَادِ،  الْأَ رُءُوسِ  عَلَٰ  الْإِيمَنِ  مُنَادِي  عَلَيْهِ  يُنَادِي  وَلَ  الْإِشَارَةُ، 
لَهُ،  ةً  بَّ وَمََ ا  َ لرَِبِّ مَعْرِفَةً  بهِِ  فَازْدَادَتْ  الْعِبَادِ،  خَوَاصِّ  قُلُوبُ  شَهِدَتْهُ 
وَكَرَمِهِ  وَلُطْفِهِ  هِ،  لبِِِّ بذِِكْرِهِ، وَشُهُودًا  وَلَهَجًا  إلَِيْهِ،  وَشَوْقًا  بهِِ  وَطُمَأْنيِنَةً 
ةِ، وَهُوَ مَا  افًا عَلَٰ حَقِيقَةِ الْإِلَهيَِّ ةِ، وَإشَِْ وَإحِْسَانهِِ، وَمُطَالَعَةً لسِِِّ الْعُبُودِيَّ
حِيحَيِْ مِنْ حَدِيثِ أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ -رَضَِ الُله عَنْهُ- قَالَ:  ثَبَتَ فِ الصَّ
ُ أَفْرَحُ بتَِوْبَةِ عَبْدِهِ - حِيَن  مَ- : » لَلَّ ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ
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يَتُوبُ إلَِيْهِ - مِنْ أَحَدِكُمْ، كَانَ عَلَٰ رَاحِلَةٍ بأَِرْضِ فَلَةٍ، فَانْفَلَتَتْ مِنْهُ، 
هَا،  ظِلِّ فِ  فَاضْطَجَعَ  فَأَتَىٰ شَجَرَةً  مِنْهَا،  فَأَيسَِ  ابُهُ،  وَشََ طَعَامُهُ  وَعَلَيْهَا 
فَأَخَذَ  عِنْدَهُ،  قَائمَِةً  ا  بَِ هُوَ  إذَِا  كَذَلكَِ  هُوَ  فَبَيْنَمَ  رَاحِلَتهِِ،  مِنْ  أَيسَِ  قَدْ 
كَ،  رَبُّ وَأَنَا  عَبْدِي  أَنْتَ  اللهُمَّ  الْفَرَحِ -  ةِ  شِدَّ مِنْ  قَالَ -  ثُمَّ  بخِِطَامِهَا، 

ةِ الْفَرَحِ « )))  ، هَذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ. أَخْطَأَ مِنْ شِدَّ

رِي عَلَٰ لسَِانِ الْعَبْدِ  فْظَ الَّذِي يَْ دِيثِ مِنْ قَوَاعِدِ الْعِلْمِ: أَنَّ اللَّ وَفِ الْحَ
لَْ  وَلِهَذَا  بهِِ،  يُؤَاخَذُ  لَ  وَنَحْوِهِ،  شَدِيدٍ،  غَيْظٍ  أَوْ  شَدِيدٍ،  فَرَحٍ  مِنْ  خَطَأً 

يَكُنْ هَذَا كَافِرًا بقَِوْلهِِ: »أَنْتَ عَبْدِي وَأَنَا رَبُّكَ«  .

أَوْ  الِ،  الْحَ هَذِهِ  إلَِٰ  يَصِلُ  الْقَصْدِ  عَدَمِ  الْغَضَبِ فِ  تَأْثيَِ  أَنَّ  وَمَعْلُومٌ 
ةِ  شِدَّ حَالِ  فِ  مِنْهُ  صَدَرَ  بمَِ  الْغَضْبَانِ  مُؤَاخَذَةُ  يَنْبَغِي  فَلَا  مِنْهَا،  أَعْظَمَ 
وَقَدْ  تُهُ،  رِدَّ وَلَ  بذَِلكَِ،  طَلَاقُهُ  يَقَعُ  وَلَ  الْكَلَامِ،  هَذَا  نَحْوِ  مِنْ  غَضَبهِِ 
مَ- ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ دُ عَلَٰ تَفْسِيِ الْإِغْلَاقِ فِ قَوْلهِِ -صَلَّ نَصَّ الْإِمَامُ أَحَْ
مِنَ  وَاحِدٍ  غَيُْ  بهِِ  هُ  َ وَفَسَّ الْغَضَبُ،  هُ  بأَِنَّ  ،(2( إغِْلَقٍ«   فِ  طَلَقَ  لَ   «  :

نُونِ. وهُ باِلْإِكْرَاهِ وَالْجُ ُ ةِ، وَفَسَّ ئمَِّ الْأَ

قَصْدِ  لِنْغِلَاقِ  الْغَلَقِ،  مِنَ  وَهُوَ  هُ،  كُلَّ هَذَا  يَعُمُّ  وَهُوَ  �سَيْخُنَا:  قَالَ 
هُ لَْ يَنْفَتحِْ قَلْبُهُ لِمعَْنًىٰ مَا قَالَهُ. مِ عَلَيْهِ، فَكَأَنَّ الْمُتَكَلِّ

))) )صَحِيْحٌ( رَوَاهُ البُخَارِيُّ )6309( ، وَمُسْلِمٌ )2747(  .
-رَحِمَهُ اللهُ- فِي»صَحِيْحِ سُنَن أَبيِ دَاوُد « )9)9)). مَةُ الَألْبَانيُِّ نَهُ العَلاَّ )2) )حَسَنٌ(حَسَّ
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الُهُ وَالْإِعْرَاضُ  يَنْبَغِي للِْعَبْدِ إهَِْ دُ: أَنَّ هَذَا الْفَرَحَ لَهُ شَأْنٌ لَ  وَالْقَ�سْ
ةٌ باِللهِ وَأَسْمَئهِِ وَصِفَاتهِِ، وَمَا  لِعُ عَلَيْهِ إلَِّ مَنْ لَهُ مَعْرِفَةٌ خَاصَّ عَنْهُ وَلَ يَطَّ

يَلِيقُ بعِِزِّ جَلَالهِِ.

انِ  : وْع �لإِنْ�سَ عِنَايَةُ �لِله بِالنَّ

َ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ- اخْتَصَّ نَوْعَ الْإِنْسَانِ مِنْ بَيِْ خَلْقِهِ  فَاعْلَمْ أَنَّ اللهَّ
هُ  ءٍ لَهُ، وَخَصَّ فَهُ، وَخَلَقَهُ لنَِفْسِهِ، وَخَلَقَ كُلَّ شَْ لَهُ، وَشََّ مَهُ وَفَضَّ بأَِنْ كَرَّ
فِ  مَا  لَهُ  رَ  وَسَخَّ هُ،  غَيَْ يُعْطِهِ  لَْ  بمَِ  وَإكِْرَامِهِ  وَقُرْبهِِ  تهِِ  بَّ وَمََ مَعْرِفَتهِِ  مِنْ 
 - قُرْبهِِ  أَهْلُ  هُمْ  ذِينَ  الَّ  - مَلَائكَِتَهُ  ىٰ  حَتَّ بَيْنَهُمَ،  وَمَا  وَأَرْضِهِ  سَمَوَاتهِِ 
اسْتَخْدَمَهُمْ لَهُ، وَجَعَلَهُمْ حَفَظَةً لَهُ فِ مَنَامِهِ وَيَقَظَتهِِ، وَظَعْنهِِ وَإقَِامَتهِِ، 
مَهُ مِنْهُ إلَِيْهِ،  وَأَنْزَلَ إلَِيْهِ وَعَلَيْهِ كُتُبَهُ، وَأَرْسَلَهُ وَأَرْسَلَ إلَِيْهِ، وَخَاطَبَهُ وَكَلَّ
حْبَارَ، وَجَعَلَهُمْ  وَاصَّ وَالْأَ وْليَِاءَ وَالْخَ لِيلَ وَالْكَلِيمَ، وَالْأَ ذَ مِنْهُمُ الْخَ َ وَاتَّ
ارَ،  ةَ وَالنَّ نَّ مُ الْجَ هِ، وَخَلَقَ لَهُ لَّ حِكْمَتهِِ، وَمَوْضِعَ حُبِّ ارِهِ، وَمََ مَعْدِنَ أَسَْ
هُ  فَإنَِّ  ، الْإِنْسَانِِّ وْعِ  النَّ عَلَٰ  مَدَارُهُ  وَالْعِقَابُ  وَابُ  وَالثَّ مْرَ،  الْأَ وَخَلَقَ 
وَابُ وَالْعِقَابُ. هْيِ، وَعَلَيْهِ الثَّ مْرِ وَالنَّ لْقِ، وَهُوَ الْمقَْصُودُ باِلْأَ خُلَاصَةُ الْخَ

أَبَاهُ بيَِدِهِ، وَنَفَخَ  نْسَانِ شَأْنٌ لَيْسَ لسَِائرِِ الْمخَْلُوقَاتِ، وَقَدْ خَلَقَ  فَلِلْإِ
وَأَظْهَرَ  ءٍ،  شَْ كُلِّ  أَسْمَءَ  مَهُ  وَعَلَّ مَلَائكَِتَهُ،  لَهُ  وَأَسْجَدَ  رُوحِهِ،  مِنْ  فِيهِ 
مْ مِنْ جَِيعِ الْمخَْلُوقَاتِ، وَطَرَدَ إبِْلِيسَ عَنْ  فَضْلَهُ عَلَٰ الْملََائكَِةِ فَمَنْ دُونَُ

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t







203

203
ا لَهُ. ذَهُ عَدُوًّ َ اجِدِينَ، وَاتَّ قُرْبهِِ، وَأَبْعَدَهُ عَنْ بَابهِِ، إذِْ لَْ يَسْجُدْ لَهُ مَعَ السَّ

ةُ اللهِ مِنَ  طْلَاقِ، وَخِيََ ةِ عَلَٰ الْإِ يَّ نْسَانِ خَيُْ الْبَِ نَوْعِ الْإِ فَالْمُؤْمِنُ مِنْ 
هُ  إلَِيْهِ، وَليَِخُصَّ نعِْمَتَهُ عَلَيْهِ، وَليَِتَوَاتَرَ إحِْسَانُهُ  ليُِتمَِّ  هُ خَلَقَهُ  فَإنَِّ الْعَالَميَِ، 
بهِِ،  يَشْعُرْ  وَلَْ  بَالهِِ  عَلَٰ  يَْطُرْ  وَلَْ  أُمْنيَِّتُهُ،  تَنلَْهُ  لَْ  بمَِ  وَفَضْلِهِ  كَرَامَتهِِ  مِنْ 
تيِ  ليَِسْأَلَهُ مِنَ الْمَوَاهِبِ وَالْعَطَايَا الْبَاطِنةَِ وَالظَّاهِرَةِ الْعَاجِلَةِ وَالْآجِلَةِ، الَّ

لَ تُناَلُ إلَِّ بمَِحَبَّتهِِ، وَلَ تُناَلُ مَبََّتُهُ إلَِّ بطَِاعَتهِِ، وَإيِثَارِهِ عَلَٰ مَا سِوَاهُ.

جُودُ �لِله وَكَرمَهُ  :

أَبَدًا أَقَلُّ مِنْ  لُقُهُ  فَهُوَ الْجَوَادُ لذَِاتهِِ، وَجُودُ كُلِّ جَوَادٍ خَلَقَهُ اللهُ، وَيَْ
طْلَاقِ إلَِّ هُوَ، وَجُودُ كُلِّ  ةٍ باِلْقِيَاسِ إلَِٰ جُودِهِ، فَلَيْسَ الْجَوَادُ عَلَٰ الْإِ ذَرَّ
نْعَامِ  حْسَانِ، وَالْبِِّ وَالْإِ عْطَاءِ وَالْإِ جَوَادٍ فَمِنْ جُودِهِ، وَمَبََّتُهُ للِْجُودِ وَالْإِ
وَفَرَحُهُ  أَوْهَامِهِمْ،  فِ  يَدُورُ  أَوْ  الْخلَْقِ،  ببَِالِ  يَْطُرُ  مَا  فَوْقَ  فْضَالِ  وَالْإِ
بعَِطَائِهِ وَجُودِهِ وَإفِْضَالهِِ أَشَدُّ مِنْ فَرَحِ الْآخِذِ بمَِ يُعْطَاهُ وَيَأْخُذُهُ، أَحْوَجُ 

مَا هُوَ إلَِيْهِ أَعْظَمُ مَا كَانَ قَدْرًا .

رَحْمَةُ �لِله بِعِبَادِهِ :

لَهُ  حَصَلَ  هُ  أَنَّ الْعَارِفِيَ  بَعْضِ  عَنْ  الْمشَْهُورَةِ  الْحِكَايَةِ  مَوْضِعُ  وَهَذَا 
قَدْ فُتحَِ، وَخَرَجَ  بَابًا  كَكِ  فَرَأَىٰ فِ بَعْضِ السِّ دِهِ،  ودٌ وَإبَِاقٌ مِنْ سَيِّ شُُ
فَأَغْلَقَتِ  تَطْرُدُهُ، حَتَّىٰ خَرَجَ،  هُ خَلْفَهُ  وَأُمُّ وَيَبْكِي،  يَسْتَغِيثُ  مِنْهُ صَبيٌِّ 




V 

204

204
رًا،  بيُِّ غَيَْ بَعِيدٍ، ثُمَّ وَقَفَ مُفَكِّ الْبَابَ فِ وَجْهِهِ وَدَخَلَتْ، فَذَهَبَ الصَّ
فَلَمْ يَِدْ لَهُ مَأْوًىٰ غَيَْ الْبَيْتِ الَّذِي أُخْرِجَ مِنْهُ، وَلَ مَنْ يُئْوِيهِ غَيَْ وَالدَِتهِِ، 
وَوَضَعَ  دَهُ  فَتَوَسَّ ا،  ً مُرَتَّ الْبَابَ  فَوَجَدَ  حَزِينًا،  الْقَلْبِ  مَكْسُورَ  فَرَجَعَ 
الِ لَْ  هُ، فَلَمَّ رَأَتْهُ عَلَٰ تلِْكَ الْحَ هُ عَلَٰ عَتَبَةِ الْبَابِ وَنَامَ، فَخَرَجَتْ أُمُّ خَدَّ
لُهُ وَتَبْكِي، وَتَقُولُ: يَا وَلَدِي،  تَمْلِكْ أَنْ رَمَتْ نَفْسَهَا عَلَيْهِ، وَالْتَزَمَتْهُ تُقَبِّ
الفِْنيِ،  أَيْنَ تَذْهَبُ عَنِّي ؟ ، وَمَنْ يُئْوِيكَ سِوَايَ ؟ ، أَلَْ أَقُلْ لَكَ: لَ تَُ
ةِ بكَِ،  حَْ مِلْنيِ بمَِعْصِيَتكَِ لِ عَلَٰ خِلَافِ مَا جُبلِْتُ عَلَيْهِ مِنَ الرَّ وَلَ تَْ

يَْ لَكَ ؟، ثُمَّ أَخَذَتْهُ وَدَخَلَتْ. فَقَةِ عَلَيْكَ، وَإرَِادَتِ الْخَ وَالشَّ

جُبلِْتُ  مَا  خِلَافِ  عَلَٰ  لِ  بمَِعْصِيَتكَِ  مِلْنيِ  تَْ لَ   : مِّ الْأُ قَوْلَ  لْ  فَتَأَمَّ
فَقَةِ. ةِ وَالشَّ حَْ عَلَيْهِ مِنَ الرَّ

مَ- : »لُل أَرْحَمُ بعِِبَادِهِ مِنَ الْوَالدَِةِ  ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ لْ قَوْلَهُ -صَلَّ وَتَأَمَّ
تيِ وَسِعَتْ كُلَّ  الَّ ةِ اللهِ  ةُ الْوَالدَِةِ مِنْ رَحَْ بوَِلَدِهَا « ))) ، وَأَيْنَ تَقَعُ رَحَْ

ءٍ ؟. شَْ

ةِ  حَْ الرَّ تلِْكَ  فَ  صَْ مِنْهُ  اسْتَدْعَىٰ  فَقَدِ  بمَِعْصِيَتهِِ  الْعَبْدُ  أَغْضَبَهُ  فَإذَِا 
عَنْهُ، فَإذَِا تَابَ إلَِيْهِ فَقَدِ اسْتَدْعَىٰ مِنْهُ مَا هُوَ أَهْلُهُ وَأَوْلَٰ بهِِ .

))) )صَحِيْحٌ( رَوَاهُ البُخَارِيُّ )5999( ، وَمُسْلِمٌ )2754(  .
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ةِ : �لعُقُوبَةُ بَعْدَ �إِقَامَةُ �لُحجَّ

ةِ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ لَوَازِمِ الْإِيمَنِ ، أَطَاعَ أَمْ عَصَ،  افُ الْعَبْدِ بقِِيَامِ حُجَّ اعْتَِ
 ، الْكِتَابِ  وَإنِْزَالِ   ، سُولِ  الرَّ بإِرِْسَالِ  الْعَبْدِ  عَلَٰ  قَامَتْ  اللهِ  ةَ  حُجَّ فَإنَِّ 
نهِِ مِنَ الْعِلْمِ بهِِ ، سَوَاءً عَلِمَ أَمْ جَهِلَ ، فَكُلُّ مَنْ  وَبُلُوغِ ذَلكَِ إلَِيْهِ ، وَتَمَكُّ
فَقَدْ  يَعْرِفْهُ ،  وَلَْ  َ عَنْهُ  ىٰ عَنْهُ ، فَقَصَّ بهِِ وَنََ أَمَرَ الُله  مَعْرِفَةِ مَا  نَ مِنْ  تَمَكَّ
ةِ  جَّ بُ أَحَدًا إلَِّ بَعْدَ قِيَامِ الْحُ ةُ ، وَالُله سُبْحَانَهُ لَ يُعَذِّ جَّ قَامَتْ عَلَيْهِ الْحُ
تَعَالَٰ :  الُله  قَالَ  ظُلْمِهِ ،  عَلَٰ  تهِِ  عَاقَبَهُ بحُِجَّ ذَنْبهِِ  عَلَٰ  عَاقَبَهُ  فَإذَِا  عَلَيْهِ ، 

اءُ :5)[ ، وَقَالَ: بز ھ           بز  ى  ى        ئا  ئا  ئە     ئە     بر ] الِإسَْ
ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ   ڭ      ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ     ۇٴ  
ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ     بر ] الُملْك:8-9[ ،  وَقَالَ : بز ی  ئج   ئح  

ئم    ئى  ئي  بج  بح  بخ   بر  ]هُود:7))[ .
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يْطَانِ فِ الإِغْوَاءِ  جُ ال�سَّ تَدَرُّ

وَلَهُ �سَبْعُ عَقَبَاتٍ
 

عَقْبَةُ �لْكُفْـرِ :

 ، كَمَلهِِ  وَبصِِفَاتِ   ، وَلقَِائهِِ  وَبدِِينهِِ  باِللهِ  الْكُفْرِ  عَقْبَةُ  الْأُولَ :  الْعَقْبَةُ 
نَارُ  بَرُدَتْ  الْعَقْبَةِ  هَذِهِ  فِ  بهِِ  ظَفِرَ  إنِْ  هُ  فَإنَِّ  ، عَنْهُ  رُسُلُهُ  بهِِ  تْ  أَخْبََ وَبمَِ 
احَ ، فَإنِِ اقْتَحَمَ هَذِهِ الْعَقْبَةِ وَنَجَا مِنْهَا ببَِصِيَةِ الْهدَِايَةِ ،  عَدَاوَتهِِ وَاسْتََ

وَسَلِمَ مَعَهُ نُورُ الْإِيمَنِ طَلَبَهُ عَلَٰ .

عَقْبَةُ �لْبِدْعَةِ:

قِّ الَّذِي  ا باِعْتقَِادِ خِلَافِ الْحَ انِيَةِ : وَهِيَ عَقْبَةُ الْبدِْعَةِ ، إمَِّ الْعَقْبَةُ الثَّ
الُله  بهِِ  يَأْذَنْ  لَْ  بمَِ  دِ  عَبُّ باِلتَّ ا  وَإمَِّ كِتَابَهُ ،  بهِِ  وَأَنْزَلَ  بهِِ رَسُولَهُ ،  الُله  أَرْسَلَ 
تيِ لَ يَقْبَلُ الُله مِنْهَا شَيْئًا،  ينِ، الَّ سُومِ الْمُحْدَثَةِ فِ  الدِّ وْضَاعِ وَالرُّ مِنَ الْأَ
خْرَى،  ا عَنِ الْأُ وَالْبدِْعَتَانِ فِ الْغَالبِِ مُتَلَازِمَتَانِ ، قَلَّ أَنْ تَنْفَكَّ إحِْدَاهَُ
فَاشْتَغَلَ   ، عْمَلِ  الْأَ ببِدِْعَةِ  قْوَالِ  الْأَ بدَِعَةُ  جَتْ  تَزَوَّ  : بَعْضُهُمْ  قَالَ  كَمَ 
بلَِادِ  فِ  يَعِيثُونَ  نَا  الزِّ وَأَوْلَدُ  إلَِّ  يَفْجَأْهُمْ  فَلَمْ  باِلْعُرْسِ،  وْجَانِ  الزَّ

الْإِسْلَامِ ، تَضِجُّ مِنْهُمُ الْعِبَادُ وَالْبلَِادُ إلَِٰ اللهِ تَعَالَٰ .
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دَ  فَتَوَلَّ  ، الْفَاجِرَةِ  باِلْبدِْعَةِ  الْكَافِرَةُ  قِيقَةُ  الْحَ جَتِ  تَزَوَّ  : شَيْخُنَا  وَقَالَ 

نْيَا وَالْآخِرَةِ. انُ الدُّ بَيْنَهُمَ خُسَْ

مِنْهَا  وَاعْتَصَمَ   ، ةِ  نَّ السُّ بنُِورِ  مِنْهَا  وَخَلَصَ   ، الْعُقْبَةَ  هَذِهِ  قَطَعَ  فَإنِْ 
حَابَةِ  الصَّ مِنَ   ، خْيَارُ  الْأَ لَفُ  السَّ عَلَيْهِ  مَضَٰ  وَمَا   ، الْمُتَابَعَةِ  بحَِقِيقَةِ 
رَةُ بوَِاحِدٍ  عْصَارُ الْمُتَأَخِّ مْ بإِحِْسَانٍ ، وَهَيْهَاتَ أَنْ تَسْمَحَ الْأَ ابعِِيَ لَهُ وَالتَّ
بَائلَِ ، وَبَغَوْهُ  بِ ! فَإنِْ سَمَحَتْ بهِِ نَصَبَ لَهُ أَهْلُ الْبدَِعِ الْحَ ْ مِنْ هَذَا الضَّ
قَهُ الله لقَِطْع هَذِهِ العَقَبَةُ طَلَبَهُ  دِثٌ ، فَإذَِا وَفَّ الْغَوَائلَِ ، وَقَالُوا : مُبْتَدِعٌ مُْ

عَلَٰ :

عَقْبَةُ �لْكَبَائِرِ :

نَهَا  نَهَا لَهُ، وَحَسَّ الِثَةُ: وَهِيَ عَقْبَةُ الْكَبَائرِِ ، فَإنِْ ظَفِرَ بهِِ فِيهَا زَيَّ الْعَقْبَةُ الثَّ
هُوَ  الْإِيمَنُ  لَهُ :  وَقَالَ  الْإِرْجَاءِ ،  بَابَ  لَهُ  وَفَتَحَ  بهِِ ،  فَ  عَيْنهِِ ، وَسَوَّ فِ 
مَ أَجْرَىٰ عَلَٰ لسَِانهِِ وَأُذُنهِِ  عْمَلُ ، وَرُبَّ نَفْسُ التَّصْدِيقِ ، فَلَا تَقْدَحُ فِيهِ الْأَ
وْحِيدِ ذَنْبٌ ،  لْقَ ، وَهِيَ قَوْلُهُ : لَ يَضُُّ مَعَ التَّ ا الْخَ كَلِمَةً طَالَماَ أَهْلَكَ بَِ
فْرُ بهِِ فِ عُقْبَةِ الْبدِْعَةِ أَحَبُّ إلَِيْهِ ،  كِ حَسَنَةٌ ، وَالظُّ ْ كَمَ لَ يَنْفَعُ مَعَ الشِّ
ينَ ، وَدَفْعِهَا لِماَ بَعَثَ الُله بهِِ رَسُولَهُ ، وَصَاحِبُهَا لَ يَتُوبُ  لِمُنَاقَضَتهَِا الدِّ
نهَِا الْقَوْلَ عَلَٰ  لْقَ إلَِيْهَا ، وَلتَِضَمُّ مِنْهَا ، وَلَ يَرْجِعُ عَنْهَا ، بَلْ يَدْعُو الْخَ
ةِ ، وَمُعَادَاةَ أَهْلِهَا ، وَالِجْتهَِادَ عَلَٰ  نَّ يحِ السُّ اللهِ بلَِا عِلْمٍ ، وَمُعَادَاةَ صَِ
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هُ الُله  ةِ ، وَتَوْليَِةِ مَنْ عَزَلَهُ الُله وَرَسُولُهُ ، وَعَزْلَ مَنْ  وَلَّ نَّ إطِْفَاءِ نُورِ السُّ
هُ ، وَمُوَالَةَ مَنْ  هُ الُله وَرَسُولُهُ ، وَرَدَّ مَا اعْتَبََ وَرَسُولُهُ ، وَاعْتبَِارَ مَا رَدَّ
عَادَاهُ ، وَمُعَادَاةَ مَنْ وَالَهُ ، وَإثِْبَاتَ مَا نَفَاهُ ، وَنَفْيَ مَا أَثْبَتَهُ ، وَتَكْذِيبَ 
قَائقِِ  قِّ باِلْبَاطِلِ ، وَقَلْبَ الْحَ ادِقِ ، وَتَصْدِيقَ الْكَاذِبِ ، وَمُعَارَضَةَ الْحَ الصَّ
قِّ  ادَ فِ دِينِ اللهِ ، وَتَعْمِيَةَ الْحَ ا ، وَالْإِلْحَ قِّ بَاطِلًا ، وَالْبَاطِلِ حَقًّ بجَِعْلِ الْحَ
اطِ اللهِ الْمُسْتَقِيمِ ، وَفَتْحَ بَابِ تَبْدِيلِ  عَلَٰ الْقُلُوبِ ، وَطَلَبَ الْعِوَجِ لصَِِ

لَةً . ينِ جُْ الدِّ

ىٰ يَنْسَلِخَ صَاحِبُهَا مِنَ  فَإنَِّ الْبدَِعَ تَسْتَدْرِجُ بصَِغِيِهَا إلَِٰ كَبيِِهَا ، حَتَّ
عْرَةُ مِنَ الْعَجِيِ ، فَمَفَاسِدُ الْبدَِعِ لَ يَقِفُ عَلَيْهَا  ينِ ، كَمَ تَنْسَلُّ الشَّ الدِّ

ونَ فِ ظُلْمَةِ الْعَمَىٰ بز ہ  ہ   ہ   إلَِّ أَرْبَابُ الْبَصَائرِِ ، وَالْعِمْيَانُ ضَالُّ
ور: 40[ . ھ  ھ   ھ  ھ  ے   ے   ۓ       بر ]النُّ

فَإنِْ قَطَعَ هَذِهِ الْعُقْبَةَ بعِِصْمَةٍ مِنَ اللهِ ، أَوْ بتَِوْبَةٍ نَصُوحٍ تُنْجِيهِ مِنْهَا ، 
طَلَبَهُ عَلَٰ :

غَائِرِ : عَقْبَةُ �ل�سَّ

غَائرِِ، فَكَالَ لَهُ مِنْهَا باِلْقُفْزَانِ ، وَقَالَ:  ابِعَةِ : وَهِيَ عَقْبَةُ الصَّ الْعَقْبَةِ الرَّ
ا  َ مَمِ ، أَوَ مَا عَلِمْتَ بأَِنَّ مَا عَلَيْكَ إذَِا اجْتَنَبْتَ الْكَبَائرَِ مَا غَشِيتَ مِنَ اللَّ
ىٰ  نُ عَلَيْهِ أَمْرَهَا حَتَّ وِّ سَنَاتِ ، وَلَ يَزَالُ يَُ رُ باِجْتنَِابِ الْكَبَائرِِ وَباِلْحَ تُكَفَّ
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ادِمُ أَحْسَنَ حَالً  ائفُِ الْوَجِلُ النَّ يُصَِّ عَلَيْهَا ، فَيَكُونُ مُرْتَكِبُ الْكَبيَِةِ الْخَ
وْبَةِ وَالِسْتغِْفَارِ،  نْبِ أَقْبَحُ مِنْهُ ، وَلَ كَبيَِةَ مَعَ التَّ ارُ عَلَٰ الذَّ مِنْهُ ، فَالْإِصَْ
اكُمْ  مَ-: » إيَِّ ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ ارِ ، وَقَدْ قَالَ -صَلَّ وَلَ صَغِيَةَ مَعَ الْإِصَْ
رْضِ  بَ لذَِلكَِ مَثَلً بقَِوْمٍ نَزَلُوا بفَِلَةٍ مِنَ الَْ نُوبِ ، ثُمَّ ضََ رَاتِ الذُّ قَّ وَمَُ
عُوا  ىٰ جََ طَبُ ، فَجَعَلَ هَذَا يَِيءُ بعُِودٍ، وَهَذَا بعُِودٍ، حَتَّ ، فَأَعْوَزَهُمُ الَْ
رَاتِ  قَّ مْ ، فَكَذَلكَِ فَإنَِّ مَُ حَطَبًا كَثيًِا ، فَأَوْقَدُوا نَارًا ، وَأَنْضَجُوا خُبْزَتَُ

لِكَهُ « ))) .  ىٰ تُْ ا حَتَّ تَمِعُ عَلَٰ الْعَبْدِ وَهُوَ يَسْتَهِيُن بشَِأْنَِ نُوبِ تَْ الذُّ

بَاحَاتِ : عَقْبَةُ �لْمُ

 ، فَاعِلِهَا  عَلَٰ  حَرَجَ  لَ  تيِ  الَّ الْمُبَاحَاتِ  عَقْبَةُ  وَهِيَ  امِ�سَةُ :  الَْ الْعَقْبَةُ 

دِ  زَوُّ التَّ فِ  الِجْتهَِادِ  وَعَنْ   ، اعَاتِ  الطَّ مِنَ  الِسْتكِْثَارِ  عَنْ  ا  بَِ فَشَغَلَهُ 
تَرْكِ  مِنْ  ثُمَّ   ، نَنِ  السُّ تَرْكِ  إلَِٰ  مِنْهَا  يَسْتَدْرِجَهُ  أَنْ  فِيهِ  عَ  طَمَّ ثُمَّ  لِمعََادِهِ، 
رْبَاحَ ، وَالْمكََاسِبَ  نَنِ إلَِٰ تَرْكِ الْوَاجِبَاتِ ، وَأَقَلُّ مَا يُنَالُ مِنْهُ تَفْوِيتُهُ الْأَ السُّ
تَ عَلَٰ نَفْسِهِ شَيْئًا  عْرَ لَماَ فَوَّ الْعَظِيمَةَ ، وَالْمنََازِلَ الْعَاليَِةَ ، وَلَوْ عَرَفَ السِّ

عْرِ .   هُ جَاهِلٌ باِلسِّ مِنَ الْقُرُبَاتِ ، وَلَكِنَّ

بقَِدْرِ  وَمَعْرِفَةٍ   ، هَادٍ  وَنُورٍ  ةٍ  تَامَّ ببَِصِيَةٍ  الْعَقْبَةِ  هَذِهِ  مِنْ  نَجَا  فَإنِْ   
الْمُقَامِ عَلَٰ الْميِنَاءِ ، وَخَطَرِ التِّجَارَةِ،  ةِ  اعَاتِ وَالِسْتكِْثَارِ مِنْهَا ، وَقِلَّ الطَّ

لْسِلَة الصَحِيِّحَة «)389). -رَحِمَهُ اللهُ- فِي»السِّ مَةُ الَألْبَانيُِّ حَهُ العَلاَّ ))))صَحِيْحٌ( صَحَّ
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وَضَنَّ   ، بأَِوْقَاتهِِ  فَبَخِلَ   ، ارَ  جَّ التُّ بهِِ  ضُ  يُعَوِّ مَا  وَقَدْرِ   ، الْمُشْتَِي  وَكَرَمِ 

بأَِنْفَاسِهِ أَنْ تَذْهَبَ فِ غَيِْ رِبْحٍ ، طَلَبَهُ الْعَدُوُّ عَلَٰ :

ولَةِ: فْ�سُ رْجُوحَةِ �لْمَ عَقْبَةُ �لْأَعْمَالِ �لْمَ

مِنَ  الْمفَْضُولَةِ  الْمرَْجُوحَةِ  عْمَلِ  الْأَ عَقْبَةُ  وَهِيَ   : ادِ�سَةُ  ال�سَّ الْعَقْبَةُ 
نَهَا لَهُ ، وَأَرَاهُ مَا فِيهَا مِنَ  نَهَا فِ عَيْنهِِ ، وَزَيَّ ا ، وَحَسَّ اعَاتِ ، فَأَمَرَهُ بَِ الطَّ
ا عَمَّ هُوَ أَفْضَلُ مِنْهَا ، وَأَعْظَمُ كَسْبًا وَرِبْحًا،  بْحِ ، ليَِشْغَلَهُ بَِ الْفَضْلِ وَالرِّ
سِيِهِ كَمَلَهُ وَفَضْلَهُ،  وَابِ ، طَمِعَ فِ تَْ سِيِهِ أَصْلَ الثَّ هُ لَمَّا عَجَزَ عَنْ تَْ نَّ لِأَ
عَنِ  وَباِلْمرَْجُوحِ   ، الْفَاضِلِ  عَنِ  باِلْمفَْضُولِ  فَشَغَلَهُ   ، الْعَاليَِةَ  وَدَرَجَاتهِِ 
رْضَٰ لَهُ . حَبِّ إلَِيْهِ ، وَباِلْمرَْضِِّ عَنِ الْأَ ِ عَنِ الْأَ اجِحِ ، وَباِلْمحَْبُوبِ لِلهَّ الرَّ

كْثَرُونَ  فْرَادُ فِ الْعَالَِ ، وَالْأَ وَلَكِنْ أَيْنَ أَصْحَابُ هَذِهِ الْعَقْبَةِ ؟ ، فَهُمُ الْأَ
وَلِ . قَدْ ظَفِرَ بِمِْ فِ الْعُقْبَاتِ الْأُ

عْمَلِ وَمَرَاتبِهَِا عِنْدَ اللهِ ، وَمَنَازِلِهَا فِ الْفَضْلِ،  فَإنِْ نَجَا مِنْهَا بفِِقْهٍ فِ الْأَ
مْييِزِ بَيَْ عَاليِهَا وَسَافِلِهَا ، وَمَفْضُولِهَا وَفَاضِلِهَا،  وَمَعْرِفَةِ مَقَادِيرِهَا ، وَالتَّ
قْوَالِ  عْمَلِ وَالْأَ دِهَا وَمَسُودِهَا ، فَإنَِّ فِ الْأَ وَرَئيِسِهَا وَمَرْءُوسِهَا ، وَسَيِّ
دِيثِ  ا ، كَمَ فِ الْحَ دًا وَمَسُودًا ، وَرَئيِسًا وَمَرْءُوسًا ، وَذِرْوَةً وَمَا دُونََ سَيِّ
دُ الِسْتغِْفَارِ، أَنْ يَقُولَ الْعَبْدُ: » اللهُمَّ أَنْتَ رَبِّ ، لَ إلَِهَ إلَِّ  حِيحِ سَيِّ الصَّ
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مْرِ«)2)،  دِيثِ الْآخَرِ » الِْهَادُ ذِرْوَةُ سَنَامِ الَْ دِيثَ ، وَفِ الْحَ أَنْتَ « )))  الْحَ
عْمَلَ تَفَاخَرَتْ« )3) ، فَذَكَرَ كُلُّ عَمَلٍ مِنْهَا مَرْتَبَتَهُ  ثَرِ الْآخَرِ» إنَِّ الَْ وَفِ الْأَ
، وَلَ يَقْطَعُ هَذِهِ الْعُقْبَةَ  ةٌ فِ الْفَخْرِ عَلَيْهِنَّ دَقَةِ مَزِيَّ وَفَضْلَهُ ، وَكَانَ للِصَّ
وْفِيقِ  ةِ التَّ ائرِِينَ عَلَٰ جَادَّ دْقِ مِنْ أُولِ الْعِلْمِ ، السَّ إلَِّ أَهْلُ الْبَصَائرِِ وَالصِّ

هُ . عْمَلَ مَنَازِلَهَا ، وَأَعْطَوْا كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّ ، قَدْ أَنْزَلُوا الْأَ

فَإذَِا نَجَا مِنهَْا لَْ يَبْقَ هُناَكَ عُقْبَةٌ يَطْلُبُهُ الْعَدُوُّ عَلَيْهَا سِوَىٰ وَاحِدَةٍ لَ 
بُدَّ مِنهَْا ، وَلَوْ نَجَا مِنهَْا أَحَدٌ لَنجََا مِنهَْا رُسُلُ اللهِ وَأَنْبيَِاؤُهُ ، وَأَكْرَمُ الْخلَْقِ 

عَلَيْهِ .

لِيطِ جُنْدِهِ عَلَيْهِ : عَقْبَةُ تَ�سْ

ذَىٰ ، باِلْيَدِ  ابِعَةُ : وَهِيَ عَقْبَةُ تَسْلِيطِ جُنْدِهِ عَلَيْهِ   بأَِنْوَاعِ الْأَ الْعَقْبَةُ ال�سَّ
مَرْتَبَتُهُ  عَلَتْ  مَ  فَكُلَّ  ، يِْ  الْخَ فِ  مَرْتَبَتهِِ  حَسَبِ  عَلَٰ   ، وَالْقَلْبِ  سَانِ  وَاللِّ
طَ عَلَيْهِ  أَجْلَبَ عَلَيْهِ الْعَدُوُّ بخَِيْلِهِ وَرَجِلِهِ ، وَظَاهَرَ عَلَيْهِ بجُِنْدِهِ ، وَسَلَّ
صِ مِنْهَا،  سْلِيطِ ، وَهَذِهِ الْعَقْبَةُ لَ حِيلَةَ لَهُ فِ التَّخَلُّ حِزْبَهُ وَأَهْلَهُ بأَِنْوَاعِ التَّ
عْوَةِ إلَِٰ اللهِ ، وَالْقِيَامِ لَهُ بأَِمْرِهِ، جِدَّ الْعَدُوُّ  مَ جَدَّ فِ الِسْتقَِامَةِ وَالدَّ هُ كُلَّ فَإنَِّ
رْبِ، وَأَخَذَ  مَةَ الْحَ فَهَاءِ بهِِ ، فَهُوَ فِ هَذِهِ الْعَقْبَةِ قَدْ لَبسَِ لَأْ فِ إغِْرَاءِ السُّ

))) )صَحِيْحٌ( رَوَاهُ البُخَارِيُّ )6306(   .
-رَحِمَهُ اللهُ- فِي»صَحِيْحِ مُسْنَد التِّرمِذْيّ « )0))2). حَهُ الَألْبَانيُِّ )2))صَحِيْحٌ( صَحَّ

يْخَيْنِ .  )3))صَحِيْحٌ( رَوَاهُ  الحَاكِمُ فِي المُسْتَدْرك وَقَالَ : صَحِيْحٌ عَلَىٰ شَرْطِ الشَّ
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الْعَارِفِيَ،  خَوَاصِّ  ةُ  عُبُودِيَّ فِيهَا  تُهُ  فَعُبُودِيَّ  ، وَباِللهِ   ِ لِلهَّ الْعَدُوِّ  ارَبَةِ  مَُ فِ 
ةِ ،  امَّ التَّ الْبَصَائرِِ  إلَِّ أُولُو  لَهَا  يَنْتَبهُِ  الْمُرَاغَمَةِ ، وَلَ  ةَ  ىٰ عُبُودِيَّ تُسَمَّ وَهِيَ 
هِ ، وَإغَِاظَتهِِ لَهُ ، وَقَدْ أَشَارَ  هِ لعَِدُوِّ ءَ أَحَبُّ إلَِٰ اللهِ مِنْ مُرَاغَمَةِ وَليِِّ وَلَ شَْ

ةِ فِ مَوَاضِعَ مِنْ كِتَابهِِ : سُبْحَانَهُ إلَِٰ هَذِهِ الْعُبُودِيَّ

اأَحَدُهَا : قَوْلُهُ : بز ۆ  ۈ  ۈ   ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې        
اجِرُ إلَِٰ عِبَادَةِ اللهِ مُرَاغِمً  ىٰ الْمُهَاجِرَ الَّذِي يَُ ېېبر  ]النِّسَاء : 00)[ ، سَمَّ
هِ، وَإغَِاظَتَهُ  هِ مُرَاغَمَةَ عَدُوِّ هُ ، وَالُله يُِبُّ مِنْ وَليِِّ يُرَاغِمُ بهِِ عَدُوُّ اللهِ وَعَدُوُّ

بز ک  ک    ک  ک  گ  گ  گ   گ    : تَعَالَٰ قَالَ  كَمَ   ،
ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ       ں  ں  
ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ       ہ   ہ     ہ  ہھ  ھ  ھ  
وْبَةُ : 20)[ ، وَقَالَ تَعَالَٰ فِ مِثْلِ رَسُولِ  ھ  ے  ے   ۓبر ]التَّ

مَ- وَأَتْبَاعِهِ بز    ڤ  ڦ  ڦ   ڦڦ  ڄ  ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ اللهِ -صَلَّ
چ   چ   چ    ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄ  ڄ   ڄ  
ارِ غَايَةٌ  چ  ڇ  ڇ   ڇ   ڇڍبر ]الفَتْحُ : 29[ ،  فَمُغَايَظَةُ الْكُفَّ
عَ  وَشََ  ، ةِ  الْعُبُودِيَّ كَمَلِ  مِنْ  فِيهَا  فَمُوَافَقَتُهُ   ، لَهُ  مَطْلُوبَةٌ  بِّ  للِرَّ بُوبَةٌ  مَْ
مَ- للِْمُصَلِّ إذَِا سَهَا فِ صِلَاتهِِ سَجْدَتَيِْ ،  ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيُِّ -صَلَّ النَّ
يْطَانِ« ))) -وَفِ  ةً كَانَتَا تُرْغِمَنِ أَنْفَ الشَّ وَقَالَ : » إنِْ كَانَتْ صَلَتُهُ تَامَّ

))) )صَحِيْحٌ( رَوَاهُ  مُسْلِمٌ ))57(  .
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هَا الْمُرْغِمَتَيِْ . يْطَانِ « ))) ، وَسَمَّ رِوَايَةٍ- » تَرْغِيْمً للِشَّ

ةِ بسَِهْمٍ وَافِرٍ،  يقِيَّ دِّ هِ ، فَقَدْ أَخَذَ مِنَ الصِّ َ بمُِرَاغَمَةِ عَدُوِّ دَ اللهَّ فَمَنْ تَعَبَّ
هِ يَكُونُ نَصِيبُهُ مِنْ  ةِ الْعَبْدِ لرَِبِّهِ وَمُوَالَتهِِ وَمُعَادَاتهِِ لعَِدُوِّ بَّ وَعَلَٰ قَدْرِ مََ
يَلَاءُ  يِْ ، وَالْخُ فَّ بَخْتُُ بَيَْ الصَّ جْلِ هَذِهِ الْمُرَاغَمَةِ حُِدَ التَّ هَذِهِ الْمُرَاغَمَةِ ، وَلِأَ
ِّ ، حَيْثُ لَ يَرَاهُ إلَِّ الُله ، لِماَ فِ ذَلكَِ مِنْ إرِْغَامِ  بَخْتُُ عِنْدَ صَدَقَةِ السِّ وَالتَّ

. - ِ -عَزَّ وَجَلَّ بُوبهِِ مِنْ نَفْسِهِ وَمَالهِِ لِلهَّ الْعَدُوِّ ، وَبَذْلِ مَْ

ةِ لَ يَعْرِفُهُ إلَِّ الْقَلِيلُ مِنَ النَّاسِ ، وَمَنْ ذَاقَ   وَهَذَا بَابٌ مِنَ الْعُبُودِيَّ
وَلِ . امِهِ الْأُ تَهُ بَكَىٰ عَلَٰ أَيَّ طَعْمَهُ وَلَذَّ

ةَ إلَِّ باِللهِ . كْلَانُ ، وَلَ حَوْلَ وَلَ قُوَّ وَباِللهِ الْمُسْتَعَانُ ، وَعَلَيْهِ التُّ

 ، نْبِ  الذَّ فِ  وَلَحَظَهُ   ، يْطَانِ  الشَّ إلَِٰ  نَظَرَ  إذَِا  الْمقََامِ  هَذَا  وَصَاحِبُ 
ةً أُخْرَىٰ . وْبَةِ النَّصُوحِ ، فَأَحْدَثَتْ لَهُ هَذِهِ الْمُرَاغَمَةُ عُبُودِيَّ رَاغَمَهُ باِلتَّ

كَ لَ  ا ، فَلَعَلَّ وْبَةِ لَ تَسْتَهْزِئْ بَِ ارِ التَّ فَهَذِهِ نُبْذَةٌ مِنْ بَعْضِ لَطَائفِِ أَسَْ
وْفِيقُ . ةُ ، وَبهِِ التَّ مْدُ وَالْمنَِّ ِ الْحَ ةَ ، وَلِلهَّ ا فِ مُصَنَّفٍ آخَرَ الْبَتَّ تَظْفَرُ بَِ

اعَةِ : تِكْثَارُ �لطَّ يَةِ و��سْ تِقْلَلُ �لَمعْ�سِ ��سْ

وَالْعَارِفُ  ذَنْبٌ،  اعَةِ  الطَّ اسْتكِْثَارَ  أَنَّ  كَمَ  ذَنْبٌ،  الْمعَْصِيَةِ  اسْتقِْلَالُ 
صَغُرَتِ  مَ  وَكُلَّ عِنْدَهُ،  ذُنُوبُهُ  وَعَظُمَتْ  عَيْنهِِ،  فِ  حَسَنَاتُهُ  صَغُرَتْ  مَنْ 

-رَحِمَهُ اللهُ- فِي»صَحِيْحِ سُنَنِ أَبيِ دَاوُد « ))90). حَهُ الَألْبَانيُِّ ))) )صَحِيْحٌ( صَحَّ
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قَلْبكَِ  فِ  وَعَظُمَتْ  تْ  كَبَُ مَ  وَكُلَّ اللهِ،  عِنْدَ  تْ  كَبَُ عَيْنكَِ  فِ  سَنَاتُ  الْحَ
هُ  وَحَقَّ  َ اللهَّ عَرَفَ  وَمَنْ  باِلْعَكْسِ،  ئَاتُكَ  وَسَيِّ اللهِ،  عِنْدَ  وَصَغُرَتْ  تْ  قَلَّ
وَصَغُرَتْ  عِنْدَهُ،  حَسَنَاتُهُ  تَلَاشَتْ  ةِ  الْعُبُودِيَّ مِنَ  لعَِظَمَتهِِ  يَنْبَغِي  وَمَا 
ا مِنْ عَذَابهِِ، وَأَنَّ الَّذِي يَلِيقُ  ا يَنْجُو بَِ ا لَيْسَتْ مَِّ َ ا فِ عَيْنهِِ، وَعَلِمَ أَنَّ جِدًّ
هَا  مِنْهَا اسْتَقَلَّ مَ اسْتَكْثَرَ  وَكُلَّ أَمْرٌ آخَرُ،  ةِ  الْعُبُودِيَّ مِنَ  لَهُ  تهِِ، وَيَصْلُحُ  بعِِزَّ
باِللهِ  الْمعَْرِفَةِ  أَبْوَابُ  لَهُ  فُتحَِتْ  مِنْهَا  اسْتَكْثَرَ  مَ  كُلَّ هُ  نَّ لِأَ وَاسْتَصْغَرَهَا، 
وَالْقُرْبِ مِنْهُ، فَشَاهَدَ قَلْبُهُ مِنْ عَظَمَتهِِ سُبْحَانَهُ وَجَلَالهِِ مَا يَسْتَصْغِرُ مَعَهُ 
، وَإذَِا كَثُرَتْ فِ عَيْنهِِ وَعَظُمَتْ دَلَّ  قَلَيِْ جَِيعَ أَعْمَلهِِ، وَلَوْ كَانَتْ أَعْمَلَ الثَّ
جُوبٌ عَنِ اللهِ، غَيُْ عَارِفٍ بهِِ وَبمَِ يَنْبَغِي لَهُ، وَبحَِسَبِ هَذِهِ  هُ مَْ عَلَٰ أَنَّ
قَّ  لِمُشَاهَدَتهِِ الْحَ يَسْتَكْثرُِ ذُنُوبَهُ وَتَعْظُمُ فِ عَيْنهِِ،  بنَِفْسِهِ  الْمعَْرِفَةِ وَمَعْرِفَتهِِ 
ئقِِ الْمُوَافِقِ لِماَ  هُ، وَتَقْصِيِهِ فِ الْقِيَامِ بهِِ، وَإيِقَاعِهِ عَلَٰ الْوَجْهِ اللاَّ وَمُسْتَحَقَّ

بُّ وَيَرْضَاهُ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ. هُ الرَّ يُِبُّ

رْأَةِ عَلَٰ اللهِ، وَجَهْلٌ  إذَِا عَرَفَ هَذَا، فَاسْتقِْلَالُ الْعَبْدِ الْمعَْصِيَةَ عَيُْ الْجُ
هُ إذَِا اسْتَصْغَرَ الْمعَْصِيَةَ  نَّ مَ كَانَ مُبَارَزَةً لِأَ هِ، وَإنَِّ بقَِدْرِ مَنْ عَصَاهُ وَبقَِدْرِ حَقِّ

تْ عَلَٰ قَلْبهِِ، وَذَلكَِ نَوْعُ مُبَارَزَةٍ. هَا هَانَ عَلَيْهِ أَمْرُهَا، وَخَفَّ وَاسْتَقَلَّ

اعَةُ �لوَقْتِ: �إِ�سَ

إذِْ  قِيصَةِ،  النَّ دَرْكِ  إلَِٰ  يَدْعُو  حِيحِ  الصَّ الْوَقْتِ  إضَِاعَةَ  أَنَّ  وَالْقَصْدُ 
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قٍّ عَلَٰ دَرَجَاتِ الْكَمَلِ، فَإذَِا أَضَاعَهُ لَْ يَقِفْ مَوْضِعَهُ،  صَاحِبُ حِفْظِهِ مُتََ
رٌ وَلَ  مٍ فَهُوَ مُتَأَخِّ بَلْ يَنْزِلُ إلَِٰ دَرَجَاتٍ مِنَ النَّقْصِ، فَإنِْ لَْ يَكُنْ فِ تَقَدُّ
ا إلَِٰ أَمَامٍ  ا إلَِٰ أَسْفَلَ، إمَِّ ا إلَِٰ فَوْقٍ، وَإمَِّ ، فَالْعَبْدُ سَائرٌِ لَ وَاقِفٌ، فَإمَِّ بُدَّ
ةَ، مَا هُوَ إلَِّ  يعَةِ وُقُوفٌ الْبَتَّ ِ بيِعَةِ وَلَ فِ الشَّ ا إلَِٰ وَرَاءَ، وَلَيْسَ فِ الطَّ وَإمَِّ
مٌ  عٌ وَمُبْطِئٌ، وَمُتَقَدِّ ارِ، فَمُسِْ ةِ أَوِ النَّ نَّ عَ طَيٍّ إلَِٰ الْجَ مَرَاحِلُ تُطْوَىٰ أَسَْ
مَ يَتَخَالَفُونَ فِ جِهَةِ الْمسَِيِ،  ةَ، وَإنَِّ رِيقِ وَاقِفٌ الْبَتَّ رٌ، وَلَيْسَ فِ الطَّ وَمُتَأَخِّ

عَةِ وَالْبُطْءِ  بز ئې  ئې    ئې         ئى  ئى  ئى            ی  ی  ی   ْ وَفِ السُّ
لَ  إذِْ  وَاقِفًا،  يَذْكُرْ  وَلَْ   ، ثْر:37-35[  الُمدَّ  [ بر   ئي   ئى          ئم   ئح    ئج   ی  
ةَ، فَمَنْ لَْ  ارَيْنِ الْبَتَّ ارِ، وَلَ طَرِيقَ لسَِالكٍِ إلَِٰ غَيِْ الدَّ ةِ وَالنَّ نَّ مَنْزِلَ بَيَْ الْجَ

ئَةِ. يِّ عْمَلِ السَّ رٌ إلَِٰ تلِْكَ باِلْأَ ةِ فَهُوَ مُتَأَخِّ الِحَ عْمَلِ الصَّ مْ إلَِٰ هَذِهِ باِلْأَ يَتَقَدَّ

ءٍ لَ بُدَّ أَنْ يَعْرِضَ لَهُ وَقْفَةٌ وَفُتُورٌ،  فَإنِْ قُلْتَ: كُلُّ مُِدٍّ فِ طَلَبِ شَْ
ثُمَّ يَنْهَضَ إلَِٰ طَلَبهِِ.

ا أَنْ يَقِفَ  قُلْتُ: لَ بُدَّ مِنْ ذَلكَِ، وَلَكِنَّ صَاحِبَ الْوَقْفَةِ لَهُ حَالَنِ: إمَِّ
هُ الْوَقْفَةُ، فَإنَِّ  ، وَلَ تَضُُّ يِْ، فَهَذَا وَقْفَتُهُ سَيٌْ هَا للِسَّ ليُِجِمَّ نَفْسَهُ، وَيُعِدَّ

ةٌ. ةٍ فَتَْ ةً، وَلكُِلِّ شَِّ لكُِلِّ عَمَلٍ شَِّ

ا أَنْ يَقِفَ لدَِاعٍ دَعَاهُ مِنْ وَرَائهِِ، وَجَاذِبٍ جَذَبَهُ مِنْ خَلْفِهِ، فَإنِْ  وَإمَِّ
كْبِ لَهُ  تهِِ، وَأَطْلَعَهُ عَلَٰ سَبْقِ الرَّ ، فَإنِْ تَدَارَكَهُ الُله برَِحَْ رَهُ وَلَ بُدَّ أَجَابَهُ أَخَّ
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زَ  ضَةَ الْغَضْبَانِ الْآسِفِ عَلَٰ الِنْقِطَاعِ، وَوَثَبَ وَجََ رِهِ، نََضَ نَْ وَعَلَٰ تَأَخُّ
رِ، وَأَصْغَىٰ إلَِيْهِ  أَخُّ كْبَ، وَإنِِ اسْتَمَرَّ مَعَ دَاعِي التَّ وَاشْتَدَّ سَعْيًا ليَِلْحَقَ الرَّ
ىٰ  ولَٰ مِنَ الْغَفْلَةِ، وَإجَِابَةِ دَاعِي الْهَوَى، حَتَّ هِ إلَِٰ حَالَتهِِ الْأُ لَْ يَرْضَ برَِدِّ
دِيدَةِ عُقَيْبَ  كْسَةِ الشَّ النَّ بمَِنْزِلَةِ  دَرَكًا، وَهُوَ  وَأَنْزَلَ  مِنْهَا  أَسْوَأَ  إلَِٰ  هُ  يَرُدَّ

ا أَخْطَرُ مِنْهُ وَأَصْعَبُ. َ الْإِبْلَالِ مِنَ الْمرََضِ، فَإنَِّ

مْلَةِ فَإنِْ تَدَارَكَ الُله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ هَذَا الْعَبْدَ بجَِذْبَةٍ مِنْهُ مِنْ يَدِ  وَباِلْجُ
رٍ إلَِٰ الْممََتِ، رَاجِعٌ الْقَهْقَرَى، نَاكِصٌ  لِيصُهُ، وَإلَِّ فَهُوَ فِ تَأَخُّ هِ وَتَْ عَدُوِّ
ةَ إلَِّ باِللهِ، وَالْمعَْصُومُ مَنْ عَصَمَهُ الُله. عَلَٰ عَقِبَيْهِ، أَوْ مُولٍ ظَهْرَهُ، وَلَ قُوَّ

اعَةِ وَقْتِهِ مَعَ �لِله: رُّ عَلَى �لعَبْدِ مِنْ �إِ�سَ يْءَ �أَ�سَ لَ �سَ

ةِ، وَإضَِاعَةَ الْوَقْتِ  قَائقِِ الْمعَْرِفَةِ وَالْعُبُودِيَّ الْمُرَاقَبَةُ تُعْطِي نُورًا كَاشِفًا لِحَ
حْبَةِ مَعَ اللهِ، فَإنَِّ صَاحِبَ الْوَقْتِ  رُ عَيَْ الصُّ ورَ، وَتُكَدِّ ي ذَلكَِ النُّ تُغَطِّ
ةٌ، بحَِسَبِ حِفْظِهِ وَقْتَهُ مَعَ اللهِ،  ةٌ خَاصَّ مَعَ صُحْبَةِ اللهِ، وَلَهُ مَعَ اللهِ مَعِيَّ
ةِ  الْمعَِيَّ هَذِهِ  عَيَْ  رَ  كَدَّ وَقْتَهُ  أَضَاعَ  فَإذَِا  مَعَهُ،  الُله  كَانَ  اللهِ  مَعَ  كَانَ  فَإنِْ 
ءَ أَضَُّ عَلَٰ الْعَارِفِ باِللهِ  حْبَةِ، فَلَا شَْ ضَ لقَِطْعِ هَذِهِ الصُّ ةِ، وَتَعَرَّ اصَّ الْخَ
جُوعِ أَنْ تَسْتَمِرَّ  شَىٰ عَلَيْهِ إنِْ لَْ يَتَدَارَكْهُ باِلرُّ مِنْ إضَِاعَةِ وَقْتهِِ مَعَ اللهِ، وَيُْ
ةِ  حَسَْ مِنْ  أَعْظَمَ  وَنَدَامَتُهُ  تُهُ  حَسَْ فَتَكُونَ  الْقِيَامَةِ،  يَوْمِ  إلَِٰ  الْإِضَاعَةُ 
وَيَكُونَ  سِوَاهُ،  مَنْ  حِجَابِ  مِنْ  أَشَدَّ  اللهِ  عَنِ  وَحِجَابُهُ  وَنَدَامَتهِِ،  غَيِْهِ 
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ىٰ إذَِا عَايَنُوهَا وَشَاهَدُوا  ةِ، حَتَّ نَّ حَالُهُ شَبيِهًا بحَِالِ قَوْمٍ يُؤْمَرُ بِمِْ إلَِٰ الْجَ
تَكُونُ  وَاصِّ  الْخَ تَوْبَةُ  فَإذَِنْ  ارِ،  النَّ إلَِٰ  عَنْهَا  وُجُوهُهُمْ  فَتْ  فِيهَا، صُِ مَا 

مُورِ . تيِ تَدْعُو إلَِٰ هَذِهِ الْأُ مِنْ تَضْييِعِ أَوْقَاتِمِْ مَعَ اللهِ الَّ

وْبَةُ مِنْهُ : بُ �لتَّ وْبَةُ ذَنْبٌ تَِ تَاأْخِيُْ �لتَّ

يَلِيقُ  وَلَ  إلَِيْهَا،  اجَةُ  الْحَ تَشْتَدُّ  وْبَةِ،  التَّ بأَِحْكَامِ  قُ  تَتَعَلَّ نُبَذًا  وَنَذْكُرُ 
باِلْعَبْدِ جَهْلُهَا.

وزُ  يَُ الْفَوْرِ، وَلَ  عَلَٰ  فَرْضٌ  نْبِ  الذَّ مِنَ  وْبَةِ  التَّ إلَِٰ  الْمُبَادَرَةَ  أَنَّ  مِنْهَا: 
نْبِ بَقِيَ عَلَيْهِ  أْخِيِ، فَإذَِا تَابَ مِنَ الذَّ رَهَا عَصَٰ باِلتَّ تَأْخِيُهَا، فَمَتَىٰ أَخَّ
ببَِالِ  هَذِهِ  طُرَ  تَْ أَنْ  وَقَلَّ  وْبَةِ،  التَّ تَأْخِيِ  مِنْ  تَوْبَتُهُ  وَهِيَ  أُخْرَى،  تَوْبَةٌ 
وَقَدْ  آخَرُ،  ءٌ  عَلَيْهِ شَْ يَبْقَ  لَْ  نْبِ  الذَّ مِنَ  تَابَ  إذَِا  هُ  أَنَّ عِنْدَهُ  بَلْ  ائبِِ،  التَّ
ةٌ، مَِّا  وْبَةِ، وَلَ يُنْجِي مِنْ هَذَا إلَِّ تَوْبَةٌ عَامَّ وْبَةُ مِنْ تَأْخِيِ التَّ بَقِيَ عَلَيْهِ التَّ
ا  يَعْلَمُ مِنْ ذُنُوبهِِ وَمَِّا لَ يَعْلَمُ، فَإنَِّ مَا لَ يَعْلَمُهُ الْعَبْدُ مِنْ ذُنُوبهِِ أَكْثَرُ مَِّ
نًا مِنَ الْعِلْمِ،  ا جَهْلُهُ إذَِا كَانَ مُتَمَكِّ يَعْلَمُهُ، وَلَ يَنْفَعُهُ فِ عَدَمِ الْمُؤَاخَذَةِ بَِ

هِ أَشَدُّ . كِ الْعِلْمِ وَالْعَمَلِ، فَالْمعَْصِيَةُ فِ حَقِّ هُ عَاصٍ بتَِْ فَإنَِّ

قَالَ:  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰ -صَلَّ بيَِّ  النَّ أَنَّ  انَ  حِبَّ ابْنِ  صَحِيحِ  وَفِ   
فَكَيْفَ  بَكْرٍ:  أَبُو  فَقَالَ  النَّمْلِ،  دَبيِبِ  مِنْ  أَخْفَىٰ  ةِ  مَّ الُْ هَذِهِ  فِ  كُ  ْ »الشِّ
لَاصُ مِنْهُ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ ، قَالَ: أَنْ تَقُولَ: اللهُمَّ إنِِّ أَعُوذُ بكَِ أَنْ  الْخَ
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كَ بكَِ وَأَنَا أَعْلَمُ، وَأَسْتَغْفِرُكَ لِاَ لَ أَعْلَمُ« )))  . أُشِْ

هُ ذَنْبٌ، وَلَ يَعْلَمُهُ الْعَبْدُ. ا يَعْلَمُهُ الُله أَنَّ فَهَذَا طَلَبُ الِسْتغِْفَارِ مَِّ

هُ كَانَ يَدْعُو فِ صِلَاتهِِ:  مَ- أَنَّ ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ حِيحِ عَنْهُ -صَلَّ وَفِ الصَّ
أَعْلَمُ  أَنْتَ  وَمَا  أَمْرِي،  فِ  افِ  وَإسَِْ وَجَهْلِ،  خَطِيئَتيِ  لِ  اغْفِرْ  »اللهُمَّ 
ذَلكَِ  وَكُلُّ  وَعَمْدِي،  وَخَطَأيِ  وَهَزْلِ،  ي  جِدِّ لِ  اغْفِرْ  اللهُمَّ  مِنِّي،  بهِِ 
رْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ،  رْتُ، وَمَا أَسَْ مْتُ وَمَا أَخَّ عِنْدِي، اللهُمَّ اغْفِرْ لِ مَا قَدَّ

وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بهِِ مِنِّي، أَنْتَ إلَِيٌِّ لَ إلَِهَ إلَِّ أَنْتَ« )2)  .

خَطَأَهُ  هُ،  وَجِلَّ هُ  دِقَّ هُ،  كُلَّ ذَنْبيِ  لِ  اغْفِرْ  اللهُمَّ   « الْآخَرِ:  دِيثِ  الْحَ وَفِ 
لَهُ وَآخِرَهُ «   )3)  .  هُ وَعَلَنيَِتَهُ، أَوَّ وَعَمْدَهُ، سَِّ

وْبَةُ عَلَٰ مَا عَلِمَهُ الْعَبْدُ مِنْ ذُنُوبهِِ  مُولُ لتَِأْتَِ التَّ عْمِيمُ وَهَذَا الشُّ فَهَذَا التَّ
وَمَا لَْ يَعْلَمْهُ.

وْبَةُ مِنْ ذَنْبٍ دُونَ �آخَرَ : �لتَّ

مَعَ  ذَنْبٍ،  مِنْ  تَصِحُّ  لَ  وْبَةَ  التَّ أَنَّ  الْمسَْأَلَةِ  هَذِهِ  فِ  عِنْدِي  وَالَّذِي 
آخَرَ  ةِ  مُبَاشََ مَعَ  ذَنْبٍ،  مِنْ  وْبَةُ  التَّ ا  وَأَمَّ نَوْعِهِ،  مِنْ  آخَرَ  عَلَٰ  ارِ  الْإِصَْ

حَهُ  ))) )صَحِيْحٌ( رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي الَأدَبِ المُفْرَد )6)7( ، وَأَبُو يَعْلَىٰ )58( ، وَصَحَّ
-رَحِمَهُ اللهُ- فِي»صَحِيْحِ الجَامِع « ))373). الَألْبَانيُِّ

)2) )صَحِيْحٌ( رَوَاهُ البُخَارِيُّ )6398( ، وَمُسْلِمٌ )9)27(  .
)3) )صَحِيْحٌ( رَوَاهُ  مُسْلِمٌ )483( وَأَبُو دَاوُد )878 (   .
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وَلَْ  بَا،  الرِّ مِنَ  تَابَ  إذَِا  كَمَ   ، فَتَصِحُّ نَوْعِهِ  مِنْ  هُوَ  وَلَ  بهِِ،  لَهُ  قَ  تَعَلُّ لَ 
ا إذَِا تَابَ  بَا صَحِيحَةٌ، وَأَمَّ مْرِ مَثَلًا، فَإنَِّ تَوْبَتَهُ مِنَ الرِّ بِ الْخَ يَتُبْ مَنْ شُْ
سِيئَةِ وَأَصََّ عَلَيْهِ، أَوْ باِلْعَكْسِ، أَوْ  مِنْ رِبَا الْفَضْلِ، وَلَْ يَتُبْ مِنْ رِبَا النَّ
مْرِ، أَوْ باِلْعَكْسِ فَهَذَا لَ  بِ الْخَ شِيشَةِ وَأَصََّ عَلَٰ شُْ تَابَ مِنْ تَنَاوُلِ الْحَ
نَا  الزِّ عَلَٰ  مُصٌِّ  وَهُوَ  باِمْرَأَةٍ،  نَا  الزِّ عَنِ  يَتُوبُ  كَمَنْ  وَهُوَ  تَوْبَتَهُ،  تَصِحُّ 
بِ عَصِيِ الْعِنَبِ الْمُسْكِرِ، وَهُوَ  بغَِيِْهَا غَيَْ تَائبٍِ مِنْهَا، أَوْ تَابَ مِنْ شُْ
قِيقَةِ لَْ يَتُبْ مِنَ  بَةِ الْمُسْكِرَةِ، فَهَذَا فِ الْحَ شِْ بِ غَيِْهِ مِنَ الْأَ مُصٌِّ عَلَٰ شُْ
عَنْ  عَدَلَ  مَنْ  بخِِلَافِ  آخَرَ،  نَوْعٍ  إلَِٰ  مِنْهُ  نَوْعٍ  عَنْ  عَدَلَ  مَ  وَإنَِّ نْبِ،  الذَّ

مَعْصِيَةٍ إلَِٰ مَعْصِيَةٍ أُخْرَىٰ غَيِْهَا فِ الْجِنْسِ.

ابِقَةَ : وْبَةَ �ل�سَّ حِقُ �لتَّ نْبُ �للَّ لَ يُبْطِلُ �لذَّ

ئَةٌ، فَلَا تُبْطِلُ مُعَاوَدَتُهُ  نْبِ سَيِّ مَةَ حَسَنَةٌ، وَمُعَاوَدَةَ الذَّ وْبَةَ الْمُتَقَدِّ  أَنَّ التَّ
سَنَاتِ. ا مِنَ الْحَ سَنَةَ، كَمَ لَ تُبْطِلُ مَا قَارَنََ هَذِهِ الْحَ

أَنَّ  عَلَٰ  فِقُونَ  مُتَّ مْ  ُ فَإنَِّ أَظْهَرُ،  ةِ  نَّ السُّ أَهْلِ  أُصُولِ  عَلَٰ  وَهَذَا  قَالُوا: 
 ، تَلِفَيِْ مُْ وَجْهَيِْ  مِنْ  وَعَدَاوَةٌ   ِ لِلهَّ وَلَيَةٌ  فِيهِ  يَكُونُ  الْوَاحِدَ  خْصَ  الشَّ
إيِمَنٌ  فِيهِ  يَكُونُ  بَلْ  أَيْضًا،  وَجْهَيِْ  مِنْ  لَهُ  مَبْغُوضًا   ِ لِلهَّ بُوبًا  مَْ وَيَكُونُ 
ا أَقْرَبَ مِنْهُ إلَِٰ الْآخَرِ، فَيَكُونُ  وَنفَِاقٌ ، وَإيِمَنٌ وَكُفْرٌ، وَيَكُونُ إلَِٰ أَحَدِهَِ

مِنْ أَهْلِهِ، كَمَ قَالَ الُله - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ : بز    ڦ  ڦ     ڦ  ڄ  
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ڄ  ڄڄبر  ] آل عِمْرَان : 67)[ ،  وَقَالَ: بز ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  
مُ الْإِيمَنَ بهِِ مَعَ مُقَارَنَةِ  ڤ      ڦ  ڦ  ڦ  بر  ]يُوسُف : 06)[ ،  أَثْبَتَ لَهُ
مَعَهُمْ  مَا  يَنْفَعْهُمْ  لَْ  لرُِسُلِهِ  تَكْذِيبٌ  كِ  ْ الشِّ هَذَا  مَعَ  كَانَ  فَإنِْ  كِ،  ْ الشِّ
نْوَاعٍ  مِنَ الْإِيمَنِ باِللهِ، وَإنِْ كَانَ مَعَهُ تَصْدِيقٌ لرُِسُلِهِ، وَهُمْ مُرْتَكِبُونَ لِأَ
فَهَؤُلَءِ  الْآخِرِ،  وَباِلْيَوْمِ  سُلِ  باِلرُّ الْإِيمَنِ  عَنِ  رِجُهُمْ  تُْ لَ  كِ  ْ الشِّ مِنَ 

ونَ للِْوَعِيدِ أَعْظَمَ مِنِ اسْتحِْقَاقِ أَرْبَابِ الْكَبَائرِِ. مُسْتَحِقُّ

ا  وَأَمَّ يُغْفَرُ،  قَدْ  فِيُّ  فَالْخَ  ، جَلٌِّ كٌ  وَشِْ  ، خَفِيٌّ كٌ  شِْ قِ�سْمَانِ:  رْكُهُمْ  وَ�سِ
كَ بهِِ. َ لَ يَغْفِرُ أَنْ يُشَْ وْبَةِ مِنْهُ، فَإنَِّ اللهَّ لُِّ فَلَا يَغْفِرُهُ الُله إلَِّ باِلتَّ الْجَ

ارَ ثُمَّ خُرُوجَهُمْ  ةِ دُخُولَ أَهْلِ الْكَبَائرِِ النَّ نَّ صْلِ أَثْبَتَ أَهْلُ السُّ ذَا الْأَ وَبَِ
. بَبَيِْ ةَ، لِماَ قَامَ بِمِْ مِنَ السَّ نَّ مُ الْجَ مِنْهَا وَدُخُولَهُ

نْبِ،  ِ مِنْ جِهَةِ مُعَاوَدَةِ الذَّ نْبِ مَبْغُوضٌ لِلهَّ فَإذَِا ثَبَتَ هَذَا فَمُعَاوِدُ الذَّ
تِّبُ الُله سُبْحَانَهُ عَلَٰ كُلِّ  ابقَِةِ، فَيَُ بُوبٌ لَهُ مِنْ جِهَةِ تَوْبَتهِِ وَحَسَنَاتهِِ السَّ مَْ
كَ  رَبُّ وَمَا  ةٍ  ذَرَّ مِثْقَالَ  يَظْلِمُ  وَلَ  وَالْحِكْمَةِ،  باِلْعَدْلِ  بَهُ  وَمُسَبِّ أَثَرَهُ  سَبَبٍ 

مٍ للِْعَبيِدِ. بظَِلاَّ

نْبِ : تَوْبَةُ �لعَاجِزِ عَنِ �لذَّ

وَمِنْ أَحْكَامِهَا أَنَّ الْعَاصَِ إذَِا حِيلَ بَيْنَهُ وَبَيَْ أَسْبَابِ الْمعَْصِيَةِ ، وَعَجَزَ 
رُ وُقُوعُهَا مِنْهُ ، هَلْ تَصِحُّ تَوْبَتُهُ ؟، وَهَذَا كَالْكَاذِبِ  عَنْهَا  بحَِيْثُ يَتَعَذَّ
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ارِقِ  انِ إذَِا جُبَّ ، وَالسَّ ورِ إذَِا قُطِعَ لسَِانُهُ ، وَالزَّ وَالْقَاذِفِ ، وَشَاهِدِ الزُّ
رِ إذَِا قُطِعَتْ يَدُهُ ، وَمَنْ وَصَلَ إلَِٰ  رْبَعَةِ ، وَالْمُزَوِّ إذَِا أُتَِ عَلَٰ أَطْرَافِهِ الْأَ

حَدٍّ بَطَلَتْ مَعَهُ دَوَاعِيهِ إلَِٰ مَعْصِيَةٍ كَانَ يَرْتَكِبُهَا .

ا�سِ : فَفِي هَذَا قَوْلَنِ لِلنَّ

يُمْكِنُهُ  مَِّنْ  تَكُونُ  مَ  إنَِّ وْبَةَ  التَّ نَّ  لِأَ  ، تَوْبَتُهُ  تَصِحُّ  لَ   : طَائفَِةٌ  فَقَالَتْ 
رُ  وْبَةُ مِنَ الْمُمْكِنِ ، لَ مِنَ الْمُسْتَحِيلِ ، وَلِهَذَا لَ تُتَصَوَّ كُ ، فَالتَّ ْ الْفِعْلُ وَالتَّ
إلَِٰ  انِ  يََ وَالطَّ  ، الْبحَِارِ  وَتَنْشِيفِ   ، أَمَاكِنهَِا  عَنْ  بَالِ  الْجِ نَقْلِ  مِنْ  وْبَةُ  التَّ

مَءِ ، وَنَحْوِهِ . السَّ

قِّ ، وَلَ  فْسِ ، وَإجَِابَةُ دَاعِي الْحَ الَفَةُ دَاعِي النَّ وْبَةَ مَُ نَّ التَّ قَالُوا : وَلِأَ
فْسِ هُنَا ، إذِْ يُعْلَمُ اسْتحَِالَةُ الْفِعْلِ مِنْهَا . دَاعِيَ للِنَّ

وَمِثْلُ  قَهْرًا ،  عَلَيْهِ  الْمحَْمُولِ  كِ ،  ْ كَالْمُكْرَهِ عَلَٰ التَّ هَذَا  نَّ  قَالُوا : وَلِأَ
هَذَا لَ تَصِحُّ تَوْبَتُهُ .

الْمفََاليِسِ  تَوْبَةَ  أَنَّ  وَعُقُولِهمِْ  النَّاسِ  فِطَرِ  فِ  الْمُسْتَقِرِّ  وَمِنَ   : قَالُوا 
ا  ونََ مَدُونَ عَلَيْهَا ، بَلْ يُسَمُّ ةٍ ، وَلَ يُْ وَائحِِ تَوْبَةٌ غَيُْ مُعْتَبََ وَأَصْحَابِ الْجَ

اعِرُ : تَوْبَةَ إفِْلَاسٍ ، وَتَوْبَةَ جَائحَِةٍ ، قَالَ الشَّ

سَائلًِ ــةٍ  ــوْبَ تَ ــنْ  عَ ــلَسِوَرُحْـــتُ  ــ ــا تَــوْبَــةَ إفِْ ـ ــدْتَُ وَجَـ
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لِ مِنَ �لَمظَالِِ : حَلُّ �لتَّ

ائبُِ  التَّ رُجَ  يَْ أَنْ  آدَمِيٍّ  قِّ  لِحَ نَةً  مُتَضَمِّ كَانَتْ  إذَِا  ا  َ أَنَّ  : اأَحْكَامِهَا  وَمِنْ 
ا  ا باِسْتحِْلَالهِِ مِنْهُ بَعْدَ إعِْلَامِهِ بهِِ ، وَإنِْ كَانَ حَقًّ ا بأَِدَائهِِ وَإمَِّ إلَِيْهِ مِنْهُ ، إمَِّ
 ٰ بيِِّ -صَلَّ النَّ عَنِ  ثَبَتَ  كَمَ   ، مَوْرُوثهِِ  بَدَنِ  أَوْ  بَدَنهِِ  عَلَٰ  جِنَايَةً  أَوْ  ا  مَاليًِّ
أَوْ   مَالٍ  مِنْ  مَظْلَمَةٌ  عِنْدَهُ  خِيهِ  لَِ كَانَ  مَنْ   « قَالَ:  هُ  أَنَّ مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله 
سَنَاتُ  لْهُ الْيَوْمَ ، قَبْلَ أَنْ لَ يَكُونَ دِينَارٌ وَلَ دِرْهَمٌ إلَِّ الَْ عِرْضٍ، فَلْيَتَحَلَّ

ئَاتُ «  ))) . يِّ وَالسَّ

هِ : ا  نَالَ مِنْ عِرْ�سِ وْبَة اإِعْلَمُ الأَخِ  بَِ طُ فِ التَّ لَ يُ�سْتََ

وَقَذْفِهِ  عِرْضِهِ  مِنْ  نَالَ  بمَِ  الْإِعْلَامُ  طُ  يُشْتََ لَ  هُ  أَنَّ  : الْآخَرُ  وَالْقَوْلُ 
وَاغْتيَِابهِِ ، بَلْ يَكْفِي تَوْبَتُهُ بَيْنَهُ وَبَيَْ اللهِ ، وَأَنْ يَذْكُرَ الْمُغْتَابَ وَالْمقَْذُوفَ 
لَ غِيبَتَهُ بمَِدْحِهِ  فِ مَوَاضِعِ غِيبَتهِِ وَقَذْفِهِ بضِِدِّ مَا ذَكَرَهُ بهِِ مِنَ الْغِيبَةِ ، فَيُبَدِّ
تهِِ وَإحِْصَانهِِ ، وَيَسْتَغْفِرُ  اسِنهِِ ، وَقَذْفَهُ بذِِكْرِ عِفَّ نَاءِ عَلَيْهِ ، وَذِكْرِ مََ وَالثَّ

لَهُ بقَِدْرِ مَا اغْتَابَهُ .
سَ الُله رُوحَهُ - . ةَ - قَدَّ وَهَذَا اخْتيَِارُ شَيْخِنَا أَبِ الْعَبَّاسِ ابْنِ تَيْمِيَّ

نُ  تَتَضَمَّ لَ  ضَةٌ  مَْ مَفْسَدَةٌ  إعِْلَامَهُ  بأَِنَّ  الْمقََالَةِ  هَذِهِ  أَصْحَابُ  وَاحْتَجَّ 
هُ لَ يَزِيدُهُ إلَِّ أَذًىٰ وَحَنَقًا وَغَمًّ ، وَقَدْ كَانَ مُسْتَِيًا قَبْلَ  مَصْلَحَةً ، فَإنَِّ

))) )صَحِيْحٌ( رَوَاهُ البُخَارِيُّ )2449( ، وَمُسْلِمٌ )6534(  .

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t







223

223
رًا فِ نَفْسِهِ أَوْ  لِهِ ، وَأَوْرَثَتْهُ ضََ مَ لَْ يَصْبِْ عَلَٰ حَْ سَمَعِهِ ، فَإذَِا سَمِعَهُ رُبَّ

اعِرُ : بَدَنهِِ ، كَمَ قَالَ الشَّ

سَمَعُهُ مِنْهُ  يُؤْذِيكَ  الَّذِي  يُقَلْفَإنَِّ  لَْ  وَرَاءَكَ  قَالُوا  الَّذِي  وَإنَِّ 

ارِعَ لَ يُبيِحُهُ ، فَضْلًا عَنْ أَنْ يُوجِبَهُ وَيَأْمُرَ بهِِ . وَمَا كَانَ هَكَذَا فَإنَِّ الشَّ

رْبِ بَيْنَهُ وَبَيَْ الْقَائلِِ،  مَ كَانَ إعِْلَامُهُ بهِِ سَبَبًا للِْعَدَاوَةِ وَالْحَ قَالُوا : وَرُبَّ
دَةً لشٍَِّ أَكْبََ مِنْ  فَلَا يَصْفُو لَهُ أَبَدًا ، وَيُورِثُهُ عِلْمُهُ بهِِ عَدَاوَةً وَبَغْضَاءَ مُوَلِّ
ارِعِ مِنْ تَأْليِفِ الْقُلُوبِ ،  شَِّ الْغِيبَةِ وَالْقَذْفِ ، وَهَذَا ضِدُّ مَقْصُودِ الشَّ

عَاطُفِ وَالتَّحَابُبِ . احُمِ وَالتَّ َ وَالتَّ

: ةِ وَجِنَايَاتِ الْأَبْدَانِ مِنْ وَجْهَيِْ قُوقِ الْماَلِيَّ قَالُوا:وَالْفَرْقُ بَيَْ ذَلِكَ وَبَيَْ الْحُ

وزُ إخِْفَاؤُهَا عَنْهُ ،  ا إذَِا رَجَعَتْ إلَِيْهِ ، فَلَا يَُ هُ قَدْ يَنْتَفِعُ بَِ اأَحَدُهُمَا : أَنَّ

هُ  هِ ، فَيَجِبُ عَلَيْهِ أَدَاؤُهُ إلَِيْهِ ، بخِِلَافِ الْغِيبَةِ وَالْقَذْفِ ، فَإنَِّ ضُ حَقِّ هُ مَْ فَإنَِّ
فَقِيَاسُ   ، فَقَطْ  ييِجُهُ  وَتَْ ارُهُ  إضَِْ إلَِّ  إلَِيْهِ  يهِ  يُؤَدِّ يَنْفَعُهُ  ءٌ  هُنَاكَ شَْ لَيْسَ 

ا عَلَٰ الْآخَرِ مِنْ أَفْسَدِ الْقِيَاسِ . أَحَدِهَِ

هُ إذَِا أَعْلَمَهُ بَِا لَْ تُؤْذِهِ ، وَلَْ تُِجْ مِنهُْ غَضَبًا وَلَ عَدَاوَةً ،  انِ : أَنَّ وَالثَّ

قَ بهِِ عِرْضَهُ طُولَ  هُ ذَلكَِ وَفَرِحَ بهِِ ، بخِِلَافِ إعِْلَامِهِ بمَِ مَزَّ مَ سََّ بَلْ رُبَّ
ا  عُمُرِهِ لَيْلًا وَنَاَرًا ، مِنْ أَنْوَاعِ الْقَذْفِ وَالْغِيبَةِ وَالْهجَْوِ ، فَاعْتبَِارُ أَحَدِهَِ
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حِيحُ فِ الْقَوْلَيِْ كَمَ رَأَيْتَ ، واللهُ  باِلْآخَرِ اعْتبَِارٌ فَاسِدٌ ، وَهَذَا هُوَ الصَّ

أَعْلَمُ .

وْبَة : نْبِ �رْتَقَى بِالتَّ �إِذَ� نَزلََ �لعَبْدُ بِالذَّ

مَا كَانَ  إلَِٰ  يَرْجِعُ  فَهَلْ  نْبِ  تَابَ مِنَ الذَّ إذَِا  الْعَبْدَ  اأَحْكَامِهَا : أَنَّ  وَمِنْ 
يَرْجِعُ  لَ  أَوْ   ، نْبُ  الذَّ عَنْهَا  هُ  حَطَّ تيِ  الَّ رَجَةِ  الدَّ مِنَ  نْبِ  الذَّ قَبْلَ  عَلَيْهِ 

إلَِيْهَا؟ اخْتُلِفَ فِ ذَلكَِ .

ةِ،  يَّ نْبَ باِلْكُلِّ بُّ الذَّ وْبَةَ تَُ نَّ التَّ فَقَالَتْ طَائِفَةٌ : يَرْجِعُ إلَِٰ دَرَجَتهِِ ، لِأَ
وَالْعَمَلِ  الْإِيمَنِ  مِنَ  مَعَهُ  مَا  لدَِرَجَتهِِ  وَالْمُقْتَضِ   ، يَكُنْ  لَْ  كَأَنْ  هُ  ُ وَتُصَيِّ

وْبَةِ . الحِِ ، فَعَادَ إلَِيْهَا باِلتَّ الصَّ

قَدْ  ذَنْبُهُ  كَانَ  فَإذَِا   ، وَعَمَلٌ صَالحٌِ  عَظِيمَةٌ  حَسَنَةٌ  وْبَةَ  التَّ نَّ  لِأَ  : قَالُوا 
فِ  سَقَطَ  كَمَنْ  وَهَذَا   ، إلَِيْهَا  تْهُ  رَقَّ وْبَةِ  باِلتَّ فَحَسَنَتُهُ   ، دَرَجَتهِِ  عَنْ  هُ  حَطَّ
ىٰ رَقِيَ مِنْهُ إلَِٰ  كَ بهِِ حَتَّ بئِْرٍ ، وَلَهُ صَاحِبٌ شَفِيقٌ ، أَدْلَٰ إلَِيْهِ حَبْلًا  تَمَسَّ
 ، الحِِ  الصَّ الْقَرِينِ  هَذَا  مِثْلُ  الحُِ  الصَّ وَالْعَمَلُ  وْبَةُ  التَّ فَهَكَذَا   ، مَوْضِعِهِ 

فِيقِ . خِ الشَّ وَالْأَ

هُ لَْ يَكُنْ فِ وُقُوفٍ ،  نَّ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ : لَ يَعُودُ إلَِٰ دَرَجَتهِِ وَحَالهِِ ، لِأَ
نْبِ صَارَ فِ نُزُولٍ وَهُبُوطٍ ، فَإذَِا تَابَ نَقَصَ  مَ كَانَ فِ صُعُودٍ ، فَباِلذَّ وَإنَِّ

ي . قِّ َ ا بهِِ للِتَّ عَلَيْهِ ذَلكَِ الْقَدْرُ الَّذِي كَانَ مُسْتَعِدًّ
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 ، وَاحِدًا  ا  سَيًْ طَرِيقٍ  عَلَٰ  سَائرَِيْنِ  رَجُلَيِْ  مِثْلُ  هَذَا  وَمِثْلُ   : قَالُوا 
هُ عَلَٰ عَقِبهِِ أَوْ أَوْقَفَهُ ، وَصَاحِبُهُ سَائرٌِ ، فَإذَِا  ا مَا رَدَّ حَدِهَِ ثُمَّ عَرَضَ لِأَ
هُ  نَّ اسْتَقَالَ هَذَا رُجُوعَهُ وَوَقْفَتَهُ ، وَسَارَ بإِثِْرِ صَاحِبهِِ لَْ يَلْحَقْهُ أَبَدًا ، لِأَ

مَ ذَاكَ أُخْرَىٰ . مَ سَارَ مَرْحَلَةً تَقَدَّ كُلَّ

ا ازْدَادَتْ  مَ ازْدَادَ سَيًْ ةِ أَعْمَلهِِ وَإيِمَنهِِ ، وَكُلَّ لُ يَسِيُ بقُِوَّ وَّ قَالُوا : وَالْأَ
ةُ سَيِْهِ وَإيِمَنهِِ باِلْوُقُوفِ  تُهُ ، وَذَلكَِ الْوَاقِفُ الَّذِي رَجَعَ قَدْ ضَعُفَتْ قُوَّ قُوَّ

جُوعِ . وَالرُّ

كِي هَذَا الْخِلَافَ ،  هُ الُله - يَْ ةَ - رَحَِ وَسَمِعْتُ شَيْخَ الْإِسْلَامِ ابْنَ تَيْمِيَّ
ائبِيَِ مَنْ لَ يَعُودُ إلَِٰ دَرَجَتهِِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ  حِيحُ أَنَّ مِنَ التَّ ثُمَّ قَالَ : وَالصَّ
ا مَِّا كَانَ قَبْلَ  يَعُودُ إلَِيْهَا ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَعُودُ إلَِٰ أَعْلَٰ مِنْهَا ، فَيَصِيُ خَيًْ

طِيئَةِ . ا مِنْهُ قَبْلَ الْخَ وْبَةِ خَيًْ نْبِ ، وَكَانَ دَاوُدُ بَعْدَ التَّ الذَّ

هِ وَعَزْمِهِ ، وَحَذَرِهِ  ائبِِ بَعْدَ تَوْبَتهِِ ، وَجِدِّ قَالَ : وَهَذَا بحَِسَبِ حَالِ التَّ
ا مَِّا كَانَ  نْبِ عَادَ خَيًْ وَتَشْمِيِهِ فَإنِْ كَانَ ذَلكَِ أَعْظَمَ مَِّا كَانَ لَهُ قَبْلَ الذَّ
وَأَعْلَٰ دَرَجَةً ، وَإنِْ كَانَ مِثْلَهُ عَادَ إلَِٰ مِثْلِ حَالهِِ ، وَإنِْ كَانَ دُونَهُ لَْ يَعُدْ 
زَاعِ فِ  ا عَنْهَا ، وَهَذَا الَّذِي ذَكَرَهُ هُوَ فَصْلُ النِّ إلَِٰ دَرَجَتهِِ ، وَكَانَ مُنْحَطًّ

هَذِهِ الْمسَْأَلَةِ .
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وْحًا : ائِبِ تَوْبَةً نَ�سُ ائِعِ عَلَى �لتَّ يْلُ �لطَّ تَفْ�سِ

مِّ ، وَالتَّوْبَةَ ترِْيَاقُهُ وَدَوَاؤُهُ ، وَالطَّاعَةُ هِيَ  بِ السُّ نْبُ بمَِنزِْلَةِ شُْ  الذَّ
لَهَا مَرَضٌ  لَّ ةٍ تََ ةٌ خَيٌْ مِنْ صِحَّ ةٌ وَعَافيَِةٌ مُسْتَمِرَّ ةُ وَالْعَافيَِةُ ، وَصِحَّ حَّ الصِّ

يَا بهِِ إلَِٰ التَّلَفِ أَوِ الْمَرَضِ أَبَدًا . مَ أَدَّ بُ سُمٍّ أَفَاقَ مِنهُْ ، وَرُبَّ وَشُْ

ةِ : بَبًا فِ دُخُولِ �لَجنَّ نْبُ قَدْ يَكُونُ �سَ �لذَّ

مِنَ  كَثيٍِ  مِنْ  وْبَةُ  التَّ بهِِ  نَتْ  اقْتََ إذَِا  للِْعَبْدِ  أَنْفَعَ  يَكُونُ  قَدْ  نْبُ  الذَّ
نْبَ  الذَّ الْعَبْدُ  يَعْمَلُ  قَدْ  لَفِ:  السَّ بَعْضِ  قَوْلِ  مَعْنَىٰ  وَهَذَا  اعَاتِ،  الطَّ
ارَ ، قَالُوا : وَكَيْفَ ذَلكَِ؟  ا النَّ اعَةَ فَيَدْخُلُ بَِ ةَ ، وَيَعْمَلُ الطَّ نَّ فَيَدْخُلُ بهِِ الْجَ
نْبَ فَلَا يَزَالُ نُصْبَ عَيْنَيْهِ ، إنِْ قَامَ وَإنِْ قَعَدَ وَإنِْ مَشَىٰ  قَالَ : يَعْمَلُ الذَّ
ذَكَرَ ذَنْبَهُ ، فَيُحْدِثُ لَهُ انْكِسَارًا ، وَتَوْبَةً ، وَاسْتغِْفَارًا ، وَنَدَمًا، فَيَكُونُ 
سَنَةَ ، فَلَا تَزَالُ نُصْبَ عَيْنَيْهِ ، إنِْ قَامَ وَإنِْ  ذَلكَِ سَبَبَ نَجَاتهِِ ، وَيَعْمَلُ الْحَ
ةً ، فَتَكُونُ سَبَبَ  ا وَمِنَّ أَوْرَثَتْهُ عُجْبًا وَكِبًْ مَ ذَكَرَهَا  قَعَدَ وَإنِْ مَشَىٰ ، كُلَّ
بِ طَاعَاتٍ وَحَسَنَاتٍ، وَمُعَامَلَاتٍ  تُّ نْبُ مُوجِبًا لتََِ هَلَاكِهِ ، فَيَكُونُ الذَّ
رَأْسَهُ  سًا  مُنَكِّ يَدَيْهِ  بَيَْ  وَالْإِطْرَاقِ   ، مِنْهُ  يَاءِ  وَالْحَ مِنْ خَوْفِ اللهِ   ، ةٍ  قَلْبيَِّ
أَنْفَعُ  الْآثَارِ  هَذِهِ  مِنْ  وَاحِدٍ  وَكُلُّ   ، هُ  رَبَّ مُسْتَقِيلًا   ، نَادِمًا  بَاكِيًا  خَجَلًا، 
ا ، وَازْدِرَاءً باِلنَّاسِ ، وَرُؤْيَتَهُمْ  للِْعَبْدِ مِنْ طَاعَةٍ تُوجِبُ لَهُ صَوْلَةً ، وَكِبًْ
إلَِٰ  وَأَقْرَبُ   ، اللهِ  عِنْدَ  خَيٌْ  نْبَ  الذَّ هَذَا  أَنَّ  رَيْبَ  وَلَ   ، الِحْتقَِارِ  بعَِيِْ 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t







227

227
ا ، وَبحَِالهِِ  ا، الْماَنِّ بَِ ائلِِ بَِ النَّجَاةِ وَالْفَوْزِ مِنْ هَذَا الْمُعْجَبِ بطَِاعَتهِِ ، الصَّ
فَالُله   ، ذَلكَِ  خِلَافَ  بلِِسَانهِِ  قَالَ  وَإنِْ   ، وَعِبَادِهِ   - وَجَلَّ -عَزَّ  اللهِ  عَلَٰ 
وَيَرْفَعُوهُ ،  مُوهُ  يُعَظِّ لَْ  إذَِا  لْقَ  الْخَ يُعَادِي  وَيَكَادُ  قَلْبهِِ ،  مَا فِ  عَلَٰ  شَهِيدٌ 
ضَعُوا لَهُ ، وَيَِدُ فِ قَلْبهِِ بَغْضَةً لِمنَْ لَْ يَفْعَلْ بهِِ ذَلكَِ ، وَلَوْ فَتَّشَ نَفْسَهُ  وَيَْ
مْهُ  فْتيِشِ لَرَأَىٰ فِيهَا ذَلكَِ كَامِنًا ، وَلِهَذَا تَرَاهُ عَاتبًِا عَلَٰ مَنْ لَْ يُعَظِّ حَقَّ التَّ
ِ ، وَغَضَبٍ لَهُ ، وَإذَِا قَامَ  ةٍ لِلهَّ يَّ بًا لعَِيْبهِِ فِ قَالَبِ حَِ هُ ، مُتَطَلِّ وَيَعْرِفْ لَهُ حَقَّ
ذَا فَتَحَ  نُوبِ أَضْعَافَ مَا قَامَ بَِ ضَعُ لَهُ مِنَ الذُّ تَِمُهُ ، وَيَْ مُهُ وَيَْ بمَِنْ يُعَظِّ
لسَِانَهُ  وَكَفَّ  وَسَمْعَهُ،  عَيْنَهُ  عَنْهُ  وَأَغْمَضَ   ، جَاءِ  وَالرَّ الْمعََاذِيرِ  بَابَ  لَهُ 
نْبيَِاءِ مَسْدُودٌ ، وَرُبَّمَ ظَنَّ أَنَّ  وَقَلْبَهُ ، وَقَالَ : بَابُ الْعِصْمَةِ عَنْ غَيِْ الْأَ

اهُ . رُ بإِجِْلَالهِِ وَتَعْظِيمِهِ وَإكِْرَامِهِ إيَِّ مُهُ تُكَفَّ ذُنُوبَ مَنْ يُعَظِّ

وْبَةُ فِ �لقُرْ�آنِ �لكَرِيْ : �لتَّ

نْبَ ،  يُعَاوِدَ الذَّ وْبَةَ باِلْعَزْمِ عَلَٰ أَنْ لَ  ُ التَّ مَ يُفَسِّ إنَِّ وَكَثيٌِ مِنَ النَّاسِ 
كَانَ فِ حَقِّ  وَإنِْ   ، الْماَضِ  فِ  عَلَيْهِ  دَمِ  وَباِلنَّ  ، الِ  الْحَ فِ  عَنْهُ  وَباِلْإِقْلَاعِ 

لُ مِنْهُ . آدَمِيٍّ فَلَا بُدَّ مِنْ أَمْرٍ رَابعٍِ ، وَهُوَ التَّحَلُّ

وْبَةُ  فَالتَّ وَإلَِّ   ، طُهَا  شَْ بَلْ  وْبَةِ  التَّ ىٰ  مُسَمَّ بَعْضُ  ذَكَرُوهُ  الَّذِي  وَهَذَا 
فِعْلِ  عَلَٰ  الْعَزْمَ  نُ  تَتَضَمَّ ذَلكَِ -  نُ  تَتَضَمَّ كَمَ  وَرَسُولهِِ -  كَلَامِ اللهِ   فِ 
دَمِ تَائبًِا ، حَتَّىٰ  دِ الْإِقْلَاعِ وَالْعَزْمِ وَالنَّ الْمأَْمُورِ وَالْتزَِامِهِ فَلَا يَكُونُ بمُِجَرَّ
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حَقِيقَةُ  هَذَا   ، بهِِ  وَالْإِتْيَانِ   ، الْمأَْمُورِ  فِعْلِ  عَلَٰ  ازِمُ  الْجَ الْعَزْمُ  مِنْهُ  يُوجَدَ 
الْمأَْمُورِ  بفِِعْلِ  قُرِنَتْ  إذَِا  هَا  لَكِنَّ  ، مْرَيْنِ  الْأَ لِمجَْمُوعِ  اسْمٌ  وَهِيَ   ، وْبَةِ  التَّ
مْرَيْنِ ، وَهِيَ كَلَفْظَةِ  نَتِ الْأَ كَانَتْ عِبَارَةً عَمَّ ذَكَرُوهُ ، فَإذَِا أُفْرِدَتْ تَضَمَّ
ىٰ الُله  تيِ تَقْتَضِ عِنْدَ إفِْرَادِهَا فِعْلَ مَا أَمَرَ الُله بهِِ ، وَتَرْكَ مَا نََ قْوَىٰ الَّ التَّ

ا بفِِعْلِ الْمأَْمُورِ الِنْتهَِاءَ عَنِ الْمحَْظُورِ . انَِ عَنْهُ ، وَتَقْتَضِ عِنْدَ اقْتَِ

مَا  وَتَرْكِ   ، يُِبُّ  مَا  فَعْلِ  باِلْتزَِامِ  اللهِ  إلَِٰ  جُوعُ  الرُّ وْبَةِ  التَّ حَقِيقَةَ  فَإنَِّ 
الْمحَْبُوبِ  إلَِٰ  جُوعُ  فَالرُّ  ، بُوبٍ  مَْ إلَِٰ  مَكْرُوهٍ  مِنْ  رُجُوعٌ  فَهِيَ   ، يَكْرَهُ 
قَ سُبْحَانَهُ  زْءُ الْآخَرُ ، وَلِهَذَا عَلَّ جُوعُ عَنِ الْمكَْرُوهِ الْجُ هَا ، وَالرُّ جُزْءُ مُسَمَّ

ا ، فَقَالَ بز    ئى   ی     الْفَلَاحَ الْمُطْلَقَ عَلَٰ فِعْلِ الْمأَْمُورِ وَتَرْكِ الْمحَْظُورِ بَِ
فَكُلُّ  ور : )3[ ،  ]النُّ ی  ی  ی  ئج  ئح  ئمبر 
نُيَِ  مَا  وَتَرَكَ  بهِِ  أُمِرَ  مَا  فَعَلَ  مَنْ  إلَِّ  مُفْلِحًا  يَكُونُ  وَلَ   ، مُفْلِحٌ  تَائبٍِ 
عَنْهُ ، وَقَالَ تَعَالَٰ بز    تح  تخ  تم  تى  تي  ثجبر ]الُحجُرَات : ))[، 
لْمِ  الظُّ اسْمِ  وَزَوَالُ   ، ظَالٌِ الْمحَْظُورِ  فَاعِلَ  أَنَّ  كَمَ   ، ظَالٌِ  الْمأَْمُورِ  وَتَارِكُ 
مْرَيْنِ ، فَالنَّاسُ قِسْمَنِ : تَائبٌِ وَظَالٌِ  امِعَةِ للَِْ وْبَةِ الْجَ مَ يَكُونُ باِلتَّ عَنْهُ إنَِّ

ائبُِونَ هُمُ بز  ٻ  ٻ  ٻ    لَيْسَ إلَِّ ، فَالتَّ
پ   پ      پ   پ   ٻ  
بر   ٿ   ٺ   ٺ    ٺٺ    ڀ   ڀ   ڀ   ڀ  
مُوعُ هَذِهِ  وْبَةُ هِيَ مَْ وْبَةِ، وَالتَّ وْبَة : 2))[ ،  فَحِفْظُ حُدُودِ اللهِ جُزْءُ التَّ ]التَّ
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يهِِ، وَإلَِٰ طَاعَتهِِ مِنْ  يَ تَائبًِا لرُِجُوعِهِ إلَِٰ أَمْرِ اللهِ مِنْ نَْ مُورِ ، وَإنَِّمَ سُمِّ الْأُ

مَ . مَعْصِيَتهِِ ، كَمَ تَقَدَّ

هُ : ينُ كُلُّ وْبَةُ هِيَ �لدِّ �لتَّ

ىٰ  هُ دَاخِلٌ فِ مُسَمَّ ينُ كُلُّ وْبَةُ هِيَ حَقِيقَةُ دِينِ الْإِسْلَامِ ، وَالدِّ فَإذًِا التَّ
ابيَِ  َ يُِبُّ التَّوَّ ائبُِ أَنْ يَكُونَ حَبيِبَ اللهِ ، فَإنَِّ اللهَّ ذَا اسْتَحَقَّ التَّ وْبَةِ وَبَِ التَّ
ىٰ عَنْهُ . رِينَ ، وَإنَِّمَ يُِبُّ الُله مَنْ فَعَلَ مَا أَمَرَ بهِِ ، وَتَرَكَ مَا نََ وَيُِبُّ الْمُتَطَهِّ

هُ ظَاهِرًا  ا يَكْرَهُهُ الُله ظَاهِرًا وَبَاطِنًا إلَِٰ مَا يُِبُّ جُوعُ مَِّ وْبَةُ هِيَ الرُّ فَإذًِا التَّ
هَا الْإِسْلَامُ ، وَالْإِيمَنُ ، وَالْإِحْسَانُ ، وَتَتَنَاوَلُ  وَبَاطِنًا ، وَيَدْخُلُ فِ مُسَمَّ
مْرِ وَخَاتِمَتَهُ ،  جَِيعَ الْمقََامَاتِ ، وَلِهَذَا كَانَتْ غَايَةَ كُلِّ مُؤْمِنٍ ، وَبدَِايَةَ الْأَ
وْحِيدُ  وَالتَّ مْرُ  وَالْأَ  ، لْقُ  الْخَ جْلِهَا  لِأَ وُجِدَ  تيِ  الَّ الْغَايَةُ  وَهِيَ   ، مَ  تَقَدَّ كَمَ 

عْظَمُ الَّذِي عَلَيْهِ بنَِاؤُهَا . جُزْءٌ مِنْهَا ، بَلْ هُوَ جُزْؤُهَا الْأَ

وْبَةِ وَلَ حَقِيقَتَهَا ، فَضْلًا عَنِ الْقِيَامِ  وَأَكْثَرُ النَّاسِ لَ يَعْرِفُونَ قَدْرَ التَّ
وَهُمْ  إلَِّ  ابيَِ  للِتَّوَّ تَهُ  بَّ مََ تَعَالَٰ  الُله  عَلِ  يَْ وَلَْ   ، وَحَالً  وَعَمَلًا  عِلْمً  ا  بَِ

لْقِ لَدَيْهِ . خَوَاصُّ الْخَ

ائعِِ الْإِسْلَامِ وَحَقَائقِِ الْإِيمَنِ لَْ يَكُنِ  وْبَةَ اسْمٌ جَامِعٌ لشََِ وَلَوْلَ أَنَّ التَّ
مُ فِيهِ  بُّ تَعَالَٰ يَفْرَحُ بتَِوْبَةِ عَبْدِهِ ذَلكَِ الْفَرَحَ الْعَظِيمَ ، فَجَمِيعُ مَا يَتَكَلَّ الرَّ

وْبَةِ وَآثَارُهَا . حْوَالِ هُوَ تَفَاصِيلُ التَّ النَّاسُ مِنَ الْمقََامَاتِ وَالْأَ
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تِغْفَارُ : وْبَةُ وَ�لإِ�سْ �لتَّ

وْبَةِ ، فَالْمُفْرَدُ : كَقَوْلِ  ا الِ�سْتِغْفَارُ فَهُوَ نَوْعَانِ : مُفْرَدٌ ، وَمَقْرُونٌ باِلتَّ وَاأَمَّ
لَامُ- لقَِوْمِهِ : بز  ی   ی  ی       ئج           ئح  ئم    نُوحٍ -عَلَيْهِ السَّ
ٱ    ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  بر ] نُوح:0)-))[ ، وَكَقَوْلِ صَالحٍِ -عَلَيْهِ 

بز ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ڤ    بر   : لقَِوْمِهِ  لَامُ-  السَّ
ڱ   ڱ   ڳ       ڳڳ   ڳ   بز      : تَعَالَٰ  وَكَقَوْلهِِ   ، ]النَّمْلُ:46[  

ئو      ئە   ئە   ئا   بز   : وَقَوْلهِِ   ، بر]البَقَرَةُ:99)[  ڱ    ڱ  
ئو  ئۇئۇ  ئۆ  ئۆ            ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې   بر ]الَأنْفَال:   

33[ ، وَالْمقَْرُونُ كَقَوْلهِِ تَعَالَٰ : بز ھ  ھ     ھ  ے  ے  ۓ    ۓ  

 ، ]هُــود:3[  بر  ۈۇٴ    ۈ   ۆ   ۆ          ۇ    ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ  
لَامُ- لقَِوْمِهِ : بز ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ   وَقَوْلِ هُودٍ -عَلَيْهِ السَّ
ئۈ  ئې  ئې  ئې      ئى  ئىبر] هُود: 52[  ، وَقَوْلِ صَالحٍِ 

ئۆ     ئۇ    ئوئۇ   ئو   ئە   ئە   ئا   بز   : لَامُ-لقَِوْمِهِ  السَّ -عَلَيْهِ 
ئج   ی   ی         ی   ی   ئى   ئىئى   ئې   ئې   ئې   ئۈ   ئۈ   ئۆ  
وَقَوْلِ  ]هُود:)6[ ،   ئح  ئم  ئى  ئيبج  بح    بخ  بم  بى    بي  بر 

ڦ     ڤڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   بز  لَامُ-:  السَّ -عَلَيْهِ  شُعَيْبٍ 
ڦ    ڦ  ڄ  ڄ  بر]هُود:90[ .
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نهِِ طَلَبَ  وْبَةُ بعَِيْنهَِا ، مَعَ تَضَمُّ وْبَةِ ، بَلْ هُوَ التَّ فَالِسْتغِْفَارُ الْمُفْرَدُ كَالتَّ
هُ  هِ، لَ كَمَ ظَنَّ نْبِ، وَإزَِالَةُ أَثَرِهِ ، وَوِقَايَةُ شَِّ وُ الذَّ الْمغَْفِرَةِ مِنَ اللهِ، وَهُوَ مَْ
َ يَسْتُُ عَلَٰ مَنْ يَغْفِرُ لَهُ وَمَنْ لَ يَغْفِرُ لَهُ،  ، فَإنَِّ اللهَّ تُْ ا السَّ َ بَعْضُ النَّاسِ أَنَّ
ا  نِ وَإمَِّ ا باِلتَّضَمُّ هَا أَوْ جُزْؤُهُ، فَدَلَلَتُهَا عَلَيْهِ إمَِّ تَْ لَزِمُ مُسَمَّ وَلَكِنَّ السَّ

زُومِ. باِللُّ

ذَى،  أْسَ مِنَ الْأَ نْبِ ، وَمِنْهُ الْمغِْفَرُ ، لِماَ يَقِي الرَّ وَحَقِيقَتُهَا وِقَايَةُ شَِّ الذَّ
عُ  الْقُبَّ وَلَ   ، مِغْفَرًا  ىٰ  تُسَمَّ لَ  فَالْعِمَمَةُ  وَإلَِّ   ، الْمعَْنَىٰ  لِهَذَا  لَزِمٌ  تُْ  وَالسَّ
وَنَحْوُهُ مَعَ سَتِْهِ ، فَلَا بُدَّ فِ لَفْظِ الْمغِْفَرِ مِنَ الْوِقَايَةِ ، وَهَذَا الِسْتغِْفَارُ 

ئې   ئۈ   ئۈ   ئۆ  ئۆ   بز    : قَوْلهِِ  فِ  الْعَذَابَ  يَمْنَعُ  الَّذِي  هُوَ 
مَنْ  ا  وَأَمَّ  ، مُسْتَغْفِرًا  بُ  يُعَذِّ لَ   َ اللهَّ فَإنَِّ   ، ]الَأنْفَال:   33[  ئې     بر 

نْبِ ، وَطَلَبَ مِنَ اللهِ مَغْفِرَتَهُ ، فَهَذَا لَيْسَ باِسْتغِْفَارٍ مُطْلَقٍ،  أَصََّ عَلَٰ الذَّ
نُ  وْبَةُ تَتَضَمَّ وْبَةَ ، وَالتَّ نُ التَّ وَلِهَذَا لَ يَمْنَعُ الْعَذَابَ ، فَالِسْتغِْفَارُ يَتَضَمَّ

ىٰ الْآخَرِ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ . الِسْتغِْفَارَ ، وَكُلٌّ مِنْهُمَ يَدْخُلُ فِ مُسَمَّ

طَلَبُ   : فَالِسْتغِْفَارُ   ، خْرَىٰ  باِلْأُ فْظَتَيِْ  اللَّ إحِْدَىٰ  انِ  اقْتَِ عِنْدَ  ا  وَأَمَّ
فِ  افُهُ  يََ مَا  شَِّ  وِقَايَةِ  وَطَلَبُ  جُوعُ  الرُّ  : وْبَةُ  وَالتَّ  ، مَضَٰ  مَا  شَِّ  وِقَايَةِ 

ئَاتِ أَعْمَلهِِ . الْمُسْتَقْبَلِ مِنْ سَيِّ

هِ ،  فَهَاهُنَا ذَنْبَانِ : ذَنْبٌ قَدْ مَضَٰ ، فَالِسْتغِْفَارُ مِنْهُ : طَلَبُ وِقَايَةِ شَِّ
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جُوعُ إلَِٰ  وْبَةُ : الْعَزْمُ عَلَٰ أَنْ لَ يَفْعَلَهُ ، وَالرُّ افُ وُقُوعُهُ ، فَالتَّ وَذَنْبٌ يَُ
وْعَيِْ رُجُوعٌ إلَِيْهِ ليَِقِيَهُ شََّ مَا مَضَٰ ، وَرُجُوعٌ إلَِيْهِ ليَِقِيَهُ  يَتَنَاوَلُ النَّ اللهِ 

ئَاتِ أَعْمَلهِِ . شََّ مَا يُسْتَقْبَلُ مِنْ شَِّ نَفْسِهِ وَسَيِّ

وَلَ   ، هَلَاكِهِ  إلَِٰ  يهِ  تُؤَدِّ طَرِيقًا  رَكِبَ  مَنْ  بمَِنْزِلَةِ  الْمُذْنبَِ  فَإنَِّ  وَأَيْضًا 
رِيقِ  يَهَا ظَهْرَهُ ، وَيَرْجِعَ إلَِٰ الطَّ لُهُ إلَِٰ الْمقَْصُودِ ، فَهُوَ مَأْمُورٌ أَنْ يُوَلِّ تَوَصِّ

تيِ تُوصِلُهُ إلَِٰ مَقْصُودِهِ ، وَفِيهَا فَلَاحُهُ . تيِ فِيهَا نَجَاتُهُ ، وَالَّ الَّ

 ، غَيِْهِ  إلَِٰ  جُوعُ  وَالرُّ  ، ءٍ  شَْ مُفَارَقَةُ   : مِنْهُمَا  بُدَّ  لَ  اأَمْ��رَانِ  فَهَاهُنَا 
ا  جُوعِ ، وَالِسْتغِْفَارُ باِلْمُفَارَقَةِ ، وَعِنْدَ إفِْرَادِ أَحَدِهَِ وْبَةُ باِلرُّ تِ التَّ فَخُصَّ
 : بقَِوْلهِِ  بًا  مُرَتَّ بِمَِ  مْرُ  الْأَ  - أَعْلَمُ  وَالُله  جَاءَ -  وَلِهَذَا   ، مْرَيْنِ  الْأَ يَتَنَاوَلُ 
إلَِٰ  جُوعُ  الرُّ هُ  فَإنَِّ ]هُود:90[   ڤڦبر    ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   بز 

قِّ بَعْدَ مُفَارَقَةِ الْبَاطِلِ . طَرِيقِ الْحَ

وْبَةُ طَلَبُ جَلْبِ الْمنَْفَعَةِ  رِ، وَالتَّ َ وَأَيْضًا فَالِسْتغِْفَارُ مِنْ بَابِ إزَِالَةِ الضَّ
صُلَ لَهُ بَعْدَ هَذِهِ الْوِقَايَةِ مَا  وْبَةُ أَنْ يَْ نْبِ ، وَالتَّ ، فَالْمغَْفِرَةُ أَنْ يَقِيَهُ شََّ الذَّ

هُ ، وَكُلٌّ مِنْهُمَ يَسْتَلْزِمُ الْآخَرَ عِنْدَ إفِْرَادِهِ ، وَالُله أَعْلَمُ . يُِبُّ

وْحِ : �سُ وْبَةِ �لنَّ حَقِيْقَةُ �لتَّ

تَعَالَ:  الُله  قَالَ  وَحَقِيقَتهَِا،  النَّصُوحِ  وْبَةِ  التَّ بذِِكْرِ   ُ يَتَبَيَّ وَهَذَا 
ڀ      ڀ   ڀ    پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   بزٱ  
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ٿبر  ٿ   ٿ   ٺ    ٺ   ٺ   ٺ   ڀ  
مَا  بزَِوَالِ   - تَكْفِيُهَا  وَهُوَ   - ئَاتِ  يِّ السَّ شَِّ  وِقَايَةَ  فَجَعَلَ   ،  ]8: حْرِيْمُ  ]التَّ

نَّاتِ - وَهُوَ حُصُولُ مَا يُِبُّ الْعَبْدُ - مَنُوطًا  يَكْرَهُ الْعَبْدُ، وَدُخُولِ الْجَ
عَنْ  بهِِ  الْمعَْدُولِ  فَعُولٍ  وَزْنِ  عَلَٰ  وَالنَّصُوحُ  النَّصُوحِ،  وْبَةِ  التَّ بحُِصُولِ 
ةِ ) ن ص ح (  بُورِ، وَأَصْلُ مَادَّ كُورِ وَالصَّ فَاعِلٍ قَصْدًا للِْمُبَالَغَةِ، كَالشَّ
وَائبِِ الْغَرِيبَةِ، وَهُوَ مُلَاقٍ فِ الِشْتقَِاقِ  ءِ مِنَ الْغِشِّ وَالشَّ ْ لَاصِ الشَّ لِخَ
لِيصُهَا  وْبَةِ وَالْعِبَادَةِ وَالْمشَُورَةِ تَْ صْحُ فِ التَّ كْبَِ لنَِصَحَ إذَِا خَلَصَ، فَالنُّ الْأَ
صْحُ  وَالنُّ الْوُجُوهِ،  أَكْمَلِ  عَلَٰ  وَإيِقَاعُهَا  وَفَسَادٍ،  وَنَقْصٍ  كُلِّ غِشٍّ  مِنْ 

. ضِدُّ الْغِشِّ

ءٍ وَاحِدٍ، فَقَالَ  لَفِ عَنْهَا، وَمَرْجِعُهَا إلَِٰ شَْ وَقَدِ اخْتَلَفَتْ عِبَارَاتُ السَّ
وْبَةُ النَّصُوحُ  ابِ، وَأُبَُّ بْنُ كَعْبٍ -رَضَِ الُله عَنْهُمَ- : التَّ طَّ عُمَرُ بْنُ الْخَ

عِ . ْ بَنُ إلَِٰ الضِّ نْبِ ثُمَّ لَ يَعُودَ إلَِيْهِ، كَمَ لَ يَعُودُ اللَّ أَنْ يَتُوبَ مِنَ الذَّ

مِعًا  : هِيَ أَنْ يَكُونَ الْعَبْدُ نَادِمًا عَلَٰ مَا مَضَ، مُْ يُّ سَنُ الْبَصِْ وَقَالَ الْحَ
سَانِ، وَيَنْدَمَ باِلْقَلْبِ،  : أَنْ يَسْتَغْفِرَ باِللِّ عَلَٰ أَنْ لَ يَعُودَ فِيهِ، وَقَالَ الْكَلْبيُِّ
تَنْصَحُونَ  نَصُوحًا،  تَوْبَةً  الْمُسَيَّبِ:  بْنُ  سَعِيدُ  وَقَالَ  باِلْبَدَنِ،  وَيُمْسِكَ 
عَنْ  الْمعَْدُولِ  وبِ  كَضَُ ائبِِ،  للِتَّ نَاصِحَةٍ  بمَِعْنَىٰ  جَعَلَهَا  أَنْفُسَكُمْ،  ا  بَِ

ضَارِبٍ.
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نَصَحَ  قَدْ  أَيْ  الْمفَْعُولِ،  بمَِعْنَىٰ  ا  عَلُونََ يَْ لِ  وَّ الْأَ الْقَوْلِ  وَأَصْحَابُ 
كَرَكُوبَةٍ  فِيهَا،  مَنْصُوحٍ  بمَِعْنَىٰ  ا  إمَِّ فَهِيَ   ، بغِِشٍّ يَشُبْهَا  وَلَْ  ائبُِ  التَّ فِيهَا 
نَاصِحَةٌ  أَيْ  الْفَاعِلِ،  بمَِعْنَىٰ  أَوْ  لُوبَةٍ،  وَمَْ مَرْكُوبَةٍ  بمَِعْنَىٰ  وَحَلُوبَةٍ، 

كَخَالصَِةٍ وَصَادِقَةٍ.

الِسْتغِْفَارُ  أَشْيَاءَ:  أَرْبَعَةُ  مَعُهَا  يَْ  : الْقُرَظِيُّ كَعْبٍ  بْنُ  دُ  مَّ مَُ وَقَالَ 
وَمُهَاجَرَةُ  نَانِ،  باِلْجِ الْعَوْدِ  تَرْكِ  وَإضِْمَرُ  بْدَانِ،  باِلْأَ وَالْإِقْلَاعُ  سَانِ،  باِللِّ

ءِ الْإِخْوَانِ. سَْ

نُ ثَلَثَةَ اأَ�سْيَاءَ: مَّ وْبَةِ يَتَ�سَ حُ فِ التَّ قُلْتُ: النُّ�سْ

ا بحَِيْثُ لَ تَدَعُ ذَنْبًا إلَِّ  نُوبِ وَاسْتغِْرَاقُهَا بَِ لُ: تَعْمِيمُ جَِيعِ الذُّ الْأَوَّ
تَنَاوَلَتْهُ.

عِنْدَهُ  يَبْقَىٰ  لَ  بحَِيْثُ  عَلَيْهَا،  تهِِ  يَّ بكُِلِّ دْقِ  وَالصِّ الْعَزْمِ  اعُ  إجَِْ انِ:  وَالثَّ
ا. مَعُ عَلَيْهَا كُلَّ إرَِادَتهِِ وَعَزِيمَتهِِ مُبَادِرًا بَِ مٌ وَلَ انْتظَِارٌ،بَلْ يَْ دٌ، وَلَ تَلَوُّ تَرَدُّ

إخِْلَاصِهَا،  فِ  الْقَادِحَةِ  وَالْعِلَلِ  وَائبِِ  الشَّ مِنَ  لِيْصُهَا  تَْ الِثُ:  الثَّ
هْبَةِ  غْبَةِ فِيمَ لَدَيْهِ، وَالرَّ وْفِ مِنَ اللهِ وَخَشْيَتهِِ، وَالرَّ وَوُقُوعُهَا لِمحَْضِ الْخَ
وَرِيَاسَتهِِ،  وَمَنْصِبهِِ  وَحُرْمَتهِِ،  جَاهِهِ  لِحِفْظِ  يَتُوبُ  كَمَنْ  لَ  عِنْدَهُ،  مَِّا 
دِ النَّاسِ، أَوِ الْهَرَبِ  تهِِ وَمَالهِِ، أَوِ اسْتدِْعَاءِ حَْ وَلِحِفْظِ حَالهِِ، أَوْ لِحِفْظِ قُوَّ
نْيَا،  الدُّ مِنَ  مَتهِِ  نَْ لقَِضَاءِ  أَوْ  فَهَاءُ،  السُّ عَلَيْهِ  طَ  يَتَسَلَّ لئَِلاَّ  أَوْ  هِمْ،  ذَمِّ مِنْ 
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تهَِا  صِحَّ فِ  تَقْدَحُ  تيِ  الَّ الْعِلَلِ  مِنَ  ذَلكَِ  وَنَحْوِ  وَعَجْزِهِ،  لِإِفْلَاسِهِ  أَوْ 

.- ِ -عَزَّ وَجَلَّ وَخُلُوصِهَا لِلهَّ

إلَِيْهِ،  يَتُوبُ  بمَِنْ  قُ  يَتَعَلَّ الثُِ  وَالثَّ مِنْهُ،  يَتُوبُ  بمَِ  قُ  يَتَعَلَّ لُ  وَّ فَالْأَ
فِيهَا،  دْقُ  الصِّ وْبَةِ  التَّ فَنُصْحُ  وَنَفْسِهِ،  ائبِِ  التَّ بذَِاتِ  قُ  يَتَعَلَّ وْسَطُ  وَالْأَ
تَسْتَلْزِمُ  وْبَةَ  التَّ هَذِهِ  أَنَّ  رَيْبَ  وَلَ  ا،  بَِ نُوبِ  الذُّ وَتَعْمِيمُ  وَالْإِخْلَاصُ، 
نُوبِ، وَهِيَ أَكْمَلُ مَا يَكُونُ مِنَ  نُهُ، وَتَمْحُو جَِيعَ الذُّ الِسْتغِْفَارَ وَتَتَضَمَّ

ةَ إلَِّ باِللهِ. كْلَانُ، وَلَ حَوْلَ وَلَ قُوَّ وْبَةِ، وَالُله الْمُسْتَعَانُ، وَعَلَيْهِ التُّ التَّ

نُوبِ : ئَاتِ وَمَغْفِرةَِ �لذُّ يِّ �لْفَرْقُ بَيْنَ تَكْفِيِْ �ل�سَّ

مِنْهُمَ  كُلاًّ  وَذِكْرُ   ، مُقْتَِنَيِْ  ا  ذِكْرُهَُ تَعَالَٰ  اللهِ  كِتَابِ  فِ  جَاءَ  وَقَدْ 
الْمُؤْمِنيَِ  عِبَادِهِ  عَنْ  حَاكِيًا  تَعَالَٰ  كَقَوْلهِِ  فَالْمُقْتَِنَانِ   ، الْآخَرِ  عَنِ  مُنْفَرِدًا 
بز  ې  ې  ې  ې  ى  ى    ئا  ئا  ئە  ئەبر 

بز ڀ   ڀ  ڀ  ڀ    : كَقَوْلهِِ  وَالْمُنْفَرِدُ   ، عِمْرَان : 93)[  ]آل 

ٺ  ٺ ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ         ٿ   ٹٹ  ٹ ٹ    ڤ  ڤ  ڤ  
د :2[ ، وَقَوْلهِِ فِ الْمغَْفِرَةِ بز ڻ  ڻ  ۀ   ۀ           ہ  ہ    مَّ ڤ  بر ]مَُ
د :5)[ ، وَكَقَوْلهِِ : بز    ئا  ئە   ئە  ئو  ئو  ئۇ    مَّ ہ  ہھبر    ]مَُ

ئۇ     بر  ]آل عِمْرَان  :47)[ ،  وَنَظَائرِِهِ .
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ئَاتٌ ، وَمَغْفِرَةٌ ، وَتَكْفِيٌر : فَهَاهُنَا اأَرْبَعَةُ اأُمُورٍ : ذُنُوبٌ ، وَ�سَيِّ

غَائرُِ ، وَهِيَ مَا  ئَاتِ : الصَّ يِّ ا الْكَبَائرُِ ، وَالْمُرَادُ باِلسَّ نُوبُ : الْمُرَادُ بَِ فَالذُّ
كْفِيُ،  رَاهُ ، وَلِهَذَا جُعِلَ لَهَا التَّ طَأِ وَمَا جَرَىٰ مَْ ارَةُ ، مِنَ الْخَ تَعْمَلُ فِيهِ الْكَفَّ
ارَةُ ، وَلِهَذَا لَْ يَكُنْ لَهَا سُلْطَانٌ وَلَ عَمَلٌ فِ الْكَبَائرِِ فِ  وَمِنْهُ أُخِذَتِ الْكَفَّ
أَصَحِّ الْقَوْلَيِْ ، فَلَا تَعْمَلُ فِ قَتْلِ الْعَمْدِ ، وَلَ فِ الْيَمِيِ الْغَمُوسِ فِ 

دَ وَأَبِ حَنيِفَةَ . ظَاهِرِ مَذْهَبِ أَحَْ

 : تَعَالَٰ  قَوْلُهُ  لَهَا  كْفِيِ  وَالتَّ غَائرُِ  الصَّ هِيَ  ئَاتِ  يِّ السَّ أَنَّ  عَلَٰ  ليِلُ  وَالدَّ
ڱ   ڳ   ڳ  ڳ   ڳ   گ   گ   گ   گ   بز 
صَحِيحِ  وَفِ   ،  ]3(: النِّسَاء   [ بر    ں    ڱ       ڱ   ڱ  
ٰ الُله  مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أَبِ هُرَيْرَةَ رَضَِ الُله عَنْهُ -أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّ
مُعَةِ،  مُعَةُ إلَِٰ الُْ مْسُ، وَالُْ لَوَاتُ الَْ مَ- كَانَ يَقُولُ : » الصَّ عَلَيْهِ وَسَلَّ

رَاتٌ لِاَ بَيْنَهُنَّ إذَِا اجْتُنبَِتِ الْكَبَائرُِ « ))) . وَرَمَضَانُ إلَِٰ رَمَضَانَ ؛ مُكَفِّ

كْفِيُ  كْفِيِ وَلِهَذَا كَانَ مِنَ الْكَبَائرِِ ، وَالتَّ وَلَفْظُ الْمغَْفِرَةِ أَكْمَلُ مِنْ لَفْظِ التَّ
كْفِيِ  نُ الْوِقَايَةَ وَالْحِفْظَ ، وَلَفْظَ التَّ غَائرِِ ، فَإنَِّ لَفْظَ الْمغَْفِرَةِ يَتَضَمَّ مَعَ الصَّ
الْآخَرِ  فِ  مِنْهُمَ  كُلٌّ  يَدْخُلُ  الْإِفْرَادِ  وَعِنْدَ   ، وَالْإِزَالَةَ  تَْ  السَّ نُ  يَتَضَمَّ
يَتَنَاوَلُ   ، د :2[  مَّ ]مَُ بز       ٹ ٹ    ڤ     بر    : تَعَالَٰ  فَقَوْلُهُ   ، مَ  تَقَدَّ كَمَ 

رْمِذْيّ )4)2(  . ))) )صَحِيْحٌ( رَوَاهُ البُخَارِيُّ )233( ، وَالتِّ
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كْفِيُ الْمُفْرَدُ يَتَنَاوَلُ  هَا ، بَلِ التَّ وَهَا وَوِقَايَةَ شَِّ صَغَائرَِهَا وَكَبَائرَِهَا ، وَمَْ

چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ   بز  تَعَالَ:  قَالَ  كَمَ   ، عْمَلِ  الْأَ أَسْوَأَ 
مُر :35[  . چ   بر     ]الزُّ

وَالْغُمُومِ  مُومِ  وَالْهُ الْمصََائبِِ  عَلَٰ  الْوَعْدِ  ِّ فِ  فَهْمَ السِّ هَذَا  فُهِمَ  وَإذَِا 
حِيحِ  دِيثِ الصَّ كْفِيِ دُونَ الْمغَْفِرَةِ ، كَقَوْلهِِ فِ الْحَ وَالنَّصَبِ وَالْوَصَبِ باِلتَّ
وْكَةُ يَشَاكُهَا- إلَِّ  ىٰ الشَّ »مَا يُصِيبُ الُْؤْمِنَ مِنْ هَمٍّ وَلَ  غَمٍّ وَلَ أَذًى- حَتَّ
نُوبِ  ا مِنْ خَطَايَاهُ « ))) ، فَإنَِّ الْمصََائبَِ لَ تَسْتَقِلُّ بمَِغْفِرَةِ الذُّ رَ الُل بَِ كَفَّ
وْبَةِ ، أَوْ بحَِسَنَاتٍ تَتَضَاءَلُ وَتَتَلَاشَىٰ  نُوبُ جَِيعُهَا إلَِّ باِلتَّ ، وَلَ تُغْفَرُ الذُّ
لَْ  تَيِْ  قُلَّ الْماَءُ  بَلَغَ  وَإذَِا  باِلْجِيَفِ ،   ُ يَتَغَيَّ لَ  كَالْبَحْرِ  فَهِيَ   ، نُوبُ  الذُّ فِيهَا 

بَثَ . مِلِ الْخَ يَْ

نُوب: �أَنْهَارُ �أَهْلُ �لذُّ

لَْ  فَإنِْ   ، نْيَا  الدُّ فِ  ا  بَِ رُونَ  يَتَطَهَّ عِظَامٍ  ارٍ  أَنَْ ثَلَاثَةُ  نُوبِ  الذُّ هْلِ  فَلَِ
وْبَةِ النَّصُوحِ ،  رُ التَّ حِيمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ : نَْ رِ الْجَ رُوا فِ نَْ تَفِ بطُِهْرِهِمْ طُهِّ
رُ الْمصََائبِِ الْعَظِيمَةِ  ا ، وَنَْ وْزَارِ الْمُحِيطَةِ بَِ سَنَاتِ الْمُسْتَغْرِقَةِ للَِْ رُ الْحَ وَنَْ
 ، لَاثَةِ  الثَّ ارِ  نَْ الْأَ هَذِهِ  أَحَدَ  أَدْخَلَهُ  ا  خَيًْ بعَِبْدِهِ  الُله  أَرَادَ  فَإذَِا   ، رَةِ  الْمُكَفِّ

ابعِِ .  طْهِيِ الرَّ تَجْ إلَِٰ التَّ بًا طَاهِرًا ، فَلَمْ يَْ فَوَرَدَ الْقِيَامَةَ طَيِّ

))) )صَحِيْحٌ( رَوَاهُ البُخَارِيُّ ))564 - 5642( ، وَمُسْلِمٌ )2573(  .
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فُوفَةٌ بِتَوْبَةٍ مِنَ �لِله : تَوْبَةُ �لْعَبْدِ مَْ

فُوفَةٌ بتَِوْبَةٍ مِنَ اللهِ عَلَيْهِ قَبْلَهَا، وَتَوْبَةٍ مِنْهُ بَعْدَهَا،  وَتَوْبَةُ الْعَبْدِ إلَِٰ اللهِ مَْ
إذِْنًا  لً  أَوَّ عَلَيْهِ  تَابَ  هُ  فَإنَِّ وَلَحِقَةٍ،  سَابقَِةٍ  رَبِّهِ،  مِنْ  تَوْبَتَيِْ  بَيَْ  فَتَوْبَتُهُ 
وَتَوْفِيقًا وَإلِْهَامًا، فَتَابَ الْعَبْدُ، فَتَابَ الُله عَلَيْهِ ثَانيًِا، قَبُولً وَإثَِابَةً ، قَالَ 

الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ-: بز ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ۇٴ  ۋ  
ۋ  ۅ  ۅ  ۉ    ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  
ئۆ   ئۆ   ئۇ       ئوئۇ   ئو    ئە   ئە      ئا    ئا   ى  
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ       ئۈ  ئۈ   
ٿ   ٿ   ٿ     ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ  
ٿ    ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ     ڤ  ڦ  ڦ    ڦ  ڦ  بر 
ا  َ وْبَة:7))-8))[ ، فَأَخْبََ سُبْحَانَهُ أَنَّ تَوْبَتَهُ عَلَيْهِمْ سَبَقَتْ تَوْبَتَهُمْ، وَأَنَّ ]التَّ

مْ  ُ تيِ جَعَلَتْهُمْ تَائبِيَِ، فَكَانَتْ سَبَبًا مُقْتَضِيًا لتَِوْبَتهِِمْ، فَدَلَّ عَلَٰ أَنَّ هِيَ الَّ
تهِِ. كْمُ يَنْتَفِي لِنْتفَِاءِ عِلَّ ىٰ تَابَ الُله تَعَالَٰ عَلَيْهِمْ، وَالْحُ مَا تَابُوا حَتَّ

فَتُوجِبُ  بِدَِايَتهِِ،  فَيَهْتَدِي  الِهْتدَِاءِ،  قَبْلَ  لعَِبْدِهِ  هِدَايَتُهُ  هَذَا  وَنَظِيُ 
مِنْ  فَإنَِّ  هِدَايَتهِِ،  عَلَٰ  هِدَايَةً  ا  بَِ الُله  يُثيِبُهُ  أُخْرَىٰ  هِدَايَةً  الْهدَِايَةُ  تلِْكَ  لَهُ 
لَالَةُ بَعْدَهَا،  لَالَةِ الضَّ دَىٰ بَعْدَهُ، كَمَ أَنَّ مِنْ عُقُوبَةِ الضَّ دَىٰ الْهُ ثَوَابِ الْهُ
د :7)[ ، أَولً فَاهْتَدَوْا،  مَّ قَالَ الُله تَعَالَٰ بز ئۇ   ئۆ  ئۆ  ئۈ    بر ]مَُ

يْغِ كَقَوْلهِِ تَعَالَٰ بز    ى   ئا   فَزَادَهُمْ هُدًىٰ ثَانيًِا، وَعَكْسُهُ فِ أَهْلِ الزَّ
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مْ عَلَٰ  انيَِةُ عُقُوبَةٌ لَهُ ف :5 [ ،  فَهَذِهِ الْإِزَاغَةُ الثَّ ئا  ئە  ئەئو      بر       ]الصَّ

زَيْغِهِمْ.

 ، الْمُمِدُّ وَهُوَ   ، الْمُعِدُّ فَهُوَ  وَالْآخِرِ،  لِ  وَّ الْأَ اسْمَيْهِ  مِنْ سِِّ  الْقَدْرُ  وَهَذَا 
بَبُ وَالْمُسَبَّبُ، وَهُوَ الَّذِي يُعِيذُ مِنْ نَفْسِهِ بنَِفْسِهِ، كَمَ قَالَ أَعْرَفُ  وَمِنْهُ السَّ
فَتَوْبَةُ  ابٌ،  تَوَّ وَالُله  ابٌ،  تَوَّ وَالْعَبْدُ   ،  ((( مِنْكَ «  بكَِ  »وَأَعُوذُ  بهِِ:  لْقِ  الْخَ
وَتَوْفِيقٌ،  إذِْنٌ  نَوْعَانِ:  اللهِ  وَتَوْبَةُ  الْإِبَاقِ،  بَعْدَ  دِهِ  سَيِّ إلَِٰ  رُجُوعُهُ  الْعَبْدِ 

وَقَبُولٌ وَإمِْدَادٌ.

وْبَةِ وَنِهَايَتُهَا : بِدَ�يَةُ �لتَّ

اطِهِ  جُوعُ إلَِٰ اللهِ بسُِلُوكِ صَِ وْبَةُ لَهَا مَبْدَأٌ وَمُنْتَهًى، فَمَبْدَؤُهَا الرُّ وَالتَّ
بسُِلُوكِهِ  وَأَمَرَهُمْ  رِضْوَانهِِ،  إلَِٰ  مُوصِلًا  لعِِبَادِهِ،  نَصَبَهُ  الَّذِي  الْمُسْتَقِيمِ 

ڇ   ڇ   ڇڇ   چ   چ   چ   چ   بز  تَعَالَ:  بقَِوْلهِِ 
ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎڎ  بر ]الَأنْعَامُ : 53)[ ، وَبقَِوْلهِِ: بز ٹ  
ڤ  ڤ     ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  
ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   بز  وَبقَِوْلهِِ:   ،  ]53  : ورَىٰ  ]الشُّ بر     ڃڃ       ڃ  

ٻ  پ  پ  پ  پ      ڀ  بر   ]الَحجُّ : 24[ .
اطِهِ الَّذِي نَصَبَهُ مُوصِلًا  جُوعُ إلَِيْهِ فِ الْمعََادِ، وَسُلُوكُ صَِ ايَتُهَا الرُّ وَنَِ

))) )صَحِيْحٌ( رَوَاهُ  مُسْلِمٌ )486( وَأَبُو دَاوُد )872 (   .
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الْمعََادِ  فِ  إلَِيْهِ  رَجَعَ  وْبَةِ  باِلتَّ ارِ  الدَّ هَذِهِ  فِ  اللهِ  إلَِٰ  رَجَعَ  فَمَنْ  تهِِ،  جَنَّ إلَِٰ 

ڌ     ڌ   بز   : تَعَالَٰ قَوْلهِِ  فِ  أْوِيلَاتِ  التَّ أَحَدُ  هُوَ  وَهَذَا  وَابِ،  باِلثَّ
قَالَ    ]7(  : ]الفُرْقَان  بر  ڑ   ڑ   ژ    ژ       ڈ   ڈ   ڎ   ڎ  
هُ: بز    ڈ  ژ      ژ   ڑبر     يَعُودُ إلَِيْهِ بَعْدَ الْموَْتِ، مَتَابًا  الْبَغَوِيُّ وَغَيُْ
ولَٰ - وَهِيَ قَوْلُهُ: بز ڌ  ڌبر -  وْبَةُ الْأُ لُ عَلَٰ غَيِْهِ فَالتَّ حَسَنًا يُفَضَّ

انيَِةُ: رُجُوعٌ إلَِٰ اللهِ للِْجَزَاءِ وَالْمُكَافَأَةِ.  كِ، وَالثَّ ْ رُجُوعٌ عَنِ الشِّ

نُوبِ : امُ �لذُّ �أَقْ�سَ

اعِ  وَإجَِْ ةِ،  نَّ وَالسُّ الْقُرْآنِ  بنَِصِّ  وَكَبَائرَِ  صَغَائرَِ  إلَِٰ  تَنْقَسِمُ  نُوبُ  وَالذُّ
لَفِ وَباِلِعْتبَِارِ، قَالَ الُله تَعَالَٰ : بز گ  گ  گ  گ  ڳ   السَّ
ڳ  ڳ       ڳ  ڱ     بر ]النِّسَاء:)3[ ، وَقَالَ تَعَالَ: بز ڱ  
حِيْحِ  الصَّ وَفِ   ، ]النَّجْم:32[  ڻۀبر  ڻ   ڻ   ڻ   ں  ں  
مْسُ،  الَْ لَوَاتُ  الصَّ  «  : قَالَ  هُ  أَنَّ مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰ -صَلَّ بيِِّ  النَّ عَنِ 
إذَِا   ، بَيْنَهُنَّ لِاَ  رَاتٌ  مُكَفِّ رَمَضَانَ   إلَِٰ  وَرَمَضَانُ  مُعَةِ،  الُْ إلَِٰ  مُعَةُ  وَالُْ

اجْتُنبَِتِ الْكَبَائرُِ« ))) .

تَعْرِيْفُ �للَّمَمِ :

ذَلكَِ،  وَنَحْوِ  وَالْقُبْلَةِ،  وَالْغَمْزَةِ،  كَالنَّظْرَةِ،  نُوبِ،  الذُّ صَغَائِرُ  مَمُ  اللَّ

رْمِذْيّ )4)2 (   . ))) )صَحِيْحٌ( رَوَاهُ  مُسْلِمٌ )233( وَالتِّ
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حَابَةِ وَمَنْ بَعْدَهُمْ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِ هُرَيْرَةَ وَعَبْدِ اللهِ  هَذَا قَوْلُ جُْهُورِ الصَّ
، وَلَ يُناَفِ هَذَا قَوْلُ أَبِ  عْبيِِّ وقٍ، وَالشَّ بْنِ مَسْعُودٍ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَمَسُْ
هُ يُلمُِّ باِلْكَبيَِةِ ثُمَّ لَ يَعُودُ  وَايَةِ الْأخُْرَى: »إنَِّ هُرَيْرَةَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ فِ الرِّ
، كَمَ  هُ يَتَناَوَلُ هَذَا وَهَذَا، وَيَكُونُ عَلَٰ وَجْهَيِْ ا أَنَّ مَمَ إمَِّ إلَِيْهَا« ، فَإنَِّ اللَّ
أَلْحَقَا  عَبَّاسٍ -رَضَِ اللهُ عَنهُْم -  وَابْنَ  هُرَيْرَةَ،  أَبَا  أَنَّ  أَوْ   ، الْكَلْبيُِّ قَالَ 
مِنهُْ  حَصَلَتْ  بَلْ  عَلَيْهَا،  يُصَِّ  وَلَْ   - وَاحِدَةً  ةً  مَرَّ الْكَبيَِةَ  ارْتَكَبَ  مَنِ 
حَقِّ  فِ  وَتَعْظُمُ  وَتَكْبُُ  تَتَغَلَّظُ  مَ  إنَِّ اَ  أَنَّ وَرَأَيَا  باِللَّمَمِ،   - عُمْرِهِ  فِ  فَلْتَةٌ 
حَابَةِ رَضَِ اللهُ عَنهُْمْ  رَتْ مِنهُْ مِرَارًا عَدِيدَةً، وَهَذَا مِنْ فقِْهِ الصَّ مَنْ تَكَرَّ

وَغَوْرِ عُلُومِهِمْ .

لَف فِ �لكَبَائِر : �لأَحَادِيْثُ و�أَقْوَ�لُ �ل�سَّ

تَبَايُنٍ  إلَِٰ  يَرْجِعُ  لَ  اخْتلَِافًا  فِيهَا  لَفُ  السَّ فَاخْتَلَفَ  الْكَبَائرُِ  ا  وَأَمَّ
مْ مُتَقَارِبَةٌ. ، وَأَقْوَالُهُ وَتَضَادٍّ

عَنِ  عَمْرٍو  بْنِ  اللهِ  عَبْدِ  عَنْ  عْبيِِّ  الشَّ حَدِيثِ  مِنْ  حِيحَيِْ  الصَّ وَفِ 
اكُ باِللِ، وَعُقُوقُ  مَ- قَالَ : » الْكَبَائرُِ : الِْشَْ ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيِِّ -صَلَّ النَّ

الْوَالدَِيْنِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، وَالْيَمِيْنُ الْغَمُوسُ « ))).

الُله   ٰ بيِِّ -صَلَّ النَّ عَنِ  أَبيِهِ  عَنْ  بَكْرَةَ  أَبِ  بْنِ  نِ  حَْ الرَّ عَبْدِ  عَنْ  وَفِيهِمَ 

رْمِذْيّ )3024 (   . ))) )صَحِيْحٌ( رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )6675( وَالتِّ
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ئُكُمْ بأَِكْبَِ الْكَبَائرِِ ؟ - ثَلَاثًا - قَالُوا: بَلَ، يَا رَسُولَ  مَ- أَلَ أُنَبِّ عَلَيْهِ وَسَلَّ
كِئًا-  اكُ باِللِ، وَعُقُوقُ الْوَالدَِيْنِ - وَجَلَسَ وَكَانَ مُتَّ اللهِ، قَالَ: » الِْشَْ

ىٰ قُلْنَا: لَيْتَهُ سَكَتَ« ))) . رُهَا حَتَّ ورِ، فَمَ زَالَ يُكَرِّ فَقَالَ: أَلَ وَقَوْلُ الزُّ

حْبيِلَ -رَضَِ  حِيحِ مِنْ حَدِيثِ أَبِ وَائلٍِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شَُ وَفِ الصَّ
يَا  قُلْـتُ  عَنْهُ - قَالَ:  بْنِ مَسْعُودٍ -رَضَِ الُله  الُله عَنْهُ - ، عَنْ عَبْدِ اللهِ 
ا وَهُوَ خَلَقَكَ،  ندًِّ  ِ لِلَّ عَلَ  تَْ أَنْ  قَالَ:  أَعْظَمُ ؟  نْبِ  رَسُولَ اللهِ، » أَيُّ الذَّ
قَالَ  مَعَكَ،  يَطْعَمَ  أَنْ  افَةَ  مََ وَلَدَكَ  تَقْتُلَ  أَنْ  قَالَ:  ؟  أَيْ  ثُمَّ  قُلْتُ:  قَالَ 
تَصْدِيقَ  تَعَالَٰ  الُله  فَأَنْزَلَ  جَارِكَ  بحَِلِيلَةِ  تُزَانَِ  أَنْ  قَالَ:  أَيْ ؟  ثُمَّ  قُلْتُ: 

مَ- بزٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ    ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيِِّ -صَلَّ قَوْلِ النَّ
پ  پ      پ  ڀ     ڀ    ڀ  ڀ  ٺ     ٺ  ٺ   ٺٿ  ٿ  

ٿ    ٿ  ٹ    ٹ  ٹ  بر  ]الفُرْقَان:68[ )2).
بيِِّ  حِيحَيِْ مِنْ حَدِيثِ أَبِ هُرَيْرَةَ -رَضَِ الُله عَنْهُ - عَنِ النَّ وَفِ الصَّ
بْـعَ الُْوبقَِاتَ ، قَالُوا :  مَ - قَـالَ : » اجْتَنبُِــوا السَّ ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ -صَلَّ
تيِ  فْسِ الَّ حْرُ، وَقَتْلُ النَّ كُ باِللِ، وَالسِّ ْ يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَا هُنَّ ؟، قَالَ: الشِّ
حْفِ،  بَا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتيِمِ، وَالتَّوَلِّ يَوْمَ الزَّ ، وَأَكْلُ الرِّ قِّ مَ الُل إلَِّ باِلَْ حَرَّ

))) )صَحِيْحٌ( رَوَاهُ البُخَارِيُّ )2654( ، وَمُسْلِمٌ )87(  .

)2) )صَحِيْحٌ( رَوَاهُ البُخَارِيُّ )4477( ، وَمُسْلِمٌ )86(  .
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وَقَذْفُ الُْحْصَنَاتِ الْغَافِلَتِ الُْؤْمِنَاتِ« ))) .

نِ  حَْ الرَّ عَبْدِ  بْنَ  يْدَ  حَُ سَمِعْتُ  إبِْرَاهِيمَ  بْنِ  سَعْدِ  عَنْ  شُعْبَةُ  وَرَوَىٰ 
ٰ الُله  بيِِّ -صَلَّ ثُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو -رَضَِ الُله عَنْهُمَ- عَنِ النَّ دِّ يَُ
جُلُ وَالدَِيْهِ، قَالُوا:  مَ- قَالَ: » مِنْ أَكْبَِ الْكَبَائرِِ أَنْ يَسُبَّ الرَّ عَلَيْهِ وَسَلَّ
فَيَسُبُّ  جُلِ،  الرَّ أَبَا  جُلُ  الرَّ يَسُبُّ  قَالَ:  وَالدَِيْهِ ؟  جُلُ  الرَّ يَسُبُّ  وَكَيْفَ 

هُ « )2) . هُ، فَيَسُبُّ أُمَّ أَبَاهُ، وَيَسُبُّ أُمَّ

ٰ الُله عَلَيْهِ  بيِِّ -صَلَّ وَفِ حَدِيثِ أَبِ هُرَيْرَةَ -رَضَِ الُله عَنْهُ - عَنِ النَّ
جُلِ فِ عِرْضِ أَخِيهِ  مَ- قَالَ: » إنَِّ مِنْ أَكْبَِ الْكَبَائرِِ : اسْتطَِالَةَ الرَّ وَسَلَّ

. (3(  » الُْسْلِمِ بغَِيِْ حَقٍّ

كُ باِللهِ،  ْ وَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ- رَضَِ الُله عَنْهُ- أَكْبَُ الْكَبَائرِِ:الشِّ
ةِ اللهِ، وَالْيَأْسُ مِنْ رَوْحِ اللهِ. مْنُ مِنْ مَكْرِ اللهِ، وَالْقُنُوطُ مِنْ رَحَْ وَالْأَ

قَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيٍْ: سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عَبَّاسٍ - رَضَِ الُله عَنْهُمَ- عَنِ 
هُ لَ كَبيَِةَ مَعَ  بْعِمِئَةِ أَقْرَبُ، إلَِّ أَنَّ ؟ ، قَالَ: هُنَّ إلَِٰ السَّ الْكَبَائرِِ أَسَبْعٌ هُنَّ
ءٍ عُصَِ الُله بهِِ فَهُوَ  ارِ، وَقَالَ: كُلُّ شَْ الِسْتغِْفَارِ، وَلَ صَغِيَةَ مَعَ الْإِصَْ

))) )صَحِيْحٌ( رَوَاهُ البُخَارِيُّ )2766( ، وَمُسْلِمٌ )89(  .

)2) )صَحِيْحٌ( رَوَاهُ البُخَارِيُّ )5973( ، وَمُسْلِمٌ )90(  .
-رَحِمَهُ اللهُ- فِي»صَحِيْحِ الجَامِع « )2203( حَدِيْثًا  الَألْبَانيُِّ حَهُ  )3) )صَحِيْحٌ(  صَحَّ

بَا … « . بَىٰ الرِّ ذَا : » إنَِّ مِنْ أَرَّ قَرِيْبًا مِنْ هََ
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ارِ مِنَ  دُ فِ النَّ لِّ َ لَ يَُ َ، فَإنَِّ اللهَّ كَبيَِةٌ، مَنْ عَمِلَ شَيْئًا مِنْهَا فَلْيَسْتَغْفِرِ اللهَّ
بًا  مُكَذِّ أَوْ  فَرِيضَةً،  جَاحِدًا  أَوْ  الْإِسْلَامِ،  عَنِ  رَاجِعًا  كَانَ  مَنْ  إلَِّ  ةِ  مَّ الْأُ

باِلْقَدَرِ.

ىٰ الُله عَنْهُ فِ سُورَةِ  وَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ -رَضَِ الُله عَنْهُ- مَا نََ
ڳ   ڳ   گ   گ   گ   گ   بز  قَوْلهِِ:  إلَِٰ  لِهَا  أَوَّ مِنْ  النِّسَاءِ 
ڳ       ڳ  ڱ  بر  ] النِّسَاء :)3[ ،فَهُوَ كَبيَِةٌ، وَقَالَ عَلُِّ بْنُ أَبِ 

طَلْحَةَ: هِيَ كُلُّ ذَنْبٍ خَتَمَهُ الُله بنَِارٍ، أَوْ غَضَبٍ، أَوْ لَعْنَةٍ، أَوْ عَذَابٍ.

: غِيَْةً وَبالعَكْ�صِ فَاتُ �لَّتِي تَكُون مَعَهَا �لكَبِيَْةُ �سَ �لأَحْوَ�لُ و�ل�سِّ

مِنَ  ا -  بَِ يَقْتَِنُ  قَدْ  الْكَبيَِةَ  أَنَّ  وَهُوَ  لَهُ،  نُ  فَطُّ التَّ يَنْبَغِي  أَمْرٌ  وَهَاهُنَا 
يَقْتَِنُ  وَقَدْ  غَائرِِ،  باِلصَّ يُلْحِقُهَا  مَا   - لَهَا  وَالِسْتعِْظَامِ  وْفِ،  وَالْخَ يَاءِ  الْحَ
وْفِ، وَالِسْتهَِانَةِ  يَاءِ، وَعَدَمِ الْمُبَالَةِ، وَتَرْكِ الْخَ ةِ الْحَ غِيَةِ - مِنْ قِلَّ باِلصَّ

عَلُهَا فِ أَعْلَٰ رُتَبهَِا. ا - مَا يُلْحِقُهَا باِلْكَبَائرِِ، بَلْ يَْ بَِ

دِ  رَّ مَُ عَلَٰ  زَائدٌِ  قَدْرٌ  وَهُوَ  باِلْقَلْبِ،  يَقُومُ  مَا  إلَِٰ  مَرْجِعُهُ  أَمْرٌ  وَهَذَا 
الْفِعْلِ، وَالْإِنْسَانُ يَعْرِفُ ذَلكَِ مِنْ نَفْسِهِ وَمِنْ غَيِْهِ.

لَ  مَا  الْعَظِيمِ،  الْإِحْسَانِ  وَلصَِاحِبِ   ، للِْمُحِبِّ يُعْفَىٰ  هُ  فَإنَِّ وَأَيْضًا 
هُ. يُعْفَىٰ لغَِيِْهِ، وَيُسَامَحُ بمَِ لَ يُسَامَحُ بهِِ غَيُْ

سَ الُله رُوحَهُ - يَقُولُ: انْظُرْ  ةَ - قَدَّ وَسَمِعْتُ شَيْخَ الْإِسْلَامِ ابْنَ تَيْمِيَّ
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تيِ فِيهَا كَلَامُ  لْوَاحَ الَّ إلَِٰ مُوسَىٰ - صَلَوَاتُ اللهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ - رَمَىٰ الْأَ
هَا، وَجَرَّ بلِِحْيَةِ نَبيٍِّ مِثْلِهِ، وَهُوَ هَارُونُ، وَلَطَمَ  اللهِ الَّذِي كَتَبَهُ بيَِدِهِ فَكَسََ
ٰ الُله  دٍ -صَلَّ مَّ اءِ فِ مَُ هُ لَيْلَةَ الْإِسَْ عَيَْ مَلَكِ الْموَْتِ فَفَقَأَهَا، وَعَاتَبَ رَبَّ
هُ وَيُكْرِمُهُ  هُ، وَيُِبُّ تَمِلُ لَهُ ذَلكَِ كُلَّ هُ تَعَالَٰ يَْ مَ- وَرَفَعَهُ عَلَيْهِ، وَرَبُّ عَلَيْهِ وَسَلَّ
لَهُ،  عَدُوٍّ  أَعْدَىٰ  مُقَابَلَةِ  فِ  الْعَظِيمَةَ  الْمقََامَاتِ  تلِْكَ   ِ لِلهَّ قَامَ  هُ  نَّ لِأَ  ، ُ ُ وَيُدَللهِّ
ةِ، فَكَانَتْ  ائيِلَ أَشَدَّ الْمُعَالَجَ تَيِ الْقِبْطِ وَبَنيِ إسَِْ وَصَدَعَ بأَِمْرِهِ، وَعَالَجَ أُمَّ

عْرَةِ فِ الْبَحْرِ. مُورُ كَالشَّ هَذِهِ الْأُ

تيِ لِمُوسَى،  ىٰ حَيْثُ لَْ يَكُنْ لَهُ هَذِهِ الْمقََامَاتُ الَّ وَانْظُرْ إلَِٰ يُونُسَ بْنِ مَتَّ
مَا  لَهُ  تَمِلْ  يَْ وَلَْ  وتِ،  الْحُ بَطْنِ  فِ  وَسَجَنَهُ  فَأَخَذَهُ  ةً،  مَرَّ هُ  رَبَّ غَاضَبَ 
مِنَ  لَهُ  يَكُنْ  وَلَْ  وَاحِدٍ،  بذَِنْبٍ  أَتَىٰ  إذَِا  مَنْ  بَيَْ  وَفَرْقٌ  لِمُوسَى،  احْتَمَلَ 
اسِنُهُ  الْإِحْسَانِ وَالْمحََاسِنِ مَا يَشْفَعُ لَهُ، وَبَيَْ مَنْ إذَِا أَتَىٰ بذَِنْبٍ جَاءَتْ مََ

بكُِلِّ شَفِيعٍ، كَمَ قِيلَ:

وَاحِدٍ بذَِنْبٍ  أَتَىٰ  بيِبُ  الَْ شَفِيْعِوَإذَِا  بأَِلْفِ  اسِنُهُ  مََ ــاءَتْ  جَ

دَائدِِ،  الشَّ فِ  وَقَعَ  إذَِا  بهِِ  رُ  وَتُذَكِّ عِنْدَ اللهِ،  لصَِاحِبهَِا  تَشْفَعُ  عْمَلُ  فَالْأَ
ونِ : بز ڻ  ڻ   ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ   قَالَ تَعَالَٰ عَنْ ذِي النُّ
ات : 43)-44)[ ، وَفِرْعَوْنُ لَمَّا لَْ تَكُنْ  افَّ ہ  ہ    ھ  ھ  ھ   بر ]الصَّ

لَهُ سَابقَِةُ خَيٍْ تَشْفَعُ لَهُ وَقَالَ : بز ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ     ڄ  ڄ  
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ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ      برقَالَ لَهُ جِبِْيلُ : بز  چ  چ  چ  

ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  بر   ]يُونُس :90-)9[.

هُ قَالَ : » إنَِّ مَا تَذْكُرُونَ  أَنَّ مَ-  ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ وَفِ الْمُسْنَدِ عَنْهُ -صَلَّ
حَوْلَ  يَتَعَاطَفْنَ  وَالتَّحْمِيدِ -  كْبيِِ،  وَالتَّ سْبيِحِ،  التَّ مِنَ   - جَلَلِ اللِ  مِنْ 
، أَفَلَ يُِبُّ أَحَدُكُمْ  رْنَ بصَِاحِبهِِنَّ الْعَرْشِ، لَُنَّ دَوِيٌّ كَدَوِيِّ النَّحْلِ، يُذَكِّ

رُ بهِِ ؟«  ))) . أَنْ يَكُونَ لَهُ مَنْ يُذَكِّ

بْ، وَوُهِبَتْ لَهُ  ئَاتهِِ أَفْلَحَ وَلَْ يُعَذَّ  وَلِهَذَا مَنْ رَجَحَتْ حَسَنَاتُهُ عَلَٰ سَيِّ
وْحِيدِ مَا لَ يُغْفَرُ  جْلِ هَذَا يُغْفَرُ لصَِاحِبِ التَّ جْلِ حَسَنَاتهِِ، وَلِأَ ئَاتُهُ لِأَ سَيِّ
لَهُ،  يَغْفِرَ  أَنْ  اقْتَضَٰ  مَا  الُله  هُ  يُِبُّ مَِّا  بهِِ  قَامَ  قَدْ  هُ  نَّ لِأَ اكِ،  الْإِشَْ لصَِاحِبِ 
كَ، وَكَمَ كَانَ تَوْحِيدُ الْعَبْدِ أَعْظَمَ، كَانَتْ  هُ مَا لَ يُسَامِحُ بهِِ الْمُشِْ وَيُسَامَِ
هَا،  ةَ غَفَرَ لَهُ ذُنُوبَهُ كُلَّ كُ بهِِ شَيْئًا الْبَتَّ ، فَمَنْ لَقِيَهُ لَ يُشِْ مَغْفِرَةُ اللهِ لَهُ أَتَمَّ

ا. بْ بَِ كَائنَِةً مَا كَانَتْ، وَلَْ يُعَذِّ

وْحِيدِ، بَلْ كَثيٌِ مِنْهُمْ  ارَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ التَّ هُ لَ يَدْخُلُ النَّ وَلَ�سْنَا نَقُولُ: إنَِّ
رَجُ مِنْهَا، وَلَ تَنَافَِ بَيَْ  بُ عَلَٰ مِقْدَارِ جُرْمِهِ، ثُمَّ يُْ يَدْخُلُ بذُِنُوبهِِ، وَيُعَذَّ

مْنَاهُ. مْرَيْنِ لِمنَْ أَحَاطَ عِلْمً بمَِ قَدَّ الْأَ

فِي»صَحِيْحِ  اللهُ-  -رَحِمَهُ  الَألْبَانيُِّ حَهُ  وَصَحَّ  ، مَاجَهْ  وَابْنُ  أَحْمَدُ  رَوَاهُ  )صَحِيْحٌ(   (((
سُنَنِ ابْن مَاجَهْ « ))307(   .
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نُوبِ: بَابِ �لذُّ دُ مِنْ �سَ وْحِيْد تُبَدِّ كَلِمَةُ �لتَّ

نُوبِ وَغُيُومِهَا بقَِدْرِ  دُ مِنْ ضَبَابِ الذُّ ةَ لَ إلَِهَ إلَِّ الُله تُبَدِّ اعْلَمْ أَنَّ أَشِعَّ
ورِ  النُّ ذَلكَِ  فِ  أَهْلِهَا  وَتَفَاوُتُ  نُورٌ،  فَلَهَا  وَضَعْفِهِ،  عَاعِ  الشُّ ذَلكَِ  ةِ  قُوَّ

صِيهِ إلَِّ الُله تَعَالَ. ةً، وَضَعْفًا - لَ يُْ -قُوَّ

مْسِ. فَمِنَ النَّاسِ مَنْ نُورُ هَذِهِ الْكَلِمَةِ فِ قَلْبهِِ كَالشَّ

. يِّ رِّ وَمِنْهُمْ مَنْ نُورُهَا فِ قَلْبهِِ كَالْكَوْكَبِ الدُّ

وَمِنْهُمْ مَنْ نُورُهَا فِ قَلْبهِِ كَالْمشَْعَلِ الْعَظِيمِ.

عِيفِ. اجِ الضَّ َ اجِ الْمُضِءِ، وَآخَرُ كَالسِّ َ وَآخَرُ كَالسِّ

هَذَا  عَلَٰ  أَيْدِيمِْ،  وَبَيَْ  بأَِيْمَنِمِْ،  الْقِيَامَةِ  يَوْمَ  نْوَارُ  الْأَ تَظْهَرُ  وَلِهَذَا 
وَعَمَلًا،  عِلْمً  الْكَلِمَةِ،  هَذِهِ  نُورِ  مِنْ  قُلُوبِمِْ  فِ  مَا  بحَِسَبِ  الْمقِْدَارِ، 

وَمَعْرِفَةً وَحَالً.

هَوَاتِ  بُهَاتِ وَالشَّ مَ عَظُمَ نُورُ هَذِهِ الْكَلِمَةِ وَاشْتَدَّ أَحْرَقَ مِنَ الشُّ وَكُلَّ
مَعَهَا  يُصَادِفُ  لَ  حَالٍ  إلَِٰ  وَصَلَ  رُبَّمَ  هُ  إنَِّ ىٰ  حَتَّ تهِِ،  وَشِدَّ تهِِ  قُوَّ بحَِسَبِ 
ادِقِ فِ تَوْحِيدِهِ،  شُبْهَةً وَلَ شَهْوَةً، وَلَ ذَنْبًا، إلَِّ أَحْرَقَهُ، وَهَذَا حَالُ الصَّ
ورِ  كْ باِللهِ شَيْئًا، فَأَيُّ ذَنْبٍ أَوْ شَهْوَةٍ أَوْ شُبْهَةٍ دَنَتْ مِنْ هَذَا النُّ الَّذِي لَْ يُشِْ
سَنَاتهِِ، فَلَا  جُومِ مِنْ كُلِّ سَارِقٍ لِحَ أَحْرَقَهَا، فَسَمَءُ إيِمَنهِِ قَدْ حُرِسَتْ باِلنُّ
، فَإذَِا اسْتَيْقَظَ  ةٍ وَغَفْلَةٍ لَ بُدَّ مِنْهَا للِْبَشَِ ارِقُ إلَِّ عَلَٰ غِرَّ يَنَالُ مِنْهَا السَّ
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لَ أَضْعَافَهُ بكَِسْبهِِ، فَهُوَ  قَ مِنْهُ اسْتَنْقَذَهُ مِنْ سَارِقِهِ، أَوْ حَصَّ وَعَلِمَ مَا سُِ
خِزَانَتَهُ،  مْ  لَهُ فَتَحَ  كَمَنْ  لَيْسَ  وَالْإِنْسِ،  الْجِنِّ  لُصُوصِ  مَعَ  أَبَدًا  هَكَذَا 

ٰ الْبَابَ ظَهْرَهُ. وَوَلَّ

َ رَبُّ  هُ لَ خَالقَِ إلَِّ الُله، وَأَنَّ اللهَّ دَ إقِْرَارِ الْعَبْدِ بأَِنَّ رَّ وْحِيدُ مَُ وَلَيْسَ التَّ
كُونَ،  ينَ بذَِلكَِ وَهُمْ مُشِْ صْنَامِ مُقِرِّ ادُ الْأَ ءٍ وَمَلِيكُهُ، كَمَ كَانَ عُبَّ كُلِّ شَْ
وَكَمَلِ  لَهُ،  لِّ  وَالذُّ لَهُ،  ضُوعِ  وَالْخُ ةِ اللهِ،  بَّ مََ مِنْ  نُ -  يَتَضَمَّ وْحِيدُ  التَّ بَلِ 
بجَِمِيعِ  عْلَٰ  الْأَ وَجْهِهِ  وَإرَِادَةِ  لَهُ،  الْعِبَادَةِ  وَإخِْلَاصِ  لطَِاعَتهِِ،  الِنْقِيَادِ 
ولُ  يَُ مَا   - وَالْبُغْضِ   ، بِّ وَالْحُ وَالْعَطَاءِ،  وَالْمنَْعِ،  عْمَلِ،  وَالْأَ قْوَالِ  الْأَ
عَلَيْهَا،  ارِ  وَالْإِصَْ الْمعََاصِ،  إلَِٰ  اعِيَةِ  الدَّ سْبَابِ  الْأَ وَبَيَْ  صَاحِبهِِ  بَيَْ 
 َ إنَِّ اللَّ  « مَ- :  عَلَيْهِ وَسَلَّ الُله   ٰ بيِِّ -صَلَّ النَّ قَوْلَ  هَذَا عَرَفَ  وَمَنْ عَرَفَ 
 ،  (((  » اللِ  وَجْهَ  بذَِلكَِ  يَبْتَغِي  الُل،  إلَِّ  إلَِهَ  لَ  قَالَ:  مَنْ  ارِ  النَّ عَلَٰ  مَ  حَرَّ
ارَ مَنْ قَالَ: لَ إلَِهَ إلَِّ الُل « )2) ،  وَمَا جَاءَ مِنْ هَذَا  وَقَوْلَهُ: »لَ يَدْخُلُ النَّ
هَا  ىٰ ظَنَّ تيِ أَشْكَلَتْ عَلَٰ كَثيٍِ مِنَ النَّاسِ، حَتَّ حَادِيثِ الَّ بِ مِنَ الْأَ ْ الضَّ
وَاهِي  وَامِرِ وَالنَّ هَا بَعْضُهُمْ قِيلَتْ قَبْلَ وُرُودِ الْأَ بَعْضُهُمْ مَنْسُوخَةً، وَظَنَّ
لَ  وَأَوَّ ارِ،  وَالْكُفَّ كِيَ  الْمُشِْ نَارِ  عَلَٰ  بَعْضُهُمْ  لَهَا  وَحََ عِ،  ْ الشَّ وَاسْتقِْرَارِ 
لُودِ، وَقَالَ: الْمعَْنَىٰ لَ يَدْخُلُهَا خَالدًِا، وَنَحْوَ ذَلكَِ  خُولَ باِلْخُ بَعْضُهُمُ الدُّ

))) )صَحِيْحٌ( رَوَاهُ البُخَارِيُّ )425( ، وَمُسْلِمٌ )33( ، )263(  .
)2) )صَحِيْحٌ( رَوَاهُ  مُسْلِمٌ )48)( ، وَأَبُو دَاوُد ))409( .
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أْوِيلَاتِ الْمُسْتَكْرَهَةِ. مِنَ التَّ

حَاصِلًا  ذَلكَِ  عَلْ  يَْ لَْ   - عَلَيْهِ  وَسَلَامُهُ  اللهِ  صَلَوَاتُ   - ارِعُ  وَالشَّ
سَانِ فَقَطْ، فَإنَِّ هَذَا خِلَافُ الْمعَْلُومِ باِلِضْطِرَارِ مِنْ دِينِ  دِ قَوْلِ اللِّ بمُِجَرَّ
لَهَا  احِدِينَ  الْجَ تَ  تَْ وَهُمْ  بأَِلْسِنَتهِِمْ،  ا  يَقُولُونََ الْمُنَافِقِيَ  فَإنَِّ  الْإِسْلَامِ، 
سَانِ،  اللِّ وَقَوْلِ  الْقَلْبِ،  قَوْلِ  مِنْ  بُدَّ  فَلَا  ارِ،  النَّ مِنَ  سْفَلِ  الْأَ رْكِ  الدَّ فِ 
ا، وَمَعْرِفَةِ حَقِيقَةِ مَا  نُ مِنْ مَعْرِفَتهَِا، وَالتَّصْدِيقِ بَِ وَقَوْلُ الْقَلْبِ يَتَضَمَّ
ةِ عَنْ غَيِْ  ةِ الْمنَْفِيَّ فْيِ وَالْإِثْبَاتِ، وَمَعْرِفَةِ حَقِيقَةِ الْإِلَهيَِّ نَتْهُ - مِنَ النَّ تَضَمَّ
ا لغَِيِْهِ، وَقِيَامُ هَذَا الْمعَْنَىٰ باِلْقَلْبِ  تيِ يَسْتَحِيلُ ثُبُوتَُ ةِ بهِِ، الَّ اللهِ، الْمُخْتَصَّ
ارِ، وَكُلُّ  رِيمَ قَائلِِهَا عَلَٰ النَّ عِلْمً وَمَعْرِفَةً وَيَقِينًا، وَحَالً - مَا يُوجِبُ تَْ
 ، امُّ التَّ الْقَوْلُ  هُوَ  مَ  فَإنَِّ وَابِ،  الثَّ مِنَ  عَلَيْهِ  رَتَّبَ  مَا  ارِعُ  الشَّ رَتَّبَ  قَوْلٍ 
مَ- » مَنْ قَالَ فِ يَوْمٍ: سُبْحَانَ اللِ وَبحَِمْدِهِ  ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ كَقَوْلهِِ -صَلَّ
تْ عَنْهُ خَطَايَاهُ - أَوْ غُفِرَتْ ذُنُوبُهُ - وَلَوْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ  ةٍ،  حُطَّ مِائَةَ مَرَّ

سَانِ. دِ قَوْلِ اللِّ رَّ بًا عَلَٰ مَُ الْبَحْرِ « ))) ،  وَلَيْسَ هَذَا مُرَتَّ

وَلَْ  رِهَا،  تَدَبُّ عَنْ  مُعْرِضًا  مَعْنَاهَا،  عَنْ  غَافِلًا  بلِِسَانهِِ،  قَالَهَا  مَنْ  نَعَمْ 
ا،  يُوَاطِئْ قَلْبُهُ لسَِانَهُ، وَلَ عَرَفَ قَدْرَهَا وَحَقِيقَتَهَا، رَاجِيًا مَعَ ذَلكَِ ثَوَابََ
عْمَلَ لَ تَتَفَاضَلُ بصُِوَرِهَا  تْ مِنْ خَطَايَاهُ بحَِسَبِ مَا فِ قَلْبهِِ، فَإنَِّ الْأَ حَطَّ
مَ تَتَفَاضَلُ بتَِفَاضُلِ مَا فِ الْقُلُوبِ، فَتَكُونُ صُورَةُ الْعَمَلَيِْ  وَعَدَدِهَا، وَإنَِّ

رْمِذْيّ )2)5 ( وَقَالَ : حَسَنٌ صَحِيْحٌ   . ))) )صَحِيْحٌ( رَوَاهُ  مُسْلِمٌ ))9)2( وَالتِّ
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جُلَانِ يَكُونُ  رْضِ، وَالرَّ مَءِ وَالْأَ فَاضُلِ كَمَ بَيَْ السَّ وَاحِدَةً، وَبَيْنَهُمَ فِ التَّ

رْضِ. مَءِ وَالْأَ فِّ وَاحِدًا، وَبَيَْ صَلَاتَيْهِمَ كَمَ بَيَْ السَّ مَقَامُهُمَ فِ الصَّ

ةٍ، وَيُقَابلُِهَا تسِْعَةٌ وَتسِْعُونَ  تيِ تُوضَعُ فِ كِفَّ لْ حَدِيثَ الْبطَِاقَةِ الَّ وَتَأَمَّ
تُ،  جِلاَّ ، فَتَثْقُلُ الْبطَِاقَةُ وَتَطِيشُ السِّ ، كُلُّ سِجِلٍّ مِنْهَا مَدُّ الْبَصَِ سِجِلاًّ

بُ. فَلَا يُعَذَّ

ارَ  دٍ لَهُ مِثْلُ هَذِهِ الْبطَِاقَةِ، وَكَثيٌِ مِنْهُمْ يَدْخُلُ النَّ وَمَعْلُومٌ أَنَّ كُلَّ مُوَحِّ
جْلِهِ  لِأَ وَطَاشَتْ  جُلِ،  الرَّ ذَلكَِ  بطَِاقَةَ  ثَقَلَ  الَّذِي   َّ السِّ وَلَكِنَّ  بذُِنُوبهِِ، 
بطَِاقَتُهُ  انْفَرَدَتْ  الْبطَِاقَاتِ،  أَرْبَابِ  مِنْ  لغَِيِْهِ  صُلْ  يَْ لَْ  لَمَّا  تُ  جِلاَّ السِّ

زَانَةِ. قَلِ وَالرَّ باِلثِّ

وَإذَِا أَرَدْتَ زِيَادَةَ الْإِيضَاحِ لِهَذَا الْمعَْنَى، فَانْظُرْ إلَِٰ ذِكْرِ مَنْ قَلْبُهُ مَلْنٌ 
تكَِ، وَذِكْرِ مَنْ هُوَ مُعْرِضٌ عَنْكَ غَافِلٌ سَاهٍ، مَشْغُولٌ بغَِيِْكَ، قَدِ  بمَِحَبَّ
ا  ةِ غَيِْكَ، وَإيِثَارِهِ عَلَيْكَ، هَلْ يَكُونُ ذِكْرُهَُ بَّ انْجَذَبَتْ دَوَاعِي قَلْبهِِ إلَِٰ مََ
ذِهِ الْمثََابَةِ، أَوْ عَبْدَاكَ، أَوْ  ا بَِ ذَانِ هَُ وَاحِدًا ؟ ، أَمْ هَلْ يَكُونُ وَلَدَاكَ اللَّ

زَوْجَتَاكَ، عِنْدَكَ سَوَاءً ؟.

تيِ لَْ تَشْغَلْهُ عِنْدَ  لْ مَا قَامَ بقَِلْبِ قَاتلِِ الْماِئَةِ مِنْ حَقَائقِِ الْإِيمَنِ الَّ وَتَأَمَّ
عَلَٰ   - الِ  الْحَ تلِْكَ  فِ  وَهُوَ   - لَتْهُ  وَحََ الْقَرْيَةِ،  إلَِٰ  يِْ  السَّ عَنِ   يَاقِ  السِّ
أَنْ جَعَلَ يَنُوءُ بصَِدْرِهِ، وَيُعَالجُِ سَكَرَاتِ الْموَْتِ، فَهَذَا أَمْرٌ آخَرُ، وَإيِمَنٌ 
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ةِ، وَجُعِلَ مِنْ أَهْلِهَا. الِحَ آخَرُ، وَلَ جَرَمَ أَنْ أُلْحِقَ باِلْقَرْيَةِ الصَّ

تيِ رَأَتْ ذَلكَِ الْكَلْبَ - وَقَدِ  وَقَرِيبٌ مِنْ هَذَا مَا قَامَ بقَِلْبِ الْبَغِيِّ الَّ
رَىٰ - فَقَامَ بقَِلْبهَِا ذَلكَِ الْوَقْتَ - مَعَ عَدَمِ الْآلَةِ،  اشْتَدَّ بهِِ الْعَطَشُ يَأْكُلُ الثَّ
رَتْ بنَِفْسِهَا  لَهَا عَلَٰ أَنْ غَرَّ وَعَدَمِ الْمُعِيِ وَعَدَمِ مَنْ تُرَائيِهِ بعَِمَلِهَا - مَا حََ
لِهَا  لَفِ، وَحَْ ضِهَا للِتَّ هَا، وَلَْ تَعْبَأْ بتَِعَرُّ فِ نُزُولِ الْبئِْرِ، وَمَلْءِ الْماَءِ فِ خُفِّ
قِيُّ مِنَ الْبئِْرِ، ثُمَّ تَوَاضُعُهَا لِهَذَا  ىٰ أَمْكَنَهَا الرُّ هَا بفِِيهَا، وَهُوَ مَلْنٌ، حَتَّ خُفَّ
بيَِدِهَا  فَّ  الْخُ لَهُ  فَأَمْسَكَتْ  بهِِ،  بضَِْ النَّاسِ  عَادَةُ  جَرَتْ  الَّذِي  الْمخَْلُوقِ 
بَ، مِنْ غَيِْ أَنْ تَرْجُوَ مِنْهُ جَزَاءً وَلَ شُكُورًا، فَأَحْرَقَتْ أَنْوَارُ  حَتَّىٰ شَِ

مَ مِنْهَا مِنَ الْبغَِاءِ، فَغُفِرَ لَهَا. وْحِيدِ مَا تَقَدَّ هَذَا الْقَدْرِ مِنَ التَّ

لُ عِنْدَ اللهِ، وَالْغَافِلُ فِ غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا الْإِكْسِيِ  عْمَلُ وَالْعُمَّ فَهَكَذَا الْأَ
نُحَاسِ  مِنْ  قَنَاطِيَ  عَلَٰ  ةٍ  ذَرَّ مِثْقَالُ  مِنْهُ  وُضِعَ  إذَِا  الَّذِي   ، الْكِيمَوِيِّ

عْمَلِ قَلَبَهَا ذَهَبًا، وَالُله الْمُسْتَعَانُ. الْأَ

عُلُو �لَمنْزِلَةُ تُوجِبُ زِيَادَةَ �لإِنْتِبَاهُ :

هُ، وَيُعْفَىٰ  فَاإِنْ قِيلَ: قَدْ ذَكَرْتُمْ أَنَّ الْمُحِبَّ يُسَامَحُ بمَِ لَ يُسَامَحُ بهِِ غَيُْ
يُغْفَرُ  لَ  مَا  لَهُ  يُغْفَرُ  أَيْضًا،  الْعَالُِ  وَكَذَلكَِ  لسِِوَاهُ،  يُعْفَىٰ  لَ  عَمَّ  للِْوَلِِّ 
 ٰ -صَلَّ بيِِّ  النَّ إلَِٰ  مَرْفُوعًا   - جَيِّدٍ  بإِسِْنَادٍ  انُِّ  بََ الطَّ رَوَىٰ  كَمَ  للِْجَاهِلِ، 
عَ النَّاسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِ  َ - سُبْحَانَهُ - إذَِا جََ مَ-: » إنَِّ اللَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ
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صَعِيدٍ وَاحِدٍ، قَالَ للِْعُلَمَءِ: إنِِّ كُنْتُ أُعْبَدُ بفَِتْوَاكُمْ، وَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّكُمْ 
لِطُ النَّاسُ، وَإنِِّ لَْ أَضَعْ عِلْمِي فِيكُمْ وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ  لِطُونَ كَمَ يَْ كُنْتُمْ تَْ
دِيثِ، وَقَدْ رُوِيَ  بَكُمُ، اذْهَبُوا فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ « ))) ، هَذَا مَعْنَىٰ الْحَ أُعَذِّ

مُسْنَدًا وَمُرْسَلًا.

ودِ وَالْإِحْسَانِ،  فَهَذَا الَّذِي ذَكَرْتُمْ صَحِيحٌ، وَهُوَ مُقْتَضَٰ الْحِكْمَةِ وَالْجُ
ا فِ حَقِّ  بَِ هْدِيدُ  التَّ وَرَدَ  تيِ  الَّ الْمُضَاعَفَةِ  باِلْعُقُوبَةِ  تَصْنَعُونَ  مَاذَا  وَلَكِنْ 

أُولَئكَِ إنِْ وَقَعَ مِنْهُمْ مَا يُكْرَهُ ؟ كَقَوْلهِِ تَعَالَٰ : بز ئا  ئە  ئە  ئو  
ئو  ئۇ   ئۇ  ئۆ   ئۆ  ئۈ    ئۈئېبر ]    الَأحْزَاب: 
30[ ،  وَقَوْلهِِ تَعَالَٰ : بز ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ                ئۆ  ئۈ  

ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى   ئى  ی  ی  ی  
تَثْبيِتُنَا  لَوْلَ  أَيْ    ، اء: 75-74[  الِإسَْ  [ ی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئي   بر 
ذَقْنَاكَ ضِعْفَ  ءِ ، وَلَوْ فَعَلْتَ لَأَ ْ لَكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إلَِيْهِمْ بَعْضَ الشَّ
فِ  الْعَذَابَ  لَكَ  ضَاعَفْنَا  أَيْ   ، الْممََتِ  عَذَابِ  وَضِعْفَ  يَاةِ  الْحَ عَذَابِ 

نْيَا وَالْآخِرَةِ، وَقَالَ تَعَالَٰ : بز ڎ   ڎ  ڈ  ڈ       ژ     ژ  ڑ   الدُّ
ةُ : 44-46[ ، أَيْ لَوْ أَتَىٰ  ڑ  ک  ک  ک  ک   گ  گ       گ     بر ]الَحاقَّ
وَأَهْلَكْنَاهُ،  قَلْبهِِ  نيَِاطَ  وَقَطَعْنَا  بيَِمِينهِِ،  مِنْهُ  خَذْنَا  لَأَ نَفْسِهِ  عِنْدِ  مِنْ  ءٍ  بشَِْ
لِ عَلَيْهِ  قَوُّ ةٍ مِنْ قَلْبهِِ، وَمِنَ التَّ كُونِ إلَِٰ أَعْدَائهِِ بذَِرَّ وَقَدْ أَعَاذَهُ الُله مِنَ الرُّ

بَرَانيُِّ فِي »الكَبيِْر«  ))38)(  . ))) )صَحِيْحٌ( رَوَاهُ  الطَّ
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لٍ عَلَيْهِ مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ قَدْ أَمْهَلَهُ  سُبْحَانَهُ، وَكَمْ مِنْ رَاكِنٍ إلَِٰ أَعْدَائهِِ وَمُتَقَوِّ

ليَِ عَلَٰ أَسْمَئهِِ وَصِفَاتهِِ وَدِينهِِ. هِمْ، الْمُتَقَوِّ وَلَْ يَعْبَأْ بهِِ، كَأَرْبَابِ الْبدَِعِ كُلِّ

هُ لَْ يُسَامَحْ بغَِضْبَةٍ،  ةِ يُونُسَ هُوَ مِنْ هَذَا الْبَابِ، فَإنَِّ وَمَا ذَكَرْتُمْ فِ قِصَّ
وتِ، وَيَكْفِي حَالُ أَبِ الْبَشَِ حَيْثُ لَْ يُسَامَحُ  جْلِهَا فِ بَطْنِ الْحُ وَسُجِنَ لِأَ

ةِ. نَّ بلُِقْمَةٍ، وَكَانَتْ سَبَبَ إخِْرَاجِهِ مِنَ الْجَ

مَنْ  فَإنَِّ  مْرَيْنِ،  الْأَ بَيَْ  تَنَافَِ  وَلَ   ، حَقٌّ أَيْضًا  هَذَا  أَنَّ   : وَابُ  فَالَْ
إعِْطَائهِِ  فِ  هُ  غَيَْ بهِِ  تَصَّ  يَْ لَْ  بمَِ  مِنْهَا  هُ  وَاخْتَصَّ اللهِ،  نعِْمَةُ  عَلَيْهِ  كَمُلَتْ 
هُ، فَحُبيَِ باِلْإِنْعَامِ، وَخُصَّ باِلْإِكْرَامِ، وَخُصَّ بمَِزِيدِ  مِنْهَا مَا حُرِمَهُ غَيُْ
بيِبِ، اقْتَضَتْ حَالُهُ مِنْ حِفْظِ مَرْتَبَةِ  قْرِيبِ، وَجُعِلَ فِ مَنْزِلَةِ الْوَلِِّ الْحَ التَّ
شٍ  مُشَوِّ أَدْنَىٰ  مِنْ  مَرْتَبَتَهُ  يُرَاعِيَ  بأَِنْ  وَالِخْتصَِاصِ  وَالْقُرْبِ  الْوِلَيَةِ 
اذِهِ لنَِفْسِهِ، وَاصْطِفَائهِِ  َ ةِ الِعْتنَِاءِ بهِِ، وَمَزِيدِ تَقْرِيبهِِ، وَاتِّ وَقَاطِعٍ، فَلِشِدَّ
أَكْمَلَ،  عَلَيْهِ  وَنعَِمُهُ   ، أَتَمَّ عَلَيْهِ  دِهِ  وَسَيِّ هِ  وَليِِّ حُقُوقُ  تَكُونُ  غَيِْهِ،  عَلَٰ 
فَهُوَ إذَِا غَفَلَ وَأَخَلَّ بمُِقْتَضَٰ  مِنْهُ فَوْقَ الْمطَْلُوبِ مِنْ غَيِْهِ،  وَالْمطَْلُوبُ 
، مَعَ كَوْنهِِ يُسَامَحُ بمَِ لَْ يُسَامَحْ بهِِ  انُِّ هْ عَلَيْهِ الْبَعِيدُ الْبََّ هَ بمَِ لَْ يُنَبَّ مَرْتَبَتهِِ نُبِّ

مْرَانِ . هِ الْأَ ذَلكَِ أَيْضًا، فَيَجْتَمِعُ فِ حَقِّ

بهِِ،  شَاهِدٌ  فَالْوَاقِعُ  تَنَاقُضِهِمَ،  وَعَدَمِ  اجْتمَِعِهِمَ،  مَعْرِفَةَ  أَرَدْتَ  وَإذَِا 
تَهُ وَأَوْليَِاءَهُ بمَِ لَْ يُسَامِحْ بهِِ مَنْ لَيْسَ فِ مَنْزِلَتهِِمْ،  فَإنَِّ الْملَِكَ يُسَامِحُ خَاصَّ
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هَذَا  شَوَاهِدَ  ذَكَرْنَا  وَقَدْ  هُمْ،  غَيَْ بهِِ  يَأْخُذْ  لَْ  بمَِ  مْ  بُُ وَيُؤَدِّ وَيَأْخُذُهُمْ، 

مْرَيْنِ. وَهَذَا، وَلَ تَنَاقُضَ بَيَْ الْأَ

أَحَبُّ  ا  أَحَدُهَُ زَوْجَتَانِ،  أَوْ  وَلَدَانِ،  أَوْ  عَبْدَانِ،  لَكَ  كَانَ  إذَِا  وَأَنْتَ 
ذَيْنِ  بَِ عَامَلْتَهُ  عَلَيْكَ  وَأَعَزُّ  قَلْبكَِ،  إلَِٰ  وَأَقْرَبُ  الْآخَرِ،  مِنَ  إلَِيْكَ 
لَهُ،  الْمُعَامَلَتَانِ بحَِسَبِ قُرْبهِِ مِنْكَ، وَحُبِّكَ  هِ   مْرَيْنِ، وَاجْتَمَعَ فِ حَقِّ الْأَ
تهِِ عَلَيْكَ، فَإذَِا نَظَرْتَ إلَِٰ كَمَلِ إحِْسَانكَِ إلَِيْهِ، وَإتِْمَامِ نعِْمَتكَِ عَلَيْهِ  وَعِزَّ
الِ،  نْبيِهِ وَعَدَمِ الْإِهَْ تُعَامِلُ بهِِ مَنْ دُونَهُ، مِنَ التَّ اقْتَضَتْ مُعَامَلَتُهُ بمَِ لَ 
تهِِ  تهِِ لَكَ، وَطَاعَتهِِ وَخِدْمَتهِِ، وَكَمَلِ عُبُودِيَّ بَّ وَإذَِا نَظَرْتَ إلَِٰ إحِْسَانهِِ وَمََ
غَيِْهِ،  مَعَ  تَفْعَلُهُ  لَ  بمَِ  عَنْهُ،  وَعَفَوْتَ  تَهُ،  وَسَامَْ لَهُ  وَهَبْتَ  وَنُصْحِهِ 

فَالْمُعَامَلَتَانِ بحَِسَبِ مَا مِنْكَ وَمَا مِنْهُ.

أَنْعَمَ  مَنْ  حَدَّ  جَعَلَ  حَيْثُ  عِ،  ْ الشَّ فِ  الْمعَْنَىٰ  هَذَا  اعْتبَِارُ  ظَهَرَ  وَقَدْ 
عْمَةَ  جْمَ، وَحَدَّ مَنْ لَْ يُعْطِهِ هَذِهِ النِّ نَا الرَّ اهُ إلَِٰ الزِّ جِ إذَِا تَعَدَّ زَوُّ عَلَيْهِ باِلتَّ
كَهُ نَفْسَهُ، وَأَتَمَّ عَلَيْهِ  رِّ الَّذِي قَدْ مَلَّ دَّ عَلَٰ الْحُ لْدَ، وَكَذَلكَِ ضَاعَفَ الْحَ الْجَ
، الَّذِي  قِّ عَلْهُ مَْلُوكًا لغَِيِْهِ، وَجَعَلَ حَدَّ الْعَبْدِ الْمنَْقُوصِ باِلرِّ نعِْمَتَهُ، وَلَْ يَْ

عْمَةُ نصِْفَ ذَلكَِ. صُلْ لَهُ هَذِهِ النِّ لَْ يَْ

رَتْ حِكْمَتُهُ فِ خَلْقِهِ وَأَمْرِهِ وَجَزَائهِِ عُقُولَ الْعَالَميَِ،  فَسُبْحَانَ مَنْ بََ
اكِمِيَ. هُ أَحْكَمُ الْحَ وَشَهِدَتْ بأَِنَّ
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لَطِيفَةٍ ــلِّ  كُ ـــتَ  تَْ سٌِّ   ِ قُلِلَّ يَتَمَلَّ غَائصٌِ  الْبَصَائرِِ  فَأَخُو 

فِ �أَجْنَا�صِ مَا يُتَابُ مِنْهُ :

صَ مِنْهَا. ىٰ يَتَخَلَّ ائبِِ حَتَّ وَلَ يَسْتَحِقُّ الْعَبْدُ اسْمَ التَّ

-، هِيَ أَجْنَاسُ  وَهِيَ اثْنَا عَشََ جِنْسًا مَذْكُورَةٌ فِ كِتَابِ اللهِ -عَزَّ وَجَلَّ
فَاقُ، وَالْفُسُوقُ، وَالْعِصْيَانُ، وَالْإِثْمُ،  كُ، وَالنِّ ْ مَاتِ: الْكُفْرُ، وَالشِّ الْمُحَرَّ
عِلْمٍ،  بلَِا  اللهِ  عَلَٰ  وَالْقَوْلُ  وَالْبَغْيُ،  وَالْمُنْكَرُ،  وَالْفَحْشَاءُ،  وَالْعُدْوَانُ، 

بَاعُ غَيِْ سَبيِلِ الْمُؤْمِنيَِ. وَاتِّ

انْتهَِاءُ  وَإلَِيْهَا  الُله،  مَ  حَرَّ مَا  كُلِّ  مَدَارُ  عَلَيْهَا  جِنْسًا  عَشََ  الِثْنَا  فَهَذِهِ 
وَقَدْ  عَلَيْهِمْ،  وَسَلَامُهُ  اللهِ  صَلَوَاتُ  سُلِ،  الرُّ أَتْبَاعَ  إلَِّ  هِمْ  بأَِسِْ الْعَالَِ 
هَا، أَوْ وَاحِدَةٌ مِنْهَا، وَقَدْ يَعْلَمُ ذَلكَِ، وَقَدْ  جُلِ أَكْثَرُهَا وَأَقَلُّ يَكُونُ فِ الرَّ

لَ يَعْلَمُ.

مِنْ  زِ  وَالتَّحَرُّ نِ  وَالتَّحَصُّ مِنْهَا،  صِ  باِلتَّخَلُّ هِيَ  النَّصُوحُ  وْبَةُ  فَالتَّ
صُ مِنْهَا لِمنَْ عَرَفَهَا. مَ يُمْكِنُ التَّخَلُّ مُوَاقَعَتهَِا، وَإنَِّ

َ حُدُودَهَا  قَتْ، لتَِتَبَيَّ وَنَحْنُ نَذْكُرُهَا، وَنَذْكُرُ مَا اجْتَمَعَتْ فِيهِ وَمَا افْتََ
ةَ إلَِّ  قَ لَهُ، وَلَ حَوْلَ وَلَ قُوَّ قُ لِماَ وَرَاءَ ذَلكَِ، كَمَ وَفَّ وَحَقَائقَِهَا، وَالُله الْمُوَفِّ

باِللهِ.
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ءٍ إلَِيْهِ. وَهَذَا الْفَصْلُ مِنْ أَنْفَعِ فُصُولِ الْكِتَابِ، وَالْعَبْدُ أَحْوَجُ شَْ

�لْكُفْرُ :

، وَكُفْرٌ أَصْغَرُ. ا الْكُفْرُ فَنَوْعَانِ: كُفْرٌ أَكْبَُ فَاأَمَّ

ارِ. كْبَُ هُوَ الْمُوجِبُ للِْخُلُودِ فِ النَّ فَالْكَفْرُ الْأَ

لُودِ، كَمَ فِ قَوْلهِِ تَعَالَٰ  صْغَرُ مُوجِبٌ لِسْتحِْقَاقِ الْوَعِيدِ دُونَ الْخُ وَالْأَ
كُفْرٌ  هُ  فَإنَِّ  ، آبَائكُِمْ  عَنْ  تَرْغَبُوا  لَ   « لَفْظُـهُ -  فَنُسِـخَ  يُتْلَٰ  ا  مَِّ وَكَانَ   -
تيِ،  دِيثِ : » اثْنَتَانِ فِ أُمَّ مَ- فِ الْحَ ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بكُِمْ« ))) ،وَقَوْلهِِ -صَلَّ
نَنِ : »مَنْ  يَاحَةُ« )2) ، وَقَوْلُهُ فِ السُّ عْنُ فِ النَّسَبِ، وَالنِّ ا بِمِْ كُفْرٌ: الطَّ هَُ
دِيثِ  الْحَ وَفِ   ،  (3(  » دٍ  مَّ مَُ عَلَٰ  أُنْزِلَ  بمَِ  كَفَرَ  فَقَدْ  دُبُرِهَا  فِ  امْرَأَةً  أَتَىٰ 
أَنْزَلَ  بمَِ  كَفَرَ  فَقَدْ  يَقُولُ،  بمَِ  قَهُ  فَصَدَّ افًا،  عَرَّ أَوْ  كَاهِنًا  أَتَىٰ  »مَنْ  الْآخَرِ 
بُ بَعْضُكُمْ  ارًا يَضِْ دٍ « )4) ، وَقَوْلهِِ: »لَ تَرْجِعُوا بعِْدِي كُفَّ مَّ الُل عَلَٰ مَُ

رِقَابَ بَعْضٍ «  )5).  

))) )صَحِيْحٌ( رَوَاهُ البُخَارِيُّ )6768( ، وَمُسْلِمٌ )62(  .

رْمِذْيّ ))00)(  . )2) )صَحِيْحٌ( رَوَاهُ مُسْلِمٌ )67( ، والتِّ
-رَحِمَهُ  حَهُ الَألْبَانيُِّ رْمِذْيّ )35)( ، وابْنُ مَاجَهْ )639( ،  وَصَحَّ )3) )صَحِيْحٌ( رَوَاهُ التِّ

اللهُ- فِي»صَحِيْحِ  سُنن وابْنُ مَاجَهْ « )522( .
فِي»صَحِيْحِ  اللهُ-  -رَحِمَهُ  الَألْبَانيُِّ حَهُ  وَصَحَّ  ، أَحْمَدُ )408/2(  رَوَاهُ  )صَحِيْحٌ(   (4(

الجَامِع « )5939( .
)5) )صَحِيْحٌ( رَوَاهُ البُخَارِيُّ ))74)( ، وَمُسْلِمٌ )66(  .

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t







257

257
حَابَةِ فِ قَوْلهِِ تَعَالَٰ بز  ۀ  ۀ   ةِ الصَّ  وَهَذَا تَأْوِيلُ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَامَّ
ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  بر  ] الماَئدَِةُ :44[ ، قَالَ 
ةِ، بَلْ إذَِا فَعَلَهُ  ابْنُ عَبَّاسٍ - رَضَِ الُله عَنْهُمَ - : لَيْسَ بكُِفْرٍ يَنْقُلُ عَنِ الْملَِّ
فَهُوَ بهِِ كُفْرٌ، وَلَيْسَ كَمَنْ كَفَرَ باِللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَكَذَلكَِ قَالَ طَاوُسٌ، 

وَقَالَ عَطَاءٌ: هُوَ كُفْرٌ دُونَ كُفْرٍ، وَظُلْمٌ دُونَ ظُلْمٍ، وَفِسْقٌ دُونَ فِسْقٍ.

كْمِ بمَِ أَنْزَلَ الُله جَاحِدًا لَهُ، وَهُوَ  لَ الْآيَةَ عَلَٰ تَرْكِ الْحُ وَمِنْهُمْ : مَنْ تَأَوَّ

قَوْلُ عِكْرِمَةَ، وَهُوَ تَأْوِيلٌ مَرْجُوحٌ، فَإنَِّ نَفْسَ جُحُودِهِ كُفْرٌ، سَوَاءٌ حَكَمَ 
كُمْ. أَوْ لَْ يَْ

كْمِ بجَِمِيعِ مَا أَنْزَلَ الُله، قَالَ: وَيَدْخُلُ  لَهَا عَلَٰ تَرْكِ الْحُ وَمِنْهُمْ :  مَنْ تَأَوَّ

 ، وْحِيدِ وَالْإِسْلَامِ، وَهَذَا تَأْوِيلُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْكِنَانِِّ كْمُ باِلتَّ فِ ذَلكَِ الْحُ
لِ، وَهُوَ يَتَنَاوَلُ تَعْطِيلَ  كْمِ باِلْمُنَزَّ وَهُوَ أَيْضًا بَعِيدٌ، إذِِ الْوَعِيدُ عَلَٰ نَفْيِ الْحُ

كْمِ بجَِمِيعِهِ وَببَِعْضِهِ. الْحُ

دًا مِنْ غَيِْ جَهْلٍ  ، تَعَمُّ كْمِ بمُِخَالَفَةِ النَّصِّ لَهَا عَلَٰ الْحُ وَمِنْهُمْ :  مَنْ تَأَوَّ
أْوِيلِ، حَكَاهُ الْبَغَوِيُّ عَنِ الْعُلَمَءِ عُمُومًا. بهِِ وَلَ خَطَأٍ فِ التَّ

حَاكِ  وَالضَّ قَتَادَةَ،  قَوْلُ  وَهُوَ  الْكِتَابِ،  أَهْلِ  عَلَٰ  لَهَا  تَأَوَّ مَنْ  وَمِنْهُمْ :  
فْظِ، فَلَا يُصَارُ إلَِيْهِ. ا، وَهُوَ بَعِيدٌ، وَهُوَ خِلَافُ ظَاهِرِ اللَّ وَغَيِْهَِ

ةِ. وَمِنْهُمْ :  مَنْ جَعَلَهُ كُفْرًا يَنْقُلُ عَنِ الْملَِّ
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صْغَرَ  الْأَ الْكُفْرَيْنِ،  يَتَنَاوَلُ  الُله  أَنْزَلَ  مَا  بغَِيِْ  كْمَ  الْحُ أَنَّ  حِيحُ  وَالصَّ
كْمِ بمَِ أَنْزَلَ الُله  هُ إنِِ اعْتَقَدَ وُجُوبَ الْحُ اكِمِ، فَإنَِّ كْبََ بحَِسَبِ حَالِ الْحَ وَالْأَ
هُ مُسْتَحِقٌّ للِْعُقُوبَةِ،  افِهِ بأَِنَّ فِ هَذِهِ الْوَاقِعَةِ، وَعَدَلَ عَنْهُ عِصْيَانًا، مَعَ اعْتَِ
نهِِ  تَيَقُّ مَعَ  فِيهِ،   ٌ يَّ هُ مَُ وَأَنَّ هُ غَيُْ وَاجِبٍ،  أَنَّ اعْتَقَدَ  كُفْرٌ أَصْغَرُ، وَإنِِ  فَهَذَا 
طِئٌ، لَهُ حُكْمُ  ، وَإنِْ جَهِلَهُ وَأَخْطَأَهُ فَهَذَا مُْ هُ حُكْمُ اللهِ، فَهَذَا كُفْرٌ أَكْبَُ أَنَّ

الْمُخْطِئيَِ.

كْرِ،  ا ضِدُّ الشُّ َ صْغَرِ، فَإنَِّ هَا مِنْ نَوْعِ الْكُفْرِ الْأَ وَالْقَصْدُ أَنَّ الْمعََاصَِ كُلَّ
ا ثَالثٌِ، لَ  ا كَفْرٌ، وَإمَِّ ا شُكْرٌ، وَإمَِّ عْيُ إمَِّ اعَةِ، فَالسَّ الَّذِي هُوَ الْعَمَلُ باِلطَّ

مِنْ هَذَا وَلَ مِنْ هَذَا، وَالُله أَعْلَمُ.

�لْكُفْرُ �لْأَكْبَُ :

اسْتكِْبَارٍ  وَكُفْرُ  تَكْذِيبٍ،  كُفْرُ  أَنْوَاعٍ:  فَخَمْسَةُ   ، كْبَُ الْأَ الْكُفْرُ  ا  وَأَمَّ
، وَكُفْرُ نفَِاقٍ. وَإبَِاءٍ مَعَ التَّصْدِيقِ، وَكُفْرُ إعِْرَاضٍ، وَكُفْرُ شَكٍّ

سُلِ، وَهَذَا الْقِسْمُ قَلِيلٌ فِ  ا كُفْرُ التَّكْذِيبِ : فَهُوَ اعْتقَِادُ كَذِبِ الرُّ فَاأَمَّ

اهِيِ وَالْآيَاتِ عَلَٰ  دَ رُسُلَهُ، وَأَعْطَاهُمْ مِنَ الْبََ َ تَعَالَٰ أَيَّ ارِ، فَإنَِّ اللهَّ الْكُفَّ
ةَ، وَأَزَالَ بهِِ الْمعَْذِرَةَ، قَالَ الُله تَعَالَٰ عَنْ فِرْعَوْنَ  جَّ صِدْقِهِمْ مَا أَقَامَ بهِِ الْحُ
]النَّمْلُ:4)[،  پپبر  ٻ  ٻ   ٻ   بز ٱ  ٻ    : وَقَوْمِهِ 

مَ- بز  ۆ  ۆ     ۈ    ۈ   ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ وَقَالَ لرَِسُولهِِ -صَلَّ
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ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  بر  ]الَأنْعَام:33[ .

سَانِ. يَ هَذَا كُفْرَ تَكْذِيبٍ أَيْضًا فَصَحِيحٌ، إذِْ هُوَ تَكْذِيبٌ باِللِّ وَإنَِّ سُمِّ

حَدْ أَمْرَ اللهِ  هُ لَْ يَْ ا كُفْرُ الْإِبَاءِ وَالِ�سْتِكْبَارِ: فَنَحْوُ كُفْـرِ إبِْلِيسَ، فَإنَِّ وَاأَمَّ

كُفْرُ  هَذَا  وَمِنْ  وَالِسْتكِْبَـارِ،  اءِ  َـ باِلْإِب اهُ  تَلَقَّ مَ  وَإنَِّ باِلْإِنْكَارِ،  قَابَلَهُ  وَلَ 
قِّ مِنْ عِنْدِ اللهِ، وَلَْ يَنْقَدْ لَهُ  هُ جَـاءَ باِلْحَ سُولِ، وَأَنَّ مَنْ عَرَفَ صِدْقَ الرَّ
الُله  كَمَ حَكَىٰ  سُلِ،  الرُّ أَعْدَاءِ  كُفْرِ  عَلَٰ  الْغَالبُِ  وَهُوَ  وَاسْتكِْبَارًا ،  إبَِاءً 

ڎ   ڌ   ڌ    ڍ   ڍ   ڇ   بز  وَقَوْمِهِ  فِرْعَوْنَ  عَنْ  تَعَالَٰ 
مَمِ لرُِسُلِهِمْ : بز ې  ى  ى   ڎ  ڈ  بر ]الُمؤْمِنُون:47[  ، وَقَوْلِ الْأُ
ئا  ئابر  ]إبِْرَاهِيْمُ :0)[  ،وَقَوْلهِِ: بز چ  چ   چ     چبر 

بز         ٺ  ٿ   ٿ   تَعَالَٰ  قَالَ  كَمَ  الْيَهُودِ  كُفْرُ  وَهُوَ   ، مْسُ:  ))[   ]الشَّ

بز    ٻ  ٻ   پ   وَقَالَ   ، ]البَقَرَةُ:89[   ٿ  ٿ  ٹٹبر 
وَلَْ  قَهُ  هُ صَدَّ فَإنَِّ أَيْضًا،  طَالبٍِ  أَبِ  كُفْرُ  وَهُوَ  ]البَقَرَةُ:  46)[،  پپ   بر 
عَنْ  يَرْغَبَ  أَنْ  آبَائهِِ  وَتَعْظِيمُ  ةُ،  مِيَّ الْحَ أَخَذَتْهُ  وَلَكِنْ  صِدْقِهِ،  فِ  يَشُكَّ 

تهِِمْ، وَيَشْهَدَ عَلَيْهِمْ باِلْكُفْرِ. مِلَّ

لَ  سُولِ،  الرَّ عَنِ  وَقَلْبهِِ  بسَِمْعِهِ  يُعْرِضَ  فَأَنْ   : الْإِعْرَا�سِ  كُفْرُ  ا  وَاأَمَّ

بهِِ  جَاءَ  مَا  إلَِٰ  يُصْغِي  وَلَ  يُعَادِيهِ،  وَلَ  يُوَاليِهِ  وَلَ  بُهُ،  يُكَذِّ وَلَ  قُهُ  يُصَدِّ
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مَ-:  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰ -صَلَّ بيِِّ  للِنَّ ليِلَ  يَا  عَبْدِ  بَنيِ  أَحَدُ  قَالَ  كَمَ  ةَ،  الْبَتَّ
»وَاللهِ أَقُولُ لَكَ كَلِمَةً، إنِْ كُنْتَ صَادِقًا، فَأَنْتَ أَجَلُّ فِ عَيْنيِ مِنْ أَنْ أَرُدَّ 

مَكَ « . عَلَيْكَ، وَإنِْ كُنْتَ كَاذِبًا، فَأَنْتَ أَحْقَرُ مِنْ أَنْ أُكَلِّ

بُهُ، بَلْ يَشُكُّ فِ أَمْرِهِ،  زِمُ بصِِدْقِهِ وَلَ يُكَذِّ هُ لَ يَْ كِّ : فَإنَِّ ا كُفْرُ ال�سَّ وَاأَمَّ

ظَرِ فِ آيَاتِ  نَفْسَهُ الْإِعْرَاضَ عَنِ النَّ أَلْزَمَ  هُ إلَِّ إذَِا  وَهَذَا لَ يَسْتَمِرُّ شَكُّ
لَةً، فَلَا يَسْمَعُهَا وَلَ يَلْتَفِتُ  مَ- جُْ ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ سُولِ -صَلَّ صِدْقِ الرَّ
ا  َ نَّ ، لِأَ يَبْقَىٰ مَعَهُ شَكٌّ هُ لَ  ا مَعَ الْتفَِاتهِِ إلَِيْهَا، وَنَظَرِهِ فِيهَا فَإنَِّ إلَِيْهَا، وَأَمَّ
دْقِ  الصِّ عَلَٰ  دَلَلَتَهَا  فَإنَِّ  بمَِجْمُوعِهَا،  مَ  سِيَّ وَلَ  دْقِ،  للِصِّ مُسْتَلْزِمَةٌ 

هَارِ. مْسِ عَلَٰ النَّ كَدَلَلَةِ الشَّ

فَاقِ : فَهُوَ أَنْ يُظْهِرَ بلِِسَانهِِ الْإِيمَنَ، وَيَنْطَوِيَ بقَِلْبهِِ عَلَٰ  ا كُفْرُ النِّ وَاأَمَّ

الُله  شَاءَ  إنِْ  أَقْسَامِهِ  بَيَانُ  وَسَيَأْتِ   ، كْبَُ الْأَ فَاقُ  النِّ هُوَ  فَهَذَا  كْذِيبِ،  التَّ
تَعَالَ.

كُفْرُ �لُجحُودِ :

. دٌ خَاصٌّ ، وَكُفْرٌ مُقَيَّ حُودِ نَوْعَانِ: كُفْرٌ مُطَلَقٌ عَامٌّ وَكُفْرُ الَْ

سُولَ. لَةَ مَا أَنْزَلَهُ الُله، وَإرِْسَالَهُ الرَّ حَدَ جُْ فَالْمُطْلَقُ: أَنْ يَْ

مٍ  رَّ رِيمَ مَُ حَدَ فَرْضًا مِنْ فُرُوضِ الْإِسْلَامِ، أَوْ تَْ دُ أَنْ يَْ اصُّ الْمُقَيَّ وَالْخَ

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t







261

261
ا أَخْبََ الُله بهِِ، عَمْدًا،  ا نَفْسَهُ، أَوْ خَبًَ مَاتهِِ، أَوْ صِفَةٍ وَصَفَ الُله بَِ رَّ مِنْ مَُ

غْرَاضِ. أَوْ تَقْدِيمً لقَِوْلِ مَنْ خَالَفَهُ عَلَيْهِ لغَِرَضٍ مِنَ الْأَ

رُ صَاحِبُهُ  ا جَحْدُ ذَلكَِ جَهْلًا، أَوْ تَأْوِيلًا يُعْذَرُ فِيهِ صَاحِبُهُ فَلَا يُكَفَّ وَأَمَّ
رِقُوهُ وَيَذْرُوهُ  بهِِ، كَحَدِيثِ الَّذِي جَحَدَ قُدْرَةَ اللهِ عَلَيْهِ وَأَمَرَ أَهْلَهُ أَنْ يَْ
هْلِهِ« ))) ، إذِْ كَانَ ذَلكَِ  هُ لَِ يحِ، وَمَعَ هَذَا » فَقَدْ غَفَرَ الُل لَهُ، وَرَحَِ فِ الرِّ
حَدْ قُدْرَةَ اللهِ عَلَٰ إعَِادَتهِِ عِنَادًا أَوْ تَكْذِيبًا. الَّذِي فَعَلَهُ مَبْلَغَ عِلْمِهِ، وَلَْ يَْ

رْكُ : �ل�سِّ

إلَِّ  الُله  يَغْفِرُهُ  لَ  كْبَُ  فَالْأَ وَأَصْغَرُ،  أَكْبَُ  نَوْعَانِ:  فَهُوَ  رْكُ،  ال�سِّ ا  وَاأَمَّ

وَهُوَ   ،َ اللهَّ يُِبُّ  كَمَ  هُ  يُِبُّ ا،  ندًِّ اللهِ  دُونِ  مِنْ  يَتَّخِذَ  أَنْ  وَهُوَ  مِنْهُ،  وْبَةِ  باِلتَّ
قَالُوا  وَلِهَذَا  الْعَالَميَِ،  برَِبِّ  كِيَ  الْمُشِْ ةِ  آلِهَ تَسْوِيَةَ  نَ  تَضَمَّ الَّذِي  كُ  ْ الشِّ

ارِ بز ڱ  ں  ں          ڻ    ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   لِآلِهَتهِِمْ فِ النَّ
خَالقُِ  وَحْدَهُ   َ اللهَّ بأَِنَّ  إقِْرَارِهِمْ  مَعَ   ،  ]89-97  : عَرَاءُ  ]الشُّ ہ  ہ  بر 
ييِ  تُْ وَلَ  تَرْزَقُ،  وَلَ  لُقُ  تَْ لَ  تَهُمْ  آلِهَ وَأَنَّ  وَمَلِيكُهُ،  هُ  وَرَبُّ ءٍ،  شَْ كُلِّ 
كَمَ  وَالْعِبَادَةِ  عْظِيمِ  وَالتَّ ةِ  الْمحََبَّ فِ  سْوِيَةُ  التَّ هَذِهِ  كَانَتْ  مَ  وَإنَِّ تُميِتُ،  وَلَ 
ا  مُونََ وَيُعَظِّ مَعْبُودَاتِمِْ  ونَ  يُِبُّ هُمْ  كُلُّ بَلْ  الْعَالَِ،  كِي  مُشِْ أَكْثَرِ  حَالُ  هُوَ 
تَهُمْ  آلِهَ ونَ  يُِبُّ  - أَكْثَرُهُمْ  بَلْ   - مِنْهُمْ  وَكَثيٌِ  اللهِ،  دُونِ  مِنْ  ا  وَيُوَالُونََ

))) )صَحِيْحٌ( رَوَاهُ البُخَارِيُّ ))648( ، وَمُسْلِمٌ )2757(  .
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إذَِا  اسْتبِْشَارِهِمْ  مِنِ  أَعْظَمَ  بذِِكْرِهِمْ  ونَ  وَيَسْتَبْشُِ اللهِ،  ةِ  بَّ مََ مِنْ  أَعْظَمَ 
ذُكِرَ الُله وَحْدَهُ، وَيَغْضَبُونَ لِمُنْتَقِصِ مَعْبُودِيمِْ وَآلِهَتهِِمْ - مِنَ الْمشََايخِِ - 
أَعْظَمَ مَِّا يَغْضَبُونَ إذَِا انْتَقَصَ أَحَدٌ رَبَّ الْعَالَميَِ، وَإذَِا انْتُهِكَتْ حُرْمَةٌ 
وَإذَِا  إذَِا حَرِدَ،  يْثِ  اللَّ وَمَعْبُودَاتِمِْ غَضِبُوا غَضَبَ  آلِهَتهِِمْ  مِنْ حُرُمَاتِ 
بإِطِْعَامِهِمْ  لَهَا  الْمُنْتَهِكُ  قَامَ  إذَِا  بَلْ  لَهَا،  يَغْضَبُوا  لَْ  حُرُمَاتُ اللهِ  انْتُهِكَتْ 
نَا  نَحْنُ وَغَيُْ وَقَدْ شَاهَدْنَا هَذَا  مْ،  قُلُوبُُ لَهُ  رْ  تَتَنَكَّ وَلَْ  عَنْهُ،  شَيْئًا رَضُوا 
ذَ ذِكْرَ إلَِههِِ وَمَعْبُودِهِ مِنْ دُونِ اللهِ عَلَٰ  َ مِنْهُمْ جَهْرَةً، وَتَرَىٰ أَحَدَهُمْ قَدِ اتَّ
لسَِانهِِ دَيْدَنًا لَهُ إنِْ قَامَ وَإنِْ قَعَدَ، وَإنِْ عَثَرَ وَإنِْ مَرِضَ وَإنِِ اسْتَوْحَشَ، 
فَذِكْرُ إلَِههِِ وَمَعْبُودِهِ مِنْ دُونِ اللهِ هُوَ الْغَالبُِ عَلَٰ قَلْبهِِ وَلسَِانهِِ، وَهُوَ لَ 
هُ بَابُ حَاجَتهِِ إلَِٰ اللهِ، وَشَفِيعُهُ عِنْدَهُ، وَوَسِيلَتُهُ  أَنَّ يُنْكِرُ ذَلكَِ ، وَيَزْعُمُ 

إلَِيْهِ.

قَامَ  الَّذِي  هُوَ  الْقَدْرُ  وَهَذَا  سَوَاءً،  صْنَامِ  الْأَ ادُ  عُبَّ كَانَ  وَهَكَذَا 
كُونَ بحَِسَبِ اخْتلَِافِ آلِهَتهِِمْ، فَأُولَئكَِ كَانَتْ  بقُِلُوبِمِْ، وَتَوَارَثَهُ الْمُشِْ
،قَالَ الُله تَعَالَ،حَاكِيًا عَنْ  ذُوهَا مِنَ الْبَشَِ َ هُمُ اتَّ جَرِ وَغَيُْ تُهُمْ مِنَ الْحَ آلِهَ

كِيَ بز    ژ  ڑ  ڑ  ک  ک    ک   أَسْلَافِ هَؤُلَءِ الْمُشِْ
ک  گ  گ   گ     گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  
وَأَخْبََ  وَالْكَذِبِ،  باِلْكُفْرِ  عَلَيْهِمْ  ثُمَّ شَهِدَ  مُر: 3[ ،   ]الزُّ ںڻبر      
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دِيمِْ فَقَالَ : بز  ڻ     ڻ  ڻ   ۀ  ۀ  ہ   ہ ہبر   هُ لَ يَْ أَنَّ

مُر : 3[ . ]الزُّ

بُهُ إلَِٰ اللهِ، وَمَا أَعَزَّ  هُ يُقَرِّ ا، يَزْعُمُ أَنَّ ذَ مِنْ دُونِ اللهِ وَليًِّ َ فَهَذِهِ حَالُ مَنِ اتَّ
لُصُ مِنْ هَذَا ؟ بَلْ مَا أَعَزَّ مَنْ لَ يُعَادِي مَنْ أَنْكَرَهُ !. مَنْ يَْ

مْ عِنْدَ  تَهُمْ تَشْفَعُ لَهُ كِيَ وَسَلَفِهِمْ أَنَّ آلِهَ وَالَّذِي فِ قُلُوبِ هَؤُلَءِ الْمُشِْ
وَأَبْطَلَهُ،  كِتَابهِِ  فِ  ذَلكَِ  عَلَيْهِمْ  الُله  أَنْكَرَ  وَقَدْ  كِ،  ْ الشِّ عَيُْ  وَهَذَا  اللهِ، 
هُ لَ يَشْفَعُ عِنْدَهُ أَحَدٌ إلَِّ لِمنَْ أَذِنَ الُله أَنْ  هَا لَهُ، وَأَنَّ فَاعَةَ كُلَّ وَأَخْبََ أَنَّ الشَّ
ذِينَ لَْ يَتَّخِذُوا  وْحِيدِ، الَّ يَشْفَعَ فِيهِ، وَرَضَِ قَوْلَهُ وَعَمَلَهُ، وَهُمْ أَهْلُ التَّ
مْ، حَيْثُ  فَاعَةِ لَهُ هُ سُبْحَانَهُ يَأْذَنُ لِمنَْ شَاءَ فِ الشَّ مِنْ دُونِ اللهِ شُفَعَاءَ، فَإنَِّ
لَْ يَتَّخِذْهُمْ شُفَعَاءَ مِنْ دُونهِِ، فَيَكُونُ أَسْعَدَ النَّاسِ بشَِفَاعَةِ مَنْ يَأْذَنُ الُله 

وْحِيدِ الَّذِي لَْ يَتَّخِذْ شَفِيعًا مِنْ دُونِ اللهِ رَبِّهِ وَمَوْلَهُ. لَهُ صَاحِبُ التَّ

إذِْنهِِ  عَنْ  ادِرَةُ  الصَّ فَاعَةُ  الشَّ هِيَ  وَرَسُولُهُ  الُله  أَثْبَتَهَا  تيِ  الَّ فَاعَةُ  وَالشَّ
قُلُوبِ  فِ  تيِ  الَّ ةُ،  كِيَّ ْ الشِّ فَاعَةُ  الشَّ هِيَ  الُله  نَفَاهَا  تيِ  وَالَّ دَهُ،  وَحَّ لِمنَْ 
قَصْدِهِمْ  بنَِقِيضِ  فَيُعَامَلُونَ  شُفَعَاءَ،  اللهِ  دُونِ  مِنْ  الْمُتَّخِذِينَ  كِيَ،  الْمُشِْ

دُونَ. ا الْمُوَحِّ مِنْ شُفَعَائهِِمْ، وَيَفُوزُ بَِ

الُله  هُرَيْرَةَ -رَضَِ  بِ  لِأَ مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰ بيِِّ -صَلَّ النَّ قَوْلَ  لْ  وَتَأَمَّ
قَالَ:  رَسُولَ اللهِ ؟ -   يَا  بشَِفَاعَتكَِ  النَّاسِ  أَسْعَدُ  مَنْ  سَأَلَهُ  وَقَدْ  عَنْهُ- 
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»أَسْعَدُ النَّاسِ بشَِفَاعَتيِ مَنْ قَالَ لَ إلَِهَ إلَِّ الُل خَالصًِا مِنْ قَلْبهِِ« )))،  كَيْفَ 
وْحِيدِ، عَكْسَ مَا  رِيدَ التَّ ا شَفَاعَتُهُ تَْ تيِ تُنَالُ بَِ سْبَابِ الَّ جَعَلَ أَعْظَمَ الْأَ
وَعِبَادَتِمِْ  أَوْليَِاءَهُمْ شُفَعَاءَ،  اذِهِمْ  َ تُنَالُ باِتِّ فَاعَةَ  كِيَ أَنَّ الشَّ الْمُشِْ عِنْدَ 
فِ  مَا  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰ -صَلَّ بيُِّ  النَّ فَقَلَبَ  اللهِ،  دُونِ  مِنْ  وَمُوَالَتِمِْ 
وْحِيدِ، فَحِينَئذٍِ  رِيدُ التَّ فَاعَةِ هُوَ تَْ زَعْمِهِمُ الْكَاذِبِ، وَأَخْبََ أَنَّ سَبَبَ الشَّ

عَ. افِعِ أَنْ يُشَفَّ يَأْذَنُ الُله للِشَّ

رِكُ : �لُم�سْ

هُ يَشْفَعُ لَهُ،  ا أَوْ شَفِيعًا أَنَّ ذَهُ وَليًِّ َ كِ اعْتقَِادُهُ أَنَّ مَنِ اتَّ وَمِنْ جَهْلِ الْمُشِْ
وَيَنْفَعُهُ عِنْدَ اللهِ، كَمَ يَكُونُ خَوَاصُّ الْمُلُوكِ وَالْوُلَةِ تَنْفَعُ شَفَاعَتُهُمْ مَنْ 
َ لَ يَشْفَعُ عِنْدَهُ أَحَدٌ إلَِّ بإِذِْنهِِ، وَلَ يَأْذَنُ فِ  وَالَهُمْ، وَلَْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللهَّ
لِ:  وَّ الْأَ الْفَصْلِ  فِ  تَعَالَٰ  قَالَ  كَمَ  وَعَمَلَهُ،  قَوْلَهُ  رَضَِ  لِمنَْ  إلَِّ  فَاعَةِ  الشَّ
الْفَصْلِ  وَفِ   ، ]البَقَرَةُ:255[   بر  ۅ  ۋ    ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ   بزۆ  
انِ : بز    ڃ  چ  چ  چ  چبر ]الَأنْبيَِاء :28[، وَبَقِيَ فَصْلٌ  الثَّ
بَاعَ  وَاتِّ وْحِيدَ،  التَّ إلَِّ  وَالْعَمَلِ  الْقَوْلِ  مِنَ  يَرْضَٰ  لَ  هُ  أَنَّ وَهُوَ  ثَالثٌِ، 
ليَِ وَالْآخِرِينَ، كَمَ قَالَ أَبُو  وَّ سُولِ، وَعَنْ هَاتَيِْ الْكَلِمَتَيِْ يَسْأَلُ الْأَ الرَّ
لُونَ وَالْآخِرُونَ: مَاذَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ ؟  وَّ الْعَاليَِةِ: كَلِمَتَانِ يُسْأَلُ عَنْهُمَ الْأَ

وَمَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِيَ ؟.
))) )صَحِيْحٌ( رَوَاهُ البُخَارِيُّ )99( .
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كِ مِنْ قَلْبِ مَنْ وَعَاهَا وَعَقَلَهَا  ْ فَهَذِهِ ثَلَاثَةُ أُصُولٍ، تَقْطَعُ شَجَرَةَ الشِّ
لَ شَفَاعَةَ إلَِّ بإِذِْنهِِ، وَلَ يَأْذَنُ إلَِّ لِمنَْ رَضَِ قَوْلَهُ وَعَمَلَهُ، وَلَ يَرْضَٰ مِنَ 
كَ  شِْ يَغْفِرُ  لَ  تَعَالَٰ  فَالُله  رَسُولهِِ،  بَاعَ  وَاتِّ تَوْحِيدَهُ،  إلَِّ  وَالْعَمَلِ  الْقَوْلِ 
هُ، كَمَ قَالَ تَعَالَٰ بز   ڀ  ڀ  ڀ       ٺ  ٺبر  الْعَادِليَِ بهِِ غَيَْ
وَالْمُوَالَةِ  الْعِبَادَةِ  هُ فِ  غَيَْ بهِِ  يَعْدِلُونَ  مْ  ُ أَنَّ الْقَوْلَيِْ  وَأَصَحُّ  ]الَأنْعَام: )[ ، 

ڻ  ڻ  ڻ   ں  ں          ڻ     ڱ   بز  خْرَىٰ  الْأُ الْآيَةِ  فِ  كَمَ  ةِ،  وَالْمحََبَّ
الْبَقَرَةِ  آيَةِ  فِ  ، وَكَمَ  عَرَاءُ : 98-97[  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  بر  ]الشُّ

بز چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ       ڎڈبر 
]البَقَرَةُ:65)[.

هُمْ كَحُبِّ  هُ يَقُولُ: لَ نُحِبُّ بُ حَالَهُ وَعَمَلَهُ قَوْلُهُ، فَإنَِّ كَ يُكَذِّ وَتَرَىٰ الْمُشِْ
رُمَاتِمِْ - إذَِا انْتُهِكَتْ - أَعْظَمَ  مْ وَلِحُ يمِْ باِللهِ، ثُمَّ يَغْضَبُ لَهُ اللهِ، وَلَ نُسَوِّ
مَ إذَِا ذُكِرَ عَنْهُمْ مَا  ِ، وَيَسْتَبْشُِ بذِِكْرِهِمْ، وَيَتَبَشْبَشُ بهِِ، سِيَّ ا يَغْضَبُ لِلهَّ مَِّ
اجَاتِ،  هَفَاتِ، وَكَشْفِ الْكُرُبَاتِ، وَقَضَاءِ الْحَ لَيْسَ فِيهِمْ مِنْ إغَِاثَةِ اللَّ
كَ يَفْرَحُ وَيُسَُّ وَيَِنُّ  مُ الْبَابُ بَيَْ اللهِ وَبَيَْ عِبَادِهِ، فَإنَِّكَ تَرَىٰ الْمُشِْ ُ وَأَنَّ
مْ وَالْمُوَالَةِ، وَإذَِا ذَكَرْتَ  ضُوعِ لَهُ عْظِيمِ وَالْخُ قَلْبُهُ، وَتَيِجُ مِنْهُ لَوَاعِجُ التَّ
قَتْهُ وَحْشَةٌ، وَضِيقٌ، وَحَرَجٌ وَرَمَاكَ  دْتَ تَوْحِيدَهُ لَحِ َ وَحْدَهُ، وَجَرَّ لَهُ اللهَّ

مَ عَادَاكَ. تيِ لَهُ، وَرُبَّ ةِ الَّ بنَِقْصِ الْإِلَهيَِّ
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الْغَوَائلَِ،  لَنَا  وَبَغَوْا  بعَِدَاوَتِمِْ،  وَرَمَوْنَا  عِيَانًا،  هَذَا  مِنْهُمْ  وَاللهِ  رَأَيْنَا 
تَهُمْ إلَِّ أَنْ قَالُوا، كَمَ قَالَ  نْيَا وَالْآخِرَةِ، وَلَْ تَكُنْ حُجَّ زِيمِْ فِ الدُّ وَالُله مُْ
نَا، وَأَبْوَابَ حَوَائجِِنَا  صْتُمْ مَشَايَِ تَنَا، فَقَالَ هَؤُلَءِ: تَنَقَّ مْ: عَابَ آلِهَ إخِْوَانُُ
لَمَّا قَالَ  مَ-،  ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيِِّ -صَلَّ إلَِٰ اللهِ، وَهَكَذَا قَالَ النَّصَارَىٰ للِنَّ
صْتَ الْمسَِيحَ وَعِبْتَهُ، وَهَكَذَا قَالَ  مْ: » إنَِّ الْسَِيحَ عَبْدُ اللِ« ، قَالُوا: تَنَقَّ لَهُ
تُقْصَدُ،  وَمَسَاجِدَ  تُعْبَدُ،  أَوْثَانًا  الْقُبُورِ  اذَ  َ اتِّ مَنَعَ  لِمنَْ  كِيَ  الْمُشِْ أَشْبَاهُ 
صْتَ  تَنَقَّ قَالُوا:  وَرَسُولُهُ،  فِيهِ  الُله  أَذِنَ  الَّذِي  الْوَجْهِ  عَلَٰ  ا  بزِِيَارَتَِ وَأَمَرَ 

ا. أَصْحَابََ

غَرُ : رْكُ �لأَ�سْ �ل�سِّ

لِفِ  وَالْحَ  ، للِْخَلْقِ  عِ  وَالتَّصَنُّ  ، يَاءِ  الرِّ فَكَيَسِيِ  صْغَرُ  الْأَ كُ  ْ الشِّ ا  وَأَمَّ
مَنْ   « قَالَ:  هُ  أَنَّ مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰ بيِِّ -صَلَّ النَّ عَنِ  ثَبَتَ  كَمَ   ، بغَِيِْ اللهِ 
الُله  شَاءَ  مَا   : جُلِ  للِرَّ جُلِ  الرَّ وَقَوْلِ   ،  (((  » كَ  أَشَْ فَقَدْ  اللِ  بغَِيِْ  حَلَفَ 
وَشِئْتَ، وَهَذَا مِنَ اللهِ وَمِنْكَ ، وَإنَِّا باِللهِ وَبكَِ ، وَمَا لِ إلَِّ الُله وَأَنْتَ ، 
لٌ عَلَٰ اللهِ وَعَلَيْكَ ، وَلَوْلَ أَنْتَ لَْ يَكُنْ كَذَا وَكَذَا  ، وَقَدْ يَكُونُ  وَأَنَا مُتَوَكِّ
ٰ الُله  بيِِّ -صَلَّ كًا أَكْبََ ، بحَِسَبِ قَائلِِهِ وَمَقْصِدِهِ ، وَصَحَّ عَنِ النَّ هَذَا شِْ
هُ قَالَ لرَِجُلٍ قَالَ لَهُ :  مَا شَاءَ الُله وَمَا شِئْتَ : » أَجَعَلْتَنيِ  مَ- أَنَّ عَلَيْهِ وَسَلَّ

-رَحِمَهُ اللهُ- فِي»صَحِيْحِ   حَهُ الَألْبَانيُِّ رْمِذْيّ )535)( ، وَصَحَّ ))) )صَحِيْحٌ( رَوَاهُ التِّ
رْمِذْيّ « ))24)( . سُنَن التِّ
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فْظُ أَخَفُّ مِنْ غَيِْهِ مِنَ  ا ؟ قُلْ : مَا شَاءَ الُل وَحْدَهُ «  ))) ، وَهَذَا اللَّ ِ ندًِّ لِلَّ

لْفَاظِ . الْأَ

اجِدِ  السَّ مِنَ  كٌ  شِْ هُ  فَإنَِّ  ، يْخِ  للِشَّ الْمُرِيدِ  سُجُودُ  رْكِ:  ال�سِّ اأَنْوَاعِ  وَمِنْ 
مَ هُوَ  مْ يَقُولُونَ : لَيْسَ هَذَا بسُِجُودٍ ، وَإنَِّ ُ لَهُ ، وَالْعَجَبُ أَنَّ وَالْمسَْجُودِ 
وَلَوْ   : لِهَؤُلَءِ  فَيُقَالُ   ، وَتَوَاضُعًا  امًا  احْتَِ يْخِ  الشَّ امَ  قُدَّ أْسِ  الرَّ وَضْعُ 
أْسِ لِمنَْ يُسْجَدُ لَهُ ،  جُودِ وَضْعُ الرَّ يْتُمُوهُ ، فَحَقِيقَةُ السُّ يْتُمُوهُ مَا سَمَّ سَمَّ
هُ وَضْعُ  مْسِ ، وَللِنَّجْمِ ، وَللِْحَجَرِ ، كُلُّ نَمِ ، وَللِشَّ جُودُ للِصَّ وَكَذَلكَِ السُّ

امَهُ . أْسِ قُدَّ الرَّ

مِيَ بَعْضِهِمْ لبَِعْضٍ عِنْدِ الْمُلَاقَاةِ ، وَهَذَا  وَمِنْ اأَنْوَاعِهِ : رُكُوعُ الْمُتَعَمِّ
َ قَوْلُهُ تَعَالَٰ بز   ڀ  ڀ  ڀ    بر  غَةِ ، وَبهِِ فُسِّ سُجُودٌ فِ اللُّ
رْضِ،  بْهَةِ عَلَٰ الْأَ خُولُ باِلْجَ ]البَقَرَةُ:58[  ، أَيْ مُنْحَنيَِ، وَإلَِّ فَلَا يُمْكِنُ الدُّ

يحُ . شْجَارُ ، إذَِا أَمَالَتْهَا الرِّ وَمِنْهُ قَوْلُ الْعَرَبِ : سَجَدَتِ الْأَ

دُ  يُتَعَبَّ وَلَ   ، اللهِ  لغَِيِْ  دٌ  تَعَبُّ هُ  فَإنَِّ  ، يْخِ  للِشَّ أْسِ  الرَّ حَلْقُ  أَنْوَاعِهِ  وَمِنْ 
ةً . ِ خَاصَّ سُكِ لِلهَّ أْسِ إلَِّ فِ النُّ بحَِلْقِ الرَّ

وْبَةَ لَ تَكُونُ  كٌ عَظِيمٌ ، فَإنَِّ التَّ ا شِْ َ يْخِ ، فَإنَِّ وْبَةُ للِشَّ  وَمِنْ أَنْوَاعِهِ التَّ
سُكِ ، فَهِيَ خَالصُِ حَقِّ اللهِ. جِّ ، وَالنُّ يَامِ ، وَالْحَ لَاةِ ، وَالصِّ ِ ، كَالصَّ إلَِّ لِلهَّ
-رَحِمَهُ  الَألْبَانيُِّ حَهُ  صَحَّ  ،  )787( المُفْرَد  الَأدَبِ  فِي  البُخَارِيُّ  رَوَاهُ  )صَحِيْحٌ(   (((

حِيْحَة « )39)). لْسِلَة الصَّ اللهُ- فِي »السِّ
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مَ- أُتَِ بأَِسِيٍ ، فَقَالَ:  ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ وَفِ الْمُسْنَدِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّ
 ٰ دٍ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ مَّ اللهُمَّ إنِِّ أَتُوبُ إلَِيْكَ ، وَلَ أَتُوبُ إلَِٰ مَُ

هْلِهِ «   ))) . قَّ لَِ مَ- : » عَرَفَ الَْ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ

يَامِ . جُودِ وَالصِّ ِ ، كَالسُّ وْبَةُ عِبَادَةٌ لَ تَنْبَغِي إلَِّ لِلهَّ فَالتَّ

لِفِ  الْحَ مِنَ  أَعْظَمُ  وَهُوَ  كٌ ،  هُ شِْ فَإنَِّ  ، لغَِيِْ اللهِ  ذْرُ  النَّ اأَنْوَاعِهِ :  وَمِنْ 

كَ ، فَكَيْفَ بمَِنْ نَذَرَ لغَِيِْ  بغَِيِْ اللهِ ، فَإذَِا كَانَ مَنْ حَلَفَ بغَِيِْ اللهِ فَقَدْ أَشَْ
ٰ الُله عَلَيْهِ  نَنِ مِنْ حَدِيثِ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ عَنْهُ -صَلَّ اللهِ ؟، مَعَ أَنَّ فِ السُّ

ذْرُ حَلْفَةٌ « )2)  . مَ-  » النَّ وَسَلَّ

لُ عَلَٰ غَيِْ اللهِ ، وَالْعَمَلُ  وَكُّ وْفُ مِنْ غَيِْ اللهِ ، وَالتَّ وَمِنْ اأَنْوَاعِهِ : الْخَ

زْقِ مِنْ عِنْدِ  لُّ لغَِيِْ اللهِ ، وَابْتغَِاءُ الرِّ ضُوعُ ، وَالذُّ لغَِيِْ اللهِ ، وَالْإِنَابَةُ وَالْخُ
دِهِ سُبْحَانَهُ ،  حَْ بذَِلكَِ عَنْ  وَالْغُنْيَةُ  أَعْطَىٰ ،  مَا  عَلَٰ  غَيِْهِ  دُ  وَحََ غَيِْهِ ، 
رِ بهِِ الْقَدَرُ ، وَإضَِافَةُ نعَِمِهِ إلَِٰ  خَطُ عَلَٰ مَا لَْ يَقْسِمْهُ ، وَلَْ يَْ مُّ وَالسَّ وَالذَّ

غَيِْهِ ، وَاعْتقَِادُ أَنْ يَكُونَ فِ الْكَوْنِ مَا لَ يَشَاؤُهُ .

هُ إلَِيْهِمْ. وَائجِِ مِنَ الْموَْتَى، وَالِسْتغَِاثَةُ بِمِْ، وَالتَّوَجُّ وَمِنْ اأَنْوَاعِهِ: طَلَبُ الْحَ

فَهُ الَألْبَانيُِّ -رَحِمَهُ اللهُ-  غِيْرِ«  وَضَعَّ يُوطِيُّ فِي »الجَامِعِ الصَّ ))) )ضَعِيْفٌ( : رَوَاهُ السُّ
غِيْرِ« )3705( . فَي »الجَامِعِ الصَّ

بلَِفْظٍ  غِيْرِ« )5989(  الصَّ »الجَامِعِ  فَي  اللهُ-  الَألْبَانيُِّ -رَحِمَهُ  فَهُ  ضَعَّ  : )ضَعِيْفٌ(   (2(
مُخْتَلِف .
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كِ الْعَالَِ ، فَإنَِّ الْميَِّتَ قَدِ انْقَطَعَ عَمَلُهُ ، وَهُوَ لَ يَمْلِكُ  وَهَذَا أَصْلُ شِْ
نِ اسْتَغَاثَ بهِِ وَسَأَلَهُ قَضَاءَ حَاجَتهِِ ،  ا وَلَ نَفْعًا ، فَضْلًا عَمَّ لنَِفْسِهِ ضََّ
افِعِ وَالْمشَْفُوعِ  فِيهَا ، وَهَذَا مِنْ جَهْلِهِ باِلشَّ أَوْ سَأَلَهُ أَنْ يَشْفَعَ لَهُ إلَِٰ اللهِ 
هُ لَ يَقْدِرُ أَنْ يَشْفَعَ لَهُ عِنْدَ اللهِ إلَِّ بإِذِْنهِِ ، وَالُله لَْ  مَ ، فَإنَِّ لَهُ عِنْدَهُ، كَمَ تَقَدَّ
وْحِيدِ،  بَبُ لِإِذْنهِِ كَمَلُ التَّ مَ السَّ عَلِ اسْتغَِاثَتَهُ وَسُؤَالَهُ سَبَبًا لِإِذْنهِِ ، وَإنَِّ يَْ
فِ  اسْتَعَانَ  مَنِ  بمَِنْزِلَةِ  وَهُوَ   ، الْإِذْنَ  يَمْنَعُ  بسَِبَبٍ  كُ  الْمُشِْ هَذَا  فَجَاءَ 
إلَِٰ  تَاجٌ  مُْ وَالْميَِّتُ   ، كٍ  مُشِْ كُلِّ  حَالَةُ  وَهَذِهِ   ، يَمْنَعُ حُصُولَهَا  بمَِ  حَاجَةٍ 
 ٰ بيُِّ -صَلَّ أَوْصَانَا النَّ لَهُ ، كَمَ  مُ عَلَيْهِ ، وَيَسْتَغْفِرُ  حَّ لَهُ ، وَيَتََ يَدْعُو  مَنْ 
مُ  مَ عَلَيْهِمْ ، وَنَسْأَلَ لَهُ حَّ مَ- إذَِا زُرْنَا قُبُورَ الْمُسْلِمِيَ أَنْ نَتََ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ
 ، الْعِبَادَةِ  زِيَارَةَ  وَزَارُوهُمْ   ، هَذَا  كُونَ  الْمُشِْ فَعَكَسَ    ، وَالْمغَْفِرَةَ  الْعَافِيَةَ 
وَائجِِ ، وَالِسْتغَِاثَةِ بِمِْ ، وَجَعَلُوا قُبُورَهُمْ أَوْثَانًا تُعْبَدُ ،  وَاسْتقِْضَاءِ الْحَ
أْسِ ، فَجَمَعُوا  ذُوا عِنْدَهَا الْوَقْفَةَ وَحَلْقَ الرَّ َ ا ، وَاتَّ وْا قَصْدَهَا حَجًّ وَسَمَّ
وْحِيدِ ، وَنسِْبَةِ  قِّ ، وَتَغْييِِ دِينهِِ ، وَمُعَادَاةِ أَهْلِ التَّ كِ باِلْمعَْبُودِ الْحَ ْ بَيَْ الشِّ
كِ ، وَأَوْليَِاءَهُ  ْ القَِ باِلشِّ صُوا الْخَ مْوَاتِ ، وَهُمْ قَدْ تَنَقَّ صِ للَِْ نَقُّ أَهْلِهِ إلَِٰ التَّ
 ، وَمُعَادَاتِمِْ  وَعَيْبهِِمْ  هِمْ  بذَِمِّ شَيْئًا  بهِِ  كُوا  يُشِْ لَْ  ذِينَ  الَّ  ، لَهُ  دِينَ  الْمُوَحِّ
مِنْهُمْ  رَاضُونَ  مْ  ُ أَنَّ وا  ظَنُّ إذِْ   ، صِ  نَقُّ التَّ غَايَةَ  بهِِ  كُوا  أَشَْ مَنْ  صُوا  وَتَنَقَّ
أَعْدَاءُ  هُمْ  وَهَؤُلَءِ   ، عَلَيْهِ  مْ  يُوَالُونَُ مْ  ُ وَأَنَّ  ، بهِِ  أَمَرُوهُمْ  مْ  ُ وَأَنَّ ذَا،  بَِ
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 ِ مْ ! وَلِلهَّ وْحِيدِ فِ كُلِّ زَمَانٍ وَمَكَانٍ ، وَمَا أَكْثَرَ الْمُسْتَجِيبيَِ لَهُ سُلِ وَالتَّ الرُّ

لَامُ- حَيْثُ يَقُولُ: بز  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ   خَلِيلُهُ إبِْرَاهِيمُ -عَلَيْهِ السَّ
ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ         ڄ  ڃڃبر  ]إبرَِاهِيْم:36-35[ .
ِ، وَعَادَىٰ  دَ تَوْحِيدَهُ لِلهَّ كْبَِ إلَِّ مَنْ جَرَّ كِ الْأَ ْ كِ هَذَا الشِّ وَمَا نَجَا مِنْ شََ
هُ  هُ وَإلَِهَ َ وَحْدَهُ وَليَِّ ذَ اللهَّ َ إلَِٰ اللهِ،وَاتَّ بمَِقْتهِِمْ  بَ  وَتَقَرَّ  ، كِيَ فِ اللهِ  الْمُشِْ
لَهُ  ِ، وَتَوَكُّ هُ لِلهَّ ِ ، وَذُلَّ ِ ، وَرَجَاءَهُ لِلهَّ ِ ، وَخَوْفَهُ لِلهَّ هُ لِلهَّ دَ حُبَّ وَمَعْبُودَهُ ، فَجَرَّ
عَلَٰ اللهِ ، وَاسْتعَِانَتَهُ باِللهِ ، وَالْتجَِاءَهُ إلَِٰ اللهِ ، وَاسْتغَِاثَتَهُ باِللهِ ، وَأَخْلَصَ 
وَإذَِا   ،  َ اللهَّ سَأَلَ  سَأَلَ  إذَِا   ، لِمرَْضَاتهِِ  بًا  مُتَطَلِّ  ، مْرِهِ  لِأَ بعًِا  مُتَّ  ،  ِ لِلهَّ قَصْدَهُ 
ِ ، وَباِللهِ ، وَمَعَ اللهِ . ِ ، فَهُوَ لِلهَّ اسْتَعَانَ اسْتَعَانَ باِللهِ ، وَإذَِا عَمِلَ عَمِلَ لِلهَّ

صِيهَا إلَِّ الُله . كُ أَنْوَاعٌ كَثيَِةٌ ، لَ يُْ ْ وَالشِّ

أَنْ   َ وَلَعَلَّ اللهَّ اتِّسَاعٍ ،  أَعْظَمَ  الْكَلَامُ  سَعَ  أَنْوَاعَهُ لَتَّ نَذْكُرُ  ذَهَبْنَا  وَلَوْ 
تهِِ ،  يُسَاعِدَ بوَِضْعِ كِتَابٍ فِيهِ ، وَفِ أَقْسَامِهِ ، وَأَسْبَابهِِ وَمَبَادِيهِ ، وَمَضََّ

وَمَا يَنْدَفِعُ بهِِ .

ذَانِ هَلَكَتْ بِمَِ  اءَانِ اللَّ ا الدَّ عْطِيلِ وَهَُ فَإنَِّ الْعَبْدَ إذَِا نَجَا مِنْهُ وَمِنَ التَّ
وَلَ  هَلَكَ ،  مَنْ  فَبسَِبيِلِ  بِمَِ  هَلَكَ  وَإنِْ   ، مِنْهُمَ  أَيْسَُ  ا  بَعْدَهَُ فَمَ  مَمُ  الْأُ

آسَىٰ عَلَٰ الْهَالكِِيَ . 
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فَاقُ : �لنِّ

تَلِئًا مِنْهُ،  جُلُ مُْ اءُ الْعُضَالُ الْبَاطِنُ، الَّذِي يَكُونُ الرَّ فَاقُ: فَالدَّ ا النِّ وَاأَمَّ
فَىٰ عَلَٰ مَنْ تَلَبَّسَ  هُ أَمْرٌ خَفِيٌّ عَلَٰ النَّاسِ، وَكَثيًِا مَا يَْ وَهُوَ لَ يَشْعُرُ، فَإنَِّ

هُ مُصْلِحٌ وَهُوَ مُفْسِدٌ. بهِِ، فَيَزْعُمُ أَنَّ

، وَأَصْغَرُ. وَهُوَ نَوْعَانِ: أَكْبَُ

سْفَلِ، وَهُوَ أَنْ يُظْهِرَ  ارِ فِ دَرْكِهَا الْأَ لُودَ فِ النَّ فَالْأَكْبَُ : يُوجِبُ الْخُ
فِ  وَهُوَ  الْآخِرِ،  وَالْيَوْمِ  وَرُسُلِهِ  وَكُتُبهِِ  وَمَلَائكَِتهِِ  باِللهِ  إيِمَنَهُ  للِْمُسْلِمِيَ 
مَ بكَِلَامٍ  َ تَكَلَّ بٌ بهِِ، لَ يُؤْمِنُ بأَِنَّ اللهَّ هِ مُكَذِّ الْبَاطِنِ مُنْسَلِخٌ مِنْ ذَلكَِ كُلِّ
بَأْسَهُ،  وَيُنْذِرُهُمْ  بإِذِْنهِِ،  دِيمِْ  يَْ للِنَّاسِ،  رَسُولً  جَعَلَهَ  بَشٍَ  عَلَٰ  أَنْزَلَهُ 

فُهُمْ عِقَابَهُ. وِّ وَيَُ

حَ �لُله �لُمنَافِقِيْنَ : فَ�سَ

ارَهُمْ فِ الْقُرْآنِ،  وَقَدْ هَتَكَ الُله سُبْحَانَهُ أَسْتَارَ الْمُنَافِقِيَ، وَكَشَفَ أَسَْ
ٰ لعِِبَادِهِ أُمُورَهُمْ، ليَِكُونُوا مِنْهَا وَمِنْ أَهْلِهَا عَلَٰ حَذَرٍ، وَذَكَرَ طَوَائفَِ  وَجَلَّ
ارَ، وَالْمُنَافِقِيَ، فَذَكَرَ  لِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ: الْمُؤْمِنيَِ، وَالْكُفَّ لَاثَةَ فِ أَوَّ الْعَالَِ الثَّ
ةَ  عَشَْ ثَلَاثَ  الْمُنَافِقِيَ  وَفِ   ، آيَتَيِْ ارِ  الْكُفَّ وَفِ  آيَاتٍ،  أَرْبَعَ  الْمُؤْمِنيَِ  فِ 
ةِ فِتْنَتهِِمْ عَلَٰ الْإِسْلَامِ وَأَهْلِهِ،  آيَةً، لكَِثْرَتِمِْ وَعُمُومِ الِبْتلَِاءِ بِمِْ، وَشِدَّ
تهِِ  مْ مَنْسُوبُونُ إلَِيْهِ، وَإلَِٰ نُصَْ ُ نَّ ا، لِأَ ةَ الْإِسْلَامِ بِمِْ شَدِيدَةٌ جِدًّ بَلِيَّ فَإنَِّ 




V 

272

272
رِجُونَ عَدَاوَتَهُ فِ كُلِّ قَالَبٍ يَظُنُّ  قِيقَةِ، يُْ وَمُوَالَتهِِ، وَهُمْ أَعْدَاؤُهُ فِ الْحَ

هْلِ وَالْإِفْسَادِ. هُ عِلْمٌ وَإصِْلَاحٌ، وَهُوَ غَايَةُ الْجَ اهِلُ أَنَّ الْجَ

هِ كَمْ مِنْ مَعْقِلٍ للِْإِسْلَامِ قَدْ هَدَمُوهُ ؟ ! ، وَكَمْ مِنْ حِصْنٍ لَهُ قَدْ  فَلِلَّ
بُوهُ ؟ ! ، وَكَمْ مِنْ عِلْمٍ لَهُ قَدْ طَمَسُوهُ ؟ ! ، وَكَمْ مِنْ  قَلَعُوا أَسَاسَهُ وَخَرَّ
بَهِ فِ أُصُولِ  بُوا بمَِعَاوِلِ الشُّ لوَِاءٍ لَهُ مَرْفُوعٍ قَدْ وَضَعُوهُ ؟ ! ، وَكَمْ ضََ
ليَِدْفِنُوهَا  بآِرَائهِِمْ  مَوَارِدِهِ  عُيُونَ  وْا  عَمَّ وَكَمْ   ، ؟!  ليَِقْلَعُوهَا  غِرَاسِهِ 

وَيَقْطَعُوهَا ؟!.

لمَُ مِنَ �لُمنَافِقِيْنَ : نَةُ �لإِ�سْ مِْ

مِنْ  يَطْرُقُهُ  يَزَالُ  وَلَ  ةٍ،  وَبَلِيَّ نَةٍ  مِْ فِ  مِنْهُمْ  وَأَهْلُهُ  الْإِسْلَامُ  يَزَالُ  فَلَا 
مْ بذَِلكَِ مُصْلِحُونَ بز ڱ  ں     ُ ةٍ، وَيَزْعُمُونَ أَنَّ يَّ ةٌ بَعْدَ سَِ يَّ شُبَهِهِمْ سَِ
بز ڌ  ڌ        ، ]البَقَرَةُ:2)[    ں  ڻ  ڻ  ڻ    ڻ  ۀ  بر   
فُ :8[ . ڎ   ڎ  ڈ    ڈ  ژ  ژ  ڑ     ڑ    ک    ک  بر    ]الصَّ

�جْتِمَاعُ �لُمنَافِقِيْنَ عَلَى مُفَارَقَةِ �لهُدَى :

تَمِعُونَ  مُْ بهِِ  الِهْتدَِاءِ  تَرْكِ  عَلَٰ  فَهُمْ  الْوَحْيِ،  مُفَارَقَةِ  عَلَٰ  فَقُوا  اتَّ
يُوحِي  فَرِحُونَ،  لَدَيْمِْ  بمَِ  حِزْبٍ  كُلُّ  زُبُرًا  بَيْنَهُمْ  أَمْرَهُمْ  عُوا  فَتَقَطَّ
هَذَا  ذُوا  َ اتَّ ذَلكَِ  جْلِ  وَلِأَ غُرُورًا  الْقَوْلِ  زُخْرُفَ  بَعْضٍ  إلَِٰ  بَعْضُهُمْ 

الْقُرْآنَ مَهْجُورًا.
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انِ : خُلُو قُلُوبِهِمُ مِنْ مَعَالِِ �لإِيَْ

مَعَاهِدُهُ  وَدَثَرَتْ  ا،  يَعْرِفُونََ فَلَيْسُوا  قُلُوبِمِْ  فِ  الْإِيمَنِ  مَعَالُِ  دَرَسَتْ 
فَلَيْسُوا  قُلُوبِمِْ  مِنْ  ةُ  َ النَّيِّ كَوَاكِبُهُ  وَأَفَلَتْ  ا،  يَعْمُرُونََ فَلَيْسُوا  عِنْدَهُمْ 
فَلَيْسُوا  وَأَفْكَارِهِمْ  آرَائهِِمْ  ظُلَمِ  اجْتمَِعِ  عِنْدَ  شَمْسُهُ  وَكَسَفَتْ  ا،  ونََ يُِبُّ
بهِِ  يَرْفَعُوا  وَلَْ  رَسُولَهُ،  بهِِ  أَرْسَلَ  الَّذِي  اللهِ  هُدَىٰ  يَقْبَلُوا  لَْ  ا،  ونََ يُبْصُِ
خَلَعُوا  بَأْسًا،  وَأَفْكَارِهِمْ  آرَائهِِمْ  إلَِٰ  عَنْهُ  باِلْإِعْرَاضِ  يَرَوْا  وَلَْ  رَأْسًا، 
الْيَقِيِ،  وِلَيَةِ  عَنْ  وَعَزَلُوهَا  قِيقَةِ،  الْحَ سَلْطَنَةِ  عَنْ  الْوَحْيِ  نُصُوصَ 
مِنْهُمْ  عَلَيْهَا  رُجُ  يَْ يَزَالُ  فَلَا  الْبَاطِلَةَ،  أْوِيلَاتِ  التَّ غَارَاتِ  عَلَيْهَا  وا  وَشَنُّ
يْفِ عَلَٰ أَقْوَامٍ لئَِامٍ، فَقَابَلُوهَا  كَمِيٌ بَعْدَ كَمِيٍ، نَزَلَتْ عَلَيْهِمْ نُزُولَ الضَّ
فْعِ  وْهَا مِنْ بَعِيدٍ، وَلَكِنْ باِلدَّ بغَِيِْ مَا يَنْبَغِي لَهَا مِنَ الْقَبُولِ وَالْإِكْرَامِ، وَتَلَقَّ

عْجَازِ. دُورِ مِنْهَا وَالْأَ فِ الصُّ

 وَقَالُوا: مَا لَكَ عِنْدَنَا مِنْ عُبُورٍ وَإنِْ كَانَ لَ بُدَّ فَعَلَٰ سَبيِْلِ الِجْتيَِازِ، 
تْ  حَلَّ لَمَّا  وَقَالُوا  الْقَوَانيِِ،  وبَ  وَضُُ الْعُدَدِ  أَصْنَافَ  لدَِفْعِهَا  وا  أَعَدُّ
هُمْ  ةٍ لَ تُفِيدُنَا شَيْئًا مِنَ الْيَقِيِ، وَعَوَامُّ بسَِاحَتهِِمْ: مَا لَنَا وَلظَِوَاهِرَ لَفْظِيَّ
ا مِنَ  مْ أَعْلَمُ بَِ ُ رِينَ، فَإنَِّ قَالُوا: حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ خَلَفَنَا مِنَ الْمُتَأَخِّ
غَلَبَتْ  وَأُولَئكَِ  اهِيِ،  وَالْبََ جَجِ  الْحُ بطَِرَائقِِ  وَأَقْوَمُ  الْماَضِيَ،  لَفِ  السَّ
ظَرِ،  غُوا لتَِمْهِيدِ قَوَاعِدِ النَّ دُورِ، وَلَْ يَتَفَرَّ ذَاجَةُ وَسَلَامَةُ الصُّ عَلَيْهِمُ السَّ
رِينَ  مَهُمْ إلَِٰ فِعْلِ الْمأَْمُورِ وَتَرْكِ الْمحَْظُورِ، فَطَرِيقَةُ الْمُتَأَخِّ فُوا هَِ وَلَكِنْ صََ
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هَا أَسْلَمُ. لَفِ الْماَضِيَ أَجْهَلُ، لَكِنَّ أَعْلَمُ وَأَحْكَمُ، وَطَرِيقَةُ السَّ

اسْمُهُ  مَانِ،  الزَّ هَذَا  لِيفَةِ فِ  الْخَ مَنْزِلَةَ  وَالْقُرْآنِ  ةِ  نَّ السُّ أَنْزَلُوا نُصُوصَ 
لغَِيِْهِ،  افِذُ  النَّ كْمُ  وَالْحُ مَرْفُوعٌ،  الْمنََابرِِ  فَوْقَ  طْبَةِ  الْخُ وَفِ  ةِ  كَّ السِّ عَلَٰ 

فَحُكْمُهُ غَيُْ مَقْبُولٍ وَلَ مَسْمُوعٍ.

وَالْغِلِّ  انِ،  سَْ وَالْخُ يْغِ  الزَّ أَهْلِ  قُلُوبِ  عَلَٰ  الْإِيمَنِ  أَهْلِ  ثيَِابَ  لَبسُِوا 
إلَِٰ  زَتْ  يَّ تََ قَدْ  وَالْبَوَاطِنُ  نْصَارِ،  الْأَ ظَوَاهِرُ  وَاهِرُ  فَالظَّ وَالْكُفْرَانِ، 

مْ قُلُوبُ الْمُحَارِبيَِ، بز  ڦ   ارِ، فَأَلْسِنَتُهُمْ أَلْسِنَةُ الْمُسَالِميَِ، وَقُلُوبُُ الْكُفَّ
ڦ  ڦ  ڄ  ڄ     ڄ  ڄ  ڃ  ڃ      بر ]البَقَرَةُ:8[   .

كْرُ : دِيْعَةُ وَ�لْمَ اعَتُهُمُ �لْخَ بِ�سَ

وَعِنْدَهُمُ   ، تُْ وَالْخَ الْكَذِبُ  وَبضَِاعَتُهُمُ  وَالْمكَْرُ،  دِيعَةُ  الْخَ مَالِهمُِ  رَأْسُ 
ادِعُونَ  الْعَقْلُ الْمعَِيشُِّ أَنَّ الْفَرِيقَيِْ عَنْهُمْ رَاضُونَ، وَهُمْ بَيْنَهُمْ آمِنُونَ يَُ

ڇ   ڇ     ڇ    چ   چ   چ   چ   ڃ   ڃ   بز    َ اللهَّ
ڇ  ڍ  بر ]البَقَرَةُ:9[  .

ادُ قُلُوبِهُمُ : فَ�سَ

مْ فَأَهْلَكَتْهَا، وَغَلَبَتِ  هَوَاتِ قُلُوبَُ بُهَاتِ وَالشَّ كَتْ أَمْرَاضُ الشُّ قَدْ نََ
ا، فَفَسَادُهُمْ قَدْ تَرَامَىٰ إلَِٰ  اتِمِْ فَأَفْسَدَتَْ ئَةُ عَلَٰ إرَِادَاتِمِْ وَنيَِّ يِّ الْقُصُودُ السَّ

اءُ الْعَارِفُونَ بز ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   طِبَّ الْهَلَاكِ، فَعَجَزَ عَنْهُ الْأَ
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ڈڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک         ک  ک     بر ]البَقَرَةُ:0)[  .

وَمَنْ  تَمْزِيقٍ،  كُلَّ  قَتْهُ  مَزَّ إيِمَنهِِ  بأَِدِيمِ  شُكُوكِهِمْ  البُِ  مََ عَلَقَتْ  مَنْ 
رِيقِ ، وَمَنْ دَخَلَتْ شُبُهَاتُ  رُ فِتْنَتهِِمْ بقَِلْبهِِ أَلْقَاهُ فِ عَذَابِ الْحَ قَ شََ تَعَلَّ
فِ  فَفَسَادُهُمْ   ، التَّصْدِيقِ  وَبَيَْ  قَلْبهِِ  بَيَْ  حَالَ  مَسَامِعِهِ  فِ  تَلْبيِسِهِمْ 

رْضِ كَثيٌِ، وَأَكْثَرُ النَّاسِ عَنْهُ غَافِلُونَ بز  ک  گ  گ   گ  گ  ڳ   الْأَ
ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں    ں  ڻ  ڻ  ڻ    

ڻ  ۀبر ]البَقَرَةُ : ))-2)[.

حَابُ ظَوَ�هُر : �أَ�سْ

هُ  ةِ صَاحِبُ ظَوَاهِرَ، مَبْخُوسٌ حَظُّ نَّ كُ عِنْدَهُمْ باِلْكِتَابِ وَالسُّ الْمُتَمَسِّ
هُ  مِلُ أَسْفَارًا، فَهَمُّ صُوصِ عِنْدَهُمْ كَحِمَرٍ يَْ ائرُِ مَعَ النُّ مِنَ الْمعَْقُولِ، وَالدَّ
لِ الْمنَْقُولِ، وَبضَِاعَةُ تَاجِرِ الْوَحْيِ لَدَيْمِْ كَاسِدَةٌ، وَمَا هُوَ عِنْدَهُمْ  فِ حَْ
السِِهِمْ بِمِْ  بَاعِ عِنْدَهُمْ سُفَهَاءُ فَهُمْ فِ خَلَوَاتِمِْ وَمََ بمَِقْبُولٍ، وَأَهْلُ الِتِّ

ونَ بز     ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ     ھ  ھ  ھ  ھ  ے           ے   ُ يَتَطَيَّ
ۓۓ   ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ    ۆ  ۆ     بر ]البَقَرَةُ : 3)[.

حَابُ وُجُوهٍ : �أَ�سْ

إلَِٰ  بهِِ  يَنْقَلِبُ  وَوَجْهٌ  الْمُؤْمِنيَِ،  بهِِ  يَلْقَىٰ  وَجْهٌ  وَجْهَانِ،  مِنْهُمْ  لكُِلٍّ 
الْمُسْلِمُونَ،  بظَِاهِرِهِ  يَقْبَلُهُ  ا  أَحَدُهَُ لسَِانَانِ:  وَلَهُ  الْمُلْحِدِينَ،  مِنَ  إخِْوَانهِِ 
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هِ الْمكَْنُونِ بز ۈ  ۈ   ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ   جِمُ بهِِ عَنْ سِِّ يُتَْ وَالْآخَرُ 
ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې        ې  ى   ى  ئا  ئابر ]البَقَرَةُ : 4)[.

ةِ : نَّ هُمُ  عَنِ �لْكِتَابِ وَ�ل�سُّ �إِعْرَ��سُ

وَاسْتحِْقَارًا،  بأَِهْلِهِمَ  اسْتهِْزَاءً  ةِ  نَّ وَالسُّ الْكِتَابِ  عَنِ  أَعْرَضُوا  قَدْ 
لَ  الَّذِي  الْعِلْمِ  مِنَ  عِنْدَهُمْ  بمَِ  فَرَحًا  الْوَحْيَيِْ  كْمِ  لِحُ يَنْقَادُوا  أَنْ  وَأَبَوْا 
يحِ  كِيَ بصَِِ اهُمْ أَبَدًا باِلْمُتَمَسِّ ا وَاسْتكِْبَارًا، فَتََ يَنْفَعُ الِسْتكِْثَارُ مِنْهُ أَشًَ
بر  ئۆ      ئۇ   ئۇ   ئو    ئو   ئە   ئە   بز  يَسْتَهْزِئُونَ  الْوَحْيِ 

]البَقَرَةُ : 5)[.

لُمَتِ، فَرَكِبُوا مَرَاكِبَ  خَرَجُوا فِ طَلَبِ التِّجَارَةِ الْبَائرَِةِ فِ بحَِارِ الظُّ
يحُ  يَالَتِ، فَلَعِبَتْ بسُِفُنهِِمُ الرِّ رِي بِمِْ فِ مَوْجِ الْخَ كُوكِ تَْ بَهِ وَالشُّ الشُّ

بز    ئۈ  ئۈ  ئې  ئې      الْهَالكِِيَ  سُفُنِ  بَيَْ  فَأَلْقَتْهَا  الْعَاصِفُ، 
ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی           ی  ی    بر  ]البَقَرَةُ : 6)[.

لَالِ،  دَىٰ وَالضَّ وا فِ ضَوْئهَِا مَوَاقِعَ الْهُ مْ نَارُ الْإِيمَنِ فَأَبْصَُ أَضَاءَتْ لَهُ
جُ ذَاتُ لَهَبٍ وَاشْتعَِالٍ، فَهُمْ بتِلِْكَ  ورُ، وَبَقِيَتْ نَارٌ تَأَجَّ ثُمَّ طُفِئَ ذَلكَِ النُّ

ٻ   ٻ      ٱ   بز  يَعْمَهُونَ  لُمَتِ  الظُّ تلِْكَ  وَفِ  بُونَ،  مُعَذَّ ارِ  النَّ
ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  

ٺ   ٺ  ٿ  بر ]البَقَرَةُ : 7)[.
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لَ تَفْقَهُ قُلُوبُهُم وَلَ تَعِي:

الْإِيمَنِ،  مُنَادِيَ  تَسْمَعُ  لَ  فَهِيَ  الْوَقْرُ،  أَثْقَلَهَا  قَدْ  قُلُوبِمِْ  أَسْمَعُ 
وَعُيُونُ بَصَائرِِهِمْ عَلَيْهَا غِشَاوَةُ الْعَمَى، فَهِيَ لَ تُبْصُِ حَقَائقَِ الْقُرْآنِ، 

بز ٿ   ٿ  ٿ   يَنْطِقُونَ  لَ  بهِِ  فَهُمْ  قِّ  الْحَ عَنِ  خَرَسٌ  ا  بَِ وَأَلْسِنَتُهُمْ 
ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  بر]البَقَرَةُ : 7)[.

فَلَمْ  رْوَاحِ،  وَالْأَ الْقُلُوبِ  حَيَاةُ  وَفِيهِ  الْوَحْيِ،  صَيِّبُ  عَلَيْهِمْ  صَابَ 
فَتْ عَلَيْهِمْ  تيِ وُظِّ كَاليِفِ الَّ هْدِيدِ وَالْوَعِيدِ وَالتَّ يَسْمَعُوا مِنْهُ إلَِّ رَعْدَ التَّ
مْ،  ثيَِابَُ وَاسْتَغْشَوْا  آذَانِمِْ،  فِ  أَصَابعَِهُمْ  فَجَعَلُوا  بَاحِ،  وَالصَّ الْمسََاءِ  فِ 
عَلَٰ  عَلَيْهِمْ  فَنُودِيَ  يَاحُ،  وَالصِّ آثَارِهِمْ  فِ  لَبُ  وَالطَّ الْهَرَبِ،  فِ  وا  وَجَدُّ
مَثَلَانِ  مْ  لَهُ بَ  وَضُِ ينَ،  للِْمُسْتَبْصِِ مْ  حَالُهُ وَكُشِفَتْ  شْهَادِ،  الْأَ رُءُوسِ 

ڤ   بز  فَقِيلَ  دِينَ،  وَالْمُقَلِّ الْمُنَاظِرِينَ،  مِنْهُمْ:  ائفَِتَيِْ  الطَّ حَالِ  بحَِسَبَ 
ڤ     ڤ  ڤ  ڦ     ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ      

ڃ     ڃ  ڃچ  چ  چ  چ  ڇ   بر ]البَقَرَةُ : 9)[.
يِّبِ مِنْ بُرُوقِ أَنْوَارِهِ  ضَعُفَتْ أَبْصَارُ بَصَائرِِهِمْ عَنِ احْتمَِلِ مَا فِ الصَّ
وَأَوَامِرِهِ  وُعُودِهِ  رُعُودِ  ي  تَلَقِّ عَنْ  أَسْمَعُهُمْ  وَعَجَزَتْ  مَعَانيِهِ،  وَضِيَاءِ 
بسَِمْعِهِ  يَنْتَفِعُ  لَ  يهِ،  التِّ أَوْدِيَةِ  فِ  حَيَارَىٰ  ذَلكَِ  عِنْدَ  فَقَامُوا  وَنَوَاهِيهِ، 

بز  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   الْبَصِيُ،  هِ  تَدِي ببَِصَِ يَْ امِعُ، وَلَ  السَّ
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ژ  ژ  ڑڑ   ک    ک  ک  ک  گ  گگ  گ  ڳ  ڳ  

ڳ ڳ  ڱ  ڱ  بر  ]البَقَرَةُ : 20[.

عَلَمَاتُهُمُ:

رَهَا  تَدَبَّ لِمنَْ  بَادِيَةٌ  وَالْقُرَآنِ،  ةِ  نَّ السُّ فِ  نَةٌ  مُبَيَّ ا  بَِ يُعْرَفُونَ  عَلَامَاتٌ  مْ  لَهُ
يَاءُ، وَهُوَ أَقْبَحُ مَقَامٍ قَامَهُ  مِنْ أَهْلِ بَصَائرِِ الْإِيمَنِ، قَامَ بِمِْ -وَاللهِ- الرِّ
فَأَصْبَحَ  نِ،  حَْ الرَّ أَوَامِرِ  مِنْ  بهِِ  أُمِرُوا  عَمَّ  الْكَسَلُ  بِمُِ  وَقَعَدَ  الْإِنْسَانُ، 

الْإِخْلَاصُ عَلَيْهِمْ لذَِلكَِ ثَقِيلًا بز    ڇ  ڇ  ڇ      ڇ  ڍ  ڍ      
ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ          ژ  ژ  بر ]النِّسَاء : 42)[ .

ةً،  ةً وَإلَِٰ هَذِهِ مَرَّ ، تَيْعَرُ إلَِٰ هَذِهِ مَرَّ اةِ الْعَائرَِةِ بَيَْ الْغَنَمَيِْ أَحَدُهُمْ كَالشَّ
، يَنْظُرُونَ  مْعَيِْ وَلَ تَسْتَقِرُّ مَعَ إحِْدَىٰ الْفِئَتَيِْ )))، فَهُمْ وَاقِفُونَ بَيَْ الْجَ

گ    گ    ک   ک      ک    ک   ڑ   ڑ   بز  قَبيِلًا  وَأَعَزُّ  أَقْوَىٰ  مْ  ُ أَيُّ
گگ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  بر ]النِّسَاء : 43)[.

يَكِيْدُونَ لِلمُوؤْمِنِيْنَ :

مِنَ اللهِ،  فَتْحٌ  مْ  لَهُ كَانَ  فَإنِْ  وَالْقُرْآنِ،  ةِ  نَّ السُّ بأَِهْلِ  وَائرَِ  الدَّ بَّصُونَ  يَتََ
قَالُوا: أَلَْ نَكُنْ مَعَكُمْ ؟ وَأَقْسَمُوا عَلَٰ ذَلكَِ باِللهِ جَهْدَ أَيْمَنِمِْ، وَإنِْ كَانَ 
ةِ نَصِيبٌ، قَالُوا: أَلَْ تَعْلَمُوا أَنَّ عَقْدَ  صَْ ةِ مِنَ النُّ نَّ عْدَاءِ الْكِتَابِ وَالسُّ لِأَ

حِيْحِ الَّذِي رَواهُ  مُسْلِمٌ )2784(  . )))يُشِيْرُ إلَِىٰ الحَدِيْثِ الصَّ
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كَمٌ، وَأَنَّ النَّسَبَ بَيْنَنَا قَرِيبٌ ؟ ، فَيَا مَنْ يُرِيدُ مَعْرِفَتَهُمْ،  الْإِخَاءِ بَيْنَنَا مُْ

ٱ   بز  دَليِلًا  بَعْدَهُ  تَاجُ  تَْ فَلَا  الْعَالَميَِ،  رَبِّ  كَلَامِ  مِنْ  صِفَاتِمِْ  خُذْ 
ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ     ڀ  ڀ  ٺ  
ٺ    ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹٹ  
ڤ  ڤ    ڤ  ڤ   ڦڦ  ڦ  ڦ    ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  

ڃ  ڃ   بر]النِّسَاء : )4)[.
لَهُم مَنْطِقٌ :

َ عَلَٰ مَا فِ  لَاوَتهِِ وَليِنهِِ ، وَيُشْهِدُ اللهَّ امِعَ قَوْلُ أَحَدِهِمْ لِحَ يُعْجِبُ السَّ
قْدَامِ،  قِّ نَائمًِ ، وَفِ الْبَاطِلِ عَلَٰ الْأَ اهُ عِنْدَ الْحَ قَلْبهِِ مِنْ كَذِبهِِ وَمَيْنهِِ ، فَتََ

لَامِ: بز ڦ   ڦ  ڦ  ڄ   وسِ السَّ فَخُذْ وَصْفَهُمْ مِنْ قَـوْلِ الْقُدُّ
ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ چ  ڇ  ڇ  

ڇ  بر ]البَقَرَة: 204[.
ادُ : لََ يَاأْتِي مِنْهُمُ �إِلَّ �لفَ�سَ

وَالْعِبَادِ،  الْبلَِادِ  لفَِسَادِ  نَةٌ  مُتَضَمِّ أَتْبَاعَهُمْ  ا  بَِ يَأْمُرُونَ  تيِ  الَّ أَوَامِرُهُمُ 
بَيَْ  تَلْقَاهُ  وَأَحَـدُهُمْ   ، وَالْمعََادِ  الْمعََاشِ  فِ  فِيهِ صَلَاحُهُمْ  عَمَّ  وَنَوَاهِيهِمْ 

هْدِ وَالِجْتهَِادِ  بز ڇ  ڍ   كْرِ وَالزُّ لَاةِ وَالذِّ اعَةِ أَهْلِ الْإِيمَنِ فِ الصَّ جََ
ک   ڑ   ڑ    ژژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   

ک  ک  بر ]البَقَرَة: 205[.
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فَهُمْ جِنْسٌ بَعْضُهُ يُشْبهُِ بَعْضًا، يَأْمُرُونَ باِلْمُنْكَرِ بَعْدَ أَنْ يَفْعَلُوهُ، وَيَنْهَوْنَ 
كُوهُ، وَيَبْخَلُونَ باِلْماَلِ فِ سَبيِلِ اللهِ وَمَرْضَاتهِِ أَنْ  عَنِ الْمعَْرُوفِ بَعْدَ أَنْ يَتُْ
رَهُمُ الُله بنِعَِمِهِ فَأَعْرَضُوا عَنْ ذِكْرِهِ وَنَسُوهُ؟، وَكَمْ كَشَفَ  يُنْفِقُوهُ، كَمْ ذَكَّ

بزۀ   الْمُؤْمِنيَِ  ا  َ أَيُّ ليَِجْتَنبُِوهُ؟فَاسْمَعُوا  الْمُؤْمِنيَِ  لعِِبَادِهِ  مْ  حَالَهُ
ھ   ھ    ھ   ھ   ہہ   ہ   ہ   ۀ   

ے  ے  ۓۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ   ۇ    ۇ  

وْبَةُ : )6[ . ۆ  ۆ  ۈ  بر ]التَّ

: يَنْفِروُنَ مِنَ �لَحقِّ

مْ  مْ عَنْهُ نَافِرِينَ، وَإنِْ دَعْوَتَُ يحِ الْوَحْيِ وَجَدْتَُ إنِْ حَاكَمْتَهُمْ إلَِٰ صَِ
مَ- رَأَيْتَهُمْ عَنْهُ  ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ ةِ رَسُولهِِ -صَلَّ إلَِٰ حُكْمِ كِتَابِ اللهِ وَسُنَّ
بَعِيدًا،  أَمَدًا  دَىٰ  الْهُ وَبَيَْ  بَيْنَهَا  لَرَأَيْتَ  حَقَائقَِهُ  شَهِدْتَ  فَلَوْ  مُعْرِضِيَ، 

وَرَأَيْتَهَا مُعْرِضَةً عَنِ الْوَحْيِ إعِْرَاضًا شَدِيدًا بز ڦ  ڦ     ڄ  ڄ  
چ    چ   چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ    ڄ   ڄ  

ڇ  ڇ  بر ]النِّسَاء : )6[.
دَىٰ ! بَعْدَمَا أُصِيبُوا فِ عُقُولِهمِْ وَأَدْيَانِمِْ ؟  مْ باِلْفَلَاحِ وَالْهُ فَكَيْفَ لَهُ
وُا الْكُفْرَ بإِيِمَنِمِْ؟  دَىٰ ! وَقَدِ اشْتََ لَالِ وَالرَّ صُ مِنَ الضَّ مُ التَّخَلُّ وَأَنَّىٰ لَهُ
حَرِيقًا  الْمخَْتُومِ  حِيقِ  باِلرَّ اسْتَبْدَلُوا  الْبَائرَِةَ!وَقَدِ  مُ  ارَتَُ تَِ أَخْسََ  فَمَ 
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ڎ  ڈ   بزڇ  ڇ ڍ  ڍ  ڌ     ڌ  ڎ  

ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ         ک  ک  ک     بر ]النِّسَاء : 62[ .

مُسِيغًا  لَهُ  يَِدُونَ  فَلَا  قُلُوبِمِْ،  فِ  كُوكِ  وَالشُّ بَهِ  الشُّ ومُ  زَقُّ نَشَبَ 
بزک  گ  گ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  

ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ   بر     ]النِّسَاء : 63[ .

مْ، مَا أَبْعَدَهُمْ عَنْ حَقِيقَةِ الْإِيمَنِ ! وَمَا أَكْذَبَ دَعْوَاهُمْ للِتَّحْقِيقِ  ا لَهُ تَبًّ
سُولِ فِ شَأْنٍ، لَقَدْ أَقْسَمَ الُله جَلَّ  وَالْعِرْفَانِ، فَالْقَوْمُ فِ شَأْنٍ وَأَتْبَاعُ الرَّ
أُولُو  مَضْمُونَهُ  يَعْرِفُ  عَظِيمً،  قَسَمً  سَةِ  الْمُقَدَّ بنَِفْسِهِ  كِتَابهِِ  فِ  جَلَالُهُ 
ذِيرًا  مْ مِنْهُ عَلَٰ حَذَرٍ إجِْلَالً لَهُ وَتَعْظِيمً، فَقَالَ تَعَالَٰ تَْ الْبَصَائرِِ، فَقُلُوبُُ

وْليَِائهِِ ، وَتَنْبيِهًا عَلَٰ حَالِ هَؤُلَءِ وَتَفْهِيمً   بز ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ       لِأَ
ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې    ې  ې  ې      ى  ى  

ئا  ئا   ئە  ئە  ئو  ئو   بر ]النِّسَاء : 65[ .
ضَ عَلَيْهِ، لعِِلْمِهِ أَنَّ قُلُوبَ  تَسْبقُِ يَمِيُ أَحَدِهِمْ كَلَامَهُ مِنْ غَيِْ أَنْ يُعْتََ
نِّ بهِِ وَكَشْفِ مَا  أُ بيَِمِينهِِ مِنْ سُوءِ الظَّ أَهْلِ الْإِيمَنِ لَ تَطْمَئنُِّ إلَِيْهِ، فَيَتَبََّ
مْ  ُ أَنَّ امِعُ  السَّ ليَِحْسَبَ  لِفُونَ  وَيَْ يَكْذِبُونَ،  يبَةِ  الرِّ أَهْلُ  وَكَذَلكَِ  لَدَيْهِ، 

صَادِقُونَ، بز ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہھ  ھ  ھ  ھ  ے                 
ے  ۓ  بر ]الُمنَافِقُونَ :  2[ .
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رِيقِ  مْ ! بَرَزُوا إلَِٰ الْبَيْدَاءِ مَعَ رَكْبِ الْإِيمَنِ، فَلَمَّ رَأَوْا طُولَ الطَّ ا لَهُ تَبًّ
مْ يَتَمَتَّعُونَ بطِِيبِ  ُ وا أَنَّ ةِ نَكَصُوا عَلَٰ أَعْقَابِمِْ وَرَجَعُوا، وَظَنُّ قَّ وَبُعْدَ الشُّ
ةِ الْمنََامِ فِ دِيَارِهِمْ، فَمَ مُتِّعُوا بهِِ وَلَ بتِلِْكَ الْهَجْعَةِ انْتَفَعُوا، فَمَ  الْعَيْشِ وَلَذَّ
ائحُِ فَقَامُوا عَنْ مَوَائدِِ أَطْعِمَتهِِمْ وَالْقَوْمُ جِيَاعٌ  هُوَ إلَِّ أَنْ صَاحَ بِمُِ الصَّ
قَاءِ ؟ ، وَقَدْ عَرَفُوا ثُمَّ أَنْكَرُوا، وَعَمُوا  مْ عِنْدَ اللِّ مَا شَبعُِوا، فَكَيْفَ حَالُهُ

وا بز ۓ  ڭ     ڭ  ڭ  ڭ         ۇ  ۇ   قَّ وَأَبْصَُ بَعْدَمَا عَايَنُوا الْحَ
ۆ     ۆ  ۈ     ۈ  ۇٴ  بر ]الُمنَافِقُونَ :  3[.

ع �لَجوْهَرِ : نُ �لَمظْهَرِ مَعَ تَتَبُّ حُ�سْ

وَأَخْبَثُهُمْ  بَيَانًا،  وَأَلْطَفُهُمْ  لسَِانًا،  وَأَخْلَبُهُمْ  أَجْسَامًا،  النَّاسِ  أَحْسَنُ 
قَدْ  لَهَا،  ثَمَرَ  لَ  تيِ  الَّ دَةِ  الْمُسَنَّ شُبِ  كَالْخُ فَهُمْ  جَنَانًا،  وَأَضْعَفُهُمْ  قُلُوبًا، 
الكُِونَ  قُلِعَتْ مِنْ مَغَارِسِهَا فَتَسَانَدَتْ إلَِٰ حَائطٍِ يُقِيمُهَا، لئَِلاَّ يَطَأَهَا السَّ

ى         ېى   ې   ې   ې   ۉۉ    ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   بز 
ئا  ئائە  ئە  ئو ئو  ئۇئۇ  ئۆ  ئۆ ئۈئۈ  ئې  ئېئې  ئى  

ئى     ئى   بر ]الُمنَافِقُونَ : 4[.
عِنْدَ  بْحُ  فَالصُّ الْموَْتَىٰ  قِ  شََ إلَِٰ  لِ  وَّ الْأَ وَقْتهَِا  عَنْ  لَاةَ  الصَّ رُونَ  يُؤَخِّ
ا نَقْرَ الْغُرَابِ، إذِْ هِيَ  مْسِ وَالْعَصُْ عِنْدَ الْغُرُوبِ، وَيَنْقُرُونََ طُلُوعِ الشَّ
إذِْ  عْلَبِ،  الثَّ الْتفَِاتَ  فِيهَا  وَيَلْتَفِتُونَ  الْقُلُوبِ،  بْدَانِ، لَ صَلَاةُ  الْأَ صَلَاةُ 
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ٰ أَحَدُهُمْ  مَعَةَ، بَلْ إنِْ صَلَّ هُ مَطْرُودٌ مَطْلُوبٌ، وَلَ يَشْهَدُونَ الْجَ نُ أَنَّ يَتَيَقَّ
ثَ  انِ، وَإذَِا خَاصَمَ فَجَرَ، وَإذَِا عَاهَدَ غَدَرَ، وَإذَِا حَدَّ كَّ فَفِي الْبَيْتِ أَوِ الدُّ
للِْخَلْقِ،  مُعَامَلَتُهُمْ  هَذِهِ  خَانَ،  ائْتُمِنَ  وَإذَِا  أَخْلَفَ،  وَعَدَ  وَإذَِا  كَذَبَ، 
وَآخِرِ  فِيَ،  الْمُطَفِّ لِ  أَوَّ مِنْ  وَصْفَهُمْ  فَخُذْ  للِْخَالقِِ،  مُعَامَلَتُهُمْ  وَتلِْكَ 

بز ٱ  ٻ   مِثْلُ خَبيٍِ  أَوْصَافِهِمْ  يُنْبئُِكُ عَنْ  فَلَا  ارِقِ  مَءِ وَالطَّ وَالسَّ
ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ   پ  ڀڀ  ڀ  
هُمْ !  ونَ، وَمَا أَجْبََ قَلُّ وْبَةُ : 73[ فَمَ أَكْثَرَهُمْ ! وَهُمُ الْأَ ڀ  ٺ  بر ]التَّ
هُمْ باِللهِ ! إذِْ هُمْ  ونَ، وَمَا أَجْهَلَهُمْ ! وَهُمُ الْمُتَعَالِمُونَ، وَمَا أَغَرَّ ذَلُّ وَهُمُ الْأَ

ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   بز  جَاهِلُونَ  بعَِظَمَتهِِ 
وْبَةُ : 56[. ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  بر ]التَّ

ةِ عَافِيَةٌ وَنَصٌْ وَظُهُورٌ سَاءَهُمْ ذَلكَِ  نَّ الْكِتَابِ وَالسُّ أَهْلَ  إنِْ أَصَابَ 
 ، مْ  ذُنُوبَُ بهِِ  صُ  يُمَحِّ وَامْتحَِانٌ  اللهِ  مِنَ  ابْتلَِاءٌ  مُ  أَصَابَُ وَإنِْ  هُمْ،  وَغَمَّ
إرِْثَهُمْ  قُ  قِّ يَُ وَهَذَا   ، هُمْ  وَسََّ ذَلكَِ  أَفْرَحَهُمْ  ئَاتِمِْ  سَيِّ عَنْهُمْ  بهِِ  رُ  وَيُكَفِّ

ڄ   بز   : الْمُنَافِقُونَ  مَوْرُوثُهُ  مَنْ  يَسْتَوِي  وَلَ   ، عَدَاهُمْ  مَنْ  وَإرِْثَ 
چ   چ   چ    ڃ   ڃڃ   ڃ   ڄ  
چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  
ڈ  ڈ     ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  کک  ک  گ  گ  

وْبَةُ : 50-)5[  . گ    گ  بر ]التَّ
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بمُِكَابَرَةِ  يَنْدَفِعُ  لَ  قُّ  وَالْحَ  ، الْمُخْتَلِفَيِْ لَفَيِْ  السَّ شَأْنِ  فِ  تَعَالَٰ  وَقَالَ   

ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   بز   : خْلِيطِ  وَالتَّ يْغِ  الزَّ أَهْلِ 
ې  ې   ېى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو       ئوئۇ   

ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  بر]آل عِمْرَان : 20)[.
ادِ بَاطِنَهُمُ : لَ يُوؤمِنُونَ لِفَ�سَ

عَنْهَا  طَهُمْ  فَثَبَّ اتِمِْ،  نيَِّ وَفَسَادِ  قُلُوبِمِْ  بْثِ  لِخُ طَاعَاتِمِْ،  الُله  كَرِهَ 
فَطَرَدَهُمْ  أَعْدَائهِِ،  إلَِٰ  لِميَْلِهِمْ  وَجِوَارَهُ،  مِنْهُ  مْ  قُرْبَُ وَأَبْغَضَ  وَأَقْعَدَهُمْ، 
وَمَا  وَأَشْقَاهُمْ  عَنْهُمْ،  فَأَعْرَضَ  وَحْيهِِ  عَنْ  وَأَعْرَضُوا  وَأَبْعَدَهُمْ،  عَنْهُ 
بَعْدَهُ،  الْفَلَاحِ  مْ فِ  لَهُ مَطْمَعَ  عَلَيْهِمْ بحُِكْمٍ عَدْلٍ لَ  أَسْعَدَهُمْ، وَحَكَمَ 

ائبِيَِ، فَقَالَ تَعَالَٰ بز ہ  ہ  ھ  ھ    إلَِّ أَنْ يَكُونُوا مِنَ التَّ
ڭ   ڭ    ڭ   ۓ   ۓ   ے   ے   ھ   ھ  
فِ  حِكْمَتَهُ  ذَكَرَ  ثُمَّ   ]46  : وْبَةُ  ]التَّ بر  ۆ   ۇ   ۇ   ڭ  
تَثْبيِطِهِمْ وَإقِْعَادِهِمْ، وَطَرْدِهِمْ عَنْ بَابهِِ وَإبِْعَادِهِمْ، وَأَنَّ ذَلكَِ مِنْ لُطْفِهِ 

ۈ   ۆ   بز  اكِمِيَ  الْحَ أَحْكَمُ  وَهُوَ  فَقَالَ،  وَإسِْعَادِهِمْ،  بأَِوْليَِائهِِ 
ۈ     ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ    ې  

وْبَةُ : 47[. ې  ې  ېى  ى  ئا  ئا  ئە   بر ]التَّ
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ثُقْلُ �لَحقِّ لَدَيْهِمُ :

عَنْ  فَأَلْقَوْهَا  لُهَا  حَْ وَأَعْيَاهُمْ  فَكَرِهُوهَا،  صُوصُ  النُّ عَلَيْهِمُ  ثَقُلَتْ 
لُوهَا،  فَأَهَْ فَظُوهَا  يَْ أَنْ  نَنُ  السُّ مِنْهُمُ  تَتْ  وَتَفَلَّ وَوَضَعُوهَا،  أَكْتَافِهِمْ 
ا  وهَا بَِ ةِ فَوَضَعُوا لَهَا قَوَانيَِ رَدُّ نَّ وَصَالَتْ عَلَيْهِمْ نُصُوصُ الْكِتَابِ وَالسُّ
بَ لعِِبَادِهِ  ارَهُمْ، وَضََ وَدَفَعُوهَا، وَقَدْ هَتَكَ الُله أَسْتَارَهُمْ، وَكَشَفَ أَسَْ
فَذَكَرَ  مْ،  أَمْثَالُهُ خَلَفَهُمْ  طَوَائفُِ  مِنْهُمْ  انْقَرَضَ  مَ  كُلَّ هُ  أَنَّ وَأَعْلَمَ  مْ،  أَمْثَالَهُ

مْ، فَقَالَ: بز ې   نَهَا لَهُ وْليَِائهِِ ليَِكُونُوا مِنْهَا عَلَٰ حَذَرٍ، وَبَيَّ أَوْصَافَهُمْ، لِأَ
د : 9[ . مَّ ې   ى        ى  ئا  ئا   ئە  ئە  ئو  بر  ]مَُ

بدِْعَتهِِ  وَبَيَْ  بَيْنَهُ  فَرَآهَا حَائلَِةً  صُوصُ،  النُّ عَلَيْهِ  ثَقُلَتْ  مَنْ  هَذَا شَأْنُ 
مِنَ  لٍ  بمُِحَصَّ فَبَاعَهَا  الْمرَْصُوصِ،  كَالْبُنْيَانِ  وَجْهِهِ  فِ  فَهِيَ  وَهَوَاهُ، 
أَفْسَدَ  أَنْ  ذَلكَِ  فَأَعْقَبَهُمْ  باِلْفُصُوصِ  مِنْهَا  وَاسْتَبْدَلَ  الْبَاطِلِ،  الْكَلَامِ 

ارَهُمْ بز ھ  ھ    ھ  ے  ے           ۓ   مْ وَإسَِْ عَلَيْهِمْ إعِْلَانَُ
ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇۇ  ۆ  ۆ  ۈ        ۈ  
ې   ۉ   ۉ    ۅ   ۅ   ۋ   ۋ       ۇٴ  
ې  ې    ې  ى  ى  ئا   ئا  ئە  ئە  

د : 28-26[. مَّ ئو  ئو  بر ]مَُ
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يْمَاهُم : تَعْرِفُهُم بِ�سِ

مِنْهُمْ،  الْوُجُوهِ  صَفَحَاتِ  عَلَٰ  الُله  فَأَظْهَرَهَا  فَاقِ،  النِّ ائرَِ  سََ وا  أَسَُّ
أَهْلِ  عَلَٰ  ا  بَِ فَوْنَ  يَْ لَ  بسِِيمَءَ  جْلِهَا  لِأَ وَوَسَمَهُمْ  سَانِ،  اللِّ وَفَلَتَاتِ 
مْ رَاجُوا  مْ إذِْ كَتَمُوا كُفْرَهُمْ وَأَظْهَرُوا إيِمَنَُ ُ وا أَنَّ الْبَصَائرِِ وَالْإِيمَنِ، وَظَنُّ

اقِدُ الْبَصِيُ قَدْ كَشَفَهَا لَكُمْ ؟ بز ئۇ   ادِ، كَيْفَ وَالنَّ قَّ يَارِفِ وَالنُّ عَلَٰ الصَّ
ئۇ   ئۆ    ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى   ٱ   
ڀ   ڀڀ   پ   پ    پ   ٻپ   ٻ   ٻ    ٻ  

د : 30-29[. مَّ ڀ      ٺ  ٺ  بر ]مَُ

وَقَدْ  للِْعِبَادِ  جَلَالُهُ  جَلَّ  الُله   ٰ لَّ وَتََ التَّلَاقِ،  ليَِوْمِ  جُِعُوا  إذَِا  فَكَيْفَ 
جُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ بز ٱ  ٻ   كُشِفَ عَنْ سَاقٍ ؟ ، وَدُعُوا إلَِٰ السُّ

ٻ  ٻٻ  پ  پ        پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ   ڀ  بر]القَلَم : 43[.

رِ : اقُطْهُمُ عَلَى �لِج�سْ تَ�سَ

عْرَةِ،  الشَّ مِنَ  أَدَقُّ  وَهُوَ  مَ ؟  جَهَنَّ جِسِْ  إلَِٰ  وا  حُشُِ إذَِا  بِمِْ  كَيْفَ  أَمْ 
بنُِورٍ  إلَِّ  أَحَدٌ  يَقْطَعُهُ  لَ  مُظْلِمٌ  ةٌ،  مَزِلَّ دَحْضٌ  وَهُوَ  سَامِ،  الْحُ مِنَ  وَأَحَدُّ 
نْوَارُ، وَهُمْ عَلَٰ قَدْرِ  مَتْ بَيَْ النَّاسِ الْأَ قْدَامِ، فَقُسِّ يُبْصُِ بهِِ مَوَاطِئَ الْأَ
هَابِ، وَأُعْطُوا نُورًا ظَاهِرًا مَعَ أَهْلِ الْإِسْلَامِ، كَمَ  ا فِ الْمُرُورِ وَالذَّ تَفَاوُتَِ
يَامِ، فَلَمَّ  جِّ وَالصِّ كَاةِ وَالْحَ لَاةِ وَالزَّ ارِ يَأْتُونَ باِلصَّ كَانُوا بَيْنَهُمْ فِ هَذِهِ الدَّ
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فَاقِ، فَأَطْفَأَتْ مَا بأَِيْدِيمِْ  طُوا الْجِسَْ عَصَفَتْ عَلَٰ أَنْوَارِهِمْ أَهْوِيَةُ النِّ تَوَسَّ
بَ بَيْنَهُمْ وَبَيَْ  مِنَ الْمصََابيِحِ، فَوَقَفُوا حَيَارَىٰ لَ يَسْتَطِيعُونَ الْمُرُورَ، فَضُِ
أَهْلِ الْإِيمَنِ بسُِورٍ لَهُ بَابٌ، وَلَكِنْ قَدْ حِيلَ بَيَْ الْقَوْمِ وَبَيَْ الْمفََاتيِحِ، بَاطِنُهُ 
قْمَةُ،  وَالنِّ الْعَذَابُ  قِبَلِهِمُ  مِنْ  يَلِيهِمْ  وَمَا  ةُ،  حَْ الرَّ فِيهِ  الْمُؤْمِنيَِ  يَلِ  الَّذِي 
كْبِ تَلُوحُ عَلَٰ بُعْدٍ  مَهُمْ مِنْ وَفْدِ الْإِيمَنِ، وَمَشَاعِلُ الرَّ يُنَادُونَ مَنْ تَقَدَّ
نَ فِ  لنَِتَمَكَّ نَقْتَبسِْ مِنْ نُورِكُمْ  انْظُرُونَا  الْإِنْسَانِ  تَبْدُو لنَِاظِرِ  جُومِ،  كَالنُّ
هَذَا الْمضَِيقِ مِنَ الْعُبُورِ، فَقَدْ طُفِئَتْ أَنْوَارُنَا، وَلَ جَوَازَ الْيَوْمَ إلَِّ بمِِصْبَاحٍ 
نْوَارُ،  الْأَ مَتِ  نُورًا حَيْثُ قُسِّ فَالْتَمِسُوا  وَرَاءَكُمْ  ارْجِعُوا  قِيلَ  ورِ  النُّ مِنَ 
حَدٍ فِ مِثْلِ هَذَا الْمضِْمَرِ ! كَيْفَ نَلْتَمِسُ الْوُقُوفَ فِ  فَهَيْهَاتَ الْوُقُوفُ لِأَ
رِيقِ؟، وَهَلْ  هَذَا الْمضَِيقِ؟، فَهَلْ يَلْوِي الْيَوْمَ أَحَدٌ عَلَٰ أَحَدٍ فِ هَذَا الطَّ
رُوهُمْ باِجْتمَِعِهِمْ مَعَهُمْ وَصُحْبَتهِِمْ  يَلْتَفِتُ الْيَوْمَ رَفِيقٌ إلَِٰ رَفِيقٍ؟، فَذَكَّ
فِ  لَهُ  بصُِحْبَتهِِ  الْوَطَنِ  صَاحِبَ  الْغَرِيبُ  رُ  يُذَكِّ كَمَ  ارِ،  الدَّ هَذِهِ  فِ  مْ  لَهُ
ونَ، وَنَقْرَأُ  سْفَارِ، أَلَْ نَكُنْ مَعَكُمْ نَصُومُ كَمَ تَصُومُونَ،وَنُصَلِّ كَمَ تُصَلُّ الْأَ
الَّذِي  فَمَ  ونَ ؟  جُّ تَُ كَمَ  وَنَحُجُّ  قُونَ،  تَتَصَدَّ كَمَ  قُ  وَنَتَصَدَّ تَقْرَءُونَ،  كَمَ 

ىٰ انْفَرَدْتُمْ دُونَنَا باِلْمُرُورِ ؟ بز    ژ  ژ  ڑ       ڑ        قَ بَيْنَنَا الْيَوْمَ، حَتَّ فَرَّ
ک  ک  ک  ک  گ   گ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  
ڳ     ڱ  ڱ  ڱ    ڱ  ں  ں     ڻ   ڻ  ڻ  ڻۀ  ۀ  ہہ  
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ہ  ہھ  ھ  ھ          ھ  بر  ]الَحدِيْد : 4)-5)[ .

َهُمُ �لله -: هُمْ كَثِيٌْ - لَ كَثَّ

كَادَ  الْمذَْكُورِ،  مِنَ  أَكْثَرُ  وَاللهِ  وكُ  فَالْمتَُْ الْقَوْمِ،  أَوْصَافَ  تَسْتَطِلْ  لَ 
رْضِ وَفِ أَجْوَافِ  هُ فِ شَأْنِمِْ، لكَِثْرَتِمِْ عَلَٰ ظَهْرِ الْأَ الْقُرْآنُ أَنْ يَكُونَ كُلُّ
فِ  الْمُؤْمِنُونَ  يَسْتَوْحِشَ  لئَِلاَّ  مِنْهُمْ  رْضِ  الْأَ بقَِاعُ  خَلَتْ  فَلَا  الْقُبُورِ، 
بَاعُ  طَفَهُمُ الْوُحُوشُ وَالسِّ لَ بِمِْ أَسْبَابُ الْمعََايشِِ، وَتَْ رُقَاتِ، وَتَتَعَطَّ الطُّ
اللهُمَّ  يَقُولُ:  رَجُلًا   - عَنْهُ  الُله  -رَضَِ  حُذَيْفَةُ  سَمِعَ  الْفَلَوَاتِ،  فِ 
أَهْلِكِ الْمُنَافِقِيَ، فَقَالَ: يَا ابْنَ أَخِي، لَوْ هَلَكَ الْمُنَافِقُونَ لَسْتَوْحَشْتُمْ فِ 

الكِِ. ةِ السَّ طُرُقَاتكُِمْ مِنْ قِلَّ

فَاقِ : ادِقِيْنَ مِنَ �لنِّ خُوْفُ �لُموؤْمِنِيْنَ �ل�سَّ

لعِِلْمِهِمْ  ليَِ،  وَّ الْأَ ابقِِيَ  السَّ قُلُوبَ  فَاقِ  النِّ خَوْفُ  عَ  قَطَّ لَقَدْ  تَاللهِ 
خَشَوْا  حَتَّىٰ  بنُِفُوسِهِمْ  مْ  ظُنُونُُ سَاءَتْ  لِهِ،  وَجَُ وَتَفَاصِيلِهِ  هِ  وَجِلِّ هِ  بدِِقِّ
ذَيْفَةَ رَضَِ الُله  ابِ لِحُ طَّ بْنُ الْخَ قَالَ عُمَرُ  الْمُنَافِقِيَ،  لَةِ  جُْ أَنْ يَكُونُوا مِنْ 
الُله   ٰ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ لَكَ  نِ  هَلْ سَمَّ باِللهِ،  نَشَدْتُكَ  حُذَيْفَةُ،  يَا  عَنْهُمَ: 

ي بَعْدَكَ أَحَدًا . مَ- مِنْهُمْ ؟ قَالَ: لَ، وَلَ أُزَكِّ عَلَيْهِ وَسَلَّ

ٰ الُله  دٍ -صَلَّ مَّ  وَقَالَ ابْنُ أَبِ مُلَيْكَةَ: أَدْرَكْتُ ثَلَاثيَِ مِنْ أَصْحَابِ مَُ
إنَِّ  يَقُولُ:  أَحَدٌ  مِنْهُمْ  مَا  نَفْسِهِ،  عَلَٰ  فَاقَ  النِّ افُ  يََ هُمْ  كُلُّ مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ 
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. إيِمَنَهُ كَإيِمَنِ جِبِْيلَ وَمِيكَائيِلَ، ذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ

: مَا أَمِنَهُ إلَِّ مُنَافِقٌ، وَمَا خَافَهُ إلَِّ مُؤْمِنٌ،  يِّ سَنِ الْبَصِْ  وَذُكِرَ عَنِ الْحَ
هُ كَانَ يَقُولُ فِ دُعَائهِِ: اللهُمَّ إنِِّ أَعُوذُ  حَابَةِ أَنَّ وَلَقَدْ ذُكِرَ عَنْ بَعْضِ الصَّ
فَاقِ ؟،  قَالَ: أَنْ يُرَىٰ الْبَدَنُ  فَاقِ، قِيلَ: وَمَا خُشُوعُ النِّ بكَِ مِنْ خُشُوعِ النِّ

خَاشِعًا وَالْقَلْبُ لَيْسَ بخَِاشِعٍ.

فَاقِ شَدِيدٌ،  تَاللهِ لَقَدْ مُلِئَتْ قُلُوبُ الْقَوْمِ إيِمَنًا وَيَقِينًا، وَخَوْفُهُمْ مِنَ النِّ
مْ حَنَاجِرَهُمْ،  اوِزُ إيِمَنُُ هُمْ لذَِلكَِ ثَقِيلٌ، وَسِوَاهُمْ كَثيٌِ مِنْهُمْ لَ يَُ وَهَُّ

مْ كَإيِمَنِ جِبِْيلَ وَمِيكَائيِلَ. عُونَ أَنَّ إيِمَنَُ وَهُمْ يَدَّ

فَاقُ : يْءٍ يَنْبُتُ �لنِّ مِنْ �أَيِّ �سَ

يَاءِ،  الرِّ وَسَاقِيَةِ  الْكَذِبِ،  سَاقِيَةِ   : سَاقِيَتَيِْ عَلَٰ  يَنْبُتُ  فَاقِ  النِّ زَرْعُ 
الْعَزِيمَةِ،  ضَعْفِ  وَعَيِْ  الْبَصِيَةِ،  ضِعْفِ  عَيِْ   : عَيْنَيِْ مِنْ  رَجُهُمَ  وَمَْ
هُ  وَلَكِنَّ وَبُنْيَانُهُ،  فَاقِ  النِّ نَبَاتُ  اسْتَحْكَمَ  رْبَعُ  الْأَ رْكَانُ  الْأَ هَذِهِ  تَمَّتْ  فَإذَِا 
قَائقِِ  الْحَ سَيْلَ  شَاهَدُوا  فَإذَِا  هَارٍ،  جُرُفٍ  شَفَا  عَلَٰ  يُولِ  السُّ بمَِدَارِجِ 
مَا  لَ  وَحُصِّ الْقُبُورِ،  فِ  مَا  وَبُعْثرَِ  الْمسَْتُورُ،  وَكُشِفَ  ائرُِ،  َ السَّ تُبْلَٰ  يَوْمَ 
تيِ  الَّ حَوَاصِلَهُ  أَنَّ  فَاقَ  النِّ بضَِاعَتُهُ  كَانَتْ  لِمنَْ  حِينَئذٍِ   َ تَبَيَّ دُورِ،  الصُّ فِ 

ابِ بز  چ  چ  چ  ڇ  ڇ    ڇ  ڇ  ڍ   َ لَهَا كَانَتْ كَالسَّ حَصَّ
ور:39[ . ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  ژ  ڑبر    ]النُّ
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اتِ لَهِيَةٌ، وَأَجْسَادُهُمْ إلَِيْهَا سَاعِيَةٌ، وَالْفَاحِشَةُ فِ  يَْ مْ عَنِ الْخَ قُلُوبُُ
قَاسِيَةً،  سَمَعِهِ  عَنْ  مْ  قُلُوبُُ كَانَتْ  قَّ  الْحَ سَمِعُوا  وَإذَِا  ةٌ،  فَاشِيَّ فِجَاجِهِمْ 
ورَ انْفَتَحَتْ أَبْصَارُ قُلُوبِمِْ، وَكَانَتْ  وا الْبَاطِلَ وَشَهِدُوا الزُّ وَإذَِا حَضَُ

مْ وَاعِيَةً آذَانُُ

تَنْزِلَ  أَنْ  قَبْلَ  جُلُ  الرَّ ا  َ أَيُّ فَاحْذَرْهَا  فَاقِ،  النِّ أَمَارَاتُ  -وَاللهِ-  فَهَذِهِ 
لَْ  قَالُوا  وَإنِْ  أَخْلَفُوا،  وَعَدُوا  وَإنِْ  يَفُوا،  لَْ  عَاهَدُوا  إذَِا  الْقَاضِيَةُ،  بكَِ 
مْ: تَعَالَوْا إلَِٰ مَا أَنْزَلَ  اعَةِ وَقَفُوا، وَإذَِا قِيلَ لَهُ يُنْصِفُوا، وَإنِْ دُعُوا إلَِٰ الطَّ
عُوا  سُولِ صَدَفُوا، وَإذَِا دَعَتْهُمْ أَهْوَاؤُهُمْ إلَِٰ أَغْرَاضِهِمْ أَسَْ الُله وَإلَِٰ الرَّ
وَالْخِزْيِ  الْهَوَانِ،  مِنَ  نْفُسِهِمْ  لِأَ اخْتَارُوا  وَمَا  فَذَرْهُمْ  فُوا،  وَانْصََ إلَِيْهَا 
فِيهَا  مْ  ُ فَإنَِّ وُعُودِهِمْ،  إلَِٰ  تَطْمَئنَِّ  وَلَ  بعُِهُودِهِمْ،  تَثقِْ  فَلَا  انِ،  سَْ وَالْخُ

الفُِونَ بز گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ    كَاذِبُونَ، وَهُمْ لِماَ سِوَاهَا مَُ
ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  
ھ   ھ   ھ   ہ   ہ     ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ  
ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ    ۓ       ۓ   ے   ے   ھ  

وْبَةُ : 77-75[ . ۆ  ۆ  بر  ]التَّ

وقُ : �لْفُ�سُ

ا الْفُ�سُوقُ:فَهُوَ فِ كِتَاب اللهِ نَوْعَانِ:مُفْرَدٌ مُطْلَقٌ،وَمَقْرُونٌ باِلْعِصْيَانِ. وَاأَمَّ
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لَ  وَفُسُوقٌ  الْإِسْلَامِ،  عَنِ  رِجُ  يُْ كُفْرٍ،  فُسُوقُ  ا:  اأَيْ�سً نَوْعَانِ  وَالْمفُْرَدُ 

بز     ڇ  ڇ  ڇ  ڇ       تَعَالَٰ  كَقَوْلهِِ  فَالْمقَْرُونُ  الْإِسْلَامِ،  عَنِ  رِجُ  يُْ
ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ         ڈ  ڈ  ژژ  ڑ  

ڑ  ک  ک   بر ]الُحجُرَات : 7[ .
: بز   ڳ  ڱ  ڱ   وَالْمُفْرَدُ الَّذِي هُوَ فُسُوقُ كُفْرٍ كَقَوْلهِِ تَعَالَٰ
ڱ  ڱ  ںں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  
ہ   ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے     ۓ  ۓ  ڭ  ڭبر ]البَقَرَة 
بز ھ  ھ   ھ  ھ  ےے    - وَقَوْلهِِ -عَزَّ وَجَلَّ  ، ]27-26 :

بزې   وَقَوْلهِِ:   ،  ]99  : ]البَقَرَة  بر  ڭ       ڭ   ڭ     ڭ   ۓ   ۓ  
ئۆبر  ئۇ   ئۇ       ئو   ئو   ئە   ئە   ئائا   ى   ى    ې  

هُ فَسُوقُ كُفْرٍ. جْدَة : 20[  ، فَهَذَا كُلُّ ]السَّ

ئۆ   بز  تَعَالَ:  فَكَقَوْلهِِ  الْإِسْلَامِ  عَنِ  رِجُ  يُْ لَ  الَّذِي  الْفُسُوقُ  ا  وَأَمَّ
بز ٺ   تَعَالَ:  وَقَوْلهِِ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئېئې  بر]البَقَرَة : 282[، 

ٺ  ٺ  ٿ     ٿ  ٿ  ٿ      بر ]الُحجُرَات : 6[ .
 فَإنَِّ هَذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِ الْوَليِدِ بْنِ عُقْبَةَ بْنِ أَبِ مُعَيْطٍ لَمَّا بَعَثَهُ رَسُولُ 
قًا، وَكَانَ  مَ- إلَِٰ بَنيِ الْمُصْطَلَقِ بَعْدَ الْوَقْعَةِ مُصَدِّ ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ اللهِ -صَلَّ
وْهُ، تَعْظِيمً  ةِ، فَلَمَّ سَمِعَ الْقَوْمُ بمَِقْدِمِهِ تَلَقَّ اهِلِيَّ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ عَدَاوَةٌ فِ الْجَ
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مْ يُرِيدُونَ  ُ يْطَانُ أَنَّ ثَهُ الشَّ مَ-، فَحَدَّ ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ مْرِ رَسُولِ اللهِ -صَلَّ لِأَ
مَ-،  ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ رِيقِ إلَِٰ رَسُولِ اللهِ -صَلَّ مْ فَرَجَعَ مِنَ الطَّ قَتْلَهُ، فَهَابَُ
فَقَالَ: إنَِّ بَنيِ الْمُصْطَلَقِ مَنَعُوا صَدَقَاتِمِْ، وَأَرَادُوا قَتْلِ، فَغَضِبَ رَسُولُ 
رُجُوعُهُ  الْقَوْمَ  فَبَلَغَ  يَغْزُوَهُمْ،  أَنْ  وَهَمَّ  مَ-،  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰ -صَلَّ اللهِ 
مَ-، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، سَمِعْنَا  ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ فَأَتَوْا رَسُولَ اللهِ -صَلَّ
مِنْ حَقِّ اللهِ،  قَبلَِنَا  مَا  إلَِيْهِ  ي  وَنُؤَدِّ وَنُكْرِمُهُ،  اهُ  نَتَلَقَّ فَخَرَجْنَا  برَِسُولكَِ، 
مِنْكَ  جَاءَ  كِتَابٌ  رِيقِ  الطَّ مِنَ  هُ  رَدَّ مَ  إنَِّ هُ  أَنَّ فَخَشِينَا  جُوعِ،  الرُّ فِ  لَهُ  فَبَدَا 
رَسُولهِِ،  وَغَضِبِ  غَضَبهِِ  مِنْ  باِللهِ  نَعُوذُ  ا  وَإنَِّ عَلَيْنَا،  غَضَبْتَهُ  لغَِضَبٍ 
الْوَليِدِ  بْنَ  وَبَعَثَ خَالدَِ  مَ-،  عَلَيْهِ وَسَلَّ ٰ الُله  مَهُمْ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ َ فَاتَّ
فَإنِْ  انْظُرْ،  لَهُ:  وَقَالَ  قُدُومَهُ،  عَلَيْهِمْ  فِيَ  يُْ أَنْ  وَأَمَرَهُ  عَسْكَرٍ،  فِ  خُفْيَةً 
رَأَيْتَ مِنْهُمْ مَا يَدُلُّ عَلَٰ إيِمَنِمِْ فَخُذْ مِنْهُمْ زَكَاةَ أَمْوَالِهمِْ، وَإنِْ لَْ تَرَ ذَلكَِ 
وَوَافَاهُمْ،  خَالدٌِ،  ذَلكَِ  فَفَعَلَ  ارِ،  الْكُفَّ فِ  تَسْتَعْمِلُ  مَا  فِيهِمْ  فَاسْتَعْمِلْ 
صَدَقَاتِمِْ،  مِنْهُمْ  فَأَخَذَ  وَالْعِشَاءِ،  الْمغَْرِبِ  صَلَاتَِ  أَذَانَ  مِنْهُمْ  فَسَمِعَ 
عَلَيْهِ  ٰ الُله  إلَِٰ رَسُولِ اللهِ -صَلَّ فَرَجَعَ   ، يَْ وَالْخَ اعَةَ  إلَِّ الطَّ مِنْهُمْ  يُرَ  وَلَْ 

، فَنَزَلَ بز ٺ  ٺ  ٺ  ٿ     ٿ  ٿ  ٿ   بََ هُ الْخَ مَ- وَأَخْبََ وَسَلَّ
ٹ    بر     )))  ]الُحجُرَات : 6[.

طَلَبُ   ُ وَالتَّبَيُّ شَأْنٌ،  لَهُ  كَانَ  إذَِا  الْمُخْبَِ  عَنِ  الْغَائبُِ  بَُ  الْخَ هُوَ  بَأُ  وَالنَّ

بَرَانيُِّ فِي» الكَبيِْر « )3395( . ))) )صَحِيْحٌ( رَوَاهُ أَحْمَدُ )279/4( ،  وَالطَّ
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ا عِلْمً. بَيَانِ حَقِيقَتهِِ وَالْإِحَاطَةِ بَِ

قِ : فَائِدَةٌ فِ خَبَِ �لفَا�سِ

الْفَاسِقِ  خَبَِ  برَِدِّ  يَأْمُرْ  لَْ  سُبْحَانَهُ  هُ  أَنَّ وَهِيَ  لَطِيفَةٌ،  فَائدَِةٌ  وَهَاهُنَا 
ةٌ  ، فَإنِْ قَامَتْ قَرَائنُِ وَأَدِلَّ ِ أَمَرَ باِلتَّبَيُّ مَ  لَةً، وَإنَِّ وَتَكْذِيبهِِ وَرَدِّ شَهَادَتهِِ جُْ
 ، دْقِ، وَلَوْ أَخْبََ بهِِ مَنْ أَخْبََ مِنْ خَارِجٍ تَدُلُّ عَلَٰ صِدْقِهِ عُمِلَ بدَِليِلِ الصِّ
فَهَكَذَا يَنْبَغِي الِعْتمَِدُ فِ رِوَايَةِ الْفَاسِقِ وَشَهَادَتهِِ، وَكَثيٌِ مِنَ الْفَاسِقِيَ 
ىٰ  يَتَحَرَّ مِنْهُمْ  كَثيٌِ  بَلْ  وَشَهَادَاتِمِْ،  وَرِوَايَاتِمِْ  أَخْبَارِهِمْ  فِ  يَصْدُقُونَ 
هُ  ي، وَفِسْقُهُ مِنْ جِهَاتٍ أُخَرَ، فَمِثْلُ هَذَا لَ يُرَدُّ خَبَُ دْقَ غَايَةَ التَّحَرِّ الصِّ
قُوقِ،  لَتْ أَكْثَرُ الْحُ تْ شَهَادَةُ مِثْلِ هَذَا وَرِوَايَتُهُ لَتَعَطَّ وَلَ شَهَادَتُهُ، وَلَوْ رُدَّ
مَ مَنْ فِسْقُهُ مِنْ جِهَةِ الِعْتقَِادِ  حِيحَةِ، وَلَسِيَّ خْبَارِ الصَّ وَبَطَلَ كَثيٌِ مِنَ الْأَ

هُ وَلَ شَهَادَتُهُ. دْقِ، فَهَذَا لَ يُرَدُّ خَبَُ أْيِ، وَهُوَ مُتَحَرٍّ للِصِّ وَالرَّ

رَ، بحَِيْثُ يَغْلِبُ  ا مَنْ فِسْقُهُ مِنْ جِهَةِ الْكَذِبِ فَإنِْ كَثُرَ مِنْهُ وَتَكَرَّ وَأَمَّ
ةً  مَرَّ مِنْهُ  نَدُرَ  وَإنِْ  شَهَادَتُهُ،  وَلَ  هُ  خَبَُ يُقْبَلُ  لَ  فَهَذَا  صِدْقِهِ،  عَلَٰ  كَذِبُهُ 
رِوَايَتَانِ  ا  وَهَُ للِْعُلَمَءِ،  قَوْلَنِ  بذَِلكَِ  وَخَبَِهِ  شَهَادَتهِِ  رَدِّ  فَفِي   ، تَيِْ وَمَرَّ

هُ الُله- . دَ -رَحَِ عَنِ الْإِمَامِ أَحَْ

رُجُ إلَِٰ الْكُفْرِ. وَالْمقَْصُودُ ذِكْرُ الْفُسُوقِ الَّذِي لَ يَْ
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وقِ : وْبَةُ مِنَ �لفُ�سُ �لتَّ

وَايَةُ  وْبَةُ مِنْهُ أَعَمُّ مِنَ الْفُسُوقِ الَّذِي تُرَدُّ بهِِ الرِّ وَالْفُسُوقُ الَّذِي تَِبُ التَّ
هَادَةُ. وَالشَّ

جِهَةِ  مِنْ  فِسْقٌ  قِسْمَنِ:  وَهُوَ  مِنْهُ،  وْبَةُ  التَّ تَِبُ  فِيمَ  الْآنَ  وَكَلَامُنَا 
الْعَمَلِ، وَفِسْقٌ مِنْ جِهَةِ الِعْتقَِادِ.

فَفِ�سْقُ الْعَمَلِ نَوْعَانِ: مَقْرُونٌ باِلْعِصْيَانِ وَمُفْرَدٌ.

هُوَ  وَالْعِصْيَانُ:  عَنْهُ،  الُله  ىٰ  نََ مَا  ارْتكَِابُ  هُوَ  يَانِ:  بِالْعِ�سْ فَالْمقَْرُونَ 
عِصْيَانُ أَمْرِهِ، كَمَ قَالَ الُله تَعَالَ: بز     ى  ئا  ئا  ئە  ئە   بر]التَّحْرِيْم: 
لَامُ - بز   ڈ  ژ  ژ    ڑ   خِيهِ هَارُونَ -عَلَيْهِمَ السَّ 6[ ، وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَ

ڑ  ک  ک  کک   گ  گ  گ  بر ]طَهَ : 92-93[ ، وَقَالَ 
اعِرُ: الشَّ

فَعَصَيْتَنيِ جَازِمًا  أَمْرًا  فَأَصْبَحْتَ مَسْلُوبَ الِْمَارَةِ نَادِمًاأَمَرْتُكَ 

كَقَوْلهِِ  كَثيًِا،  عَلَيْهِ  يُطْلَقُ  وَلِهَذَا  هْيِ،  النَّ باِرْتكَِابِ  أَخَصُّ  فَالْفِسْقُ 
: بز ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئېئې  بر  ]البَقَرَةُ :282[ ،وَالْمعَْصِيَةُ  تَعَالَٰ
مَ، وَيُطْلَقُ كُلٌّ مِنْهُمَ عَلَٰ صَاحِبهِِ، كَقَوْلهِِ  مْرِ كَمَ تَقَدَّ أَخَصُّ بمُِخَالَفَةِ الْأَ
تَعَالَ: بز    ڻ    ڻ     ۀ        ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ     ھھ      بر ]الكَهْف:50[ ، 
ىٰ ارْتكَِابَهُ  هُ فَغَوَىٰ فَسَمَّ مْرِ فِسْقًا، وَقَالَ وَعَصَٰ آدَمُ رَبَّ الَفَتَهُ للَِْ ىٰ مَُ فَسَمَّ
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مْرِ،  ا لِمُخَالَفَةِ الْأَ نَا كَانَ أَحَدُهَُ هْيِ مَعْصِيَةً، فَهَذَا عِنْدَ الْإِفْرَادِ، فَإذَِا اقْتََ للِنَّ

هْيِ. وَالْآخَرُ لِمُخَالَفَةِ النَّ

وْبَةُ مِنَ الْفُسُوقِ  مْرَيْنِ، وَبتَِحْقِيقِهَا تَصِحُّ التَّ مُوعِ الْأَ قَاءُ مَْ قْوَىٰ اتِّ وَالتَّ
ثَوَابَ  يَرْجُو  عَلَٰ نُورٍ مِنَ اللهِ،  الْعَبْدُ بطَِاعَةِ اللهِ  يَعْمَلَ  بأَِنْ  وَالْعِصْيَانِ، 

افُ عِقَابَ اللهِ. كُ مَعْصِيَةَ اللهِ، عَلَٰ نُورٍ مِنَ اللهِ، يََ اللهِ، وَيَتُْ

وَرَسُولهِِ  باِللهِ  يُؤْمِنُونَ  ذِينَ  الَّ الْبدَِعِ  أَهْلِ  كَفِسْقِ  الِعْتقَِادِ  وَفِسْقُ 
مَ الُله، وَيُوجِبُونَ مَا أَوْجَبَ الُله، وَلَكِنْ  مُونَ مَا حَرَّ رِّ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَُ
يُوخِ،  للِشُّ وَتَقْلِيدًا  وَتَأْوِيلًا،  جَهْلًا  وَرَسُولُهُ،  الُله  أَثْبَتَ  ا  مَِّ كَثيًِا  يَنْفُونَ 

وَيُثْبتُِونَ مَا لَْ يُثْبتِْهُ الُله وَرَسُولُهُ كَذَلكَِ.

ةِ، وَالْمُعْتَزِلَةِ،  وَافِضِ، وَالْقَدَرِيَّ وَارِجِ الْماَرِقَةِ، وَكَثيٍِ مِنَ الرَّ وَهَؤُلَءِ كَالْخَ
مِ. ذِينَ لَيْسُوا غُلَاةً فِ التَّجَهُّ ةِ الَّ هْمِيَّ وَكَثيٍِ مِنَ الْجَ

الْإِسْلَامِ  فِ  ائفَِتَيِْ  للِطَّ لَيْسَ  افِضَةِ،  الرَّ فَكَغُلَاةِ  ةِ  هْمِيَّ الْجَ ةُ  غَاليَِّ ا  وَأَمَّ
نَصِيبٌ.

فِرْقَةً،  بْعِيَ  وَالسَّ نْتَيِْ  الثِّ مِنَ  لَفِ  السَّ مِنَ  اعَةٌ  جََ أَخْرَجَهُمْ  وَلذَِلكَِ 
ةِ. وَقَالُوا: هُمْ مُبَاينُِونَ للِْمِلَّ

قِيقُ  تَْ الْمقَْصُودُ  مَ  وَإنَِّ هَؤُلَءِ،  أَحْكَامِ  فِ  الْكَلَامَ  مَقْصُودُنَا  وَلَيْسَ 
ةِ. جْنَاسِ الْعَشَْ وْبَةِ مِنْ هَذِهِ الْأَ التَّ
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وْبَةُ مِنْ هَذَا الْفُ�سُوقِ: بإِثِْبَاتِ مَا أَثْبَتَهُ الُله لنَِفْسِهِ وَرَسُولُهُ، مِنْ غَيِْ  فَالتَّ
هَهُ عَنْهُ رَسُولُهُ، مِنْ غَيِْ  هُ نَفْسَهُ عَنْهُ وَنَزَّ تَشْبيِهٍ وَلَ تَمْثيِلٍ، وَتَنْزِيهِِ عَمَّ نَزَّ
فْيِ وَالْإِثْبَاتِ مِنْ مِشْكَاةِ الْوَحْيِ، لَ مِنْ  ي النَّ رِيفٍ وَلَ تَعْطِيلٍ، وَتَلَقِّ تَْ

لَالَةِ. تيِ هِيَ مَنْشَأُ الْبدِْعَةِ وَالضَّ جَالِ وَنَتَائجِِ أَفْكَارِهِمُ الَّ آرَاءِ الرِّ

اقِ مِنْ جِهَةِ �لعْتِقَادِ: روُطُ تَوْبَةِ �لفُ�سَّ �سُ

بَاعِ  اتِّ بمَِحْضِ  الْفَاسِدَةِ  الِعْتقَِادَاتِ  جِهَةِ  مِنْ  اقِ  الْفُسَّ هَؤُلَءِ  فَتَوْبَةُ 
عَلَيْهِ  كَانُوا  مَا  فَسَادَ  نُوا  يُبَيِّ ىٰ  حَتَّ أَيْضًا  بذَِلكَِ  مِنْهُمْ  يُكْتَفَىٰ  وَلَ  ةِ،  نَّ السُّ
طَ الُله تَعَالَٰ  هِ ، وَلِهَذَا شََ وْبَةُ مِنْ ذَنْبٍ هِيَ بفِِعْلِ ضِدِّ مِنَ الْبدِْعَةِ، إذِِ التَّ
نَّ ذَنْبَهُمْ  فِ تَوْبَةِ الْكَاتِميَِ بزڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہبر الْبَيَانَ، لِأَ

تَعَالَ:بزڻ  ڻ    الُله  باِلْبَيَانِ،قَالَ  مِنْهُ  تَوْبَتُهُمْ  باِلْكِتْمَنِ،كَانَتْ  كَانَ  لَمَّا 
ھ   ھ   ھ    ھ   ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ  
ۆ   ۇ   ۇ   ڭ   ڭ    ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ےے  
ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ    ۋۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉبر 
كَتَمَ  ذَاكَ  نَّ  لِأَ الْكَاتمِِ،  ذَنْبِ  فَوْقَ  الْمُبْتَدِعِ  وَذَنْبُ   ،  ](60-(59  : البَقَرَة   [

، وَهَذَا كَتَمَهُ وَدَعَا إلَِّ خِلَافِهِ، فَكُلُّ مُبْتَدِعٍ كَاتمٌِ وَلَ يَنْعَكِسُ. قَّ الْحَ

روُطُ تَوْبَةِ �لُمنَافِقِيْنِ : �سُ

  : تَعَالَٰ  فَقَالَ  يَاءِ،  باِلرِّ ذَنْبَهُ  لِأنََّ  خْلَاصَ؛  الْإِ الْمُناَفقِِ  تَوْبَةِ  فِ  طَ  وَشََ
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ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ    بزۓ  
ې   ې    ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ۇٴ   
ئو                  ئو  ئە    ئە   ئا   ىئا  ى   ې   ې  

ئۇ  ئۇ  بر  ]النِّسَاء : 45)-46)[ . 
روُطُ تَوْبَةِ �لقَاذِفِ : �سُ

نْبِ الَّذِي ارْتَكَبَهُ، وَهَتَكَ بهِِ  هُ ضِدَّ الذَّ نَّ تَوْبَةَ الْقَاذِفِ إكِْذَابُهُ نَفْسَهُ، لِأَ
وْبَةُ مِنْهُ إلَِّ بإِكِْذَابهِِ نَفْسَهُ، ليَِنْتَفِيَ  صُلُ التَّ عِرْضَ الْمُسْلِمِ الْمُحْصَنِ، فَلَا تَْ

وْبَةِ.  قَهُ بهِِ باِلْقَذْفِ، وَهُوَ مَقْصُودُ التَّ عَنِ الْمقَْذُوفِ الْعَارُ الَّذِي أَلْحَ

وَيَعْتَِفَ  الْقَذْفِ،  مِنَ   َ اللهَّ أَسْتَغْفِرُ  يَقُولَ  أَنْ  تَوْبَتَهُ  إنَِّ  قَالَ:  مَنْ  ا  وَاأَمَّ
وَلَ  للِْمَقْذُوفِ،  فِيهِ  مَصْلَحَةَ  لَ  هَذَا  نَّ  لِأَ ضَعِيفٌ  فَقَوْلٌ  بتَِحْرِيمِهِ، 
وْبَةِ مِنْ  صُلُ بهِِ مَقْصُودُ التَّ ا قَذَفَهُ بهِِ، فَلَا يَْ صُلُ لَهُ بهِِ بَرَاءَةُ عِرْضِهِ مَِّ يَْ
مِنْهُ  فَتَوْبَتُهُ  الْقَذْفِ،  رِيمُ  تَْ وَهُوَ   ،ِ لِلهَّ ا  حَقًّ  : يِْ حَقَّ فِيهِ  فَإنَِّ  نْبِ،  الذَّ هَذَا 
افِهِ بتَِحْرِيمِ الْقَذْفِ، وَنَدَمِهِ عَلَيْهِ، وَعَزْمِهِ عَلَٰ أَنْ لَ  باِسْتغِْفَارِهِ، وَاعْتَِ
نَفْسَهُ،  بتَِكْذِيبهِِ  مِنْهُ  فَتَوْبَتُهُ  بهِِ،  الْعَارِ  اقُ  إلِْحَ وَهُوَ  للِْعَبْدِ،  ا  وَحَقًّ يَعُودَ، 

مْرَيْنِ. نْبِ بمَِجْمُوعِ الْأَ وْبَةُ مِنْ هَذَا الذَّ فَالتَّ

ارِقِ : تَوْبَةُ �ل�سَّ

ضَمَنُ  طِهَا  شَْ مِنْ  هَلْ  يَدُهُ،  قُطِعَتْ  إذَِا  ارِقِ  السَّ تَوْبَةِ  فِ  وَاخْتُلِفَ 
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ا ؟ . َ وقَةِ لرَِبِّ الْعَيِْ الْمسَُْ

ةِ تَوْبَتهِِ أَدَاؤُهَا إلَِيْهِ، إذَِا كَانَتْ مَوْجُودَةً  طِ صِحَّ وَأَجَْعُوا عَلَٰ أَنَّ مِنْ شَْ
، وَأَحَْدُ: مِنْ تَماَمِ  افعِِيُّ مَ اخْتَلَفُوا إذَِا كَانَتْ تَالفَِةً، فَقَالَ الشَّ بعَِيْنهَِا، وَإنَِّ

ا . ا كَانَ أَوْ مُعْسًِ تَوْبَتهِِ ضَمَنُاَ لمَِالكِِهَا، وَيَلْزَمُهُ ذَلكَِ، مُوسًِ

�لإِثْمُ و�لعُدْوَ�نِ:

ا الْإِثْمُ وَالْعُدْوَانُ فَهُمَ قَرِينَانِ، قَالَ الُله تَعَالَٰ : بز ئە  ئو   وَأَمَّ
ئو  ئۇئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ     ئېئې   بر ] الماَئدَِة:   2[ ،  وَكُلٌّ مِنْهُمَ 
ىٰ الُله عَنْهُ،  نَ الْآخَرَ، فَكُلُّ إثِْمٍ عُدْوَانٌ، إذِْ هُوَ فِعْلُ مَا نََ إذَِا أُفْرِدَ تَضَمَّ
يهِِ، وَكُلُّ عُدْوَانٍ إثِْمٌ،  أَمْرِهِ وَنَْ أَمَرَ الُله بهِِ، فَهُوَ عُدْوَانٌ عَلَٰ  أَوْ تَرْكُ مَا 
قِهِمَ  انِمَِ فَهُمَ شَيْئَانِ بحَِسَبِ مُتَعَلِّ هُ يَأْثَمُ بهِِ صَاحِبُهُ، وَلَكِنْ عِنْدَ اقْتَِ فَإنَِّ

وَوَصْفِهِمَ.

تَعْرِيْفُ �لإِثْمِ :

مْرِ، وَنَحْوِ  بِ الْخَ نَا، وَشُْ مَ الْجِنْسِ كَالْكَذِبِ، وَالزِّ رَّ فَالْإِثْمُ:  مَا كَانَ مَُ
يَادَةِ. مَ الْقَدْرِ وَالزِّ رَّ ذَلكَِ، وَالْعُدْوَانُ مَا كَانَ مَُ

تَعْرِيْفُ �لْعُدْوَ�نِ :

يَادَةِ، كَالِعْتدَِاءِ  مِ وَالزِّ ي مَا أُبيِحَ مِنْهُ إلَِٰ الْقَدْرِ الْمُحَرَّ فَالْعُدْوَانُ: تَعَدِّ
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ىٰ عَلَٰ مَالهِِ، أَوْ بَدَنهِِ أَوْ عِرْضِهِ،  ا بأَِنْ يَتَعَدَّ قِّ مَِّنْ هُوَ عَلَيْهِ، إمَِّ فِ أَخْذِ الْحَ
فَإذَِا غَصَبَهُ خَشَبَةً لَْ يَرْضَ عِوَضَهَا إلَِّ دَارَهُ، وَإذَِا أَتْلَفَ عَلَيْهِ شَيْئًا أَتْلَفَ 
هُ عُدْوَانٌ  عَلَيْهِ أَضْعَافَهُ، وَإذَِا قَالَ فِيهِ كَلِمَةً قَالَ فِيهِ أَضْعَافَهَا، فَهَذَا كُلُّ

وَتَعَدٍّ للِْعَدْلِ .

�أَنْوَ�عُ �لْعُدْوَ�نِ :

الْعَبْدِ،  نَوْعَانِ: عُدْوَانٌ فِ حَقِّ اللهِ، وَعُدْوَانٌ فِ حَقِّ  وَهَذَا الْعُدْوَانُ 
الْحَلَالِ  الْوَطْءِ  مِنَ  لَهُ  اللهُ  أَبَاحَ  مَا  ىٰ  تَعَدَّ إذَِا  كَمَ  اللهِ  حَقِّ  فِ  فَالْعُدْوَانُ 
ا، كَمَ قَالَ تَعَالَ:  مَ عَلَيْهِ مِنْ سِوَاهَُ فِ الْأزَْوَاجِ وَالْمَمْلُوكَاتِ إلَِٰ مَا حَرَّ

بزٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  
ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  
قَدْرٌ  مِنهُْ  لَهُ  أُبيِحَ  مَا  ىٰ  تَعَدَّ وَكَذَلكَِ   ،  ]7-5 ]الُمؤْمِنوُن:  بر   چ   چ  
إسَِاغَةُ  لَهُ  أُبيِحَ  كَمَنْ  الْعُدْوَانِ،  مِنَ  فَهُوَ  مِنهُْ،  أَكْثَرَ  إلَِٰ  اهُ  فَتَعَدَّ  ، ٌ مُعَيَّ
طْبَةِ،  هَا، أَوْ أُبيِحَ لَهُ نَظْرَةُ الْخِ ةِ بجُِرْعَةٍ مِنْ خَْرٍ، فَتَناَوَلَ الْكَأْسَ كُلَّ الْغُصَّ
هَادَةُ، وَالْمُعَامَلَةُ، وَالْمُدَاوَاةُ، فَأَطْلَقَ عِناَنَ طَرْفهِِ فِ مَيَادِينِ  وْمُ، وَالشَّ وَالسَّ
ىٰ  هُورِ، فَتَعَدَّ يَاضِ وَالزُّ مَاَسِنِ الْمَنظُْورِ، وَأَسَامَ طَرْفَ نَاظِرِهِ فِ تلِْكَ الرِّ
مَىٰ الْمَحُوطِ الْمَحْجُورِ، فَصَارَ  الْمُبَاحَ إلَِٰ الْقَدْرِ الْمَحْظُورِ، وَحَامَ حَوْلَ الْحِ

ذَا بَصٍَ حَائِرٍ، وَقَلْبٍ عَنْ مَكَانهِِ طَائِرٍ.
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نْكَرُ : اءُ وَ�لْمُ �لْفَحْ�سَ

رِيدًا  تَْ حُذِفَ  قَدْ  لِموَْصُوفٍ  صِفَةٌ  فَالْفَحْشَاءُ  وَالْمُنْكَرُ  الْفَحْشَاءُ  ا  وَأَمَّ
مَا  وَهِيَ  الْفَحْشَاءُ،  صْلَةُ  وَالْخَ الْفَحْشَاءُ،  الْفِعْلَةُ  وَهِيَ  فَةِ،  الصِّ لقَِصْدِ 
تْ  َ ظَهَرَ قُبْحُهَا لكُِلِّ أَحَدٍ، وَاسْتَفْحَشَهُ كُلُّ ذِي عَقْلٍ سَلِيمٍ، وَلِهَذَا فُسِّ
الْقَبيِحُ  وَكَذَلكَِ  قُبْحِهِمَ،  لتَِنَاهِي  فَاحِشَةً  الُله  هَا  وَسَمَّ وَاطِ،  وَاللِّ نَا  باِلزِّ
الْقَبيِحِ،  بِّ  السَّ مِنَ  ا  قُبْحُهُ جِدًّ ظَهَرَ  مَا  وَهُوَ  فُحْشًا،  ىٰ  يُسَمَّ الْقَوْلِ  مِنَ 

وَالْقَذْفِ وَنَحْوِهِ.

وَهُوَ  الْمُنْكَرُ،  الْفِعْلُ  أَيِ  أَيْضًا،  ذُوفٍ  مَْ لِموَْصُوفٍ  فَصِفَةٌ  الْمُنْكَرُ  ا  وَأَمَّ
الْقَبيِحَةِ  ائحَِةِ  الرَّ كَنسِْبَةِ  إلَِيْهَا  وَنسِْبَتُهُ  وَالْفِطَرُ،  الْعُقُولُ  تَسْتَنْكِرُهُ  الَّذِي 
وْقِ،  عْمِ الْمُسْتَكْرَهِ إلَِٰ الذَّ ، وَالطَّ ، وَالْمنَْظَرِ الْقَبيِحِ إلَِٰ الْعَيِْ مِّ ةِ الشَّ إلَِٰ حَاسَّ
فَهُوَ  لَهُ  وَالْفِطَرِ  الْعُقُولِ  إنِْكَارُ  اشْتَدَّ  فَمَ  ذُنِ،  الْأُ إلَِٰ  الْمُسْتَنْكَرِ  وْتِ  وَالصَّ

وَاسِّ لَهُ مِنْ هَذِهِ الْمُدْرَكَاتِ. فَاحِشَةٌ، كَمَ فَحُشَ إنِْكَارُ الْحَ

تَشْتَدُّ  الَّذِي  لَهَا  الْمُسْتَكْرَهُ  وَالْقَبيِحُ  تَأْلَفْهُ،  وَلَْ  تَعْرِفْهُ  لَْ  مَا  لَهَا  فَالْمُنْكَرُ 
نَا،  الزِّ الْفَاحِشَةُ  عَبَّاسٍ:  ابْنُ  قَالَ  وَلذَِلكَِ  الْفَاحِشَةُ،  هُوَ  عَنْهُ  ا  نَفْرَتَُ

ةٍ. يعَةٍ وَلَ سُنَّ وَالْمُنْكَرُ مَا لَْ يُعْرَفْ فِ شَِ

لْ تَفْرِيقَهُ بَيَْ مَا لَْ يُعْرَفْ حُسْنُهُ وَلَْ يُؤْلَفْ، وَبَيَْ مَا اسْتَقَرَّ قُبْحُهُ  فَتَأَمَّ
فِ الْفِطَرِ وَالْعُقُولِ.
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وْبَةُ مِنَ �لبِدَعِ : �لتَّ

وْبَةُ  قُ التَّ تَ هَذَا الْجِنْسِ فَلَا تَتَحَقَّ هَا دَاخِلَةٌ تَْ فَذُنُوبُ أَهْلِ الْبدَِعِ كُلُّ
وْبَةِ مِنَ الْبدَِعِ. مِنْهُ إلَِّ باِلتَّ

يَدْعُو  فَهُوَ  ةً،  سُنَّ هَا  يَظُنُّ أَوْ  بدِْعَةٌ،  ا  َ أَنَّ يَعْلَمْ  لَْ  لِمنَْ  مِنْهَا  وْبَةِ  باِلتَّ وَأَنَّىٰ 
وْبَةُ  التَّ عَلَيْهِ  تَِبُّ  تيِ  الَّ ذُنُوبُهُ  لِهَذَا  تَنْكَشِفُ  فَلَا  عَلَيْهَا ؟  وَيَُضُّ  إلَِيْهَا، 
لَاعِهِ عَلَيْهَا، وَدَوَامِ الْبَحْثِ عَنْهَا  ةِ، وَكَثْرَةِ اطِّ نَّ عِهِ مِنَ السُّ مِنْهَا إلَِّ بتَِضَلُّ

فْتيِشِ عَلَيْهَا، وَلَ تَرَىٰ صَاحِبَ بدِْعَةٍ كَذَلكَِ أَبَدًا. وَالتَّ

اتِ تَمْحَقُ الْبدِْعَةَ، وَلَ تَقُومُ لَهَا، وَإذَِا طَلَعَتْ شَمْسُهَا  ةَ باِلذَّ نَّ فَإنَِّ السُّ
كُلِّ  ظُلْمَةَ  وَأَزَالَتْ  بدِْعَةٍ،  كُلِّ  ضَبَابَ  قَلْبهِِ  مِنْ  قَطَعَتْ  الْعَبْدِ  قَلْبِ  فِ 
الْعَبْدُ  يَرَىٰ  وَلَ  مْسِ،  الشَّ سُلْطَانِ  مَعَ  لْمَةِ  للِظُّ سُلْطَانَ  لَ  إذِْ  ضَلَالَةٍ، 
ةِ،  نَّ رُوجِ مِنْ ظُلْمَتهَِا إلَِٰ نُورِ السُّ ةِ وَالْبدِْعَةِ، وَيُعِينُهُ عَلَٰ الْخُ نَّ الْفَرْقَ بَيَْ السُّ
إلَِّ الْمُتَابَعَةُ، وَالْهجِْرَةُ بقَِلْبهِِ كُلَّ وَقْتٍ إلَِٰ اللهِ، باِلِسْتعَِانَةِ وَالْإِخْلَاصِ، 
الْوُصُولِ  عَلَٰ  باِلْحِرْصِ  رَسُولهِِ،  إلَِٰ  وَالْهجِْرَةِ  اللهِ،  إلَِٰ  جْإِ  اللَّ وَصِدْقِ 
وَرَسُولهِِ  اللهِ  إلَِٰ  هِجْرَتُهُ  كَانَتْ  فَمَنْ  تهِِ  وَسُنَّ وَهَدْيهِِ  وَأَعْمَلهِِ  أَقْوَالهِِ  إلَِٰ 
هُ وَنَصِيبُهُ فِ  فَهِجْرَتُهُ إلَِٰ اللهِ وَرَسُولهِِ وَمَنْ هَاجَرَ إلَِٰ غَيِْ ذَلكَِ فَهُوَ حَظُّ

نْيَا وَالْآخِرَةِ، وَالُله الْمُسْتَعَانُ. الدُّ
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هَا : رَ  رَدُّ وْبَةُ مِنْ حُقُوقِ �لعِبَادِ �لَّتِي تَعَذَّ �لتَّ

رُ فِ مَ�سَائِلَ: وَّ ا فِ حُقُوقِ الْعِبَادِ فَيُتَ�سَ وَاأَمَّ

ا  هَا إلَِٰ أَصْحَابَِ رَ عَلَيْهِ رَدُّ اإِحْدَاهَا: مَنْ غَصَبَ أَمْوَالً ثُمَّ تَابَ وَتَعَذَّ
هْلِهِ بِمِْ أَوْ لِنْقِرَاضِهِمْ أَوْ لغَِيِْ ذَلكَِ، فَاخْتُلِفَ فِ تَوْبَةِ  أَوْ إلَِٰ وَرَثَتهِِمْ لِجَ

مِثْلِ هَذَا.

كَانَ  فَإذَِا  ا،  أَرْبَابَِ إلَِٰ  الْمظََالِِ  هَذِهِ  بأَِدَاءِ  إلَِّ  لَهُ  تَوْبَةَ  فَقَالَتْ طَائفَِةٌ: لَ 
يَوْمَ  أَمَامَهُ  وَالْقِصَاصُ  وْبَةُ،  التَّ عَلَيْهِ  رَتْ  تَعَذَّ فَقَدْ  عَلَيْهِ  رَ  تَعَذَّ قَدْ  ذَلكَِ 

. ئَاتِ لَيْسَ إلَِّ يِّ سَنَاتِ وَالسَّ الْقِيَامَةِ باِلْحَ

كُ مِنْ  لَْ يَصِلْ إلَِيْهِ، وَالُله سُبْحَانَهُ لَ يَتُْ قَالُوا: فَإنَِّ هَذَا حَقٌّ لِآدَمِيٍّ 
اوِزُهُ ظُلْمُ  حُقُوقِ عِبَادِهِ شَيْئًا، بَلْ يَسْتَوْفِيهَا لبَِعْضِهِمْ مِنْ بَعْضٍ، وَلَ يَُ
هُ مِنْ ظَالِمهِِ، وَلَوْ لَطْمَةً وَلَوْ كَلِمَةً وَلَوْ  ظَالٍِ، فَلَا بُدَّ أَنْ يَأْخُذَ للِْمَظْلُومِ حَقَّ

رَمْيَـةً بحَِجَرٍ.

سَنَاتِ  الْحَ مِنَ  يُكْثرَِ  أَنْ  مِنْهُ  الْفَارِطِ  تَدَارُكِ  لِهَذَا فِ  مَا  وَأَقْرَبُ  قَالُوا: 
جِرُ  نَ مِنَ الْوَفَاءِ مِنْهَا يَوْمَ لَ يَكُونُ الْوَفَاءُ بدِِينَارٍ وَلَ بدِِرْهَمٍ فَيَتَّ ليَِتَمَكَّ
بُْ عَلَٰ ظُلْمِ غَيِْهِ لَهُ وَأَذَاهُ  ارَةً يُمْكِنُهُ الْوَفَاءُ مِنْهَا، وَمِنْ أَنْفَعِ مَا لَهُ: الصَّ تَِ
نْيَا وَلَ يُقَابلُِهُ ليُِحِيلَ خَصْمَهَ عَلَيْهِ  هُ فِ الدُّ وَغِيبَتهِِ وَقَذْفِهِ، فَلَا يَسْتَوْفِ حَقَّ
هُ كَمَ يُؤْخَذُ مِنْهُ مَا عَلَيْهِ يَسْتَوْفِ أَيْضًا مَا لَهُ،  إذَِا أَفْلَسَ مِنْ حَسَنَاتهِِ، فَإنَِّ
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ا عَنِ الْآخَرِ. وَقَدْ يَتَسَاوَيَانِ، وَقَدْ يَزِيدُ أَحَدُهَُ

مْوَالِ. ثُمَّ اخْتَلَفَ هَؤُلَءِ فِ حُكْمِ مَا بيَِدِهِ مِنَ الْأَ

ةَ. فُ فِيهَا الْبَتَّ فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: يُوقَفُ أَمْرُهَا وَلَ يَتَصََّ

ا فَيَحْفَظُهَا  هُ وَكِيلُ أَرْبَابَِ نَّ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: يَدْفَعُهَا إلَِٰ الْإِمَامِ أَوْ نَائبِهِِ؛ لِأَ
ائعَِةِ. مْوَالِ الضَّ مْ، وَيَكُونُ حُكْمُهَا حُكْمَ الْأَ لَهُ

عَنْهُ  الُله  يُغْلِقْهُ  وَلَْ  لِهَذَا  مَفْتُوحٌ  وْبَةِ  التَّ بَابُ  بَلْ  اأُخْرَى:  طَائِفَةٌ  وَقَالَتْ 
فَإذَِا  ا،  أَرْبَابَِ عَنْ  مْوَالِ  الْأَ بتِلِْكَ  قَ  يَتَصَدَّ أَنْ  وَتَوْبَتُهُ  مُذْنبٍِ،  عَنْ  وَلَ 
أَنْ يُِيزَا مَا فَعَلَ وَتَكُونَ  يَارُ بَيَْ  مُ الْخِ لَهُ قُوقِ كَانَ  يَوْمَ اسْتيِفَاءِ الْحُ كَانَ 
أَمْوَالِهمِْ  بقَِدْرِ  حَسَنَاتهِِ  مِنْ  وَيَأْخُذُوا  يُِيزُوا  لَ  أَنْ  وَبَيَْ  مْ،  لَهُ أُجُورُهَا 
مَعُ  ا، وَلَ يَْ دَقَةِ لَهُ إذِْ لَ يُبْطِلُ الُله سُبْحَانَهُ ثَوَابََ وَيَكُونَ ثَوَابُ تلِْكَ الصَّ
مْ وَقَدْ  لَهُ أَجْرَهَا  عَلُ  اهَا وَيَْ إيَِّ مُهُ  فَيُغَرِّ ضِ،  وَالْمُعَوَّ الْعِوَضِ  بَيَْ  ا  رْبَابَِ لِأَ

مَ مِنْ حَسَنَاتهِِ بقَِدْرِهَا. غُرِّ

مَسْعُودٍ،  ابْنِ  عَنِ  مَرْوِيٌّ  هُوَ  كَمَ  حَابَةِ  الصَّ مِنَ  اعَةٍ  جََ مَذْهَبُ  وَهَذَا 
ىٰ مِنْ  ابْنَ مَسْعُودٍ اشْتََ فَقَدْ رُوِيَ أَنَّ  اعِرِ،  بْنِ الشَّ اجِ  وَمُعَاوِيَةَ، وَحَجَّ
ىٰ  ارِيَةِ، فَانْتَظَرَهُ حَتَّ مَنَ، فَذَهَبَ رَبُّ الْجَ رَجُلٍ جَارِيَةً وَدَخَلَ يَزِنُ لَهُ الثَّ
ارِيَةِ فَإنِْ  مَنِ وَقَالَ: اللهُمَّ هَذَا عَنْ رَبِّ الْجَ قَ باِلثَّ يَئسَِ مِنْ عَوْدِهِ، فَتَصَدَّ
وَغَلَّ  بقَِدْرِهِ،  حَسَنَاتِ  مِنْ  وَلَهُ  لِ  جْرُ  فَالْأَ أَبَىٰ  وَإنِْ  لَهُ،  جْرُ  فَالْأَ رَضَِ 
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يْشِ فَأَبَىٰ أَنْ يَقْبَلَهُ  هُ إلَِٰ أَمِيِ الْجَ رَجُلٌ مِنَ الْغَنيِمَةِ ثُمَّ تَابَ فَجَاءَ بمَِ غَلَّ
اجَ بْنَ  قُوا ؟ ، فَأَتَىٰ حَجَّ يْشِ وَقَدْ تَفَرَّ مِنْهُ وَقَالَ: كَيْفَ لِ بإِيِصَالهِِ إلَِٰ الْجَ
مْ، فَادْفَعْ  يْشَ وَأَسْمَءَهُمْ وَأَنْسَابَُ َ يَعْلَمُ الْجَ اعِرِ فَقَالَ: يَا هَذَا إنَِّ اللهَّ الشَّ
َ يُوصِلُ ذَلكَِ  قْ باِلْبَاقِي عَنْهُمْ، فَإنَِّ اللهَّ مُسِ وَتَصَدَّ سَهُ إلَِٰ صَاحِبِ الْخُ خُُ
نْ أَكُونَ أَفْتَيْتُكَ بذَِلكَِ  إلَِيْهِمْ أَوْ كَمَ قَالَ فَفَعَلَ، فَلَمَّ أَخْبََ مُعَاوِيَةَ قَالَ: لَأَ

أَحَبُّ إلََِّ مِنْ نصِْفِ مُلْكِي.

قَ بِهِ : دَّ فِ �لْعِوَ�صِ �لُمحَرَّم يُتَ�سَ

مَةً ، وَقَبَضَ الْعِوَضَ  رَّ هُ مُعَاوَضَةً مَُ انِيَةُ : إذَِا عَاوَضَ غَيَْ الْمَ�سْاأَلَةُ الثَّ
ورِ وَنَحْوِهِمْ ثُمَّ تَابَ وَالْعِوَضُ  مْرِ وَشَاهِدِ الزُّ انيَِةِ وَالْمُغَنِّي وَبَائعِِ الْخَ كَالزَّ

بيَِدِهِ .

بإِذِْنِ  يَقْبضِْهُ  وَلَْ   ، مَالهِِ  عَيُْ  هُوَ  إذِْ  مَالكِِهِ  إلَِٰ  هُ  يَرُدُّ  : طَائِفَةٌ  فَقَالَتْ 
ارِعِ وَلَ حَصَلَ لرَِبِّهِ فِ مُقَابَلَتهِِ نَفْعٌ مُبَاحٌ . الشَّ

قِ بهِِ ، وَلَ يَدْفَعُهُ إلَِٰ مَنْ أَخَذَهُ مِنْهُ،  وَقَالَتْ طَائِفَةٌ : بَلْ تَوْبَتُهُ باِلتَّصَدُّ
فَإنَِّ   ، الْقَوْلَيِْ  أَصْوَبُ  وَهُوَ   ، ةَ  تَيْمِيَّ ابْنِ  الْإِسْلَامِ  شَيْخِ  اخْتيَِارُ  وَهُوَ 
عِوَضَهُ  اسْتَوْفَٰ  وَقَدِ   ، ببَِذْلهِِ  وَرِضَاهُ  لَهُ  مَالكِِهِ  ببَِذْلِ  قَبَضَهُ  مَ  إنَِّ قَابضَِهُ 
عَلَيْهِ  يَرُدُّ  وَكَيْفَ  ضِ ؟،  وَالْمُعَوَّ الْعِوَضِ  بَيَْ  لَهُ  مَعُ  يَْ فَكَيْفَ   ، مَ  الْمُحَرَّ
يَسْتَعِيُ بهِِ  فِيمَ  ، وَرَضَِ بإِخِْرَاجِهِ  مَالً قَدِ اسْتَعَانَ بهِِ عَلَٰ مَعَاصِ اللهِ 
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ضُ إعَِانَتهِِ عَلَٰ الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ؟،  عَلَيْهَا ثَانيًِا وَثَالثًِا ؟، وَهَلْ هَذَا إلَِّ مَْ
انِ بكُِلِّ مَا دَفَعَهُ إلَِٰ مَنْ  عِ أَنْ يُقْضَٰ للِزَّ ْ اسِنَ الشَّ وَهَلْ يُنَاسِبُ هَذَا مََ
ا، وَيُؤْخَذَ مِنْهَا ذَلكَِ طَوْعًا أَوْ كَرْهًا فَيُعْطَاهُ وَقَدْ نَالَ عِوَضَهُ ؟ . زَنَىٰ بَِ

عَنْهُ  زَالَ  قَدْ  صَاحِبهِِ  فَمِلْكُ   ، الْآخِذُ  يَمْلِكْهُ  لَْ  الْماَلَ  هَذَا  أَنَّ  وَهَبْ 
فْعِ ، فَكَيْفَ يُقَالُ :  مَ لَهُ مَا فِ قُبَالَتهِِ مِنَ النَّ بإِعِْطَائهِِ لِمنَْ أَخَذَهُ ، وَقَدْ سَلَّ
هُ  دَقَةِ بهِِ فَإنَِّ هُ إلَِيْهِ ؟ ، وَهَذَا بخِِلَافِ أَمْرِهِ باِلصَّ مِلْكُهُ بَاقٍ عَلَيْهِ وَيَِبُ رَدُّ
قَدْ أَخَذَهُ مِنْ وَجْهٍ خَبيِثٍ برِِضَٰ صَاحِبهِِ وَبَذْلهِِ لَهُ بذَِلكَِ ، وَصَاحِبُهُ قَدْ 
رَضَِ بإِخِْرَاجِهِ عَنْ مِلْكِهِ بذَِلكَِ ، وَأَنْ لَ يَعُودَ إلَِيْهِ فَكَانَ أَحَقَّ الْوُجُوهِ 
الْإِثْمُ وَلَ  عَنْهُ  فُ  فَّ قَبَضَهُ وَيَُ ا مَنْ  بَِ يَنْتَفِعُ  تيِ  الَّ الْمصَْلَحَةِ  فُهُ فِ  بهِِ صَْ

مْرَيْنِ . مَعُ لَهُ بَيَْ الْأَ ىٰ الْفَاجِرُ بهِِ وَيُعَانُ ، وَيُْ يُقَوَّ

رَ عَلَيْهِ تَمْييِزُهُ أَنْ  رَامِ ، وَتَعَذَّ لَالُ باِلْحَ وَهَكَذَا تَوْبَةُ مَنِ اخْتَلَطَ مَالُهُ الْحَ
رَامِ وَيُطَيِّبَ بَاقِي مَالهِِ ، وَالُله أَعْلَمُ . قَ بقَِدْرِ الْحَ يَتَصَدَّ

هُ عَلَيْهِ : رُ  رَدِّ بِ وَتَعَذُّ فِ تَوْبَةِ �لغَا�سِ

هُ إلَِٰ وَارِثهِِ،  َ عَلَيْهِ رَدُّ هُ عَلَيْهِ تَعَيَّ رَ رَدُّ هُ وَتَعَذَّ إذَِا غَصَبَ مَالً وَمَاتَ رَبُّ
وَلَ  رَبِّهِ  إلَِٰ  هُ  يَرُدَّ لَْ  فَإنِْ   ، ا  وَهَلُمَّ جَرَّ وَارِثهِِ  إلَِٰ  هُ  رَدَّ الْوَارِثُ  مَاتَ  فَإنِْ 
هُ  إلَِٰ أَحَدِ وَرَثَتهِِ فَهَلْ تَكُونُ الْمُطَالَبَةُ بهِِ فِ الْآخِرَةِ للِْمَوْرُوثِ إذِْ هُوَ رَبُّ

قُّ قَدِ انْتَقَلَ إلَِيْهِ ؟ . خِيِ إذِِ الْحَ صْلُِّ وَقَدْ غَصَبَهُ عَلَيْهِ أَوْ للِْوَارِثِ الْأَ الْأَ
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افِعِيِّ . فِيهِ قَوْلَنِ للِْفُقَهَاءِ ، وَهُمْ وَجْهَانِ فِ مَذْهَبِ الشَّ

تَمَلُ أَنْ يُقَالَ : الْمُطَالَبَةُ للِْمَوْرُوثِ وَلكُِلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْوَرَثَةِ ، إذِْ كُلٌّ  وَيُْ
كِ إعِْطَائهِِ مَا  فْعُ إلَِيْهِ فَقَدْ ظَلَمَهُ بتَِْ هُ وَيَِبُ عَلَيْهِ الدَّ مِنْهُمْ قَدْ كَانَ يَسْتَحِقُّ

هُ عَلَيْهِ الْمُطَالَبَةُ فِ الْآخِرَةِ لَهُ . وَجَبَ عَلَيْهِ دَفْعُهُ إلَِيْهِ ، فَيَتَوَجَّ

وْبَةِ مِنْ حُقُوقِ هَؤُلَءِ . صُ باِلتَّ فَإنِْ قِيلَ : فَكَيْفَ يَتَخَلَّ

رِي مَنَافِعُ ثَوَابهِِ عَلَيْهِمْ  قَ عَنْهُمْ بمَِلٍ تَْ وْبَةِ أَنْ يَتَصَدَّ قِيلَ : طَرِيقُ التَّ
يًا  بقَِدْرِ مَا فَاتَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مِنْ مَنْفَعَةِ ذَلكَِ الْماَلِ لَوْ صَارَ إلَِيْهِ مُتَحَرِّ
كَانَ  وَقَدْ  سُنُونَ،  الْماَلِ  عَلَٰ  لَوْتَطَاوَلَتْ  وَهَكَذَا   ، ذَلكَِ  مِنْ  للِْمُمْكِنِ 
تَهُ مِنْ  رِجَ الْماَلَ وَمِقْدَارَ مَا فَوَّ بْحِ ، فَتَوْبَتُهُ بأَِنْ يُْ يَهُ باِلرِّ هُ أَنْ يُنَمِّ يُمْكِنُ رَبَّ

رِبْحِ مَالهِِ . 

هُ للِْمَلكِِ ، وَهُوَ قَوْلُ  بْحُ كُلُّ فَإنِْ كَانَ قَدْ رَبحَِ فِيهِ بنَِفْسِهِ ، فَقِيلَ : الرِّ
هُمَ الُله . دَ رَحَِ افِعِيِّ وَظَاهِرُ مَذْهَبِ أَحَْ الشَّ

هُمَ الُله . هُ للِْغَاصِبِ ، وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِ حَنيِفَةَ وَمَالكٍِ رَحَِ وَقِيلَ : كُلُّ

ا  رَ بهِِ وَرَبحَِ ، فَرِبْحُهُ لَهُ دُونَ مَالكِِهِ عِنْدَهَُ َ وَكَذَلكَِ لَوْ أَوْدَعَهُ مَالً فَاتَّ
وَضَمَنُهُ عَلَيْهِ .

دَ  أَحَْ عَنْ  رِوَايَةٌ  وَهُوَ   ، بْحِ  الرِّ فِ  يكَانِ  شَِ مَ  ُ أَنَّ  : ثَالثٌِ  قَوْلٌ  وَفِيهَا 
ةُ  قْوَالِ ، فَتُضَمُّ حِصَّ هُ الُله ، وَهُوَ أَصَحُّ الْأَ هُ الُله ، وَاخْتيَِارُ شَيْخِنَا رَحَِ رَحَِ
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قُ بذَِلكَِ . بْحِ إلَِٰ أَصْلِ الْماَلِ وَيُتَصَدَّ الْماَلكِِ مِنَ الرِّ

تَوْبَةُ �لقَاتِلِ :

مَ نَفْسَهُ طَوْعًا إلَِٰ الْوَارِثِ ليَِسْتَوْفَِ  إذَِا تَابَ الْقَاتلُِ مِنْ حَقِّ اللهِ، وَسَلَّ
عُهُ الُله،  انِ، وَبَقِيَ حَقُّ الْموَْرُوثِ لَ يُضَيِّ قَّ مِنْهُ حَقَّ مَوْرُوثهِِ سَقَطَ عَنْهُ الْحَ
نَّ مُصِيبَتَهُ لَْ تَنْجَبِْ  عَلُ مِنْ تَمَامِ مَغْفِرَتهِِ للِْقَاتلِِ تَعْوِيضَ الْمقَْتُولِ ؛ لِأَ وَيَْ
ضُ هَذَا عَنْ مَظْلَمَتهِِ،  دِمُ مَا قَبْلَهَا، فَيُعَوِّ وْبَةُ النَّصُوحُ تَْ بقَِتْلِ قَاتلِِهِ، وَالتَّ
ِ وَلرَِسُولهِِ  وَلَ يُعَاقَبُ هَذَا لكَِمَلِ تَوْبَتهِِ، وَصَارَ هَذَا كَالْكَافِرِ الْمُحَارِبِ لِلهَّ
سُبْحَانَهُ   َ اللهَّ فَإنَِّ  إسِْلَامُهُ  وَحَسُنَ  أَسْلَمَ  ثُمَّ  فِّ  الصَّ فِ  مُسْلِمً  قَتَلَ  إذَِا 
هِيدَ الْمقَْتُولَ، وَيَغْفِرُ للِْكَافِرِ بإِسِْلَامِهِ وَلَ يُؤَاخِذُهُ بقَِتْلِ  ضُ هَذَا الشَّ يُعَوِّ

وْبَةِ لِماَ قَبْلَهَا كَهَدْمِ الْإِسْلَامِ لِماَ قَبْلَهُ. الْمُسْلِمِ ظُلْمً فَإنَِّ هَدْمَ التَّ

تَوْبَةً  الْقَاتلُِ  وَتَابَ  الْوَلُِّ  عَنْهُ  فَعَفَا  وَانْقَادَ  نَفْسَهُ  مَ  سَلَّ إذَِا  هَذَا  وَعَلَٰ 
ضُ الْمقَْتُولَ. نَصُوحًا فَالُله تَعَالَٰ يَقْبَلُ تَوْبَتَهُ وَيُعَوِّ

بَعْدَ  كْمُ  وَالْحُ وَاجْتهَِادُهُ،  الْعَالَِ  نَظَرُ  إلَِيْهِ  يَصِلَ  أَنْ  يُمْكِنُ  الَّذِي  فَهَذَا 
ِ -عَزَّ وَجَلَّ - بز پ  پ  پ  پ       ڀڀ  ڀ  ڀ      ذَلكَِ لِلهَّ

ٺ  ٺ  بر    ]النَّمْلُ: 78[ .
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يَةِ : عْ�سِ لْقِ فِ �لْمَ اهِدِ �لْخَ فِ مَ�سَ

وَهِيَ ثَلَثَةَ عَ�سَرَ مَ�سْهَدًا:

هْوَةِ. ةِ وَقَضَاءِ الشَّ يَوَانيَِّ )-  مَشْهَدُ الْحَ

لْقَةِ. بيِعَةِ وَلَوَازِمِ الْخِ 2-  وَمَشْهَدُ اقْتضَِاءِ رُسُومِ الطَّ

بِْ. 3-  وَمَشْهَدُ الْجَ

4-  وَمَشْهَدُ الْقَدَرِ.

5-  وَمَشْهَدُ الْحِكْمَةِ.

وْفِيقِ وَالْخِذْلَنِ. 6-  وَمَشْهَدُ التَّ

وْحِيدِ. 7-  وَمَشْهَدُ التَّ

فَاتِ. سْمَءِ وَالصِّ 8-  وَمَشْهَدُ الْأَ

دِ شَوَاهِدِهِ. 9-  وَمَشْهَدُ الْإِيمَنِ وَتَعَدُّ

ةِ. حَْ 0)- وَمَشْهَدُ الرَّ

عْفِ. ))- وَمَشْهَدُ الْعَجْزِ وَالضَّ

لِّ وَالِفْتقَِارِ. 2)- وَمَشْهَدُ الذُّ

ةِ وَالْعُبُودِيَّةِ. 3)- وَمَشْهَدُ الْمحََبَّ
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الِسْتقَِامَةِ،  هْلِ  لِأَ الْبَوَاقِي  مَنيَِةُ  وَالثَّ للِْمُنْحَرِفِيَ،  وَلُ  الْأُ رْبَعَةُ  فَالْأَ

. وَأَعْلَاهَا الْمشَْهَدُ الْعَاشُِ

وَهُوَ  أَحَدٍ،  لكُِلِّ  وَأَنْفَعِهَا  الْكِتَابِ  فُصُولِ  أَجَلِّ  مِنْ  الْفَصْلُ  وَهَذَا 
كَ لَ تَظْفَرُ بهِِ فِ كِتَابٍ سِوَاهُ إلَِّ مَا  ، وَلَعَلَّ نَاصُِ حَقِيقٌ بأَِنْ تُثْنَىٰ عَلَيْهِ الْخَ

.» عَادَتَيِْ ىٰ » سَفَرُ الْهجِْرَتَيِْ فِ طَرِيقِ السَّ ذَكَرْنَاهُ فِ كِتَابنَِا الْمُسَمَّ

ةِ : يَوَ�نِيَّ هَدُ �لْحَ 1- مَ�سْ

ذِينَ لَ فَرْقَ  الِ الَّ هَّ هْوَةِ : فَمَشْهَدُ الْجُ اءِ ال�سَّ ةِ وَقَ�سَ يَوَانِيَّ ا مَ�سْهَدُ الْحَ فَاأَمَّ
هُمْ  سَانِ، لَيْسَ هَُّ يَوَانِ إلَِّ فِ اعْتدَِالِ الْقَامَةِ وَنُطْقِ اللِّ بَيْنَهُمْ وَبَيَْ سَائرِِ الْحَ
هْوَةِ بأَِيِّ طَرِيقٍ أَفْضَتْ إلَِيْهَا، فَهَؤُلَءِ نُفُوسُهُمْ نُفُوسٌ  دَ نَيْلِ الشَّ رَّ إلَِّ مَُ
الْملََائكَِةِ،  دَرَجَةِ  عَنْ  فَضْلًا  ةِ  الْإِنْسَانيَِّ دَرَجَةِ  إلَِٰ  عَنْهَا  قَّ  تَتََ لَْ  ةٌ  حَيَوَانيَِّ
مْ أَخَسُّ مِنْ أَنْ تُذْكَرَ، وَهُمْ فِ أَحْوَالِهمِْ مُتَفَاوِتُونَ بحَِسَبِ  فَهَؤُلَءِ حَالُهُ

تيِ هُمْ عَلَٰ أَخْلَاقِهَا وَطِبَاعِهَا. يَوَانَاتِ الَّ تَفَاوُتِ الْحَ

لَوَقَعَ  كَلْبٍ  أَلْفَ  تُشْبعُِ  جِيفَةً  صَادَفَ  لَوْ  ةٌ،  كَلْبيَِّ نَفْسُهُ  مَنْ   : فَمِنْهُمْ 
ا  اهَا مِنْ سَائرِِ الْكِلَابِ وَنَبَحَ كُلَّ كَلْبٍ يَدْنُو مِنْهَا، فَلَا تَقْرَبَُ عَلَيْهَا وَحََ
هُ  وَهَُّ مِنْهَا  ءٍ  بشَِْ لكَِلْبٍ  يَسْمَحُ  وَلَ  وَغَلَبَةٍ،  مِنْهُ  كُرْهٍ  عَلَٰ  إلَِّ  الْكِلَابُ 
وَلَ  طَيِّبٍ،  أَوْ  خَبيِثٍ  ى،  مُذَكًّ أَوْ  مَيْتَةٍ  فَقَ:  اتَّ طَعَامٍ  أَيْ  مِنْ  بَطْنهِِ  شِبَعُ 
أَطْعَمْتَهُ  إنِْ  يَلْهَثْ،  كْهُ  تَتُْ أَوْ  يَلْهَثْ  عَلَيْهِ  مِلْ  تَْ إنِْ  قَبيِحٍ،  مِنْ  يَسْتَحِي 
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كَ وَنَبَحَكَ. بَصْبَصَ بذَِنَبهِِ وَدَارَ حَوْلَكَ، وَإنِْ مَنَعْتَهُ هَرَّ

مَ زِيدَ فِ عَلَفِهِ  لَقْ إلَِّ للِْكَدِّ وَالْعَلَفِ، كُلَّ ةٌ لَْ تُْ ارِيَّ وَمِنْهُمْ : مَنْ نَفْسُهُ حَِ
لَ الُله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ  هُ بَصِيَةً، وَلِهَذَا مَثَّ يَوَانِ وَأَقَلُّ هِ، أَبْكَمُ الْحَ زِيدَ فِ كَدِّ
لَ باِلْكَلْبِ  مِلْهُ مَعْرِفَةً وَلَ فِقْهًا وَلَ عَمَلًا، وَمَثَّ لِهِ كِتَابَهُ فَلَمْ يَْ بهِِ مِنْ حَْ
بَعْ  رْضِ وَاتَّ وءِ الَّذِي آتَاهُ الُله آيَاتهِِ فَانْسَلَخَ مِنْهَا وَأَخْلَدَ إلَِٰ الْأَ عَالَِ السُّ

ارٌ عَظِيمَةٌ لَيْسَ هَذَا مَوْضِعَ ذِكْرِهَا. هَوَاهُ، وَفِ هَذَيْنِ الْمثََلَيِْ أَسَْ

تُهُ الْعُدْوَانُ عَلَٰ النَّاسِ وَقَهْرُهُمْ  ةٌ هَِّ ةٌ غَضَبيَِّ وَمِنْهُمْ :  مَنْ نَفْسُهُ سَبُعِيَّ
بُعِ لِماَ  بمَِ وَصَلَتْ إلَِيْهِ قُدْرَتُهُ، طَبيِعَتُهُ تَتَقَاضَٰ ذَلكَِ كَتَقَاضِ طَبيِعَةِ السَّ

يَصْدُرُ مِنْهُ.

ةٌ فَاسِقٌ بطَِبْعِهِ مُفْسِدٌ لِماَ جَاوَرَهُ، تَسْبيِحُهُ بلِِسَانِ  وَمِنْهُمْ : مَنْ نَفْسُهُ فَأْرِيَّ
الِ: سُبْحَانَ مَنْ خَلَقَهُ للِْفَسَادِ. الْحَ

ةِ  يَّ كَالْحَ  ، مَتِ  وَالْحُ مُومِ  السُّ ذَوَاتِ  نُفُوسِ  عَلَٰ  نَفْسُهُ  مَنْ  وَمِنْهُمْ: 
جُلَ  بُ هُوَ الَّذِي يُؤْذِي بعَِيْنهِِ فَيُدْخِلُ الرَّ ْ ا، وَهَذَا الضَّ وَالْعَقْرَبِ وَغَيِْهَِ
بيِثَةُ  فْسُ الْخَ مَ النَّ مَلَ الْقِدْرَ، وَالْعَيُْ وَحْدَهَا لَْ تَفْعَلْ شَيْئًا وَإنَِّ الْقَبَْ وَالْجَ
ةِ حَسَدٍ وَإعِْجَابٍ، وَقَابَلَتِ الْمعَِيَ  ةٍ مَعَ شِدَّ ةٍ غَضَبيَِّ فَتْ بكَِيْفِيَّ ةُ تَكَيَّ يَّ مِّ السُّ
تَنْظُرُ  تيِ  الَّ ةِ  يَّ فَلَدَغَتْهُ كَالْحَ أَعْزَلُ مِنْ سِلَاحِهِ  مِنْهُ وَغَفْلَةٍ وَهُوَ  ةِ  عَلَٰ غِرَّ
ا أَذًى،  ا عَطَبٌ وَإمَِّ إلَِٰ مَوْضِعٍ مَكْشُوفٍ مِنْ بَدَنِ الْإِنْسَانِ فَتَنْهَشُهُ، فَإمَِّ
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لَهُ  وُصِفَ  إذَِا  بَلْ  وَالْمُشَاهَدَةِ  ؤْيَةِ  الرُّ عَلَٰ  الْعَائنِِ  أَذَىٰ  فُ  يَتَوَقَّ لَ  وَلِهَذَا 
تهِِ  هْلِ الْمعَِيِ وَغَفْلَتهِِ وَغِرَّ نْبُ لِجَ ءُ الْغَائبُِ عَنْهُ وَصَلَ إلَِيْهِ أَذَاهُ وَالذَّ ْ الشَّ
ةِ  يَّ لَاحِ كَالْحَ رُ فِ شَاكِي السِّ لِ سِلَاحِهِ كُلَّ وَقْتٍ، فَالْعَائنُِ لَ يُؤَثِّ عَنْ حَْ
مَكْشُوفٌ،  مَوْضِعٌ  فِيهِ  لَيْسَ  الْبَدَنِ  جَِيعِ  عَلَٰ  سَابغًِا  دِرْعًا  قَابَلَتْ  إذَِا 
نًا  مُتَحَصِّ عًا  مُتَدَرِّ يَزَالَ  لَ  أَنْ  ايَتَهَا  وَحَِ نَفْسِهِ  حِفْظَ  أَرَادَ  مَنْ  عَلَٰ  فَحَقٌّ 
ةِ  بَوِيَّ النَّ وَالتَّحْصِينَاتِ  ذَاتِ  عَوُّ التَّ أَوْرَادِ  عَلَٰ  مُوَاظِبًا  رْبِ  الْحَ أَدَاةَ  لَبسًِا 

ةِ. نَّ تيِ فِ السُّ تيِ فِ الْقُرْآنِ وَالَّ الَّ

حُكْمُ مَنْ عُرِفَ �لرَّجُلُ بِالْأَذَى بِالْعَيْنِ :

ذَىٰ باِلْعَيِْ سَاغَ بَلْ وَجَبَ حَبْسُهُ وَإفِْرَادُهُ عَنِ  جُلُ باِلْأَ وَإذَِا عُرِفَ الرَّ
ىٰ يَمُوتَ، ذَكَرَ ذَلكَِ غَيُْ وَاحِدٍ مِنَ الْفُقَهَاءِ،  النَّاسِ وَيُطْعَمُ وَيُسْقَىٰ حَتَّ
الْمُسْلِمِيَ  نَّ هَذَا مِنْ نَصِيحَةِ  أَنْ يَكُونَ فِ ذَلكَِ خِلَافٌ ؛ لِأَ يَنْبَغِي  وَلَ 
أُصُولِ  مِنْ  بَعِيدًا  يَكُنْ  لَْ  ذَلكَِ  غَيُْ  فِيهِ  قِيلَ  وَلَوْ  عَنْهُمْ،  ذَىٰ  الْأَ وَدَفْعِ 

عِ. ْ الشَّ

بِيعَةِ : ومِ �لطَّ هَدُ رُ�سُ 2- مَ�سْ

الْفَلَاسِفَةِ  زَنَادِقَةِ  كَمَشْهَدِ  لْقَةِ:  الِْ وَلَ��وَازِمِ  بِيعَةِ  الطَّ رُ�سُومِ  مَ�سْهَدُ 
وَأَنَّ  ةِ،  الْإِنْسَانيَِّ لْقَةِ  الْخِ لَوَازِمِ  مِنْ  ذَلكَِ  أَنَّ  يَشْهَدُونَ  ذِينَ  الَّ اءِ  طِبَّ وَالْأَ
رْبَعِ وَامْتزَِاجِهَا وَاخْتلَِاطِهَا كَمَ يَقْتَضِ  بَائعِِ الْأَ تَرْكِيبَ الْإِنْسَانِ مِنَ الطَّ
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بَغْيَ بَعْضِهَا عَلَٰ بَعْضٍ وَخُرُوجَهُ عَنِ الِعْتدَِالِ بحَِسَبِ اخْتلَِافِ هَذِهِ 
خْلَاطِ  وَالْأَ بيِعَةِ  وَالطَّ فْسِ  وَالنَّ الْبَدَنِ  مِنَ  تَرْكِيبُهُ  فَكَذَلكَِ   ، خْلَاطِ  الْأَ
بيِعَةِ، وَلَ تَنْقَهِرُ إلَِّ  لْقَةِ وَرُسُومُ تلِْكَ الطَّ ةِ تَتَقَاضَاهُ آثَارُ هَذِهِ الْخِ يَوَانيَِّ الْحَ
لَيْسَ  الْإِنْسَانِِّ  وْعِ  النَّ وَأَكْثَرُ  عَنْهُ،  مِنْ خَارِجٍ  ا  وَإمَِّ نَفْسِهِ  مِنْ  ا  إمَِّ بقَِاهِرٍ 
تَ سِيَاسَةٍ وَإيَِالَةٍ  لَهُ قَاهِرٌ مِنْ نَفْسِهِ فَاحْتيَِاجُهُ إلَِٰ قَاهِرٍ فَوْقَهُ يُدْخِلُهُ تَْ
ابِ  َ وَالشَّ عَامِ  الطَّ مِنَ  هِ  مَصَالِحِ إلَِٰ  كَحَاجَتهِِ  ورَةً  ضَُ أَمْرُهُ  ا  بَِ يَنْتَظِمُ 

بَاسِ. وَاللِّ

تَجْ إلَِٰ  وَعِنْدَ هَؤُلَءِ أَنَّ الْعَاقِلَ مَتَىٰ كَانَ لَهُ وَازِعٌ مِنْ نَفْسِهِ قَاهِرٌ لَْ يَْ
يهِِ وَضَبْطِهِ. أَمْرِ غَيِْهِ وَنَْ

بِْ : حَابِ �لْجَ هَدُ �أَ�سْ 3- مَ�سْ

عَلَٰ  بُورُونَ  مَْ مْ  ُ أَنَّ يَشْهَدُونَ  ذِينَ  الَّ وَهُمُ   : ��بِْ الَْ حَابِ  اأَ�سْ مَ�سْهَدُ 
ةَ. مُ الْبَتَّ ا أَفْعَالُهُ َ ا وَاقِعَةٌ بغَِيِْ قُدْرَتِمِْ، بَلْ لَ يَشْهَدُونَ أَنَّ َ أَفْعَالِهمِْ، وَأَنَّ

الْفَاعِلَ  وَأَنَّ  قَادِرٍ،  وَلَ  قِيقَةِ  الْحَ فِ  فَاعِلٍ  غَيُْ  أَحَدَهُمْ  إنَِّ  يَقُولُونَ: 
هُبُوبِ  بمَِنْزِلَةِ  وَحَرَكَاتُهُ  ضَةٌ،  مَْ آلَةٌ  هُ  وَأَنَّ سِوَاهُ،  لَهُ  كَ  وَالْمُحَرِّ هُ  غَيُْ فِيهِ 

شْجَارِ. يَاحِ، وَحَرَكَاتِ الْأَ الرِّ

وا باِلْقَدَرِ، وَحََلُوا ذُنُوبَُمْ  وَهَؤُلَءِ إذَِا أَنْكَرْتَ عَلَيْهِمْ أَفْعَالَهمُُ احْتَجُّ
عَلَيْهِ .
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فَاةِ: ةِ �لنُّ هَدُ �لْقَدَرِيَّ 4-مَ�سْ

هُمُ  نُوبَ  وَالذُّ نَايَاتِ  الْجِ هَذِهِ  أَنَّ  يَشْهَدُونَ  فَاةِ:  النُّ ةِ  الْقَدَرِيَّ مَ�سْهَدُ 
 َ ا وَاقِعَةٌ بمَِشِيئَتهِِمْ دُونَ مَشِيئَةِ اللهِ تَعَالَ، وَأَنَّ اللهَّ َ ذِينَ أَحْدَثُوهَا، وَأَنَّ الَّ
لَ  هُ  وَأَنَّ مْ،  أَفْعَالَهُ خَلَقَ  وَلَ  شَاءَ،  وَلَ  يَكْتُبْهُ،  وَلَْ  عَلَيْهِمْ  ذَلكَِ  رْ  يُقَدِّ لَْ 
دَىٰ  هُ يُلْهِمُهُ الْهُ دِ الْبَيَانِ، لَ أَنَّ هُ إلَِّ بمُِجَرَّ دِيَ أَحَدًا وَلَ يُضِلَّ يَقْدِرُ أَنْ يَْ

قْوَى، فَيَجْعَلُ ذَلكَِ فِ قَلْبهِِ. لَالَ، وَالْفُجُورَ وَالتَّ وَالضَّ

هُ يَشَاءُ مَا لَ يَكُونُ،  هُ يَكُونُ فِ مُلْكِ اللهِ مَا لَ يَشَاؤُهُ، وَأَنَّ وَيَشْهَدُونَ أَنَّ
فْعَالِهمِْ بدُِونِ مَشِيئَةِ اللهِ. وَأَنَّ الْعِبَادَ خَالقُِونَ لِأَ

كْمَةِ: هَدُ �لْحِ 5-مَ�سْ

كْمَةِ، وَهُوَ مَشْهَدُ حِكْمَةِ  هْلِ الِ�سْتِقَامَةِ: مَشْهَدُ الْحِ وَهُوَ اأَحَدُ مَ�سَاهِدِ اأَ
وَيُعَاقِبُ  وَيَلُومُ  وَيَكْرَهُهُ،  سُبْحَانَهُ  يُبْغِضُهُ  مَا  عَبْدِهِ  عَلَٰ  تَقْدِيرِهِ  فِ  اللهِ 
لَ  سُبْحَانَهُ  هُ  وَأَنَّ وَبَيْنهَُ،  بَيْنهَُ  وَلَحاَلَ  مِنهُْ،  لَعَصَمَهُ  شَاءَ  لَوْ  هُ  وَأَنَّ عَلَيْهِ، 

ءٌ إلَِّ بمَِشِيئَتهِِ بز  ں  ں  ڻ    هُ لَ يَكُونُ فِ الْعَالَِ شَْ ا، وَأَنَّ يُعْصَٰ قَسًْ
ڻڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ    بر ]الأعَْرَاف: 54[ .

عَبَثًا وَلَ سُدًى،  شَيْئًا  لُقْ  يَْ لَْ  َ -سُبْحَانَهُ-  أَنَّ اللهَّ يَشْهَدُونَ  وَهَؤُلَءِ 
، وَطَاعَةٍ  مِنْ خَيٍْ وَشٍَّ وَقَضَاهُ  رَهُ  قَدَّ مَا  الْبَالغَِةُ فِ كُلِّ  الْحِكْمَةُ  لَهُ  هُ  وَأَنَّ
وَتَكِلُّ  بكُِنْهِهَا،  الْإِحَاطَةِ  عَنِ  الْعُقُولُ  تَعْجِزُ  بَاهِرَةٍ  وَحِكْمَةٍ  وَمَعْصِيَةٍ، 
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عْبيِِ عَنْهَا. لْسُنُ عَنِ التَّ الْأَ

وْحِيدِ : هَدُ �لتَّ 6- مَ�سْ

مَا  هُ  وَأَنَّ كْمِ،  وَالْحُ لْقِ  باِلْخَ وَتَعَالَٰ  تَبَارَكَ  بِّ  الرَّ انْفِرَادَ  يَشْهَدَ  أَنْ  وَهُوَ 
لْقَ  ةٌ إلَِّ بإِذِْنهِِ، وَأَنَّ الْخَ كُ ذَرَّ هُ لَ تَتَحَرَّ شَاءَ كَانَ، وَمَا لَْ يَشَأْ لَْ يَكُنْ، وَأَنَّ
مِنْ  إصِْبعَِيِْ  بَيَْ  وَهُوَ  إلَِّ  قَلْبٍ  مِنْ  مَا  هُ  وَأَنَّ قَبْضَتهِِ،  تَ  تَْ مَقْهُورُونَ 
أَزَاغَهُ، فَالْقُلُوبُ  يُزِيغَهُ  أَنْ  أَقَامَهُ، وَإنِْ شَاءَ  يُقِيمَهُ  أَنْ  أَصَابعِِهِ، إنِْ شَاءَ 
الَّذِي  هُوَ  هُ  وَأَنَّ أَرَادَ،  وَكَيْفَ  شَاءَ  كَيْفَ  فُهَا  وَمُصَِّ بُهَا  مُقَلِّ وَهُوَ  بيَِدِهِ، 
نُفُوسَ  وَأَلْهَمَ  اهَا،  الَّذِي هَدَاهَا وَزَكَّ تَقْوَاهَا، وَهُوَ  الْمُؤْمِنيَِ  نُفُوسَ  آتَىٰ 
الُله  يُضْلِلِ  وَمَنْ  لَهُ  مُضِلَّ  فَلَا  الُله  دِ  يَْ مَنْ  وَأَشْقَاهَا،  فُجُورَهَا  ارِ  الْفُجَّ
تهِِ، وَيُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ بعَِدْلهِِ  فَلَا هَادِيَ لَهُ، يَْدِي مَنْ يَشَاءُ بفَِضْلِهِ وَرَحَْ
وَحِكْمَتهِِ، هَذَا فَضْلُهُ وَعَطَاؤُهُ، وَمَا فَضْلُ الْكَرِيمِ بمَِمْنُونٍ، وَهَذَا عَدْلُهُ 

وَقَضَاؤُهُ بز ئو  ئو    ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  بر ]الَأنْبيَِاء : 23[ 

ذْلَنِ : وْفِيقِ وَ�لْخِ هَدُ �لتَّ 7- مَ�سْ

اجَةِ الْعَبْدِ  كْرِ لِحَ وَهُوَ مِنْ تَمَامِ هَذَا الْمشَْهَدِ وَفُرُوعِهِ، وَلَكِنْ أُفْرِدَ باِلذِّ
وْفِيقَ هُوَ أَنْ لَ  عَ الْعَارِفُونَ باِللهِ أَنَّ التَّ إلَِٰ شُهُودِهِ وَانْتفَِاعِهِ بهِِ، وَقَدْ أَجَْ
نَفْسِكَ،  وَبَيَْ  بَيْنَكَ   َ لِّ يَُ أَنْ  هُوَ  الْخِذْلَنَ  وَأَنَّ  نَفْسِكَ،  إلَِٰ  الُله  يَكِلَكَ 
الْوَاحِدَةِ  اعَةِ  السَّ فِ  الْعَبْدُ  بَلِ  وَخِذْلَنهِِ،  تَوْفِيقِهِ  بَيَْ  بُونَ  مُتَقَلِّ فَالْعَبيِدُ 
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يَنَالُ نَصِيبَهُ مِنْ هَذَا وَهَذَا، فَيُطِيعُهُ وَيُرْضِيهِ، وَيَذْكُرُهُ وَيَشْكُرُهُ بتَِوْفِيقِهِ 
دَائرٌِ  فَهُوَ  لَهُ،  بخِِذْلَنهِِ  عَنْهُ  وَيَغْفُلُ  وَيُسْخِطُهُ  الفُِهُ  وَيَُ يَعْصِيهِ  ثُمَّ  لَهُ 
فَبعَِدْلهِِ  خَذَلَهُ  وَإنِْ  تهِِ،  وَرَحَْ فَبفَِضْلِهِ  قَهُ  وَفَّ فَإنِْ  وَخِذْلَنهِِ،  تَوْفِيقِهِ  بَيَْ 
دٍ وَأَكْمَلُهُ، وَلَْ يَمْنَعِ  وَحِكْمَتهِِ، وَهُوَ الْمحَْمُودُ عَلَٰ هَذَا وَهَذَا، لَهُ أَتَمُّ حَْ
أَعْلَمُ  وَهُوَ  وَعَطَائهِِ،  فَضْلِهِ  دُ  رَّ مَُ هُوَ  مَا  مَنَعَهُ  مَ  وَإنَِّ لَهُ،  هُوَ  شَيْئًا  الْعَبْدَ 

عَلُهُ ؟ . حَيْثُ يَضَعُهُ وَأَيْنَ يَْ

فَاتِ : مَاءِ وَ�ل�سِّ �سْ هَدُ �لْأَ 8- مَ�سْ

ا قَبْلَهُ وَأَوْسَعُ. وَهُوَ مِنْ أَجَلِّ الْمشََاهِدِ، وَهُوَ أَعْلَٰ مَِّ

سْمَءِ  قِ الْوُجُودِ خَلْقًا وَأَمْرًا باِلْأَ وَالْمطَْلَعُ عَلَى هَذَا الْمَ�سْهَدِ: مَعْرِفَةُ تَعَلُّ
مِنْ  فِيهِ  بمَِ  الْعَالَُ  كَانَ  وَإنِْ  ا،  بَِ وَارْتبَِاطِهِ  الْعُلَا،  فَاتِ  وَالصِّ سْنَى،  الْحُ

ا. بَعْضِ آثَارِهَا وَمُقْتَضَيَاتَِ

فِهَا، وَكُلُّ اسْمٍ مِنْ أَسْمَئهِِ سُبْحَانَهُ لَهُ  وَهَذَا مِنْ أَجَلِّ الْمعََارِفِ وَأَشَْ
ةٌ، فَإنَِّ أَسْمَءَهُ أَوْصَافُ مَدْحٍ وَكَمَلٍ، وَكُلُّ صِفَةٍ لَهَا مُقْتَضًٰ  صِفَةٌ خَاصَّ
مِنْ  هُوَ  بمَِفْعُولٍ  قٌ  تَعَلُّ الْفِعْلِ  وَلذَِلكَِ   ، مُتَعَدٍّ ا  وَإمَِّ لَزِمٌ،  ا  إمَِّ وَفِعْلٌ 
سْمَءِ  الْأَ آثَارُ  وَثَوَابهِِ وَعِقَابهِِ، كُلُّ ذَلكَِ  وَأَمْرِهِ،  لَوَازِمِهِ، وَهَذَا فِ خَلْقِهِ 

ا. سْنَىٰ وَمُوجِبَاتَُ الْحُ
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يَانِ  : هَدُ زِيَادَةِ �لْإِ 9- مَ�سْ

هَا بأَِهْلِ الْمعَْرِفَةِ، وَلَعَلَّ سَامِعَهُ يُبَادِرُ  وَهَذَا مِنْ أَلْطَفِ الْمشََاهِدِ، وَأَخَصِّ
نُوبِ وَالْمعََاصِ ؟  إلَِٰ إنِْكَارِهِ، وَيَقُولُ: كَيْفَ يَشْهَدُ زِيَادَةَ الْإِيمَنِ مِنَ الذُّ
هُ  فَإنَِّ مُنْقِصٌ للِْإِيمَنِ،  الْعَبْدِ وَمَعَاصِيهِ، وَهَلْ ذَلكَِ إلَِّ  مَ ذُنُوبَ  وَلَ سِيَّ

اعَةِ، وَيَنْقُصُ باِلْمعَْصِيَةِ. لَفِ يَزِيدُ باِلطَّ اعِ السَّ بإِجَِْ

وَالْمعََاصِ  نُوبِ  الذُّ إلَِٰ  الْعَارِفِ  الْتفَِاتِ  مِنَ  حَاصِلٌ  هَذَا  أَنَّ  فَاعْلَمْ 
بُ هَذِهِ الْآثَارِ عَلَيْهَا عَلَمٌ  بِ آثَارِهَا عَلَيْهَا، وَتَرَتُّ مِنْهُ وَمِنْ غَيِْهِ وَإلَِٰ تَرَتُّ
ةِ مَا جَاءُوا  سُلِ، وَصِحَّ ةِ، وَبُرْهَانٌ مِنْ بَرَاهِيِ صِدْقِ الرُّ بُوَّ مِنْ أَعْلَامِ النُّ
سُلَ صَلَوَاتُ اللهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِمْ أَمَرُوا الْعِبَادَ بمَِ فِيهِ صَلَاحُ  بهِِ، فَإنَِّ الرُّ
فَسَادُ  فِيهِ  عَمَّ  وْهُمْ  وَنََ وَمَعَادِهِمْ،  مَعَاشِهِمْ  فِ  وَبَوَاطِنهِِمْ،  ظَوَاهِرِهِمْ 
-عَزَّ  اللهِ  عَنِ  وهُمْ  وَأَخْبَُ  ، وَالْمعََادِ  الْمعََاشِ  فِ  وَبَوَاطِنهِِمْ  ظَوَاهِرِهِمْ 
هُ يُبْغِضُ كَيْتَ  هُ يُِبُّ كَذَا وَكَذَا، وَيُثيِِّبُ عَلَيْهِ بكَِذَا وَكَذَا ، وَأَنَّ - أَنَّ وَجَلَّ
هُ إذَِا أُطِيعَ بمَِ أَمَرَ بهِِ شَكَرَ عَلَيْهِ  وَكَيْتَ، وَيُعَاقِبُ عَلَيْهِ بكَِيْتَ وَكَيْتَ، وَأَنَّ
وَوَجَدَ  مْوَالِ،  وَالْأَ بْدَانِ  وَالْأَ الْقُلُوبِ  فِ  وَالنِّعَمِ،  يَادَةِ،   وَالزِّ باِلْإِمْدَادِ 
تَرَتَّبَ  يُهُ،  أَمْرُهُ وَنَْ هُ إذَِا خُولفَِ  هَا، وَأَنَّ تَهُ فِ حَالهِِ كُلِّ الْعَبْدُ زِيَادَتَهُ وَقُوَّ
قَارَةِ،  وَالْحَ وَالْمهََانَةِ،  لِّ  وَالذُّ عْفِ،  وَالضَّ وَالْفَسَادِ،  النَّقْصِ،  مِنَ  عَلَيْهِ 

ژ   ڈ   بز  تَعَالَ:  قَالَ  كَمَ  تَرَتَّبَ،  مَا  يَاةِ  الْحَ دِ  وَتَنَكُّ الْعَيْشِ  وَضِيقِ 
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گگ   گ   گ   ک   ک   ک   ک   ڑ    ڑ   ژ  
ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  بر ]النَّحْلُ :97[   .
وَقَالَ بز ڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  کک  ک  کگ  گ  
  ،  ]30: ]النَّحْلُ  بر  ڱڱ     ڱ   ڱ   ڳڳ   ڳ   ڳ   گ    گ  

بز ھ  ھ     ھ  ے  ے  ۓ    ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   تَعَالَٰ  وَقَالَ 
 : تَعَالَٰ  وَقَالَ   ،  ]  3  : هُوُد   [ بر  ۈۇٴ    ۈ   ۆ   ۆ          ۇ    ۇ   ڭ  

ی   ئى   ئى   ئى   ئې    ئې   ئې   ئۈ    ئۈ    ئۆ   بز 
بعَِذَابِ  نْكُ  الضَّ الْمعَِيشَةُ  تِ  َ وَفُسِّ  ، ی      ی  ی  بر] طه :24)[ 
زَخِ، فَإنَِّ مَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِهِ  نْيَا وَفِ الْبَْ ا فِ الدُّ َ حِيحُ أَنَّ الْقَبِْ، وَالصَّ
ةِ  وْفِ، وَشِدَّ دْرِ، وَنَكَدِ الْعَيْشِ، وَكَثْرَةِ الْخَ الَّذِي أَنْزَلَهُ، فَلَهُ مِنْ ضِيقِ الصَّ
ا قَبْلَ  حُصُولِهَا وَبَعْدَ  ِ عَلَٰ فَوَاتَِ نْيَا، وَالتَّحَسُّ عَبِ عَلَٰ الدُّ الْحِرْصِ وَالتَّ
تيِ فِ خِلَالِ ذَلكَِ مَا لَ يَشْعُرُ بهِِ الْقَلْبُ، لسَِكْرَتهِِ،  حُصُولِهَا، وَالْآلَمِ الَّ
لَِ،  ذَا الْأَ كْرِ، فَهُوَ لَ يَصْحُو سَاعَةً إلَِّ أَحَسَّ وَشَعَرَ بَِ وَانْغِمَسِهِ فِ السُّ
اتهِِ، وَأَيُّ عِيشَةٍ أَضْيَقُ مِنْ  ةَ حَيَّ فَبَادَرَ إلَِٰ إزَِالَتهِِ بسُِكْرٍ ثَانٍ، فَهُوَ هَكَذَا مُدَّ

هَذِهِ لَوْ كَانَ للِْقَلْبِ شُعُورٌ ؟.
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حَالُ قُلُوبِ �أَهْلِ �لْبِدَعِ :

عَنِ  الْغَفْلَةِ  وَأَهْلِ  الْقُرْآنِ،  عَنِ  وَالْمُعْرِضِيَ  الْبدَِعِ،  أَهْلِ  فَقُلُوبُ 
بْرَارِ  الْأَ وَقُلُوبُ  كْبَِ،  الْأَ حِيمِ  الْجَ قَبْلَ  الْمعََاصِ فِ جَحِيمٍ  وَأَهْلِ  اللهِ، 

كْبَِ بز ژ  ژ     ڑ  ڑ   ک  ک   ک        ک    عِيمِ الْأَ فِ نَعِيمٍ قَبْلَ النَّ
ا  تَصًّ گ  گبر ]الِإنْفِطَار : 3)-4)[ ، هَذَا فِ دُورِهِمُ الثَّلَاثِ، لَيْسَ مُْ
ارِ  الدَّ فِ  هُوَ  مَ  إنَِّ وَظُهُورُهُ:  وَكَمَلُهُ  تَمَامُهُ  كَانَ  وَإنِْ  الْآخِرَةِ،  ارِ  باِلدَّ

زَخِ دُونَ ذَلكَِ ، كَمَ قَالَ تَعَالَ:  بز ئۈ  ئۈ  ئې   الْآخِرَةِ، وَفِ الْبَْ
ڭ   ڭ   ڭ   بز   : تَعَالَٰ  ،وَقَالَ    ]  47: ور  ]الطُّ ئىبر   ئې   ئې  
ۉ   ۉ    ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ۇٴ      ۈ   ۈ   ۆ   ۆ  ۇ     ۇ   

ې  ېبر   ]النَّمْلُ :)72-7[.

بهِِ  الْإِحْسَاسِ  مِنَ  يَمْنَعُ  وَلَكِنْ  زَخِ،  الْبَْ فِ  مَا  دُونَ  ارِ  الدَّ هَذِهِ  وَفِ 
وَعَدَمُ  الْقَلْبِ،  عَنِ  ذَلكَِ  وَطَرْحُ  هَوَاتِ،  الشَّ سَكْرَةِ  فِ  الِسْتغِْرَاقُ 

رِ فِيهِ. فَكُّ التَّ

عَنْهُ،  الْتفَِاتَهُ  وَيَقْطَعُ  قَلْبهِِ،  عَنْ  فَيَطْرَحُهُ   ٌّ حِسِّ أَلٌَ  يُصِيبُهُ  قَدْ  وَالْعَبْدُ 
لَةً، فَلَوْ زَالَ عَنْهُ ذَلكَِ الِلْتفَِاتُ،  عَلُ إقِْبَالَهُ عَلَٰ غَيِْهِ، لئَِلاَّ يَشْعُرَ بهِِ جُْ وَيَْ

نُّ بعَِذَابِ الْقُلُوبِ وَآلَمِهَا ؟ !. لَِ، فَمَ الظَّ ةِ الْأَ لَصَاحَ مِنْ شِدَّ
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اعَاتِ : ةُ �لطَّ لَذَّ

لَذِيذَةً  بُوبَةً  مَْ آثَارًا  اعَاتِ  وَالطَّ للِْحَسَنَاتِ  سُبْحَانَهُ  الُله  جَعَلَ  وَقَدْ 
إلَِيْهَا،  لَهَا  نسِْبَةَ  لَ  مُضَاعَفَةٍ،  بأَِضْعَافٍ  الْمعَْصِيَةِ  ةِ  لَذَّ فَوْقَ  ا  تَُ لَذَّ بَةً،  طَيِّ
ئَاتِ وَالْمعََاصِ آلَمًا وَآثَارًا مَكْرُوهَةً، وَحَزَازَاتٍ تُرْبِ عَلَٰ  يِّ وَجَعَلَ للِسَّ

ةِ تَنَاوُلِهَا بأَِضْعَافٍ مُضَاعَفَةٍ . لَذَّ

 قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ - رَضَِ الُله عَنْهُمَ - : إنَِّ للِْحَسَنَةِ نُورًا فِ الْقَلْبِ، 
قُلُوبِ  فِ  ةً  بَّ وَمََ زْقِ،  الرِّ فِ  وَزِيَادَةً  الْبَدَنِ،  فِ  ةً  وَقُوَّ الْوَجْهِ،  فِ  وَضِيَاءً 
ئَةِ سَوَادًا فِ الْوَجْهِ، وَظُلْمَةً فِ الْقَلْبِ وَوَهَنًا فِ الْبَدَنِ،  يِّ لْقِ، وَإنَِّ للِسَّ الْخَ
صَاحِبُ  يَعْرِفُهُ  وَهَذَا  لْقِ،  الْخَ قُلُوبِ  فِ  وَبُغْضَةً  زْقِ،  الرِّ فِ  وَنَقْصًا 

الْبَصِيَةِ، وَيَشْهَدُهُ مِنْ نَفْسِهِ وَمِنْ غَيِْهِ.

ي : عَاقِبَةُ �لَمعَا�سِ

فَمَ حَصَلَ للِْعَبْدِ حَالٌ مَكْرُوهَةٌ قَطُّ إلَِّ بذَِنْبٍ، وَمَا يَعْفُو الُله عَنْهُ أَكْثَرُ، 
قَالَ الُله تَعَالَٰ بز ی  ی  ی  ئج   ئح   ئم  ئى  
هِ  نَبيِِّ يَارِ خَلْقِهِ وَأَصْحَابِ  ورَىٰ : 30[ ، وَقَالَ لِخِ ئي  بج  بحبر ] الشُّ

ئح   ئج   ی   ی   ی   بز   : مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰ -صَلَّ
 ،  ](65  : عِمْرَان  ]آل  بر  تجتح    بي   بى   بم   بخ   بجبح    ئي   ئى   ئم  




V 

320

320
بز بج  بح  بخ     بم   بى  بيتج  تح  تخ  تم   تى   تي  ثجثم   بر     وَقَالَ: 

] النِّسَاء : 79[ .

تيِ تُصِيبُ الْعَبْدَ مِنَ  عَمُ وَالْمصََائبُِ الَّ ئَةِ هُنَا النِّ يِّ سَنَةِ وَالسَّ وَالْمُرَادُ باِلْحَ
اللهِ، وَلِهَذَا قَالَ : بز بج  بحبر  وَلَْ يَقُلْ » مَا أَصَبْتَ  « .

الَفَةُ  نُوبُ، وَمَُ نْيَا وَالْآخِرَةِ، فَسَبَبُهُ الذُّ فَكُلُّ نَقْصٍ وَبَلَاءٍ وَشٍَّ فِ الدُّ
ا. نُوبَ وَمُوجِبَاتَِ ، فَلَيْسَ فِ الْعَالَِ شٌَّ قَطُّ إلَِّ الذُّ بِّ أَوَامِرِ الرَّ

أَمْرٌ  مْوَالِ  وَالْأَ بْدَانِ  وَالْأَ الْقُلُوبِ  فِ  ئَاتِ  يِّ وَالسَّ سَنَاتِ  الْحَ وَآثَارُ 
مَشْهُودٌ فِ الْعَالَِ، لَ يُنْكِرُهُ ذُو عَقْلٍ سَلِيمٍ، بَلْ يَعْرِفُهُ الْمُؤْمِنُ وَالْكَافِرُ، 

وَالْبَُّ وَالْفَاجِرُ.

هَدُ �لرَّحْمَةِ : 10- مَ�سْ

نْبِ خَرَجَ مِنْ قَلْبهِِ تلِْكَ الْغِلْظَةُ وَالْقَسْوَةُ،  فَإنَِّ الْعَبْدَ إذَِا وَقَعَ فِ الذَّ
قَدَرَ  لَوْ  ىٰ  مِنْهُ ذَنْبٌ، حَتَّ تيِ كَانَتْ عِنْدَهُ لِمنَْ صَدَرَ  ةُ الَّ ةُ الْغَضَبيَِّ وَالْكَيْفِيَّ
 ،ِ لِلهَّ مِنْهُ  غَضَبًا  وَيَأْخُذَهُ،  لِكَهُ  يُْ أَنْ  عَلَيْهِ   َ اللهَّ دَعَا  مَ  وَرُبَّ هْلَكَهُ،  لَأَ عَلَيْهِ 
اطِئيَِ،  الْخَ للِْمُذْنبِيَِ  ةً  رَحَْ قَلْبهِِ  فِ  يَِدُ  فَلَا   ، يَعْصَِ لَ  أَنْ  عَلَٰ  وَحِرْصًا 
بلِِسَانِ  إلَِّ  يَذْكُرُهُمْ  وَلَ  وَالِزْدِرَاءِ،  الِحْتقَِارِ  بعَِيِْ  إلَِّ  يَرَاهُمْ  وَلَ 
َ وَنَفْسَهُ  ، فَإذَِا جَرَتْ عَلَيْهِ الْمقََادِيرُ وَخُلِّ مِّ مْ وَالذَّ عْنِ فِيهِمْ، وَالْعَيْبِ لَهُ الطَّ
لِيمِ، وَدَعَاهُ دُعَاءَ  َ وَالْتَجَأَ إلَِيْهِ، وَتَمَلْمَلَ بَيَْ يَدَيْهِ تَمَلْمُلَ السَّ اسْتَغَاثَ اللهَّ
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عَلَٰ  الْقَسَاوَةُ  وَتلِْكَ  ةً،  رِقَّ الْمُذْنبِيَِ  عَلَٰ  الْغِلْظَةُ  تلِْكَ  لَتْ  فَتَبَدَّ  ، الْمُضْطَرِّ
لَ دُعَاؤُهُ عَلَيْهِمْ دُعَاءً  ةً وَليِنًا، مَعَ قِيَامِهِ بحُِدُودِ اللهِ، وَتَبَدَّ اطِئيَِ رَحَْ الْخَ

مْ. َ أَنْ يَغْفِرَ لَهُ مْ وَظِيفَةً مِنْ عُمُرِهِ، يَسْأَلُ اللهَّ مْ، وَجَعَلَ لَهُ لَهُ

فَمَ أَنْفَعَهُ لَهُ مِنْ مَشْهَدٍ ! وَمَا أَعْظَمَ جَدْوَاهُ عَلَيْهِ، وَالُله أَعْلَمُ.

عْفِ : هَدُ �لْعَجْزِ وَ�ل�سَّ 11- مَ�سْ

نَفْسِهِ  حِفْظِ  عَنْ  ءٍ  شَْ أَعْجَزُ  هُ  وَأَنَّ عْفِ،  وَالضَّ الْعَجْزِ  مَشْهَدُ  وَهُوَ 
قَلْبَهُ  فَيَشْهَدُ  برَِبِّهِ،  إلَِّ  حَوْلَ  وَلَ  قُدْرَةَ  وَلَ  لَهُ  ةَ  قُوَّ لَ  هُ  وَأَنَّ وَأَضْعَفُهُ، 
نَفْسَهُ  وَيَشْهَدُ  وَشِمَلً،  يَمِينًا  يَاحُ  الرِّ بُهَا  تُقَلِّ فَلَاةٍ  بأَِرْضٍ  مُلْقَاةٍ  كَرِيشَةٍ 
مْوَاجُ، تَرْفَعُهَا  ا الْأَ يَاحُ وَتَتَلَاعَبُ بَِ ا الرِّ كَرَاكِبِ سَفِينَةٍ فِ الْبَحْرِ تَيِجُ بَِ
كَالْآلَةِ  وَهُوَ  الْقَدَرِ،  أَحْكَامُ  عَلَيْهِ  رِي  تَْ أُخْرَى،  تَارَةً  فِضُهَا  وَتَْ تَارَةً، 
لَ  أَعْتَابهِِ،  ثَرَىٰ  عَلَٰ  هُ  خَدَّ وَاضِعًا  ببَِابهِِ،  مُلْقًىٰ  هِ،  وَليِِّ يَدَيْ  بَيَْ  طَرِيًا 
لَهُ  لَيْسَ  نُشُورًا،  وَلَ  حَيَاةً  وَلَ  مَوْتًا  وَلَ  نَفْعًا،  وَلَ  ا  لنَِفْسِهِ ضَُّ يَمْلِكُ 
إلَِيْهِ  أَدْنَىٰ  فَالْهَلَاكُ  ا وَمُقْتَضَيَاتُمَ،  لْمُ وَآثَارُهَُ هْلُ وَالظُّ نَفْسِهِ إلَِّ الْجَ مِنْ 
إلَِّ  عَنْهَا  هَا  يَرُدُّ لَ  بَاعِ،  وَالسِّ ئَابِ  الذِّ بَيَْ  مُلْقَاةٍ  كَشَاةٍ  نَعْلِهِ  اكِ  شَِ مِنْ 

ٰ عَنْهَا طَرْفَةَ عَيٍْ لَتَقَاسَمُوهَا أَعْضَاءً. لَّ اعِي، فَلَوْ تََ الرَّ

الْإِنْسِ  شَيَاطِيِ  أَعْدَائهِِ،مِنْ  وَبَيَْ  اللهِ  بَيَْ  مُلْقًىٰ  الْعَبْدِ  حَالُ  وَهَكَذَا 
ٰ عَنْهُ وَوَكَلَهُ  لَّ هُمْ عَنْهُ لَْ يَِدُوا إلَِيْهِ سَبيِلًا،وَإنِْ تََ اهُ مِنْهُمْ وَكَفَّ ، فَإنِْ حََ وَالْجِنِّ




V 

322

322
إلَِٰ نَفْسِهِ طَرْفَةَ عَيٍْ لَْ يَنْقَسِمْ عَلَيْهِمْ،بَلْ هُوَ نَصِيبُ مَنْ ظَفِرَ بهِِ مِنْهُمْ.

وعِ: �سُ ارِ وَ�لْخُ لِّ وَ�لِنْكِ�سَ هَدُ �لذُّ 12 - مَ�سْ

جَلَّ  بِّ  للِرَّ وَالِفْتقَِارِ  وَالْخضُُوعِ،  وَالِنْكِسَارِ،   ، لِّ الذُّ مَشْهَدُ  وَهُوَ 
ةً،  تَامَّ ورَةً  وَالظَّاهِرَةِ ضَُ الْبَاطِنةَِ  اتهِِ  ذَرَّ مِنْ  ةٍ  ذَرَّ كُلِّ  فِ  فَيَشْهَدُ  جَلَالُهُ، 
وَهُدَاهُ  وَفَلَاحُهُ،  صَلَاحُهُ  بيَِدِهِ  وَمَنْ  وَوَليِِّهِ،  هِ  رَبِّ إلَِٰ  ا  تَامًّ وَافْتقَِارًا 
مَ  صُلُ لقَِلْبهِِ لَ تَناَلُ الْعِبَارَةُ حَقِيقَتَهَا، وَإنَِّ تيِ تَْ وَسَعَادَتُهُ، وَهَذِهِ الْحَالُ الَّ
ءٌ، بحَِيْثُ  ةٌ لَ يُشْبهُِهَا شَْ ةٌ خَاصَّ تُدْرَكُ باِلْحُصُولِ، فَيَحْصُلُ لقَِلْبهِِ كَسَْ
ءَ فيِهِ، وَلَ بهِِ  ذِي لَ شَْ تَ الْأرَْجُلِ، الَّ نَاءِ الْمَرْضُوضِ تَْ يَرَىٰ نَفْسَهُ كَالْإِ
للِِانْتفَِاعِ  يَصْلُحُ  هُ لَ  وَأَنَّ مِثْلِهِ،  يُرْغَبُ فِ  مَنفَْعَةٌ، وَلَ  فيِهِ  مِنهُْ، وَلَ  وَلَ 
مَا  الْمَشْهَدِ  هَذَا  فِ  يَسْتَكْثرُِ  فَحِينئَِذٍ  وَقَيِّمِهِ،  مِنْ صَانعِِهِ  جَدِيدٍ  بجَِبٍْ  إلَِّ 
هُ لَ يَسْتَحِقُّ قَلِيلًا مِنهُْ وَلَ كَثيًِا، فَأَيُّ  ، وَيَرَىٰ أَنَّ هِ إلَِيْهِ مِنَ الْخيَِْ مِنْ رَبِّ
رَحَْةَ  وَأَنَّ  دُونَهُ،  قَدْرَهُ  أَنَّ  وَعَلِمَ  نَفْسِهِ،  عَلَٰ  اسْتَكْثَرَهُ  اللهِ  مِنَ  لَهُ  خَيٍْ 
تيِ اقْتَضَتْ ذِكْرَهُ بهِِ، وَسِيَاقَتَهُ إلَِيْهِ، وَاسْتَقَلَّ مَا مِنْ نَفْسِهِ مِنَ  هِ هِيَ الَّ رَبِّ
يَنبَْغِي  مَا  أَقَلِّ  مِنْ  الثَّقَلَيِْ  طَاعَاتِ  وَلَوْ سَاوَتْ  وَرَآهَا  هِ،  لرَِبِّ الطَّاعَاتِ 
تيِ حَصَلَتْ  ةَ الَّ هِ عَلَيْهِ، وَاسْتَكْثَرَ قَلِيلَ مَعَاصِيهِ وَذُنُوبهِِ، فَإنَِّ الْكَسَْ لرَِبِّ

هُ. لقَِلْبهِِ أَوْجَبَتْ لَهُ هَذَا كُلَّ
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ةِ : حَبَّ ةِ وَ�لْمَ هَدُ �لْعُبُودِيَّ 13- مَ�سْ

ظَ  وَلَحَ الْقَاصِدُونَ،  هَا  وَأَمَّ الكُِونَ،  السَّ إلَِيْهَا  رَ  شَمَّ تيِ  الَّ الْغَايَةُ  وَهُوَ 
إلَِيْهَا الْعَامِلُونَ.

بهِِ،  وَالِبْتهَِاجِ  لقَِائهِِ،  إلَِٰ  وْقِ  وَالشَّ ةِ،  وَالْمحََبَّ ةِ  الْعُبُودِيَّ مَشْهَدُ  وَهُوَ 
إلَِيْهِ  وَتَطْمَئنُِّ  قَلْبُهُ،  إلَِيْهِ  وَيَسْكُنُ  عَيْنُهُ،  بهِِ  فَتَقَرُّ  بهِِ،  ورِ  ُ وَالسُّ وَالْفَرَحِ 
ةِ  هِ وَقَلْبهِِ، فَتَصِيُ خَطَرَاتُ الْمحََبَّ جَوَارِحُهُ وَيَسْتَوْلِ ذِكْرُهُ عَلَٰ لسَِانِ مُِبِّ
مَكَانَ  مَرْضَاتهِِ  وَإلَِٰ  إلَِيْهِ  بِ  قَرُّ التَّ وَإرَِادَاتُ  الْمعَْصِيَةِ،  خَطَرَاتِ  مَكَانَ 
اعَاتِ  باِلطَّ وَارِحِ  وَالْجَ سَانِ  اللِّ وَحَرَكَاتُ  وَمَسَاخِطِهِ،  مَعَاصِيهِ  إرَِادَةِ 
تهِِ، وَلَهَجَ لسَِانُهُ بذِِكْرِهِ،  بَّ ا باِلْمعََاصِ، قَدِ امْتَلََ قَلْبُهُ مِنْ مََ مَكَانَ حَرَكَاتَِ
ةَ لَهَا تَأْثيٌِ عَجِيبٌ  اصَّ ةَ الْخَ وَارِحُ لطَِاعَتهِِ، فَإنَِّ هَذِهِ الْكَسَْ وَانْقَادَتِ الْجَ

ُ عَنْهُ. ةِ لَ يُعَبَّ فِ الْمحََبَّ

أَبْوَابِ  مِنْ  اللهِ  عَلَٰ  دَخَلْتُ  قَالَ:  هُ  أَنَّ الْعَارِفِيَ،  بَعْضِ  عَنْ  كَىٰ  وَيُْ
نْ  حَامَ، فَلَمْ أَتَمَكَّ هَا، فَمَ دَخَلْتُ مِنْ بَابٍ إلَِّ رَأَيْتُ عَلَيْهِ الزِّ اعَاتِ كُلِّ الطَّ
لِّ وَالِفْتقَِارِ، فَإذَِا هُوَ أَقْرَبُ بَابٍ إلَِيْهِ  ىٰ جِئْتُ بَابَ الذُّ خُولِ، حَتَّ مِنَ الدُّ
قَ، فَمَ هُوَ إلَِّ أَنْ وَضَعْتُ قَدَمِي فِ  وَأَوْسَعُهُ، وَلَ مُزَاحِمَ فِيهِ وَلَ مُعَوِّ

عَتَبَتهِِ، فَإذَِا هُوَ سُبْحَانَهُ قَدْ أَخَذَ بيَِدِي وَأَدْخَلَنيِ عَلَيْهِ.

أَرَادَ  مَنْ  يَقُولُ:  عَنْهُ-  الُله  -رَضَِ  ةَ  تَيْمِيَّ ابْنُ  الْإِسْلَامِ  شَيْخُ  وَكَانَ 
ةِ. ةَ، فَلْيَلْزَمْ عَتَبَةَ الْعُبُودِيَّ بَدِيَّ عَادَةَ الْأَ السَّ
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مَنْزِلَةُ �لْإِنَابَةِ :

وْبَةِ وَقَامَ فِ مَقَامِهَا نَزَلَ فِ جَِيعِ  قَدْ عَلِمْتَ أَنَّ مَنْ نَزَلَ مِنْ مَنْزِلِ التَّ
فِيهَا،  مُنْدَرِجَةٌ  وَهِيَ  لَهَا،  نَةٌ  مُتَضَمِّ الْكَامِلَةَ  وْبَةَ  التَّ فَإنَِّ  الْإِسْلَامِ،  مَنَازِلِ 
هَا  قَائقِِهَا وَخَوَاصِّ فْصِيلِ، تَبْييِنًا لِحَ كْرِ وَالتَّ وَلَكِنْ لَ بُدَّ مِنْ إفِْرَادِهَا باِلذِّ

وطِهَا. وَشُُ

وْبَةِ نَزَلَ بَعْدَهُ مَنْزِلَ الْإِنَابَةِ ، وَقَدْ أَمَرَ  تْ قَدَمُهُ فِ مَنْزِلِ التَّ فَإذَِا اسْتَقَرَّ
ا ، فَقَالَ تَعَالَ: بز ۈ  ۇٴ   ا فِ كِتَابهِِ، وَأَثْنَىٰ عَلَٰ خَلِيلِهِ بَِ الُله تَعَالَٰ بَِ
مُر :54[ ،وَقَالَ تَعَالَ:بز چ  چ    ڇ  ڇ  ڇ بر ]هُود:  ۋبر ]الزُّ

تَعَالَ:  فَقَالَ  الْإِنَابَةِ،  أَهْلُ  رُ  وَيَتَذَكَّ ا  بَِ  ُ يَتَبَصَّ مَ  إنَِّ آيَاتهِِ  أَنَّ  وَأَخْبََ   ، ]75

 ، ]6 : ]ق  بز ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ           ڎ  ڎبر 
إلَِٰ أَنْ قَالَ تَعَالَ: بز ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱبر ] ق : 8[، وَقَالَ 

تَعَالَ: بز ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھھ  ھ  
بزئو   تَعَالَ:  ،وَقَالَ  غَافِر:3)[  بر]  ۓ    ۓ   ے   ے    ھ  

وم: )3[  . ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆبر   ] الرُّ
قَوْلهِِ  فِ  الْمُسْتَكِنِّ  مِيِ  الضَّ مِنَ  الْحاَلِ  عَلَٰ  مَنصُْوبٌ  بر  ئو  بز   
تهِِ، أَيْ أَقِمْ  طَابَ لَهُ وَلِأمَُّ وم: 30[  ، لِأنََّ هَذَا الْخِ بزڭ  ڭ بر ] الرُّ

تُكَ مُنيِبيَِ إلَِيْهِ . وَجْهَكَ أَنْتَ وَأُمَّ
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اعَةِ : ا  تَتِمُّ بِالطَّ َ �لرُّجُوعُ �إِلَ �لِله �إِنَّ

 ، مَعْصِيَتهِِ  عَنْ  قْلَاعِ  وَالْإِ باِلِعْتذَِارِ  اللهِ  إلَِٰ  رَجَعَ  قَدْ  التَّائِبُ  كَانَ  لَمَّا 
كَمَ   ، طَاعَتهِِ  فِ  وَالنُّصْحِ   ، باِلِجْتهَِادِ  إلَِيْهِ  رُجُوعُهُ  ذَلكَِ  ةِ  تَتمَِّ مِنْ  كَانَ 
قَالَ : بز ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ      بر ]الفُرْقَان : 70[،  
تَوْبَةٌ  تَنفَْعُ  فَلَا   ،  ](60  : ]البَقَرَةُ  ۆبر  ۆ   ۇ   ۇ   وَقَالَ:بز 
وَبَطَالَةٌ، فَلَا بُدَّ مِنْ تَوْبَةٍ وَعَمَلٍ صَالحٍِ ، تَرْكٍ لمَِا يَكْرَهُ ، وَفعِْلٍ لمَِا يُِبُّ ، 

لٍّ بطَِاعَتهِِ . تََلٍّ عَنْ مَعْصِيَتهِِ ، وَتََ

عَلَمَاتُ �لْإِنَابَةِ :

وْفُ عَلَيْهِمْ،  وَمِنْ عَلَامَاتِ الْإِنَابَةِ تَرْكُ الِسْتهَِانَةِ بأَِهْلِ الْغَفْلَةِ وَالْخَ
شَىٰ عَلَٰ  ةَ، وَتَْ حَْ جُو لنَِفْسِكَ الرَّ فَتَْ جَاءِ لنَِفْسِكَ،  بَابَ الرَّ فَتْحِكَ  مَعَ 
قْمَةَ،  ةَ، وَاخْشَ عَلَٰ نَفْسِكَ النِّ حَْ مُ الرَّ قْمَةَ، وَلَكِنِ ارْجُ لَهُ أَهْلِ الْغَفْلَةِ النِّ
مْ لِنْكِشَافِ أَحْوَالِهمِْ لَكَ، وَرُؤْيَةِ  فَإنِْ كُنْتَ لَ بُدَّ مُسْتَهِينًا بِمِْ مَاقِتًا لَهُ
ةِ  مْ لرَِحَْ مْ، وَكُنْ أَرْجَىٰ لَهُ مَا هُمْ عَلَيْهِ، فَكُنْ لنَِفْسِكَ أَشَدَّ مَقْتًا مِنْكَ لَهُ

اللهِ مِنْكَ لنَِفْسِكَ.

ىٰ تَمْقُتَ النَّاسَ فِ ذَاتِ اللهِ،  لَفِ: لَنْ تَفْقَهَ كُلَّ الْفِقْهِ حَتَّ قَالَ بَعْ�سُ ال�سَّ
ثُمَّ تَرْجِعَ إلَِٰ نَفْسِكَ فَتَكُونَ لَهَا أَشَدَّ مَقْتًا.

وَهَذَا الْكَلَامُ لَ يَفْقَهُ مَعْنَاهُ إلَِّ الْفَقِيهُ فِ دِينِ اللهِ، فَإنَِّ مَنْ شَهِدَ حَقِيقَةَ 
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وَإضَِاعَتَهُمْ  تَفْرِيطَهُمْ،  بَلْ  وَتَقْصِيَهُمْ،  وَضَعْفَهُمْ  وَعَجْزَهُمْ  لْقِ،  الْخَ
مَنِ مِنْ  هُمْ مِنَ اللهِ بأَِبْخَسِ الثَّ مْ عَلَٰ غَيِْهِ، وَبَيْعَهُمْ حَظَّ قِّ اللهِ، وَإقِْبَالَهُ لِحَ
ةَ،  الْبَتَّ ذَلكَِ  غَيُْ  يُمْكِنُهُ  وَلَ  مَقْتهِِمْ،  مِنْ  ا  بُدًّ يَِدْ  لَْ  الْفَانِ  الْعَاجِلِ  هَذَا 
وَلَكِنْ إذَِا رَجَعَ إلَِٰ نَفْسِهِ وَحَالهِِ وَتَقْصِيِهِ، وَكَانَ عَلَٰ بَصِيَةٍ مِنْ ذَلكَِ 

كَانَ لنَِفْسِهِ أَشَدَّ مَقْتًا وَاسْتهَِانَةً، فَهَذَا هُوَ الْفَقِيهُ.

فْ�صِ : حُظُوظُ �لنَّ

تَمْنَعُ  وَحُظُوظٍ  وَأَغْرَاضٍ  عِلَلٍ  مِنْ  فُوسِ  النُّ فِ  كَمْ  الُله،  إلَِّ  إلَِهَ  فَلَا 
ِ خَالصَِةً، وَأَنْ تَصِلَ إلَِيْهِ ؟ وَإنَِّ الْعَبْدَ لَيَعْمَلُ الْعَمَلَ  عْمَلَ أَنْ تَكُونَ لِلهَّ الْأَ
ِ، وَيَعْمَلُ الْعَمَلَ وَالْعُيُونُ  ةَ، وَهُوَ غَيُْ خَالصٍِ لِلهَّ حَيْثُ لَ يَرَاهُ بَشٌَ الْبَتَّ
إلَِّ  هَذَا  زُ  يُمَيِّ وَلَ  اللهِ،  لوَِجْهِ  خَالصٌِ  وَهُوَ  نطَِاقًا،  عَلَيْهِ  اسْتَدَارَتْ  قَدِ 

اءُ الْقُلُوبِ الْعَالِمُونَ بأَِدْوَائهَِا وَعِلَلِهَا. أَهْلُ الْبَصَائرِِ وَأَطِبَّ

لَ �لقَلْبِ : ولُ �أَثَرِ �لعَمَلِ �إِ وُ�سُ

اعٌ تَمْنَعُ وَصُولَ  فَبَيَْ الْعَمَلِ وَبَيَْ الْقَلْبِ مَسَافَةٌ، وَفِ تلِْكَ الْمسََافَةِ قُطَّ
جُلُ كَثيَِ الْعَمَلِ، وَمَا وَصَلَ مِنْهُ إلَِٰ قَلْبهِِ  الْعَمَلِ إلَِٰ الْقَلْبِ، فَيَكُونُ الرَّ
رَغْبَةٌ فِ الْآخِرَةِ،  نْيَا وَلَ  الدُّ زُهْدٌ فِ  ةٌ وَلَ خَوْفٌ وَلَ رَجَاءٌ، وَلَ  بَّ مََ
وَلَ  وَالْبَاطِلِ،  قِّ  الْحَ وَبَيَْ  وَأَعْدَائهِِ،  اللهِ  أَوْليَِاءِ  بَيَْ  بهِِ  قُ  يُفَرِّ نُورٌ  وَلَ 
قَ، وَرَأَىٰ  عْمَلِ إلَِٰ قَلْبهِِ لَسْتَنَارَ وَأَشَْ ةٌ فِ أَمْرِهِ، فَلَوْ وَصَلَ أَثَرُ الْأَ قُوَّ
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زَ بَيَْ أَوْليَِاءِ اللهِ وَأَعْدَائهِِ، وَأَوْجَبَ لَهُ ذَلكَِ الْمزَِيدَ  قَّ وَالْبَاطِلَ، وَمَيَّ الْحَ

حْوَالِ. مِنَ الْأَ

ولِ �لعَمَلِ �إِلَ �لِله : عَوَ�ئِقٌ فِ طَرِيْقِ وُ�سُ

الْعَمَلِ  وَصُولَ  تَمْنَعُ  اعٌ  قُطَّ وَعَلَيْهَا  مَسَافَةٌ،  بِّ  الرَّ وَبَيَْ  الْقَلْبِ  بَيَْ 
وَعِلَلٍ  ةِ،  الْمنَِّ وَنسِْيَانِ  الْعَمَلِ،  وَرُؤْيَةِ  وَإدِْلَلٍ،  وَإعِْجَابٍ  كِبٍْ  مِنْ  إلَِيْهِ، 
هَا  ةِ اللهِ تَعَالَٰ سَتُْ ةٍ لَوِ اسْتَقْصَٰ فِ طَلَبهَِا لَرَأَىٰ الْعَجَبَ، وَمِنْ رَحَْ خَفِيَّ
لِ، إذِْ لَوْ رَأَوْهَا وَعَايَنُوهَا لَوَقَعُوا فِيمَ هُوَ أَشَدُّ مِنْهَا، مِنَ  عَلَٰ أَكْثَرِ الْعُمَّ
وَفُتُورِ  الْعَزْمِ،  ودِ  وَخُُ الْعَمَلِ،  وَتَرْكِ  وَالِسْتحِْسَارِ،  وَالْقُنُوطِ  الْيَأْسِ 
ارِثِ بْنِ أَسَدٍ الْمُحَاسِبيِِّ  ةِ، وَلِهَذَا لَمَّا ظَهَرَتْ » رِعَايَةُ « أَبِ عَبْدِ اللهِ الْحَ الْهمَِّ
 ، باِلْعِبَادَةِ  ا  يَعْمُرُونََ كَانُوا  مَسَاجِدُ  مِنْهُمْ  لَتْ  عُطِّ ادُ  الْعُبَّ ا  بَِ وَاشْتَغَلَ 
دِمُ  وَيَْ ا  قَصًْ يَعْمُرُ  فَلَا  فُوسَ،  النُّ يُطَبِّبُ  كَيْفَ  يَعْلَمُ  اذِقُ  الْحَ بيِبُ  وَالطَّ

ا. مِصًْ

ا�صِ فِ �لإِنْتِفَاعِ بِالآيَاتِ : امُ �لنَّ �أَقْ�سَ

قَالَ - سُبْحَانَهُ وتَعَالَٰ -  فِ آيَاتهِِ الْمشَْهُودَةِ : بز ٱ  ٻ  ٻ  
ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦبر ] ق 

. ]37-36 :
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ا�سُ ثَلَثَةٌ: رَجُلٌ قَلْبُهُ مَيِّتٌ، فَذَلكَِ الَّذِي لَ قَلْبَ لَهُ، فَهَذَا لَيْسَتْ  وَالنَّ

هِ. هَذِهِ الْآيَةُ ذِكْرَىٰ فِ حَقِّ

ةِ  هُ غَيُْ مُسْتَمِعٍ للِْيَاتِ الْمتَْلُوَّ ، لَكِنَّ انِ: رَجُلٌ لَهُ قَلْبٌ حَيٌّ مُسْتَعِدٌّ الثَّ
ا لعَِدَمِ وُرُودِهَا، أَوْ لوُِصُولِهَا  ا الُله عَنِ الْآيَاتِ الْمشَْهُودَةِ إمَِّ بُِ بَِ تيِ يُْ الَّ
ا،  إلَِيْهِ وَلَكِنَّ قَلْبَهُ مَشْغُولٌ عَنْهَا بغَِيِْهَا، فَهُوَ غَائبُِ الْقَلْبِ، لَيْسَ حَاضًِ

كْرَىٰ مَعَ اسْتعِْدَادِهِ وَوُجُودِ قَلْبهِِ. صُلُ لَهُ الذِّ فَهَذَا أَيْضًا لَ تَْ

فَأَصْغَىٰ  الْآيَاتُ،  عَلَيْهِ  تُلِيَتْ   ، مُسْتَعِدٌّ الْقَلْبِ  حَيُّ  رَجُلٌ  الِثُ:  الثَّ
قَلْبَهُ، وَلَْ يَشْغَلْهُ بغَِيِْ فَهْمِ مَا يَسْمَعُهُ،  مْعَ وَأَحْضََ  بسَِمْعِهِ، وَأَلْقَىٰ السَّ
مْعَ، فَهَذَا الْقِسْمُ هُوَ الَّذِي يَنْتَفِعُ باِلْآيَاتِ  فَهُوَ شَاهِدُ الْقَلْبِ، مُلْقٍ السَّ

ةِ وَالْمشَْهُودَةِ. الْمتَْلُوَّ

. عْمَىٰ الَّذِي لَ يُبْصُِ لُ: بمَِنْزِلَةِ الْأَ فَالْأَوَّ

إلَِيْهِ،  الْمنَْظُورِ  جِهَةِ  غَيِْ  إلَِٰ  هِ  ببَِصَِ امِحِ  الطَّ الْبَصِيِ  بمَِنْزِلَةِ  انِ:  وَالثَّ
ا لَ يَرَاهُ. فَكِلَاهَُ

وَأَتْبَعَهُ  الْمنَْظُورِ،  جِهَةِ  إلَِٰ  قَ  حَدَّ قَدْ  الَّذِي  الْبَصِيِ  بمَِنْزِلَةِ  الِثُ:  وَالثَّ
طٍ مِنَ الْبُعْدِ وَالْقُرْبِ، فَهَذَا هُوَ الَّذِي يَرَاهُ. هُ، وَقَابَلَهُ عَلَٰ تَوَسُّ بَصََ

دُورِ. فَسُبْحَانَ مَنْ جَعَلَ كَلَامَهُ شِفَاءً لِماَ فِ الصُّ
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بْحَانَهُ وَتَعَالَ - فِ حَيَاةِ �لقَلْبِ : مَاءِ �لِله - �سُ تَاأْثِيُْ �أَ�سْ

بُوهَا فَأَلْفَوْهَا صَحِيحَةً أَنَّ مَنْ أَدْمَنَ  تيِ جَرَّ الكِِيَ الَّ رِيبَاتِ السَّ مِنْ تَْ
ومُ لَ إلَِهَ إلَِّ أَنْتَ « أَوْرَثَهُ ذَلكَِ حَيَاةَ الْقَلْبِ وَالْعَقْلِ . »يَا حَيُّ يَا قَيُّ

ا  هْجِ بَِ سَ الُله رُوحَهُ- شَدِيدَ اللَّ ةَ -قَدَّ وَكَانَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّ
ومُ « تَأْثيٌِ عَظِيمٌ  يُّ الْقَيُّ ا » الَْ ا ، وَقَالَ لِ يَوْمًا : لِهَذَيْنِ الِسْمَيِْ وَهَُ جِدًّ
عْظَمُ ، وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ :  مَ الِسْمُ الْأَ ُ فِ حَيَاةِ الْقَلْبِ ، وَكَانَ يُشِيُ إلَِٰ أَنَّ
ةِ الْفَجْـرِ وَصَلَاةِ الْفَجْـرِ  ةً كُـلَّ يَوْمٍ بَيَْ سُنَّ مَنْ وَاظَبَ عَلَٰ أَرْبَعِيَ مَرَّ
تكَِ أَسْتَغِيثُ « حَصَلَتْ لَهُ حَيَاةُ  ومُ ، لَ إلَِهَ إلَِّ أَنْتَ ، برَِحَْ »يَا حَيُّ يَا قَيُّ

الْقَلْبِ ، وَلَْ يَمُتْ قَلْبُهُ .

ارْتبَِاطِهَا  وَسَِّ   ، ا  بَِ عَاءَ  وَالدُّ سْنَىٰ  الْحُ سْمَءِ  الْأَ عُبُودِيَّاتِ  عَلِمَ  وَمَنْ 
فَإنَِّ  قَهُ ،  قَّ وَتََ ذَلكَِ  الْعَبْدِ وَحَاجَاتهِِ عَرَفَ  وَبمَِطَالبِِ  مْرِ ،  وَالْأَ لْقِ  باِلْخَ
حَادِيثِ  وَالْأَ الْقُرْآنِ  أَدْعِيَةَ  لْ  فَتَأَمَّ  ، لَهُ  باِلْمُنَاسِبِ  يُسْأَلُ  مَطْلُوبٍ  كُلَّ 

ةِ تَِدْهَا كَذَلكَِ .  بَوِيَّ النَّ

بَاعِ �لهَوَى : خُطُورَةُ �تِّ

الْهَوَىٰ  مُتَابَعَةُ  وَهِيَ   ، غْرَاضِ  الْأَ مِنَ  لَامَةِ  باِلسَّ إلَِّ  ذَلكَِ  يَتمُِّ  وَلَ 
بَاعَ الْهَوَىٰ يَطْمِسُ نُورَ  وءِ ، فَإنَِّ اتِّ ارَةِ باِلسُّ مَّ فْسِ الْأَ وَالِنْقِيَادُ لدَِاعِي النَّ
عَنِ  وَيُضِلُّ   ، قِّ  الْحَ بَاعِ  اتِّ عَنِ  وَيَصُدُّ   ، الْقَلْبِ  بَصِيَةَ  وَيُعْمِي   ، الْعَقْلِ 
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بَعَ  ةَ ، وَالْعَبْدُ إذَِا اتَّ ةِ مَعَهُ الْبَتَّ صُلُ بَصِيَةُ الْعِبَْ رِيقِ الْمُسْتَقِيمِ ، فَلَا تَْ الطَّ
سَنَ فِ صُورَةِ الْقَبيِحِ ، وَالْقَبيِحَ فِ  هَوَاهُ فَسَدَ رَأْيُهُ وَنَظَرُهُ ، فَأَرَتْهُ نَفْسُهُ الْحَ
رِ،  ذَكُّ قُّ باِلْبَاطِلِ ، فَأَنَّىٰ لَهُ الِنْتفَِاعُ باِلتَّ سَنِ ، فَالْتَبَسَ عَلَيْهِ الْحَ صُورَةِ الْحَ

رِ ، أَوْ باِلْعِظَةِ ؟ . فَكُّ أَوْ باِلتَّ

مَلِ: رُ �لْأَ قِ�سَ

ةِ  مُدَّ انْقِضَاءِ  عَةِ  وَسُْ حِيلِ،  الرَّ بقُِرْبِ  الْعِلْمُ  فَهُوَ  مَلِ:  الْأَ رُ  قِ�سَ ا  فَاأَمَّ
امِ،  يَّ الْأَ مُعَاصَفَةِ  عَلَٰ  يَبْعَثُهُ  هُ  فَإنَِّ للِْقَلْبِ،  مُورِ  الْأُ أَنْفَعِ  مِنْ  وَهُوَ  يَاةِ،  الْحَ
عْمَلِ،  حَابِ، وَمُبَادَرَةِ طَيِّ صَحَائفِِ الْأَ رُّ مَرَّ السَّ تيِ تَمُ وَانْتهَِازِ الْفُرَصِ الَّ
سَفَرِهِ،  جِهَازِ  قَضَاءِ  عَلَٰ  هُ  ثُّ وَيَُ الْبَقَاءِ،  دَارِ  إلَِٰ  عَزَمَاتهِِ  سَاكِنَ  وَيُثيُِ 

بُهُ فِ الْآخِرَةِ . نْيَا، وَيُرَغِّ دُهُ فِ الدُّ وَتَدَارُكِ الْفَارِطِ، وَيُزَهِّ

رِ �لْأَمَلِ: ا�صُ قِ�سَ �أَ�سَ

نِ  نْيَا وَمُفَارَقَتهَِا، وَتَيَقُّ نِ زَوَالِ الدُّ مَلِ بِنَاوؤُهُ عَلَى اأَمْرَيْنِ: تَيَقُّ رُ الْأَ وَقِ�سَ
ا  أَوْلَهَُ وَيُؤْثرُِ  مْرَيْنِ  الْأَ بَيَْ  يُقَايسُِ  ثُمَّ  وَدَوَامِهَا،  وَبَقَائهَِا  الْآخِرَةِ  لقَِاءِ 

باِلْإِيثَارِ.

يُْ �لقَلْبِ �إِلَ �لِله : �سَ

ارِ الْآخِرَةِ، وَيَكْشِفُ  - وَالدَّ اعْلَمْ أَنَّ الْقَلْبَ يَسِيُ إلَِٰ اللهِ -عَزَّ وَجَلَّ
رِيقِ  الطَّ وَقِطَاعِ  وَالْعَمَلِ،  فْسِ  النَّ وَآفَاتِ  جِهِ،  وَنَْ قِّ  الْحَ طَرِيقِ  عَنْ 
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هِ، وَغَيْبَةِ  تهِِ وَعَزْمِهِ، وَسَلَامَةِ سَمْعِهِ وَبَصَِ تهِِ، وَصِحَّ بنُِورِهِ وَحَيَاتهِِ وَقُوَّ
عَيَْ  وَتُعْوِرُ  نُورَهُ،  تُطْفِئُ  مْسَةُ  الْخَ وَهَذِهِ  عَنْهُ،  وَالْقَوَاطِعِ  وَاغِلِ  الشَّ
هَا،  كُلَّ قُوَاهُ  وَتُضْعِفُ  وَتُبْكِمْهُ  هُ  تَصُمَّ لَْ  إنِْ  سَمْعَهُ،  وَتُثْقِلُ  بَصِيَتهِِ، 
تَهُ، وَتُنْكِسُهُ إلَِٰ وَرَائهِِ، وَمَنْ  ُ عَزِيمَتَهُ، وَتُوقِفُ هَِّ تَهُ وَتُفَتِّ وَتُوهِنُ صِحَّ
رْحٍ بمَِيِّتٍ إيِلَامٌ، فَهِيَ عَائقَِةٌ لَهُ  ذَا فَمَيِّتُ الْقَلْبِ، وَمَا لِجُ لَ شُعُورَ لَهُ بَِ
عَنْ نُبْلِ كَمَلهِِ ، قَاطِعَةٌ لَهُ عَنِ الْوُصُولِ إلَِٰ مَا خُلِقَ لَهُ ، وَجُعِلَ نَعِيمُهُ 

تُهُ فِ الْوُصُولِ إلَِيْهِ. وَسَعَادَتُهُ وَابْتهَِاجُهُ وَلَذَّ

نَعِيْمُ �لقَلْبِ :

تهِِ،  بَّ ةَ، وَلَ ابْتهَِاجَ، وَلَ كَمَلَ، إلَِّ بمَِعْرِفَةِ اللهِ وَمََ هُ لَ نَعِيمَ لَهُ وَلَ لَذَّ فَإنَِّ
وْقِ إلَِٰ لقَِائهِِ، فَهَذِهِ  مَأْنيِنَةِ بذِِكْرِهِ، وَالْفَرَحِ وَالِبْتهَِاجِ بقُِرْبهِِ، وَالشَّ وَالطُّ
هُ لَ نَعِيمَ لَهُ فِ الْآخِرَةِ، وَلَ فَوْزَ إلَِّ بجِِوَارِهِ فِ دَارِ  تُهُ الْعَاجِلَةُ، كَمَ أَنَّ جَنَّ
لَْ يَدْخُلِ  مِنْهُمَ إنِْ  انيَِةَ  تَانِ لَ يَدْخُلُ الثَّ فَلَهُ جَنَّ ةِ الْآجِلَةِ،  نَّ عِيمِ فِ الْجَ النَّ

ولَ. الْأُ

سَ الُله رُوحَهُ - يَقُولُ: إنَِّ فِ  ةَ -قَدَّ وَسَمِعْتُ شَيْخَ الْإِسْلَامِ ابْنَ تَيْمِيَّ
ةَ الْآخِرَةِ. ةً ، مَنْ لَْ يَدْخُلْهَا لَْ يَدْخُلْ جَنَّ نْيَا جَنَّ الدُّ

أَهْلُ  أَقُولُ: إنِْ كَانَ  أَوْقَاتٌ،  باِلْقَلْبِ  لَيَمُرُّ  هُ  إنَِّ وَقَالَ بَعْ�سُ الْعَارِفِيَ: 
مْ لَفِي عَيْشٍ طَيِّبٍ. ُ ةِ فِ مِثْلِ هَذَا، إنَِّ نَّ الْجَ
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نْيَا وَمَا ذَاقُوا  نْيَا خَرَجُوا مِنَ الدُّ وَقَالَ بَعْ�سُ الْمحُِبِّيَ: مَسَاكِيُ أَهْلِ الدُّ
نْسُ بهِِ،  ةُ اللهِ، وَالْأُ بَّ أَطْيَبَ مَا فِيهَا، قَالُوا: وَمَا أَطْيَبُ مَا فِيهَا ؟ قَالَ: مََ
وْقُ إلَِٰ لقَِائهِِ، وَالْإِقْبَالُ عَلَيْهِ، وَالْإِعْرَاضُ عَمَّ سِوَاهُ أَوْ نَحْوُ هَذَا  وَالشَّ

مِنَ الْكَلَامِ.

وَكُلُّ مَنْ لَهُ قَلْبٌ حَيٌّ يَشْهَدُ هَذَا وَيَعْرِفُهُ ذَوْقًا.

وَبَيْنَهُ،  الْقَلْبِ  بَيَْ  حَائلَِةٌ  هَذَا،  عَنْ  قَاطِعَةٌ  مْ�سَةُ:  الَْ الْأَ�سْيَاءُ  وَهَذِهِ 
الْمرَِيضُ  يَتَدَارَكْهَا  لَْ  إنِْ  وَعِلَلًا  أَمْرَاضًا  لَهُ  دِثَةٌ  وَمُْ سَيِْهِ،  عَنْ  لَهُ  عَائقَِةٌ 

خِيفَ عَلَيْهِ مِنْهَا.

دَ�تُ �لْقَلْبِ : مُفْ�سِ
لْطَةِ: 1-الُْ

بَنيِ  أَنْفَاسِ  دُخَانِ  مِنْ  الْقَلْبِ  فَامْتلَِاءُ  لْطَةِ:  الُْ ةُ  كَثَْ تُوؤْثِرُهُ  مَا  ا  فَاأَمَّ  
لًا لِماَ  ، وَضَعْفًا، وَحَْ ا وَغَمًّ قًا، وَهًَّ تًا وَتَفَرُّ ، يُوجِبُ لَهُ تَشَتُّ ىٰ يَسْوَدَّ آدَمَ حَتَّ
وءِ ، وَإضَِاعَةِ مَصَالِحِهِ، وَالِشْتغَِالِ  لِهِ مِنْ مُؤْنَةِ قُرَنَاءِ السُّ يَعْجِزُ عَنْ حَْ
مِ فِكْرِهِ فِ أَوْدِيَةِ مَطَالبِهِِمْ وَإرَِادَاتِمِْ، فَمَذَا  عَنْهَا بِمِْ وَبأُِمُورِهِمْ، وَتَقَسُّ

ارِ الْآخِرَةِ ؟. ِ وَالدَّ يَبْقَىٰ مِنْهُ لِلهَّ

يْنِ : روَُرَة �لُخلْطَةِ فِ �لدَِّ �سَ

 وَكَمْ جَلَبَتْ خُلْطَةُ النَّاسِ مِنْ نقِْمَةٍ، وَدَفَعَتْ مِنْ نعِْمَةٍ ؟ ، وَأَنْزَلَتْ 
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ةٍ ؟ ،  ةٍ، وَأَوْقَعَتْ فِ بَلِيَّ تْ مِنْ رَزِيَّ لَتْ مِنْ مِنْحَةٍ، وَأَحَلَّ نَةٍ، وَعَطَّ مِنْ مِْ
الْوَفَاةِ  عِنْدَ  طَالبٍِ  أَبِ  عَلَٰ  كَانَ  وَهَلْ    ، النَّاسُ ؟  إلَِّ  النَّاسِ  آفَةُ  وَهَلْ 
وءِ ؟ ،  لَْ يَزَالُوا بهِِ حَتَّىٰ حَالُوا بَيْنَهُ وَبَيَْ كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ  أَضََّ مِنْ قُرَنَاءِ السُّ

بَدِ. تُوجِبُ لَهُ سَعَادَةَ الْأَ

وَ�بِطُهَا : افِعُةُ وَ�سَ لْطَةُ �لنَّ �لْخُ

مُعَةِ  كَالْجُ يِْ  الْخَ فِ  النَّاسَ  الطَِ  يَُ أَنْ  لْطَةِ  الْخُ أَمْرِ  فِ  افِعُ  النَّ ابطُِ  وَالضَّ
وَالنَّصِيحَةِ   ، وَالْجِهَادِ  الْعِلْمِ،  مِ  وَتَعَلُّ  ، جِّ وَالْحَ عْيَادِ  وَالْأَ مَعَةِ،  وَالْجَ
اجَةُ إلَِٰ خُلْطَتهِِمْ  ، وَفُضُولِ الْمُبَاحَاتِ، فَإنِْ دَعَتِ الْحَ ِّ مْ فِ الشَّ وَيَعْتَزِلَهُ
عَلَٰ  وَلْيَصْبِْ  يُوَافِقَهُمْ،  أَنْ  ذَرَ  الْحَ ذَرَ  فَالْحَ مْ  اعْتزَِالُهُ يُمْكِنْهُ  وَلَْ   ، ِّ فِ الشَّ
، وَلَكِنْ أَذًىٰ  ةٌ وَلَ نَاصٌِ مْ لَ بُدَّ أَنْ يُؤْذُوهُ إنِْ لَْ يَكُنْ لَهُ قُوَّ ُ أَذَاهُمْ، فَإنَِّ
الْمُؤْمِنيَِ وَمِنْ رَبِّ  لَهُ وَتَعْظِيمٌ، وَثَنَاءٌ عَلَيْهِ مِنْهُمْ وَمِنَ  ةٌ  بَّ يَعْقُبُهُ عِزٌّ وَمََ
وَمِنَ  مِنْهُمْ  وَذَمٌّ  وَمَقْتٌ،  لَهُ،  وَبُغْضٌ  ذُلٌّ  يَعْقُبُهَا  وَمُوَافَقَتُهُمْ   ، الْعَالَميَِ 

الْمُؤْمِنيَِ، وَمِنْ رَبِّ الْعَالَميَِ.

دَعَتِ  وَإنِْ  مَآلً،  دُ  وَأَحَْ عَاقِبَةً،  وَأَحْسَنُ  خَيٌْ  أَذَاهُمْ  عَلَٰ  بُْ  فَالصَّ
ذَلكَِ  يَقْلِبَ  أَنْ  فَلْيَجْتَهِدْ  الْمُبَاحَاتِ،  فُضُولِ  فِ  خُلْطَتهِِمْ  إلَِٰ  اجَةُ  الْحَ
يَلْتَفِتْ  وَلَ  قَلْبَهُ،  يَ  وَيُقَوِّ نَفْسَهُ  عَ  وَيُشَجِّ أَمْكَنَهُ،  إنِْ   ِ لِلهَّ طَاعَةً  الْمجَْلِسَ 
ةٌ لِإِظْهَارِ  بَّ لَهُ عَنْ ذَلكَِ، بأَِنَّ هَذَا رِيَاءٌ وَمََ الْقَاطِعِ  يْطَانِِّ  الْوَارِدِ الشَّ إلَِٰ 
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فِيهِمْ  رْ  وَيُؤَثِّ باِللهِ،  وَلْيَسْتَعِنْ  فَلْيُحَارِبْهُ،  ذَلكَِ،  وَنَحْوِ  وَحَالكَِ،  عِلْمِكَ 

يِْ مَا أَمْكَنَهُ. مِنَ الْخَ
مَنِّي: 2-التَّ

 وَهُوَ بَحْرٌ لَ سَاحِلَ لَهُ، وَهُوَ الْبَحْرُ الَّذِي يَرْكَبُهُ مَفَاليِسُ الْعَالَِ، كَمَ 
يَاطِيِ،  ابهِِ مَوَاعِيدُ الشَّ قِيلَ: إنَِّ الْمُنَىٰ رَأَسُ أَمْوَالِ الْمفََاليِسِ ، وَبضَِاعَةُ رُكَّ
يَالَتُ  مَانِ الْكَاذِبَةِ، وَالْخَ وَخَيَالَتُ الْمُحَالِ وَالْبُهْتَانِ، فَلَا تَزَالُ أَمْوَاجُ الْأَ
الْبَاطِلَةُ، تَتَلَاعَبُ برَِاكِبهِِ كَمَ تَتَلَاعَبُ الْكِلَابُ باِلْجِيفَةِ، وَهِيَ بضَِاعَةُ كُلِّ 
ةَ،  ارِجِيَّ قَائقَِ الْخَ ا الْحَ ةٌ تَنَالُ بَِ ةٍ، لَيْسَتْ لَهَا هَِّ نَفْسٍ مَهِينَةٍ خَسِيسَةٍ سُفْلِيَّ
مُتَمَنٍّ  مِنْ  حَالهِِ  بحَِسَبِ  وَكُلٌّ  ةِ،  هَبيَِّ الذَّ مَانِ  باِلْأَ عَنْهَا  اعْتَاضَتْ  بَلِ 
أَوْ  الْبُلْدَانِ،  فِ  طْوَافِ  وَالتَّ رْضِ  الْأَ فِ  بِ  ْ وَللِضَّ لْطَانِ،  وَالسُّ للِْقُدْرَةِ 
ثْمَنِ، أَوْ للِنِّسْوَانِ وَالْمُرْدَانِ، فَيُمَثِّلُ الْمُتَمَنِّي صُورَةَ مَطْلُوبهِِ  مْوَالِ وَالْأَ للَِْ
الِ إذِِ  ا، فَبَيْنَا هُوَ عَلَٰ هَذِهِ الْحَ فَرِ بَِ فِ نَفْسِهِ وَقَدْ فَازَ بوُِصُولِهَا، وَالْتَذَّ باِلظَّ

صِيُ. اسْتَيْقَظَ فَإذَِا يَدُهُ وَالْحَ

ةِ أَمَانيِهِ حَائمَِةٌ حَوْلَ الْعِلْمِ وَالْإِيمَنِ، وَالْعَمَلِ  ةِ الْعَلِيَّ وَصَاحِبُ الْهمَِّ
بُهُ إلَِٰ اللهِ، وَيُدْنيِهِ مِنْ جِوَارِهِ. الَّذِي يُقَرِّ

فَأَمَانُِّ هَذَا إيِمَنٌ وَنُورٌ وَحِكْمَةٌ، وَأَمَانُِّ أُولَئكَِ خُدَعٌ وَغُرُورٌ.

مَ جَعَلَ  يِْ، وَرُبَّ مَ- مُتَمَنِّي الْخَ ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيُِّ -صَلَّ وَقَدْ مَدَحَ النَّ
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شْيَاءِ كَأَجْرِ فَاعِلِهِ، كَالْقَائلِِ: » لَوْ أَنَّ لِ مَالً لَعَمِلْتُ  أَجْرَهُ فِ بَعْضِ الْأَ
هُ،  رِجُ مِنْهُ حَقَّ هُ، وَيُْ هُ، وَيَصِلُ فِيهِ رَحَِ بعَِمَلِ فُلَنٍ الَّذِي يَتَّقِي فِ مَالهِِ رَبَّ
مَ- فِ  ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ جْرِ سَوَاءٌ « ))) ، وَتَمَنَّىٰ -صَلَّ ا فِ الَْ وَقَالَ : » هَُ
قَرَنَ،  قَدْ  وَكَانَ  الْهَدْيَ،  يَسُقِ  وَلَْ  وَحَلَّ  عَ  تَمَتَّ كَانَ  لَوْ  هُ  أَنَّ الْوَدَاعِ  ةِ  حَجَّ
بأُِمْنيَِتهِِ،  اهُ  تَمَنَّ الَّذِي  عِ  مَتُّ التَّ وَثَوَابَ  بفِِعْلِهِ،  الْقِرَانِ  ثَوَابَ  الُله  فَأَعْطَاهُ 

جْرَيْنِ. فَجَمَعَ لَهُ بَيَْ الْأَ

عَلُّقُ بِغَيْرِ الِ -تَبَارَكَ تَعَالَ- : 3- التَّ

وَهَذَا أَعْظَمُ مُفْسِدَاتهِِ عَلَٰ الْإِطْلَاقِ.

وَسَعَادَتهِِ  مَصَالِحِهِ  عَنْ  لَهُ  أَقْطَعُ  وَلَ  ذَلكَِ،  مِنْ  أَضُُّ  عَلَيْهِ  فَلَيْسَ 
قَ بهِِ، وَخَذَلَهُ مِنْ جِهَةِ  قَ بغَِيِْ اللهِ وَكَلَهُ الُله إلَِٰ مَا تَعَلَّ هُ إذَِا تَعَلَّ مِنْهُ، فَإنَِّ
قِهِ بغَِيِْهِ  - بتَِعَلُّ صِيلُ مَقْصُودِهِ مِنَ اللهِ -عَزَّ وَجَلَّ قَ بهِِ، وَفَاتَهُ تَْ مَا تَعَلَّ
لَهُ مَِّنْ  وَالْتفَِاتهِِ إلَِٰ سِوَاهُ، فَلَا عَلَٰ نَصِيبهِِ مِنَ اللهِ حَصَلَ، وَلَ إلَِٰ مَا أَمَّ

قَ بهِِ وَصَلَ، قَالَ الُله تَعَالَٰ : بز ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ    تَعَلَّ
ڇ   ڇ    ڇ   ڇ   چچ   چ   چ   ڃ   ڃ   
ڍ  ڍ  بر ] مَرْيَم : )8-82[ ، وَقَالَ تَعَالَٰ : بز ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  
چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ    ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ  
رْمِذْيُّ  )2325(  وَصَحَحَهُ الَألْبَانيُِّ -رَحِمَهُ اللهُ- فَي »صَحِيْحِ  ))) )صَحِيْحٌ( رَوَاهُ   التِّ

رْمِذْيُّ « )894)(   . سُنَنِ التِّ
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چ  چ  بر ] يَس : 75-74[ .

هِ  مَصَالِحِ مِنْ  فَاتَهُ  مَا  فَإنَِّ  بغَِيِْ اللهِ،  قَ  تَعَلَّ مَنْ  النَّاسِ خِذْلَنًا  فَأَعْظَمُ 
وَالِ  ضٌ للِزَّ قَ بهِِ، وَهُوَ مُعَرَّ وَسَعَادَتهِِ وَفَلَاحِهِ أَعْظَمُ مَِّا حَصَلَ لَهُ مَِّنْ تَعَلَّ
دِ ببَِيْتِ  رِّ وَالْبَْ قِ بغَِيِْ اللهِ كَمَثَلِ الْمُسْتَظِلِّ مِنَ الْحَ وَالْفَوَاتِ ، وَمَثَلُ الْمُتَعَلِّ

الْعَنْكَبُوتِ، وَأَوْهَنِ الْبُيُوتِ.

قُ بغَِيِْ اللهِ،  عَلُّ تيِ بُنيَِ عَلَيْهَا التَّ كِ وَقَاعِدَتُهُ الَّ ْ مْلَةِ فَأَسَاسُ الشِّ وَباِلْجُ
مُّ وَالْخِذْلَنُ، كَمَ قَالَ تَعَالَٰ : بز ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک   وَلصَِاحِبهِِ الذَّ
اء :22[  ،  بز    گ      بر لَ حَامِدَ لَكَ،  گ  گ  گ  گ   بر] الِإسَْ
ذُولً لَ نَاصَِ لَكَ، إذِْ قَدْ يَكُونُ بَعْضُ النَّاسِ مَقْهُورًا  بز    گ     بر     مَْ
قُهِرَ  كَالَّذِي  مَنْصُورًا،  مَذْمُومًا  يَكُونُ  وَقَدْ  ببَِاطِلٍ،  قُهِرَ  كَالَّذِي  مُودًا  مَْ
نَ وَمَلَكَ  مُودًا مَنْصُورًا كَالَّذِي تَمَكَّ طَ عَلَيْهِ ببَِاطِلٍ، وَقَدْ يَكُونُ مَْ وَتُسُلِّ
مُودٌ  رْبَعَةِ، لَ مَْ قْسَامِ الْأَ قِ بغَِيِْ اللهِ قِسْمُهُ أَرْدَأُ الْأَ كُ الْمُتَعَلِّ ، وَالْمُشِْ بحَِقٍّ

وَلَ مَنْصُورٌ.

عَامِ : 4- كَثَْةُ �لطَّ

مَاتِ،  ا مَا يُفْسِدُهُ لعَِيْنهِِ وَذَاتهِِ كَالْمُحَرَّ دُ لَهُ مِنْ ذَلِكَ نَوْعَانِ: أَحَدُهَُ وَالْمفُْ�سِ
وَذِي  نْزِيرِ،  الْخِ مِ  وَلَحْ مِ،  وَالدَّ كَالْميَْتَةِ  اللهِ،  قِّ  لِحَ مَاتٌ  رَّ مَُ نَوْعَانِ:  وَهِيَ 
وقِ  قِّ الْعِبَادِ، كَالْمسَُْ مَاتٌ لِحَ رَّ يِْ، وَمَُ بَاعِ وَالْمخِْلَبِ مِنَ الطَّ النَّابِ مِنَ السِّ
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ا حَيَاءً  ا قَهْرًا وَإمَِّ وَالْمغَْصُوبِ وَالْمنَْهُوبِ، وَمَا أُخِذَ بغَِيِْ رِضَا صَاحِبهِِ، إمَِّ

ًا. وَتَذَمُّ

الْحَلَالِ،  فِ  افِ  سَْ كَالْإِ هِ،  حَدِّ ي  وَتَعَدِّ بقَِدْرِهِ  يُفْسِدُهُ  مَا  انِ:  وَالثَّ
هُ يُثْقِلُهُ عَنِ الطَّاعَاتِ، وَيَشْغَلُهُ بمُِزَاوَلَةِ مُؤْنَةِ الْبطِْنةَِ  بَعِ الْمُفْرِطِ، فَإنَِّ وَالشِّ
فهَِا وَوِقَايَةِ  وَمُاَوَلَتهَِا، حَتَّىٰ يَظْفَرَ بَِا، فَإذَِا ظَفِرَ بَِا شَغَلَهُ بمُِزَاوَلَةِ تَصَُّ
مَاَرِي  وَطُرُقَ  هْوَةِ،  الشَّ مَوَادَّ  عَلَيْهِ  ىٰ  وَقَوَّ بثِقَِلِهَا،  وَالتَّأَذِّي  رِهَا،  ضََ
وْمُ يُضَيِّقُ  مِ، فَالصَّ هُ يَْرِي مِنَ ابْنِ آدَمَ مَرَْىٰ الدَّ عَهَا، فَإنَِّ يْطَانِ وَوَسَّ الشَّ
كَثيًِا  أَكَلَ  وَمَنْ  عُهَا،  وَيُوَسِّ يَطْرُقُهَا  بَعُ  وَالشِّ طُرُقَهُ،  عَلَيْهِ  وَيَسُدُّ  مَاَرِيَهُ 
بَ كَثيًِا، فَناَمَ كَثيًِا، فَخَسَِ كَثيًِا، وَفِ الْحَدِيثِ الْمَشْهُورِ: » مَا مَلََ  شَِ
فَإنِْ  صُلْبَهُ،  يُقِمْنَ  لُقَيْمَتٌ  آدَمَ  ابْنِ  بحَِسْبِ  بَطْنهِِ،  مِنْ  ا  شًَّ وِعَاءً  آدَمِيٌّ 

ابهِِ، وَثُلُثٌ لنَِفَسِهِ « ))) . كَانَ لَ بُدَّ فَاعِلً فَثُلُثٌ لطَِعَامِهِ، وَثُلُثٌ لشََِ

وْمِ: 5- كَثَْةُ �لنَّ

كَثْرَةَ  وَيُورِثُ  الْوَقْتَ،  وَيُضِيعُ  الْبَدَنَ،  لُ  وَيُثَقِّ الْقَلْبَ،  يُمِيتُ  هُ  فَإنَِّ
للِْبَدَنِ،  افِعِ  النَّ غَيُْ  ارُّ  الضَّ وَمِنْهُ  ا،  جِدًّ الْمكَْرُوهُ  وَمِنْهُ  وَالْكَسَلِ،  الْغَفْلَةِ 
دُ وَأَنْفَعُ  يْلِ أَحَْ لِ اللَّ ةِ إلَِيْهِ، وَنَوْمُ أَوَّ اجَّ ةِ الْحَ وْمِ مَا كَانَ عِنْدَ شِدَّ وَأَنْفَعُ النَّ
مِنَ  وَمُ  النَّ قَرُبَ  مَ  وَكُلَّ طَرَفَيْهِ،  مِنْ  أَنْفَعُ  هَارِ  النَّ وَسَطِ  وَنَوْمُ  آخِرِهِ،  مِنْ 

رْمِذْيُّ  ))238(  وَصَحَحَهُ الَألْبَانيُِّ -رَحِمَهُ اللهُ- فَي »صَحِيْحِ  ))) )صَحِيْحٌ( رَوَاهُ   التِّ
رْمِذْيُّ « )939)(   . سُنَنِ التِّ
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لَ  أَوَّ وْمُ  وَالنَّ  ، الْعَصِْ نَوْمُ  مَ  وَلَسِيَّ رُهُ،  ضََ وَكَثُرَ  نَفْعُهُ،  قَلَّ  رَفَيِْ  الطَّ

هَارِ إلَِّ لسَِهْرَانَ. النَّ

وْمُ �لَمكْروُهِ : �لنَّ

مْسِ،  الشَّ وَطُلُوعِ  بْحِ  الصُّ صَلَاةِ  بَيَْ  وْمُ  النَّ عِنْدَهُمُ  الْمكَْرُوهِ  وَمِنَ 
عَظِيمَةٌ،  ةٌ  مَزِيَّ الكِِيَ  السَّ عِنْدَ  الْوَقْتَ  ذَلكَِ  يِْ  وَللِسَّ غَنيِمَةٍ،  وَقْتُ  هُ  فَإنَِّ
يِْ ذَلكَِ الْوَقْتَ  ىٰ لَوْ سَارُوا طُولَ لَيْلِهِمْ لَْ يَسْمَحُوا باِلْقُعُودِ عَنِ السَّ حَتَّ
رْزَاقِ،  هَارِ وَمِفْتَاحُهُ، وَوَقْتُ نُزُولِ الْأَ لُ النَّ هُ أَوَّ مْسُ، فَإنَِّ ىٰ تَطْلُعَ الشَّ حَتَّ
هَارُ، وَيَنْسَحِبُ حُكْمُ  كَةِ، وَمِنْهُ يَنْشَأُ النَّ وَحُصُولِ الْقَسْمِ، وَحُلُولِ الْبََ

. ةِ، فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ نَوْمُهَا كَنَوْمِ الْمُضْطَرِّ جَِيعِهِ عَلَٰ حُكْمِ تلِْكَ الْحِصَّ

وْمِ : �أَنْفَعُ �لنَّ

وَسُدُسِهِ  لِ،  وَّ الْأَ يْلِ  اللَّ نصِْفِ  نَوْمُ  وَأَنْفَعُهُ  وْمِ  النَّ فَأَعْدَلُ  مْلَةِ  وَباِلْجُ
اءِ، وَمَا  طِبَّ وْمِ عِنْدَ الْأَ خِيِ، وَهُوَ مِقْدَارُ ثَمَنِ سَاعَاتٍ، وَهَذَا أَعْدَلُ النَّ الْأَ

بيِعَةِ انْحِرَافًا بحَِسَبهِِ. رَ عِنْدَهُمْ فِ الطَّ زَادَ عَلَيْهِ أَوْ نَقَصَ مِنْهُ أَثَّ

ارُّ : وْمُ �ل�سَّ �لنَّ

غُرُوبِ  عَقِيبَ  يْلِ،  اللَّ لَ  أَوَّ وْمُ  النَّ أَيْضًا  يَنْفَعُ  لَ  الَّذِي  وْمِ  النَّ وَمِنَ 
ٰ الُله عَلَيْهِ  ىٰ تَذْهَبَ فَحْمَةُ الْعِشَاءِ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ مْسِ، حَتَّ الشَّ
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عًا وَطَبْعًا. مَ- يَكْرَهَهُ ، فَهُوَ مَكْرُوهٌ شَْ وَسَلَّ

وْمِ : �آفَاتُ كَثَْةِ �لنَّ

مُورِثٌ  وَهَجْرُهُ  فَمُدَافَعَتُهُ  الْآفَاتِ،  ذِهِ  لِهَ مُورِثَةٌ  وْمِ  النَّ كَثْرَةَ  أَنَّ  وَكَمَ 
النَّفْسِ،  وَانْحِرَافِ  وَيُبْسِهِ،  الْمزَِاجِ  سُوءِ  مِنْ  عِظَامٍ:  أُخْرَىٰ  لِآفَاتٍ 
طُوبَاتِ الْمُعِينَةِ عَلَٰ الْفَهْمِ وَالْعَمَلِ، وَيُورِثُ أَمْرَاضًا مُتْلِفَةً  وَجَفَافِ الرَّ
باِلْعَدْلِ،  إلَِّ  الْوُجُودُ  قَامَ  وَمَا  مَعَهَا،  بَدَنهِِ  وَلَ  بقَِلْبهِِ  صَاحِبُهَا  يَنْتَفِعُ  لَ 

يِْ، وَباِللهِ الْمُسْتَعَانُ. امِعِ الْخَ هِ مِنْ مََ فَمَنِ اعْتَصَمَ بهِِ فَقَدْ أَخَذَ بحَِظِّ

حَقِيْقَةُ �لزُّهْدِ :

جُلُ زَاهِدًا ، وَمَعَهُ أَلْفُ دِينَارٍ ؟، قَالَ :  قِيلَ لِلْإِمَامِ اأَحْمَدَ : أَيَكُونُ الرَّ

زَنَ إذَِا نَقَصَتْ ، وَلِهَذَا كَانَ  يطَةِ أَلَّ يَفْرَحَ إذَِا زَادَتْ وَلَ يَْ نَعَمْ عَلَٰ شَِ
مْوَالِ . ةِ مَعَ مَا بأَِيْدِيمِْ مِنَ الْأَ مَّ حَابَةُ أَزْهَدَ الْأُ الصَّ

وْرِيِّ : أَيَكُونُ ذُو الْماَلِ زَاهِدًا ؟ قَالَ : نَعَمْ إنِْ كَانَ إذَِا  وَقِيلَ لِ�سُفْيَانَ الثَّ

زِيدَ فِ مَالهِِ شَكَرَ ، وَإنِْ نَقَصَ شَكَرَ وَصَبََ .

�لفَرَ�رُ �إِلَ �لِله :

حْزَانِ وَالْمخََاوِفِ  مُومِ وَالْغُمُومِ وَالْأَ  هُرُوبُ الْعَبْدِ مِنْ ضِيقِ صَدْرِهِ باِلْهُ
ارِ مِنْ جِهَةِ نَفْسِهِ، وَمَا هُوَ خَارِجٌ عَنْ نَفْسِهِ مَِّا  تيِ تَعْتَِيهِ فِ هَذِهِ الدَّ الَّ
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قُ بمَِلهِِ وَبَدَنهِِ  قُ بهِِ، وَمَا يَتَعَلَّ قُ بأَِسْبَابِ مَصَالِحِهِ، وَمَصَالحِِ مَنْ يَتَعَلَّ يَتَعَلَّ
قَةِ  هِ إلَِٰ سَعَةِ فَضَاءِ الثِّ رُبُ مِنْ ضِيقِ صَدْرِهِ بذَِلكَِ كُلِّ هِ، يَْ وَأَهْلِهِ وَعَدُوِّ
مِيلِ صُنْعِهِ  جَاءِ لِجَ لِ عَلَيْهِ، وَحُسْنِ الرَّ وَكُّ باِللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَ، وَصِدْقِ التَّ
مْ: لَ  ةِ قَوْلُهُ هِ، وَمِنْ أَحْسَنِ كَلَامِ الْعَامَّ عِ الْمرَْجُوِّ مِنْ لُطْفِهِ وَبرِِّ بهِِ، وَتَوَقُّ

هَمَّ مَعَ اللهِ، قَالَ الُله تَعَالَٰ  : بز  ڱ  ڱ    ڱ  ڱ  ں    ں  ڻ  ڻ   
لَاقُ :3-2[ . ڻ   ڻ  ۀ   ۀ بر  ] الطَّ

رَجًا مِنْ كُلِّ مَا ضَاقَ عَلَٰ النَّاسِ،  عَلُ لَهُ مَْ بِيعُ بْنُ خُثَيْمٍ: يَْ  قَالَ الرَّ
نْيَا  الدُّ لشَِدَائدِِ  جَامِعٌ  وَهَذَا  ةٍ،  شِدَّ كُلِّ  مِنْ  رَجًا  مَْ الْعَاليَِةِ:  أَبُو  وَقَالَ 
عَلُ للِْمُتَّقِي مِنْ كُلِّ مَا  َ يَْ نْيَا وَالْآخِرَةِ، فَإنَِّ اللهَّ وَالْآخِرَةِ، وَمَضَايقِِ الدُّ
سَنُ:  رَجًا، وَقَالَ الْحَ نْيَا وَالْآخِرَةِ مَْ ضَاقَ عَلَٰ النَّاسِ وَاشْتَدَّ عَلَيْهِمْ فِ الدُّ
لَاقُ :3[ أَيْ  اهُ عَنْهُ، بز ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھھ   بر ] الطَّ رَجًا مَِّا نََ مَْ
سْبُ الْكَافِ  هُ، وَالْحَ تهِِ، يَكْفِيهِ كُلَّ مَا أَهََّ كَافِ مَنْ يَثقُِ بهِِ فِ نَوَائبِهِِ وَمُهِمَّ

حَسْبُنَا الُله كَافِينَا الُله.

دْقُ مَعَ �لِله : �ل�سِّ

لِ  جَاءِ لَهُ، صَادِقَ التَّوَكُّ مَ كَانَ الْعَبْدُ حَسَنَ الظَّنِّ باِللهِ، حَسَنَ الرَّ وَكُلَّ
يِّبُ أَمَلَ آمِلٍ،  هُ سُبْحَانَهُ لَ يَُ يِّبُ أَمَلَهُ فيِهِ الْبَتَّةَ، فَإنَِّ عَلَيْهِ، فَإنَِّ اللهََّ لَ يَُ

وَلَ يُضَيِّعُ عَمَلَ عَامِلٍ.
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فْ�صِ : �لْفِرَ�رُ مِنْ حُظُوظِ �لنَّ

يَعْرِفُهَا  لَ  هُ  فَإنَِّ  ، مَرَاتبِهَِا  اخْتلَِافِ  عَلَٰ  فُوسِ  النُّ حُظُوظِ  مِنْ  الْفِرَارَ 
نُفُوسِهِمْ  وَمَعْرِفَةِ   ، عَبْدِهِ  عَلَٰ  هِ  وَحَقِّ  ، وَمُرَادِهِ  اللهِ  بمَِعْرِفَةِ  الْمُعْتَنُونَ  لَ 
وَأَعْمَلِهمِْ وَآفَاتِمَِ وَرُبَّ مُطَالبَِ عَاليَِةٍ لقَِوْمٍ مِنَ الْعِبَادِ هِيَ حُظُوظٌ لقَِوْمٍ 
ا حَائلَِةً بَيْنَهُمْ وَبَيَْ  ونَ إلَِيْهِ مِنْهَا ، يَرَوْنََ َ مِنْهَا وَيَفِرُّ آخَرِينَ يَسْتَغْفِرُونَ اللهَّ

مَطْلُوبِمِْ .

ةُ �لقَلْبِ : عُبُودِيَّ

فَالْقَلْبُ يَعْرِضُ لَهُ حَالَتَانِ: حَالَةُ حَزْنٍ وَأَسَفٍ عَلَٰ مَفْقُودٍ، وَحَالَةُ 
تَانِ. الَتَيِْ عُبُودِيَّ فَرَحٍ وَرِضًٰ بمَِوْجُودٍ، وَلَهُ بمُِقْتَضَٰ هَاتَيِْ الْحَ

بِْ  ابقِِيَ، وَالصَّ ضَاءِ، وَهِيَ للِسَّ ةُ الرِّ ولَٰ عُبُودِيَّ الَةِ الْأُ وَلَهُ بمُِقْتَضَٰ الْحَ
صْحَابِ الْيَمِيِ. وَهِيَ لِأَ

أَيْضًا  فِيهَا  اكِرُونَ  وَالشَّ كْرِ،  الشُّ ةُ  عُبُودِيَّ انيَِةِ  الثَّ الَةِ  الْحَ بمُِقْتَضَٰ  وَلَهُ 
عَنْ  يْطَانُ  وَالشَّ فْسُ  النَّ فَاقْتَطَعَتْهُ  يَمِيٍ،  وَأَصْحَابُ  سَابقُِونَ،  نَوْعَانِ: 
نِ:  حَْ يْطَانِ لَ للِرَّ ا للِشَّ قَيِْ فَاجِرَيْنِ، هَُ ، بصَِوْتَيِْ أَحَْ تَيَْ هَاتَيِْ الْعُبُودِيَّ
هْوِ  زْنِ وَفَوَاتِ الْمحَْبُوبِ، وَصَوْتِ اللَّ يَاحَةِ عِنْدَ الْحُ دْبِ وَالنِّ صَوْتِ النَّ
يْطَانُ  الشَّ ضَهُ  فَعَوَّ الْمطَْلُوبِ،  وَحُصُولِ  الْفَرَحِ  عِنْدَ  وَالْغَنَاءِ  وَالْمزِْمَارِ 
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. تَيِْ وْتَيِْ عَنْ تَيْنكَِ الْعُبُودِيَّ ذَيْنِ الصَّ بَِ

فِ  بعَِيْنهِِ  الْمعَْنَىٰ  هَذَا  إلَِٰ  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰ -صَلَّ بيُِّ  النَّ أَشَارَ  وَقَدْ 
، فَاجِرَيْنِ:  قَيْنِ يْتُ عَنْ صَوْتَيْنِ أَحَْ مَ نََ حَدِيثِ أَنَسٍ -رَضَِ الُله عَنْهُ- » إنَِّ

صَوْتِ وَيْلٍ عِنْدَ مُصِيبَةٍ، وَصَوْتِ مِزْمَارٍ عِنْدَ نعِْمَةٍ «  ))) .

لِمُ بَيْنَ نِعْمَتَيْنِ : �لُم�سْ

أَعْظَمُ مِنْ نعِْمَتهِِ  نْيَا  فِيمَ زَوَىٰ عَنِّي مِنَ الدُّ نعِْمَتُهُ  لَفِ:  قَالَ بَعْ�سُ ال�سَّ

وا. فِيمَ بَسَطَ لِ مِنْهَا، إنِِّ رَأَيْتُهُ أَعْطَاهَا قَوْمًا فَاغْتَُّ

شُكْرَهَا أَعْقَبَ  اءِ  َّ باِلسَّ عَمَّ  جْرُإذَِا  اءِ أَعْقَبَهَا الَْ َّ وَإنِْ مَسَّ باِلضَّ

نعِْمَةٌ فِيهِ  لَــهُ  إلَِّ  مِنْهُمَ  ــا  وَالْبَحْرُوَمَ وَالْبَُّ  وْهَامُ  الَْ ا  بَِ تَضِيقُ 

مُودٍ : زْنَ غَيُْ مَْ �لْحُ

ءٍ إلَِٰ  ٍ، وَلَ مَصْلَحَةَ فِيهِ للِْقَلْبِ، وَأَحَبُّ شَْ زْنُ مُوقِفٌ غَيُْ مُسَيِّ الْحُ
قَالَ  سُلُوكِهِ،  عَنْ  وَيُوقِفَهُ  سَيِْهِ،  عَنْ  ليَِقْطَعَهُ  الْعَبْدُ  زَنَ  يَْ أَنْ  يْطَانِ  الشَّ
الُله تَعَالَٰ بز ۉ  ې     ې  ې  ې  ى  ى بر ]الُمجَادَلَةُ 
يَتَنَاجَىٰ اثْنَانِ  لَثَةَ أَنْ  مَ- » الثَّ ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيُِّ -صَلَّ ىٰ النَّ : 0)[ ، وَنََ

أُنْهَ  لَمْ  ِ»نِّي  وَهُوَ  الحَدِيْث شَاهِدٌ آخَرَ  عَنْهُ،وَلهَِذَا  الحَاكِمُ )40/4(وَسَكَتَ  أَخْرَجَهُ   (((
حِيْحَة « )427). لْسِلَة الصَّ -رَحِمَهُ اللهُ-فِي»السِّ حَهُ الَألْبَانيُِّ عَنِ البُكَاء…«،وَقَدْ صَحَّ
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زِنُهُ « ))) . نَّ ذَلكَِ يُْ الثِِ، لَِ مِنْهُمْ دُونَ الثَّ

زْنُ لَيْسَ بمَِطْلُوبٍ، وَلَ مَقْصُودٍ، وَلَ فِيهِ فَائدَِةٌ، وَقَدِ اسْتَعَاذَ مِنْهُ  فَالْحُ
الَْمِّ  » اللهُمَّ إنِِّ أَعُوذُ بكَِ مِنَ  فَقَالَ :  مَ-،  ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيُِّ -صَلَّ النَّ
، وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَ أَنَّ الْمكَْرُوهَ الَّذِي يَرِدُ عَلَٰ  زَنِ «  )2) ، فَهُوَ قَرِينُ الْهَمِّ وَالَْ
زْنَ،  ، وَإنِْ كَانَ لِماَ مَضَٰ أَوْرَثَهُ الْحُ الْقَلْبِ، إنِْ كَانَ لِماَ يُسْتَقْبَلُ أَوْرَثَهُ الْهَمَّ

ٌ للِْعَزْمِ. يِْ، مُقَتِّ ا مُضْعِفٌ للِْقَلْبِ عَنِ السَّ وَكِلَاهَُ

وْفِ : مَنْزِلَةُ �لْخَ

وْفِ. وَمِنْ مَنَازِلِ بز ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  بر مَنْزِلَةُ الْخَ

رِيقِ وَأَنْفَعِهَا للِْقَلْبِ ، وَهِيَ فَرْضٌ عَلَٰ كُلِّ  وَهِيَ مِنْ أَجَلِّ مَنَازِلِ الطَّ
أَحَدٍ، قَالَ الُله - تَعَالَٰ -:  بز      ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ        ڤبر 
]آل عِمْرَان:75)[ ، وَقَالَ تَعَالَٰ : بز    چ  چبر ]البَقَرَةُ : 40[ ،وَقَالَ:  

بز ڱ  ڱ  ڱ   ڱ   بر ]الماَئدَِة :44[ ، وَمَدَحَ أَهْلَهُ فِ 
كِتَابهِِ وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ - تَعَالَٰ - : بز ئى  ئى  ی  ی  ی  ی  
ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   بز    :  - تَعَالَٰ  قَوْلهِِ  -إلَِٰ  بر   ئح   ئج  

ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  بر   ] الُمؤْمِنُونَ :57-)6[  .

))) )صَحِيْحٌ( رَوَاهُ البُخَارِيُّ )6290( ، وَمُسْلِمٌ )84)2(  .
)2) )صَحِيْحٌ( رَوَاهُ   أَبُو دَاوُد  ))54)(  وَصَحَحَهُ الَألْبَانيُِّ -رَحِمَهُ اللهُ- فَي »صَحِيْحِ 

سُنَنِ   أَبُو دَاوُد « )363)(   .
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مِذْيِّ عَنْ عَائشَِـةَ -رَضَِ الُله عَنْهَا - قَالَـتْ: قُلْتُ  ْ وَفِ الْمُسْنَدِ وَالتِّ

يَا رَسُولَ اللهِ، » قَوْلُ اللهِ تَعَالَٰ : بز   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پبر     
يَا  لَ  قَالَ:   قُ ؟  وَيَسِْ مْرَ،  الْخَ بُ  وَيَشَْ يَزْنِ،  الَّذِي  أَهْوَ   ، ]الُمؤْمِنُونَ:60[ 

لَ  أَنْ  افُ  وَيََ قُ،  وَيَتَصَدَّ وَيُصَلِّ  يَصُومُ  جُلُ  الرَّ هُ  وَلَكِنَّ يقِ،  دِّ الصِّ ابْنَةَ 
فِيهَا،  وَاجْتَهَدُوا  اعَاتِ،  باِلطَّ عَمِلُوا وَاللهِ  سَنُ:  الْحَ قَالَ   ، ((( مِنْهُ«  يُقْبَلَ 
عَ  جََ وَالْمُنَافِقَ  وَخَشْيَةً،  إحِْسَانًا  عَ  جََ الْمُؤْمِنَ  إنَِّ  عَلَيْهِمْ،  تُرَدَّ  أَنْ  وَخَافُوا 

إسَِاءَةً وَأَمْنًا.

تَعْرِيْفُ �لَخوْفِ :

رِ الْمخَُوفِ. وْفُ اضْطِرَابُ الْقَلْبِ وَحَرَكَتُهُ مِنْ تَذَكُّ الْخَ

يَةِ : �سْ تَعْرِيْفُ �لْخَ

شْيَةَ للِْعُلَمَءِ باِللهِ، قَالَ الُله  فَإنَِّ الْخَ وْفِ،  شْيَةُ « أَخَصُّ مِنَ الْخَ وَ » الْخَ
تَعَالَ: بز   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉې    بر       ] فَاطِر: 28[ ، فَهِيَ خَوْفٌ 
 ،ِ مَ- : » إنِِّ أَتْقَاكُمْ لِلَّ ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيُِّ -صَلَّ مَقْرُونٌ بمَِعْرِفَةٍ، وَقَالَ النَّ

كُمْ لَهُ خَشْيَةً «  )2) . وَأَشَدُّ

نَهُ الَألْبَانيُِّ -رَحِمَهُ اللهُ- فَي  رْمِذْيُّ وابْنُ مَاجَهْ  )98)4(  وَحَسَّ ))) )صَحِيْحٌ( رَوَاهُ   التِّ
حِيْحَة  « )62)(   . لْسِلَة الصَّ »»السِّ

حِيْحَة  « )336)( . لْسِلَة الصَّ )2) )صَحِيْحٌ(  صَحَحَهُ الَألْبَانيُِّ -رَحِمَهُ اللهُ- فَي »»السِّ
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تَعْرِيْفُ �لرَّهْبَةِ :

تيِ  الَّ غْبَةِ  الْمكَْرُوهِ، وَهِيَ ضِدُّ الرَّ الْهَرَبِ مِنَ  فَهِيَ الْإِمْعَانُ فِ  هْبَةُ  الرَّ
هِيَ سَفَرُ الْقَلْبِ فِ طَلَبِ الْمرَْغُوبِ فِيهِ.

تَعْرِيْفُ �لوَجَلِ :

سُلْطَانُهُ  افُ  يَُ مَنْ  لذِِكْرِ  وَانْصِدَاعُهُ  الْقَلْبِ،  فَرَجَفَانُ  الْوَجَلُ  ا  وَأَمَّ
وَعُقُوبَتُهُ، أَوْ لرُِؤْيَتهِِ.

تَعْرِيْفُ �لْهَيْبَةِ :

مَعَ  يَكُونُ  مَا  وَأَكْثَرُ  وَالْإِجْلَالِ،  عْظِيمِ  للِتَّ مُقَارِنٌ  فَخَوْفٌ  يْبَةُ  الْهَ ا  وَأَمَّ
. بِّ ةِ وَالْمعَْرِفَةِ ، وَالْإِجْلَالُ: تَعْظِيمٌ مَقْرُونٌ باِلْحُ الْمحََبَّ

يْبَةُ للِْمُحِبِّيَ،  شْيَةُ للِْعُلَمَءِ الْعَارِفِيَ، وَالْهَ ةِ الْمُؤْمِنيَِ، وَالْخَ وْفُ لعَِامَّ فَالْخَ
شْيَةُ،  وْفُ وَالْخَ بيَِ، وَعَلَٰ قَدْرِ الْعِلْمِ وَالْمعَْرِفَةِ يَكُونُ الْخَ وَالْإِجْلَالُ للِْمُقَرَّ
كُمْ  عْلَمُكُمْ باِللِ، وَأَشَدُّ مَ- : » إنِِّ لََ ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيُِّ -صَلَّ كَمَ قَالَ النَّ
لَهُ خَشْيَةً - وَفِ رِوَايَةٍ - خَوْفًا ،  وَقَالَ : لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ 
إلَِٰ  رَجْتُمْ  وَلََ الْفُرُشِ  عَلَٰ  باِلنِّسَاءِ  ذْتُمْ  تَلَذَّ وَلَاَ  كَثيًِا،  وَلَبَكَيْتُمْ  قَلِيلً، 

أَرُونَ إلَِٰ اللِ تَعَالَٰ « ))) . عُدَاتِ تَْ الصُّ

رْمِذْيُّ وابْنُ مَاجَهْ )90)4( وَصَحَحَهُ الَألْبَانيُِّ -رَحِمَهُ اللهُ- فَي  ))) )صَحِيْحٌ( رَوَاهُ   التِّ
حِيْحَة  « )722)(   . لْسِلَة الصَّ »السِّ
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شْيَةِ  يَلْتَجِئُ إلَِٰ الْهَرَبِ، وَالْإِمْسَاكِ، وَصَاحِبُ الْخَ وْفِ  فَصَاحِبُ الْخَ
، وَمَثَلُ  بِّ يَلْتَجِئُ إلَِٰ الِعْتصَِامِ باِلْعِلْمِ، وَمَثَلُهُمَ مَثَلُ مَنْ لَ عِلْمَ لَهُ باِلطِّ
بيِبُ يَلْتَجِئُ  لُ يَلْتَجِئُ إلَِٰ الْحِمْيَةِ وَالْهَرَبِ، وَالطَّ وَّ اذِقِ، فَالْأَ بيِبِ الْحَ الطَّ

دْوَاءِ. دْوِيَةِ وَالْأَ إلَِٰ مَعْرِفَتهِِ باِلْأَ

ارِدِينَ عَنْ بَابهِِ، وَقَالَ:  مُ بهِِ الشَّ وْفُ سَوْطُ اللهِ، يُقَوِّ قَالَ أَبُو حَفْصٍ: الْخَ
، وَكُلُّ أَحَدٍ إذَِا  ِّ يِْ وَالشَّ اجٌ فِ الْقَلْبِ، بهِِ يُبْصَُ مَا فِيهِ مِنَ الْخَ وْفُ سَِ الْخَ

-، فَإنَِّكَ إذِْ خِفْتَهُ هَرَبْتَ إلَِيْهِ. َ -عَزَّ وَجَلَّ خِفْتَهُ هَرَبْتَ مِنْهُ إلَِّ اللهَّ

حْمُودِ: وْفُ �لْمَ �لْخَ

ارِمِ اللهِ -عَزَّ  بَيَْ صَاحِبهِِ وَبَيَْ مََ ادِقُ: مَا حَالَ  وْفُ الْمحَْمُودُ ال�سَّ وَالَْ

اوَزَ ذَلكَِ خِيفَ مِنْهُ الْيَأْسُ وَالْقُنُوطُ. - ، فَإذَِا تََ وَجَلَّ

وْفِ هُوَ الْوَرَعُ عَنِ الْآثَامِ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا. قَالَ أَبُو عُثْمَنَ : صِدْقُ الْخَ

يَقُولُ:   - رُوحَهُ  الُله  سَ  -قَدَّ ةَ  تَيْمِيَّ ابْنَ  الْإِسْلَامِ  شَيْخَ  وَسَمِعْتُ 
.  - ارِمِ اللهِ -عَزَّ وَجَلَّ وْفُ الْمحَْمُودُ مَا حَجَزَكَ عَنْ مََ الْخَ

يُْ �لقَلْبِ �إِلَ �لِله : �سَ

رَأْسُهُ،  ةُ  فَالْمحََبَّ ائرِِ،  الطَّ بمَِنْزِلَةِ   - إلَِٰ اللهِ -عَزَّ وَجَلَّ سَيِْهِ  الْقَلْبُ فِ 
ائرُِ  فَالطَّ نَاحَانِ  وَالْجَ أْسُ  الرَّ سَلِمَ  فَمَتَىٰ   ، جَنَاحَاهُ  جَاءُ  وَالرَّ وْفُ  وَالْخَ
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نَاحَانِ  الْجَ فُقِدَ  وَمَتَىٰ  ائرُِ ،  أْسُ مَاتَ الطَّ قُطِعَ الرَّ وَمَتَىٰ  انِ ،  يََ دُ الطَّ جَيِّ
وا أَنْ يَقْوَىٰ فِ  لَفَ اسْتَحَبُّ فَهُوَ عُرْضَةٌ لكُِلِّ صَائدٍِ وَكَاسٍِ ، وَلَكِنَّ السَّ
نْيَا  الدُّ مِنَ  رُوجِ  الْخُ وَعِنْدَ   ، جَاءِ  الرَّ جَنَاحِ  عَلَٰ  وْفِ  الْخَ جَنَاحُ  ةِ  حَّ الصِّ
وْفِ ، هَذِهِ طَرِيقَةُ أَبِ سُلَيْمَنَ وَغَيِْهِ،  جَاءِ عَلَٰ جَنَاحِ الْخَ يَقْوَىٰ جَنَاحُ الرَّ
عَلَيْهِ  غَلَبَ  فَإنِْ   ، وْفَ  الْخَ عَلَيْهِ  الْغَالبُِ  يَكُونَ  أَنْ  للِْقَلْبِ  يَنْبَغِي   : قَالَ 

جَاءُ فَسَدَ . الرَّ

وَغَلَبَةُ   ، وْفِ  وَالْخَ جَاءِ  الرَّ اعْتدَِالُ   : حْوَالِ  الْأَ أَكْمَلُ   : هُ  غَيُْ وَقَالَ 
وَالُله   ، سَائقٌِ  وْفُ  وَالْخَ  ، حَادٍ  جَاءُ  وَالرَّ  ، الْمرَْكَبُ  هِيَ  ةُ  فَالْمحََبَّ  ، بِّ  الْحُ

هِ وَكَرَمِهِ .  لُ بمَِنِّ الْمُوَصِّ

دَ�تِ �لعَمَلِ : مِنْ مُفْ�سِ

مِنْ  سَعْيهِِ  عَلَٰ  فَيُشْفِقُ   ، يَاءُ  الرِّ يُفْسِدُهُ  كَمَ  الْعَمَلَ  يُفْسِدُ   : فَالْعُجْبُ 
هَذَا الْمُفْسِدِ شَفَقَةً تَصُونُهُ عَنْهُ .

دَ�تِ �لأخَْلقِ : مِنْ مُفْ�سِ

هَذَا  مِنْ  خُلُقِهِ  عَلَٰ  فَيُشْفِقُ   ، للِْخُلُقِ  مُفْسِدَةٌ  للِْخَلْقِ  وَالْمُخَاصَمَةُ 
الْمُفْسِدِ شَفَقَةً تَصُونُهُ عَنْهُ .
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رَ�دَةِ : دَ�تِ �لْإِ مِنْ مُفْ�سِ

عَلَٰ  فَيُشْفِقُ   ، عِبُ  وَاللَّ الْهَزْلُ  وَهُوَ   ، الْجِدِّ  عَدَمُ  يُفْسِدُهَا  وَالْإِرَادَةُ 
ا يُفْسِدُهَا . إرَِادَتهِِ مَِّ

وعِ  : حَقِيْقَةُ �لُخ�سُ

دُورُ،  الصُّ دُخَانِ  وَسُكُونُ  هْوَةِ،  الشَّ نيَِانِ  ودُ  خُُ شُوعُ  الْخُ وَقِيلَ: 
عْظِيمِ فِ الْقَلْبِ . اقُ نُورِ التَّ وَإشَِْ

�إِخْفَاءُ �لعَمَلِ :

هِ  وَذُلِّ كَخُشُوعِهِ   ، جُهْدَهُ  لْقِ  الْخَ عَنِ  أَحْوَالَهُ  فِيَ  يُْ أَنْ  الْمُرَادُ  مَ  إنَِّ
لَاعُهُمْ عَلَيْهَا ، وَرُؤْيَتُهُمْ لَهَا ،  وَانْكِسَارِهِ ، لئَِلاَّ يَرَاهَا النَّاسُ فَيُعْجِبُهُ اطِّ
فَيُفْسِدُ عَلَيْهِ وَقْتَهُ وَقَلْبَهُ وَحَالَهُ مَعَ اللهِ ، وَكَمْ قَدِ اقْتَطَعَ فِ هَذِهِ الْمفََازَةِ 
مِنَ  ادِقِ  للِصَّ أَنْفَعُ  ءَ  فَلَا شَْ  ، الُله  عَصَمَهُ  مَنْ  وَالْمعَْصُومُ  سَالكٍِ ؟  مِنْ 
لَهُ  لَْ يَصِحَّ  مَِّنْ  هُ  وَأَنَّ ءَ ،  هُ لَ شَْ وَأَنَّ لِّ ،  باِلْمسَْكَنَةِ وَالْفَاقَةِ وَالذُّ قِ  التَّحَقُّ

فَ فِيهِ . َ عِيَ الشَّ ىٰ يَدَّ بَعْدُ الْإِسْلَامُ حَتَّ

سَ الُله رُوحَهُ - مِنْ  ةَ -قَدَّ وَلَقَدْ شَاهَدْتُ مِنْ شَيْخِ الْإِسْلَامِ ابْنِ تَيْمِيَّ
ءٌ ، وَلَ مِنِّي  ذَلكَِ أَمْرًا لَْ أُشَاهِدْهُ مِنْ غَيِْهِ ، وَكَانَ يَقُولُ كَثيًِا : مَا لِ شَْ

ذَا الْبَيْتِ : لُ بَِ ءٌ ، وَكَانَ كَثيًِا مَا يَتَمَثَّ ءٌ ، وَلَ فَِّ شَْ شَْ
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ي ي وَابْـــنُ الُْــكَــدِّ ــدِّ ــكَ ــا الُْ يأَنَ وَجَـــدِّ أَبِ  كَـــانَ  ــذَا  ــكَ وَهَ

دُ إسِْلَامِي  وَكَانَ إذَِا أُثْنيِ عَلَيْهِ فِ وَجْهِهِ يَقُولُ : وَاللهِ إنِِّ إلَِٰ الْآنِ أُجَدِّ
دًا . كُلَّ وَقْتٍ ، وَمَا أَسْلَمْتُ بَعْدُ إسِْلَامًا جَيِّ

هِ ، وَعَلَى ظَهْرِهَا اأَبْيَاتٌ  يِر بِخَطِّ فْ�سِ وَبَعَثَ اإِلََّ فِ اآخِرِ عُمُرِهِ قَاعِدَةً فِ التَّ
هِ مِنْ نَظْمِهِ : بِخَطِّ

الْبَِيَّاتِ رَبِّ  إلَِٰ  الْفَقِيُ  حَالَتِأَنَــا  مُوعِ  مَْ فِ  الُْسَيْكِيُن  أَنَا 

ظَالِتَيِ وَهِيَ  لنَِفْسِ  لُومُ  الظَّ يَأْتِأَنَا  عِنْدِهِ  مِنْ  يَأْتنَِا  إنِْ  يُْ  وَالَْ

مَنْفَعَةٍ جَلْبَ  لنَِفْسِ  أَسْتَطِيعُ  اتِلَ  فْسِ لِ دَفْعُ الْضَََّ وَلَ عَنِ النَّ

يُدَبِّرُنِ ــوْلًٰ  مَ ــهُ  دُونَ لِ  خَطِيئَاتِوَلَيْسَ  حَاطَتْ  إذَِا  شَفِيعٌ  وَلَ 

خَالقِِنَا نِ  حَْ الرَّ مِنَ  ذْنٍ  ــإِ بِ فِيعِ كَمَ قَدْ جَاءَ فِ الْيَاتِإلَِّ  إلَِٰ الشَّ

أَبَدًا دُونَهُ  شَيْئًا  أَمْلِكُ  اتِوَلَسْتُ  ذَرَّ بَعْضِ  فِ  أَنَا  يكٌ  شَِ وَلَ 

بهِِ يَسْتَعِيَن  كَيْ  لَهُ  ظُهَيٌْ  الْوِلَيَاتِوَلَ  ــابِ  رْبَ لَِ يَكُونُ  كَمَ 

ذَاتِوَالْفَقْرُ لِ وَصْفُ ذَاتِ لَزِمٍ أَبَدًا لَهُ  وَصْفٌ  أَبَدًا  الْغِنَىٰ  كَمَ 

عِهِمْ أَجَْ لْقِ  الَْ الُ حَالُ  الَْ آتِوَهَذِهِ  ــهُ  لَ عَبْدٌ  ــدَهُ  عِــنْ هُمْ  وَكُلُّ
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خَالقِِهِ غَيِْ  مِنْ  مَطْلَبًا  بَغَىٰ  كُ الْعَاتِفَمَنْ  لُومُ الُْشِْ هُولُ الظَّ فَهُوَ الَْ

عِهِ أَجَْ الْكَوْنِ  مِلْءَ   ِ لِلَّ مْدُ  يَاتِوَالَْ قَدْ  بَعْدُ  مِنْ  وَمَا  مِنْهُ  كَانَ  مَا 

لَةِ : وعِ فِ �ل�سَّ ةُ �لُخ�سُ �أَهَمِيَّ

دَىٰ إلَِٰ مَلِكٍ مِنَ الْمُلُوكِ ، فَمَ  لَاةُ كَجَارِيَةٍ تُْ لَفِ : الصَّ قَالَ بَعْ�سُ ال�سَّ
ءَ ، أَوْ عَوْرَاءَ ، أَوْ عَمْيَاءَ ، أَوْ مَقْطُوعَةَ  نُّ بمَِنْ يَْدِي إلَِيْهِ جَارِيَةً شَلاَّ الظَّ
إلَِيْهِ  دِيَ  يُْ ىٰ  حَتَّ  ، قَبيِحَةً  أَوْ   ، دَمِيمَةً  أَوْ   ، مَرِيضَةً  أَوْ   ، جْلِ  وَالرِّ الْيَدِ 
دِيَا الْعَبْدُ،  تيِ يُْ لَاةِ الَّ تَةً بلَِا رُوحٍ وَجَارِيَةً قَبيِحَةً ، فَكَيْفَ باِلصَّ جَارِيَةً مَيِّ
بًا ، وَلَيْسَ مِنَ  هِ تَعَالَٰ ؟ ، وَالُله طَيِّبٌ لَ يَقْبَلُ إلَِّ طَيِّ ا إلَِٰ رَبِّ بُ بَِ وَيَتَقَرَّ
يِّبِ عِتْقُ  هُ لَيْسَ مِنَ الْعِتْقِ الطَّ يِّبِ صَلَاةٌ لَ رُوحَ فِيهَا ، كَمَ أَنَّ الْعَمَلِ الطَّ

عَبْدٍ لَ رُوحَ فِيهِ .

مِنْ عَلمَاتِ �نْقِطَاعِ �لقَلْبِ عَنِ �لِله :

هِ  هِمْ ؛ عَلَامَةُ انْقِطَاعِ الْقَلْبِ ، وَخُلُوِّ الْوُقُوفُ عِنْدَ مَدْحِ النَّاسِ وَذَمِّ
قِ بهِِ  عَلُّ تهِِ وَمَعْرِفَتهِِ ، وَلَْ يَذُقْ حَلَاوَةَ التَّ بَّ هُ رُوحُ مََ هُ لَْ تُبَاشِْ مِنَ اللهِ ، وَأَنَّ

مَأْنيِنَةِ إلَِيْهِ .  وَالطُّ

فْ�صِ : عَقَبَةُ �لنَّ

- وَكُلُّ  يِْ إلَِٰ اللهِ -عَزَّ وَجَلَّ فْسُ جَبَلٌ عَظِيمٌ شَاقٌّ فِ طَرِيقِ السَّ فَالنَّ
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وَلَكِنَّ   ، إلَِيْهِ  يَنْتَهِيَ  أَنْ  فَلَابُدَّ   ، بَلِ  الْجَ ذَلكَِ  عَلَٰ  إلَِّ  لَهُ  طَرِيقَ  لَ  سَائرٍِ 
هُ لَيَسِيٌ عَلَٰ مَنْ  مِنْهُمْ مَنْ هُوَ شَاقٌّ عَلَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ هُوَ سَهْلٌ عَلَيْهِ ، وَإنَِّ

هُ الُله عَلَيْهِ . َ يَسَّ

بَلِ أَوْدِيَةٌ وَشُعُوبٌ ، وَعَقَبَاتٌ وَوُهُودٌ ، وَشَوْكٌ وَعَوْسَجٌ،  وَفِ ذَلكَِ الْجَ
مَ  ائرِِينَ ، وَلَ سِيَّ رِيقَ عَلَٰ السَّ قٌ ، وَلُصُوصٌ يَقْتَطِعُونَ الطَّ وَعَلِيقٌ وَشَبَْ
يْلِ الْمُدْلِجِيَ ، فَإذَِا لَْ يَكُنْ مَعَهُمْ عُدَدُ الْإِيمَنِ ، وَمَصَابيِحُ الْيَقِيِ  أَهْلَ اللَّ
بِمِْ  ثَتْ  وَتَشَبَّ  ، الْموََانعُِ  تلِْكَ  بِمِْ  قَتْ  تَعَلَّ وَإلَِّ   ، الْإِخْبَاتِ  بزَِيْتِ  قِدُ  تَتَّ

يِْ . تلِْكَ الْقَوَاطِعُ وَحَالَتْ بَيْنَهُمْ وَبَيَْ السَّ

قَطْعِهِ  عَنْ  عَجَزُوا  لَمَّا  أَعْقَابِمِْ  عَلَٰ  رَجَعُوا  فِيهِ  ائرِِينَ  السَّ أَكْثَرَ  فَإنَِّ 
مِنْ  النَّاسَ  رُ  ذِّ يَُ بَلِ  الْجَ ذَلكَِ  ةِ  قُلَّ عَلَٰ  يْطَانُ  وَالشَّ  ، عَقَبَاتهِِ  وَاقْتحَِامِ 
عُودِ وَقُعُودُ ذَلكَِ  ةُ الصُّ فِقُ مَشَقَّ فُهُمْ مِنْهُ ، فَيَتَّ وِّ صُعُودِهِ وَارْتفَِاعِهِ ، وَيَُ
ذَلكَِ  مِنْ  دُ  فَيَتَوَلَّ  ، تهِِ  وَنيَِّ ائرِِ  السَّ عَزِيمَةِ  وَضَعْفُ   ، تهِِ  قُلَّ عَلَٰ  فِ  الْمُخَوِّ

جُوعُ ، وَالْمعَْصُومُ مَنْ عَصَمَهُ الُله . الِنْقِطَاعُ وَالرُّ

ذِيرُهُ  بَلِ اشْتَدَّ بهِِ صِيَاحُ الْقَاطِعِ ، وَتَْ ائرُِ فِ ذَلكَِ الْجَ مَ رَقَىٰ السَّ وَكُلَّ
هُنَّ أَمَانًا ،  تَهُ : انْقَلَبَتْ تلِْكَ الْمخََاوِفُ كُلُّ وِيفُهُ ، فَإذَِا قَطَعَهُ وَبَلَغَ قُلَّ وَتَْ
ا ،  ةُ عَقَبَاتَِ رِيقِ ، وَمَشَقَّ يُْ ، وَتَزُولُ عَنْهُ عَوَارِضُ الطَّ وَحِينَئذٍِ يَسْهُلُ السَّ
عْلَامُ.  وَيَرَىٰ طَرِيقًا وَاسِعًا آمِنًا ، يُفْضِ بهِِ إلَِٰ الْمنََازِلِ وَالْمنََاهِلِ ، وَعَلَيْهِ الْأَ
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نِ . حَْ تْ لرَِكْبِ الرَّ وَفِيهِ الْإِقَامَاتُ ، قَدْ أُعِدَّ

عَادَةِ وَ�لفَلحِ : عَقَبَةُ فِ طَرِيْقِ �ل�سَّ

 ، سَاعَةٍ  وَصَبُْ   ، عَزِيمَةٍ  ةُ  قُوَّ وَالْفَلَاحِ  عَادَةِ  السَّ وَبَيَْ  الْعَبْدِ  فَبَيَْ 
بز    ئو    ئۇ   ئۇ   ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈئې   قَلْبٍ ،  وَثَبَاتُ  نَفْسٍ ،  وَشَجَاعَةُ 

ئې  ئې  ئى  ئى     بر   ] الَحدِيْد : 29[ .
وْفِيْقِ : مِنْ عَلَمََاتِ �لتَّ

تهَِا  وَقِلَّ تهَِا،  بخِِسَّ وَالْإِخْبَارِ  نْيَا،  الدُّ فِ  زْهِيدِ  التَّ مِنَ  مَْلُوءٌ  وَالْقُرْآنُ 
فِهَا  بشََِ وَالْإِخْبَارِ  الْآخِرَةِ،  غِيبِ فِ  ْ وَالتَّ فَنَائهَِا ،  عَةِ  وَانْقِطَاعِهَا، وَسُْ
ا أَقَامَ فِ قَلْبهِِ شَاهِدًا يُعَاينُِ بهِِ حَقِيقَةَ  وَدَوَامِهَا ، فَإذَِا أَرَادَ الُله بعَِبْدٍ خَيًْ

نْيَا وَالْآخِرَةِ ، وَيُؤْثرُِ مِنْهُمَ مَا هُوَ أَوْلَٰ باِلْإِيثَارِ. الدُّ

نُ مَا قِيْلَ فِ تَعْرِيْفِ �لزُّهْدِ : �أَحْ�سَ

إلَِٰ ذَوْقِهِ ، وَنَطَقَ  هْدِ وَكَلٌّ أَشَارَ  أَكْثَرَ النَّاسُ مِنَ الْكَلَامِ فِ الزُّ وَقَدْ 
عَنْ حَالهِِ وَشَاهِدِهِ ، فَإنَِّ غَالبَِ عِبَارَاتِ الْقَوْمِ عَنْ أَذْوَاقِهِمْ وَأَحْوَالِهمِْ، 
إلَِٰ  وَأَقْرَبُ  وْقِ،  الذَّ بلِِسَانِ  الْكَلَامِ  مِنَ  أَوْسَعُ  الْعِلْمِ  بلِِسَانِ  وَالْكَلَامُ 

هَانِ. ةِ وَالْبُْ جَّ الْحُ

هْدُ  سَ الُله رَوْحَهُ - يَقُولُ: الزُّ ةَ - قَدَّ وَسَمِعْتُ شَيْخَ الْإِسْلَامِ ابْنَ تَيْمِيَّ
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رُهُ فِ الْآخِرَةِ. افُ ضََ تَرْكُ مَا لَ يَنْفَعُ فِ الْآخِرَةِ ، وَالْوَرَعُ تَرْكَ مَا تََ

عِهَا. هْدِ وَالْوَرَعِ وَأَجَْ وَهَذِهِ الْعِبَارَةُ مِنْ أَحْسَنِ مَا قِيلَ فِ الزُّ

�أَوْجُهُ �لزُّهْدِ :

هْدُ عَلَى ثَلَثَةِ اأَوْجُهٍ: وَقَدْ قَالَ الْإِمَامُ اأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: الزُّ

. رَامِ ، وَهُوَ زُهْدُ الْعَوَامِّ لُ تَرْكُ الْحَ وَّ  الْأَ

. وَاصِّ لَالِ ، وَهُوَ زُهْدُ الْخَ انِ تَرْكُ الْفُضُولِ مِنَ الْحَ وَالثَّ

الثُِ تَرْكُ مَا يَشْغَلُ عَنِ اللهِ ، وَهُوَ زُهْدُ الْعَارِفِيَ. وَالثَّ

قَاتُ �لزُّهْدِ : مُتَعَلِّ

ىٰ يَزْهَدَ فِيهَا،  هْدِ حَتَّ ةُ أَشْيَاءَ ، لَ يَسْتَحِقُّ الْعَبْدُ اسْمَ الزُّ قُهُ سِتَّ وَمُتَعَلِّ
يَاسَةُ، وَالنَّاسُ، وَالنَّفْسُ، وَكُلُّ مَا دُونُ اللهِ. وَرُ، وَالرِّ وَهِيَ الْماَلُ، وَالصُّ

-عَلَيْهِمَ  وَدَاوُدُ  سُلَيْمَنُ  كَانَ  فَقَدْ   ، الْمُلْكِ  مِنَ  رَفْضَهَا  الْمُرَادُ  وَلَيْسَ 
مَ،  مَ مِنَ الْماَلِ وَالْمُلْكِ وَالنِّسَاءِ مَا لَهُ لَامُ- مِنْ أَزْهَدِ أَهْلِ زَمَانِمَِ، وَلَهُ السَّ
مَ- مِنْ أَزْهَدِ الْبَشَِ عَلَٰ الْإِطْلَاقِ،  ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ دٌ -صَلَّ مَّ نَا مَُ وَكَانَ نَبيُِّ
بَيُْ  نِ بْنُ عَوْفٍ وَالزُّ حَْ وَلَهُ تسِْعُ نسِْوَةٍ ، وَكَانَ عَلُِ بْنُ أَبِ طَالبٍِ وَعَبْدُ الرَّ
مْوَالِ،  مْ مِنَ الْأَ ادِ ، مَعَ مَا كَانَ لَهُ هَّ وَعُثْمَنُ - رَضَِ الُله عَنْهُمْ - مِنَ الزُّ
هُ كَانَ مِنْ أَكْثَرِ  ادِ، مَعَ أَنَّ هَّ سَنُ بْنُ عَلٍِّ -رَضَِ الُله عَنْهُ - مِنَ الزُّ وَكَانَ الْحَ
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، وَأَغْنَاهُمْ.  ةً للِنِّسَاءِ وَنكَِاحًا لَهُنَّ بَّ ةِ مََ مَّ الْأُ

ادِ، مَعَ مَالٍ كَثيٍِ ، وَكَذَلكَِ  هَّ ةِ الزُّ ئمَِّ وَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ مِنَ الْأَ
لَوْلَ هُوَ  يَقُولُ:  لَهُ رَأْسُ مَالٍ  ادِ ، وَكَانَ  هَّ ةِ الزُّ أَئمَِّ بْنُ سَعْدٍ مِنْ  يْثُ  اللَّ

لَتَمَنْدَلَ بنَِا هَؤُلَءِ.

هْدُ فِ  سَنِ أَوْ غَيِْهِ: لَيْسَ الزُّ هْدِ، كَلَامُ الْحَ وَمِنْ أَحْسَنِ مَا قِيلَ فِ الزُّ
لَالِ، وَلَ إضَِاعَةِ الْماَلِ ، وَلَكِنْ أَنْ تَكُونَ بمَِ فِ يَدِ اللهِ  نْيَا بتَِحْرِيمِ الْحَ الدُّ
ا -  أَوْثَقُ مِنْكَ بمَِ فِ يَدِكَ، وَأَنْ تَكُونَ فِ ثَوَابِ الْمُصِيبَةِ - إذَِا أُصِبْتَ بَِ
هْدِ وَأَحْسَنهِِ،  عِ كَلَامٍ فِ الزُّ أَرْغَبُ مِنْكَ فِيهَا لَوْ لَْ تُصِبْكَ ، فَهَذَا مِنْ أَجَْ

وَقَدْ رُوِيَ مَرْفُوعًا  ))) .

رَ�مِ : لَلِ وَ�لْحَ بُهَاتُ بَرْزَخٌ بَيْنَ �لْحَ فَال�سُّ

رَامِ، وَقَدْ جَعَلَ الُله -عَزَّ وَجَلَّ -  لَالِ وَالْحَ بُهَاتُ بَرْزَخٌ بَيَْ الْحَ فَالشُّ
نْيَا  الدُّ بَيَْ  بَرْزَخًا  بَعْدَهُ  وَمَا  الْموَْتَ  جَعَلَ  كَمَ  بَرْزَخًا،  مُتَبَاينَِيِْ  كُلِّ  بَيَْ 
عْرَافَ  وَالْآخِرَةِ، وَجَعَلَ الْمعََاصَِ بَرْزَخًا بَيَْ الْإِيمَنِ وَالْكُفْرِ ، وَجَعَلَ الْأَ

ارِ. ةِ وَالنَّ نَّ بَرْزَخًا بَيَْ الْجَ

وَكَذَلكَِ جَعَلَ بَيَْ كُلِّ مَشْعَرَيْنِ مِنْ مَشَاعِرَ الْمنََاسِكِ بَرْزَخًا حَاجِزًا 
ٌ بَرْزَخٌ بَيَْ مِنًىٰ وَمُزْدَلفَِةَ، لَيْسَ  بَيْنَهُمَ لَيْسَ مِنْ هَذَا وَلَ مِنْ هَذَا، فَمُحَسِّ

جَهُ الَألْبَانيُِّ -رَحِمَهُ اللهُ- فَي »ضَعِيْف سُنَنِ ابْن مَاجَهْ« )893). ))) )ضَعِيْفٌ جِدًا(: خَرَّ
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عٍ، وَلَ لَيَالَِ مِنًى، وَبَطْنُ عُرَنَةَ  اجُّ لَيْلَةَ جَْ مِنْ وَاحِدٍ مِنْهُمَ، فَلَا يَبيِتُ بهِِ الْحَ
رَمِ وَلَ مِنْ عَرَفَةَ، وَكَذَلكَِ  رَمِ، فَلَيْسَ مِنَ الْحَ بَرْزَخٌ بَيَْ عَرَفَةَ وَبَيَْ الْحَ
هَارِ، لَيْسَ مِنَ  يْلِ وَالنَّ مْسِ بَرْزَخٌ بَيَْ اللَّ مَا بَيَْ طُلُوعِ الْفَجْرِ وَطُلُوعِ الشَّ
مْسِ،  هُ مِنْ طُلُوعِ الشَّ نَّ هَارِ لِأَ مِهِ بطُِلُوعِ الْفَجْرِ، وَلَ مِنَ النَّ يْلِ، لتَِصَُّ اللَّ

عًا. وَإنِْ دَخَلَ فِ اسْمِ الْيَوْمَ شَْ

تلِْكَ  فِ  ائرُِ  السَّ يَعْرِفُهُ  بَرْزَخٌ  مَنْزِلَتَيِْ  كُلِّ  بَيَْ  يِْ  السَّ مَنَازِلُ  وَكَذَلكَِ 
هَا صَاحِبُهَا  حْوَالِ وَالْوَارِدَاتِ تَكُونُ بَرَازِخَ، فَيَظُنُّ الْمنََازِلِ، وَكَثيٌِ مِنَ الْأَ
ةُ فِيهَا. دِلَّ رِيقِ، وَالْعُلَمَءُ هُمُ الْأَ صْ مِنْهُ إلَِّ فُقَهَاءُ الطَّ غَايَةً، وَهَذَا لَْ يَتَخَلَّ

اقَ  مَوْرِدَهُم : ارِكِ �لفُ�سَّ لََ تُ�سَ

نْيَا ، وَلتِلِْكَ الْموََاقِفِ بِمِْ  غْبَةِ فِ الدُّ ونَ عَلَٰ مَوَاضِعِ الرَّ اقُ يَزْدَحُِ الْفُسَّ
اهِدُ يَأْنَفُ مِنْ مُشَارَكَتهِِمْ فِ تلِْكَ الْموََاقِفِ،وَيَرْفَعُ  حَامِ، فَالزَّ كَظِيظٌ مِنَ الزِّ
دَكَ فِ  كَائهِِ فِيهَا، كَمَ قِيلَ لبَِعْضِهِمْ: مَا الَّذِي زَهَّ ةِ شَُ نَفْسَهُ عَنْهَا، لِخِسَّ

كَائهَِا. ةُ شَُ ةُ وَفَائهَِا، وَكَثْرَةُ جَفَائهَِا، وَخِسَّ نْيَا؟ ،  قَالَ: قِلَّ الدُّ

ــاءً ــقَ اتِّ الْـَــاءَ  ــرُكِ  ــ أَتْ لَْ  فِيهِإذَِا  كَــاءِ  الــشَُّ لكَِثْرَةِ  تَرَكْتُ 

طَعَامٍ عَــلَٰ  بَابُ  الذُّ ــعَ  وَقَ تَشْتَهِيهِإذَِا  وَنَفْسِ  يَــدَيْ  رَفَعَتْ 

مَاءٍ وُرُودَ  سُــودُ  الُْ تَنبُِ  فِيهِوَتَْ يَلِغْنَ  الْكِلَبُ  كَــانَ  إذَِا 
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حَقِيْقَةُ �لوَرَع :

هُ فِ كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ،  مَ- الْوَرَعَ كُلَّ ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيُِّ -صَلَّ عَ النَّ وَقَدْ جََ
كَ لِماَ  ْ فَقَالَ: »مِنْ حُسْنِ إسِْلَمِ الْرَْءِ تَرْكُهُ مَا لَ يَعْنيِهِ« )))،فَهَذَا يَعُمُّ التَّ
، وَالْفِكْرِ،  ظَرِ، وَالِسْتمَِعِ، وَالْبَطْشِ، وَالْمشَِْ لَ يَعْنيِ مِنَ الْكَلَامِ، وَالنَّ
اهِرَةِ وَالْبَاطِنَةِ، فَهَذِهِ الْكَلِمَةُ كَافِيَةٌ شَافِيَةٌ فِ الْوَرَعِ. رَكَاتِ الظَّ وَسَائرِِ الْحَ

وَتَرْكُ  شُبْهَةٍ،  كُلِّ  تَرْكُ  الْوَرَعُ   : الُله-  هُ  -رَحَِ أَدْهَمَ  بْنُ  إبِْرَاهِيمُ  قَالَ 
 ٰ بيِِّ -صَلَّ مِذْيِّ مَرْفُوعًا إلَِٰ النَّ ْ مَالَ يَعْنيِكَ هُوَ تَرْكُ الْفَضَلَاتِ ، وَفِ التِّ

مَ-:»  يَا أَبَا هُرَيْرَةَ كُنْ وَرِعًا، تَكُنْ أَعْبَدَ النَّاسِ « )2) . الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ

هُ: حَالُ مَنْ كَرمَُتْ عَلَيْهِ نَفْ�سُ

اهَا  وَزَكَّ اهَا،  وَحََ ا  صَانََ عِنْدَهُ  تْ  وَكَبَُ نَفْسُهُ  عَلَيْهِ  كَرُمَتْ  مَنْ  فَإنَِّ 
ا أَهْلَ الْعَزَائمِِ وَالْكِمَلَتِ،  ، وَزَاحَمَ بَِ هَا، وَوَضَعَهَا فِ أَعْلَٰ الْمحََالِّ وَعَلاَّ
وَأَطْلَقَ   ، ذَائلِِ  الرَّ فِ  أَلْقَاهَا  عِنْدَهُ  وَصَغُرَتْ  نَفْسُهُ  عَلَيْهِ  هَانَتْ  وَمَنْ 
اهَا وَلَْ يَصُنْهَا عَنْ قَبيِحٍ، فَأَقَلُّ مَا  شِنَاقَهَا، وَحَلَّ زِمَامَهَا وَأَرْخَاهُ، وَدَسَّ

بِ الْقَبَائحِِ: صَوْنُ النَّفْسِ. نُّ فِ تََ

مِذْيِّ وَابْن مَاجَهْ  )3976(  وَصَحَحَهُ الَألْبَانيُِّ -رَحِمَهُ اللهُ- فَي  ْ ))) )صَحِيْحٌ( رَوَاهُ التِّ
»صَحِيْحِ سُنَنِ ابْن مَاجَهْ  « )))32(   .

)2) )صَحِيْحٌ( رَوَاهُ   ابْن مَاجَهْ  )7)42(  وَصَحَحَهُ الَألْبَانيُِّ -رَحِمَهُ اللهُ- فَي »صَحِيْحِ 
سُنَنِ ابْن مَاجَهْ « )3398(   .
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انِ : يَْ ي لِلإِ عَافُ �لَمعَا�سِ �إِ�سْ

وَقَدْ  باِلْمعَْصِيَةِ،  وَيَنْقُصُ  اعَةِ  باِلطَّ يَزِيدُ  ةِ  نَّ السُّ أَهْلِ  جَِيعِ  عِنْدَ  الْإِيمَنَ 
ابعِِيَ، وَمَنْ بَعْدَهُمْ، وَإضِْعَافُ  حَابَةِ وَالتَّ هُ عَنِ الصَّ افِعِيُّ وَغَيُْ حَكَاهُ الشَّ
وْقِ وَالْوُجُودِ، فَإنَِّ الْعَبْدَ - كَمَ جَاءَ فِ  الْمعََاصِ للِْإِيمَنِ أَمْرٌ مَعْلُومٌ باِلذَّ
دِيثِ- : »  إذَِا أَذْنَبَ نُكِتَ فِ قَلْبهِِ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ ، فَإنِْ تَابَ وَاسْتَغْفَرَ  الْحَ
ىٰ تَعْلُوَ قَلْبَهُ  ،  صُقِلَ قَلْبُهُ ، وَإنِْ عَادَ فَأَذْنَبَ نُكِتَ فِيهِ نُكْتَةٌ أُخْرَى، حَتَّ

انُّ الَّذِي قَالَ الُل تَعَالَ:    بز ڃچ  چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ         ڍ   وَذَلكَِ الرَّ
فِيْ :4)[  ))) .   ڍ  بر  ] الُمطَفِّ

دُ الْقَلْبَ، وَتُطْفِئُ نُورَهُ ، وَالْإِيمَنُ هُوَ نُورٌ فِ الْقَلْبِ،   فَالْقَبَائحُِ تُسَوِّ
الْقَلْبِ،  نُورَ  تَزِيدُ  سَنَاتُ  فَالْحَ قَطْعًا،  لُهُ  تُقَلِّ أَوْ  بهِِ  تَذْهَبُ  وَالْقَبَائحُِ 
كَسْبَ  -أَنَّ  وَجَلَّ -عَزَّ  الُله  أَخْبََ  الْقَلْبِ،وَقَدْ  نُورَ  تُطْفِئُ  ئَاتُ  يِّ وَالسَّ
هُ أَرْكَسَ الْمُنَافِقِيَ بمَِ كَسَبُوا،  انِّ الَّذِي يَعْلُوهَا،وَأَخْبََ أَنَّ الْقُلُوبِ سَبَبٌ للِرَّ
فَقَالَ: بز    ڤ  ڤ  ڤ  ڦڦبر] النِّسَاء:88[ ،وَأَخْبََ أَنَّ نَقْضَ الْميِثَاقِ 

بز ۀ   ہ   فَقَالَ:   ، الْقَلْبِ  لتَِقْسِيَةِ  سَبَبٌ  عِبَادِهِ  عَلَٰ  أَخَذَهُ  الَّذِي 
ہ  ہ  ہ  ھ  ھھ   ھ  ے    ے  

ذَنْبَ  فَجَعَلَ    ،](3  : ]الماَئدَِة   ۇۇبر  ڭ   ڭ     ڭ   ڭ   ۓۓ  

نَهُ الَألْبَانيُِّ -رَحِمَهُ اللهُ- فَي »صَحِيْحِ  ))) )حَسَنٌ( رَوَاهُ   ابْن مَاجَهْ  )4244(  وَحَسَّ
سُنَنِ ابْن مَاجَهْ « )3422(   .
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رِيفِ الْكَلِمِ،  عْنَةِ، وَتَْ ذِهِ الْآثَارِ مِنْ تَقْسِيَةِ الْقَلْبِ، وَاللَّ النَّقْضِ مُوجِبًا لِهَ

وَنسِْيَانِ الْعِلْمِ.

وَلذَِلكَِ   ، بسَِوَاءٍ  سَوَاءً  ةِ،  للِْقُوَّ ىٰ  مَّ وَالْحُ كَالْمرََضِ  للِْإِيمَنِ  فَالْمعََاصِ 
فَإيِمَنُ  الْموَْتِ.  بَرِيدُ  ىٰ  مَّ الْحُ أَنَّ  كَمَ  الْكُفْرِ،  بَرِيدُ  الْمعََاصِ  لَفُ:  السَّ قَالَ 

ةِ الْمرََضِ وَضَعْفِهِ. ةِ الْمرَِيضِ عَلَٰ حَسَبِ قُوَّ صَاحِبِ الْقَبَائحِِ كَقُوَّ

مَعْرِفَةُ حُدُودِ �لِله :

فَحَيْثُ   ، رَامِ  وَالْحَ لَالِ  الْحَ مَقَاطِعُ  وَهِيَ   ، هَايَاتُ  النِّ هِيَ  دُودُ  فَالْحُ
ىٰ  هُ ، فَمَنِ اقْتَحَمَهُ وَقَعَ فِ الْمعَْصِيَة ، وَقَدْ نََ يَنْقَطِعُ وَيَنْتَهِي ، فَذَلكَِ حَدُّ

بز ڑ  ک  ک   تَعَالَٰ :   فَقَالَ  وَقُرْبَانهِِ،  ي حُدُودِهِ  تَعَدِّ تَعَالَٰ عَنْ  الُله 
ک  کگ     بر ] البَقَرَة :87)[  .

فَإنَِّ   ،  ]229: البَقَرَة   [ ئۇئۆبر   ئۇ   ئو   ئو   ئە   بز  تَعَالَ:   وَقَالَ 
دُودُ  فَالْحُ الْقُرْبَانِ  عَنِ  ىٰ  نََ وَحَيْثُ  لَالِ،   الْحَ أَوَاخِرُ  ا  بَِ يُرَادُ  دُودَ  الْحُ

رَامِ. هُنَاكَ: أَوَائلُِ الْحَ

مَا  تَقْرُبُوا  وَلَ  لَكُمْ،  أَبَحْتُ  مَا  وا  تَتَعَدُّ لَ   «  : وَتَعَالَٰ  سُبْحَانَهُ  يَقُولُ 
مْتُ عَلَيْكُمْ « . حَرَّ

اقْتحَِامُ  وَهُوَ   ، هَذِهِ  ي  وَتَعَدِّ هَذِهِ  قُرْبَانِ  مِنْ  الْعَبْدَ  صُ  لِّ يَُ فَالْوَرِعُ 
دُودِ. الْحُ
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عَلَمَةُ قُبُولِ �لعَمَلِ :

عَلَامَةُ رِضَٰ اللهِ عَنْكَ : إعِْرَاضُكَ عَنْ نَفْسِكَ ، وَعَلَامَةُ قَبُولِ عَمَلِكَ 
 َ لَيَسْتَغْفِرُ اللهَّ الْعَارِفَ  ىٰ إنَِّ  قَلْبكَِ، حَتَّ احْتقَِارُهُ وَاسْتقِْلَالُهُ، وَصِغَرُهُ فِ 
مَ  مَ- » إذَِا سَلَّ ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ عُقَيْبَ طَاعَتهِِ ، وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ

َ ثَلَثًا « ))) . لَةِ اسْتَغْفَرَ اللَّ مِنَ الصَّ

جِّ ، وَمَدَحَهُمْ عَلَٰ الِسْتغِْفَارِ  وَأَمَرَ الُله عِبَادَهُ باِلِسْتغِْفَارِ عُقَيْبَ الْحَ
هُورِ  مَ- عُقَيْبَ الطُّ ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ -صَلَّ بيُِّ عَ النَّ يْلِ، وَشََ عُقَيْبَ قِيَامِ اللَّ

وْبَةَ وَالِسْتغِْفَارَ )2) . التَّ

مِنَ  ا  بُدًّ يَِدْ  لَْ  نَفْسِهِ  وَعَيْبَ  عَمَلِهِ،  وَمِقْدَارَ  رَبِّهِ  وَاجِبَ  شَهِدَ  فَمَنْ 
اهُ وَاسْتصِْغَارِهِ. هِ مِنْهُ، وَاحْتقَِارِهِ إيَِّ اسْتغِْفَارِ رَبِّ

رَ�قَبَةِ : تَعْرِيْفُ �لْمُ

مِيعِ،  السَّ الْعَلِيمِ،  فِيظِ،  الْحَ قِيبِ،  الرَّ باِسْمِهِ  دُ  عَبُّ التَّ هِيَ  وَالْمُرَاقَبَةُ 
دَ بمُِقْتَضَاهَا: حَصَلَتْ لَهُ الْمُرَاقَبَةُ،  سْمَءَ، وَتَعَبَّ الْبَصِيِ، فَمَنْ عَقَلَ هَذِهِ الْأَ

وَالُله أَعْلَمُ.

))) )صَحِيْحٌ( رَوَاهُ  مُسْلِمٌ ))59( ، وَأَبُو دَاوُد )3)5)(   .
أَ … « رَوَاهُ النِّسَائيِ فِي  مَ- » مَنْ تَوَضَّ ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيِِّ -صَلَّ )2) إشَِارَة إلَِىٰ حَدِيْثِ النَّ
وْمِ واللَيْلَةِ  « ، )ص )8 -83( ، وَالحَاكِم ))/564(  وَصَحَحَهُ الَألْبَانيُِّ  » عَمَلِ اليَّ

غِيْر  « )72)6(   . -رَحِمَهُ اللهُ- فَي »صَحِيْحِ الجَامِع الصَّ
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حَلَوَةُ �لْإِيَانِ :

مِنْ  ءٌ  يُشْبهُِهُ شَْ لَ   ، بهِِ  الْعَيِْ  ةُ  وَقُرَّ  ، بهِِ  وَفَرَحُهُ  باِللهِ  الْقَلْبِ  ورُ  سُُ
ةَ ، وَلَيْسَ لَهُ نَظِيٌ يُقَاسُ بهِِ، وَهُوَ حَالٌ مِنْ أَحْوَالِ أَهْلِ  نْيَا أَلْبَتَّ نَعِيمِ الدُّ
هُ لَتَمُرُّ بِ أَوْقَاتٌ أَقُولُ فِيهَا : إنِْ كَانَ  ىٰ قَالَ بَعْضُ الْعَارِفِيَ: إنَِّ ةِ، حَتَّ نَّ الْجَ

مْ لَفِي عَيْشٍ طَيِّبٍ. ُ ةِ فِ مِثْلِ هَذَا، إنَِّ نَّ أَهْلُ الْجَ

 ، يِْ إلَِٰ اللهِ -عَزَّ وَجَلَّ ورَ يَبْعَثُهُ عَلَٰ دَوَامِ السَّ ُ وَلَ رَيْبَ أَنَّ هَذَا السُّ
ورَ،  ُ السُّ هَذَا  يَِدْ  لَْ  وَمَنْ   ، مَرْضَاتهِِ  وَابْتغَِاءِ  طَلَبهِِ،  فِ  هْدِ  الْجُ وَبَذْلِ 
هِمْ إيِمَنَهُ وَأَعْمَلَهُ ، فَإنَِّ للِْإِيمَنِ حَلَاوَةً، مَنْ لَْ يَذُقْهَا  وَلَ شَيْئًا مِنْهُ، فَلْيَتَّ

جِعْ، وَلْيَقْتَبسِْ نُورًا يَِدُ بهِِ حَلَاوَةَ الْإِيمَنِ. فَلْيَْ

وَوَجْدَ  الْإِيمَنِ  طَعْمِ  ذَوْقَ  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰ بيُِّ -صَلَّ النَّ ذَكَرَ  وَقَدْ 
طَعْمَ  ذَاقَ   « فَقَالَ:  باِلْإِيمَنِ،  قَهُ  وَعَلَّ وَالْوَجْدَ،  وْقَ  الذَّ فَذَكَرَ   ، حَلَاوَتهُِ 

دٍ رَسُولً « ))). الِْيمَنِ مَنْ رَضَِ باِللِ رَبًّا، وَباِلِْسْلَمِ دِينًا، وَبمُِحَمَّ

وَقَالَ : » ثَلَثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجْدَ حَلَوَةَ الِْيمَنِ: مَنْ كَانَ الُل وَرَسُولُهُ 
ِ، وَمَنْ يَكْرَهُ أَنْ  هُ إلَِّ لِلَّ ا ، وَمَنْ كَانَ يُِبُّ الْرَْءَ لَ يُِبُّ أَحَبَّ إلَِيْهِ مَِّا سِوَاهَُ
يَعُودَ فِ الْكُفْرِ - بَعْدَ إذِْ أَنْقَذَهُ الُل مِنْهُ - كَمَ يَكْرَهُ أَنْ يُلْقَىٰ فِ النَّارِ« )2) .

سَ الُله رَوْحَهُ - يَقُولُ: إذَِا لَْ  ةَ - قَدَّ  وَسَمِعْتُ شَيْخَ الْإِسْلَامِ ابْنَ تَيْمِيَّ
))) )صَحِيْحٌ( رَوَاهُ  مُسْلِمٌ )34(     .

)2) )صَحِيْحٌ( رَوَاهُ البُخَارِيُّ )6)-)2( ، وَمُسْلِمٌ )43(  .
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بَّ تَعَالَٰ شَكُورٌ،  مُِهُ، فَإنَِّ الرَّ احًا، فَاتَّ تَِدْ للِْعَمَلِ حَلَاوَةً فِ قَلْبكَِ وَانْشَِ
نْيَا مِنْ حَلَاوَةٍ يَِدُهَا  هُ لَ بُدَّ أَنْ يُثيِبَ الْعَامِلَ عَلَٰ عَمَلِهِ فِ الدُّ أَنَّ يَعْنيِ 

ةِ عَيٍْ ، فَحَيْثُ لَْ يَِدْ ذَلكَِ فَعَمَلُهُ مَدْخُولٌ. احٍ وَقُرَّ ةِ انْشَِ فِ قَلْبهِِ، وَقُوَّ

رمَُاتُ �لَّتِي يَجِبِ تَعْظِيْمُهَا : �لْحُ

عُ حُرْمَةٍ وَهِيَ مَا يَِبُ  هُ ، وَهِيَ جَْ رُمَاتِ تَعُمُّ هَذَا كُلَّ وَابُ: أَنَّ الْحُ وَال�سَّ
مَاكِنِ،  وَالْأَ زْمِنَةِ،  وَالْأَ شْخَاصِ،  وَالْأَ قُوقِ،  الْحُ مِنَ  وَحِفْظُهُ  امُهُ،  احْتَِ

هَا، وَحِفْظُهَا مِنَ الْإِضَاعَةِ. فَتَعْظِيمُهَا تَوْفِيَتُهَا حَقَّ

ةِ : نَّ نَعِيْمُ �لْجَ

ابِ ،  َ عَامِ وَالشَّ شْجَارِ وَالْفَوَاكِهِ ، وَالطَّ دِ الْأَ ةُ لَيْسَتِ اسْمً لِمُجَرَّ نَّ  الْجَ
ىٰ  ارِ وَالْقُصُورِ ، وَأَكْثَرُ النَّاسِ يَغْلَطُونَ فِ مُسَمَّ نَْ ورِ الْعِيِ ، وَالْأَ وَالْحُ
نَعِيمِ  أَعْظَمِ  وَمِنْ   ، الْكَامِلِ  الْمُطْلَقِ  عِيمِ  النَّ لدَِارِ  اسْمٌ  ةَ  نَّ الْجَ فَإنَِّ   ، ةِ  نَّ الْجَ
ةُ الْعَيِْ  الْكَرِيمِ ، وَسَمَعُ كَلَامِهِ ، وَقُرَّ ظَرِ إلَِٰ وَجْهِ اللهِ  عُ باِلنَّ مَتُّ ةِ التَّ نَّ الْجَ
وبِ  ةِ مَا فِيهَا مِنَ الْمأَْكُولِ وَالْمشَُْ باِلْقُرْبِ مِنْهُ وَبرِِضْوَانهِِ ، فَلَا نسِْبَةَ للَِذَّ
ةِ أَبَدًا ، فَأَيْسَُ يَسِيٍ مِنْ رِضْوَانهِِ أَكْبَُ  ذَّ وَرِ ، إلَِٰ هَذِهِ اللَّ وَالْملَْبُوسِ وَالصُّ

نَانِ وَمَا فِيهَا مِنْ ذَلكَِ ، كَمَ قَالَ تَعَالَٰ : بز    ۋ  ۅ  ۅ   مِنَ الْجِ
رًا فِ سِيَاقِ الْإِثْبَاتِ ؛ أَيْ : أَيُّ  وْبَةُ : 72[ ، وَأَتَىٰ بهِِ مُنَكَّ ۉۉ      بر  ]التَّ

ةِ . نَّ ءٍ كَانَ مِنْ رِضَاهُ عَنْ عَبْدِهِ : فَهُوَ أَكْبَُ مِنَ الْجَ شَْ
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وَلَكِنْ يُقْنعُِنيِ  مِنْكَ  قَلِيلُقَلِيلٌ  ــهُ  لَ ــالُ  ــقَ يُ لَ  قَلِيلُكَ 

الُل  أَعْطَاهُمُ  مَا  فَوَاللِ   « ؤْيَةِ -  الرُّ حِيحِ - حَدِيثِ  دِيثِ الصَّ الْحَ وَفِ 
هُ  أَنَّ  « آخَرَ  حَدِيثٍ  وَفِ   ،  (((  » وَجْهِهِ  إلَِٰ  ظَرِ  النَّ مِنَ  إلَِيْهِمْ   أَحَبَّ  شَيْئًا 
عِيمِ ،  مْ ، وَرَأَوْا وَجْهَهُ عِيَانًا نَسُوا مَا هُمْ فِيهِ مِنَ النَّ ٰ لَُ لَّ سُبْحَانَهُ إذَِا تََ
مْرَ هَكَذَا ، وَهُوَ  وَذَهَلُوا عَنْهُ ، وَلَْ يَلْتَفِتُوا إلَِيْهِ « )2)  ،  وَلَ رَيْبَ أَنَّ الْأَ
مَ عِنْدَ فَوْزِ الْمُحِبِّيَ  يَالِ ، وَلَ سِيَّ طُرُ باِلْبَالِ ، أَوْ يَدُورُ فِ الْخَ أَجَلُّ مَِّا يَْ
هَذَا  فِ  صِيصَ  تَْ وَلَ   ، أَحَبَّ  مَنْ  مَعَ  الْمرَْءَ  فَإنَِّ   ، الْمُحِبِّ  ةِ  بمَِعِيَّ هُنَاكَ 

كْمِ ، بَلْ هُوَ ثَابتٌِ شَاهِدًا وَغَائبًِا . الْحُ

تلِْكَ  نَعِيمَ  يُدَانِ  فَوْزٍ  وَأَيُّ   ، عَيٍْ  ةِ  قُرَّ وَأَيُّ   ، ةٍ  لَذَّ وَأَيُّ   ، نَعِيمٍ  فَأَيُّ 
ا ؟ . ةَ الْعَيِْ بَِ ا ، وَقُرَّ تََ ةِ وَلَذَّ الْمعَِيَّ

دْقِ : تَعْرِيْفُ �لإخِْلَ�صِ وَ�ل�سِّ

دْقُ  ىٰ عَنْ نَفْسِكَ ، وَالصِّ لْقِ حَتَّ ي مِنْ مُلَاحَظَةِ الْخَ وَقِّ الإِخْلَ�سُ هُوَ : التَّ
ادِقُ لَ إعِْجَابَ  فْسِ ، فَالْمُخْلِصُ لَ رِيَاءَ لَهُ ، وَالصَّ ي مِنْ مُطَالَعَةِ النَّ نَقِّ التَّ
دْقُ إلَِّ باِلْإِخْلَاصِ ،  دْقِ ، وَلَ الصِّ يَتمُِّ الْإِخْلَاصُ إلَِّ باِلصِّ لَهُ ، وَلَ 

بِْ . نِ إلَِّ باِلصَّ وَلَ يَتمَِّ

ةِ   . رْمِذْيُّ فِي صِفَةِ الجَنَّ ))) )صَحِيْحٌ( رَوَاهُ  مُسْلِمٌ )80)(  ، والتِّ
)2) )ضَعِيْفٌ(: ضَعْفَهُ الَألْبَانيُِّ -رَحِمَهُ اللهُ- فَي »ضَعِيْف سُنَن ابْن مَاجَهْ« )33).
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نْيَا : يْءٍ فِ �لدُّ �لْإِخْلَ�صُ �أَعَزُّ �سَ

وَكَمْ  الْإِخْلَاصُ ،  نْيَا :  ءٍ فِ الدُّ أَعَزُّ شَْ سَيِْ :  الْحُ بْنُ  وَقَالَ يُوسُفُ 
هُ يَنْبُتُ عَلَٰ لَوْنٍ آخَرَ . يَاءِ عَنْ قَلْبيِ ، فَكَأَنَّ أَجْتَهِدُ فِ إسِْقَاطِ الرِّ

اوِ�صِ : بَبٌ لِنْقِطَاعِ �لْوَ�سَ �لْإِخْلَ�صُ �سَ

كَثْرَةُ  عَنْهُ  انْقَطَعَتْ  الْعَبْدُ  أَخْلَصَ  إذَِا   : ارَانُِّ  الدَّ سُلَيْمَنَ  أَبُو  وَقَالَ 
يَاءِ .  الْوَسَاوِسِ وَالرِّ

هَ : انُ بِالِله لَ بِنَفْ�سِ �لإِنْ�سَ

هَوَاتِ وَالْبَطَالَةِ ،  فْسُ جَاهِلَةٌ ظَالِمةٌَ ، طَبْعُهَا الْكَسَلُ ، وَإيِثَارُ الشَّ النَّ
مِنْهُ  يَصْدُرْ  لَْ  هَكَذَا  كَانَ  ،وَمَا  سُوءٍ  كُلِّ  وَمَأْوَىٰ   ، شٍَّ  كُلِّ  مَنْبَعُ  وَهِيَ 

، وَلَ هُوَ مِنْ شَأْنهِِ . خَيٌْ

وَلَ   ، الْعَبْدِ  مِنَ  لَ   ، وَبهِِ   اللهِ  مِنَ  هُوَ  مَ  إنَِّ مِنْهَا  يَصْدُرُ  الَّذِي  يُْ  فَالْخَ
بز ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ڤ    : تَعَالَٰ  قَالَ  كَمَ   ، بهِِ 
 : ةِ  نَّ الْجَ أَهْلُ  وَقَالَ   ،   ]2( : ور  ]النُّ ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄڄ     بر 
تَبَارَكَ  وَقَالَ  ]الَأعْرَافُ : 43[ ،  بز  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ       بر 

مَ- : بز ئو  ئو  ئۇ  ئۇ   ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ وَتَعَالَٰ لرَِسُولهِِ   -صَلَّ
اء : 74[ ، وَقَالَ تَعَالَٰ :  ئۆ                ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  بر ]الِإسَْ
بز     ڇ  ڇ  ڇ  ڇ      ڍ  ڍ  ڌ  ڌ      بر ]الُحجُرَات : 7[  .
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 ، وَنعِْمَتهِِ  وَإحِْسَانهِِ  تهِِ ،  وَمِنَّ فَضْلِ اللهِ  دُ  رَّ مَُ فَهُوَ  الْعَبْدِ  فَكُلُّ خَيٍْ فِ 
قِيقَةِ ، كَرُؤْيَتهِِ لصِِفَاتهِِ  عْمَلهِِ فِ الْحَ وَهُوَ الْمحَْمُودُ عَلَيْهِ ، فَرُؤْيَةُ الْعَبْدِ لِأَ
تهِِ ، وَسَلَامَةِ  تهِِ ، بَلْ مِنْ صِحَّ هِ ، وَإدِْرَاكِهِ وَقُوَّ ةِ : مِنْ سَمْعِهِ وَبَصَِ لْقِيَّ الْخِ

دُ عَطَاءِ اللهِ وَنعِْمَتهِِ وَفَضْلِهِ . رَّ أَعْضَائهِِ ، وَنَحْوِ ذَلكَِ ، فَالْكُلُّ مَُ

هِ: اهُ عَنْ نَفْ�سِ  �آفَةُ �لْعَبْدِ رِ�سَ

هُمْ : آفَةُ الْعَبْدِ رِضَاهُ عَنْ نَفْسِهِ ، وَمَنْ نَظَرَ إلَِٰ نَفْسِهِ باِسْتحِْسَانِ  قَالَ بَعْ�سُ
فَهُوَ  وْقَاتِ  الْأَ دَوَامِ  عَلَٰ  نَفْسَهُ  هِمْ  يَتَّ لَْ  وَمَنْ   ، أَهْلَكَهَا  فَقَدْ  مِنْهَا  ءٍ  شَْ

مَغْرُورٌ .

تِقَامَةِ: تَعْرِيْفُ �ل�سْ

ابِ -رَضَِ الُله عَنْهُ - : الِسْتقَِامَةُ : أَنْ تَسْتَقِيمَ عَلَٰ  طَّ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَ
عَالبِِ . هْيِ ، وَلَ تَرُوغُ رَوَغَانَ الثَّ مْرِ وَالنَّ الْأَ

تِقَامَةِ : حَقِيْقَةُ �ل�سْ

بَيَْ  الْقِيَامُ  وَهِيَ  ينِ ،  الدِّ بمَِجَامِعِ  آخِذَةٌ  كَلِمَةٌ جَامِعَةٌ ،  فَالِسْتقَِامَةُ 
دْقِ ، وَالْوَفَاءِ باِلْعَهْدِ . يَدَيِ اللهِ عَلَٰ حَقِيقَةِ الصِّ

 ، يَّاتِ  وَالنِّ  ، حْوَالِ  وَالْأَ  ، فْعَالِ  وَالْأَ  ، قْوَالِ  باِلْأَ قُ  تَتَعَلَّ وَالِسْتقَِامَةُ 
ِ ، وَباِللهِ ، وَعَلَٰ أَمْرِ اللهِ . فَالِسْتقَِامَةُ فِيْهَا : وُقُوعُهَا لِلهَّ
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 ، الْكَرَامَةِ  الِسْتقَِامَةِ ، لَ طَالبَِ  كُنْ صَاحِبَ  الْعَارِفِيَ :  بَعْ�سُ  قَالَ 

كَةٌ فِ طَلَبِ الْكَرَامَةِ ، وَرَبَّكَ يُطَالبُِكَ باِلِسْتقَِامَةِ . فَإنَِّ نَفْسَكَ مُتَحَرِّ

سَ الُله تَعَالَٰ رَوْحَهُ - يَقُولُ:  ةَ - قَدَّ وَسَمِعْتُ شَيْخَ الْإِسْلَامِ ابْنَ تَيْمِيَّ
أَعْظَمُ الْكَرَامَةِ لُزُومُ الِسْتقَِامَةِ .

: بِْ مَنْزِلَةُ �ل�سَّ

قَالَ الْإِمَامُ اأَحْمَدُ -رَحِمَهُ الُ تَعَالَ- :

ةِ،  مَّ اعِ الْأُ بُْ فِ الْقُرْآنِ فِ نَحْوِ تسِْعِيَ مَوْضِعًا  ،وَهُوَ وَاجِبٌ بإِجَِْ الصَّ
وَهُوَ نصِْفُ الْإِيمَنِ .

 فَإنَِّ الْإِيمَنَ نصِْفَانِ: نصِْفُ صَبٍْ ، وَنصِْفُ شُكْرٍ ، وَهُوَ مَذْكُورٌ فِ 
ةَ عَشََ نَوْعًا . الْقُرْآنِ عَلَٰ سِتَّ

مْرُ بهِِ ، نَحْوُ قَوْلهِِ تَعَالَ:بزئۇ  ئۇ   ئۆ  ئۆ   لُ: الْأَ الْأَوَّ
ئۈ   ئۈئېبر ]البَقَرَةُ:32 [،وَقَوْلهِِ:بز ۓ  ۓ  ڭڭبر  
] البَقَرَةُ : 45 [ ،وَقَوْلُهُ : بز    ئە   ئو   بر ] آل عِمْرَان : 200 [ ، وَقَوْلُهُ : 

بز ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ     ئۆئۈ    بر ] النَّحْل : 27) [ .
هِ كَقَوْلهِِ : بز ئا  ئا ئە   ئە  ئو  ئو   هْيُ عَنْ ضِدِّ انِ : النَّ الثَّ
بز  ۅ  ۉ   وَقَوْلهِِ :  ] الَأحْقَاف : 35 [ ،  ئۇ     ئۇ   ئۆ  ئۆئۈ   بر 
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بِْ وَالْمُصَابَرَةِ ،  دْبَارِ : تَرْكٌ للِصَّ ۉبر ] الَأنْفَال : 5) [ ، فَإنَِّ تَوْليَِةَ الْأَ
بِْ  د : 33 [ ، فَإنَِّ إبِْطَالَهَا تَرْكُ الصَّ مَّ وَقَوْلهِِ : بز   ڎ   ڈ   ڈ    بر ] مَُ
عَلَٰ إتِْمَامِهَا ، وَقَوْلهِِ : بز ھ   ھ  ھ  ے    بر ] البَقَرَةُ : 39) [ ، فَإنَِّ 

بِْ . الْوَهْنَ مِنْ عَدَمِ الصَّ

نَاءُ عَلَٰ أَهْلِهِ ، كَقَوْلهِِ تَعَالَٰ : بز ڀ  ٺبر      الِثُ : الثَّ الثَّ
] آل عِمْرَان : 7) [ ، وَقَوْلهِِ  : بز     چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇڇ  

ڇ  ڍ   ڍڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  بر ] البَقَرَةُ : 77) [ ، وَهُوَ 
كَثيٌِ فِ الْقُرْآنِ .

ۉ   ۅ   بز   : تَعَالَٰ  كَقَوْلهِِ   ، مْ  لَهُ تَهُ  بَّ مََ سُبْحَانَهُ  إيَِابُهُ   : ابِعُ  الرَّ
ۉ    بر      ] آل عِمْرَان : 46) [ .

نُ حِفْظَهُمْ  تَتَضَمَّ ةٌ ،  ةٌ خَاصَّ مَعِيَّ مْ ، وَهِيَ  لَهُ تهِِ  مَعِيَّ امِ�سُ : إيَِابُ  الَْ
ةُ الْعِلْمِ وَالْإِحَاطَةِ.  ةً ، وَهِيَ مَعِيَّ ةً عَامَّ هُمْ ، وَتَأْييِدَهُمْ ، لَيْسَتْ مَعِيَّ وَنَصَْ
كَقَوْلهِِ :بز  ڀڀ  ڀ     ڀ  ٺ  ٺ     بر   ] الَأنْفَال : 46 [ ،  وَقَوْلهِِ : 

بز ژ  ڑڑ  ک  ک  ک     بر   ] البَقَرَةُ : 249 [ .
ى   بز    : كَقَوْلهِِ   ، صْحَابهِِ  لِأَ خَيٌْ  بَْ  الصَّ بأَِنَّ  إخِْبَارُهُ   : ادِ�سُ  ال�سَّ
ئا   ئا    ئە  ئە  ئو  بر   ] النَّحْل : 26) [ ، وَقَوْلهِِ : بز ۈ  

ۇٴ  ۋ  ۋۅ    بر   ] النِّسَاء : 25 [ .
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مْ بأَِحْسَنِ أَعْمَلِهمِْ ، كَقَوْلهِِ : بز   ڇ   زَاءِ لَهُ ابِعُ : إيَِابُ الْجَ ال�سَّ

ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ    بر  ] النَّحْلُ : 96 [ .
مْ بغَِيِْ حِسَابٍ ، كَقَوْلهِِ تَعَالَٰ : بزثى    زَاءَ لَهُ امِنُ : إيَِابُهُ سُبْحَانَهُ الْجَ الثَّ

مُر : 0) [ . ثي   جح  جم  حج  حم     بر   ] الزُّ
بِْ ، كَقَوْلهِِ تَعَالَٰ : بز ٺ   هْلِ الصَّ ىٰ لِأَ عُ : إطِْلَاقُ الْبُشَْ ا�سِ التَّ
ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹڤ  ڤ   

ڤ    ڤ  بر   ] البَقَرَةُ : 55) [ .
مْ ، كَقَوْلهِِ تَعَالَٰ : بز ڃچ  چ  چ   رُ : ضَمَنُ النَّصِْ وَالْمدََدِ لَهُ الْعَا�سِ
ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ     ڇ   ڇ   چ  
 ٰ بيِِّ -صَلَّ ڎ  ڈ   ڈ  بر ]  آل عِمْرَان : 25) [ ، وَمِنْهُ قَوْلُ النَّ

بِْ « ))) . مَ- : »وَاعْلَمْ أَنَّ النَّصَْ مَعَ الصَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ

بِْ هُمْ أَهْلُ الْعَزَائمِِ،   ادِي عَ�سَرَ : الْإِخْبَارُ مِنْهُ تَعَالَٰ بأَِنَّ أَهْلَ الصَّ الْحَ

بر   ئح   ئج    ی   ی    ی   ی   ئى    ئى   ئى   بز   : تَعَالَٰ  كَقَوْلهِِ 
ورَىٰ : 43 [. ]الشُّ

وَجَزَاءَهَا  ةَ  الِحَ الصَّ عْمَلَ  الْأَ يَلْقَىٰ  مَا  هُ  أَنَّ الْإِخْبَارُ  عَ�سَرَ:  انِ  الثَّ

بِْ ، كَقَوْلهِِ تَعَالَٰ : بز   ژ  ژ   ظُوظَ الْعَظِيمَةَ إلَِّ أَهْلُ الصَّ وَالْحُ
إنِِّي   : غُلَمُ  »يَا   : المَشْهُـورِ   - عَنْهُمَ  الُله  -رَضَِ  عَبَّاسٍ  ابْنِ  حَدِيْثِ  مِنْ  جُزْءٌ  هُوَ   (((

حَهُ أَحْمَدُ شَاكِرٌ برَِقَم )804)( .  مُكَ كَلِمَاتٍ … « ، وَهُوَ صَحِيْحٌ ، صَحَّ أُعَلِّ




V 

368

368
بر  گ       گ   گ     گ   ک   ک   ک    ک   ڑ    ڑ  

]القَصَص : 80 [ ، وَقَوْلهِِ : بز ڱ  ں   ں    ڻ  ڻ  ڻ  ڻ      ۀ        

لَت : 35 [ . ۀ    ہ  ہ  ہ  بر ]فُصِّ

 ، بِْ  الصَّ أَهْلُ  وَالْعِبَِ  باِلْآيَاتِ  يَنْتَفِعُ  مَ  إنَِّ هُ  أَنَّ الْإِخْبَارُ   : عَ�سَرَ  الِثَ  الثَّ

ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ    ۓ   بز        : لِمُوسَىٰ  تَعَالَٰ  كَقَوْلهِِ 
ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ۇٴ   ۈ    ۆۈ   ۆ    ۇ   ۇ  

ۉ  ۉ   بر ]إبِْرَاهِيْم : 5[ ، وَقَوْلهِِ فِ أَهْلِ سَبَإٍ : بز    ں   ں  

ڻ  ڻ        ڻڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ   ھ  ھ  بر ]سَبَأْ : 
ورَىٰ : بز ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  9)[ ،   وَقَوْلهِِ : فِ سُورَةِ الشُّ

ٿ   ٿ    ٿ   ٿ   ٺ     ٺٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ     ڀ   پ   پ   پ  

ورَى:33-32[ . ٹ  ٹ   ٹ  بر   ]الشُّ

مِنَ  وَالنَّجَاةَ   ، الْمحَْبُوبَ  الْمطَْلُوبَ  الْفَوْزَ  بأَِنَّ  الْإِخْبَارُ   : عَ�سَرَ  ابِعَ  الرَّ
 : تَعَالَٰ  كَقَوْلهِِ   ، بِْ  باِلصَّ نَالُوهُ  مَ  إنَِّ  ، ةِ  نَّ الْجَ وَدُخُولَ   ، الْمرَْهُوبِ  الْمكَْرُوهِ 

بز  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ         ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻڻ  ڻ  
عْدُ : 24-23[ . ۀ  ۀ   ہ  بر ]الرَّ

شَيْخَ  سَمِعْتُ   ، الْإِمَامَةِ  دَرَجَةَ  صَاحِبَهُ  يُورِثُ  هُ  أَنَّ  : عَ�سَرَ  امِ�سَ  الَْ

بِْ وَالْيَقِيِ تُنَالُ  سَ الُله رَوْحَهُ - يَقُولُ : باِلصَّ ةَ - قَدَّ الْإِسْلَامِ ابْنَ تَيْمِيَّ
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ينِ ، ثُمَّ تَلَا قَوْلَهُ تَعَالَٰ : بز چ  چ  چ  چ     الْإِمَامَةُ فِ الدِّ

جْدَة : 24[ . ڇ  ڇ  ڇڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  بر]السَّ
الُله  قَرَنَهُ  كَمَ   ، وَالْإِيمَنِ  الْإِسْلَامِ  بمَِقَامَاتِ  انُهُ  اقْتَِ  : عَ�سَرَ  ادِ�سَ  ال�سَّ
وَالْعَمَلِ  كْرِ  وَباِلشُّ  ، لِ  وَكُّ وَالتَّ قْوَىٰ  وَالتَّ  ، وَباِلْإِيمَنِ  باِلْيَقِيِ  سُبْحَانَهُ 

ةِ . حَْ الحِِ وَالرَّ الصَّ

إيِمَنَ  وَلَ   ، سَدِ  الْجَ مِنَ  أْسِ  الرَّ بمَِنْزِلَةِ  الْإِيمَنِ  مِنَ  بُْ  الصَّ كَانَ  وَلِهَذَا 
ابِ  طَّ هُ لَ جَسَدَ لِمنَْ لَ رَأْسَ لَهُ ، وَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَ لِمنَْ لَ صَبَْ لَهُ ، كَمَ أَنَّ
 ٰ بيُِّ -صَلَّ النَّ وَأَخْبََ   ، بِْ  باِلصَّ أَدْرَكْنَاهُ  عَيْشٍ  خَيُْ  عَنْهُ -:  الُله  -رَضَِ 
 ْ هُ ضِيَاءٌ ، وَقَالَ : » مَنْ يَتَصَبَّ حِيحِ أَنَّ دِيثِ الصَّ مَ- فِ الْحَ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ

هُ  الُل «  ))) . ْ يُصَبِّ

 ، هُ لَهُ خَيٌْ مْرِ الُْؤْمِنِ ! إنَِّ أَمْرَهُ كُلَّ حِيحِ : » عَجَبًا لَِ دِيثِ الصَّ وَفِ الْحَ
ا لَهُ،  اءُ شَكَرَ ، فَكَانَ خَيًْ حَدٍ إلَِّ للِْمُؤْمِنِ ، إنِْ أَصَابَتْهُ سََّ وَلَيْسَ ذَلكَِ لَِ

ا لَهُ «  )2) .    اءُ صَبََ ، فَكَانَ خَيًْ وَإنِْ أَصَابَتْهُ ضََّ

عُ فَسَأَلَتْهُ أَنْ يَدْعُوَ لَهَا : » إنِْ  تيِ كَانَتْ تُصَْ وْدَاءِ الَّ وَقَالَ للِْمَرْأَةِ السَّ
َ أَنْ يُعَافِيَكِ« ، فَقَالَتْ:  ةُ ، وَإنِْ شِئْتِ دَعَوْتُ اللَّ نَّ تِ وَلَكِ الَْ شِئْتِ صَبَْ

))) )صَحِيْحٌ( رَوَاهُ البُخَارِيُّ )469)( ، وَمُسْلِمٌ )053)(  هُوَ جُزْءٌ مِنْ حَدِيْثِ : »مَا 
يَكُونُ عِنْدِي  … « .

)2) )صَحِيْحٌ( رَوَاهُ   مُسْلِمٌ )2999( ، وَأَحْمَدُ )332/4(  .
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فَ ، فَدَعَا لَهَا  ))) . َ أَنْ لَ أَتَكَشَّ فُ فَادْعُ اللهَّ إنِِّ أَتَكَشَّ

تيِ  ثَرَةِ الَّ وا عَلَٰ الْأَ نْصَارَ - رَضَِ الُله تَعَالَٰ عَنْهُمْ - بأَِنْ يَصْبُِ وَأَمَرَ الْأَ
وْضِ . ىٰ يَلْقَوْهُ عَلَٰ الْحَ ا بَعْدَهُ ، حَتَّ يَلْقَوْنََ

بِْ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ ، وَأَخْبََ  بِْ ، وَأَمَرَ باِلصَّ وَأَمَرَ عِنْدَ مُلَاقَاةِ الْعَدُوِّ باِلصَّ
ولَٰ «  )2) . دْمَةِ الُْ مَ يَكُونُ  » عِنْدَ الصَّ هُ إنَِّ أَنَّ

بُْ  مُورِ لَهُ ، وَهُوَ »الصَّ مَ- الْمُصَابَ بأَِنْفَعِ الْأُ ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ وَأَمَرَ -صَلَّ
زَعُ  أَجْرَهُ ، وَالْجَ رُ  وَيُوَفِّ فُ مُصِيبَتَهُ ،  فِّ فَإنَِّ ذَلكَِ يَُ  ، (3( وَالِحْتسَِابُ « 

جْرَ . ي يَزِيدُ فِ الْمُصِيبَةِ ، وَيُذْهِبُ الْأَ طُ وَالتَّشَكِّ وَالتَّسَخُّ

ـهُ ، فَقَـالَ : »مَا  بَْ خَيْـرٌ  كُلُّ مَ - أَنَّ  الصَّ ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ رَ - صَلَّ َـ وَأَخْب
بِْ«  )4) .  ا لَهُ وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّ أُعْطِي أَحَدٌ عَطَاءً خَيًْ

ف : بُْ يُو�سُ �سَ

سَ الُله رَوْحَهُ - يَقُولُ: كَانَ  ةَ - قَدَّ وَسَمِعْتُ شَيْخَ الْإِسْلَامِ ابْنَ تَيْمِيَّ
صَبِْهِ  مِنْ  أَكْمَلُ   : ا  شَأْنَِ عَلَٰ  الْعَزِيزِ  امْرَأَةِ  مُطَاوَعَةِ  عَنْ  يُوسُفَ  صَبُْ 

))) )صَحِيْحٌ( رَوَاهُ البُخَارِيُّ )5652( ، وَمُسْلِمٌ )2576(  .
)2) )صَحِيْحٌ( رَوَاهُ البُخَارِيُّ )283)( ، وَمُسْلِمٌ )926(  .

مَ - لبْنَتهِِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا- :  ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيِِّ -صَلَّ )3) )صَحِيْحٌ( وَهُوَ حَدِيْثِ النَّ
»… فَلْتَصْبرِ وَلْتَحْتَسِبْ«  وَهُو عِنْد البُخَارِيُّ )284)( ، وَمُسْلِمٌ )923(  .

إنِِّي   : غُلَمُ  »يَا   : المَشْهُـورِ   - عَنْهُمَ  الُله  -رَضَِ  عَبَّاسٍ  ابْنِ  حَدِيْثِ  مِنْ  جُزْءٌ  هُوَ   (4(
حَهُ أَحْمَدُ شَاكِرٌ برَِقَم )804)( .  مُكَ كَلِمَاتٍ … « ، وَهُوَ صَحِيْحٌ ، صَحَّ أُعَلِّ
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بِّ ، وَبَيْعِهِ وَتَفْرِيقِهِمْ بَيْنَهُ وَبَيَْ أَبيِهِ ، فَإنَِّ هَذِهِ  عَلَٰ إلِْقَاءِ إخِْوَتهِِ لَهُ فِ الْجُ
فِيهَا  للِْعَبْدِ  لَيْسَ   ، فِيهَا  لَهُ  كَسْبَ  لَ   ، اخْتيَِارِهِ  بغَِيِْ  عَلَيْهِ  جَرَتْ  أُمُورٌ 
ارَبَةٍ  هُ عَنِ الْمعَْصِيَةِ: فَصَبُْ اخْتيَِارٍ وَرِضًا وَمَُ ا صَبُْ بِْ ، وَأَمَّ حِيلَةٌ غَيَْ الصَّ
هُ  تيِ تَقْوَىٰ مَعَهَا دَوَاعِي الْمُوَافَقَةِ ، فَإنَِّ سْبَابِ الَّ مَ مَعَ الْأَ للِنَّفْسِ، وَلَ سِيَّ
ضُهُ وَيَرُدُّ  ةٌ ، وَعَزَبًا لَيْسَ لَهُ مَا يُعَوِّ بَابِ إلَِيْهَا قَوِيَّ كَانَ شَابًّا، وَدَاعِيَةُ الشَّ
ا يَسْتَحِي مِنْهُ مَنْ  شَهْوَتَهُ، وَغَرِيبًا ، وَالْغَرِيبُ لَ يَسْتَحِي فِ بَلَدِ غُرْبَتهِِ مَِّ
وَازِعُهُ  لَيْسَ  أَيْضًا  وَالْممَْلُوكُ   ، وَمَْلُوكًا   ، وَأَهْلِهِ  وَمَعَارِفِهِ  أَصْحَابهِِ  بَيَْ 
دَتُهُ، وَقَدْ غَابَ  رِّ ، وَالْمرَْأَةُ جَِيلَةٌ ، وَذَاتُ مَنْصِبٍ ، وَهِيَ سَيِّ كَوَازِعِ الْحُ
رِيصَةُ عَلَٰ ذَلكَِ أَشَدَّ الْحِرْصِ  اعِيَةُ لَهُ إلَِٰ نَفْسِهَا ، وَالْحَ قِيبُ، وَهِيَ الدَّ الرَّ
وَاعِي  غَارِ، وَمَعَ هَذِهِ الدَّ جْنِ وَالصَّ دَتْهُ إنِْ لَْ يَفْعَلْ باِلسِّ ، وَمَعَ ذَلكَِ تَوَعَّ
بِّ  هَا صَبََ اخْتيَِارًا ، وَإيِثَارًا لِماَ عِنْدَ اللهِ ، وَأَيْنَ هَذَا مِنْ صَبِْهِ فِ الْجُ كُلِّ

عَلَٰ مَا لَيْسَ مِنْ كَسْبهِِ؟.

بِْ : �أَنْوَ�عُ �ل�سَّ

ِ ، وَصَبٌْ مَعَ اللهِ. وَهُوَ عَلَى ثَلَثَةِ اأَنْوَاعٍ: صَبٌْ باِللهِ ، وَصَبٌْ لِلهَّ

ُ ، وَأَنَّ صَبَْ الْعَبْدِ  هُ هُوَ الْمُصَبِّ بُْ الِ�سْتِعَانَةِ بِهِ : وَرُؤْيَتُهُ أَنَّ لُ: �سَ فَالْأَوَّ
بز ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ     ئۆئۈ    بر  تَعَالَ:   قَالَ  كَمَ   ، بنَِفْسِهِ  لَ  برَِبِّهِ 

. كَ هُوَ لَْ تَصْبِْ ْ ]النَّحْل : 27)[ ، يَعْنيِ إنِْ لَْ يُصَبِّ
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ةَ اللهِ،  بَّ بِْ مََ ِ : وَهُوَ أَنْ يَكُونَ الْبَاعِثُ لَهُ عَلَٰ الصَّ بُْ لَِّ انِ: ال�سَّ  وَالثَّ
فْسِ ، وَالِسْتحِْمَدَ  ةَ النَّ بَ إلَِيْهِ ، لَ لِإِظْهَارِهِ قُوَّ قَرُّ وَإرَِادَةَ وَجْهِهِ ، وَالتَّ

عْرَاضِ. لْقِ ، وَغَيَْ ذَلكَِ مِنَ الْأَ إلَِٰ الْخَ

ينيِِّ  الدِّ اللهِ  مُرَادِ  مَعَ  الْعَبْدِ  دَوَرَانُ  وَهُوَ   : الِ  مَعَ  بُْ  ال�سَّ الِثُ:  وَالثَّ
ةِ ، صَابرًِا نَفْسَهُ مَعَهَا ، سَائرًِا بسَِيِْهَا ، مُقِيمً  ينيَِّ مِنْهُ ، وَمَعَ أَحْكَامِهِ الدِّ
تْ  هَتْ رَكَائبُِهَا ، وَيَنْزِلُ مَعَهَا أَيْنَ اسْتَقَلَّ هُ مَعَهَا أَيْنَ تَوَجَّ بإِقَِامَتهَِا، يَتَوَجَّ

ا. مَضَارِبَُ

فَهَذَا مَعْنَىٰ كَوْنهِِ صَابرًِا مَعَ اللهِ ؛ أَيْ قَدْ جَعَلَ نَفْسَهُ وَقْفًا عَلَٰ أَوَامِرِهِ 
يقِيَ. دِّ بِْ وَأَصْعَبهَِا ، وَهُوَ صَبُْ الصِّ ابِّهِ ، وَهُوَ أَشَدُّ أَنْوَاعِ الصَّ وَمََ

عِيمِ : عِيمُ لَ يُدْرَكُ بِالنَّ �لنَّ

عِيمِ، وَأَنَّ مَنْ رَافَقَ  عِيمَ لَ يُدْرَكُ باِلنَّ ةٍ عَلَٰ أَنَّ النَّ عَ عُقَلَاءُ كُلِّ أُمَّ وَأَجَْ
احَةِ،  احَةِ فِ دَارِ الرَّ ةِ وَقْتَ الرَّ احَةَ ، وَحَصَلَ عَلَٰ الْمشََقَّ احَةَ فَارَقَ الرَّ الرَّ

احَةُ. عَبِ تَكُونُ الرَّ فَإنَِّ قَدْرَ التَّ

لِ : وَكُّ ى نِهَايَةُ �لتَّ �لرِّ�سَ

مَ- : » ذَاقَ طَعْمَ الِْيمَنِ مَنْ رَضَِ  ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيُِّ -صَلَّ وَقَالَ النَّ
دٍ رَسُولً « ))) . باِللِ رَبًّا، وَباِلِْسْلَمِ دِينًا ، وَبمُِحَمَّ

))) )صَحِيْحٌ( رَوَاهُ  مُسْلِمٌ )34(  .
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رَبًّا ، وَباِلِْسْلَمِ  دَاءَ: » رَضِيتُ باِللِ   وَقَالَ: مَنْ قَالَ حِيَ يَسْمَعُ النِّ

دٍ رَسُولً ، غُفِرَتْ لَهُ ذُنُوبُهُ « ))) . دِينًا، وَبمُِحَمَّ

ينِ ، وَإلَِيْهِمَ يَنْتَهِي ، وَقَدْ  دِيثَانِ عَلَيْهِمَ مَدَارُ مَقَامَاتِ الدِّ وَهَذَانِ الْحَ
ضَا برَِسُولهِِ ، وَالِنْقِيَادَ  تهِِ ، وَالرِّ تهِِ سُبْحَانَهُ وَأُلُوهِيَّ ضَا برُِبُوبيَِّ نَا الرِّ تَضَمَّ
رْبَعَةُ: فَهُوَ  سْلِيمَ لَهُ ، وَمَنِ اجْتَمَعَتْ لَهُ هَذِهِ الْأَ ضَا بدِِينهِِ ، وَالتَّ لَهُ، وَالرِّ
أَصْعَبِ  مِنْ  وَهِيَ   ، سَانِ  وَاللِّ عْوَىٰ  باِلدَّ سَهْلَةٌ  وَهِيَ   ، ا  حَقًّ يقُ  دِّ الصِّ
هَوَىٰ  الفُِ  يَُ مَا  جَاءَ  إذَِا  مَ  سِيَّ وَلَ   ، وَالِمْتحَِانِ  قِيقَةِ  الْحَ عِنْدَ  مُورِ  الْأُ
ضَا كَانَ لسَِانُهُ بهِِ نَاطِقًا، فَهُوَ عَلَٰ  َ أَنَّ الرِّ فْسِ وَمُرَادَهَا ، مِنْ ذَلكَِ تَبَيَّ النَّ

لسَِانهِِ لَ عَلَٰ حَالهِِ.

تَوْحِ�صُ مِنَ �لغُرْبَةِ : لُ لَ يَ�سْ �لُمتَوَكِّ

ةِ ،  هُ وَاللهِ عَيُْ الْعِزَّ دِ ، فَإنَِّ فَرُّ ابِ وَالتَّ اكَ أَنْ تَسْتَوْحِشَ مِنْ الِغْتَِ  فَإيَِّ
دٍ  ا ، وَبمُِحَمَّ ضَا بهِِ رَبًّ نْسِ بهِِ، وَالرِّ حْبَةِ مَعَ اللهِ وَرَسُولهِِ ، وَرُوحُ الْأُ وَالصُّ

مَ- رَسُولً وَباِلْإِسْلَامِ دِينًا. ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ -صَلَّ

حَلوََةُ �لغُرْبَةِ :

مَ  وَتَنَسَّ  ، حَلَاوَتَهُ  وَذَاقَ   ، ابِ  الِغْتَِ مَسَّ  وَجَدَ  مَ  كُلَّ ادِقُ  الصَّ بَلِ 
 ، بكَِ  وَأُنْسًا   ، الْعَالَِ  مِنَ  وَوَحْشَةً   ، ابًا  اغْتَِ زِدْنِ  اللهُمَّ  قَالَ:   ، رُوحَهُ 

))))صَحِيْحٌ( رَوَاهُ  مُسْلِمٌ )386(  وَأَبُو دَاوُد )525( ، وَ ابْنُ مَاجَهْ ))72).
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عَيَْ  الْوَحْشَةَ  رَأَىٰ  دِ:  فَرُّ التَّ وَهَذَا  ابِ،  الِغْتَِ هَذَا  حَلَاوَةَ  ذَاقَ  مَ  وَكُلَّ
هْلَ عَيَْ الْوُقُوفِ مَعَ آرَائهِِمْ  لَّ عَيَْ الْعِزِّ بِمِْ ، وَالْجَ نْسِ باِلنَّاسِ، وَالذُّ الْأُ
فَلَمْ  وَأَوْضَاعِهِمْ،  برُِسُومِهِمْ  دِ  قَيُّ التَّ عَيَْ  وَالِنْقِطَاعَ   ، أَذْهَانِمِْ  وَزُبَالَةِ 
بمُِوَافَقَتهِِمْ  هُ مِنَ اللهِ  لْقِ، وَلَْ يَبعِْ حَظَّ أَحَدًا مِنَ الْخَ يُؤْثرِْ بنَِصِيبهِِ مِنَ اللهِ 

دِي عَلَيْهِ إلَِّ الْحِرْمَانَ.  فِيمَ لَ يُْ

تِ  سْبَابُ ، وَحَقَّ نْيَا، فَإذَِا انْقَطَعَتِ الْأَ يَاةِ الدُّ ةُ بَيْنهِِمْ فِ الْحَ وَغَايَتُهُ: مَوَدَّ
ائرُِ،  َ دُورِ ، وَبُلِيَتِ السَّ لَ مَا فِ الصُّ قَائقُِ ، وَبُعْثرَِ مَا فِ الْقُبُورِ ، وَحُصِّ الْحَ
َ لَهُ حِينَئذٍِ مَوَاقِعُ  : تَبَيَّ ةٍ وَلَ نَاصٍِ قِّ مِنْ قُوَّ وَلَْ يَِدْ مِنْ دُونِ مَوْلَهُ الْحَ
انِ، وَمَا الَّذِي يَِفُّ أَوْ يَرْجَحُ بهِِ الْميِزَانُ ، وَالُله الْمُسْتَعَانُ ،  سَْ بْحِ وَالْخُ الرِّ

كْلَانُ. وَعَلَيْهِ التُّ

مَقَامُ �لغُرْبَةِ :

إذَِا  فَقَالَ:  ضَا؟ ،  مَقَامِ الرِّ إلَِٰ  الْعَبْدُ  يَبْلُغُ  مَتَىٰ  مُعَاذٍ:  بْنِ  قِيلَ ليَِحْيَىٰ 
أَعْطَيْتَنيِ  إنِْ  فَيَقُولُ:   ، هُ  رَبَّ بهِِ  يُعَامِلُ  فِيمَ  أُصُولٍ  أَرْبَعَةِ  عَلَٰ  نَفْسَهُ  أَقَامَ 
قَبلِْتُ، وَإنِْ مَنَعْتَنيِ رَضِيتُ، وَإنِْ تَرَكْتَنيِ عَبَدْتُ، وَإنِْ دَعَوْتَنيِ أَجَبْتُ.

ى : ثَمَرةَُ �لرِّ�سَ

ُ الْعَبْدَ وَهُوَ مُسْتَلْقٍ عَلَٰ فِرَاشِهِ، فَيُصْبحُِ  ةِ: تُسَيِّ ضَا وَالْمحََبَّ  فَطَرِيقُ الرِّ
كْبِ بمَِرَاحِلَ. أَمَامَ الرَّ
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بِّ تَبَارَكَ وَتَعَالَ. ورُ باِلرَّ ُ ا: الْفَرَحُ وَالسُّ �سَ وَثَمَرَةُ الرِّ

سَ الُله رُوحَهُ - فِ الْمنََامِ، وَكَأَنِّ  وَرَأَيْتُ شَيْخَ الْإِسْلَامِ ابْنَ تَيْمِيَةَ- قَدَّ
لَ  وَمَنْفَعَتهِِ -  تَعْظِيمِهِ  فِ  وَأَخَذْتُ  الْقَلْبِ،  أَعْمَلِ  مِنْ  شَيْئًا  لَهُ  ذَكَرْتُ 
أَوْ   ، بهِِ  ورُ  ُ وَالسُّ  ، باِللهِ  الْفَرَحُ  فَطَرِيقَتيَِ:  أَنَا  ا  أَمَّ فَقَالَ:  الْآنَ -  أَذْكُرُهُ 
يَبْدُو ذَلكَِ عَلَٰ  الْحَيَاةِ ،  الْعِبَارَةِ ، وَهَكَذَا كَانَتْ حَالُهُ فِ  نَحْوَ هَذَا مِنَ 

ظَاهِرِهِ ، وَيُناَدِي بهِِ عَلَيْهِ حَالُهُ. 

ةِ لِله : حَقِيْقَةُ �لَمحَبَّ

تهِِ إلَِٰ الْمحَْبُوبِ: كَانَ ذَلكَِ  يَّ ةُ مَيْلَ الْقَلْبِ بكُِلِّ امَّ ةُ التَّ  وَلَمَّا كَانَتِ الْمحََبَّ
اعَةُ  مَ كَانَ الْميَْلُ أَقْوَى: كَانَتِ الطَّ الْميَْلُ حَامِلًا عَلَٰ طَاعَتهِِ وَتَعْظِيمِهِ ، وَكُلَّ
أَوْفَرَ، وَهَذَا الْميَْلُ يُلَازِمُ الْإِيمَنَ ، بَلْ هُوَ رُوحُ الْإِيمَنِ  عْظِيمُ  أَتَمَّ ، وَالتَّ
نُ أَنْ يَكُونَ الُله سُبْحَانَهُ أَحَبَّ  ءٍ يَكُونُ أَعْلَٰ مِنْ أَمْرٍ يَتَضَمَّ هُ، فَأَيُّ شَْ وَلُبُّ
اعَةِ؟. شْيَاءِ باِلطَّ عْظِيمِ ، وَأَحَقَّ الْأَ شْيَاءِ باِلتَّ شْيَاءِ إلَِٰ الْعَبْدِ ، وَأَوْلَٰ الْأَ الْأَ

ٰ الُله عَلَيْهِ  حِيحِ عَنْهُ -صَلَّ ذَا يَِدُ الْعَبْدُ حَلَاوَةَ الْإِيمَنِ، كَمَ فِ الصَّ وَبَِ
هُ قَالَ: » ثَلَثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلَوَةَ الِْيمَنِ: مَنْ كَانَ الُل  مَ- أَنَّ وَسَلَّ
ِ، وَمَنْ  هُ إلَِّ لِلَّ ا، وَمَنْ كَانَ يُِبُّ الْرَْءَ لَ يُِبُّ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إلَِيْهِ مَِّا سِوَاهَُ
كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَرْجِعَ إلَِٰ الْكُفْرِ - بَعْدَ إذِْ أَنْقَذَهُ الُل مِنْهُ - كَمَ يَكْرَهُ أَنْ يُلْقَىٰ 

ارِ « ))) . فِ النَّ

))) )صَحِيْحٌ( رَوَاهُ البُخَارِيُّ )6)-)2( ، وَمُسْلِمٌ )43(  .
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هُوَ  بمَِ  حَلَاوَتهِِ  وُجُودَ  قَ  وَعَلَّ  ، ا  رَبًّ باِللهِ  ضَا  باِلرِّ الْإِيمَنِ  ذَوْقَ  قَ  فَعَلَّ
شْيَاءِ إلَِٰ  يَتمُِّ إلَِّ بهِِ ، وَهُوَ كَوْنُهُ سُبْحَانَهُ أَحَبَّ الْأَ مَوْقُوفٌ عَلَيْهِ ، وَلَ 

مَ- . ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ الْعَبْدِ هُوَ وَرَسُولُهُ -صَلَّ

أَعْلَٰ  ثَمَرَتُهُ -  هُوَ  الَّذِي  وَالْإِخْلَاصُ -   ، امُّ  التَّ بُّ  الْحُ هَذَا  كَانَ  وَلَمَّا 
تهِِ سُبْحَانَهُ: كَانَتْ ثَمَرَتُهُ أَعْلَ، وَهُوَ وَجْدُ حَلَاوَةِ  ضَا برُِبُوبيَِّ دِ الرِّ رَّ مِنْ مَُ

الْإِيمَنِ.

ا: ذَوْقُ طَعْمِ الْإِيمَنِ ، فَهَذَا وَجْدُ حَلَاوَةٍ ، وَذَلكَِ ذَوْقُ  �سَ وَثَمَرَةُ الرِّ
طَعْمٍ ، وَالُله الْمُسْتَعَانُ.

ى : مَنْزِلَةُ �لرِّ�سَ

وَارِحِ ، فَإنَِّ  ضَٰ مِنْ أَعْمَلِ الْقُلُوبِ ، نَظِيُ الْجِهَادِ مِنْ أَعْمَلِ الْجَ  الرِّ
رْدَاءِ ذُرْوَةُ سَنَامِ الْإِيمَنِ:  كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَ ذُرْوَةُ سَنَامِ الْإِيمَنِ ، قَالَ أَبُو الدَّ

ضَا باِلْقَدَرِ .  بُْ للِْحُكْمِ ، وَالرِّ الصَّ

يَ �لُله بِهَا : يَةٍ عُ�سِ لُ مَعْ�سِ ى �أَوَّ عَدَمُ �لرِّ�سَ

ضَ،  مَ نَشَأَتْ مِنْ عَدَمِ الرِّ ا فِ هَذَا الْعَالَِ : إنَِّ لُ مَعْصِيَةٍ عُصَِ الُله بَِ أَوَّ
آدَمَ  تَفْضِيلِ  مِنْ   ، كَوْنًا  بهِِ  حَكَمَ  الَّذِي  اللهِ  بحُِكْمِ  يَرْضَ  لَْ  فَإبِْلِيسُ 
لَْ  وَآدَمُ   ، لِآدَمَ  جُودِ  باِلسُّ أَمْرِهِ  مِنْ   ، ينيِِّ  الدِّ بحُِكْمِهِ  وَلَ   ، وَتَكْرِيمِهِ 
ىٰ ،  مَّ كْلَ مِنْ شَجَرَةِ الْحُ ةِ ، حَتَّىٰ ضَمَّ إلَِيْهِ الْأَ نَّ يَرْضَ بمَِ أُبيِحَ لَهُ مِنَ الْجَ
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ضَا .  بِْ وَعَدَمِ الرِّ ةِ عَلَٰ عَدَمِ الصَّ يَّ رِّ بَتْ مَعَاصِ الذُّ ثُمَّ تَرَتَّ

اكَ عَطَاءٌ : مَنْعُ �لِله �إِيَّ

اهُ  مَنْعُ اللهِ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ- لعَِبْدِهِ الْمُؤْمِنَ الْمُحِبِّ عَطَاءٌ ، وَابْتلَِاءَهُ إيَِّ
هُ لَْ يَمْنَعْ عَنْ بُخْلٍ  وْرِيُّ : مَنْعُهُ عَطَاءٌ ، وَذَلكَِ : أَنَّ عَافِيَةٌ ، قَالَ سُفْيَانُ الثَّ

مَ نَظَرَ فِ خَيِْ عَبْدِهِ الْمُؤْمِنِ فَمَنَعَهُ اخْتيَِارًا وَحُسَنَ نَظَرٍ . وَلَ عَدَمٍ ، وَإنَِّ

ةِ وَمَا فِيهَا : نَّ ا �لِله عَنِ �لْعَبْدِ �أَكْبَُ مِنَ �لْجَ رِ�سَ

اللهِ  صِفَةُ  ضَا  الرِّ نَّ  لِأَ  ، فِيهَا  وَمَا  ةِ  نَّ الْجَ مِنَ  أَكْبَُ  الْعَبْدِ  عَنِ  اللهِ  رِضَا 
ةَ خَلْقُهُ ، قَالَ الُله تَعَالَٰ : بز ۋ  ۅ  ۅ  ۉۉ  بر  بَعْدَ  نَّ وَالْجَ

بز ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ      : قَوْلهِِ 
ۋ   ۇٴۋ    ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ  

وْبَةُ : 72[  . ۅ  ۅ  ۉۉ  ې  ې   ې    ې  ى         بر ]التَّ

زَاءُ  نْيَا ، وَلَمَّا كَانَ هَذَا الْجَ ضَا جَزَاءٌ عَلَٰ رِضَاهُمْ عَنْهُ فِ الدُّ وَهَذَا الرِّ
عْمَلِ . زَاءِ ، كَانَ سَبَبُهُ أَفْضَلَ الْأَ أَفْضَلَ الْجَ

عَلَمَةُ حُبِّ �لِله :

بِيعُ بْنُ اأَنَ�سٍ -رَحِمَهُ الُ - : قَالَ الرَّ

 عَلَمَةُ حُبِّ الِ: كَثْرَةُ ذِكْرِهِ ،فَإنَِّكَ لَ تُِبُّ شَيْئًا إلَِّ أَكْثَرْتَ مِنْ ذِكْرِهِ.




V 

378

378
ِّ وَالْعَلَانيَِةِ . ِ فِ السِّ ينِ : الْإِخْلَاصُ لِلهَّ وَعَلَمَةُ الدِّ

سْلِيمُ لقَِضَائهِِ . ضَا بقَِدَرِ اللهِ وَالتَّ كْرِ : الرِّ وَعَلَمَةُ ال�سُّ

هُمْ: ةُ يَعْبُدُونَ �أَنْفُ�سَ وفِيَّ �ل�سُّ

كِي عَنْ  سَ الُله رَوْحَهُ - يَْ وَسَمِعْتُ شَيْخَ الْإِسْلَامِ ابْنَ تَيْمِيَةَ - قَدَّ
ةُ يَعْبُدُونَ أَنْفُسَهُمْ. وفِيَّ َ،وَالصُّ هُ قَالَ: النَّاسُ يَعْبُدُونَ اللهَّ بَعْضِ الْعَارِفِيَ أَنَّ

مْ وَاقِفُونَ مَعَ مُرَادِهِمْ مِنَ اللهِ ، لَ مَعَ  ُ مَ ، وَأَنَّ أَرَادَ هَذَا الْمعَْنَىٰ الْمُتَقَدِّ
بيِبُ هَذَا الْموَْضِعَ  لِ اللَّ مُرَادِ اللهِ مِنْهُمْ ، وَهَذَا عَيُْ عِبَادَةِ النَّفْسِ، فَلْيَتَأَمَّ

هُ مَِكٌّ وَمِيزَانٌ ، وَالُله الْمُسْتَعَانُ. لِ ، فَإنَِّ أَمُّ حَقَّ التَّ

قْوَةِ : عَلَمَةُ �ل�سِّ

فِ  الْقَسْوَةُ  قْوَةِ:  الشِّ عَلَامَاتِ  مِنْ  سٌ  خَْ عِيَاضٍ:  بْنُ  الْفُضَيْلُ  وَقَالَ 
مَلِ. نْيَا، وَطُولُ الْأَ غْبَةُ فِ الدُّ يَاءِ، وَالرَّ ةُ الْحَ ، وَقِلَّ ودُ الْعَيِْ الْقَلْبِ، وَجُُ

بْحَانَهُ تَعَالَ - مِنْ عَبْدِهِ : حَيَاءُ �لرَّبِّ - �سُ

فْهَامُ،  بِّ تَعَالَٰ مِنْ عَبْدِهِ: فَذَاكَ نَوْعٌ آخَرُ ،لَ تُدْرِكُهُ الْأَ ا حَيَاءُ الرَّ وَأَمَّ
هُ تَبَارَكَ وَتَعَالَٰ  هُ حَيَاءُ كَرَمٍ وَبرٍِّ وُجُودٍ وَجَلَالٍ،»فَإنَِّ فُهُ الْعُقُولُ، فَإنَِّ وَلَ تَكَيَّ
 ، ((( ا صِفْرًا«  هَُ يَرُدَّ أَنْ  يَدَيْهِ  إلَِيْهِ  رَفَعَ  إذَِا  عَبْدِهِ  يَسْتَحْييِ مِنْ  حَييٌِّ كَرِيمٌ 

))) جَاءَ فِي مَعْنَىٰ ذَلكَِ فِيْمَا رَواهُ أَبُو دَاوُد )488)( ، صَحَحَهُ الَألْبَانيُِّ -رَحِمَهُ اللهُ- 
فَي »صَحِيْحِ سُنَنِ أَبيِ دَاوُد« )320)(  .
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بَ ذَا شَيْبَةٍ شَابَتْ فِ الْإِسْلَامِ ))) . وَيَسْتَحْييِ أَنْ يُعَذِّ

امُ �لَحيَاءِ : �أَقْ�سَ

تَقْصِيٍ،  وَحَيَاءُ   ، جِنَايَةٍ  حَيَاءُ  اأَوْجُهٍ:  عَ�سَرَةِ  عَلَى  يَاءَ  الْحَ مَ  قَ�سَّ وَقَدْ 
فْسِ  وَحَيَاءُ إجِْلَالٍ ، وَحَيَاءُ كَرَمٍ، وَحَيَاءُ حِشْمَةٍ، وَحَيَاءُ اسْتصِْغَارٍ للِنَّ
ةٍ، وَحَيَاءُ  فٍ وَعِزَّ ةٍ ، وَحَيَاءُ شََ ةٍ ، وَحَيَاءُ عُبُودِيَّ بَّ وَاحْتقَِارٍ لَهَا ، وَحَيَاءُ مََ

الْمُسْتَحْييِ مِنْ نَفْسِهِ.

فِ  هَارِبًا  فَرَّ  لَمَّا  لَامُ-  السَّ -عَلَيْهِ  آدَمَ  حَيَاءُ  فَمِنْهُ  نَايَةِ:  الِْ حَيَاءُ  ا  فَاأَمَّ  
حَيَاءً  بَلْ   ، يَا رَبِّ  لَ  قَالَ:   ، آدَمُ؟  يَا  مِنِّي  أَفِرَارًا  تَعَالَ:  الُله  قَالَ  ةِ،  نَّ الْجَ

مِنْكَ.

هَارَ  وَالنَّ يْلَ  اللَّ يُسَبِّحُونَ  ذِينَ  الَّ الْملََائكَِةِ  كَحَيَاءِ  يِر:  التَّقْ�سِ وَحَيَاءُ 
حَقَّ  عَبَدْنَاكَ  مَا   ! سُبْحَانَكَ  قَالُوا:  الْقِيَامَةِ  يَوْمُ  كَانَ  فَإذَِا   ، ونَ  يَفْتُُ لَ 

عِبَادَتكَِ.

برَِبِّهِ  الْعَبْدِ  مَعْرِفَةِ  حَسَبِ  وَعَلَٰ   ، الْمعَْرِفَةِ  حَيَاءُ  هُوَ  الْإِجْلَلِ:  وَحَيَاءُ 
يَكُونُ حَيَاؤُهُ مِنْهُ.

ذِينَ  مَ- مِنَ الْقَوْمِ الَّ ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيِِّ -صَلَّ وَحَيَاءُ الْكَرَمِ: كَحَيَاءِ النَّ
أَنْ  وَاسْتَحْيَا  فَقَامَ   ، عِنْدَهُ  لُوسَ  الْجُ لُوا  وَطَوَّ  ، زَيْنَبَ  وَليِمَةِ  إلَِٰ  دَعَاهُمْ 

فَهُ« )95/5)). وَائدِِ وَضَعَّ )))  جَاءَ فِي مَعْنَىٰ ذَلكَِ فِيْمَا أَوْرَدَهُ الهَيْثَمِيُّ فِي »مُجَمَعِ الزَّ
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فُوا ))) . مُ: انْصَِ يَقُولَ لَهُ

�سْمَةِ: كَحَيَاءِ عَلِِّ بْنِ أَبِ طَالبٍِ -رَضَِ الُله عَنْهُ - أَنْ يَسْأَلَ  وَحَيَاءُ الْحِ
مَ- عَنِ الْمذَْيِ لِمكََانِ ابْنَتهِِ مِنْهُ )2) . ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّ

-عَزَّ  رَبِّهِ  مِنْ  الْعَبْدِ  كَحَيَاءِ  فْ�سِ:  النَّ غَارِ  وَا�سْتِ�سْ الِ�سْتِحْقَارِ  وَحَيَاءُ 
لَهَا،  وَاسْتصِْغَارًا   ، نَفْسِهِ  لشَِأْنِ  احْتقَِارًا   ، حَوَائجَِهُ  يَسْأَلُهُ  - حِيَ  وَجَلَّ
هُ لَتُعْرَضُ  لَامُ- قَالَ: يَا رَبِّ ، إنَِّ : إنَِّ مُوسَىٰ-عَلَيْهِ السَّ ائيِلٍِّ وَفِ أَثَرٍ إسَِْ
نْيَا ، فَأَسْتَحْييِ أَنْ أَسْأَلَكَ هِيَ يَا رَبِّ ، فَقَالَ الُله تَعَالَ:  اجَةُ مِنَ الدُّ لَِ الْحَ

ىٰ مِلْحَ عَجِينَتكَِ ، وَعَلَفَ شَاتكَِ. سَلْنيِ حَتَّ

وْعِ �سَبَبَانِ : وَقَدْ يَكُونُ لِهَذَا النَّ

ائلِِ نَفْسَهُ ، وَاسْتعِْظَامُ ذُنُوبهِِ وَخَطَايَاهُ. ا: اسْتحِْقَارُ السَّ أَحَدُهَُ

الثَّانِ: اسْتعِْظَامُ مَسْئُولهِِ.

هُ إذَِا خَطَرَ  إنَِّ ىٰ  بُوبهِِ ، حَتَّ ا حَيَاءُ الْمحََبَّةِ: فَهُوَ حَيَاءُ الْمُحِبِّ مِنْ مَْ  وَاأَمَّ
يَاءُ مِنْ قَلْبهِِ ، وَأَحَسَّ بهِِ فِ وَجْهِهِ ، وَلَ يَدْرِي  عَلَٰ قَلْبهِِ فِ غَيْبَتهِِ هَاجَ الْحَ
لَهُ  وَمُفَاجَأَتهِِ  بُوبهِِ  مَْ مُلَاقَاتهِِ  عِنْدَ  للِْمُحِبِّ  يَعْرِضُ  وَكَذَلكَِ   ، سَبَبُهُ  مَا 
وْعَةِ  يَاءِ وَالرَّ الْحَ الٌ رَائعٌِ ، وَسَبَبُ هَذَا  مْ: جََ قَوْلُهُ وَمِنْهُ  رَوْعَةٌ شَدِيدَةٌ ، 
للِْقَلْبِ  قَاهِرًا  ةِ سُلْطَانًا  للِْمَحَبَّ أَنَّ  رَيْبَ  وَلَ  النَّاسِ ،  أَكْثَرُ  يَعْرِفُهُ  لَ  مَِّا 

))) )صَحِيْحٌ( رَوَاهُ البُخَارِيُّ )68)5( ، وَمُسْلِمٌ )428)(  .
)2) )صَحِيْحٌ( رَوَاهُ البُخَارِيُّ )269( ، وَمُسْلِمٌ )303(  .
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أَعْظَمَ مِنْ سُلْطَانِ مَنْ يَقْهَرُ الْبَدَنَ ، فَأَيْنَ مَنْ يَقْهَرُ قَلْبَكَ وَرُوحَكَ إلَِٰ 
بَابرَِةُ مِنْ قَهْرِهِمْ للِْخَلْقِ  بَتِ الْمُلُوكُ وَالْجَ مَنْ يَقْهَرُ بَدَنَكَ؟ ،وَلذَِلكَِ تَعَجَّ
هُ ، وَرَآهُ بَغْتَةً:  مِْ لَهُ ، فَإذَِا فَاجَأَ الْمحَْبُوبُ مُِبَّ مْ ، وَذُلهِّ وَقَهْرِ الْمحَْبُوبِ لَهُ

اهُ رَوْعَةٌ وَخَوْفٌ. جُومِ سُلْطَانهِِ عَلَيْهِ ، فَاعْتََ أَحَسَّ الْقَلْبُ بُِ

سَ الُله رَوْحَهُ - عَنْ هَذِهِ  وَسَأَلْنَا يَوْمًا شَيْخَ الْإِسْلَامِ ابْنَ تَيْمِيَةَ - قَدَّ
مَ وَلَْ يَقُلْ شَيْئًا. وَابَ ، فَتَبَسَّ الْمسَْأَلَةِ؟ فَذَكَرْتُ أَنَا هَذَا الْجَ

يَاءُ الَّذِي يَعْتَِيهِ مِنْهُ ، وَإنِْ كَانَ قَادِرًا عَلَيْهِ - كَأَمَتهِِ وَزَوْجَتهِِ  ا الْحَ وَأَمَّ
لْطَانَ لَمَّا زَالَ خَوْفُهُ عَنِ الْقَلْبِ بَقِيَتْ  - فَسَبَبُهُ - وَالُله أَعْلَمُ - أَنَّ هَذَا السُّ
غَيْبَةِ  فِ  لَهُ  ذَلكَِ  حُصُولُ  ا  وَأَمَّ  ، يَاءُ  الْحَ مِنْهَا  دَ  فَتَوَلَّ  ، وَاحْتشَِامُهُ  هَيْبَتُهُ 
هُ يُغَالطُِهُ عَلَيْهِ وَيُكَابرُِهُ ،  الْمحَْبُوبِ: فَظَاهِرٌ ، لِسْتيِلَائهِِ عَلَٰ قَلْبهِِ ، فَوَهُْ

هُ مَعَهُ. ىٰ كَأَنَّ حَتَّ

وَمُشَاهَدَةِ   ، وَخَوْفٍ  ةٍ  بَّ مََ مِنْ  مُْتَزِجٌ  حَيَاءٌ  فَهُوَ  ةِ:  الْعُبُودِيَّ حَيَاءُ  ا  وَاأَمَّ
تُهُ لَهُ  تهِِ لِمعَْبُودِهِ ، وَأَنَّ قَدْرَهُ أَعْلَٰ وَأَجَلُّ مِنْهَا، فَعُبُودِيَّ عَدَمِ صَلَاحِ عُبُودِيَّ

الَةَ . تُوجِبُ اسْتحِْيَاءَهُ مِنْهُ لَ مََ

إذَِا صَدَرَ  الْكَبيَِةِ  الْعَظِيمَةِ  فْسِ  النَّ فَحَيَاءُ  ةِ:  رَفِ وَالْعِزَّ ا حَيَاءُ ال�سَّ وَاأَمَّ
هُ يَسْتَحْييِ مَعَ  مِنْهَا مَا هُوَ دُونَ قَدْرِهَا مِنْ بَذْلٍ أَوْ عَطَاءٍ وَإحِْسَانٍ ، فَإنَِّ

ةٍ ، وَهَذَا لَهُ سَبَبَانِ. فِ نَفْسٍ وَعِزَّ بَذْلهِِ حَيَاءَ شََ
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هُ هُوَ الْآخِذُ  ىٰ كَأَنَّ ا هَذَا ، وَالثَّانِ: اسْتحِْيَاؤُهُ مِنَ الْآخِذِ ، حَتَّ أَحَدُهَُ
لِمنَْ  بمُِوَاجَهَتهِِ  نَفْسُهُ  تُطَاوِعُهُ  لَ  الْكَرَمِ  أَهْلِ  بَعْضَ  إنَِّ  ىٰ  حَتَّ ائلُِ،  السَّ
هُ يَسْتَحْييِ مِنْ خَجْلَةِ  نَّ مِ ، لِأَ لَوُّ يُعْطِيهِ حَيَاءً مِنْهُ ، وَهَذَا يَدْخُلُ فِ حَيَاءِ التَّ

الْآخِذِ.

فِيعَةِ  يفَةِ الْعَزِيزَةِ الرَّ ِ فُوسِ الشَّ هِ: فَهُوَ حَيَاءُ النُّ ا حَيَاءُ الْمرَْءِ مِنْ نَفْ�سِ وَاأَمَّ
ونِ ، فَيَجِدُ نَفْسَهُ مُسْتَحِيًا  مِنْ رِضَاهَا لنَِفْسِهَا باِلنَّقْصِ ، وَقَنَاعَتهَِا باِلدُّ
خْرَى، وَهَذَا  ا مِنَ الْأُ ىٰ كَأَنَّ لَهُ نَفْسَيِْ ، يَسْتَحْييِ بإِحِْدَاهَُ مِنْ نَفْسِهِ ، حَتَّ
بأَِنْ  فَهُوَ  نَفْسِهِ ،  إذَِا اسْتَحْيَىٰ مِنْ  الْعَبْدَ  فَإنَِّ  يَاءِ  الْحَ مَا يَكُونُ مِنَ  أَكْمَلُ 

يَسْتَحْييَِ مِنْ غَيِْهِ أَجْدَرُ.

دُقُكَ : دُقْ �لَله يَ�سْ �إِنْ تَ�سُّ

َ : رَضَِ الُله بعَِمَلِهِ ، وَحَالهِِ وَيَقِينهِِ ، وَقَصْدِهِ . فَإنَِّ الْعَبْدَ إذَِا صَدَقَ اللهَّ

ادِقُ غَرِيْبٌ �أَيْنَمَا حَلَّ : �ل�سَّ

الكِِيَ ، بَلْ يَسْتَوْحِشُ فِ طَرِيقِهِ،  ادِقُ أَكْثَرَ السَّ وَمِنْ هَاهُنَا يُفَارِقُ الصَّ
رِيدِ  ةِ سَالكِِهَا ، فَإنَِّ أَكْثَرَهُمْ سَائرُِونَ عَلَٰ طُرُقِ أَذْوَاقِهِمْ ، وَتَْ وَذَلكَِ لقِِلَّ
 ، وَادٍ  فِ  ادِقُ  وَالصَّ  ، شُيُوخِهِمْ  رُسُومِ  وَمُتَابَعَةِ   ، لنُِفُوسِهِمْ  أَنْفَاسِهِمْ 

وَهَؤُلَءِ فِ وَادٍ .
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لَ �إِيْثَارَ فِ �لقُرْبِ :

 : اللهِ  مَعَ  وَحَالكَِ  وَوَقْتكَِ  قَلْبكَِ  بصَِلَاحِ  عَلَيْكَ  يَعُودُ  سَبَبٍ  وَكُلُّ 
يْطَانَ عَلَٰ اللهِ ، وَأَنْتَ لَ  مَ تُؤْثرُِ الشَّ فَلَا تُؤْثرِْ بهِِ أَحَدًا ، فَإنِْ آثَرْتَ بهِِ فَإنَِّ

تَعْلَمُ.

هُمْ إيِثَارُهُمْ لَهُ  لْقِ فِ إيِثَارِهِمْ عَلَٰ اللهِ مَنْ يَضُُّ لْ أَحْوَالَ أَكْثَرِ الْخَ وَتَأَمَّ
وَلَ يَنْفَعُهُمْ ، وَأَيُّ جَهَالَةٍ وَسَفَهٍ فَوْقَ هَذَا ؟ .

هُ مَكْرُوهٌ أَوْ  مَ الْفُقَهَاءُ فِ الْإِيثَارِ باِلْقُرْبِ ، وَقَالُوا : إنَِّ وَمِنْ هَذَا تَكَلَّ
رُ هُوَ ، أَوْ يُؤْثرُِهُ بقُِرْبهِِ مِنَ  هُ وَيَتَأَخَّ لِ غَيَْ وَّ فِّ الْأَ حَرَامٌ ، كَمَنْ يُؤْثرُِ باِلصَّ
بعِِلْمٍ  يُؤْثرُِهُ  أَوْ   ، وَالْإِقَامَةِ  ذَانِ  باِلْأَ هُ  غَيَْ يُؤْثرُِ  أَوْ   ، مُعَةِ  الْجُ يَوْمَ  الْإِمَامِ 

رِمُهُ نَفْسَهُ ، وَيَرْفَعُهُ عَلَيْهِ ، فَيَفُوزُ بهِِ دُونَهُ . يَْ

ابِ -رَضَِ  طَّ مُوا فِ إيِثَارِ عَائشَِةَ -رَضَِ الُله عَنْهَا -لعُِمَرَ بْنِ الْخَ وَتَكَلَّ
ا . مَ- فِ حُجْرَتَِ ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ الُله عَنْهُ - بدَِفْنهِِ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ -صَلَّ

رُ فِ  يُتَصَوَّ فَلَا  وَبقُِرْبهِِ ،  بمَِوْتهِِ  عَمَلُهُ  يَنْقَطِعُ  الْميَِّتَ  بأَِنَّ  عَنْهُ  وَأَجَابُوا 
مَ هَذَا  بَ فِ حَقِّ الْميَِّتِ ، وَإنَِّ هِ الْإِيثَارُ باِلْقُرْبِ بَعْدَ الْموَْتِ،  إذِْ لَ تَقَرُّ حَقِّ
يفٍ فَاضِلٍ لِمنَْ هُوَ أَوْلَٰ بهِِ مِنْهَا ، فَالْإِيثَارُ بهِِ قُرْبَةٌ إلَِٰ  إيِثَارٌ بمَِسْكَنٍ شَِ

- للِْمُؤْثرِِ ، وَالُله أَعْلَمُ . اللهِ -عَزَّ وَجَلَّ
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لَ تُوؤْثِرنََّ عَلَى �لِله �أَحَدً� :

لْقِ  تيِ لَ تَبْدِيلَ لَهَا - أَنَّ مَنْ آثَرَ مَرْضَاةَ الْخَ ةُ اللهِ - الَّ وَقَدْ جَرَتْ سُنَّ
عَلَ  ذُلَهُ مِنْ جِهَتهِِ ، وَيَْ عَلَٰ مَرْضَاتهِِ : أَنْ يُسْخِطَ عَلَيْهِ مَنْ آثَرَ رِضَاهُ ، وَيَْ
ا ، وَمَنْ آثَرَ مَرْضَاتَهُ سَاخِطًا، فَلَا عَلَٰ  نَتَهُ عَلَٰ يَدَيْهِ ، فَيَعُودَ حَامِدُهُ ذَامًّ مِْ
مَقْصُودِهِ مِنْهُمْ حَصَلَ ، وَلَ إلَِٰ ثَوَابِ مَرْضَاةِ رَبِّهِ وَصَلَ ، وَهَذَا أَعْجَزُ 

قُهُمْ . لْقِ وَأَحَْ الْخَ

فَهُوَ   ، مَأْثُورٌ  وَلَ   ، مَأْمُورٌ  وَلَ   ، مَقْدُورٌ  لَ  لْقِ :  ا الَْ رِ�سَ اأَنَّ  مَعَ  هَذَا 
نْ يَسْخَطُوا عَلَيْكَ وَتَفُوزَ  مُسْتَحِيلٌ ، بَلْ لَ بُدَّ مِنْ سُخْطِهِمْ عَلَيْكَ ، فَلََ
برِِضَا اللهِ عَنْكَ أَحَبُّ إلَِيْكَ وَأَنْفَعُ لَكَ مِنْ أَنْ يَسْخَوْا عَلَيْكَ وَالُله عَنْكَ 
فَآثرِْ   - قْدِيرَيْنِ  التَّ عَلَٰ   - مِنْهُ  بُدَّ  لَ  سُخْطُهُمْ  كَانَ  فَإذَِا   ، رَاضٍ  غَيُْ 
سُخْطَهُمُ الَّذِي يُنَالُ بهِِ رِضَا اللهِ ، فَإنِْ هُمْ رَضُوا عَنْكَ بَعْدَ هَذَا، وَإلَِّ 
كَ سُخْطُهُ فِ دِينكَِ،  ءٍ رِضَا مَنْ لَ يَنْفَعُكَ رِضَاهُ ، وَلَ يَضُُّ فَأَهْوَنُ شَْ
ةُ  نْيَا فَمَضََّ كَ فِ أَمْرٍ يَسِيٍ فِ الدُّ وَلَ فِ إيِمَنكَِ ، وَلَ فِ آخِرَتكَِ ، فَإنِْ ضََّ

سُخْطِ اللهِ أَعْظَمُ وَأَعْظَمُ .

هَام : بُ نَحْوَهُ �ل�سِّ وَّ ا �لِله تُ�سَ وؤْثِرَ لِرِ�سَ �لْمُ

لْقِ وَأَذَاهُمْ ، وَسَعْيهِِمْ  مِنَ الْمعَْلُومِ : أَنَّ الْمُؤْثرَِ لرِِضَا اللهِ مُتَصَدٍّ لِمُعَادَاةِ الْخَ
سُلِ،  نْبيَِاءِ وَالرُّ ةُ اللهِ فِ خَلْقِهِ ، وَإلَِّ فَمَ ذَنْبُ الْأَ فِ إتِْلَافِهِ وَلَ بُدَّ ، هَذِهِ سُنَّ
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ابِّيَ عَنْ  ذِينَ يَأْمُرُونَ باِلْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ ، وَالْقَائمِِيَ بدِِينِ اللهِ ، الذَّ وَالَّ

ةِ رَسُولهِِ عِنْدَهُمْ ؟ . كِتَابهِِ وَسُنَّ

فَمَنْ آثَرَ رِضَا اللهِ فَلَا بُدَّ أَنْ يُعَادِيَهُ رَذَالَةُ الْعَالَِ وَسَقْطُهُمْ ، وَغَرْثَاهُمْ 
 ، الْبَاطِلَةِ  يَاسَاتِ  الرِّ وَأَهْلُ   ، مِنْهُمْ  وَالْفُجُورِ  الْبدَِعِ  وَأَهْلُ   ، مْ  الُهُ وَجُهَّ
طَالبُِ  إلَِّ  هَؤُلَءِ  مُعَادَاةِ  عَلَٰ  يَقْدَمُ  فَمَ   ، هَدْيَهُ  هَدْيُهُ  الفُِ  يَُ مَنْ  وَكُلُّ 

ٿ   ٿ   ٺ   بز  خِطَابِ  سَمَعِ  عَلَٰ  عَامِلٌ   ، اللهِ  إلَِٰ  جُوعِ  الرُّ
إسِْلَامِهِ  وَمِنْ   ، ]الفَجْر:28-27[  ٿ  ٿ   ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  بر 
بَالُ ، وَمَنْ عَقْدُ عَزِيمَةِ  جَالُ ، وَلَ تُقَلْقِلُهُ الْجِ صُلْبٌ كَامِلٌ لَ تُزَعْزِعُهُ الرِّ

دَائدُِ وَالْمخََاوِفُ . هُ الْمحَِنُ وَالشَّ لُّ كَمٌ لَ تَُ صَبِْهِ مُْ

فُو�صِ : تَزْكِيَةُ �لنُّ

ىٰ نَفْسَهُ  بْدَانِ وَأَشَدُّ ، فَمَنْ زَكَّ فُو�سِ : أَصْعَبُ مِنْ عِلَاجِ الْأَ تَزْكِيَةُ النُّ
سُلُ : فَهُوَ كَالْمرَِيضِ  ا الرُّ تيِ لَْ يَِئْ بَِ لْوَةِ ، الَّ يَاضَةِ وَالْمُجَاهَدَةِ وَالْخَ باِلرِّ
سُلُ  بيِبِ ؟ ، فَالرُّ الَّذِي عَالَجَ نَفْسَهُ برَِأْيهِِ ، وَأَيْنَ يَقَعُ رَأْيُهُ مِنْ مَعْرِفَةِ الطَّ
 ، طَرِيقِهِمْ  مِنْ  إلَِّ  وَصَلَاحِهَا  تَزْكِيَتهَِا  إلَِٰ  سَبيِلَ  فَلَا   ، الْقُلُوبِ  اءُ  أَطِبَّ

مْ ، وَالُله الْمُسْتَعَانُ . سْلِيمِ لَهُ وَعَلَٰ أَيْدِيمِْ ، وَبمَِحْضِ الِنْقِيَادِ ، وَالتَّ

ا ، أَوْ هُوَ أَمْرٌ خَارِجٌ عَنِ  لُقُ كَسْبيًِّ فَإنِْ قُلْتَ : هَلْ يُمْكِنُ أَنْ يَقَعَ الْخُ
الْكَسْبِ ؟ .
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لَهُ  يَصِيَ  ىٰ  حَتَّ  ، فِ  كَلُّ وَالتَّ قِ  باِلتَّخَلُّ ا  كَسْبيًِّ يَقَعَ  أَنْ  يُمْكِنُ   : قُلْتُ 
عَبْدِ  شَجِّ  لِأَ مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰ -صَلَّ بيُِّ  النَّ قَالَ  وَقَدْ   ، وَمَلَكَةً  ةً  سَجِيَّ
نَاةُ«،   هُمَ الُل : الِْلْمُ ، وَالَْ لُقَيْنِ يُِبُّ الْقَيْسِ -رَضَِ الُله عَنْهُ-: » إنِْ فِيكَ لَُ
قْتُ بِمَِ ، أَمْ جَبَلَنيِ الُله عَلَيْهِمَ ؟، فَقَالَ:  »بَلْ جَبَلَكَ  لَّ فَقَالَ: أَخُلُقَيَْ تََ
الُله  هُمَ  يُِبُّ خُلُقَيِْ  عَلَٰ  جَبَلَنيِ  الَّذِي   ِ لِلهَّ مْدُ  الْحَ  : فَقَالَ   ،  » عَلَيْهِمَ  الُل 

وَرَسُولُهُ))) .

ةٌ ، وَمَا هُوَ مُكْتَسَبٌ ،  مَا هُوَ طَبيِعَةٌ وَجِبلَِّ لُقِ :  فَدَلَّ عَلَٰ أَنَّ مِنَ الْخُ
مَ- يَقُولُ فِ دُعَاءِ الِسْتفِْتَاحِ: » اللهُمَّ  ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيُِّ -صَلَّ وَكَانَ النَّ
فْ عَنِّي  حْسَنهَِا إلَِّ أَنْتَ ، وَاصِْ خْلَقِ ، لَ يَْدِي لَِ حْسَنِ الَْ اهْدِنِ لَِ
ئَهَا إلَِّ أَنْتَ « )2) ، فَذَكَرَ الْكَسْبَ وَالْقَدَرَ ،  فُ عَنِّي سَيِّ ئَهَا، لَ يَصِْ سَيِّ

وَالُله أَعْلَمُ .

وْبَةِ : دِيْدُ �لتَّ تَْ

ا  أَمَّ مِنْ خَيٍْ وَشٍَّ ،  بهِِ  يَأْتِ  مَا  مِنْ كُلِّ  رَبِّهِ  إلَِٰ  رَ  يَتَعَذَّ أَنْ  الْعَبْدِ  فَعَلَٰ 
ا لرَِبِّهِ . يُْ : فَيَعْتَذِرُ مِنْ نُقْصَانهِِ ، وَلَ يَرَاهُ صَالِحً ا الْخَ ُّ : فَظَاهِرٌ ، وَأَمَّ الشَّ

أَوْليَِاءَهُ  مُعْتَذِرٌ فِ إحِْسَانهِِ ، وَلذَِلكَِ مَدَحَ الُله  فَهُوَ - مَعَ إحِْسَانهِِ - 
باِلْوَجَلِ مِنْهُ مَعَ إحِْسَانِمِْ بقَِوْلهِِ : بز ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پبر 

))) )صَحِيْحٌ( رَوَاهُ  مُسْلِمٌ )7)( وَأَبُو دَاوُد )5225(  .

)2) )صَحِيْحٌ( رَوَاهُ  مُسْلِمٌ ))77( وَأَبُو دَاوُد )760(  .
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جُلُ يَصُومُ  مَ- : » هُوَ الرَّ ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيُِّ -صَلَّ ]الُمؤْمِنيِْ : 60[ ،  وَقَالَ النَّ

افُ أَنْ لَ يُقْبَلَ مِنْهُ « ))) ،  فَإذَِا خَافَ فَهُوَ باِلِعْتذَِارِ  قُ ، وَيََ ، وَيَتَصَدَّ
أَوْلَٰ .

امِلُ لَهُ عَلَى هَذَا الِعْتِذَارِ اأَمْرَانِ : وَالْحَ

ا : شُهُودُ تَقْصِيِهِ وَنُقْصَانهِِ . أَحَدُهَُ

بُوبهِِ بغَِايَةِ  بُ إلَِٰ مَْ ادِقَ يَتَقَرَّ تهِِ ، فَإنَِّ الْمُحِبَّ الصَّ بَّ انِ : صِدْقُ مََ وَالثَّ
إمِْكَانهِِ ، وَهُوَ مُعْتَذِرٌ إلَِيْهِ ، مُسْتَحْيٍ مِنْهُ : أَنْ يُوَاجِهَهُ بمَِ وَاجَهَهُ بهِِ ، وَهُوَ 

ةِ الْمخَْلُوقِيَ . بَّ يَرَىٰ أَنَّ قَدْرَهُ فَوْقَهُ وَأَجَلُّ مِنْهُ ، وَهَذَا مُشَاهَدٌ فِ مََ

قَلَيْنِ : َ بِهِ �أَبَوَ� �لثَّ ى �للهَّ لُ ذَنْبٍ عَ�سَ �أَوَّ

قَلَيِْ : الْكِبُْ وَالْحِرْصُ ، فَكَانَ الْكِبُْ  أَبَوَا الثَّ َ بهِِ  لُ ذَنْبٍ عَصَٰ اللهَّ أَوَّ
نَا  نَبيِِّ عَلَٰ  آدَمَ  وَذَنْبُ   ، إلَِيْهِ  آلَ  مَا  إلَِٰ  أَمْرُهُ  فَآلَ   ، عِيِ  اللَّ إبِْلِيسَ  ذَنْبَ 
وْبَةَ  التَّ عَاقِبَتُهُ  فَكَانَ   ، هْوَةِ  وَالشَّ الْحِرْصِ  مِنَ  كَانَ   : لَامُ-  السَّ وَ-عَلَيْهِ 
ارِ ، وَذَنْبُ  لَهُ عَلَٰ الِحْتجَِاجِ باِلْقَدَرِ وَالْإِصَْ وَالْهدَِايَةَ ، وَذَنَبُ إبِْلِيسَ حََ

افَ بهِِ وَالِسْتغِْفَارَ . آدَمَ أَوْجَبَ لَهُ إضَِافَتَهُ إلَِٰ نَفْسِهِ ، وَالِعْتَِ

قْدَارِ : مَعَ شَيْخِهِمْ وَقَائدِِهِمْ  ارِ ، وَالِحْتجَِاجِ باِلْأَ فَأَهْلُ الْكِبِْ وَالْإِصَْ

اللهُ-  -رَحِمَهُ  الَألْبَانيُِّ مَةُ  العَلاَّ حَهُ  وَصَحَّ  ،   )3(74( التِّرمِذِيُّ  رَوَاهُ  )صَحِيْحٌ(   (((
لْسِلَة الصَحِيِّحَةِ «)62)). فِي»السِّ
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الْمُعْتَِفُونَ  ائبُِونَ  التَّ الْمُسْتَغْفِرُونَ  هْوَةِ:  الشَّ وَأَهْلُ  إبِْلِيسَ،  ارِ  النَّ إلَِٰ 

ةِ . نَّ ونَ عَلَيْهَا باِلْقَدَرِ : مَعَ أَبيِهِمْ آدَمَ فِ الْجَ تَجُّ ذِينَ لَ يَْ نُوبِ، الَّ باِلذُّ

ُ شٌَّ مِنَ  هُ الُله - يَقُولُ : التَّكَبُّ وَسَمِعْتُ شَيْخَ الْإِسْلَامِ ابْنَ تَيْمِيَةَ - رَحَِ
هُ . َ وَغَيَْ كَ يَعْبُدُ اللهَّ ُ عَنْ عِبَادَةِ اللهِ تَعَالَٰ ، وَالْمُشِْ َ يَتَكَبَّ كِ فَإنَِّ الْمُتَكَبِّ ْ الشِّ

يَْةِ : تَعْرِيْفُ �لبَ�سِ

قِّ  الْحَ بَيَْ  الْعَبْدُ  بهِِ  قُ  يُفَرِّ  ، الْقَلْبِ  عَيِْ  فِ  الُله  عَلُهُ  يَْ نُورٌ  وَالْبَصِيَةُ 
وَالْبَاطِلِ ، وَنسِْبَتُهُ إلَِٰ الْقَلْبِ : كَنسِْبَةِ ضَوْءِ الْعَيِْ إلَِٰ الْعَيِْ .

قِّ  الْحَ أَعْلَامِ  فِ  ظَرَ  النَّ أَدَارَ  فَمَنْ   ، ةُ  وَكَسَبيَِّ ةٌ  وَهْبيَِّ الْبَصِيَةُ  وَهَذِهِ 
قُ بهِِ  ِ مِنْ هَوَاهُ : اسْتَنَارَتْ بَصِيَتُهُ ، وَرُزِقَ فُرْقَانًا يُفَرِّ دَ لِلهَّ رَّ تهِِ، وَتََ وَأَدِلَّ

قِّ وَالْبَاطِلِ . بَيَْ الْحَ

حَدُّ �لَخوْفِ :

وْفِ مَا  هُ الُله - يَقُولُ : حَدُّ الْخَ ةَ - رَحَِ سَمِعْتُ شَيْخَ الْإِسْلَامِ ابْنَ تَيْمِيَّ
تَاجٍ إلَِيْهِ . حَجَزَكَ عَنْ مَعَاصِ اللهِ ، فَمَ زَادَ عَلَٰ ذَلكَِ : فَهُوَ غَيُْ مُْ

حَدُّ �لرَّجَاءِ :

يِْ ، فَهُوَ بمَِنْزِلَةِ  لَكَ عَلَٰ السَّ جَاءِ : مَا طَيَّبَ لَكَ الْعِبَادَةَ ، وَحََ حَدُّ الرَّ
فِينَةُ ، وَإذَِا زَادَتْ  فِينَةَ ، فَإذَِا انْقَطَعَتْ وَقَفَتِ السَّ ُ السَّ تيِ تُسَيِّ يَاحِ الَّ الرِّ
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أَلْقَتْهَا إلَِٰ الْمهََالكِِ ، وَإذَِا كَانَتْ بقَِدْرٍ : أَوْصَلَتْهَا إلَِٰ الْبُغْيَةِ .

يْطَانِ : فْ�صُ قَرِينَةُ �ل�سَّ �لنَّ

يْطَانِ وَمُصَاحِبَتُهُ ، وَتُشْبهُِهُ فِ صِفَاتهِِ ، وَمَوَاهِبُ  فْسُ قَرِينَةُ الشَّ وَالنَّ
تَسْتَِقُ  فْسُ  فَالنَّ  ، وحِ  وَالرُّ الْقَلْبِ  عَلَٰ  تَنْزِلُ   - وَتَعَالَٰ -تَبَارَكَ  بِّ  الرَّ
قِسْطَهَا  لتَِأْخُذَ  وَثَبَتْ   : الْموََاهِبُ  تلِْكَ  الْقَلْبِ  عَلَٰ  نَزَلَتْ  فَإذَِا  مْعَ،  السَّ
ا  اهِلُ بَِ سِلُ مَعَهَا ، الْجَ ا وَحَوَاصِلِهَا ، فَالْمُسْتَْ تَِ هُ مِنْ عِدَّ َ مِنْهَا ، وَتُصَيِّ
ةٍ  ةٍ وَقُوَّ وحِ وَعِدَّ فَيَدَعُهَا تَسْتَوْفِ ذَلكَِ ، فَبَيْنَا هُوَ فِ مَوْهِبَةِ الْقَلْبِ وَالرُّ
فْسِ وَآلَتهَِا ، وَعُدَدِهَا ، فَصَالَتْ  هُ مِنْ حَاصِلِ النَّ لَهُ ، إذِْ صَارَ ذَلكَِ كُلُّ
اسْتَغْنَىٰ  رَآهُ  أَنْ  يَطْغَىٰ  وَالْإِنْسَانُ   ، بهِِ  غِنَاهَا  رَأَتْ  ا  َ نَّ لِأَ  ، وَطَغَتْ  بهِِ 
باِلْماَلِ ، فَكَيْفَ بمَِ هُوَ أَعْظَمُ خَطَرًا ، وَأَجَلُّ قَدْرًا مِنَ الْماَلِ ، بمَِ لَ نسِْبَةَ 
بَيْنَهُمَ : مَنْ عِلْمٍ ، أَوْ حَالٍ ، أَوْ مَعْرِفَةٍ ، أَوْ كَشْفٍ ؟ ، فَإذَِا صَارَ ذَلكَِ 
مِنْ حَاصِلِهَا: انْحَرَفَ الْعَبْدُ بهِِ وَلَ بُدَّ إلَِٰ طَرَفٍ مَذْمُومٍ مِنْ جُرْأَةٍ ، أَوْ 

شَطْحٍ ، أَوْ إدِْلَلٍ ، وَنَحْوِ ذَلكَِ .

أَيْنَ  مِنْ   : يَقُولُ  وَجَرِيحٍ   ، وَسَلِيبٍ   ، قَتيِلٍ  مِنْ  هَاهُنَا  كَمْ  فَوَاللهِ 
أُتيِتُ؟ وَمِنْ أَيْنَ دُهِيتُ ؟ ، وَمِنْ أَيْنَ أُصِبْتُ ؟ ، وَأَقَلُّ مَا يُعَاقَبُ بهِِ مِنَ 
الْحِرْمَانِ بذَِلكَِ : أَنْ يُغْلَقَ عَنْهُ بَابُ الْمزَِيدِ ، وَلِهَذَا كَانَ الْعَارِفُونَ وَأَرْبَابُ 
لِّ وَالِنْكِسَارِ،  الْبَصَائرِِ: إذَِا نَالُوا شَيْئًا مِنْ ذَلكَِ انْحَرَفُوا إلَِٰ طَرَفِ الذُّ
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عَلَٰ  وَحَافَظُوا   ، وْفِ  الْخَ حَارِسَ  وَاسْتَدْعَوْا  النَّفْسِ،  عُيُوبِ  وَمُطَالَعَةِ 
لْقِ  غْرِ بَيَْ الْقَلْبِ وَبَيَْ النَّفْسِ، وَنَظَرُوا إلَِٰ أَقْرَبِ الْخَ بَاطِ بمُِلَازَمَةِ الثَّ الرِّ
مِنَ اللهِ ، وَأَكْرَمِهِمْ عَلَيْهِ ، وَأَدْنَاهُمْ مِنْهُ وَسِيلَةً ، وَأَعْظَمِهِمْ عِنْدَهُ جَاهًا، 
انْخِفَاضًا  جِهِ:  سَْ قُرْبُوسَ  تَمَسُّ  وَذَقْنَهُ   ، الْفَتْحِ  يَوْمَ  ةَ  مَكَّ دَخَلَ  وَقَدْ 
فُوسِ  تيِ عَادَةُ النُّ الِ ، الَّ هِ تَعَالَٰ فِ مِثْلِ تلِْكَ الْحَ وَانْكِسَارًا، وَتَوَاضُعًا لرَِبِّ
أْييِدِ،  فَرِ ، وَالتَّ ورُهَا ، وَفَرَحُهَا باِلنَّصِْ ، وَالظَّ ةِ فِيهَا: أَنْ يَمْلِكَهَا سُُ يَّ الْبَشَِ

مَءِ . وَيَرْفَعُهَا إلَِٰ عَنَانِ السَّ

اقِ نَفْسِهِ،  جُلُ : مَنْ صَانَ فَتْحَهُ وَنَصِيبَهُ مِنَ اللهِ ، وَوَارَاهُ عَنِ اسْتَِ فَالرَّ
وَبَخِلَ عَلَيْهَا بهِِ ، وَالْعَاجِزُ : مَنْ جَادَ لَهَا بهِِ ، فَيَا لَهُ مِنْ جُودٍ مَا أَقْبَحَهُ ، 

وَسَمَحَةٍ مَا أَسْفَهَ صَاحِبَهَا ، وَالُله الْمُسْتَعَانُ .

مَنْزِلَةُ �ليَقِيْنِ :

 ، الْعَارِفُونَ  تَفَاضَلَ  وَبهِِ   ، سَدِ  الْجَ مِنَ  وحِ  الرُّ مَنْزِلَةُ  الْإِيمَنِ  مِنَ  هُوَ 
مَ كَانَ  رَ الْعَامِلُونَ ، وَعَمَلُ الْقَوْمِ إنَِّ وَفِيهِ تَنَافَسَ الْمُتَنَافِسُونَ ، وَإلَِيْهِ شَمَّ
بَيْنَهُمَ  وُلدَِ   : باِلْيَقِيِ  بُْ  الصَّ جَ  تَزَوَّ وَإذَِا   ، إلَِيْهِ  هَا  كُلُّ مْ  وَإشَِارَاتُُ  ، عَلَيْهِ 
الْمُهْتَدُونَ  تَدِي  يَْ تَعَالَٰ ، وَبقَِوْلهِِ :  ينِ ، قَالَ الُله  حُصُولُ الْإِمَامَةِ فِ الدِّ

بز چ  چ  چ  چ    ڇ  ڇ  ڇڇ  ڍ  ڍ  
جْدَة : 24[ . ڌ  ڌ  بر   ]السَّ
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فَقَالَ   ، اهِيِ  وَالْبََ باِلْآيَاتِ  باِلِنْتفَِاعِ  الْيَقِيِ  أَهْلَ  سُبْحَانَهُ  وَخَصَّ 
بر  ڻ   ڻ   ں    ں   ڱ   بز   : الْقَائلِِيَ  أَصْدَقُ  وَهُوَ   ، تَعَالَٰ 

ارِيَاتُ : 20[. ]الذَّ

دَىٰ وَالْفَلَاحِ مِنْ بَيِْ الْعَالَميَِ ، فَقَالَ تَعَالَٰ :  وَخَصَّ أَهْلَ الْيَقِيِ باِلْهُ
بزٹ  ٹ  ٹ   ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   

ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ   چ  چ  چ   بر  ]البَقَرَة :5[ .
مْ لَْ يَكُونُوا مِنْ أَهْلِ الْيَقِيِ ، فَقَالَ تَعَالَ:  ُ ارِ : بأَِنَّ وَأَخْبََ عَنْ أَهْلِ النَّ

بز تخ  تم   تى   تي  ثج  ثم  ثى  ثي   جح  جم  حج   حم  خج  خح  خم  سج    
سح  سخ    سم  صح  صم  ضج  ضح   بر ]الَجاثيَِة :32[ .

وَارِحِ ، وَهُوَ  تيِ هِيَ أَرْوَاحُ أَعْمَلِ الْجَ فَالْيَقِيُ رُوحُ أَعْمَلِ الْقُلُوبِ الَّ
أْنِ الَّذِي عَلَيْهِ مَدَارُهُ . ةِ ، وَهُوَ قُطْبُ هَذَا الشَّ يقِيَّ دِّ حَقِيقَةُ الصِّ

مِنْ �أَعْلَمِ �لْيَقِيِن :

ةِ ، وَتَرْكُ الْمدَْحِ  الَطَةِ النَّاسِ فِ الْعِشَْ ةُ مَُ ثَلَثَةٌ مِنْ اأَعْلَمِ الْيَقِيِ : قِلَّ
هِمْ عِنْدَ الْمنَْعِ ، وَثَلَاثَةٌ مِنْ أَعْلَامِهِ أَيْضًا:  هُ عَنْ ذَمِّ نَزُّ ةِ ، وَالتَّ مْ فِ الْعَطِيَّ لَهُ
جُوعُ إلَِيْهِ فِ كُلِّ أَمْرٍ ، وَالِسْتعَِانَةُ بهِِ فِ  ءٍ ، وَالرُّ ظَرُ إلَِٰ اللهِ فِ كُلِّ شَْ النَّ

كُلِّ حَالٍ .
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حَقِيْقَةُ �لفَقْرِ :

قِيقِيُّ : دَوَامُ الِفْتقَِارِ إلَِٰ اللهِ فِ كُلِّ حَالٍ ، وَأَنْ يَشْهَدَ الْعَبْدُ  الْفَقْرُ الْحَ
ةً إلَِٰ اللهِ تَعَالَٰ مِنْ  اهِرَةِ وَالْبَاطِنَةِ - فَاقَةً تَامَّ اتهِِ الظَّ ةٍ مِنْ ذَرَّ - فِ كُلِّ ذَرَّ

كُلِّ وَجْهٍ .

وَإلَِّ   ، حَالً  وَوُجُودِهِ  لشُِهُودِهِ  لَهُ  دُ  يَتَجَدَّ مَ  وَإنَِّ  ، للِْعَبْدِ  ذَاتٌِّ  فَالْفَقْرُ 
سَ الُله رُوحَهُ - : ةَ - قَدَّ فَهُوَ حَقِيقَةٌ ، كَمَ قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّ

ذَاتُِّوَالْفَقْرُ لِ وَصْفُ ذَاتٍ لَزِمٌ أَبَدًا لَهُ  وَصْفٌ  أَبَدًا  الْغِنَىٰ  كَمَ 

�أَرْكَانُ �لْفَقْرِ :

 ، مِلُهُ  يَْ وَيَقِيٌ   ، جِزُهُ  يَْ وَوَرَعٌ   ، يَسُوسُهُ  عِلْمٌ  اأَرْبَعَةٌ :  الْفَقْرِ  اأَرْكَانُ 
وَذِكْرٌ يُؤْنسُِهُ .

�لفَقْرُ و�لغِنَى �بْتِلَءٌ :

�سَ الُ رُوحَهُ - : ةَ - قَدَّ �سْلَمِ ابْنُ تَيْمِيَّ قَالَ �سَيْخُ الْإِ

وَالْفَقْرُ وَالْغِنَىٰ ابْتلَِاءٌ مِنَ اللهِ لعَِبْدِهِ  ، كَمَ قَالَ تَعَالَٰ  : بز گ   گ  
گ  ڳ  ڳ    ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  
ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ      ہ   ھھ     بر ]الفَجْرُ : 5)-7)[ ، أَيْ لَيْسَ 
قْتُ  عْتُ عَلَيْهِ وَأَعْطَيْتُهُ : أَكُونُ قَدْ أَكْرَمْتُهُ ، وَلَ كُلُّ مَنْ ضَيَّ كُلُّ مَنْ وَسَّ
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تُ : أَكُونُ قَدْ أَهَنْتُهُ ، فَالْإِكْرَامُ : أَنْ يُكْرِمَ الُله الْعَبْدَ بطَِاعَتهِِ ،  ْ عَلَيْهِ وَقَتَّ

تهِِ وَمَعْرِفَتهِِ ، وَالْإِهَانَةُ : أَنْ يَسْلُبَهُ ذَلكَِ . بَّ وَالْإِيمَنِ بهِِ ، وَمََ

بَلْ  وَالْفَقْرِ،  باِلْغِنَىٰ  فَاضُلُ  التَّ يَقَعُ  وَلَ   :- ةَ  تَيْمِيَّ ابْنَ  يَعْنيِ  قَالَ- 
رَجَةِ ، سَمِعْتُهُ يَقُولُ ذَلكَِ. قْوَىٰ اسْتَوَيَا فِ الدَّ قْوَى، فَإنِِ اسْتَوَيَا فِ التَّ باِلتَّ

هِجْرةَُ �لقَلْبِ :

نْفَاسِ : ا فَرْضٌ لَزِمٌ لَهُ عَلَٰ الْأَ ِ عَلَٰ كُلِّ قَلْبٍ هِجْرَتَانِ ، وَهَُ لِلهَّ

بِّ ،  وْحِيدِ وَالْإِخْلَاصِ ، وَالْإِنَابَةِ وَالْحُ * هِجْرَةٌ إلَِٰ اللهِ سُبْحَانَهُ باِلتَّ
ةِ . جَاءِ وَالْعُبُودِيَّ وْفِ وَالرَّ وَالْخَ

سْلِيمِ  مَ-: باِلتَّحْكِيمِ لَهُ وَالتَّ ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ *  وَهِجْرَةٌ إلَِٰ رَسُولهِِ -صَلَّ
مِنْ  وَالْبَاطِنِ  اهِرِ  الظَّ أَحْكَامِ  ي  وَتَلَقِّ  ، كْمِهِ  لِحُ وَالِنْقِيَادِ   ، فْوِيضِ  وَالتَّ
ليِلِ الْماَهِرِ فِ ظُلَمِ  كْبِ باِلدَّ دِ الرَّ دُهُ بهِِ أَعْظَمَ مِنْ تَعَبُّ مِشْكَاتهِِ ، فَيَكُونُ تَعَبُّ

رِيقِ . يْلِ ، وَمَتَاهَاتِ الطَّ اللَّ

اجِعِ  مَادَ ، وَلْيَُ فَمَ لَْ يَكُنْ لقَِلْبهِِ هَاتَانِ الْهجِْرَتَانِ فَلْيَحْثُ عَلَٰ رَأْسِهِ الرَّ
الَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ ،  جِعَ وَرَاءَهُ ليَِقْتَبسَِ نُورًا ، قَبْلَ أَنْ يَُ الْإِيمَنَ مِنْ أَصْلِهِ ، فَيَْ

ورِ ، وَالُله الْمُسْتَعَانُ . اطِ مِنْ وَرَاءِ السُّ َ وَيُقَالَ لَهُ ذَلكَِ عَلَٰ الصِّ
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مَاأْنِيْنَةِ : مَنْزِلَةُ �لطُّ

تى   تختم   تح       تج   بي    بى   بم   بز   : تَعَالَٰ  الُله  قَالَ 
عْد: 28[ ، وَقَالَ الُله تَعَالَٰ :  تي     ثج  ثم  ثى  ثي   بر ] الرَّ

بز ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   
ڤ   ڦ  ڦ       ڦ   ڦ   بر   ] الفَجْر: 30-27[  .

ءِ ، وَعَدَمُ اضْطِرَابهِِ وَقَلَقِهِ ، وَمِنْهُ  ْ مَأْنيِنَةُ سُكُونُ الْقَلْبِ إلَِٰ الشَّ الطُّ
دْقُ  الصِّ أَيِ   ،  ((( رِيبَةٌ«  وَالْكَذِبُ   ، طُمَأْنيِنَةٌ  دْقُ  »الصِّ الْمعَْرُوفُ  ثَرُ  الْأَ
امِعِ ، وَيَِدُ عِنْدَهُ سُكُونًا إلَِيْهِ ، وَالْكَذِبُ يُوجِبُ  يَطْمَئنُِّ إلَِيْهِ قَلْبُ السَّ
مَ- : » الْبُِّ مَا  ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ لَهُ اضْطِرَابًا وَارْتيَِابًا ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ : -صَلَّ

اطْمَأَنَّ إلَِيْهِ الْقَلْبُ «  )2) ، أَيْ سَكَنَ إلَِيْهِ وَزَالَ عَنْهُ اضْطِرَابُهُ وَقَلَقُهُ .

كَ : تُكَ عَلَى قَدْرِِ مَا �أَهَمَّ هِمَّ

 ، ضًا  مَْ خَالصًِا  صَادِقًا  طَلَبًا  تَعَالَٰ  قِّ  باِلْحَ قَتْ  تَعَلَّ إذَِا  الْعَبْدِ  ةَ  هَِّ أَنَّ 
عَلَٰ  يَقْدِرُ  لَ   : أَيْ  صَاحِبُهَا  يَتَمَلَكُ  لَ  تيِ  الَّ  ، الْعَاليَِةُ  ةُ  الْهمَِّ هِيَ  فَتلِْكَ 
اهُ  إيَِّ إلِْزَامِهَا  ةِ  وَشِدَّ  ، عَلَيْهِ  سُلْطَانهِِ  لغَِلَبَةِ  ؛  هُ  صَبَْ يَتَمَلَكُ  وَلَ   ، الْمُهْلَةِ 

-رَحِمَهُ اللهُ- فِي»سُنَنِ  مَةُ الَألْبَانيُِّ حَهُ العَلاَّ ))))صَحِيْحٌ( رَوَاهُ التِّرمِذِيُّ )60( ، وَصَحَّ
التِّرمِذِيُّ «)2045).

فِي  اللهُ-  -رَحِمَهُ  الَألْبَانيُِّ  مَةُ  العَلاَّ )228/4(،صَحْحَهُ  أَحْمَدُ  رَوَاهُ  )صَحِيْحٌ(   (2(
»صَحِيْحِ الجَامِع« ))288( بنَِحْوِهِ .
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أَحْكَامِهَا ، وَصَاحِبُ  إلَِٰ مَا سِوَىٰ  عَنْهَا  يَلْتَفِتُ  الْمقَْصُودِ ، وَلَ  بطَِلَبِ 
 ، الْعَوَائقُِ  تَعُقْهُ  لَْ  مَا   ، بمَِطْلُوبهِِ  وَظَفَرُهُ  وُصُولُهُ  يعٌ  سَِ  : ةِ  الْهمَِّ هَذِهِ 

وَتَقْطَعْهُ الْعَلَائقُِ ، وَالُله أَعْلَمُ

ةِ : حَبَّ  مَنْزِلَةُ �لْمَ

تيِ فِيهَا تَنَافَسَ الْمُتَنَافِسُونَ ، وَإلَِيْهَا شَخَصَ الْعَامِلُونَ،  وَهِيَ الْمنَْزِلَةُ الَّ
ونَ ، وَبرُِوحِ نَسِيمِهَا  ابقُِونَ ، وَعَلَيْهَا تَفَانَىٰ الْمُحِبُّ رَ السَّ وَإلَِٰ عِلْمِهَا شَمَّ
ةُ الْعُيُونِ،  رْوَاحِ ، وَقُرَّ حَ الْعَابدُِونَ ، فَهِيَ قُوتُ الْقُلُوبِ ، وَغِذَاءُ الْأَ تَرَوَّ
ورُ الَّذِي مَنْ  مْوَاتِ ، وَالنُّ لَةِ الْأَ تيِ مَنْ حُرِمَهَا فَهُوَ مِنْ جُْ يَاةُ الَّ وَهِيَ الْحَ
تْ بقَِلْبهِِ جَِيعُ  فَاءُ الَّذِي مَنْ عَدِمَهُ حَلَّ لُمَتِ ، وَالشِّ فَقَدَهُ فَهُوَ فِ بحَِارِ الظُّ

ومٌ وَآلَمٌ . هُ هُُ ا فَعَيْشُهُ كُلُّ تيِ مَنْ لَْ يَظْفَرْ بَِ ةُ الَّ ذَّ سْقَامِ ، وَاللَّ الْأَ

تيِ مَتَىٰ خَلَتْ  حْوَالِ الَّ عْمَلِ، وَالْمقََامَاتِ وَالْأَ وَهِيَ رُوحُ  الْإِيمَنِ وَالْأَ
ائرِِينَ إلَِٰ بلَِادٍ  مِلُ أَثْقَالَ السَّ سَدِ الَّذِي لَ رُوحَ فِيهِ ، تَْ مِنْهَا فَهِيَ كَالْجَ
يَكُونُوا  لَْ  مَنَازِلَ  إلَِٰ  وَتُوصِلُهُمْ   ، بَالغِِيهَا  نْفُسِ  الْأَ بشِِقِّ  إلَِّ  يَكُونُوا  لَْ 
دْقِ مَقَامَاتٍ لَْ يَكُونُوا  ؤُهُمْ مِنْ مَقَاعِدِ الصِّ ا أَبَدًا وَاصِلِيهَا ، وَتُبَوِّ بدُِونَِ
اهُمْ عَلَٰ ظُهُورِهَا دَائمًِ  تيِ مَسَْ لَوْلَهَا دَاخِلِيهَا ، وَهِيَ مَطَايَا الْقَوْمِ الَّ
مِنْ  ولَٰ  الْأُ مَنَازِلِهمُِ  إلَِٰ  غُهُمْ  يُبَلِّ الَّذِي  قْوَمُ  الْأَ وَطَرِيقُهُمُ   ، بيِبِ  الْحَ إلَِٰ 

قَرِيبٍ .
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ةِ  مَعِيَّ مِنْ  مْ  لَهُ إذِْ   ، وَالْآخِرَةِ  نْيَا  الدُّ فِ  بشََِ أَهْلُهَا  ذَهَبَ  لَقَدْ  تَاللهِ 
لَائقِِ  الْخَ مَقَادِيرَ  رَ  قَدَّ يَوْمَ   - الُله  قَضَٰ  وَقَدْ   ، نَصِيبٍ  أَوْفَرُ  بُوبِمِْ  مَْ
بمَِشِيئَتهِِ وَحِكْمَتهِِ الْبَالغَِةِ - : أَنَّ الْمرَْءَ مَعَ مَنْ أَحَبَّ ، فَيَا لَهَا مِنْ نعِْمَةٍ 

عَلَٰ الْمُحِبِّيَ سَابغَِةٍ .

عَاةَ ، وَهُمْ عَلَٰ ظُهُورِ الْفُرُشِ نَائمُِونَ ، وَقَدْ  تَاللهِ لَقَدْ سَبَقَ الْقَوْمُ السُّ
كْبَ بمَِرَاحِلَ ، وَهُمْ فِ سَيِْهِمْ وَاقِفُونَ . مُوا الرَّ تَقَدَّ

الُْدَلَّلِ ــيِْكَ  سَ بمِِثْلِ  لِ  لِمِــنْ  وَّ الَْ فِ  ــي  وَتَِ ــدًا  رُوَيْ تَْــيِ 

وْقِ اإِذْ نَادَى بِهِمْ: حَيَّ عَلَٰ الْفَلَاحِ،وَبَذَلُوا نُفُوسَهُمْ  اأَجَابُوا مُنَادِيَ ال�سَّ
مَحِ ، وَوَاصَلُوا  ضَا وَالسَّ مْ باِلرِّ بُوبِمِْ ، وَكَانَ بَذْلُهُ فِ طَلَبِ الْوُصُولِ إلَِٰ مَْ
لَقَدْ حَِدُوا عِنْدَ الْوُصُولِ  وَاحِ ، تَاللهِ  إلَِيْهِ الْمسَِيَ باِلْإِدْلَجِ وَالْغُدُوِّ وَالرَّ
ىٰ  َ مَدُ الْقَوْمَ السُّ مَ يَْ اهُمْ ، وَشَكَرُوا مَوْلَهُمْ عَلَٰ مَا أَعْطَاهُمْ ، وَإنَِّ سَُ

بَاحِ . عِنْدَ الصَّ

ةٍ فَقَدْ حَدَا هَلً إنِْ كُنْتَ ذَا هَِّ وْقِ فَاطْوِ الْرََاحِلَفَحَيَّ بكَِ حَادِي الشَّ

وَرِضَاهُمْ هِمْ  حُبِّ لُِنَادِي  كَوَامِلَوَقُلْ  أَلْفًا  يْكَ  لَبَّ دَعَا  مَا  إذَِا 

طْلَلَ مِنْ دُونِمِْ فَإنِْ طْلَلِ عُدْنَ حَوَائلَِوَلَ تَنْظُرِ الَْ نَظَرْتَ إلَِٰ الَْ
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ةِ : دَعْوَى �لمحَبَّ

عْوَىٰ ، فَلَوْ  ةِ الدَّ نَةِ عَلَٰ صِحَّ ةِ طُولبُِوا بإِقَِامَةِ الْبَيِّ عُونَ للِْمَحَبَّ لَمَّا كَثُرَ الْمُدَّ
عُونَ فِ  عَ الْمُدَّ جِيِّ ، فَتَنَوَّ لُِّ حُرْقَةَ الشَّ عَىٰ الْخَ يُعْطَىٰ النَّاسُ بدَِعْوَاهُمْ لَدَّ

نَةٍ بز ڦ  ڦ  ڦ             ڦ   عْوَىٰ إلَِّ ببَِيِّ هُودِ ، فَقِيلَ : لَ تُقْبَلُ هَذِهِ الدَّ الشُّ
ڄ   ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ    ڃڃ     بر ] آل عِمْرَان :)3[ .

بيِبِ فِ أَفْعَالهِِ وَأَقْوَالهِِ وَأَخْلَاقِهِ،  هُمْ ، وَثَبَتَ أَتْبَاعُ الْحَ لْقُ كُلُّ رَ الْخَ فَتَأَخَّ
لَوْمَةَ  افُونَ  يََ وَلَ  اللهِ  سَبيِلِ  فِ  اهِدُونَ  يَُ بتَِزْكِيَةِ  نَةِ  الْبَيِّ بعَِدَالَةِ  فَطُولبُِوا 

لَئمٍِ .

مْ : إنَِّ نُفُوسَ الْمُحِبِّيَ  رَ أَكْثَرُ الْمُحِبِّيَ وَقَامَ الْمُجَاهِدُونَ ، فَقِيلَ لَهُ فَتَأَخَّ
ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ   بز  بَيْعَةِ  إلَِٰ  وا  فَهَلُمُّ  ، مْ  لَهُ لَيْسَتْ  مْ  وَأَمْوَالَهُ
وْبَة:)))[ . ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ    ۅۅبر  ] التَّ

مَنِ ، وَجَلَالَةَ مَنْ جَرَىٰ عَلَٰ  فَلَمَّ عَرَفُوا عَظَمَةَ الْمُشْتَِي ، وَفَضْلَ الثَّ
لْعَةِ ، وَأَنَّ لَهَا شَأْنًا ، فَرَأَوْا مِنْ أَعْظَمِ  بَايُعِ : عَرَفُوا قَدْرَ السِّ يَدَيْهِ عَقْدُ التَّ
ضْوَانِ  الرِّ بَيْعَةَ  مَعَهُ  فَعَقَدُوا   ، بَخْسٍ  بثَِمَنٍ  لغَِيِْهِ  يَبيِعُوهَا  أَنْ  الْغَبْنِ 
اضِ ، مِنْ غَيِْ ثُبُوتِ خِيَارٍ ، وَقَالُوا : وَاللهِ لَ نُقِيلُكَ وَلَ نَسْتَقِيلُكَ. َ باِلتَّ

مْ : مُذْ صَارَتْ نُفُوسُكُمْ وَأَمْوَالُكُمْ  مُوا الْمبَيِعَ،قِيلَ لَهُ فَلَمَّ تَمَّ الْعَقْدُ وَسَلَّ
لَنَا رَدَدْنَاهَا عَلَيْكُمْ أَوْفَرَ مَا كَانَتْ ، وَأَضْعَافَهَا مَعًا بز گ  گ  ڳ  
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ڳ  ڳ    ڳ  ڱ  ڱڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ۀ   

ۀ  ہ  ہ  ہ      بر   ] آل عِمْرَان :69)-70)[  .

ةِ : حَبَّ جَرةَُ �لْمَ �سَ

 ، الْإِخْلَاصِ  بمَِءِ  وَسُقِيَتْ   ، الْقَلْبِ  فِ  ةِ  الْمحََبَّ شَجَرَةُ  غُرِسَتْ  إذَِا 
ا،  َ مَرِ ، وَآتَتْ أُكُلَهَا كُلَّ حِيٍ بإِذِْنِ رَبِّ بيِبِ ، أَثْمَرَتْ أَنْوَاعَ الثِّ وَمُتَابَعَةِ الْحَ

أَصْلُهَا ثَابتٌِ فِ قَرَارِ الْقَلْبِ ، وَفَرْعُهَا مُتَّصِلٌ بسِِدْرَةِ الْمُنْتَهَىٰ .

ءٌ  شَْ دُونَهُ  جُبُهُ  يَْ لَ   ، حَبيِبهِِ  إلَِٰ  صَاعِدًا  الْمُحِبِّ  سَعْيُ  يَزَالُ  لَ 
بزېې  ى  ى  ئا  ئا  ئەئە     بر .

ةِ : الِبَةِ لِلْمَحَبَّ بَابُ �لْجَ �لْأَ�سْ

ةِ ، وَالْموُجِبَةِ لَهَا وَهِيَ عَ�سَرَةٌ : الِبَةِ لِلْمَحَبَّ الْأَ�سْبَابُ الَْ

رِ  كَتَدَبُّ  ، بهِِ  أُرِيدَ  وَمَا  لِمعََانيِهِ  مِ  فَهُّ وَالتَّ رِ  دَبُّ باِلتَّ الْقُرْآنِ  قِرَاءَةُ   : اأَحَدُهَا 
مَ مُرَادَ صَاحِبهِِ مِنْهُ . حُهُ ، ليَِتَفَهَّ فَظُهُ الْعَبْدُ وَيَشَْ الْكِتَابِ الَّذِي يَْ

إلَِٰ  لُهُ  تُوَصِّ ا  َ فَإنَِّ  ، الْفَرَائضِِ  بَعْدَ  وَافِلِ  باِلنَّ اللهِ  إلَِٰ  بُ  قَرُّ التَّ  : انِ  الثَّ
ةِ . ةِ بَعْدَ الْمحََبَّ دَرَجَةِ الْمحَْبُوبيَِّ

وَالْعَمَلِ   ، وَالْقَلْبِ  سَانِ  باِللِّ  : حَالٍ  كُلِّ  عَلَٰ  ذِكْرِهِ  دَوَامُ   : الِثُ  الثَّ
كْرِ . ةِ عَلَٰ قَدْرِ نَصِيبهِِ مِنْ هَذَا الذِّ الِ ، فَنَصِيبُهُ مِنَ الْمحََبَّ وَالْحَ
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إلَِٰ  مُ  سَنُّ وَالتَّ  ، الْهَوَىٰ  غَلَبَاتِ  عِنْدَ  ابِّكَ  مََ عَلَٰ  ابِّهِ  مََ إيِثَارُ   : ابِعُ  الرَّ

ابِّهِ، وَإنِْ صَعُبَ الْمُرْتَقَىٰ . مََ

ا وَمَعْرِفَتُهَا ،  سْمَئهِِ وَصِفَاتهِِ ، وَمُشَاهَدَتَُ امِ�سُ : مُطَالَعَةُ الْقَلْبِ لِأَ الَْ
َ بأَِسْمَئهِِ وَصِفَاتهِِ  بُهُ فِ رِيَاضِ هَذِهِ الْمعَْرِفَةِ وَمَبَادِيَا ، فَمَنْ عَرَفَ اللهَّ وَتَقَلُّ
ةُ  هْمِيَّ وَالْجَ ةُ  وَالْفِرْعَوْنيَِّ لَةُ  الْمُعَطِّ كَانَتِ  وَلِهَذَا   ، الَةَ  مََ لَ  هُ  أَحَبَّ  : وَأَفْعَالهِِ 

رِيقِ عَلَٰ الْقُلُوبِ بَيْنَهَا وَبَيَْ الْوُصُولِ إلَِٰ الْمحَْبُوبِ . اعَ الطَّ قُطَّ

اهِرَةِ ،  هِ وَإحِْسَانهِِ وَآلَئهِِ ، وَنعَِمِهِ الْبَاطِنَةِ وَالظَّ ادِ�سُ : مُشَاهَدَةُ برِِّ ال�سَّ
تهِِ . بَّ ا دَاعِيَةٌ إلَِٰ مََ َ فَإنَِّ

تهِِ بَيَْ يَدَيِ اللهِ تَعَالَ،  يَّ ابِعُ : وَهُوَ مِنْ أَعْجَبهَِا ، انْكِسَارُ الْقَلْبِ بكُِلِّ  ال�سَّ
سْمَءِ وَالْعِبَارَاتِ . عْبيِِ عَنْ هَذَا الْمعَْنَىٰ غَيُْ الْأَ وَلَيْسَ فِ التَّ

 ، كَلَامِهِ  وَتلَِاوَةِ  لِمُنَاجَاتهِِ   ، الْإِلَهيِِّ  زُولِ  النُّ وَقْتَ  بهِِ  لْوَةُ  الْخَ امِنُ :  الثَّ
ذَلكَِ  خَتْمِ  ثُمَّ   ، يَدَيْهِ  بَيَْ  ةِ  الْعُبُودِيَّ بأَِدَبِ  بِ  أَدُّ وَالتَّ باِلْقَلْبِ  وَالْوُقُوفِ 

وْبَةِ . باِلِسْتغِْفَارِ وَالتَّ

ادِقِيَ ، وَالْتقَِاطُ أَطَايبِِ ثَمَرَاتِ كَلَامِهِمْ  الَسَةُ الْمُحِبِّيَ الصَّ عُ : مَُ ا�سِ التَّ
حَتْ مَصْلَحَةُ الْكَلَامِ ،  مْ إلَِّ إذَِا تَرَجَّ مَرِ ، وَلَ تَتَكَلَّ كَمَ يَنْتَقِي أَطَايبَِ الثَّ

الكَِ ، وَمَنْفَعَةً لغَِيِْكَ . وَعَلِمْتَ أَنَّ فِيهِ مَزِيدًا لِحَ

.- ولُ بَيَْ الْقَلْبِ وَبَيَْ اللهِ -عَزَّ وَجَلَّ رُ : مُبَاعَدَةُ كُلِّ سَبَبٍ يَُ الْعَا�سِ
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ةِ ، وَدَخَلُوا  ونَ إلَِٰ مَنَازِلِ الْمحََبَّ فَمِنْ هَذِهِ الْأَ�سْبَابِ الْعَ�سْرَةِ : وَصَلَ الْمُحِبُّ
أْنِ ،  لِهَذَا الشَّ وحِ  أَمْرَانِ : اسْتعِْدَادُ الرُّ هِ  كُلِّ بيِبِ ، وَمِلَاكُ ذَلكَِ  عَلَٰ الْحَ

وْفِيقُ . وَانْفِتَاحُ عَيِْ الْبَصِيَةِ ، وَباِللهِ التَّ

ةِ : �آيَةُ �لَمحَبَّ

بز ڦ  ڦ  ڦ ڦ  ڄ   ڄ  ڄ   ڄ   بر  قَالَ الله-تَعَالَ-: 
لَمَّا   : ارَانُِّ  الدَّ سُلَيْمَنَ  أَبُو  قَالَ   ، ةِ  الْمحََبَّ آيَةُ  ىٰ  تُسَمَّ وَهِيَ  عِمْرَان :)3[  آل   [

ڄ    ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   بز  نَةً  مِْ لَهَا  الُله  أَنْزَلَ   : اللهِ  ةَ  بَّ مََ الْقُلُوبُ  عَتِ  ادَّ
ڄ  ڄ   ڄ   بر     .

ةَ اللهِ ، فَأَنْزَلَ الُله آيَةَ الْمحِْنَةِ بز ڦ  ڦ   بَّ عَىٰ قَوْمٌ مََ لَفِ : ادَّ قَالَ بَعْ�سُ ال�سَّ
ڦ             ڦ  ڄ   ڄ  ڄ   ڄ   بر    .

ا،  ا ، وَفَائدَِتَِ ةِ وَثَمَرَتَِ وَقَالَ : بز  ڄ   ڄ   بر إشَِارَةٌ إلَِٰ دَليِلِ الْمحََبَّ
الْمُرْسَلِ  ةُ  بَّ مََ  : ا  وَثَمَرَتَُ ا  وَفَائدَِتَُ  ، سُولِ  الرَّ بَاعُ  اتِّ  : وَعَلَامَتُهَا  فَدَليِلُهَا 
لَكُمْ  تُهُ  بَّ لَهُ حَاصِلَةً ، وَمََ تُكُمْ  بَّ مََ فَلَيْسَتْ  الْمُتَابَعَةُ ،  صُلِ  لَْ تَْ فَمَ  لَكُمْ ، 

مُنْتَفِيَةً .

ةِ: حَبَّ مَرَ�تِبُ �لْمَ

قِ الْقَلْبِ باِلْمحَْبُوبِ . يَتْ عَلَاقَةً لتَِعَلُّ لُهَا : الْعَلَاقَةُ ، وَسُمِّ اأَوَّ
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اعِرُ :  قَالَ ال�سَّ

مَا بُعَيْدَ  الْوَليِدِ  أُمَّ  ــةً  الُْخْلِسِأَعَــلَقَ غَامِ  كَالثَّ رَأْسِكِ  أَفْنَانُ 

بُوبهِِ وَطَلَبُهُ لَهُ . انِيَةُ : الْإِرَادَةُ ، وَهِيَ مَيْلُ الْقَلْبِ إلَِٰ مَْ الثَّ

يَمْلِكُهُ  لَ  بحَِيْثُ   ، إلَِيْهِ  الْقَلْبِ  انْصِبَابُ  وَهِيَ   ، بَابَةُ  الصَّ  : الِثَةُ  الثَّ
فَةِ مِنْهَا صَبٌّ وَالْفِعْلُ  دُورِ ، فَاسْمُ الصِّ صَاحِبُهُ ، كَانْصِبَابِ الْماَءِ فِ الْحُ
صَبَا إلَِيْهِ يَصْبُو صَبًا ، وَصَبَابَةً ، فَعَاقَبُوا بَيَْ الْمُضَاعَفِ وَالْمُعْتَلِّ ، وَجَعَلُوا 

فَةَ مِنَ الْمُضَاعَفِ . الْفِعْلَ مِنَ الْمُعْتَلِّ وَالصِّ

 : بْوَةُ  وَالصَّ  ، الْميَْلِ  أَصْلُ   : بَا  فَالصَّ وَصَبَابَةً،  وَصَبْوَةً،  صَبَا   : وَيُقَالُ 
تهِِ . يَّ زِمُ ، وَانْصِبَابُ الْقَلْبِ بكُِلِّ بَابَةُ : الْميَْلُ اللاَّ فَوْقَهُ ، وَالصَّ

بَلْ  يُفَارِقُهُ،  لَ  الَّذِي  للِْقَلْبِ،  زِمُ  اللاَّ بُّ  الْحُ وَهُوَ  الْغَرَامُ   : ابِعَةُ  الرَّ
ارِ غَرَامًا للُِزُومِهِ  يَ عَذَابُ النَّ يُلَازِمُهُ كَمُلَازَمَةِ الْغَرِيمِ لغَِرِيمِهِ، وَمِنْهُ سُمِّ

ئو       ئو   ئە   بز    : -تَعَالَ-  قَالَ   ، مْ  لَهُ مُفَارَقَتهِِ  وَعَدَمِ  هْلِهِ،  لِأَ
ئۇ   بر  ]الفُرْقَان:65[ .

هَا،  ةٌ وَخَالصُِهَا وَلُبُّ ةِ ، مَرَاتبُِهَا عَشََ امِ�سَةُ : الْوِدَادُ وَهُوَ صَفْوُ الْمحََبَّ الَْ
بِّ تَعَالَٰ ، وَفِيهِ قَوْلَنِ : وَالْوَدُودُ مِنْ أَسْمَءِ الرَّ

 : صَحِيحِهِ  فِ   - الُله  هُ  -رَحَِ الْبُخَارِيُّ  قَالَ   ، الْموَْدُودُ  هُ  أَنَّ  : اأَحَدُهُمَا 
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بيِبُ . الْوَدُودُ الْحَ

الْغَفُورِ  باِسْمِهِ  وَقَرَنَهُ   ، مْ  لَهُ الْمُحِبُّ  أَيِ   ، لعِِبَادِهِ  الْوَادُّ  هُ  أَنَّ انِ :  وَالثَّ
ائبِِ :  هُ ، فَحَظُّ التَّ ائبَِ مِنْهُ ، وَيَوَدُّ نْبَ ، وَيُِبُّ التَّ هُ  يَغْفِرُ الذَّ إعِْلَامًا بأَِنَّ

نَيْلُ الْمغَْفِرَةِ مِنْهُ .

أَيِ   ، انِ  الِقْتَِ سُِّ  يَكُونُ  مَعْنًىٰ  فِ   " الْوَدُودُ   " لِ  وَّ الْأَ الْقَوْلِ  وَعَلَٰ 
اهُ باِسْمِ  تهِِمْ إيَِّ بَّ ةِ الْعِبَادِ لَهُ ، وَمََ انُ " الْوَدُودِ باِلْغَفُورِ " اسْتدِْعَاءَ مَوَدَّ اقْتَِ

الْغَفُورِ . 

غَفُ يُقَالُ : شُغِفَ بكَِذَا ، فَهُوَ مَشْغُوفٌ بهِِ ، وَقَدْ شَغَفَهُ  ادِ�سَةُ : الشَّ ال�سَّ
هُ إلَِٰ شَغَافِ قَلْبهِِ ، كَمَ قَالَ النِّسْوَةُ عَنِ امْرَأَةِ  الْمحَْبُوبُ ، أَيْ وَصَلَ حُبُّ

الْعَزِيزِ : بز    بج  بح  بخبم      بر   ]يُوسُف : 30[  .

  وَفِيهِ ثَلَثَةُ اأَقْوَالٍ :

جُبُهُ عَنْ غَيِْهِ ،  الْمُسْتَوْلِ عَلَٰ الْقَلْبِ ، بحَِيْثُ يَْ بُّ  هُ الْحُ أَنَّ أَحَدُهَا : 
ىٰ لَ تَعْقِلَ سِوَاهُ . هُ قَلْبَهَا حَتَّ قَالَ الْكَلْبيُِّ : حَجَبَ حُبُّ

بُّ الْوَاصِلُ إلَِٰ دَاخِلِ الْقَلْبِ ، قَالَ صَاحِبُ هَذَا الْقَوْلِ :  انِ : الْحُ الثَّ
هُ شَغَافَ قَلْبهَِا ، أَيْ دَاخِلَهُ . ىٰ دَخَلَ حُبُّ تْهُ حَتَّ الْمعَْنَىٰ أَحَبَّ

غِشَاءُ  غَافُ  وَالشَّ  ، الْقَلْبِ  غِشَاءِ  إلَِٰ  الْوَاصِلُ  بُّ  الْحُ هُ  أَنَّ  : الثُِ  الثَّ
غَافُ جِلْدَةٌ  يُّ : الشَّ دِّ بُّ إلَِيْهِ بَاشََ الْقَلْبَ ، قَالَ السُّ الْقَلْبِ إذَِا وَصَلَ الْحُ
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ىٰ أَصَابَ الْقَلْبَ . بُّ حَتَّ رَقِيقَةٌ عَلَٰ الْقَلْبِ ، يَقُولُ : دَخَلَهُ الْحُ

بُّ  لَفِ " شَعَفَهَا " باِلْعَيِْ الْمُهْمَلَةِ ، وَمَعْنَاهُ : ذَهَبَ الْحُ وَقَرَأَ بَعْضُ السَّ
بَالِ ، لرُِءُوسِهَا. ا أَعْلَٰ مَرَاتبِهِِ ، وَمِنْهُ : شَعَفُ الْجِ ا كُلَّ مَذْهَبٍ ، وَبَلَغَ بَِ بَِ

مِنْهُ،  عَلَٰ صَاحِبهِِ  افُ  يَُ الَّذِي  الْمُفْرِطُ  بُّ  الْحُ وَهُوَ  الْعِشْقُ  ابِعَةُ :  ال�سَّ
ی     ی   ئى   ئى    بز   ابِ  الْوَهَّ عَبْدِ  بْنُ  دُ  مَّ وَمَُ  ، إبِْرَاهِيمُ  لَ  تَأَوَّ وَعَلَيْهِ 

دٌ : هُوَ الْعِشْقُ . مَّ ی  ی  ئجئح  بر     ]البَقَرَةُ : 286[ ، قَالَ مَُ

قَدْ  يَعْرِفُهُ -  وَهُوَ  عَنْهُمَ - شَابٌّ   عَبَّاسٍ - رَضَِ الُله  ابْنِ  إلَِٰ  وَرُفِعَ 
عَبَّاسٍ  ابْنُ  فَجَعَلَ   ، الْعِشْقُ   : قَالُوا   ، بهِِ ؟  مَا   : فَقَالَ   ، لَالِ  كَالْخَ صَارَ 

ةَ دُعَائهِِ بعَِرَفَةَ : الِسْتعَِاذَةَ مِنَ الْعِشْقِ . -رَضَِ الُله عَنْهُمَ - عَامَّ

كَةً - وَهِيَ نَبْتٌ  رَّ هُ مِنَ الْعَشَقَةِ - مَُ ا : أَنَّ وَفِ اشْتقَِاقِهِ قَوْلَنِ : أَحَدُهَُ
هَ بهِِ الْعَاشِقُ . جَرِ ، فَشُبِّ أَصْفَرُ يَلْتَوِي عَلَٰ الشَّ

بُّ  الرَّ بهِِ  يُوصَفُ  فَلَا   : الْقَوْلَيِْ  وَعَلَٰ   ، الْإِفْرَاطِ  مِنَ  هُ  أَنَّ  : انِ  وَالثَّ
ةِ  ةِ رَبِّهِ ، وَإنِْ أَطْلَقَهُ سَكْرَانُ مِنَ الْمحََبَّ بَّ -تَبَارَكَ وَتَعَالَٰ -، وَلَ الْعَبْدُ فِ مََ

تهِِ . بَّ بُّ عَنْ تَمْييِزِهِ ، كَانَ فِ خِفَارَةِ صِدْقِهِ وَمََ قَدْ أَفْنَاهُ الْحُ

 ُ َ بُّ أَيْ ذَللهَّ مَهُ الْحُ تَيَّ يُقَالُ :  لُ ،  ذَلُّ دُ ، وَالتَّ عَبُّ مُ وَهُوَ التَّ تَيُّ امِنَةُ : التَّ الثَّ
دَهُ ، وَتَيْمُ الُله : عَبْدُ اللهِ ، وَبَيْنَهُ وَبَيَْ الْيُتْمِ - الَّذِي هُوَ الِنْفِرَادُ -  وَعَبَّ
الْمُنْفَرِدُ  مَ  الْمُتَيَّ فَإنَِّ   ، الْمعَْنَىٰ  فِ  وَتَنَاسُبٌ   ، وْسَطِ  الْأَ الِشْتقَِاقِ  فِ  تَلَاقٍ 
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مَكْسُورٌ  مِنْهُمَ  وَكُلٌّ   ، أَبيِهِ  عَنْ  بنَِفْسِهِ  الْيَتيِمِ  كَانْفِرَادِ   ، وَشَجْوِهِ  هِ  بحُِبِّ

مٌ . هُ تَتَيُّ هُ يُتْمٌ ، وَهَذَا كَسََ ذَليِلٌ، هَذَا كَسََ

مَلَكَ  قَدْ  الَّذِي  هُوَ  الْعَبْدَ  فَإنَِّ   ، مِ  تَيُّ التَّ فَوْقَ  وَهُوَ  دُ  عَبُّ التَّ  : عَةُ  ا�سِ التَّ
لِمحَْبُوبهِِ  عَبَدٌ  هُ  كُلُّ بَلْ   ، ةَ  أَلْبَتَّ نَفْسِهِ  مِنْ  ءٌ  شَْ لَهُ  يَبْقَ  فَلَمْ  هُ  رِقَّ الْمحَْبُوبُ 
لَ  لَ ذَلكَِ فَقَدْ كَمَّ ةِ ، وَمَنْ كَمَّ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا ، وَهَذَا هُوَ حَقِيقَةُ الْعُبُودِيَّ

مَرْتَبَتَهَا .

فِ مَقَامَاتهِِ،  ا فِ أَشَْ دُ وَلَدِ آدَمَ هَذِهِ الْمرَْتَبَةَ : وَصَفَهُ الُله بَِ لَ سَيِّ وَلَمَّا كَمَّ
اء : )[،   اءِ، كَقَوْلهِِ : بز ٱ  ٻ  ٻ  ٻبر] الِإسَْ مَقَامِ الْإِسَْ
 ،  ](9: الِجنّ   [ ڌبر  ڌ    ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   بز  كَقَوْلهِِ   ، عْوَةِ  الدَّ وَمَقَامِ 
ي ، كَقَوْلهِِ بز ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى     بر  وَمَقَامِ التَّحَدِّ
نْيَا وَالْآخِرَةِ . لَائقِِ فِ الدُّ قْدِيمَ عَلَٰ الْخَ ] البَقَرَة : 23[ ، وَبذَِلكَِ اسْتَحَقَّ التَّ

مِنْهُ  طَلَبُوا  إذَِا   ، مْ  لَهُ لَامُ  وَالسَّ لَاةُ  الصَّ عَلَيْهِ  الْمسَِيحُ  يَقُولُ  وَكَذَلكَِ 
دٍ ،  مَّ لَامُ - » اذْهَبُوا إلَِٰ مَُ لَاةُ وَالسَّ نْبيَِاءِ عَلَيْهِمُ الصَّ فَاعَةَ - بَعْدَ الْأَ الشَّ

رَ «  ))) . مَ مِنْ ذَنْبهِِ وَمَا تَأَخَّ عَبْدٍ غَفَرَ الُل لَهُ مَا تَقَدَّ

سَ الُله رُوحَهُ- يَقُولُ: فَحَصَلَتْ  سَمِعْتُ شَيْخَ الْإِسْلَامِ ابْنَ تَيْمِيَةَ- قَدَّ
ِ تَعَالَٰ ، وَكَمَلِ مَغْفِرَةِ اللهِ لَهُ . تهِِ لِلهَّ لَهُ تلِْكَ الْمرَْتَبَةُ ، بتَِكْمِيلِ عُبُودِيَّ

))) )صَحِيْحٌ( رَوَاهُ البُخَارِيُّ )3340( ، وَمُسْلِمٌ )94)(  .
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ضُوعِ للِْمَحْبُوبِ،  امِّ وَالْخُ لِّ التَّ امُّ ، مَعَ الذُّ بُّ التَّ ةِ : الْحُ وَحَقِيقَةُ الْعُبُودِيَّ

لَتْهُ . قْدَامُ وَسَهَّ لَتْهُ الْأَ دٌ أَيْ قَدْ ذَلَّ تَقُولُ الْعَرَبُ طَرِيقٌ مُعَبَّ

 ٰ دٌ صَلَّ مَّ لِيلَانِ - إبِْرَاهِيمُ وَمَُ ا الْخَ تيِ انْفَرَدَ بَِ ةِ الَّ لَّ رَةُ : مَرْتَبَةُ الْخُ الْعَا�سِ
ذَنِ خَلِيلً ، كَمَ  َ َ اتَّ هُ قَالَ : » إنَِّ اللَّ مَ - كَمَ صَحَّ عَنْهُ أَنَّ الُله عَلَيْهِمَ وَسَلَّ

ذَ إبِْرَاهِيمَ خَلِيلً «  ))) . َ اتَّ

ذْتُ أَبَا بَكْرٍ  َ رْضِ خَلِيلً ؛ لَتَّ وَقَالَ : » لَـوْ كُنْـتُ مُتَّخِذًا مِنْ أَهْلِ الَْ
حِيْحِ. دِيثَانِ فِ الصَّ نِ « )2) ، وَالْحَ حَْ خَلِيلً، وَلَكِنَّ صَاحِبَكُمْ خَلِيلُ الرَّ

دٍ ، فَإبِْرَاهِيمُ  ةُ لِمُحَمَّ ةُ لِإِبْرَاهِيمَ ، وَالْمحََبَّ لَّ ا يُبْطِلَانِ قَوْلَ مَنْ قَالَ: الْخُ وَهَُ
دٌ حَبيِبُهُ . مَّ خَلِيلُهُ وَمَُ

ةِ �لِله لِلعَبْدِ : بَّ عَلمَةُ مََ

تَهُ . بَّ  إذَِا أَحَبَّ الُله عَبْدًا أَنْشَأَ فِ قَلْبهِِ مََ

�لوَقْتُ عِنْدَ �لعَابِدِ :

مَتْ  مٌ بنَِفْسِهِ، فَمَنْ غَفَلَ عَنْ نَفْسِهِ تَصََّ فَالْوَقْتُ مُنْقَضٍ بذَِاتهِِ ، مُنْصَِ
اتُهُ ، فَكَيْفَ حَالُهُ إذَِا عَلِمَ عِنْدَ  تْ حَسََ أَوْقَاتُهُ ، وَعَظُمَ فَوَاتُهُ ، وَاشْتَدَّ

فَهُ الَألْبَانيُِّ -رَحِمَهُ اللهُ- فَي »ضَعِيْفِ  ))) )ضَعِيْفٌ( : رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ ))4)( ، وَضَعَّ
سُنَنِ ابْنُ مَاجَهْ « )26(  .

)2) )صَحِيْحٌ( رَوَاهُ البُخَارِيُّ )3654( ، وَمُسْلِمٌ )2383(  .
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وَبَيَْ  بَيْنَهُ  فَحِيلَ  جْعَىٰ  الرُّ وَطَلَبَ   ، أَضَاعَ  مَا  مِقْدَارَ  الْفَوْتِ  قِ  قُّ تََ

جَاعِ وَطَلَبِ تَنَاوُلِ الْفَائتِِ . الِسْتِْ

ڇ    چ   چ   چ   بز    ، ؟  دِيدِ  الْجَ الْيَوْمِ  فِ  مْسُ  الْأَ يُرَدُّ  وَكَيْفَ 
ڇ  ڇ    بر ]سَبَأ : 52[ .

�أَنْوَ�عُ �لْوِلَدَةِ :

هُ  ُ هُ الُله - يَذْكُرُ ذَلكَِ ، وَيُفَسِّ سَمِعْتُ شَيْخَ الْإِسْلَامِ ابْنَ تَيْمِيَةَ -رَحَِ
بأَِنَّ الْوِلَدَةَ نَوْعَانِ : 

اأَحَدُهُمَا : هَذِهِ الْمعَْرُوفَةُ .

 ، فْسِ  النَّ مَشِيمَةِ  مِنْ  وَخُرُوجُهُمَ  وحِ  وَالرُّ الْقَلْبِ  وِلَدَةُ  انِيَةُ :  وَالثَّ  
بْعِ . وَظُلْمَةِ الطَّ

بِ للِْمُؤْمِنيَِ ،  سُولِ كَانَ كَالْأَ قَالَ : وَهَذِهِ الْوِلَدَةُ لَمَّا كَانَتْ بسَِبَبِ الرَّ
وَقَدْ قَرَأَ أُبَُّ بْنُ كَعْبٍ - رَضَِ الُله عَنْهُ - بز ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  

مْ   . ۈۇٴ     بر ]الَأحْزَاب:6[ ،  وَهُوَ أَبٌ لَهُ
ۋ   بز      : تَعَالَٰ  قَوْلهِِ  فِ  وَالْقِرَاءَةِ  الْآيَةِ  هَذِهِ  وَمَعْنَىٰ   : قَالَ 
ثُبُوتِ  عَنْ  فَرْعٌ   : مْ  لَهُ أَزْوَاجِهِ  أُمُومَةِ  ثُبُوتُ  إذِْ  ]الَأحْزَاب:6[   ۋۅبر    

تهِِ .  أُبُوَّ
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وحِ ، وَالْوَالدُِ أَبُ الْجِسْمِ  . بُ أَبُ الرُّ مُ وَالْمُؤَدِّ يْخُ وَالْمُعَلِّ قَالَ : فَالشَّ

يِْ �إِلَ �لِله : ا�صِ فِ �ل�سَّ امُ �لنَّ �أَقْ�سَ

ضٌ ، وَمُكَاتبٌِ قَدْ  ضٌ ، وَحُرٌّ مَْ وَالنَّاسُ فِ هَذَا الْمقََامِ ثَلَاثَةٌ : عَبْدٌ مَْ
دَاءِ . ةِ الْأَ ىٰ بَعْضَ كِتَابَتهِِ ، وَهُوَ يَسْعَىٰ فِ بَقِيَّ أَدَّ

يِ الَّذِي قَدِ اسْتَعْبَدَتْهُ نَفْسُهُ وَشَهْوَتُهُ،  فَالْعَبْدُ الْمحَْ�سُ : عَبْدُ الْماَءِ وَالطِّ
اكِمِ عَلَيْهِ . دِهِ الْحَ وَمَلَكَتْهُ وَقَهَرَتْهُ ، فَانْقَادَ لَهَا انْقِيَادَ الْعَبْدِ إلَِٰ سَيِّ

رُّ الْمحَْ�سُ : هُوَ الَّذِي قَهَرَ شَهْوَتَهُ وَنَفْسَهُ وَمَلَكَهَا ، فَانْقَادَتْ مَعَهُ،  وَالْحُ
هِ وَحُكْمِهِ . تَ رِقِّ وَذَلَّتْ لَهُ وَدَخَلَتْ تَْ

ةِ ، وَهُوَ يَسْعَىٰ فِ كَمَلِهَا ، فَهُوَ  يَّ رِّ وَالْمكَُاتِبُ : مَنْ قَدْ عُقِدَ لَهُ سَبَبُ الْحُ
دَاءِ يَكُونُ  تيِ بَقِيَتْ عَلَيْهِ مِنَ الْأَ ةِ الَّ عَبْدٌ مِنْ وَجْهٍ حُرٌّ مِنْ وَجْهٍ ، وَباِلْبَقِيَّ
عَبْدًا مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ ، فَهُوَ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ حَظٌّ مِنْ حُظُوظِ نَفْسِهِ .

ةِ رَبِّ الْعَالَميَِ،  يِ ، وَفَازَ بعُِبُودِيَّ صَ مِنْ رِقِّ الْماَءِ وَالطِّ لَّ رُّ مَنْ تََ فَالْحُ
تُهُ  يَّ وَحُرِّ  ، تهِِ  يَّ حُرِّ كَمَلِ  مِنْ  تُهُ  فَعُبُودِيَّ  ، ةُ  يَّ رِّ وَالْحُ ةُ  الْعُبُودِيَّ لَهُ  فَاجْتَمَعَتْ 

تهِِ . مِنْ كَمَلِ عُبُودِيَّ

انِ : حَلوَةُ �لإِيَْ

أَمْرٌ يَِدُهُ الْقَلْبُ ،  ودُ : إنَِّ ذَوْقَ حَلَاوَةِ الْإِيمَنِ وَالْإِحْسَانِ ،  وَالْمقَْ�سُ
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الْفَمِ ، وَذَوْقِ حَلَاوَةِ  عَامِ إلَِٰ  إلَِيْهِ كَنسِْبَةِ ذَوْقِ حَلَاوَةِ الطَّ تَكُونُ نسِْبَتُهُ 
ىٰ  مَ - : »حَتَّ ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيُِّ  -صَلَّ فْسِ ، كَمَ قَالَ النَّ الْجِمَعِ إلَِٰ إلِْفَةِ النَّ

تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ ، وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ« ))) .

بَهُ  الشُّ تَزُولُ  وَلَ   ، وَوَجْدٌ  ذَوْقٌ  بِمَِ  قُ  يَتَعَلَّ وَحَلَاوَةٌ  طَعْمٌ  فَلِلْإِيمَنِ   
الِ ، فَبَاشََ الْإِيمَنَ  كُوكُ عَنِ الْقَلْبِ إلَِّ إذَِا وَصَلَ الْعَبْدُ إلَِٰ هَذِهِ الْحَ وَالشُّ

قُ . ةِ ، فَيَذُوقَ طَعْمَهُ وَيَِدَ حَلَاوَتَهُ ، وَالُله الْمُوَفِّ قَلْبُهُ حَقِيقَةَ الْمُبَاشََ

مَا يَقْطَعُ �لأَمَلِ :

ءٌ أَعْلَٰ مِنْهُ ، وَمَعْرِفَتُهُ  عْلَٰ ، الَّذِي لَيْسَ شَْ ةُ رَغْبَتهِِ فِ الْمطَْلَبِ الْأَ قُوَّ
فِ  هُ  وَأَنَّ  ، انْقِطَاعُهُ  فَيُوشِكُ   ، ذَهَابهِِ  عَةِ  وَسُْ دُونَهُ،  لُ  يُؤَمَّ مَا  ةِ  بخِِسَّ
قِيقَةِ كَخَيَالِ طَيْفٍ ، أَوْ سَحَابَةِ صَيْفٍ ، فَهُوَ ظِلٌّ زَائلٌِ ، وَنَجْمٌ قَدْ  الْحَ

ٰ للِْغُرُوبِ ، فَهُوَ عَنْ قَرِيبٍ آفِلٌ . تَدَلَّ

مَ أَنَا كَرَاكِبٍ  نْيَا ؟ ، إنَِّ مَ- : » مَا لِ وَللِدُّ ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيُِّ -صَلَّ قَالَ النَّ
نْيَا فِ الْخِرَةِ؛ إلَِّ  قَالَ فِ ظِلِّ شَجَرَةٍ ثُمَّ رَاحَ وَتَرَكَهَا« )2) ،وَقَالَ : » مَا الدُّ
نْيَا  هَ الدُّ كَمَ يُدْخِلُ أَحَدُكُمْ إصِْبَعَهُ فِ الْيَمِّ ، فَلْيَنْظُرْ: بمَِ تَرْجِعُ؟« )3)، فَشَبَّ

))) )صَحِيْحٌ( رَوَاهُ البُخَارِيُّ )2639( ، وَمُسْلِمٌ )433)(  .
حَهُ فِي »صَحِيْحِ  رْمِذْيُّ )44( ،  وَابْنُ مَاجَهْ )09)4( ،وَصَحَّ )2) )صَحِيْحٌ( : رَوَاهُ التِّ

سُنَنِ ابْنُ مَاجَهْ « )7)33(  .
رْمِذْيُّ  ) 5)(  . )3) )صَحِيْحٌ( رَوَاهُ مُسْلِمٌ )2858( ، وَالتِّ
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فِ جَنْبِ الْآخِرَةِ بمَِ يَعْلَقُ عَلَٰ الْإِصْبَعِ مِنَ الْبَلَلِ حِيَ تُغْمَسُ فِ الْبَحْرِ .

لِهَا إلَِٰ  نْيَا مِنْ أَوَّ ابِ - رَضَِ الُله عَنْهُ - : لَوْ أَنَّ الدُّ طَّ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَ
آخِرِهَا أُوتيِهَا  رَجُلٌ ، ثُمَّ جَاءَهُ الْموَْتُ : لَكَانَ بمَِنْزِلَةِ مَنْ رَأَىٰ فِ مَنَامِهِ 

ءٌ . هُ ، ثُمَّ اسْتَيْقَظَ فَإذَِا لَيْسَ فِ يَدِهِ شَْ مَا يَسُُّ

يِْ �إِلَ �لِله : تَفَاوُتُ �لهِمَمِ فِ �ل�سَّ

يِْ  كْوَانِ، وَسَارَتْ فَمَ أَلْقَتْ عَصَا السَّ ةُ نَفْسٍ قَطَعَتْ جَِيعَ الْأَ هِ هَِّ فَلِلَّ
كْرِ  نِ ، تَبَارَكَ وَتَعَالَ، فَسَجَدَتْ بَيَْ يَدَيْهِ سَجْدَةَ الشُّ حَْ إلَِّ بَيَْ يَدَيِ الرَّ

ٿ   ٺ   بز  لَهَا  قِيلَ  ىٰ  حَتَّ سَاجِدَةً  تَزَلْ  فَلَمْ   ، إلَِيْهِ  الْوُصُولِ  عَلَٰ 
ٿ  ٿ  ٿ   ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ   ڦ  ڦ       

ڦ   ڦ   بر   ]الفَجْرُ : 30-27[ .
تَيِْ أَبْعَدَ  ىٰ تَرَىٰ بَيَْ الْهمَِّ مِهِمْ، حَتَّ لْقِ فِ هَِ فَسُبْحَانَ مَنْ فَاوَتَ بَيَْ الْخَ
يِّيَ،  ، بَلْ أَبْعَدَ مَِّا بَيَْ أَسْفَلِ سَافِلِيَ وَأَعْلَٰ عِلِّ قَيِْ وَالْمغَْرِبَيِْ مَِّا بَيَْ الْمشَِْ

كِيمِ بز    ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہہ  ھ   وَتلِْكَ مَوَاهِبُ الْعَزِيزِ الْحَ
ھ   ھ  ھ        ے  بر  ]الَحدِيْد : )2[.

�لفَرحَُ بِالِله :

ورُ بهِِ ، فَيَفْرَحُ بهِِ إذِْ  ُ يَمانِ : الْفَرَحُ باِللهِ ، وَالسُّ وَمِنْ اأَعْظَمِ مَقَامَاتِ الْإِ
يًا ، أَشَدَّ مِنْ  ا وَإلَِهًا ، وَمُنْعِمً وَمُرَبِّ هُ ، وَيَفْرَحُ بهِِ سُبْحَانَهُ رَبًّ هُوَ عَبْدُهُ وَمُِبُّ
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الْعَبْدُ  يُرِيدُهُ  مَا  عَلَٰ  الْقَادِرِ   ، عَلَيْهِ  الْمُشْفِقِ  الْمخَْلُوقِ  دِهِ  بسَِيِّ الْعَبْدِ  فَرَحِ 

بِّ عَنْهُ . عُ فِ الْإِحْسَانِ إلَِيْهِ ، وَالذَّ وَيَطْلُبُهُ مِنْهُ ، الْمُتَنَوِّ

هِ فَقَدْ هَلَكَ: لَ �إِلَ نَفْ�سِ مَنْ وُكِّ

ثَنَا أَبُو سَعِيدٍ - مَوْلَٰ بَنيِ هَاشِمٍ-  قَالَ الْإِمَامُ اأَحْمَدُ -رَحِمَهُ الُ - : حَدَّ
فٍ  بْنُ جَرِيرٍ عَنْ مُطَرِّ ثَنَا غَيْلَانُ  الْمعِْوَلِِّ حَدَّ بْنُ طَرِيفٍ  لْتُ  ثَنَا الصَّ حَدَّ
يْطَانِ،  - وَبَيَْ الشَّ قَالَ : وَجَدْتُ هَذَا الْإِنْسَانَ مُلْقًىٰ بَيَْ اللهِ -عَزَّ وَجَلَّ
ا :  ا : جَبَذَهُ إلَِيْهِ ، وَإنِْ لَْ يَعْلَمْ فِيهِ خَيًْ فَإنِْ يَعْلَمِ الُله تَعَالَٰ فِ قَلْبهِِ خَيًْ

وَكَلَهُ إلَِٰ نَفْسِهِ ، وَمَنْ وَكَلَهُ إلَِٰ نَفْسِهِ فَقَدْ هَلَكَ .

انِ : انِ وَ�لإِحْ�سَ لَمِ وَ�لإِيَْ نُوُر �لإِ�سْ

نُورٌ  لَهُ  وَالْإِحْسَانُ   ، مِنْهُ  أَقْوَىٰ  نُورٌ  لَهُ  وَالْإِيمَنُ   ، نُورٌ  لَهُ  فَالْإِسْلَامُ 
وَزَالَتِ   ، وَالْإِحْسَانُ  وَالْإِيمَنُ  الْإِسْلَامُ  اجْتَمَعَ  فَإذَِا   ، مِنْهُمَ  أَقْوَىٰ 

ورِ. وَارِحُ بذَِلكَِ النُّ اغِلَةُ عَنِ اللهِ تَعَالَٰ : امْتَلََ الْقَلْبُ وَالْجَ جُبُ الشَّ الْحُ

يِْ �إِلَ �لِله : الِكِيْنِ فِ �ل�سَّ تَفَاوُتُ �ل�سَّ

مِنْ  عَلَيْهِ  أَغْلَبَ  وَجَوَارِحِهِ  ببَِدَنهِِ  هُ  سَيُْ يَكُونُ  مَنْ   : الكِِيَ  السَّ فَمِنَ 
سَيِْهِ بقَِلْبهِِ وَرُوحِهِ .

تَهُ . ةَ سَيِْهِ وَحِدَّ هُ بقَِلْبهِِ أَغْلَبُ عَلَيْهِ ، أَعْنيِ قُوَّ وَمِنْهُمْ : مَنْ سَيُْ
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هَا ، فَيَسِيُ  قْوِيَاءُ - مَنْ يُعْطِي كُلَّ مَرْتَبَةٍ حَقَّ لُ الْأَ وَمِنْهُمْ : - وَهُمُ الْكُمَّ

إلَِٰ اللهِ ببَِدَنهِِ وَجَوَارِحِهِ ، وَقَلْبهِِ وَرُوحِهِ .

طَحَاتِهِمْ : ةِ وَلَ �سَ وفِيَّ ومُ �ل�سُّ لَ تَنْفَعُ رُ�سُ

فَعَلَ  مَا   : فَقُلْتُ   ، وْمِ  النَّ فِ  نَيْدَ  الْجُ رَأَيْتُ   : إبِْرَاهِيمَ  بْنُ  دُ  مَّ مَُ قَالَ 
الُله بكَِ؟، فَقَالَ : طَاحَتْ تلِْكَ الْإِشَارَاتُ ، وَغَابَتْ تلِْكَ الْعِبَارَاتُ ، 
ا  سُومُ ، وَمَا نَفَعَنَا إلَِّ رَكَعَاتٌ كُنَّ وَفَنيَِتْ تلِْكَ الْعُلُومُ ، وَنَفِدَتْ تلِْكَ الرُّ

سْحَارِ . نَرْكَعُهَا فِ الْأَ

وْرَادِ  الْأَ مِنَ  بهِِ  اسْتَهَانُوا  وَمَا   ، الْمعَْرِفَةِ  أَهْلَ  يَدَيْهِ  بَيَْ  وَتَذَاكَرُوا 
الْعَارِفِيَ  عَلَٰ  الْعِبَادَةُ   : نَيْدُ  الْجُ فَقَالَ  ؟  إلَِيْهِ  وَصَلُوا  بَعْدَمَا  وَالْعِبَادَاتِ 
هَا مَسْدُودَةٌ  رقُ كُلُّ أَحْسَنُ مِنَ التِّيجَانِ عَلَٰ رُءُوسِ الْمُلُوكِ ، وَقَالَ : الطُّ
بَعَ  مَ-  ، وَاتَّ ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ سُولِ  -صَلَّ لْقِ ، إلَِّ مَنِ اقْتَفَىٰ أَثَرَ الرَّ عَلَٰ الْخَ
هَا مَفْتُوحَةٌ عَلَيْهِ ، وَقَالَ :  اتِ كُلَّ يَْ تَهُ ، وَلَزِمَ طَرِيقَتَهُ ، فَإنَِّ طُرُقَ الْخَ سُنَّ
هُ يَصِلُ بغَِيِْ بَذْلِ  هُ يَصِلُ ببَِذْلِ الْمجَْهُودِ فَمُتَعَنٍّ ، وَمَنْ ظَنَّ أَنَّ مَنْ ظَنَّ أَنَّ

الْمجَْهُودِ فَمُتَمَنٍّ .

دَ بْنَ جَعْفَرِ بْنِ هَانئٍِ  وَقَالَ أَبُو نُعَيْمٍ : سَمِعْتُ أَبِ يَقُولُ : سَمِعْتُ أَحَْ
نَيْدَ، مَا عَلَامَةُ الْإِيمَنِ؟، فَقَالَ : عَلَامَتُهُ طَاعَةُ مَنْ آمَنَتْ  يَقُولُ: سَأَلْتُ الْجُ

هُ وَيَرْضَاهُ ، وَتَرْكُ التَّشَاغُلِ عَنْهُ بمَِ يَنْقَضِ وَيَزُولُ. بهِِ ، وَالْعَمَلُ بمَِ يُِبُّ
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ةِ  نَّ لسُِّ أَتْبَعهُ  مَا   ، عَنْهُ  الُله  وَرَضَِ  نَيْدِ  الْجُ القَاسِمِ  أَبِ  عَلَٰ  اللهِ  ةُ  فَرَحَْ
-رَضَِ  أَصْحَابهِِ  لطَِرِيْقَةِ  أقْفَاهُ  وَمَا  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰ -صَلَّ سُولِ  الرَّ

الُله عَنْهُمْ - .

مَقَامُكَ حَيْثُ �لَموْلَ �أَقَامَكَ :

نَفْسَهُ  وَيُلْقِي   ، اللهِ  رَوْحِ  مِنْ  يَيْأَسُ  وَلَ   ، الْفَرَجَ  يَنْتَظِرُ   : ادِقُ  وَال�سَّ
ءَ فِيهِ  باِلْبَابِ طَرِيًا ذَليِلًا مِسْكِينًا مُسْتَكِينًا ، كَالْإِنَاءِ الْفَارِغِ الَّذِي لَ شَْ
ةَ ، يَنْتَظِرُ أَنْ يَضَعَ فِيهِ مَالكُِ الْإِنَاءِ وَصَانعُِهُ مَا يَصْلُحُ لَهُ ، لَ بسَِبَبٍ  أَلْبَتَّ
سْبَابِ - لَكِنْ لَيْسَ هُوَ  مِنَ الْعَبْدِ - وَإنِْ كَانَ هَذَا الِفْتقَِارُ مِنْ أَعْظَمِ الْأَ
عَنْكَ ،  وَأَخْلَاكَ  مِنْكَ ،  دَكَ  بهِِ ، وَجَرَّ عَلَيْكَ  الَّذِي مَنَّ  هُوَ  بَلْ  مِنْكَ ، 

ولُ بَيَْ الْمرَْءِ وَقَلْبهِِ . وَهُوَ الَّذِي يَُ

كَ وَيَمْلََ  هُ يُرِيدُ أَنْ يَرْحََ فَإذَِا رَأَيْتَهُ قَدْ أَقَامَكَ فِ هَذَا الْمقََامِ ، فَاعْلَمْ أَنَّ
هُ قَلْبٌ مُضَيِّعٌ،  إنَِاءَكَ ، فَإنِْ وَضَعْتَ الْقَلْبَ فِ غَيِْ هَذَا الْموَْضِعِ فَاعْلَمْ أَنَّ

مَعَ شَمْلَكَ بهِِ . هُ عَلَيْكَ وَيَْ هُ وَمَنْ هُوَ بَيَْ أَصَابعِِهِ : أَنْ يَرُدَّ فَسَلْ رَبَّ

 وَلَقَدْ اأَحْ�سَنَ الْقَائِلُ :

عُإذَِا مَا وَضَعْتَ الْقَلْبَ فِ غَيِْ مَوْضِعٍ مُضَيِّ قَلْبٌ  فَهُوَ  ــاءٍ  إنَِ بغَِيِْ 
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ةِ : وفِيَّ نُ مَا عِنْدَ �ل�سُّ �أَحْ�سَ

انْتَفَعْتُ  فَمَ  ةَ ،  وفِيَّ عَنْهُ - : صَحِبْتُ الصُّ الُله  افِعِيُّ - رَضَِ  قَالَ الشَّ
مِنْهُمْ إلَِّ بكَِلِمَتَيِْ ،  سَمِعْتُهُمْ يَقُولُونَ : الْوَقْتُ سَيْفٌ ، فَإنِْ قَطَعْتَهُ وَإلَِّ 

قِّ ، وَإلَِّ شَغَلَتْكَ باِلْبَاطِلِ . قَطَعَكَ ، وَنَفْسُكَ إنِْ لَْ تَشْغَلْهَا باِلْحَ

نِعْمَةُ �لإِنْتِفَاعُ بِالوَقْتِ:

ا : أَعَانَهُ باِلْوَقْتِ ، وَجَعَلَ وَقْتَهَ مُسَاعِدًا لَهُ ،  وَإذَِا أَرَادَ الُله باِلْعَبْدِ خَيًْ
بَ  أَهُّ مَ أَرَادَ التَّ ا : جَعَلَ وَقْتَهُ عَلَيْهِ ، وَنَاكَدَهُ وَقْتَهُ ، فَكُلَّ وَإذَِا أَرَادَ بهِِ شًَّ
تْ نَفْسُهُ باِلْقُعُودِ أَقَامَهُ  مَ هََّ لُ : كُلَّ وَّ للِْمَسِيِ : لَْ يُسَاعِدْهُ الْوَقْتُ ، وَالْأَ

الْوَقْتُ وَسَاعَدَهُ .

لَ �لِله : رُ طَرِيْقٍ �إِ �أَقْ�سَ

عَلَيْهِ  الُله   ٰ سُولِ -صَلَّ الرَّ آثَارَ  اقْتَفَىٰ  مَنِ  عَلَٰ  إلَِّ  مَسْدُودَةٌ  رِيقُ  فَالطَّ
مَ- ، وَاقْتَدَىٰ بهِِ فِ ظَاهِرِهِ وَبَاطِنهِِ . وَسَلَّ

هُ مِنْ سُلُوكِـهِ إلَِّ  رِيقِ  ، فَلَيْسَ حَظُّ الكُِ عَلَٰ غَيِْ هَذَا الطَّ ىٰ السَّ فَلَا يَتَعَنَّ
عَبَ ، وَأَعْمَلُهُ بز     ڃ چ       چ  چ  چ  ڇ  ڇ    ڇ   التَّ
ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  ژ  ڑ      بر 

]النُّور:39[ .
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هُ وَاصِلٌ وَلَوْ زَحَفَ زَحْفًا،  رِيقِ ، فَإنَِّ الكُِ عَلَٰ هَذَا الطَّ ىٰ السَّ  وَلَ يَتَعَنَّ
مْ ، قَامَتْ  مَ-: إذَِا قَعَدَتْ بِمِْ أَعْمَلُهُ ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ سُولِ  -صَلَّ فَأَتْبَاعُ الرَّ

هِمْ . مُهُمْ وَمُتَابَعَتُهُمْ لنَِبيِِّ بِمِْ عَزَائمُِهُمْ وَهَِ

كَمَا قِيلَ :

الُْدَلَّلِ ــيِْكَ  سَ بمِِثْلِ  لِ  لِمَــنْ  وَّ الَْ فِ  ــي  وَتَِ ــدًا  رُوَيْ تَْــيِ 

لِ وَ�أَتْبَاعِهمْ : ةُ �لرُّ�سُ هِمَّ

قِّ سُبْحَانَهُ طَلَبًا وَقَصْدًا ، وَأَوْصَلَتِ  ةٌ اتَّصَلَتْ باِلْحَ وَاأَعْلَى الْهِمَمِ : هَِّ
 : تُهَا  ، وَصِحَّ وَأَتْبَاعِهِمْ  سُلِ  الرُّ ةُ  هَِّ وَهَذِهِ   ، وَنُصْحًا  دَعْوَةً  إلَِيْهِ  لْقَ  الْخَ
بَلْ   ، طَرِيقِهَا  وَانْقِسَامِ  ا  مَطْلُوبَِ وَانْقِسَامِ  طَلَبهَِا  انْقِسَامِ  مِنِ  بتَِمْييِزِهَا 
لُوكِ  باِلسُّ وَطَرِيقُهَا   ، دْقِ  باِلصِّ وَطَلَبُهَا   ، باِلْإِخْلَاصِ  ا  مَطْلُوبَُ دَ  تَوَحَّ

ُ دَليِلًا ، لَ مَنْ نَصَبَهُ هُوَ دَليِلًا لنَِفْسِهِ .  ليِلِ الَّذِي نَصَبَهُ اللهَّ خَلْفَ الدَّ

قَةٌ بمَِنْ فَوْقَ  ةٌ مُتَعَلِّ ا ، فَهِمَّ ا ، وَأَشَدَّ تَفَاوُتََ ِ الْهمَِمُ ! مَا أَعْجَبَ شَأْنََ وَلِلهَّ
ةُ تَقُولُ : قِيمَةُ كُلِّ  شِّ ، وَالْعَامَّ نْتَانِ وَالْحُ ةٌ حَائمَِةٌ حَوْلَ الْأَ الْعَرْشِ ، وَهَِّ
ةِ  اصَّ ةُ الْخَ ةُ تَقُولُ : قِيمَةُ الْمرَْءِ مَا يَطْلُبُهُ ، وَخَاصَّ اصَّ سِنُهُ . وَالْخَ امْرِئٍ مَا يُْ

ةُ الْمرَْءِ إلَِ مَطْلُوبهِِ .  تَقُولُ : هَِّ

ةِ رَبيِعَةَ بْنِ كَعْبٍ  وَإذَِا أَرَدْتَ أَنْ تَعْرِفَ مَرَاتبَِ الْهمَِمِ ، فَانْظُرْ إلَِ هَِّ
ُ عَلَيْهِ  ِ - صَلَّ اللهَّ ُ عَنْهُ  - وَقَدْ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللهَّ سْلَمِيِّ - رَضَِ اللهَّ الْأَ
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هُ  ةِ « . وَكَانَ غَيُْ نَّ مَ -: » سَلْنيِ ، فَقَالَ : أَسْأَلُكَ مُرَافَقَتَكَ فِ الْجَ وَسَلَّ

يَسْأَلُهُ مَا يَمْلَُ بَطْنَهُ ، أَوْ يُوَارِي جِلْدَهُ . 

عُرِضَتْ  مَ - حِيَ  وَسَلَّ عَلَيْهِ   ُ اللهَّ ِ - صَلَّ  رَسُولِ اللهَّ ةِ  هَِّ إلَِ  وَانْظُرْ 
رْضِ - فَأَبَاهَا . عَلَيْهِ مَفَاتيِحُ كُنُوزِ الْأَ

ةُ  هِ تَعَالَ،فَأَبَتْ لَهُ تلِْكَ الْهمَِّ نْفَقَهَا فِ طَاعَةِ رَبِّ هُ لَوْ أَخَذَهَا لِأَ وَمَعْلُومٌ أَنَّ
أَنْ  عَلَيْهِ  وَعُرِضَ  ابِّهِ،  وَمََ  ِ اللهَّ سِوَى  مَِّا  ءٍ  بشَِْ مِنْهَا  قَ  يَتَعَلَّ أَنْ   : الْعَاليَِةُ 
ةِ الْمحَْضَةِ، فَلَا إلَِهَ إلَِّ  فَ باِلْعُبُودِيَّ فَ باِلْمُلْكِ، فَأَبَاهُ ،وَاخْتَارَ التَّصَُّ يَتَصََّ
مَ  مٍ لَ تَعْدُو هَِ مِلُهَا ، وَخَالقُِ هَِ ةِ ، وَخَالقُِ نَفْسٍ تَْ ُ ، خَالقُِ هَذِهِ الْهمَِّ اللهَّ

يَوَانَاتِ .  أَخَسِّ الْحَ

ةِ : نَّ �لْفَرحَُ بِالْعِلْمِ وَ�لْإِيَانِ وَ�ل�سُّ

 ، عِنْدَ صَاحِبهِِ  تَعْظِيمِهِ  عَلَٰ  دَليِلٌ   : ةِ  نَّ وَالسُّ وَالْإِيمَنِ  باِلْعِلْمِ  فَالْفَرَحُ 
ءِ عِنْدَ حُصُولهِِ  ْ تهِِ لَهُ ، وَإيِثَارِهِ لَهُ عَلَٰ غَيِْهِ ، فَإنَِّ فَرَحَ الْعَبْدِ باِلشَّ بَّ وَمََ
لَ  ءِ  ْ الشَّ فِ  رَغْبَةٌ  لَهُ  لَيْسَ  فَمَنْ   ، فِيهِ  وَرَغْبَتهِِ   ، لَهُ  تهِِ  بَّ مََ قَدْرِ  عَلَٰ  لَهُ: 

غْبَةِ . ةِ وَالرَّ زِنُهُ فَوَاتُهُ ، فَالْفَرَحُ تَابعٌِ للِْمَحَبَّ يُفْرِحُهُ حُصُولُهُ لَهُ ، وَلَ يُْ

حْبُوبِ : دُ مِنْ مُفَارَقَةِ �لْمَ زْنُ يَتَوَلَّ �لْحُ

دَ  دُ مِنْ مُفَارَقَةِ الْمحَْبُوبِ، لَيْسَ لَهُ سَبَبٌ سِوَاهُ ، وَإنِْ تَوَلَّ زْنُ يَتَوَلَّ  الْحُ
مِنَ  بهِِ  فَاتَ  لِماَ  كَذَلكَِ  كَانَ  مَ  إنَِّ  : الْمكَْرُوهُ  فَذَلكَِ  مَكْرُوهٍ،  حُصُولِ  مِنْ 




V 

416

416
فِ  إلَِّ  كَرْبَ  وَلَ  أَذًىٰ  ،وَلَ  غَمَّ  وَلَ  هَمَّ  وَلَ  إذًِا  حُزْنَ  فَلَا  الْمحَْبُوبِ، 
هْلِ  وَالْجَ لَِ  وَالْأَ وَالْمرََضِ  الْفَقْرِ  حُزْنُ  كَانَ  وَلِهَذَا  الْمحَْبُوبِ،  مُفَارَقَةِ 
الِ وَنَحْوِ ذَلكَِ : عَلَٰ فِرَاقِ الْمحَْبُوبِ مِنَ  يقِ وَسُوءِ الْحَ مُولِ وَالضِّ وَالْخُ
الِ ، وَلِهَذَا جَعَلَ الُله  عَةِ وَحُسْنِ الْحَ الْماَلِ وَالْوَجْدِ وَالْعَافِيَةِ ، وَالْعِلْمِ وَالسِّ
 : تَعَالَٰ فَقَالَ  الْعُقُوبَاتِ ،  أَعْظَمِ  الْمُشْتَهَيَاتِ مِنْ  مُفَارَقَةَ  وَتَعَالَٰ  سُبْحَانَهُ 

بز ک  ک  ک  ک  گ   گ  گ  گ   ڳ  ڳڳ  ڳ  ڱ 
فَرِ باِلْمحَْبُوبِ،  ورُ باِلظَّ ُ ڱ  ڱ  ڱ  ں   بر ]سَبَأ: 54[ ، فَالْفَرَحُ وَالسُّ
سَفُ بفَِوَاتِ الْمحَْبُوبِ ، فَأَطْيَبُ الْعَيْشِ عَيْشُ  زْنُ وَالْأَ وَالْهَمُّ وَالْغَمُّ وَالْحُ
بُوبهِِ. بُوبهِِ،وَأَمَرُّ الْعَيْشِ عَيْشُ مَنْ حِيلَ بَيْنَهُ وَبَيَْ مَْ الْمُحِبِّ الْوَاصِلِ إلَِٰ مَْ

هُمُ �لْغُربََاءُ:

 أَهْلُ الْإِسْلَامِ فِ النَّاسِ غُرَبَاءُ ، وَالْمُؤْمِنُونَ فِ أَهْلِ الْإِسْلَامِ غُرَبَاءُ ، 
وَأَهْلُ الْعِلْمِ فِ الْمُؤْمِنيَِ غُرَبَاءُ .

 ، غُرَبَاءُ  فَهُمْ  وَالْبدَِعِ  هْوَاءِ  الْأَ مِنَ  ا  يُمَيِّزُونََ ذِينَ  الَّ ةِ  نَّ السُّ وَأَهْلُ 
غُرْبَةً،  هَؤُلَءِ  أَشَدُّ  هُمْ  الْمُخَالفِِيَ  أَذَىٰ  عَلَٰ  ابرُِونَ  إلَِيْهَا الصَّ اعُونَ  وَالدَّ
بَيَْ  غُرْبَتُهُمْ  مَ  وَإنَِّ عَلَيْهِمْ ،  غُرْبَةَ  فَلَا  ا ،  حَقًّ أَهْلُ اللهِ  هُمْ  هَؤُلَءِ  وَلَكِنَّ 

- فِيهِمْ : بز ۆ   ۆ  ۈ  ۈ   ذِينَ قَالَ الُله -عَزَّ وَجَلَّ كْثَرِينَ ، الَّ الْأَ
هُمُ  فَأُولَئكَِ   ،   ]((6 ]الَأنْعَام:  بر  ۉۉ      ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ۇٴ  
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وَإنِْ   ، الْمُوحِشَةُ  الْغُرْبَةُ  هِيَ  وَغُرْبَتُهُمْ   ، وَدِينهِِ  وَرَسُولهِِ  مِنَ اللهِ  الْغُرَبَاءُ 

كَانُوا هُمُ الْمعَْرُوفِيَ الْمُشَارُ إلَِيْهِمْ  .

 كَمَا قِيلَ :

دِيَارُهُ تَنَاءَتْ  مَنْ  غَرِيبًا  غَرِيبُفَلَيْسَ  عَنْهُ  تَنْأَيْنَ  مَنْ  وَلَكِنَّ 

�أَنْوَ�عُ �لْغُرْبَةِ :

الْغُرْبَةُ ثَلَثَةُ اأَنْوَاعٍ :

ولِهِ   : ةِ رَ�سُ نَّ 1-  غُرْبَةُ �أَهْلِ �لِله وَ�أَهْلِ �سُ

تيِ مَدَحَ  لْقِ،وَهِيَ الْغُرْبَةُ الَّ ةِ رَسُولهِِ بَيَْ هَذَا الْخَ غُرْبَةُ أَهْلِ اللهِ وَأَهْلِ سُنَّ
ينِ الَّذِي جَاءَ  مَ- أَهْلَهَا، وَأَخْبََ عَنِ الدِّ ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ رَسُولُ اللهِ-صَلَّ

هُ سَيَعُودُ غَرِيبًا كَمَ بَدَأَ وَأَنَّ أَهْلَهُ يَصِيُونَ غُرَبَاءَ . هُ بَدَأَ غَرِيبًا وَأَنَّ بهِِ: أَنَّ

 ، وَقْتٍ  وَوَقْتٍ دُونَ   ، مَكَانٍ  مَكَانٍ دُونَ  تَكُونُ فِ  قَدْ  الْغُرْبَةُ  وَهَذِهِ 
مْ لَْ  ُ ا ، فَإنَِّ وَبَيَْ قَوْمٍ دُونَ قَوْمٍ ، وَلَكِنَّ أَهْلَ هَذِهِ الْغُرْبَةِ هُمْ أَهْلُ اللهِ حَقًّ
مَ- ،  ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ يَأْوُوا إلَِٰ غَيِْ اللهِ ، وَلَْ يَنْتَسِبُوا إلَِٰ غَيِْ رَسُولهِِ -صَلَّ
ذِينَ فَارَقُوا النَّاسَ أَحْوَجَ مَا كَانُوا  وَلَْ يَدْعُوا إلَِٰ غَيِْ مَا جَاءَ بهِِ ، وَهُمُ الَّ
إلَِيْهِمْ ، فَإذَِا انْطَلَقَ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ آلِهَتهِِمْ بَقُوا فِ مَكَانِمِْ ، فَيُقَالُ 
النَّاسَ  فَارَقْنَا   : فَيَقُولُونَ  ؟  النَّاسُ  انْطَلَقَ  حَيْثُ  تَنْطَلِقُونَ  أَلَ   «  : مْ  لَهُ
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ا نَعْبُدُهُ «  ))). نَا الَّذِي كُنَّ ا نَنْتَظِرُ رَبَّ ا الْيَوْمَ،وَإنَِّ وَنَحْنُ أَحْوَجُ إلَِيْهِمْ مِنَّ

إذَِا  يَكُونُ  مَا  وَآنَسُ  بَلْ   ، صَاحِبهَِا  عَلَٰ  وَحْشَةَ  لَ  الْغُرْبَةُ  فَهَذِهِ 
الُله  هُ  فَوَليُِّ  ، اسْتَأْنَسُوا  إذَِا  وَحْشَتُهُ  تَكُونُ  مَا  وَأَشَدُّ   ، النَّاسُ  اسْتَوْحَشَ 

ذِينَ آمَنُوا ، وَإنِْ عَادَاهُ أَكْثَرُ النَّاسِ وَجَفَوْهُ. وَرَسُولُهُ وَالَّ

لَءِ �لْغُربََاءِ : فَاتِ هَوؤُ مِنْ �سِ

عَلَيْهِ  الُله   ٰ -صَلَّ بيُِّ  النَّ غَبَطَهُمُ  ذِينَ  الَّ الْغُرَبَاءِ  هَؤُلَءِ  صِفَاتِ  وَمِنْ 
ةِ ، إذَِا  رَغِبَ عَنْهَا النَّاسُ ، وَتَرْكُ مَا أَحْدَثُوهُ،  نَّ كُ باِلسُّ مَ- : التَّمَسُّ وَسَلَّ
وْحِيدِ ، وَإنِْ أَنْكَرَ ذَلكَِ أَكْثَرُ  رِيدُ التَّ وَإنِْ كَانَ هُوَ الْمعَْرُوفُ عِنْدَهُمْ وَتَْ
النَّاسِ ، وَتَرْكُ الِنْتسَِابِ إلَِٰ أَحَدٍ غَيِْ اللهِ وَرَسُولهِِ ، لَ شَيْخَ وَلَ طَرِيقَةَ 
ةِ لَهُ  وَلَ مَذْهَبَ وَلَ طَائفَِةَ ، بَلْ هَؤُلَءِ الْغُرَبَاءُ مُنْتَسِبُونَ إلَِٰ اللهِ باِلْعُبُودِيَّ
بَاعِ لِماَ جَاءَ بهِِ وَحْدَهُ ، وَهَؤُلَءِ هُمُ الْقَابضُِونَ  وَحْدَهُ ، وَإلَِٰ رَسُولهِِ باِلِتِّ

مْ . هُمْ لَئمٌِ لَهُ ا ، وَأَكْثَرُ النَّاسِ بَلْ كُلُّ مْرِ حَقًّ عَلَٰ الْجَ

وَمُفَارَقَةٍ   ، وَبدِْعَةٍ  أَهْلَ شُذُوذٍ  مْ  ونَُ يَعُدُّ  : لْقِ  الْخَ هَذَا  بَيَْ  فَلِغُرْبَتهِِمْ 
عْظَمِ . وَادِ الْأَ للِسَّ

2- غُرْبَةُ �أَهْلِ �لْبَاطِلِ:

الْبَاطِلِ  أَهْلِ  غُرْبَةُ  وَهِيَ  مَذْمُومَةٌ  غُرْبَةٌ   : الْغُرْبَةِ  مِنَ  انِ  الثَّ وْعُ  النَّ

))) )صَحِيْحٌ( رَوَاهُ مُسْلِمٌ )82)(  .
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قِّ ، فَهِيَ غُرْبَةٌ بَيَْ حِزْبِ اللهِ الْمُفْلِحِيَ وَإنِْ  وَأَهْلِ الْفُجُورِ بَيَْ أَهْلِ الْحَ
كَثُرَ أَهْلُهَا فَهُمْ غُرَبَاءُ عَلَٰ كَثْرَةِ أَصْحَابِمِْ وَأَشْيَاعِهِمْ ، أَهْلُ وَحْشَةٍ عَلَٰ 

مَءِ . فَوْنَ عَلَٰ أَهْلِ السَّ رْضِ ، وَيَْ كَثْرَةِ مُؤْنسِِهِمْ ، يُعْرَفُونَ فِ أَهْلِ الْأَ

3- �لْغُرْبَةُ عَنِ �لْوَطَنِ :

عَنِ  الْغُرْبَةُ  وَهِيَ  تُذَمُّ  وَلَ  مَدُ  تُْ لَ  كَةٌ  مُشْتََ غُرْبَةٌ   : الِثُ  الثَّ وْعُ  النَّ
بدَِارِ  مْ  لَهُ لَيْسَتْ  ا  َ فَإنَِّ غُرَبَاءُ ،  ارِ  الدَّ هَذِهِ  هُمْ فِ  كُلَّ النَّاسَ  فَإنَِّ  الْوَطَنِ؛ 
ٰ الُله عَلَيْهِ  بيُِّ -صَلَّ تيِ خُلِقُوا لَهَا ، وَقَدْ قَالَ النَّ ارُ الَّ مَقَامٍ ، وَلَ هِيَ الدَّ
كَأَنَّكَ  نْيَا  » كُنْ فِ الدُّ عَنْهُمَ- :  بْنِ عُمَرَ -رَضَِ الُله  لعَِبْدِ اللهِ  مَ-  وَسَلَّ
هُ أُمِرَ أَنْ  نَّ مْرِ ؛ لِأَ غَرِيبٌ أَوْ عَابرُِ سَبيِلٍ «   ))) . وَهَكَذَا هُوَ فِ نَفْسِ الْأَ

يُطَالعَِ ذَلكَِ بقَِلْبهِِ وَيَعْرِفَهُ حَقَّ الْمعَْرِفَةِ .

اعَةِ : لَمُ عَاقِبَةٍ مِنْ طُغْيَانِ �لطَّ ي �أَ�سْ طُغْيَان �لَمعَا�سِ

جُودِ ، كَيْفَ  اهِدِ الَّذِي بَيَْ عَيْنَيْهِ أَثَرُ السُّ ادِ الزَّ ادِ الْعَبَّ جَّ فَانْظُرْ إلَِٰ السَّ
مَ- ، وَأَوْرَثَ  ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيِِّ -صَلَّ أَ وْرَثَهُ طُغْيَانُ عَمَلِهِ أَنْ أَنْكَرَ عَلَٰ النَّ
وَاسْتَبَاحُوا   ، سُيُوفَهُمْ  عَلَيْهِمْ  وْا  سَلَّ ىٰ  حَتَّ  ، الْمُسْلِمِيَ  احْتقَِارَ  أَصْحَابَهُ 

دِمَاءَهُمْ .

بيِِّ  النَّ إلَِٰ  بهِِ  يُؤْتَىٰ  مَا  كَثيًِا  كَانَ  الَّذِي  يِ  كِّ السِّ يبِ  ِّ الشِّ إلَِٰ  وَانْظُرْ 

))) )صَحِيْحٌ( رَوَاهُ البُخَارِيُّ )6)64(    .
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ةُ  قُوَّ بهِِ  قَامَتْ  كَيْفَ   ، ابِ  َ الشَّ عَلَٰ  هُ  فَيَحُدُّ  ، مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰ -صَلَّ
ىٰ  نََ ىٰ  حَتَّ  ِ لِلهَّ وَانْكِسَارِهِ  وَتَوَاضُعِهِ   ، وَرَسُولهِِ   ِ لِلهَّ تهِِ  بَّ وَمََ وَيَقِينهِِ،  إيِمَنهِِ 

مَ- عَنْ لَعْنَتهِِ . ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ

اعَاتِ . ذَا : أَنَّ طُغْيَانَ الْمعََاصِ أَسْلَمُ عَاقِبَةً مِنْ طُغْيَانِ الطَّ فَظَهَرَ بَِ

انِ : بَةِ لِأَهْلِ �لإِيَْ يِّ يَاةُ �لطَّ �لْحَ

تهِِ وَعِبَادَتهِِ ، فَقَالَ تَعَالَٰ :  بَّ هْلِ مَعْرِفَتهِِ وَمََ بَةَ لِأَ يِّ يَاةَ الطَّ جَعَلَ الُله الْحَ
بز ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  
ڱبر   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ    گگ  
زْقِ  وَالرِّ ضَا ،  وَالرِّ باِلْقَنَاعَةِ  بَةُ«  يِّ يَاةُ الطَّ »الَْ تِ  َ وَقَدْ فُسِّ ]النَّحْلُ : 97[ ،  

جَتُهُ  وَبَْ  ، وَنَعِيمُهُ  الْقَلْبِ  حَيَاةُ  ا  َ أَنَّ  : وَابُ  وَالصَّ ذَلكَِ،  وَغَيِْ  سَنِ  الْحَ
لُ عَلَيْهِ ،  وَكُّ تُهُ ، وَالْإِنَابَةُ إلَِيْهِ ، وَالتَّ بَّ ورُهُ باِلْإِيمَنِ وَمَعْرِفَةُ اللهِ ، وَمََ وَسُُ
هُ لَ حَيَاةَ أَطْيَبُ مِنْ حَيَاةِ صَاحِبهَِا ، وَلَ نَعِيمَ فَوْقَ نَعِيمِهِ إلَِّ نَعِيمَ  فَإنَِّ
هُ لَتَمُرُّ بِ أَوْقَاتٌ أَقُولُ فِيهَا إنِْ  ةِ ، كَمَ كَانَ بَعْضُ الْعَارِفِيَ يَقُولُ : إنَِّ نَّ الْجَ
هُ لَيَمُرُّ  هُ : إنَِّ مْ لَفِي عَيْشٍ طَيِّبٍ ، وَقَالَ غَيُْ ُ ةِ فِ مِثْلِ هَذَا إنَِّ نَّ كَانَ أَهْلُ الْجَ

باِلْقَلْبِ أَوْقَاتٌ يَرْقُصُ فِيهَا طَرَبًا .

هُ مَلَكَهَا،  وَارِحِ ، فَإنَِّ بَةً تَبعَِتْهُ حَيَاةُ الْجَ وَإذَِا كَانَتْ حَيَاةُ الْقَلْبِ حَيَاةً طَيِّ
عَكْسُ  وَهِيَ   ، ذِكْرِهِ  عَنْ  أَعْرَضَ  لِمنَْ  نْكَ  الضَّ الْمعَِيشَةَ  الُله  جَعَلَ  وَلِهَذَا 
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بَةِ . يِّ يَاةِ الطَّ الْحَ

نْيَا ، وَدَارَ  ورِ الثَّلَاثِ ، أَعْنيِ : دَارَ الدُّ بَةُ تَكُونُ فِ الدُّ يِّ يَاةُ الطَّ وَهَذِهِ الْحَ
ورِ الثَّلَاثِ،  نْكُ أَيْضًا تَكُونُ فِ الدُّ زَخِ ، وَدَارَ الْقَرَارِ ، وَالْمعَِيشَةُ الضَّ الْبَْ
حِيمِ هُنَا وَهُنَالكَِ ، قَالَ  ارُ فِ الْجَ عِيمِ هُنَا وَهُنَالكَِ ، وَالْفُجَّ بْرَارُ فِ النَّ فَالْأَ

ڱ   ڱ   ڳڳ   ڳ   ڳ   گ    گ   گ   بز   : تَعَالَٰ  الُله 
بز ھ  ھ     ھ  ے  ے  ۓ      : تَعَالَٰ  وَقَالَ   ، ]النَّحْلُ: 30[  ڱڱ  بر 
ۈۇٴبر]هُود:  ۈ   ۆ   ۆ  ۇ    ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ  
تُهُ وَطَاعَتُهُ ، وَالْإِقْبَالُ عَلَيْهِ ضَامِنٌ  بَّ 3[، فَذِكْرُ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ ، وَمََ

نْيَا وَالْآخِرَةِ ، وَالْإِعْرَاضُ عَنْهُ وَالْغَفْلَةُ وَمَعْصِيَتُهُ  يَاةِ فِ الدُّ طْيَبِ الْحَ لِأَ
نْيَا وَالْآخِرَةِ . نْكِ فِ الدُّ صَةِ ، وَالْمعَِيشَةِ الضَّ يَاةِ الْمُنَغَّ كَفِيلٌ باِلْحَ

ةِ �لعَالِيَةِ : ا تُنَالُ بالهِمَّ َ بَةُ �إِنَّ يِّ �لَحيَاةُ �لطَّ

تُهُ أَقْوَى،  بَّ تُهُ أَعْلَٰ وَإرَِادَتُهُ وَمََ مَ كَانَ الْقَلْبُ أَتَمَّ حَيَاةٍ ، كَانَتْ هَِّ كُلَّ
عُورَ باِلْمُرَادِ الْمحَْبُوبِ ، وَسَلَامَةُ الْقَلْبِ مِنَ  ةَ تَتْبَعُ الشُّ فَإنَِّ الْإِرَادَةَ وَالْمحََبَّ
ةِ  لَبِ ، وَفُتُورُ الْهمَِّ ولُ بَيْنَهُ وَبَيَْ طَلَبهِِ وَإرَِادَتهِِ ، فَضَعْفُ الطَّ تيِ تَُ الْآفَةِ الَّ
الْمُضْعِفَةِ  الْآفَةِ  وُجُودِ  مِنْ  ا  وَإمَِّ  ، وَالْإِحْسَاسِ  عُورِ  الشُّ نُقْصَانِ  مِنْ  ا  إمَِّ
يَاةِ ، وَضَعْفُهَا  ةِ الْحَ ةُ الْإِرَادَةِ دَليِلٌ عَلَٰ قُوَّ عُورِ ، وَقُوَّ ةُ الشُّ للِْحَيَاةِ ، فَقُوَّ
لَبِ مِنْ  ةِ ، وَصِدْقَ الْإِرَادَةِ وَالطَّ دَليِلٌ عَلَٰ ضَعْفِهَا ، وَكَمَ أَنَّ عُلُوَّ الْهمَِّ
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يَاةَ  يَاةِ وَأَطْيَبهَِا ، فَإنَِّ الْحَ يَاةِ : فَهُوَ سَبَبٌ إلَِٰ حُصُولِ أَكْمَلِ الْحَ كَمَلِ الْحَ
الصَِةِ ،  ادِقَةِ ، وَالْإِرَادَةِ الْخَ ةِ الصَّ ةِ الْعَاليَِةِ ، وَالْمحََبَّ مَ تُنَالُ باِلْهمَِّ بَةَ إنَِّ يِّ الطَّ
ةً ،  هُمْ هَِّ بَةُ ، وَأَخَسُّ النَّاسِ حَيَاةً أَخَسُّ يِّ يَاةُ الطَّ فَعَلَٰ قَدْرِ ذَلكَِ تَكُونُ الْحَ

ةً وَطَلَبًا ، وَحَيَاةُ الْبَهَائمِِ خَيٌْ مِنْ حَيَاتهِِ . بَّ وَأَضْعَفُهُمْ مََ

 كَمَا قِيلَ :

وَغَفْلَةٌ سَهْوٌ  مَغْرُورُ  يَا  ارُكَ  لَزِمُنََ لَكَ  دَىٰ  وَالرَّ نَوْمٌ  وَلَيْلُكُ 

هُ غِبَّ تُنْكِرُ  سَوْفَ  فِيمَ  الْبَهَائمُِوَتَكْدَحُ  تَعِيشُ  نْيَا  الدُّ فِ  كَذَلكَِ 

باِلُْنَى وَتَفْرَحُ  يَفْنَىٰ  بمَِ  حَالُِتُــسَُّ  وْمِ  النَّ فِ  اتِ  ذَّ باِللَّ غُرَّ  كَمَ 

إذَِا  وَالنَّاسُ   ، ةِ  وَالْهمَِّ وَالْإِرَادَةِ  باِلْعِلْمِ  الْقَلْبِ  حَيَاةَ  أَنَّ   : ودُ  وَالْمقَْ�سُ
جُلِ قَالُوا : هُوَ حَيُّ الْقَلْبِ ، وَحَيَاةُ الْقَلْبِ بدَِوَامِ  شَاهَدُوا ذَلكَِ مِنَ الرَّ

هُ الُله - : نُوبِ ، كَمَ قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ - رَحَِ كْرِ ، وَتَرْكِ الذُّ الذِّ

الْقُلُوبَ تُيِتُ  نُوبَ  الذُّ ــارَأَيْتُ  ــانَُ لَّ إدِْمَ ــذُّ ــدْ يُـــورِثُ ال وَقَ

الْقُلُوبِ حَيَاةُ  نُوبِ  الذُّ اوَتَــرْكُ  عِصْيَانُُ لنَِفْسِكَ  ــيٌْ  وَخَـ

الُْلُو إلَِّ  ينَ  الدِّ أَفْسَدَ  ــلْ  اوَهَ وَرُهْبَانَُ ــوءٍ  سُ ــارُ  ــبَ وَأَحْ كُ 

يَرْبَحُوا وَلَْ  فُوسَ  النُّ ــاوَبَاعُوا  ــمَنَُ أَثْ الْبَيْعِ  فِ  يَــغْــلُ  وَلَْ 
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جِيفَةٍ فِ  ــوْمُ  ــقَ الْ رَتَـــعَ  ــافَــقَــدْ  انَُ َ خُــسْ بِّ  اللُّ ــذِي  لِ يَبيُِن 

كْرِ: حَيَاةُ �لْقَلْبِ بِدَوَ�مِ �لذِّ

هُ الُله - يَقُولُ : مَنْ وَاظَبَ  ةَ -رَحَِ وَسَمِعْتُ شَيْخَ الْإِسْلَامِ ابْنَ تَيْمِيَّ
ةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ  ومُ  ، لَ إلَِهَ إلَِّ أَنْتَ « كَلَّ يَوْمٍ بَيَْ سُنَّ عَلَٰ  »يَا حَيُّ يَا قَيُّ

ا قَلْبَهُ . ةً أَحْيَىٰ الُله بَِ الْفَجْرِ أَرْبَعِيَ مَرَّ

ابِ ، فَحَيَاةُ  َ عَامِ وَالشَّ َ -سُبْحَانَهُ - جَعَلَ حَيَاةَ الْبَدَنِ باِلطَّ وَكَمَ أَنَّ اللهَّ
اثمَِةِ  نُوبِ ، وَالْغَفْلَةِ الْجَ كْرِ ، وَالْإِنَابَةِ إلَِٰ اللهِ ، وَتَرْكِ الذُّ الْقَلْبِ بدَِوَامِ الذِّ
هَوَاتِ الْمُنْقَطِعَةِ عَنْ قَرِيبٍ يُضْعِفُ  ذَائلِِ وَالشَّ قِ باِلرَّ عَلُّ عَلَٰ الْقَلْبِ ، وَالتَّ
ىٰ يَمُوتَ ، وَعَلَامَةُ مَوْتهِِ:  عْفُ يَتَوَالَٰ عَلَيْهِ حَتَّ يَاةَ ، وَلَ يَزَالُ الضَّ هَذِهِ الْحَ
مَسْعُودٍ  بْنُ  عَبْدُ اللهِ  قَالَ  كَمَ   ، مُنْكَرًا  يُنْكِرُ  وَلَ   ، مَعْرُوفًا  يَعْرِفُ  لَ  هُ  أَنَّ

أَتَدْرُونَ مَنْ مَيِّتُ الْقَلْبِ الَّذِي قِيلَ فِيهِ :

بمَِيِّتٍ احَ  فَاسْتََ مَاتَ  مَنْ  ــاءِلَيْسَ  ــيَ حْ ــتُ الَْ ــتُ مَــيِّ ــيِّ إنَِّـــمَ الَْ

قَالُوا : وَمَنْ هُوَ ؟ قَالَ : الَّذِي لَ يَعْرِفُ مَعْرُوفًا وَلَ يُنْكِرُ مُنْكَرًا .

وتُ �لقَلْبُ ؟ : كَيْفَ يَُ

افُ مَوْتَ قَلْبهِِ ، لَ مَوْتَ بَدَنهِِ ، إذِْ أَكْثَرُ هَؤُلَءِ  جُلُ : هُوَ الَّذِي يََ وَالرَّ
افُونَ مَوْتَ أَبْدَانِمِْ ، وَلَ يُبَالُونَ بمَِوْتِ قُلُوبِمِْ ، وَلَ يَعْرِفُونَ  لْقِ يََ الْخَ
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وحِ ، فَإنَِّ  ةَ ، وَذَلكَِ مِنْ مَوْتِ الْقَلْبِ وَالرُّ بيِعِيَّ يَاةَ الطَّ يَاةِ إلَِّ الْحَ مِنَ الْحَ
فَافِ ،  يعِ الْجَ ِ بَاتِ السَّ ائلِِ ، وَالنَّ لِّ الزَّ ةَ شَبيِهَةٌ باِلظِّ بيِعِيَّ يَاةَ الطَّ هَذِهِ الْحَ
هُ كَانَ خَيَالً ، كَمَ  هُ حَقِيقَةٌ ، فَإذَِا اسْتَيْقَظَ عَرَفَ أَنَّ لُ كَأَنَّ يَّ وَالْمنََامِ الَّذِي يَُ
لِهَا  نْيَا مِنْ أَوَّ يَاةَ الدُّ ابِ -رَضَِ الُله عَنْهُ - : لَوْ أَنَّ الْحَ طَّ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَ
إلَِٰ آخِرِهَا أُوتيَِهَا رَجُلٌ وَاحِدٌ ، ثُمَّ جَاءَهُ الْموَْتُ : لَكَانَ بمَِنْزِلَةِ مَنْ رَأَىٰ 

ءٌ . هُ ثُمَّ اسْتَيْقَظَ ، فَإذَِا لَيْسَ فِ يَدِهِ شَْ فِ مَنَامِهِ مَا يَسُُّ

وَقَدْ قِيلَ : إنَِّ الْموَْتَ مَوْتَانِ : مَوْتٌ إرَِادِيٌّ ، وَمَوْتٌ طَبيِعِيٌّ ، فَمَنْ 
أَنَّ  هَذَا  وَمَعْنَىٰ   ، لَهُ  حَيَاةً  بيِعِيُّ  الطَّ مَوْتُهُ  كَانَ  ا  إرَِادِيًّ مَوْتًا  نَفْسَهُ  أَمَاتَ 
ا الْمُحْرِقَةِ ،  ادُ نيَِانَِ هَوَاتِ الْمُرْدِيَةِ ، وَإخَِْ الْموَْتَ الْإِرَادِيَّ : هُوَ قَمْعُ الشَّ
رِ فِيمَ فِيهِ  فَكُّ وحُ للِتَّ غُ الْقَلْبُ وَالرُّ وَتَسْكِيُ هَوَائجِِهَا الْمُتْلِفَةِ، فَحِينَئذٍِ يَتَفَرَّ

كَمَلُ الْعَبْدِ ، وَمَعْرِفَتهِِ، وَالِشْتغَِالِ بهِِ .

ذِيذِ  اللَّ الْعَيْشِ  عَلَٰ  قَرِيبٍ  عَنْ  ائلِِ  الزَّ لِّ  الظِّ إيِثَارَ  أَنَّ  حِينَئذٍِ  وَيَرَىٰ 
اتُ  ذَّ وَاللَّ  ، وَافِدَةً  هَوَاتُ  الشَّ كَانَتِ  إذَِا  ا  فَأَمَّ  ، انِ  سَْ الْخُ أَخْسَُ  ائمِِ  الدَّ
أَنْ  ا  إمَِّ حِينَئذٍِ  فَالْقَلْبُ   ، حَاكِمَةً  بيِعَةُ  وَالطَّ  ، غَالبَِةً  وَالْعَوَائدُِ   ، مُؤْثَرَةً 
هِ الَّذِي لَ قَرَارَ  رَجًا عَنْ وَطَنهِِ وَمُسْتَقَرِّ يَكُونَ أَسِيًا ذَليِلًا ، أَوْ مَهْزُومًا مُْ
رْحٍ بهِِ إيِلَامٌ ، وَأَحْسَنُ أَحْوَالهِِ : أَنْ يَكُونَ  تًا ، وَمَا لِجُ لَهُ إلَِّ فِيهِ أَوْ قَتيِلًا مَيِّ
ةً ، فَإذَِا مَاتَ الْعَبْدُ مَوْتَهُ  ةً ، وَيُدَالُ عَلَيْهِ مَرَّ فِ حَرْبٍ ، يُدَالُ لَهُ فِيهَا مَرَّ
عْمَلِ  وَالْأَ  ، افِعَةِ  النَّ الْعُلُومِ  بتِلِْكَ  رُوحِهِ  حَيَاةُ  بَعْدَهُ  كَانَتْ   ، بيِعِيَّ  الطَّ
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فَتَكُونُ   ، نَفْسِهِ  بإِمَِاتَةِ  لَهُ  تيِ حَصَلَتْ  الَّ الْفَاضِلَةِ  حْوَالِ  وَالْأَ ةِ ،  الِحَ الصَّ

ارِ . حَيَاتُهُ هَاهُنَا عَلَٰ حَسَبِ مَوْتهِِ الْإِرَادِيِّ فِ هَذِهِ الدَّ

يَعْمَلُ  وَلَ   ، وَعُقَلَاؤُهُمْ  النَّاسِ  اءُ  أَلبَِّ إلَِّ  يَفْهَمُهُ  لَ  مَوْضِعٌ  وَهَذَا 
ةِ . بيَِّ ةِ الْأَ كِيَّ فُوسِ الزَّ ةِ ، وَالنُّ بمُِقْتَضَاهُ إلَِّ أَهْلُ الْهمَِمِ الْعَلِيَّ

روُرِ :  حَيَاةُ �لْفَرحَِ وَ�ل�سُّ

مَ تَكُونُ بَعْدَ  يَاةُ إنَِّ ةُ الْعَيِْ باِللهِ ، وَهَذِهِ الْحَ ورِ ، وَقُرَّ ُ حَيَاةُ الْفَرَحِ وَالسُّ
فَرِ باِلْمطَْلُوبِ ، الَّذِي تَقَرُّ بهِِ عَيُْ طَالبِهِِ ، فَلَا حَيَاةَ نَافِعَةً لَهُ بدُِونهِِ،  الظَّ
 ، طَرِيقَهَا  أَخْطَأَ  قَدْ  هُمْ  وَكُلُّ  ، هُمْ  كُلُّ النَّاسُ  يُدَنْدِنُ  يَاةِ  الْحَ هَذِهِ  وَحَوْلَ 

وَسَلَكَ طُرُقًا لَ تُفْضِ إلَِيْهَا ، بَلْ تَقْطَعُهُ عَنْهَا ، إلَِّ أَقَلَّ الْقَلِيلِ .

يَاةِ ، وَحُرِمَهَا أَكْثَرُهُمْ . فَدَارَ طَلَبُ الْكُلِّ حَوْلَ هَذِهِ الْحَ

مْييِزِ وَالْبَصِيَةِ ، وَضَعْفُ  اهَا : ضَعْفُ الْعَقْلِ وَالتَّ وَسَبَبُ حِرْمَانِمِْ إيَِّ
ادَةٌ ، وَالْبَصِيَةُ كَالْبَصَِ  ةٌ نَقَّ ا بَصِيَةٌ وَقَادَةٌ ، وَهَِّ تََ ةِ وَالْإِرَادَةِ ، فَإنَِّ مَادَّ الْهمَِّ
يَاءِ، وَهَذِهِ الْآفَاتُ  ورِ وَالضِّ ةَ النُّ تَكُونُ عَمًىٰ وَعَوَرًا وَعَمَشًا وَرَمَدًا ، وَتَامَّ
ةِ . دُثُ فِيهَا باِلْعَوَارِضِ الْكَسْبيَِّ صْلِ ، وَقَدْ تَْ لْقَةِ فِ الْأَ قَدْ تَكُونُ لَهَا باِلْخِ

يَاةِ هِيَ أَعْلَٰ مَرَاتبِهَِا ، وَلَكِنْ  ودُ : أَنَّ هَذِهِ الْمرَْتَبَةَ مِنْ مَرَاتبِِ الْحَ وَالْمقَْ�سُ
هَوَاتِ ، وَأَمَلُهُ مَوْقُوفٌ عَلَٰ  كَيْفَ يَصِلُ إلَِيْهَا مَنْ عَقْلُهُ مَسْبيٌِّ فِ بلَِادِ الشَّ
الْعَادَاتِ ، وَدِينُهُ مُسْتَهْلَكٌ  اتِ ، وَسِيَتُهُ جَارِيَةٌ عَلَٰ أَسْوَأِ  ذَّ اجْتنَِاءِ اللَّ
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غَيُْ  وَعَقِيدَتُهُ   ، فْلِيَّاتِ  السُّ مَعَ  وَاقِفَةٌ  تُهُ  وَهَِّ  ، وَالْمُخَالَفَاتِ  باِلْمعََاصِ 

اتِ ؟ ! بُوَّ اةٍ مِنْ مِشْكَاةِ النُّ مُتَلَقَّ

بْهَاتِ مُنْتَكِسٌ ، وَعَنِ النَّاصِحِ  هَوَاتِ مُنْغَمِسٌ ، وَفِ الشُّ فَهُوَ فِ الشَّ
كُلِّ  فِ  وَقَلْبُهُ   ، نَائمٌِ  اءِ  َّ السَّ وَعَنِ   ، مُعْتَِضٌ  الْمُرْشِدِ  وَعَلَٰ   ، مُعْرِضٌ 
دَ مِنْ نَفْسِهِ ، وَرَغِبَ عَنْ مُشَارَكَةِ أَبْنَاءِ جِنْسِهِ ،  رَّ هُ تََ وَادٍ هَائمٌِ ، فَلَوْ أَنَّ
هْلِ إلَِٰ فَضَاءِ الْعِلْمِ ، وَمِنْ سِجْنِ الْهَوَىٰ إلَِٰ سَاحَةِ  وَخَرَجَ مِنْ ضِيقِ الْجَ
الَّذِي  الْإِلْفَ  لَرَأَىٰ  الْقُدْسِ  طَهَارَةِ  إلَِٰ   ، فْسِ  النَّ نَجَاسَةِ  وَمِنْ   ، دَىٰ  الْهُ
وَأَبْنَاءِ  نَفْسِهِ  عِنْدَ  فَ  وَشَُ  ، تهِِ  بقُِوَّ وَقَوِيَ   ، بزِِيَادَتهِِ  وَزَادَ   ، بنَِشْأَتهِِ  نَشَأَ 
جِنْسِهِ بحُِصُولهِِ ، وَسَدِّ قَذًىٰ فِ عَيِْ بَصِيَتهِِ ، وَشَجَا فِ حَلْقِ إيِمَنهِِ ، 

امِيًا إلَِٰ هَلَاكِهِ . وَمَرَضًا مُتََ

 ، حْيَاءِ  الْأَ أَمْوَاتِ  بَيَْ  مَعْهُودَةٍ  غَيِْ  حَيَاةٍ  إلَِٰ  تَ  أَشَْ قَدْ   : قُلْتَ  فَإنِْ 
ءٍ مِنْ أَذْوَاقِهَا ، فَقَدْ بَانَ  صِلَ إلَِٰ شَْ فَهَلْ يُمْكِنُكَ وَصْفُ طَرِيقِهَا ، لِأَ
مَ زَادَتْ عَلَيْنَا فِيهِ الْبَهَائمُِ  ةٌ ، رُبَّ يَاةِ حَيَاةٌ بَيِمِيَّ لَِ أَنَّ مَا نَحْنُ فِيهِ مِنَ الْحَ

صَاتِ وَسَلَامَةِ الْعَاقِبَةِ ؟. هَا عَنِ الْمُنْكَرَاتِ وَالْمُنَغِّ بخُِلُوِّ

يَاةِ ، وَطَلَبَ عِلْمِهَا وَمَعْرِفَتهَِا:  قُلْتُ : لَعَمْرُ اللهِ إنَِّ اشْتيَِاقَكَ إلَِٰ هَذِهِ الْحَ
مْوَاتِ . لَةِ الْأَ لَدَليِلٌ  عَلَٰ حَيَاتكَِ ، وَأَنَّكَ لَسْتَ مِنْ جُْ

 ، إلَِيْهِ  لُكَ  يُوَصِّ طَرِيقًا  إلَِيْهِ  تَدِيَ  وَتَْ  ،  َ تَعْرِفَ اللهَّ أَنْ   : طَرِيقِهَا  لُ  فَأَوَّ
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ةِ الْبَصِيَةِ ، فَيَقُومُ بقَِلْبهِِ شَاهِدٌ مِنْ شَوَاهِدِ  بْعِ بأَِشِعَّ رِقُ ظُلُمَتِ الطَّ وَيُْ
قَاتِ الْفَانيَِةِ ، وَيَدْأَبُ  عَلُّ تهِِ ، وَيَزْهَدُ فِ التَّ يَّ الْآخِرَةِ ، فَيَنْجَذِبُ إلَِيْهَا بكُِلِّ
وَتَرْكِ   ، وَالْبَاطِنَةِ  اهِرَةِ  الظَّ باِلْمأَْمُورَاتِ  وَالْقِيَامِ   ، وْبَةِ  التَّ تَصْحِيحِ  فِ 
هُ  يُسَامُِ فَلَا   ، قَلْبهِِ  عَلَٰ  حَارِسًا  يَقُومُ  ثُمَّ   ، وَالْبَاطِنَةِ  اهِرَةِ  الظَّ الْمنَْهِيَّاتِ 
بخَِطْرَةٍ يَكْرَهُهَا الُله ، وَلَ بخَِطْرَةِ فُضُولٍ لَ تَنْفَعُهُ ، فَيَصْفُو بذَِلكَِ قَلْبُهُ 
هَا ، وَيَصِيُ طَلِيقًا ،  فَيُفْدَىٰ مِنْ أَسِْ فْسِ وَوَسْوَاسِهَا ،  عَنْ حَدِيثِ النَّ
رُجُ مِنْ بَيِْ بُيُوتِ  تهِِ وَالْإِنَابَةِ إلَِيْهِ ، وَيَْ بَّ لُو قَلْبُهُ بذِِكْرِ رَبِّهِ ، وَمََ فَحِينَئذٍِ يَْ

لْوَةِ برَِبِّهِ وَذِكْرِهِ ، كَمَ قِيلَ : طَبْعِهِ وَنَفْسِهِ ، إلَِٰ فَضَاءِ الْخُ

نيِ لَعَلَّ الْبُيُوتِ  بَيْنِ  مِنْ  ِّ خَاليًِاوَأَخْرُجُ  فْسَ فِ السِّ ثُ عَنْكَ النَّ أُحَدِّ

تَمِعُ قَلْبُهُ وَخَوَاطِرُهُ وَحَدِيثُ نَفْسِهِ عَلَٰ إرَِادَةِ رَبِّهِ ، وَطَلَبهِِ      فَحِينَئذٍِ يَْ
وْقِ إلَِيْهِ . وَالشَّ

 ، مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰ سُولِ -صَلَّ الرَّ ةَ  بَّ مََ رُزِقَ  ذَلكَِ  فِ  صَدَقَ  فَإذَِا 
مَهُ، وَأُسْتَاذَهُ وَشَيْخَهُ  تُهُ عَلَٰ قَلْبهِِ ، فَجَعَلَهُ إمَِامَهُ وَمُعَلِّ وَاسْتَوْلَتْ رُوحَانيَِّ
سِيَتَهُ  فَيُطَالعُِ   ، إلَِيْهِ  وَهَادِيًا  وَرَسُولَهُ  هُ  نَبيَِّ الُله  جَعَلَهُ  كَمَ   ، وَقُدْوَتَهُ 
ةَ نُزُولِ الْوَحْيِ عَلَيْهِ ، وَيَعْرِفُ صِفَاتهُِ وَأَخْلَاقَهُ ،  وَمَبَادِئَ أَمْرِهِ ، وَكَيْفِيَّ
هْلِهِ  تهِِ لِأَ وَآدَابَهُ فِ حَرَكَاتهِِ وَسُكُونهِِ وَيَقَظَتهِِ وَمَنَامِهِ ، وَعِبَادَتهِِ وَمُعَاشََ

هُ مَعَهُ مِنْ بَعْضِ أَصْحَابهِِ . ىٰ يَصِيَ كَأَنَّ وَأَصْحَابهِِ، حَتَّ
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لِ عَلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ،  فَاإِذَا رَ�سَخَ قَلْبُهُ فِ ذَلِكَ : فَتَحَ عَلَيْهِ بفَِهْمِ الْوَحْيِ الْمُنَزَّ
هُ  ا ، وَحَظَّ ورَةَ شَاهَدَ قَلْبُهُ مَا أُنْزِلَتْ فِيهِ ، وَمَا أُرِيدَ بَِ بحَِيْثُ لَوْ قَرَأَ السُّ
فْعَالِ الْمذَْمُومَةِ ، فَيَجْتَهِدُ  خْلَاقِ وَالْأَ فَاتِ وَالْأَ الْمُخْتَصَّ بهِِ مِنْهَا مِنَ الصِّ
وَشَاهَدَ   ، الْمخَُوفِ  الْمرََضِ  مِنَ  فَاءِ  الشِّ فِ  تَهِدُ  يَْ كَمَ  مِنْهَا  صِ  التَّخَلُّ فِ 
فْعَالِ الْممَْدُوحَةِ ، فَيَجْتَهِدُ فِ تَكْمِيلِهَا وَإتِْمَامِهَا . فَاتِ وَالْأَ هُ مِنَ الصِّ حَظَّ

ا صِفَاتِ  بَِ يُشَاهِدُ  أُخْرَىٰ ،  قَلْبهِِ عَيٌْ  انْفَتَحَ فِ  ذَلكَِ  مِنْ  نَ  تَمَكَّ فَإذَِا 
ىٰ تَصِيَ لقَِلْبهِِ بمَِنْزِلَةِ الْمرَْئيِِّ لعَِيْنهِِ ، فَيَشْهَدُ عُلُوَّ  بِّ جَلَّ جَلَالُهُ ، حَتَّ الرَّ
مِنْ  مْرِ  الْأَ وَنُزُولَ   ، عَرْشِهِ  عَلَٰ  وَاسْتوَِاءَهُ   ، خَلْقِهِ  فَوْقَ  سُبْحَانَهُ  بِّ  الرَّ
 ، بهِِ  جِبِْيلَ  لعَِبْدِهِ  وَتَكْلِيمَهُ   ، باِلْوَحْيِ  وَتَكْلِيمَهُ   ، مَْلَكَتهِِ  بتَِدْبيِِ  عِنْدِهِ 
مُورِ إلَِيْهِ ، وَعَرْضَهَا عَلَيْهِ . وَإرِْسَالَهُ إلَِٰ مَنْ يَشَاءُ بمَِ يَشَاءُ ، وَصُعُودَ الْأُ

ا قَاهِرًا فَوْقَ عِبَادِهِ ، آمِرًا نَاهِيًا ، بَاعِثًا لرُِسُلِهِ ، مُنْزِلً  فَيُشَاهِدُ قَلْبُهُ رَبًّ
يكَ لَهُ ، وَلَ مَثيِلَ ، وَلَ عَدْلَ لَهُ ، لَيْسَ  لكُِتُبهِِ ، مَعْبُودًا مُطَاعًا ، لَ شَِ
هُ سُبْحَانَهُ قَائمًِ  هُ لَهُ ، فَيَشْهَدُ رَبَّ مْرُ كُلُّ ءٌ ، بَلِ الْأَ مْرِ شَْ حَدٍ مَعَهُ مِنَ الْأَ لِأَ
دْبيِِ ، فَلَا حَرَكَةَ وَلَ سُكُونَ ، وَلَ نَفْعَ وَلَ ضََّ ، وَلَ عَطَاءَ  باِلْمُلْكِ وَالتَّ
وَلَ مَنْعَ ، وَلَ قَبْضَ وَلَ بَسْطَ إلَِّ بقُِدْرَتهِِ وَتَدْبيِِهِ ، فَيَشْهَدُ قِيَامَ الْكَوْنِ 
مَا  لكُِلِّ  الْمُقِيمُ   ، بنَِفْسِهِ  الْقَائمُِ  فَهُوَ   ، بنَِفْسِهِ  سُبْحَانَهُ  وَقِيَامَهُ   ، بهِِ  هِ  كُلِّ

سِوَاهُ.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t







429

429
مِيعِ صِفَاتِ الْكَمَلِ،  حَةَ لِجَ فَةَ الْمُصَحِّ فَاإِذَا رَ�سَخَ قَلْبُهُ فِ ذَلِكَ: شَهِدَ الصِّ
مْعِ وَالْبَصَِ وَالْقُدْرَةِ وَالْإِرَادَةِ  تيِ كَمَلُهَا يَسْتَلْزِمُ كَمَلَ السَّ يَاةُ الَّ وَهِيَ الْحَ
حَةِ  حِيحَةِ الْمُصَحِّ ةِ الصَّ ومِيَّ وَالْكَلَامِ وَسَائرِِ صِفَاتِ الْكَمَلِ ، وَصِفَةَ الْقَيُّ
الُ لِماَ  ومُ : مَنْ لَهُ كُلُّ صِفَةِ كَمَلٍ ، وَهُوَ الْفَعَّ يُّ الْقَيُّ فْعَالِ ، فَالْحَ مِيعِ الْأَ لِجَ

يُرِيدُ .

ةِ فَيَشْهَدُهُ سُبْحَانَهُ  فَاإِذَا رَ�سَخَ قَلْبُهُ فِ ذَلِكَ : فَتَحَ لَهُ مَشْهَدَ الْقُرْبِ وَالْمعَِيَّ
عَلَٰ  سَمَوَاتهِِ  فَوْقَ  كَوْنهِِ  مَعَ   ، بَعِيدٍ  غَيَْ  قَرِيبًا   ، عَنْهُ  غَائبٍِ  غَيَْ   ، مَعَهُ 
مْرِ،  وَالْأَ لْقِ  وَالْخَ  ، دْبيِِ  وَالتَّ نْعِ  باِلصُّ قَائمًِ   ، خَلْقِهِ  مِنْ  بَائنًِا   ، عَرْشِهِ 
فَةِ ، فَيَأْنَسُ بهِِ بَعْدَ  ذِهِ الصِّ نْسُ بَِ عْظِيمِ وَالْإِجْلَالِ الْأُ فَيَحْصُلُ لَهُ مَعَ التَّ
أَنْ كَانَ مُسْتَوْحِشًا ، وَيَقْوَىٰ بهِِ بَعْدَ أَنْ كَانَ ضَعِيفًا ، وَيَفْرَحُ بهِِ بَعْدَ أَنْ 
»وَلَ   : قَوْلهِِ  طَعْمَ  يَِدُ  فَحِينَئذٍِ   ، فَاقِدًا  كَانَ  أَنْ  بَعْدَ  وَيَِدُ   ، حَزِينًا  كَانَ 
أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ  فَإذَِا  هُ ،  أُحِبَّ ىٰ  وَافِلِ حَتَّ باِلنَّ إلََِّ  بُ  يَتَقَرَّ يَزَالُ عَبْدِي 
ا ، وَرِجْلَهُ  تيِ يَبْطِشُ بَِ هُ الَّذِي يُبْصُِ بهِِ ، وَيَدَهُ الَّ الَّذِي يَسْمَعُ بهِِ ، وَبَصََ
هُ «  ))) . عِيذَنَّ هُ ، وَلَئنِِ اسْتَعَاذَنِ لَُ عْطِيَنَّ ا ، وَلَئنِْ سَأَلَنيِ لَُ تيِ يَمْيِ بَِ الَّ

 ، بُوبٌ  مَْ مُِبٌّ  هُ  فَإنَِّ  ، الْعَبْدِ  هَذَا  حَيَاةُ  الْإِطْلَاقِ  عَلَٰ  يَاةِ  الْحَ فَأَطْيَبُ 
هُ قَرِيبٌ مِنْهُ ، قَدْ صَارَ لَهُ حَبيِبُهُ لفَِرْطِ اسْتيِلَائهِِ عَلَٰ  بٌ إلَِٰ رَبِّهِ ، وَرَبُّ مُتَقَرِّ
هِ  وَبَصَِ سَمْعِهِ  بمَِنْزِلَةِ  مَرْضَاتهِِ  عَلَٰ  تهِِ  هَِّ وَعُكُوفِ  بذِِكْرِهِ  وَلَهَجِهِ  قَلْبهِِ 

))) )صَحِيْحٌ( رَوَاهُ البُخَارِيُّ )6502(  .
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سَمِعَ  سَمِعَ  فَإنِْ   ، وَسَعْيهِِ  وَعَمَلِهِ  إدِْرَاكِهِ  آلَتُ  وَهَذِهِ   ، وَرِجْلِهِ  وَيَدِهِ 
بحَِبيِبهِِ ، وَإنِْ أَبْصََ أَبْصََ بهِِ ، وَإنِْ بَطَشَ بَطَشَ بهِِ ، وَإنِْ مَشَىٰ مَشَىٰ بهِِ .

ةِ  الْمحََبَّ الْكَامِلِ  الْمُحِبِّ  وَكَوْنُ   ، الْمعَْنَىٰ  هَذَا  فَهْمُ  عَلَيْكَ  صَعُبَ  فَإنِْ 
بْ  يَسْمَعُ وَيُبْصُِ وَيَبْطِشُ وَيَمْشِ بمَِحْبُوبهِِ ، وَذَاتُهُ غَائبَِةٌ عَنْهُ ، فَاضِْ

هْلِهِ . أْنَ لِأَ عَنْهُ صَفْحًا ، وَخَلِّ هَذَا الشَّ

بهِِ يُعْرَفُونَ  نَاسٍ  لُِ الَْوَىٰ  ىٰ لَنَ أَصْعَبُهُخَلِّ  بَّ حَتَّ قَدْ كَابَدُوا الُْ

لِكُلِّ عَمَلٍ �سرَّهُ :

تُهُ عَاكِفَةً عَلَٰ أَمْرَيْنِ ؛ اسْتفِْرَاغُ الْقَلْبِ  الكَِ إلَِٰ رَبِّهِ لَ تَزَالُ هَِّ فَإنَِّ السَّ
ىٰ  مْرِ ، فَلَا يَزَالُ كَذَلكَِ حَتَّ هْدِ فِ امْتثَِالِ الْأَ بِّ ، وَبَذْلُ الْجُ فِ صِدْقِ  الْحُ
هِ شَوَاهِدُ مَعْرِفَتهِِ ، وَآثَارُ صِفَاتهِِ وَأَسْمَئهِِ ، وَلَكِنْ يَتَوَارَىٰ  يَبْدُوَ عَلَٰ سِِّ
ودِ ، وَيَتَوَارَىٰ بحُِكْمِ  عَنْهُ ذَلكَِ أَحْيَانًا ، وَيَبْدُو أَحْيَانًا ، يَبْدُو مِنْ عَيِْ الْجُ
ةٌ  ةٌ ، وَلكُِلِّ شَِّ أَمْرٌ لَزِمٌ للِْعَبْدِ ، فَكُلُّ عَامِلٍ لَهُ شَِّ اتُ  ةِ ، وَالْفَتََ الْفَتَْ
اصِّ  الْخَ الِ  الْحَ ةُ  وَفَتَْ  ، نْبيَِاءِ  للَِْ وَهِيَ  ؛  الْوَحْيِ  ةُ  فَتَْ فَأَعْلَاهَا  ةٌ،  فَتَْ
ةُ الْعَمَلِ للِْعَابدِِينَ ، وَفِ هَذِهِ  ةِ للِْمُرِيدِينَ ، وَفَتَْ ةُ الْهمَِّ للِْعَارِفِيَ ، وَفَتَْ
ةِ ، وَتَعْرِيفِ قَدْرِ  فَاتِ الْإِلَهيَِّ عَرُّ ةِ ، وَالتَّ حَْ اتِ أَنْوَاعٌ مِنَ الْحِكْمَةِ وَالرَّ الْفَتََ

وَاجُدِ إلَِيْهَا وَغَيِْ ذَلكَِ . ضِ التَّ وْقِ إلَِيْهَا ، وَمَْ دِيدِ الشَّ عْمَةِ ، وَتَْ النِّ

ا  ىٰ تَسْتَقِرَّ ، وَيَنْصَبغَِ بَِ رُ وَتَتَزَايَدُ ، حَتَّ وَاهِدُ تَتَكَرَّ وَلَ تَزَالُ تلِْكَ الشَّ
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ةُ غَيَْ قَاطِعَةٍ لَهُ ، بَلْ تَكُونُ نعِْمَةً عَلَيْهِ ، وَرَاحَةً لَهُ ،  قَلْبُهُ ، وَتَصِيُ الْفَتَْ

وَتَرْوِيًا وَتَنْفِيسًا عَنْهُ .

 ، تهِِ  بَّ مََ مَزِيدِ  عَلَٰ  عَاكِفًا   ، بحَِبيِبهِِ  رُوحُهُ  قَتْ  تَعَلَّ إذَِا  الْمُحِبِّ  ةُ  فَهِمَّ
ةِ  بَّ مََ طَلَبِ  إلَِٰ  مِنْهُ  ىٰ  قَّ يَتََ ثُمَّ   ، هَذَا  عَلَٰ  يَعْمَلُ  فَهُوَ   ، ا  تَِ قُوَّ وَأَسْبَابِ 
لَ ، وَلَ  وَّ لَبَ الْأَ فَيَعْمَلُ عَلَٰ حُصُولِ ذَلكَِ ، وَلَ يُعْدَمُ الطَّ لَهُ ،  حَبيِبهِِ 
مْرَيْنِ  تُهُ باِلْأَ قُ هَِّ انِ ، فَتَتَعَلَّ لَبِ الثَّ ةَ ، بَلْ يَنْدَرِجُ فِ هَذَا الطَّ يُفَارِقُهُ أَلْبَتَّ
هُ  صُلُ لَهُ مَنْزِلَةُ " كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بهِِ ، وَبَصََ مَ يَْ هُ إنَِّ جَِيعًا، فَإنَِّ
بيِبهِِ ، كَمَ قَالَ فِ  بُوبًا لِحَ انِ ، وَهُوَ كَوْنُهُ مَْ مْرِ الثَّ ذَا الْأَ الَّذِي يُبْصُِ بهِِ " بَِ
هِ  بُ إلَِٰ رَبِّ هُ " إلَِخْ ، فَهُوَ يَتَقَرَّ دِيثِ " فَإذَِا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ وَبَصََ الْحَ

هِ لَهُ . ةِ رَبِّ تهِِ لَهُ ، وَاسْتدِْعَاءً لِمحََبَّ حِفْظًا لِمحََبَّ

بِ إلَِيْهِ ،  قَرُّ ةِ حَبيِبهِِ لَهُ بأَِنْوَاعِ التَّ بَّ فَحِينَئذٍِ يَشُدُّ مِئْزَرَ الْجِدِّ فِ طَلَبِ مََ
كْرِ  جَاءِ ، وَلسَِانُهُ ؛ للِذِّ وْفِ وَالرَّ لِ وَالْخَ وَكُّ ةِ وَالْإِنَابَةِ وَالتَّ فَقَلْبُهُ ؛ للِْمَحَبَّ
بِ  قَرُّ اعَاتِ ، فَهُوَ لَ يَفْتُُ عَنِ التَّ وَتلَِاوَةِ كَلَامِ حَبيِبهِِ ، وَجَوَارِحُهُ : للِطَّ

مِنْ حَبيِبهِِ .

لُ  تيِ لَ تُنَالُ إلَِّ بهِِ،وَلَ يُتَوَصَّ يُْ الْمُفْضِ إلَِٰ هَذِهِ الْغَايَةِ الَّ وَهَذَا هُوَ السَّ
مَعُ لَهُ فِ سَيِْهِ جَِيعُ  رِيقِ، وَحِينَئذٍِ تُْ إلَِيْهَا إلَِّ مِنْ هَذَا الْبَابِ ، وَهَذِهِ الطَّ
لِيَةِ  وَاطِرِ وَتَْ يْبَةِ وَالْمُرَاقَبَةِ وَنَفْيِ الْخَ ضُورِ وَالْهَ لُوكِ مِنَ الْحُ قَاتِ السُّ مُتَفَرِّ

الْبَاطِنِ .
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اهِرةَِ : قَرُّبُ �إِلَ �لِله  بِالْأَعْمَالِ �لظَّ �لتَّ

اهِرَةِ ، وَهِيَ ظَاهِرُ  عْمَلِ الظَّ بَاتِ باِلْأَ قَرُّ لً فِ التَّ عُ أَوَّ فَإنَِّ الْمُحِبَّ يَشَْ
إلَِٰ  الِنْجِذَابُ  وَهُوَ   ، بِ  قَرُّ التَّ حَالِ  إلَِٰ  ذَلكَِ  مِنْ  ىٰ  قَّ يَتََ ثُمَّ   ، بِ  قَرُّ التَّ
ىٰ مِنْ ذَلكَِ إلَِٰ حَالِ  قَّ تهِِ برُِوحِهِ وَقَلْبهِِ ، وَعَقْلِهِ وَبَدَنهِِ ، ثُمَّ يَتََ يَّ حَبيِبهِِ بكُِلِّ
بُ إلَِيْهِ حِينَئذٍِ مِنْ بَاطِنهِِ بأَِعْمَلِ  هُ يَرَاهُ ، فَيَتَقَرَّ َ كَأَنَّ الْإِحْسَانِ ، فَيَعْبُدُ اللهَّ
شْيَةِ ، فَيَنْبَعِثُ  عْظِيمِ وَالْإِجْلَالِ وَالْخَ ةِ وَالْإِنَابَةِ وَالتَّ الْقُلُوبِ ؛ مِنَ الْمحََبَّ
فٍ،  ةِ حَبيِبهِِ بلَِا تَكَلُّ بَّ ودُ فِ مََ وحِ وَالْجُ ودُ ببَِذْلِ الرُّ حِينَئذٍِ مِنْ بَاطِنهِِ الْجُ
لَ  حَالً  بيِبهِِ  لِحَ وَأَعْمَلهِِ   ، وَإرَِادَتهِِ  وَأَنْفَاسِهِ   ، وَنَفْسِهِ  برُِوحِهِ  فَيَجُودُ 
هِ وَبَاطِنهِِ،  بِ وَسِِّ قَرُّ فًا، فَإذَِا وَجَدَ الْمُحِبُّ  ذَلكَِ فَقَدْ ظَفِرَ بحَِالِ التَّ تَكَلُّ
بُ بلِِسَانهِِ وَبَدَنهِِ وَظَاهِرِهِ فَقَطْ ، فَلْيَدُمْ عَلَٰ ذَلكَِ،  وَإنِْ لَْ يَِدْهُ فَهُوَ يَتَقَرَّ
ظَىٰ  يَْ أَنْ  فَعَسَاهُ   ، وَامِ  الدَّ عَلَٰ  عْمَلِ  وَالْأَ ذْكَارِ  باِلْأَ بَ  قَرُّ التَّ فِ  وَلْيَتَكَلَّ

بحَِالِ الْقُرْبِ .

يَن  : حِبِّ لَ عَيْ�صَ �إِلَّ عَيْ�صَ �لْمُ

تْ أَعْيُنُهُمْ بحَِبيِبهِِمْ ، وَسَكَنَتْ  ذِينَ قَرَّ فَلَا عَيْشَ إلَِّ عَيْشَ الْمُحِبِّيَ ، الَّ
هِ،  مُوا بحُِبِّ مْ بهِِ ، وَاسْتَأْنَسُوا بقُِرْبهِِ ، وَتَنَعَّ نُفُوسُهُمْ إلَِيْهِ ، وَاطْمَأَنَّتْ قُلُوبُُ
ةُ اللهِ وَالْإِقْبَالُ عَلَيْهِ وَالْإِنَابَةُ إلَِيْهِ ، وَلَ  بَّ هَا إلَِّ مََ فَفِي الْقَلْبِ فَاقَةٌ لَ يَسُدُّ
ومٌ  هُُ هَا  كُلُّ فَحَيَاتُهُ   : بذَِلكَِ  يَظْفَرْ  لَْ  وَمَنْ   ، ةَ  أَلْبَتَّ ذَلكَِ  بغَِيِْ  شَعَثُهُ  يُلَمُّ 
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نَفْسُهُ  عَتْ  تَقَطَّ عَاليَِةٍ  ةٍ  هَِّ ذَا  كَانَ  إنِْ  هُ  فَإنَِّ  ، اتٌ  وَحَسََ وَآلَمٌ   ، وَغُمُومٌ 
مَهِينًا  كَانَ  وَإنِْ  ونِ  باِلدُّ فِيهَا  تَرْضَٰ  لَ  تَهُ  هَِّ فَإنَِّ   ، اتٍ  نْيَا حَسََ الدُّ عَلَٰ 
ةِ  يَوَانَاتِ ، فَلَا تَقَرُّ الْعُيُونُ إلَِّ بمَِحَبَّ خَسِيسًا ، فَعَيْشُهُ كَعَيْشِ أَخَسِّ الْحَ

لِ . وَّ بيِبِ الْأَ الْحَ

لْ فُؤَادَكَ حَيْثُ شِئْتَ مِنَ الَْوَى لِنَقِّ وَّ الَْ للِْحَبيِبِ  إلَِّ  بُّ  الُْ مَا 

رْضِ يَأْلَفُهُ الْفَتَى مَنْزِلِكَمْ مَنْزِلٍ فِ الَْ لِ  وَّ لَِ أَبَـــدًا  وَحَنيِنُهُ 

حَيَاةُ �لْأَرْوَ�حِ :

جْنِ  السِّ هَذَا  مِنْ  وَخَلَاصِهَا   بْدَانَ  الْأَ مُفَارَقَتهَِا  بَعْدَ  رْوَاحِ  الْأَ حَيَاةُ 
ارِ  انًا وَرَاحَةً ، نسِْبَةُ هَذِهِ الدَّ وَضِيقِهِ ، فَإنَِّ مِنْ وَرَائهِِ فَضَاءً وَرَوْحًا وَرَيَْ
بَعْضُ  قَالَ   ، ذَلكَِ  مِنْ  أَدْنَىٰ  أَوْ   ، ارِ  الدَّ هَذِهِ  إلَِٰ  مِّ  الْأُ بَطْنِ  كَنسِْبَةِ  إلَِيْهِ 
رُوجِ  نْيَا كَمُبَادَرَتكَِ إلَِٰ الْخُ رُوجِ مِنَ الدُّ الْعَارِفِيَ : لتَِكُنْ مُبَادَرَتُكَ إلَِٰ الْخُ
 ، الْمُونقَِةِ  الْبَسَاتيِِ  فِ  بِمِْ  وَالِجْتمَِعِ   ، تكَِ  أَحِبَّ إلَِٰ  يِّقِ  الضَّ جْنِ  السِّ مِنَ 

بز ڈ  ژ    ژ ڑ  ڑ      ک  ک    : يَاةِ  الْحَ هَذِهِ  فِ  تَعَالَٰ  الُله  قَالَ 
ک  ک  گ  گ  بر  ]الوَاقِعَةُ : 89-88[ .

فِيقِ  عْلَٰ ، وَمُفَارَقَةُ الرَّ فِيقِ الْأَ يَاةِ : مُرَافَقَةُ الرَّ وَيَكْفِي فِ طِيبِ هَذِهِ الْحَ
عَنْ  فَضْلًا   ، يَاةَ  الْحَ وَمُشَاهَدَتُهُ  رُؤْيَتُهُ  صُ  تُنَغِّ الَّذِي   ، دِ  الْمُنَكِّ الْمُؤْذِي 
بيِِّيَ  النَّ مِنَ  عَلَيْهِمْ  الُله  أَنْعَمَ  ذِينَ  الَّ عْلَٰ  الْأَ فِيقِ  الرَّ إلَِٰ  تهِِ  وَعِشَْ الَطَتهِِ  مَُ
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جِوَارِ  فِ   ، رَفِيقًا  أُولَئكَِ  وَحَسُنَ  الِحِيَ  وَالصَّ هَدَاءِ  وَالشُّ يقِيَ  دِّ وَالصِّ

حِيمِ . نِ الرَّ حَْ بِّ الرَّ الرَّ

قَدْ قُلْتُ :

فُــوا فَــأَسَْ ــيَــاةَ  الَْ مَــدَحُــوا  فَضِيلَةٍ إذِْ  أَلْـــفُ  الْـَـــوْتِ  فِ 

بلِِقَائهِِ لقَِائهِِ  أَمَانُ  مِنْهَا  تُعْرَفُ  يُنْصِفُلَ  لَ  مُعَاشٍِ  كُلِّ  وَفِــرَاقُ 

يَاةِ ،  خُولِ إلَِٰ هَذِهِ الْحَ هُ بَابُ الدُّ يِْ إلَِّ أَنَّ وَلَوْ لَْ يَكُنْ فِ الْموَْتِ مِنَ الْخَ
فَةً للِْمُؤْمِنِ  . وَجِسٌْ يُعْبَُ مِنْهُ إلَِيْهَا : لَكَفَىٰ بهِِ تُْ

هُ فَإنَِّ ا  خَيًْ الْوَْتَ  ا  عَنَّ الُل  وَأَلْطَفُجَزَىٰ  برٍِّ  كُلِّ  مِنْ  بنَِا  ــرُّ  أَبَ

ذَى فُوسِ مِنَ الَْ لِيصَ النُّ لُ تَْ فُيُعَجِّ تيِ هِيَ أَشَْ ارِ الَّ وَيُدْنِ إلَِٰ الدَّ

عْيِ وَالْكَدْحِ،  ةِ الْقَلِيلَةِ ، وَالسَّ فَالِجْتهَِادُ فِ هَذَا الْعُمْرِ الْقَصِيِ ، وَالْمُدَّ
عْمَلُ  يَاةِ ، وَالْعُلُومُ وَالْأَ ذِهِ الْحَ مَ هُوَ لِهَ ةِ إنَِّ عَبِ وَالْمشََقَّ ثْقَالِ ، وَالتَّ لِ الْأَ مُّ وَتََ
يَاةِ نَوْمٌ ، وَهِيَ عَيٌْ ، وَمَا  وَسِيلَةٌ إلَِيْهَا ، وَهِيَ يَقَظَةٌ ، وَمَا قَبْلَهَا مِنَ الْحَ
قَبْلَهَا أَثَرٌ ، وَهِيَ حَيَاةٌ جَامِعَةٌ بَيَْ فَقْدِ الْمكَْرُوهِ ، وَحُصُولِ الْمحَْبُوبِ فِ 
رُ مَطْلُوبٌ ، وَلَ يُفْقَدُ  ةِ الْقُدْسِ ، حَيْثُ لَ يَتَعَذَّ نْسِ ، وَحَضَْ مَقَامِ الْأُ
ورُ ، حَيْثُ لَ عِبَارَةَ  ُ احَةُ ، وَالْبَهْجَةُ وَالسُّ مَأْنيِنَةُ وَالرَّ بُوبٌ ؛ حَيْثُ الطُّ مَْ
ا فِ بَلَدٍ لَ عَهْدَ لَنَا بهِِ ، وَلَ إلِْفَ بَيْنَنَا وَبَيَْ  َ نَّ للِْعَبْدِ عَنْ حَقِيقَةِ كُنْهِهَا ؛ لِأَ
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تَكْرَهُ  زَمَانًا طَوِيلًا  كِدِ  النَّ يِّقِ  جْنِ الضَّ لِهَذَا السِّ لِإِلْفِهَا  فْسُ  فَالنَّ سَاكِنهِِ ، 

الِنْتقَِالَ مِنْهُ إلَِٰ ذَلكَِ الْبَلَدِ ، وَتَسْتَوْحِشُ إذَِا اسْتَشْعَرَتْ مُفَارَقَتَهُ .

يَدِ  عَلَٰ  إلَِهيٍِّ  بخَِبٍَ  إلَِيْنَا  وَصَلَ  إنَِّمَ  يَاةِ  الْحَ ذِهِ  بَِ الْعِلْمِ  وَحُصُولُ 
فَقَامَتْ   ، مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰ وَأَنْصَحِهِمْ -صَلَّ وَأَعْلَمِهِمْ  لْقِ  الْخَ أَكْمَلِ 
 ، الْعِيَانِ  بمَِنْزِلَةِ  مْ  لَهُ صَارَتْ  حَتَّىٰ   ، الْإِيمَنِ  أَهْلِ  قُلُوبِ  فِ  شَوَاهِدُهَا 
الْمُضْمَحِلِّ ، وَالْعَيْشِ  يَالِ  ائلِِ ، وَالْخَ لِّ الزَّ نُفُوسُهُمْ مِنْ هَذَا الظِّ تْ  فَفَرَّ
 ، يَاةِ  الْحَ هَذِهِ  عَنْ  رَغْبَةً  الْغَصَصِ،  وَأَنْوَاعِ  نْغِيصِ  باِلتَّ الْمشَُوبِ  الْفَانِ 
 ، دِّ ورِ ، وَطَرَبًا عَلَٰ هَذَا الْحَ ُ ذَا السُّ وَشَوْقًا إلَِٰ ذَلكَِ الْملََكُوتِ ، وَوَجْدًا بَِ

عِيمِ الْمُقِيمِ . لِّ النَّ سِيمِ الْوَارِدِ مِنْ مََ وَاشْتيَِاقًا لِهَذَا النَّ

ورِ  ُ مْنِ وَالسُّ بَلَدِ الْعَدْلِ وَالْخِصْبِ وَالْأَ إنَِّ مَنْ سَافَرَ إلَِٰ  وَلَعَمْرُ اللهِ 
فِيَ  الْمُتَخَلِّ وَفَارَقَ   ، وَجَدْبٍ  وَإعِْوَازٍ  ةٍ  مَشَقَّ كُلِّ  عَلَٰ  طَرِيقِهِ  فِ  صَبََ 
أَحْوَجَ مَا كَانَ إلَِيْهِمْ ، وَأَجَابَ الْمُنَادِي إذَِا نَادَىٰ بهِِ حَيَّ عَلَٰ الْفَلَاحِ ، 
يَْ  مَحِ ، وَوَاصَلَ السَّ ضَا وَالسَّ وَبَذَلَ نَفْسَهُ فِ الْوُصُولِ بَذْلَ الْمُحِبِّ باِلرِّ
الْمُسَافِرُ  مَدُ  يَْ مَ  وَإنَِّ  ، اهُ  مَسَْ الْوُصُولِ  عِنْدَ  فَحَمِدَ   ، وَاحِ  وَالرَّ باِلْغُدُوِّ 

بَاحِ . ىٰ عِنْدَ الصَّ َ السُّ

ى َ مَدُ الْقَوْمُ السُّ بَاحِ يَْ قَاعِنْدَ الصَّ اللِّ الْقَوْمُ  مَدُ  يَْ تِ  ــمَ الَْ وَفِ 

الْقَصِيِ،  الْعُمْرِ  هَذَا  مَعَ   ، دِيدِ  باِلشَّ وَلَ  عْبِ  باِلصَّ وَاللهِ  هَذَا  وَمَا 
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ئې   ئې   ئې   ئۈ  بز  مِنْ  كَسَاعَةٍ  ارِ  الدَّ تلِْكَ  إلَِٰ  سْبَةِ  باِلنِّ هُوَ  الَّذِي 
 : وَقَالَ تعالٰ   ، ]الَأحْقَافُ :35[  ئى  ئى  ئى  ی     ی  ی  ی بر 

بر  ڄڄ    ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ        ڤ   ڤ   ڤ        ڤ  ٹ   بز 
]يُونُس:45[ ، وقَالَ :بزتم     تى  تي  ثج  ثم  ثى      ثي  جح     جم  حج   بر 

ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ   گ   بز  وَقَالَ:  ازِعَات:46[،  ]النَّ

وُم:55[، قَالَ تعالٰ : بزگ   گ     گ  گ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱڱبر]الرُّ
ۀ    ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ں   ں    ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ  
ۀ  ہ  ہہ  ہ    ھ   ھ             ھ  ھ  بر ]الُمؤْمِنُون:2))-4))[، 
يَاةِ لَْ  وْكَ وَالْحِجَارَةَ إلَِٰ هَذِهِ الْحَ رُّ عَلَٰ وَجْهِهِ يَتَّقِي بهِِ الشَّ فَلَوْ أَنَّ أَحَدَنَا يَُ

اهُ . يَكُنْ ذَلكَِ كَثيًِا وَلَ غَبْنًا فِ جَنْبِ مَا يُوَقَّ

عَلَيْهِ،  ا  هَُ مَا  عَلَٰ  يَاتَيِْ  الْحَ هَاتَيِْ  شَاهَدَتْ  بَصِيَةٍ  عَلَٰ  تَاهُ  فَوَاحَسَْ
ةُ  أَزِمَّ مَنْ  بتَِوْفِيقِ  إلَِّ  ذَاكَ  وَمَا   ، عْلَٰ  الْأَ عَلَٰ  دْنَىٰ  الْأَ تُؤْثرُِ  ةٍ  هَِّ وَعَلَٰ 
مَنْ  نُفُوسَ  أَقْعَدَ   ، إلَِيْهِ  وَانْتهَِاؤُهُ  ءٍ  شَْ كُلِّ  ابْتدَِاءُ  وَمِنْهُ   ، بيَِدَيْهِ  مُورِ  الْأُ
ارِ ، وَجَذَبَ قُلُوبَ مَنْ  إلَِٰ هَذِهِ الدَّ فَرِ  قَاوَةُ عَنِ السَّ عَلَيْهِمُ الشَّ غَلَبَتْ 
لَ عَلَيْهِمْ رُكُوبَ  رِيقِ ، وَسَهَّ سْنَىٰ ، وَأَقَامَهُمْ فِ الطَّ مْ مِنْهُ الْحُ سَبَقَتْ لَهُ
فِيَ وَقَطَعَ هَؤُلَءِ  خْطَارِ، فَأَضَاعَ أُولَئكَِ مَرَاحِلَ أَعْمَرِهِمْ مَعَ الْمُتَخَلِّ الْأَ
ةُ وَثَارَ الْعَجَاجُ ، فَتَوَارَىٰ  ائرِِينَ ، وَعُقِدَتِ الْغَبََ مَرَاحِلَ أَعْمَرِهِمْ مَعَ السَّ
فُونَ ، وَسَيَنْجَلِ عَنْ قَرِيبٍ ، فَيَفُوزُ الْعَامِلُونَ ،  ائرُِونَ وَالْمُتَخَلِّ عَنْهُ السَّ
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سُِ الْمُبْطِلُونَ . وَيَْ

هَدَ�ءِ : حَيَاةُ �ل�سُّ

ا  َ مِْ يُرْزَقُونَ ، وَأَنَّ مْ عِنْدَ رَبِّ ُ هَدَاءِ ، وَأَنَّ وَفِ هَذِهِ الْمرَْتَبَةِ تُعْلَمُ حَيَاةُ الشُّ
نْيَا ، وَأَتَمُّ وَأَطْيَبُ ، وَإنِْ كَانَتْ أَجْسَادُهُمْ  أَكْمَلُ مِنْ حَيَاتِمِْ فِ هَذِهِ الدُّ
نَخِرَةً،  وَعِظَامُهُمْ   ، قَةً  مُتَفَرِّ مْ  وَأَوْصَالُهُ  ، قَةً  مُتَمَزِّ ومُهُمْ  وَلُحُ  ، مُتَلَاشِيَةً 

اكِنِ ، قَالَ الُله تَعَالَٰ :بز گ   أْنُ فِ السَّ مَ الشَّ لَلِ إنَِّ فَلَيْسَ الْعَمَلُ عَلَٰ الطَّ
ڻ   ڻ   ں   ں   ڱ   ڱڱ   ڱ   ڳ   ڳ     ڳ   ڳ   گ  
ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   بز   : تَعَالَٰ  وَقَالَ   ،  ](69  : عِمْرَان  آل   [ ڻبر 
پ  پ  پپ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  بر ]البَقَرَة : 54)[ ، 
سُلِ وَعَلَٰ أَيْدِيمِْ ، فَمَ  يَاةَ بمُِتَابَعَةِ الرُّ مَ نَالُوا هَذِهِ الْحَ هَدَاءُ إنَِّ وَإذَِا كَانَ الشُّ

زَخِ ؟ . سُلِ فِ الْبَْ نُّ بحَِيَاةِ الرُّ الظَّ

وَلَقَدْ اأَحْ�سَنَ الْقَائِلُ :

يَقْظَةٌ ةُ  وَالْنَيَِّ ــوْمٌ  نَ سَــارِيفَالْعَيْشُ  خَيَالٌ  بَيْنَهُمَ  ــرْءُ  وَالْـَ

مِنْ  يَقْظَةٌ  هِيَ  تيِ  الَّ يَاةِ  الْحَ هَذِهِ  مِنْ  يقِيَ  دِّ وَالصِّ هَدَاءِ  وَالشُّ سُلِ  فَلِلرُّ
يَكُونُ  الْعَالَِ  هَذَا  فِ  الْعَبْدِ  حَيَاةِ  قَدْرِ  وَعَلَٰ   ، هَا  وَأَتَمُّ أَكْمَلُهَا  نْيَا  الدُّ نَوْمِ 
ا ، وَالُله الْمُسْتَعَانُ . فَرِ بَِ يَاةِ ، وَسَعْيُهُ وَحِرْصُهُ عَلَٰ الظَّ شَوْقُهُ إلَِٰ هَذِهِ الْحَ
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يَاةُ �لْبَاقِيَةِ : �لْحَ

نْيَا وَأَهْلِهَا فِ  ائمَِةُ الْبَاقِيَةُ بَعْدَ طَيِّ هَذَا الْعَالَِ ، وَذَهَابِ الدُّ يَاةُ الدَّ الْحَ
إلَِيْهَا  وَسَابَقَ   ، رُونَ  الْمُشَمِّ إلَِيْهَا  رَ  شَمَّ تيِ  الَّ يَاةُ  الْحَ وَهِيَ   ، يَوَانِ  الْحَ دَارِ 
الْكَلَامَ  أَجْرَيْنَا  تيِ  الَّ وَهِيَ   ، الْمُتَنَافِسُونَ  فِيهَا  وَنَافَسَ   ، الْمُتَسَابقُِونَ 
تيِ  ةُ وَرُسُلُ اللهِ  جَِيعُهُمْ عَلَيْهَا ، وَهِيَ الَّ مَوِيَّ إلَِيْهَا، وَنَادَتِ الْكُتُبُ السَّ

يَقُولُ مَنْ فَاتَهُ الِسْتعِْدَادُ لَهَا  بز      ۉ  ې  ې  ې   ې  ى  ى  
ئۈ   ئۆ   ئۇئۆ   ئۇ     ئو   ئو   ئە   ئە   ئا   ئا  
ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى   ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  

پ  پ  ڀ    ڀ   ڀ    ڀ  ٺ  ٺ       ٺ  بر ]الفَجْرُ : )26-2[.
- فِيهَا : بز ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ   تيِ قَالَ الُله -عَزَّ وَجَلَّ  وَهِيَ الَّ
ٺ   ٺ   ٺ    ڀٺ   ڀ   ڀ      ڀ   پ   پپ   پ  

ٿبر  ]العَنْكَبُوت: 64[ .
يِْ  مَ مِنْ وَصْفِ السَّ سْبَةِ إلَِيْهَا ، وَكُلُّ مَا تَقَدَّ وْمِ باِلنِّ مَةُ كَالنَّ يَاةُ الْمُتَقَدِّ وَالْحَ
اهِرَةِ وَالْبَاطِنَةِ فَوَسِيلَةٌ إلَِٰ  تهِِمُ الظَّ ائرِِينَ ، وَعُبُودِيَّ وَمَنَازِلهِِ ، وَأَحْوَالِ السَّ
ٰ الُله  بيُِّ -صَلَّ سْبَةِ إلَِيْهَا ، كَمَ قَالَ النَّ نْيَا باِلنِّ يَاةُ الدُّ مَ الْحَ يَاةِ ، وَإنَِّ هَذِهِ الْحَ
نْيَا فِ الْخِرَةِ إلَِّ كَمَ يُدْخِلُ أَحَدُكُمْ إصِْبَعَهُ فِ  مَ- : » مَا الدُّ عَلَيْهِ وَسَلَّ

الْيَمِّ فَلْيَنْظُرْ بمَِ تَرْجِعُ ؟ «  ))) .
رْمِذْيُّ )5)( . ))) )صَحِيْحٌ( رَوَاهُ مُسْلِمٌ )2858(  والتِّ

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t







439

439
نْيَا نَفَسًا مِنْ أَنْفَاسِهَا ، فَأَصَابَ  سَتِ الْآخِرَةُ فَكَانَتِ الدُّ وَكَمَ قِيلَ : تَنَفَّ
يَعْمَلُونَ ، وَأَصَابَ  فَسِ  نَعِيمِهَا ، فَهُمْ عَلَٰ هَذَا النَّ عَادَةِ نَفَسَ  أَهْلُ السَّ

فَسِ يَعْمَلُونَ . ا ، فَهُمْ عَلَٰ ذَلكَِ النَّ قَاوَةِ نَفَسَ عَذَابَِ أَهْلُ الشَّ

غَيَْةُ �لَموْلَ - جَلَّ جَللُهُ - :

قَّ جَلَّ جَلَالُهُ غَيُورٌ لَ يَرْضَٰ مَِّنْ عَرَفَهُ وَوَجَدَ حَلَاوَةَ مَعْرِفَتهِِ ،  الْحَ
عْلَٰ  قَتْ رُوحُهُ بإِرَِادَةِ وَجْهِهِ الْأَ نْسِ بهِِ ، وَتَعَلَّ تهِِ وَالْأُ وَاتَّصَلَ قَلْبُهُ بمَِحَبَّ

ةَ . أَنْ يَكُونَ لَهُ الْتفَِاتٌ إلَِٰ غَيِْهِ أَلْبَتَّ

مَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ، وَالُله  تِهِ �سُبْحَانَهُ : حَرَّ وَمِنْ غَيْرَ

أَذَاقَهُ  فَإذَِا  إلَِٰ سِوَاهُ ،  يَلْتَفِتَ  أَنْ  عَبْدِهِ :  عَلَٰ  ةِ  الْغَيَْ أَشَدَّ  يَغَارُ  سُبْحَانَهُ 
هُ بَاعَدَهُ  وْقِ إلَِيْهِ ، وَأُنْسَ مَعْرِفَتهِِ ، ثُمَّ سَاكَنَ غَيَْ ةَ الشَّ تهِِ ، وَلَذَّ بَّ حَلَاوَةَ مََ
صَ  هُ ، وَشَتَّتَ قَلْبَهُ ، وَنَغَّ مِنْ قُرْبهِِ ، وَقَطَعَهُ مِنْ وَصْلِهِ ، وَأَوْحَشَ سَِّ
إنِْ  حَالُهُ،  عَلَيْهِ  فَنَادَىٰ   ، وَالْهَوَانِ  غَارِ  وَالصَّ لِّ  الذُّ رِدَاءَ  وَأَلْبَسَهُ   ، عَيْشَهُ 
 ، وَفَاطِرِهِ  وَإلَِههِِ  هِ  وَليِِّ عَنْ  ضَ  تَعَوَّ مَنْ  جَزَاءُ  هَذَا   : قَالُهُ  بهِِ  حْ  يُصَِّ لَْ 
 ، حَبيِبًا  لَهُ  سِوَاهُ  ذَ  َ فَاتَّ  ، عَلَيْهِ  هُ  غَيَْ وَآثَرَ  بغَِيِْهِ  بهِِ  إلَِّ  لَهُ  حَيَاةَ  لَ  وَمَنْ 

ڱ   ڱ   بز   : تَعَالَٰ  الُله  قَالَ   ، ا  وَليًِّ سِوَاهُ  ذَ  َ وَاتَّ  ، أَنيِسًا  بغَِيِْهِ  وَرَضَِ 
ں    ں   ڻ   ڻ  ڻ    ڻ     ۀ        ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ     
ڭ   ڭڭ    ڭ   ۓ   ۓ   ے   ے   ھ   ھ   ھھ   
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ۇ  ۇ  ۆبر  ]الكَهْف:50[ .

طَ عَلَيْهِ مَنْ  بَ هَذَا الْقَلْبُ بسَِوْطِ الْبُعْدِ وَالْحِجَابِ ، وَسُلِّ  فَإذَِا ضُِ
حْزَانِ ، وَصَارَ  مُومِ وَالْغُمُومِ وَالْأَ يَسُومُهُ سُوءَ الْعَذَابِ ، وَمُلِئَ مِنَ الْهُ
نْسِ وَحْشَةً ، وَباِلْعِزِّ ذُلًّ ،  لَ باِلْأُ نْتَانِ ، وَبُدِّ قْذَارِ وَالْأَ لاًّ للِْجِيَفِ وَالْأَ مََ
مْعِ شَتَاتًا وَتَفْرِقَةً كَانَ  وَباِلْقَنَاعَةِ حِرْصًا ، وَباِلْقُرْبِ بُعْدًا وَطَرْدًا ، وَباِلْجَ
وَارِقُ وَالْمُؤْلِماَتُ ، وَتَعْتَِيهِ وُفُودُ  هَذَا بَعْضَ جَزَائهِِ ، فَحِينَئذٍِ تَطْرُقُهُ الطَّ

اتِ . مُومِ بَعْدَ وُفُودِ الْمسَََّ حْزَانِ وَالْهُ الْأَ

يِّ : بز ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے   ِ قَرَأَ قَارِئٌ بَيَْ يَدَيِ السَّ
اء : 45[ ، فَقَالَ  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  بر ] الِإسَْ
ةِ ، وَلَ أَحَدَ أَغْيَُ  يُّ : تَدْرُونَ مَا هَذَا الْحِجَابُ ؟، هُوَ حِجَابُ الْغَيَْ ِ السَّ
تهِِ ، ثُمَّ رَجَعَ عَنْهُ إلَِٰ مُسَاكَنَةِ  بَّ مِنَ اللهِ ، فَمَنْ عَرَفَهُ وَذَاقَ حَلَاوَةَ قُرْبهِِ وَمََ
رَهُ  تهِِ، وَأَخَّ بَّ غَيِْهِ : ثَبَّطَ جَوَارِحَهُ عَنْ طَاعَتهِِ ، وَعَقَلَ قَلْبَهُ عَنْ إرَِادَتهِِ وَمََ

هُ مَا اخْتَارَهُ لنَِفْسِهِ . لِّ قُرْبهِِ ، وَوَلَّ عَنْ مََ

هُ غَيُورٌ،لَ يُِبُّ أَنْ يَرَىٰ فِ قَلْبِ عَبْدِهِ سِوَاهُ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ:احْذَرْهُ،فَإنَِّ

لُودِ  ةَ،وَحَرِصَ عَلَٰ الْخُ نَّ هُ آدَمَ لَمَّا سَاكَنَ بقَِلْبهِِ الْجَ تِهِ : أَنَّ صَفِيَّ وَمِنْ غَيْرَ
أَخَذَ  لَمَّا  خَلِيلَهُ  إبِْرَاهِيمَ  أَنَّ   : سُبْحَانَهُ  تهِِ  غَيَْ وَمِنْ   ، مِنْهَا  أَخْرَجَهُ  فِيهَا 
رِجَ مِنْ قَلْبهِِ ذَلكَِ الْمُزَاحِمَ. ىٰ يُْ إسِْمَعِيلُ شُعْبَةً مِنْ قَلْبهِِ أَمَرَهُ بذَِبْحِهِ ،حَتَّ
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 ، وَبغَِيِْهِ  بهِِ  كِ  الْمُشِْ قَلْبِ  قِ  لتَِعَلُّ يُغْفَرُ  لَ  ذَنْبًا  عِنْدَهُ  كُ  ْ الشِّ كَانَ  مَ  إنَِّ

تهِِ ؟. يَّ هُ بغَِيِْهِ ، وَأَعْرَضَ عَنْهُ بكُِلِّ قَ قَلْبُهُ كُلُّ فَكَيْفَ بمَِنْ تَعَلَّ

إذَِا أَرَدْتَ أَنْ تَعْرِفَ مَا حَلَّ بكَِ مِنْ بَلَاءِ الِنْفِصَالِ ، وَذُلِّ الْحِجَابِ، 
كَ ،  فَانْظُرْ لِمنَِ اسْتَعْبَدَ قَلْبَكَ ، وَاسْتَخْدَمَ جَوَارِحَكَ ، وَبمَِنْ شَغَلَ سَِّ
وَأَيْنَ يَبيِتُ قَلْبُكَ إذَِا أَخَذْتَ مَضْجَعَكَ ؟ وَإلَِٰ أَيْنَ يَطِيُ إذَِا اسْتَيْقَظْتَ 
دَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ:  مِنْ مَنَامِكَ؟،فَذَلكَِ هُوَ مَعْبُودُكَ وَإلَِهُكَ،فَإذَِا سَمِعْتَ النِّ

ليَِنْطَلِقَ كُلُّ وَاحِدٍ مَعَ مَنْ كَانَ يَعْبُدُهُ، انْطَلَقْتَ مَعَهُ كَائنًِا مَنْ كَانَ .

ارِ الْمُتَّصِلَةِ  يَاةِ فِ هَذِهِ الدَّ لَ إلَِهَ إلَِّ الُله ! مَا أَشَدَّ غَبْنَ مَنْ بَاعَ أَطْيَبَ الْحَ
الْمُتَّصِلَةِ  دَةِ  الْمُنَكَّ صَةِ  الْمُنَغَّ يَاةِ  باِلْحَ الْمُقِيمَ  عِيمَ  وَالنَّ  ، هُنَاكَ  بَةِ  يِّ الطَّ يَاةِ  باِلْحَ
ةٌ أَوْ ضُحَاهَا ، أَوْ يَوْمٌ  ارٍ ، أَوْ عَشِيَّ ةُ سَاعَةٌ مِنْ نََ ليِمِ ، وَالْمُدَّ باِلْعَذَابِ الْأَ

بَدِ . بَدِ أَوْ خَسَارَةُ الْأَ أَوْ بَعْضُ يَوْمٍ ، فِيهِ رِبْحُ الْأَ

تَنْقَضِ ثُمَّ  سَاعَةٌ  إلَِّ  هِيَ  وَيَــزُولُفَمَ  هُ  كُلُّ ــذَا  هَ ــبُ  ــذْهَ وَيَ

تِقَامَةِ : �أَوْلِيَاءُ �لِله هُمْ �أَهْلُ �لعِلْمِ و�لإِ�سْ

ذَ  َ اتَّ فَمَ   ، أَبَدًا  الْعِلْمِ  أُولِ  غَيِْ  مِنْ  الْوِلَيَةِ  كَامِلُ   ِ لِلهَّ وَلٌِّ  يَكُونُ  لَ   
هْلُ رَأْسُ كُلِّ بدِْعَةٍ وَضَلَالَةٍ وَنَقْصٍ ،  ا جَاهِلًا ، وَالْجَ الُله وَلَ يَتَّخِذُ وَليًِّ

وَالْعِلْمُ أَصْلُ كُلِّ خَيٍْ وَهُدًىٰ وَكَمَلٍ .
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نَا : اذَ� نَعْرِفُ رَبَّ بَِ

هُ فَوْقَ سَمَوَاتهِِ عَلَٰ  نَا؟،قَالَ: بأَِنَّ قِيلَ لعَِبْدِ اللهِ بْنِ الْمُبَارَكِ: بمَِذَا نَعْرِفُ رَبَّ
حَدٍ  تيِ لَ يَصِحُّ لِأَ عَرْشِهِ بَائنٌِ مِنْ خَلْقِهِ، فَأَتَىٰ عَبْدُ اللهِ بأَِصْلِ الْمعَْرِفَةِ الَّ

مَعْرِفَةٌ وَلَ إقِْرَارٌ باِللهِ سُبْحَانَهُ إلَِّ بهِِ،وَهُوَ الْمُبَايَنَةُ وَالْعُلُوُّ عَلَٰ الْعَرْشِ.

مَنْ هُوَ �لعَارِفُ :

هِ ، فَهُوَ مَشْغُولٌ  الْعَارِفُ ابْنُ وَقْتهِِ ، وَهَذَا مِنْ أَحْسَنِ الْكَلَامِ وَأَخْصَِ
بوَِظِيفَةِ وَقْتهِِ عَمَّ مَضَٰ ، وَصَارَ فِ الْعَدَمِ ، وَعَمَّ لَْ يَدْخُلْ بَعْدُ فِ الْوُجُودِ، 

ةُ حَيَاتهِِ الْبَاقِيَةِ . هُ عِمَرَةُ وَقْتهِِ الَّذِي هُوَ مَادَّ فَهَمُّ

هُ مُسْتَأْنسٌِ برَِبِّهِ ، مُسْتَوْحِشٌ مَِّنْ يَقْطَعُهُ عَنْهُ ، وَلِهَذَا  وَمِنْ عَلَمَاتِهِ : أَنَّ
لْقِ ، وَافْتَقَرَ إلَِٰ اللهِ فَأَغْنَاهُ  قِيلَ : الْعَارِفُ مَنْ أَنسَِ باِللهِ ، فَأَوْحَشَهُ مِنَ الْخَ
ِ فَرَفَعَهُ بَيْنَهُمْ ، وَاسْتَغْنَىٰ باِللهِ  هُ فِيهِمْ ، وَتَوَاضَعَ لِلهَّ ِ فَأَعَزَّ عَنْهُمْ ، وَذَلَّ لِلهَّ

فَأَحْوَجَهُمْ إلَِيْهِ .
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اأَدَبٌ
 

دَ�تِ �لأَخْلَقِ: مِنْ مُفْ�سِ

وَالْمُخَاصَمَةُ للِْخَلْقِ مُفْسِدَةٌ للِْخُلُقِ، فَيُشْفِقُ عَلَٰ خُلُقِهِ مِنْ هَذَا الْمُفْسِدِ 
شَفَقَةً تَصُونُهُ عَنْهُ.

ا�صِ : مُرَ�عَاةُ حُقُوقِ �لنَّ

مِنْ  فَعَلُوهُ  مَا  أَنَّ  تَرَىٰ  وَلَ   ، ا  يََ فَتُؤَدِّ النَّاسِ  حُقُوقَ  تُرَاعِيَ  أَنْ 
فْسِ  حُقُوقِكَ عَلَيْهِمْ ، فَلَا تُعَاوِضَهُمْ عَلَيْهَا ، فَإنَِّ هَذَا مِنْ رُعُونَاتِ النَّ
الْفَضْلِ  وَتَعْتَِفُ بفَِضْلِ ذِي  نَفْسِكَ ،  تُطَالبُِهُمْ بحُِقُوقِ  ا،وَلَ  اقَاتَِ وَحََ

مِنْهُمْ ، وَتَنْسَىٰ فَضْلَ نَفْسِكَ .

 : يَقُولُ   - رُوحَهُ  الُله  سَ  -قَدَّ ةَ  تَيْمِيَّ ابْنَ  الْإِسْلَامِ  شَيْخَ  وَسَمِعْتُ 
ا ، وَلَ يَشْهَدُ عَلَٰ غَيِْهِ فَضْلًا ، وَلذَِلكَِ  الْعَارِفُ لَ يَرَىٰ لَهُ عَلَٰ أَحَدٍ حَقًّ

لَ يُعَاتبُِ، وَلَ يُطَالبُِ ، وَلَ يُضَارِبُ .

اأَلَةِ : ظُلْمُ �لَم�سْ

ا  َ نَّ ورَةِ ، لِأَ ُ مَ أُبيِحَتْ للِْحَاجَةِ وَالضَّ صْلِ حَرَامٌ ، وَإنَِّ وَالْمسَْأَلَةُ فِ الْأَ
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ائلِِ . ةِ ، وَظُلْمٌ فِ حَقِّ الْمسَْئُولِ ، وَظُلْمٌ فِ حَقِّ السَّ بُوبيَِّ ظُلْمٌ فِ حَقِّ الرُّ

 ، اللهِ  لغَِيِْ  وَاسْتعِْطَاءَهُ  هُ  وَذُلَّ وَفَقْرَهُ  سُؤَالَهُ  بَذَلَ  هُ  نَّ فَلَِ  : لُ  الْأَوَّ ا  اأَمَّ
بغَِيِْ  وَأَنْزَلَهَا   ، مَوْضِعِهَا  غَيِْ  فِ  الْمسَْأَلَةَ  فَوَضَعَ   ، ةٍ  عُبُودِيَّ نَوْعُ  وَذَلكَِ 
لَهُ عَلَيْهِ وَرِضَاهُ  أَهْلِهَا ، وَظَلَمَ تَوْحِيدَهُ وَإخِْلَاصَهُ ، وَفَقْرَهُ إلَِٰ اللهِ ، وَتَوَكُّ
هُ  كُلُّ وَذَلكَِ   ، النَّاسِ  مَسْأَلَةِ رَبِّ  عَنْ  النَّاسِ  بسُِؤَالِ  وَاسْتَغْنَىٰ  بقَِسْمِهِ، 

تَهُ . وْحِيدِ ، وَيُطْفِئُ نُورَهُ وَيُضْعِفُ قُوَّ ضِمُ مِنْ حَقِّ التَّ يَْ

هُ سَأَلَهُ مَا لَيْسَ عِنْدَهُ ، فَأَوْجَبَ لَهُ بسُِؤَالهِِ  نَّ ا ظُلْمُهُ لِلْمَ�سْئُولِ : فَلَِ وَاأَمَّ
فَإنِْ   ، الْمنَْعِ  لَوْمِ  أَوْ   ، الْبَذْلِ  ةِ  لِمشََقَّ ضَهُ  وَعَرَّ عَلَيْهِ ،  لَهُ  يَكُنْ  لَْ  ا  عَلَيْهِ حَقًّ
أَعْطَاهُ ، أَعْطَاهُ عَلَٰ كَرَاهَةٍ ، وَإنِْ مَنْعَهُ ، مَنَعَهُ عَلَٰ اسْتحِْيَاءٍ وَإغِْمَضٍ ، 
ا هُوَ لَهُ عِنْدَهُ : فَلَمْ يَدْخُلْ  ا إذَِا سَأَلَهُ حَقًّ هَذَا إذَِا سَأَلَهُ مَا لَيْسَ عَلَيْهِ ، وَأَمَّ

فِ ذَلكَِ ، وَلَْ يَظْلِمْهُ بسُِؤَالهِِ .

هُ أَرَاقَ مَاءَ وَجْهِهِ ، وَذَلَّ لغَِيِْ خَالقِِهِ ، وَأَنْزَلَ  هِ : فَإنَِّ ا ظُلْمُهُ لِنَفْ�سِ وَاأَمَّ
بإِسِْقَاطِ  وَرَضَِ   ، الَتَيِْ  الْحَ بأَِبْخَسِ  لَهَا  وَرَضَِ   ، الْمنَْزِلَتَيِْ  أَدْنَىٰ  نَفْسَهُ 
لَهُ،  هُ وَرِضَاهُ وَتَوَكُّ فِهِ ، وَرَاحَةِ قَنَاعَتهِِ ، وَبَاعَ صَبَْ ةِ تَعَفُّ فِ نَفْسِهِ ، وَعِزَّ شََ
وَقَنَاعَتَهُ بمَِ قُسِمَ لَهُ ، وَاسْتغِْنَاءَهُ عَنِ النَّاسِ بسُِؤَالِهمِْ ، وَهَذَا عَيُْ ظُلْمِهِ 
فَهَا ، وَوَضَعَ قَدْرَهَا ،  لَ شََ لنَِفْسِهِ ، إذِْ وَضَعَهَا فِ غَيِْ مَوْضِعِهَا، وَأَخَْ
تَ نَفْسِ  رَهَا ، وَرَضَِ أَنْ تَكُونَ نَفْسُهُ تَْ رَهَا وَحَقَّ هَا ، وَصَغَّ وَأَذْهَبَ عِزَّ
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عِ . ْ ورَةُ لَْ يُبَحْ ذَلكَِ فِ الشَّ ُ تَ يَدِهِ ، وَلَوْلَ الضَّ الْمسَْئُولِ ، وَيَدُهُ تَْ

كْرِ: قَوَ�عِدُ �ل�سُّ

هُ  اكِرِ للِْمَشْكُورِ ، وَحُبُّ كْرُ مَبْنِيٌ عَلَى خَمْ�سِ قَوَاعِدَ : خُضُوعُ الشَّ وَال�سُّ
ا ، وَأَنْ لَ يَسْتَعْمِلَهَا فِيمَ يَكْرَهُ . افُهُ بنِعِْمَتهِِ ، وَثَنَاؤُهُ عَلَيْهِ بَِ لَهُ ، وَاعْتَِ

زِيدُ �أَبَدً� : كْرُ مَعَهُ �لْمَ �ل�سُّ

ڦ   ڦ   بز  تَعَالَ:  لقَِوْلهِِ   ، ا  أَبَــدً الْمزَِيدُ  مَعَهُ  كْرُ  وَالشُّ
كْرَ. ڄڄبر ]إبِْرَاهِيْمُ :7[ ، فَمَتَىٰ لَْ تَرَ حَالَكَ فِ مَزِيدٍ ، فَاسْتَقْبلِِ الشُّ

كْرُ : ا يَكُونُ �ل�سُّ مَِّ

سَانِ  كْرَ يَكُونُ باِلْقَلْبِ خُضُوعًا وَاسْتكَِانَةً ، وَباِللِّ وَمَعْنَىٰ هَذَا : أَنَّ الشُّ
وَارِحِ طَاعَةً وَانْقِيَادًا .   افًا ، وَباِلْجَ ثَنَاءً وَاعْتَِ

كْرٍ �آخَرَ: تَاجُ �إِلَ �سُ كْرُ نِعْمَةِ �لِله نِعْمَةٌ تَْ �سُ

 ، عَلَيْهِ  لٌ  وَتَفَضُّ  ، إلَِيْهِ  فَإحِْسَانٌ   : عَبْدِهِ  عَلَٰ  تَعَالَٰ  بِّ  الرَّ إنِْعَامُ  ا  وَأَمَّ
اجَةٍ مِنْهُ إلَِيْهِ ، وَلَ لِمُعَاوَضَةٍ ، وَلَ لِسْتعَِانَةٍ بهِِ ، وَلَ  دُ امْتنَِانٍ ، لَ لِحَ رَّ وَمَُ
ةٍ ، وَلَ ليَِقْوَىٰ بهِِ مِنْ ضَعْفٍ ،  زَ بهِِ مِنْ ذِلَّ ةٍ ، وَلَ ليَِتَعَزَّ رَ بهِِ مِنْ قِلَّ ليَِتَكَثَّ

سُبْحَانَهُ وَبحَِمْدِهِ .

ا : إنِْعَامٌ آخَرُ عَلَيْهِ ، وَإحِْسَانٌ مِنْهُ إلَِيْهِ ، إذِْ مَنْفَعَةُ  كْرِ اأَيْ�سً وَاأَمْرُهُ لَهُ بِال�سُّ
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كْرِ تَرْجِعُ إلَِٰ الْعَبْدِ دُنْيَا وَآخِرَةً ، لَ إلَِٰ اللهِ ، وَالْعَبْدُ هُوَ الَّذِي يَنْتَفِعُ  الشُّ
بز    پ  ڀ      ڀ   ڀ    ڀٺ   بر    : تَعَالَٰ  قَالَ  كَمَ   ، بشُِكْرِهِ 
يُذَمُّ  فَلَا  وَأُخْرَىٰ ،  دُنْيَا  نَفْسِهِ  إلَِٰ  مِنْهُ  إحِْسَانٌ  الْعَبْدِ  فَشُكْرُ  ]لُقْمَن: 2)[ ، 

سِنُ مُقَابَلَةَ الْمُنْعِمِ بهِِ ، وَلَ يَسْتَطِيعُ  مَا أَتَىٰ بهِِ مِنْ ذَلكَِ ، وَإنِْ كَانَ لَ يُْ
لنِعَِمِ  بهِِ  مُكَافِئٌ  هُ  أَنَّ لَ   ، كْرِ  باِلشُّ نَفْسِهِ  إلَِٰ  سِنٌ  مُْ هُوَ  مَ  إنَِّ هُ  فَإنَِّ  ، شُكْرَهُ 
هَا ،  بُّ تَعَالَٰ لَ يَسْتَطِيعُ أَحَدٌ أَنْ يُكَافِئَ نعَِمَهُ أَبَدًا ، وَلَ أَقَلَّ بِّ ، فَالرَّ الرَّ
كْرِ  القُِ للِشُّ لُ ، الْخَ هُ تَعَالَٰ هُوَ الْمُنْعِمُ الْمُتَفَضِّ وَلَ أَدْنَىٰ نعِْمَةٍ مِنْ نعَِمِهِ ، فَإنَِّ
هُ  صَِ ثَنَاءً عَلَيْهِ ، فَإنَِّ اكِرِ ، وَمَا يُشْكَرُ عَلَيْهِ ، فَلَا يَسْتَطِيعُ أَحَدٌ أَنْ يُْ وَالشَّ
هُوَ الْمُحْسِنُ إلَِٰ عَبْدِهِ بنِعَِمِهِ، وَأَحْسَنَ إلَِيْهِ بأَِنْ أَوْزَعَهُ شُكْرَهَا ، فَشُكْرُهُ 

ا .  تَاجُ إلَِٰ شُكْرٍ آخَرَ ، وَهَلُمَّ جَرًّ ا عَلَيْهِ ، تَْ نعِْمَةٌ مِنَ اللهِ أَنْعَمَ بَِ

ا�صُُ �لْكَذِبِ: دْقِ وَ�أَ�سَ ا�صُ �ل�سِّ �أَ�سَ

تَمِعُ كَذِبٌ  فَاقُ أَسَاسُهُ الْكَذِبُ ، فَلَا يَْ دْقُ ، وَالنِّ وَالْإِيمَنُ أَسَاسُهُ الصِّ
ارِبٌ للِْخَرِ . ا مَُ وَإيِمَنٌ إلَِّ وَأَحَدُهَُ

دْقِ وَ �لْكَذِبِ: وَمِنْ عَلَمَاتِ �ل�سِّ

دْقِ : طُمَأْنيِنَةُ الْقَلْبِ إلَِيْهِ ، وَمِنْ عَلَامَاتِ الْكَذِبِ:  وَمِنْ عَلَمَاتِ ال�سِّ
سَنِ بْنِ عَلٍِّ  مِذْيِّ - مَرْفُوعًا - مِنْ حَدِيثِ الْحَ ْ يبَةِ ، كَمَ فِ التِّ حُصُولُ الرِّ
دْقُ  مَ- قَالَ : » الصِّ ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيِِّ -صَلَّ -رَضَِ الُله عَنْهُمَ - عَنِ النَّ
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طُمَأْنيِنَةٌ ، وَالْكَذِبُ رِيبَةٌ « ))) .

ةُ �لْكَذِبِ: دْقِ وَخِفَّ ثُقْلُ �ل�سِّ

أَصْحَابُ  إلَِّ  يُطِيقُهُ  لَ  وَاسِ،  الرَّ بَالِ  الْجِ كَحِمْلِ  دْقِ  الصِّ فَحِمْلُ 
يَاءُ  وَالرِّ قِيلِ،  الثَّ بحِِمْلِهِ  امِلِ  الْحَ بَ  تَقَلُّ تَهُ  تَْ بُونَ  يَتَقَلَّ فَهُمْ  الْعَزَائمِِ، 
ةَ ، فَهُوَ حَامِلٌ لَهُ  يشَةِ لَ يَِدُ لَهُ صَاحِبُهُ ثقَِلًا أَلْبَتَّ وَالْكَذِبُ خَفِيفٌ كَالرِّ
تَ  بُ تَْ ةٍ وَلَ كُلْفَةٍ ، فَهُوَ لَ يَتَقَلَّ فَقَ ، بلَِا تَعَبٍ وَلَ مَشَقَّ فِ أَيِّ مَوْضِعٍ اتَّ

لِهِ وَلَ يَِدُ ثقَِلَهُ . حِْ

خَاءِ وَ�أَحْمَدُهُ : لُ �ل�سَّ �أَفْ�سَ

سَخَاءِ  مِنْ  أَفْضَلُ  وَهُوَ   ، خَاءُ  السَّ هُوَ  النَّاسِ  أَيْدِي  فِ  عَمَّ  خَاءُ  السَّ
الْبَذْلِ .

أَيْدِي  فِ  عَمَّ  فْسِ  النَّ سَخَاءُ   : الُله-  هُ  -رَحَِ الْمُبَارَكِ  بْنُ  اللهِ  عَبْدُ  قَالَ 
فْسِ باِلْبَذْلِ . النَّاسِ أَفْضَلُ مِنْ سَخَاءِ النَّ

خَاءِ وَالْإِحْسَانِ . ودِ وَالسَّ  وَهَذَا الْمنَْزِلُ : هُوَ مَنْزِلُ الْجُ

هُ أَعْلَٰ مَرَاتبِهِِ ، فَإنَِّ الْمرََاتبَِ ثَلَاثَةٌ . نَّ يَ بمَِنْزِلِ الْإِيثَارِ لِأَ وَسُمِّ

خَاءِ. اإِحْدَاهَا : أَنْ لَ يَنْقُصَهُ الْبَذْلُ ، وَلَ يَصْعُبَ عَلَيْهِ ، فَهُوَ مَنْزِلَةُ السَّ

-رَحِمَهُ اللهُ- فِي»صَحِيْحِ  مَةُ الَألْبَانيُِّ رْمِذْيِّ )60( وَصَحْحَهُ العَلاَّ ))) )صَحِيْحٌ(: رَوَاهُ التِّ
.(2045( » رْمِذْيِّ سُنَنِ التِّ
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كْثَرَ ، وَيُبْقِيَ لَهُ شَيْئًا ، أَوْ يُبْقِيَ مِثْلَ مَا أَعْطَىٰ ،  انِيَةُ : أَنْ يُعْطِيَ الْأَ الثَّ

ودُ . فَهُوَ الْجُ

ءِ مَعَ حَاجَتهِِ إلَِيْهِ ، وَهُوَ مَرْتَبَةُ الْإِيثَارِ  ْ هُ باِلشَّ يُؤْثرَِ غَيَْ أَنْ  الِثَةُ :  الثَّ
تَاجٌ إلَِيْهِ ، وَهِيَ الْمرَْتَبَةُ  ثَرَةُ وَهُوَ اسْتئِْثَارُهُ عَنْ أَخِيهِ بمَِ هُوَ مُْ وَعَكْسُهَا الْأَ
-رَضَِ  نْصَارِ  للَِْ مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰ -صَلَّ اللهِ  رَسُولُ  فِيهَا  قَالَ  تيِ  الَّ
تَلْقَوْنِ عَلَٰ  ىٰ  وا حَتَّ أَثَرَةً ، فَاصْبُِ الُله عَنْهُمْ- : » إنَِّكُمْ سَتَلْقَوْنَ بَعْدِي 
قَوْلهِِ :  باِلْإِيثَارِ فِ  ذِينَ وَصَفَهُمُ الُله  الَّ نْصَارُ : هُمُ  وَالْأَ  ، ((( وْضِ «  الَْ

بزئې  ئې  ئى  ئى   ئى     ی    یی    بر ]الَحشُْ : 9 [ .

ودِ : مَرَ�تِبُ �لْجُ

ودُ عَ�سْرُ مَرَاتِبَ : وَالُْ

فْسِ ، وَهُوَ أَعْلَٰ مَرَاتبِهِِ . ودُ باِلنَّ اإِحْدَاهَا : الْجُ

اعِرُ :  كَمَا قَالَ �ل�سَّ

ا فْسِ ، إذِْ ضَنَّ الْبَخِيلُ بَِ ودُ باِلنَّ ودِيَُ فْسِ أَقْصَٰ غَايَةِ الُْ ودُ باِلنَّ وَالُْ

وَادَ  ودِ ، فَيَحْمِلُ الْجَ يَاسَةِ ، وَهُوَ ثَانِ مَرَاتبِِ الْجُ ودُ باِلرِّ انِيَةُ : الْجُ الثَّ
حَاجَاتِ  قَضَاءِ  فِ  وَالْإِيثَارِ   ، ا  بَِ ودِ  وَالْجُ  ، رِيَاسَتهِِ  امْتهَِانِ  عَلَٰ  جُودُهُ 

الْمُلْتَمِسِ .
))) )صَحِيْحٌ( رَوَاهُ البُخَارِيُّ )3792( ، وَمُسْلِمٌ )845)(  .
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تَعَبًا  ا  بَِ فَيَجُودُ   ، نَفْسِهِ  امِ  وَإجَِْ  ، وَرَفَاهِيَتهِِ  برَِاحَتهِِ  ودُ  الْجُ  : الِثَةُ  الثَّ
تهِِ لِمُسَامِرِهِ،  ا فِ مَصْلَحَةِ غَيِْهِ ، وَمِنْ هَذَا جُودُ الْإِنْسَانِ بنَِوْمِهِ وَلَذَّ وَكَدًّ

كَمَ قِيلَ :

 : سَائلُِهُ  قَالَ  لَوْ   ، دَىٰ  باِلنَّ مٌ  هَبْ لِ جَِيعَ كَرَىٰ عَيْنَيْكَ ، لَْ يَنَمِمُتَيَّ

ودُ  ودِ ، وَالْجُ ودُ باِلْعِلْمِ وَبَذْلهِِ ، وَهُوَ مِنْ أَعْلَٰ مَرَاتبِِ الْجُ ابِعَةُ : الْجُ الرَّ
فُ مِنَ الْماَلِ . نَّ الْعِلْمَ أَشَْ ودِ باِلْماَلِ ، لِأَ بهِِ أَفْضَلُ مِنَ الْجُ

ودِ بهِِ عَلَٰ مَرَاتبَِ مُتَفَاوِتَةٍ ، وَقَدِ اقْتَضَتْ حِكْمَةُ اللهِ  وَالنَّاسُ فِ الْجُ
افِذُ : أَنْ لَ يَنْفَعَ بهِِ بَخِيلًا أَبَدًا . وَتَقْدِيرُهُ النَّ

ودِ بِهِ : أَنْ تَبْذُلَهُ لِمنَْ يَسْأَلُكَ عَنْهُ ، بَلْ تَطْرَحُهُ عَلَيْهِ طَرْحًا . وَمِنَ الُْ

ائلَِ إذَِا سَأَلَكَ عَنْ مَسْأَلَةٍ : اسْتَقْصَيْتَ لَهُ  ودِ بِالْعِلْمِ : أَنَّ السَّ وَمِنَ الُْ
ورَةُ ،  ُ ا جَوَابًا شَافِيًا ، لَ يَكُونُ جَوَابُكَ لَهُ بقَِدْرِ مَا تُدْفَعُ بهِِ الضَّ جَوَابََ
ا عَلَيْهَا . كَمَ كَانَ بَعْضُهُمْ يَكْتُبُ فِ جَوَابِ الْفُتْيَا : نَعَمْ ، أَوْ : لَ ، مُقْتَصًِ

سَ الُل رُوحَهُ - فِ  وَلَقَدْ شَاهَدْتُ مِنْ شَيْخِ الِْسْلَمِ ابْنِ تَيْمِيَةَ - قَدَّ
ذَلكَِ أَمْرًا عَجِيبًا :

ةِ  ئمَِّ الْأَ مَذَاهِبَ  ا  جَوَابَِ فِ  ذَكَرَ   ، ةٍ  حُكْمِيَّ مَسْأَلَةٍ  عَنْ  سُئلَِ  إذَِا  كَانَ 
اجِحِ ، وَذَكَرَ  رْبَعَةِ ، إذَِا قَدَرَ ، وَمَأْخَذَ الْخِلَافِ ، وَتَرْجِيحَ الْقَوْلِ الرَّ الْأَ
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فَيَكُونُ   ، مَسْأَلَتهِِ  مِنْ  ائلِِ  للِسَّ أَنْفَعَ  تَكُونُ  مَ  رُبَّ تيِ  الَّ الْمسَْأَلَةِ  قَاتِ  مُتَعَلَّ
فَرَحِهِ بمَِسْأَلَتهِِ ، وَهَذِهِ  أَعْظَمَ مِنْ  وَازِمِ :  قَاتِ ، وَاللَّ الْمُتَعَلَّ بتِلِْكَ  فَرَحُهُ 
هُ الُله - بَيَْ النَّاسِ ، فَمَنْ أَحَبَّ الْوُقُوفَ عَلَيْهَا رَأَىٰ ذَلكَِ . فَتَاوِيهِ - رَحَِ

بَلْ   ، ائلِِ  السَّ مَسْأَلَةِ  عَلَٰ  يَقْتَصُِ  لَ  هُ  أَنَّ  : باِلْعِلْمِ  الْإِنْسَانِ  فَمِنْ جُودِ 
قَهَا وَمَأْخَذَهَا ، بحَِيْثُ يَشْفِيهِ وَيَكْفِيهِ . يَذْكُرُ لَهُ نَظَائرَِهَا وَمُتَعَلِّ

مَ-  ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيَِّ -صَلَّ حَابَةُ -رَضَِ الُله عَنْهُمُ- النَّ وَقَدْ سَأَلَ الصَّ
هُورُ مَاؤُهُ ، الِْلُّ مِيتَتُهُ « )))،  ئِ بمَِءِ الْبَحْرِ؟، فَقَالَ: » هُوَ الطَّ عَنِ الْمُتَوَضِّ
إلَِيْهِ  حْيَانِ  الْأَ بَعْضِ  هُمْ فِ  لَعَلَّ بمَِ  عَلَيْهِمْ  مْ عَنْ سُؤَالِهمِْ ، وَجَادَ  فَأَجَابَُ

أَحْوَجُ مَِّا سَأَلُوهُ عَنْهُ .

تهِِ وَحِكْمَتهِِ ، كَمَ سَأَلُوهُ  هَهُمْ عَلَٰ عِلَّ كْمِ نَبَّ وَكَانُوا إذَِا سَأَلُوهُ عَنِ الْحُ
طَبُ إذَِا جَفَّ ؟ ، قَالُوا:  مْرِ ؟ ، فَقَالَ : » أَيُنْقُصُ الرُّ طَبِ باِلتَّ عَنْ بَيْعِ الرُّ
مَ-  ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ فَىٰ عَلَيْهِ -صَلَّ نَعَمْ ، قَالَ : فَلَ إذَِنْ « )2) ، وَلَْ يَكُنْ يَْ
ا  كْمِ ، وَهَذَا كَثيٌِ جِدًّ ةِ الْحُ هَهُمْ عَلَٰ عِلَّ طَبِ بجَِفَافِهِ ، وَلَكِنْ نَبَّ نُقْصَانُ الرُّ
مَ- ، مِثْلَ قَوْلهِِ : » إنِْ بعِْتَ مِنْ أَخِيكَ  ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ فِ أَجْوِبَتهِِ -صَلَّ
ثَمَرَةً، فَأَصَابَتْهَا جَائحَِةٌ فَلَ يَِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْ مَالِ أَخِيكَ شَيْئًا، بمَِ 

-رَحِمَهُ اللهُ- )59). مَةُ الَألْبَانيُِّ رْمِذْيِّ )69( وَصَحْحَهُ العَلاَّ ))) )صَحِيْحٌ(: رَوَاهُ التِّ
-رَحِمَهُ اللهُ- ))287). مَةُ الَألْبَانيُِّ )2))صَحِيْحٌ(:رَوَاهُ أَبُو دَاوُد )3359(وَصَحْحَهُ العَلاَّ
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؟ « ))) ، وَفِ لَفْظٍ : » أَرَأَيْتَ إنِْ مَنَعَ  يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ بغَِيِْ حَقٍّ
تيِ  ةِ الَّ حَ باِلْعِلَّ ؟«،  فَصََّ مَرَةَ : بمَِ يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ بغَِيِْ حَقٍّ الُل الثَّ
تيِ لَيْسَ للِْمُشْتَِي  مَرَةَ الَّ مَنِ ، وَهِيَ مَنْعُ اللهِ الثَّ جْلِهَا إلِْزَامُهُ باِلثَّ رُمُ لِأَ يَْ

فِيهَا صُنْعٌ .

وَكَانَ خُصُومُهُ - يَعْنيِ شَيْخَ الْإِسْلَامِ ابْنَ تَيْمِيَةَ - يَعِيبُونَهُ بذَِلكَِ ، 
ائلُِ عَنْ طَرِيقِ مِصَْ - مَثَلًا - فَيَذْكُرُ لَهُ مَعَهَا طَرِيقَ  وَيَقُولُونَ : سَأَلَهُ السَّ
ائلِِ  ةَ ، وَالْمدَِينَةِ ، وَخُرَاسَانَ ، وَالْعِرَاقِ ، وَالْهنِْدِ ، وَأَيُّ حَاجَةٍ باِلسَّ مَكَّ

إلَِٰ ذَلكَِ ؟ .

هْلُ وَالْكِبُْ .  مَ الْعَيْبُ : الْجَ وَلَعَمْرُ اللهِ لَيْسَ ذَلكَِ بعَِيْبٍ ، وَإنَِّ

هُورِ : �سْ ثَلِ �لْمَ عُ �لْمَ وَهَذَ� مَوْ�سِ

خَلٌّ ــوَ  وَهْ بحَِامِضٍ  بُوهُ  الْعُنْقُودِلَقَّ إلَِٰ  يَصِلْ  لَْ  مَنْ  مِثْلَ 

جُلِ إلَِٰ ذِي  فَاعَةِ وَالْمشَِْ مَعَ الرَّ اهِ ، كَالشَّ فْعِ باِلْجَ ودُ باِلنَّ امِ�سَةُ : الْجُ الَْ
عْلِيمَ  ا الْعَبْدُ ، كَمَ أَنَّ التَّ اهِ الْمُطَالَبُ بَِ سُلْطَانٍ وَنَحْوِهِ ، وَذَلكَِ زَكَاةُ الْجَ

وَبَذْلَ الْعِلْمِ زَكَاتُهُ .

 ٰ كَمَ قَالَ -صَلَّ أَنْوَاعِهِ ،  الْبَدَنِ عَلَٰ اخْتلَِافِ  بنَِفْعِ  ودُ  ادِ�سَةُ : الْجُ ال�سَّ
مَ- : » يُصْبحُِ عَلَٰ كُلِّ سُلَمَىٰ مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ ، كُلُّ  الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ

))) )صَحِيْحٌ( رَوَاهُ  مُسْلِمٌ )554)(  .
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تهِِ  جُلَ فِ دَابَّ مْسُ ، يَعْدِلُ بَيْنَ اثْنَيْنِ : صَدَقَةٌ ، وَيُعِيُن الرَّ يَوْمٍ تَطْلُعُ فِيهِ الشَّ
بَةُ :  يِّ ، فَيَحْمِلُهُ عَلَيْهَا ، أَوْ يَرْفَعُ لَهُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ : صَدَقَةٌ ، وَالْكَلِمَةُ الطَّ
وَيُمِيطُ   ، صَدَقَةٌ   : لَةِ  الصَّ إلَِٰ  جُلُ  الرَّ يُمْشِيهَا  خُطْوَةٍ  وَبكُِلِّ   ، صَدَقَةٌ 

فَقٌ عَلَيْهِ . رِيقِ ، صَدَقَةٌ « )))  مُتَّ ذَىٰ عَنِ الطَّ الَْ

حَابَةِ -رَضَِ  ودُ باِلْعِرْضِ ، كَجُودِ أَبِ ضَمْضَمٍ مِنَ الصَّ ابِعَةُ : الْجُ ال�سَّ

قُ بهِِ عَلَٰ  هُ لَ مَالَ لِ أَتَصَدَّ الُله عَنْهُمْ - ، كَانَ إذَِا أَصْبَحَ قَالَ : اللهُمَّ إنَِّ
قْتُ عَلَيْهِمْ بعِِرْضِ ، فَمَنْ شَتَمَنيِ ، أَوْ قَذَفَنيِ : فَهُوَ  النَّاسِ ، وَقَدْ تَصَدَّ
مَ- : » مَنْ يَسْتَطِيعُ مِنْكُمْ أَنْ  ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيُِّ -صَلَّ فِ حِلٍّ ، فَقَالَ النَّ

يَكُونَ كَأَبِ ضَمْضَمٍ ؟ « )2) .

صِ مِنْ  دْرِ ، وَرَاحَةِ الْقَلْبِ ، وَالتَّخَلُّ ودِ مِنْ سَلَامَةِ الصَّ وَفِ هَذَا الْجُ
لْقِ مَا فِيهِ . مُعَادَاةِ الْخَ

يفَةٌ  بِْ ، وَالِحْتمَِلِ ، وَالْإِغْضَاءِ ، وَهَذِهِ مَرْتَبَةٌ شَِ ودُ باِلصَّ امِنَةُ : الْجُ الثَّ

لَهُ وَأَنْصَُ ،  ودِ باِلْماَلِ ، وَأَعَزُّ  أَنْفَعُ لصَِاحِبهَِا مِنَ الْجُ مِنْ مَرَاتبِهِِ ، وَهِيَ 
فُوسُ الْكِبَارُ . فُ لَهَا ، وَلَ يَقْدِرُ عَلَيْهَا إلَِّ النُّ وَأَمَلَكُ لنَِفْسِهِ ، وَأَشَْ

ثَمَرَةَ  تَنيِ  يَْ هُ  فَإنَِّ  ، ودِ  الْجُ ذَا  بَِ فَعَلَيْهِ  بمَِلهِِ  ودُ  الْجُ عَلَيْهِ  صَعُبَ  فَمَنْ 
))) )صَحِيْحٌ( رَوَاهُ  مُسْلِمٌ )720(  .

فِي  اللهُ-  -رَحِمَهُ  الَألْبَانيِّ  مَةُ  العَلاَّ فَهُ  وَضَعَّ  ، دَاوُد)4887(  أَبُو  رَوَاهُ  )ضَعِيْفٌ(   (2(
»ضَعِيْفِ سُنَنِ أَبيِ دَاوُد « )042)).
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ةِ ، قَالَ تَعَالَ:  نْيَا قَبْلَ الْآخِرَةِ ، وَهَذَا جُودُ الْفُتُوَّ مِيدَةِ فِ الدُّ عَوَاقِبهِِ الْحَ
بر  ېې    ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋۋ   ۇٴ    بز    

ودِ قَالَ تَعَالَٰ بز ھ  ھ  ے  ےۓ  ۓ   ]الماَئدَِة:45[ ، وَفِ هَذَا الْجُ

 ، ورَى:40[  ]الشُّ بر  ۇٴ   ۈ   ۈ   ۆ     ۆ    ۇۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   

لَاثَةَ فِ هَذِهِ الْآيَةِ : مَقَامَ الْعَدْلِ ، وَأَذِنَ فِيهِ ، وَمَقَامَ  فَذَكَرَ الْمقََامَاتِ الثَّ
مَهُ . لْمِ ، وَحَرَّ الْفَضْلِ ، وَنَدَبَ إلَِيْهِ ، وَمَقَامَ الظُّ

بِْ،  ودِ باِلصَّ لُقِ وَالْبشِِْ وَالْبَسْطَةِ ، وَهُوَ فَوْقَ الْجُ ودُ باِلْخُ عَةُ : الْجُ ا�سِ التَّ
 ، الْقَائمِِ  ائمِِ  الصَّ دَرَجَةَ  بصَِاحِبهِِ  بَلَغَ  الَّذِي  وَهُوَ   ، وَالْعَفْوِ  وَالِحْتمَِلِ 
مَ- : »لَ  ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيُِّ -صَلَّ وَهُوَ أَثْقَلُ مَا يُوضَعُ فِ الْميِزَانِ ، قَالَ النَّ
قِرَنَّ مِنَ الْعَْرُوفِ شَيْئًا ، وَلَوْ أَنْ تَلْقَىٰ أَخَاكَ وَوَجْهُكَ مُنْبَسِطٌ إلَِيْهِ «  تَْ
ودِ مِنَ الْمنََافِعِ وَالْمسََارِّ ، وَأَنْوَاعِ الْمصََالحِِ مَا فِيهِ ، وَالْعَبْدُ  ))) ، وَفِ هَذَا الْجُ

لَ يُمْكِنُهُ أَنْ يَسَعَهُمْ بخُِلُقِهِ وَاحْتمَِلهِِ .

كِهِ مَا فِ أَيْدِي النَّاسِ عَلَيْهِمْ ، فَلَا يَلْتَفِتُ إلَِيْهِ ،  ودُ بتَِْ رَةُ : الْجُ الْعَا�سِ
ضُ لَهُ بحَِالهِِ ، وَلَ لسَِانهِِ ، وَهَذَا الَّذِي  فُ لَهُ بقَِلْبهِِ ، وَلَ يَتَعَرَّ وَلَ يَسْتَشِْ

فْسِ باِلْبَذْلِ . هُ أَفْضَلُ مِنْ سَخَاءِ النَّ قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ : إنَِّ

بهِِ  ودُ  تَُ مَا  أُعْطِكَ  لَْ  وَإنِْ   : وَادِ  الْجَ للِْفَقِيِ  يَقُولُ  الْقَدَرِ  حَالِ  فَلِسَانُ 
لْ  عَلَٰ النَّاسِ ، فَجُدْ عَلَيْهِمْ بزُِهْدِكَ فِ أَمْوَالِهمِْ ، وَمَا فِ أَيْدِيمِْ ، تُفَضَّ

))) )صَحِيْحٌ( رَوَاهُ  مُسْلِمٌ )2626(  وَ أَبُو دَاوُد)4084( .




V 

454

454
احَةِ . ودِ ، وَتَنْفَرِدْ عَنْهُمْ باِلرَّ هُمْ فِ الْجُ عَلَيْهِمْ ، وَتُزَاحِْ

الِ،  ودِ مَزِيدٌ وَتَأْثيٌِ خَاصٌّ فِ الْقَلْبِ وَالْحَ وَلكُِلِّ مَرْتَبَةٍ مِنْ مَرَاتبِِ الْجُ
وَالُله   ، للِْمُمْسِكِ  وَالْإِتْلَافَ   ، للِْجَوَادِ  الْمزَِيدَ  ضَمِنَ  قَدْ  سُبْحَانَهُ  وَالُله 

الْمُسْتَعَانُ .

هُ : يْنُ كُلُّ لُقِ هُوَ �لدِّ نُ �لْخُ حُ�سْ

قَالَ  عَنْهُ -  بْنِ سَمْعَانَ- رَضَِ الُله  اسِ  النَّوَّ وَفِ صَحِيحِ مُسْلِمٍ عَنِ 
مَ- عَنِ الْبِِّ وَالْإِثْمِ ؟، فَقَالَ :  ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ -صَلَّ
لِعَ عَلَيْهِ  لُقِ ، وَالِْثْمُ مَا حَاكَ فِ صَدْرِكَ ، وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَّ »الْبُِّ حُسْنُ الُْ

النَّاسُ« ))) .

وَالْإِثْمَ : حَوَازُ  لُقِ ،  الْخُ الْبَِّ حُسْنُ  أَنَّ  وَأَخْبََ :  باِلْإِثْمِ ،  الْبَِّ  فَقَابَلَ 
هُ ، وَهُوَ حَقَائقُِ  ينُ كُلُّ لُقِ : هُوَ الدِّ دُورِ ، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَٰ أَنَّ حُسْنَ الْخُ الصُّ

ائعُِ الْإِسْلَامِ ، وَلِهَذَا قَابَلَهُ باِلْإِثْمِ . الْإِيمَنِ ، وَشََ

حَاكَ  مَا  وَالِْثْمُ   ، فْسُ  النَّ إلَِيْهِ  اطْمَأَنَّتْ  مَا  الْبُِّ   «  : آخَرَ  حَدِيثٍ  وَفِ 
هُ الْبُِّ ، فَدَلَّ عَلَٰ أَنَّ حُسْنَ  لُقِ بأَِنَّ َ حُسْنُ الْخُ دْرِ « )2) ، وَقَدْ فُسِّ فِ الصَّ
حَاكَ  وَمَا   ، دُورِ  الصُّ حَوَازُ  وَالْإِثْمُ   ، وَالْقَلْبِ  فْسِ  النَّ طُمَأْنيِنَةُ  لُقِ:  الْخُ

))) )صَحِيْحٌ( رَوَاهُ  مُسْلِمٌ )50)2(  وَ أَبُو دَاوُد )4773( .
)2) )صَحِيْحٌ( : وَرَوَاهُ أَحْمَدُ )228/4( ، وَصَحَحَهُ الَألْبَانيُِّ -رَحِمَهُ اللهُ- فَي »صَحِيْحِ 

الجَامِع« )2880( .

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t







455

455
كَثيٍِ  عُرْفِ  فِ  وَسُوئهِِ  لُقِ  الْخُ حُسْنِ  غَيُْ  وَهَذَا   ، بهِِ  ابَتْ  وَاسْتََ  ، فِيهَا 
ٰ الُله عَلَيْهِ  حِيحَيِْ عَنْ رَسُولِ اللهِ -صَلَّ مِنَ النَّاسِ ، كَمَ سَيَأْتِ فِ الصَّ

مَ- » خِيَارُكُمْ : أَحَاسِنُكُمْ أَخْلَقًا« ))) . وَسَلَّ

�أَرْكَانُ مَكَارِمِ �لأخَْلقِ :

رُ قِيَامُ سَاقِهِ إلَِّ عَلَيْهَا:  لُقِ يَقُومُ عَلَٰ أَرْبَعَةِ أَرْكَانٍ لَ يُتَصَوَّ وَحُسْنُ الْخُ
جَاعَةُ ، وَالْعَدْلُ . ةُ ، وَالشَّ بُْ ، وَالْعِفَّ الصَّ

ذَىٰ ، وَالْحِلْمِ  مِلُهُ عَلَٰ الِحْتمَِلِ وَكَظْمِ الْغَيْظِ ، وَكَفِّ الْأَ بُْ : يَْ فَال�سَّ
يْشِ وَالْعَجَلَةِ . فْقِ ، وَعَدَمِ الطَّ نَاةِ وَالرِّ وَالْأَ

ذَائلِِ وَالْقَبَائحِِ مِنَ الْقَوْلِ وَالْفِعْلِ ،  مِلُهُ عَلَٰ اجْتنَِابِ الرَّ ةُ : تَْ وَالْعِفَّ
يَاءِ ، وَهُوَ رَأْسُ كُلِّ خَيٍْ ، وَتَمْنَعُهُ مِنَ الْفَحْشَاءِ ، وَالْبُخْلِ  مِلُهُ عَلَٰ الْحَ وَتَْ

مِيمَةِ . وَالْكَذِبِ ، وَالْغَيْبَةِ وَالنَّ

يَمِ،  خْلَاقِ وَالشِّ فْسِ ، وَإيِثَارِ مَعَالِ الْأَ ةِ النَّ مِلُهُ عَلَٰ عِزَّ جَاعَةُ : تَْ وَال�سَّ
إخِْرَاجِ  عَلَٰ  ا  تَُ وَقُوَّ فْسِ  النَّ شَجَاعَةُ  هُوَ  الَّذِي   ، دَىٰ  وَالنَّ الْبَذْلِ  وَعَلَٰ 
ةِ نَفْسِهِ  هُ بقُِوَّ لْمِ ، فَإنَِّ مِلُهُ عَلَٰ كَظْمِ الْغَيْظِ وَالْحِ الْمحَْبُوبِ وَمُفَارَقَتهِِ ، وَتَْ
 ، وَالْبَطْشِ  زْغِ  النَّ عَنِ  بلِِجَامِهَا  وَيَكْبَحُهَا   ، ا  عِنَانََ يُمْسِكُ  وَشَجَاعَتهَِا 
مَ  عَةِ، إنَِّ ْ دِيدُ باِلصُّ مَ- : » لَيْسَ الشَّ ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيُِّ -صَلَّ كَمَ قَالَ النَّ

))) )صَحِيْحٌ( رَوَاهُ البُخَارِيُّ )3559( ، وَمُسْلِمٌ ))232(  .
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جَاعَةِ،  دِيدُ: الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ « )))، وَهُوَ حَقِيقَةُ الشَّ الشَّ

ا الْعَبْدُ عَلَٰ قَهْرِ خَصْمِهِ . وَهِيَ مَلَكَةٌ يَقْتَدِرُ بَِ

طَرَفَِ  بَيَْ  فِيهَا  طِهِ  وَتَوَسُّ  ، أَخْلَاقِهِ  اعْتدَِالِ  عَلَٰ  مِلُهُ  يَْ  : وَالْعَدْلُ 
طٌ  خَاءِ الَّذِي هُوَ تَوَسُّ ودِ وَالسَّ فْرِيطِ ، فَيَحْمِلُهُ عَلَٰ خُلُقِ الْجُ الْإِفْرَاطِ وَالتَّ
بْنِ  طٌ بَيَْ الْجُ جَاعَةِ ، الَّذِي هُوَ تَوَسُّ لِّ وَالْقِحَةِ ، وَعَلَٰ خُلُقِ الشَّ بَيَْ الذُّ
وَالْمهََانَةِ  الْغَضَبِ  بَيَْ  طٌ  تَوَسُّ هُوَ  الَّذِي   ، لْمِ  الْحِ خُلُقِ  وَعَلَٰ   ، رِ  هَوُّ وَالتَّ

فْسِ . وَسُقُوطِ النَّ

افِلَةِ : �أَرْكَانُ �لأخَْلقَِ �ل�سَّ

هْلُ ،  افِلَةِ ، وَبنَِاؤُهَا عَلَٰ أَرْبَعَةِ أَرْكَانٍ : الْجَ خْلَاقِ السَّ وَمَنْشَأُ جَِيعِ الْأَ
هْوَةُ ، وَالْغَضَبُ . لْمُ ، وَالشَّ وَالظُّ

سَنِ ،  سَنَ فِ صُورَةِ الْقَبيِحِ ، وَالْقَبيِحَ فِ صُورَةِ الْحَ هْلُ : يُرِيهِ الْحَ فَالَْ
وَالْكَمَلَ نَقْصًا وَالنَّقْصَ كَمَلً .

فِ  فَيَغْضَبُ   ، مَوْضِعِهِ  غَيِْ  فِ  ءِ  ْ الشَّ وَضْعِ  عَلَٰ  مِلُهُ  يَْ  : لْمُ  وَالظُّ
نَاةِ ،  هَلُ فِ مَوْضِعِ الْأَ ضَا ، وَيَرْضَٰ فِ مَوْضِعِ الْغَضَبِ ، وَيَْ مَوْضِعِ الرِّ
جِمُ فِ مَوْضِعِ  وَيَبْخَلُ فِ مَوْضِعِ الْبَذْلِ ، وَيَبْذُلُ فِ مَوْضِعِ الْبُخْلِ ، وَيُْ
ةِ ، وَيَشْتَدُّ  دَّ الْإِقْدَامِ ، وَيُقْدِمُ فِ مَوْضِعِ الْإِحْجَامِ ، وَيَلِيُ فِ مَوْضِعِ الشِّ

))) )صَحِيْحٌ( رَوَاهُ البُخَارِيُّ )4))6( ، وَمُسْلِمٌ )2609(  .
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مَوْضِعِ  فِ   ُ وَيَتَكَبَّ  ، ةِ  الْعِزَّ مَوْضِعِ  فِ  وَيَتَوَاضَعُ   ، يِ  اللِّ مَوْضِعِ  فِ 

وَاضُعِ . التَّ

هْمَةِ  ةِ وَالنَّ حِّ وَالْبُخْلِ ، وَعَدَمِ الْعِفَّ مِلُهُ عَلَٰ الْحِرْصِ وَالشُّ هْوَةُ : تَْ وَال�سَّ
هَا . نَاءَاتِ كُلِّ لِّ وَالدَّ شَعِ ، وَالذُّ وَالْجَ

فَهِ . سَدِ ، وَالْعُدْوَانِ وَالسَّ مِلُهُ عَلَٰ الْكِبِْ وَالْحِقْدِ وَالْحَ بُ : يَْ وَالْغَ�سَ

خْلَاقِ : أَخْلَاقٌ مَذْمُومَةٌ . بُ مِنْ بَيِْ كُلِّ خُلُقَيِْ مِنْ هَذِهِ الْأَ كَّ وَيَتََ

عْفِ ، وَإفِْرَاطُهَا  فْسِ فِ الضَّ رْبَعَةِ أَصْلَانِ : إفِْرَاطُ النَّ وَمِلَاكُ هَذِهِ الْأَ
ةُ  وَالْبُخْلُ ، وَالْخِسَّ الْمهََانَةُ  عْفِ :  إفِْرَاطِهَا فِ الضَّ دُ مِنْ  فَيَتَوَلَّ ةِ ،  الْقُوَّ فِ 

خْلَاقِ . مُورِ وَالْأَ حُّ وَسَفْسَافُ الْأُ لُّ وَالْحِرْصُ ، وَالشُّ ؤْمُ ، وَالذُّ وَاللُّ

ةُ ، وَالْفُحْشُ  لْمُ وَالْغَضَبُ وَالْحِدَّ ةِ : الظُّ دُ مِنْ إفِْرَاطِهَا فِ الْقُوَّ وَيَتَوَلَّ
يْشُ . وَالطَّ

فَإنَِّ   ، كَثيُِونَ  ةٍ  غِيَّ أَوْلَدُ  باِلْآخَرِ  لُقَيِْ  الْخُ أَحَدِ  جِ  تَزَوُّ مِنْ  دُ  وَيَتَوَلَّ
ةً وَضَعْفًا ، فَيَكُونُ صَاحِبُهَا أَجْبََ النَّاسِ إذَِا قَدَرَ ،  مَعُ قُوَّ فْسَ قَدْ تَْ النَّ
ارًا ، فَإذَِا قُهِرَ صَارَ أَذَلَّ مِنِ امْرَأَةٍ : جَبَانًا  مْ إذَِا قُهِرَ ، ظَالِماً عَنُوفًا جَبَّ ُ وَأَذَلهَّ

عِيفِ . عَنِ الْقَوِيِّ ، جَرِيئًا عَلَٰ الضَّ

مِيدَةَ :  خْلَاقَ الْحَ دُ بَعْضُهَا بَعْضًا ، كَمَ أَنَّ الْأَ مِيمَةُ : يُوَلِّ فَالْأَخْلَقُ الذَّ
دُ بَعْضُهَا بَعْضًا .  يُوَلِّ
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طٌ بَيْنَ طَرفََيْنِ : كُلُّ خُلُقٍ وَ�سَ

وَطَرَفَاهُ   ، بَيْنَهُمَ  وَسَطٌ  وَهُوَ   ، ذَمِيمَيِْ بخُِلُقَيِْ  مُكْتَنَفٌ  مُودٍ  مَْ خُلُقٍ 
بْذِيرِ. ودِ : الَّذِي يَكْتَنفُِهُ خُلُقَا الْبُخْلِ وَالتَّ خُلُقَانِ ذَمِيمَنِ ، كَالْجُ

لِّ وَالْمهََانَةِ ، وَالْكِبِْ وَالْعُلُوِّ . عِ: الَّذِي يَكْتَنفُِهُ خُلُقَا الذُّ وَالتَّوَا�سُ

لُقَيِْ  الْخُ أَحَدِ  إلَِٰ  انْحَرَفَتْ  طِ  التَّوَسُّ عَنِ  انْحَرَفَتْ  مَتَىٰ  فْسَ  النَّ فَإنَِّ 
ا إلَِٰ  وَاضُعِ انْحَرَفَتْ : إمَِّ مِيمَيِْ وَلَ بُدَّ ، فَإذَِا انْحَرَفَتْ عَنْ خُلُقِ التَّ الذَّ
يَاءِ  ا إلَِٰ ذُلٍّ وَمَهَانَةٍ وَحَقَارَةٍ ، وَإذَِا انْحَرَفَتْ عَنْ خُلُقِ الْحَ كِبٍْ وَعُلُوٍّ ، وَإمَِّ
ا إلَِٰ عَجْزٍ وَخَوَرٍ وَمَهَانَةٍ ، بحَِيْثُ  ا إلَِٰ قِحَةٍ وَجُرْأَةٍ ، وَإمَِّ انْحَرَفَتْ : إمَِّ
امِلَ لَهُ  هُ ، وَيَفُوتُهُ كَثيٌِ مِنْ مَصَالِحِهِ ، وَيَزْعُمُ أَنَّ الْحَ يُطْمِعُ فِ نَفْسِهِ عَدُوَّ

فْسِ . مَ هُوَ الْمهََانَةُ وَالْعَجْزُ ، وَمَوْتُ النَّ يَاءُ ، وَإنَِّ عَلَٰ ذَلكَِ الْحَ

إلَِٰ  ا  إمَِّ  : انْحَرَفَتْ  الْمحَْمُودِ  بِْ  الصَّ خُلُقِ  عَنْ  انْحَرَفَتْ  إذَِا  وَكَذَلكَِ 
 ، قَلْبٍ  وَقَسْوَةِ   ، كَبدٍِ  غِلْظَةِ  إلَِٰ  ا  وَإمَِّ  ، طٍ  وَتَسَخُّ وَجَشَعٍ  وَهَلَعٍ  جَزَعٍ 

رِ طَبْعٍ ، كَمَ قَالَ بَعْضُهُمْ : جُّ وَتََ

أَحَدٍ نَبْكِي عَلَٰ  عَلَيْنَا  وَلَ  الِْبلِِتَبْكِي  مِنَ  أَكْبَادًا  أَغْلَظُ  فَنَحْنُ 

فِ  َ وَالتَّ يْشِ  الطَّ إلَِٰ  ا  إمَِّ  : انْحَرَفَتْ  لْمِ  الْحِ خُلُقِ  عَنْ  انْحَرَفَتْ  وَإذَِا   
قَارَةِ ، فَفَرْقٌ بَيَْ مَنْ حِلْمُهُ  لِّ وَالْمهََانَةِ وَالْحَ ا إلَِٰ الذُّ ةِ ، وَإمَِّ ةِ وَالْخِفَّ وَالْحِدَّ
ةٍ  وَعَزَّ اقْتدَِارٍ  حِلْمُ  حِلْمُهُ  مَنْ  وَبَيَْ   ، وَعَجْزٍ  وَحَقَارَةٍ  وَمَهَانَةٍ  ذُلٍّ  حِلْمُ 
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فٍ ، كَمَ قِيلَ : وَشََ

اقْتدَِارٍ بغَِيِْ  ــىٰ  أَتَ حِلْمٍ  ئَامُكُــلُّ  اللِّ إلَِيْهَا  لَجِــئٌ  ةٌ  حُجَّ

عَجَلَةٍ  إلَِٰ  ا  إمَِّ  : انْحَرَفَتْ  فْقِ  وَالرِّ نَاةِ  الْأَ خُلُقِ  عَنْ  انْحَرَفَتْ  وَإذَِا 
نَاةُ بَيْنَهُمَ . فْقُ وَالْأَ ا إلَِٰ تَفْرِيطٍ وَإضَِاعَةٍ ، وَالرِّ وَطَيْشٍ وَعُنْفٍ ، وَإمَِّ

تيِ وَهَبَهَا الُله للِْمُؤْمِنيَِ ، انْحَرَفَتْ :  ةِ الَّ  وَإذَِا انْحَرَفَتْ عَنْ خُلُقِ الْعِزَّ
ةُ الْمحَْمُودَةُ بَيْنَهُمَ . ا إلَِٰ ذُلٍّ ، وَالْعِزَّ ا إلَِٰ كِبٍْ ، وَإمَِّ إمَِّ

رٍ وَإقِْدَامٍ غَيِْ  وُّ ا إلَِٰ تََ جَاعَةِ انْحَرَفَتْ : إمَِّ وَإذَِا انْحَرَفَتْ عَنْ خُلُقِ الشَّ
رٍ مَذْمُومٍ . ا إلَِٰ جُبْنٍ وَتَأَخُّ مُودٍ ، وَإمَِّ مَْ

وَإذَِا انْحَرَفَتْ عَنْ خُلُقِ الْمُنَافَسَةِ فِ الْمرََاتبِِ الْعَاليَِةِ وَالْغِبْطَةِ انْحَرَفَتْ: 
ونِ . ا إلَِٰ مَهَانَةٍ ، وَعَجْزٍ وَذُلٍّ وَرِضَا باِلدُّ ا إلَِٰ حَسَدٍ ، وَإمَِّ إمَِّ

ا  ا إلَِٰ حِرْصٍ وَكَلَبٍ ، وَإمَِّ وَإذَِا انْحَرَفَتْ عَنِ الْقَنَاعَةِ انْحَرَفَتْ : إمَِّ
ةٍ وَمَهَانَةٍ وَإضَِاعَةٍ . إلَِٰ خِسَّ

إلَِٰ  ا  وَإمَِّ  ، قَسْوَةٍ  إلَِٰ  ا  إمَِّ  : انْحَرَفَتْ  ةِ  حَْ الرَّ خُلُقِ  عَنْ  انْحَرَفَتْ  وَإذَِا 
إقَِامَةِ  وَلَ   ، شَاةٍ  ذَبْحِ  عَلَٰ  يَقْدَمُ  لَ  كَمَنْ   ، نَفْسٍ  وَجُبْنِ  قَلْبٍ  ضَعْفِ 
مِلُهُ عَلَٰ ذَلكَِ ، وَقَدْ ذَبَحَ أَرْحَمُ  ةَ تَْ حَْ ، وَتَأْدِيبِ وَلَدٍ ، وَيَزْعُمُ أَنَّ الرَّ حَدٍّ
وَسِتِّيَ  ثَلَاثًا  وَاحِدٍ  مَوْضِعٍ  فِ  بيَِدِهِ  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰ -صَلَّ لْقِ  الْخَ
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عْنَاقَ ، وَأَقَامَ  بَ الْأَ جَالِ وَالنِّسَاءِ ، وَضََ يْدِيَ مِنَ الرِّ بَدَنَةً ، وَقَطَعَ الْأَ
اللهِ  خَلْقِ  أَرْحَمَ  وَكَانَ   ، الْمرَْجُومُ  مَاتَ  ىٰ  حَتَّ باِلْحِجَارَةِ  وَرَجَمَ  دُودَ  الْحُ

عَلَٰ الْإِطْلَاقِ وَأَرْأَفَهُمْ .

عْبيِسِ  هُ وَسَطٌ بَيَْ التَّ وَكَذَلكَِ طَلَاقَةُ الْوَجْهِ ، وَالْبشُِْ الْمحَْمُودُ ، فَإنَِّ
سَالِ  الْبَشَِ ، وَبَيَْ الِسْتِْ الْبشِِْ عَنِ  دِّ ، وَطَيِّ  قْطِيبِ وَتَصْعِيِ الْخَ وَالتَّ
يْبَةَ ، وَيُزِيلُ الْوَقَارَ ، وَيُطْمِعُ فِ  بذَِلكَِ مَعَ كُلِّ أَحَدٍ ، بحَِيْثُ يُذْهِبُ الْهَ
فْرَةَ فِ  لَ يُوقِعُ الْوَحْشَةَ وَالْبَغْضَةَ ، وَالنُّ وَّ انبِِ ، كَمَ أَنَّ الِنْحِرَافَ الْأَ الْجَ

لْقِ . قُلُوبِ الْخَ

بُوبٌ ، عَزِيزٌ جَانبُِهُ ، حَبيِبٌ لقَِاؤُهُ ،  لُقِ الْوَ�سَطِ : مَهِيبٌ مَْ احِبُ الُْ وَ�سَ
مَ- مَنْ رَآهُ بَدِيَةً هَابَهُ ، وَمَنْ خَالَطَهُ  ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ نَا -صَلَّ وَفِ صِفَةِ نَبيِِّ

هُ ،  وَالُله أَعْلَمُ .  ةً أَحَبَّ عِشَْ

بِْ عَلَى �أَذَى �لَخلْقِ : فَو�ئِدُ  �ل�سَّ

لْقِ وَجِنَايَتهِِمْ  وَهَاهُنَا للِْعَبْدِ أَحَدَ عَشََ مَشْهَدًا فِيمَ يُصِيبُهُ مِنْ أَذَىٰ الْخَ
عَلَيْهِ .

هَدُ �لْقَدَرِ : مَ�سْ

هُ الُله ، وَهُوَ مَشْهَدُ الْقَدَرِ وَأَنَّ  يْخُ رَحَِ اأَحَدُهَا : الْمشَْهَدُ الَّذِي ذَكَرَهُ الشَّ
دِ ،  رِّ وَالْبَْ ي باِلْحَ أَذِّ اهُ كَالتَّ مَا جَرَىٰ عَلَيْهِ بمَِشِيئَةِ اللهِ وَقَضَائهِِ وَقَدَرِهِ ، فَيََ
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مْطَارِ ، فَإنَِّ الْكُلَّ أَوْجَبَتْهُ  يَاحِ ، وَانْقِطَاعِ الْأَ لَِ ، وَهُبُوبِ الرِّ وَالْمرََضِ وَالْأَ
 ، يَكُنْ  لَْ  يَشَأْ  لَْ  وَمَا   ، وُجُودُهُ  وَوَجَبَ   ، كَانَ  الُله  شَاءَ  فَمَ   ، مَشِيئَةُ اللهِ 
الَةَ ،  هُ كَائنٌِ لَ مََ احَ ، وَعَلِمَ أَنَّ وَامْتَنَعَ وُجُودُهُ ، وَإذَِا شَهِدَ هَذَا : اسْتََ

دِ وَالْمرََضِ وَالْموَْتِ . رِّ وَالْبَْ زَعِ مِنَ الْحَ فَمَ للِْجَزَعِ مِنْهُ وَجْهٌ ، وَهُوَ كَالْجَ

بِْ : هَدُ �ل�سَّ مَ�سْ

وَحُسْنَ   ، وُجُوبَهُ  وَيَشْهَدُ  فَيَشْهَدُهُ  بِْ  الصَّ مَشْهَدُ   : انِ  الثَّ الْمَ�سْهَدُ 
صُهُ  لِّ ورِ ، وَيَُ ُ تَّبُ عَلَيْهِ مِنَ الْغِبْطَةِ وَالسُّ عَاقِبَتهِِ ، وَجَزَاءَ أَهْلِهِ ، وَمَا يَتََ
أَعْقَبَهُ ذَلكَِ  لنَِفْسِهِ قَطُّ إلَِّ  أَحَدٌ  انْتَقَمَ  فَمَ  الْمُقَابَلَةِ وَالِنْتقَِامِ ،  نَدَامَةِ  مِنْ 
مُودٌ - صَبََ  مَْ وَهُوَ  عَلَٰ هَذَا -  اخْتيَِارًا  يَصْبِِ  لَْ  إنِْ  هُ  أَنَّ وَعَلِمَ  نَدَامَةٌ ، 

اضْطَرَارًا عَلَٰ أَكْبََ مِنْهُ ، وَهُوَ مَذْمُومٌ . 

لْمِ: فْحِ وَ�لْحِ هَدُ �لْعَفْوِ وَ�ل�سَّ مَ�سْ

هُ مَتَىٰ شَهِدَ ذَلكَِ  لْمِ فَإنَِّ فْحِ وَالْحِ الِثُ : مَشْهَدُ الْعَفْوِ وَالصَّ  الْمَ�سْهَدُ الثَّ
مَا  هُ  فَإنَِّ بَصِيَتهِِ،  فِ  لعَِشًىٰ  إلَِّ  عَنْهُ  يَعْدِلْ  لَْ  تَهُ:  وَعِزَّ وَحَلَاوَتَهُ  وَفَضْلَهُ 
الُله   ٰ بيِِّ -صَلَّ النَّ عَنِ  ذَلكَِ  ،كَمَ صَحَّ   ((( ا«  عِزًّ إلَِّ  بعَِفْوٍ  عَبْدًا  الُل  »زَادَ 
جْرِبَةِ وَالْوُجُودِ، وَمَا انْتَقَمَ أَحَدٌ لنَِفْسِهِ إلَِّ ذَلَّ . مَ-،وَعُلِمَ باِلتَّ عَلَيْهِ وَسَلَّ

كِينَةِ،  مَأْنيِنَةِ وَالسَّ لَاوَةِ وَالطُّ لْمِ : مِنَ الْحَ فْحِ وَالْعَفْوِ وَالْحِ هَذَا ، وَفِ الصَّ

وَاضُعِ . رْمِذْيُّ فِي التَّ ))) )صَحِيْحٌ( رَوَاهُ  مُسْلِمٌ )2588(  وَالتِّ
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ءٌ  يهَا باِلِنْتقَِامِ : مَا لَيْسَ شَْ هَا وَرِفْعَتهَِا عَنْ تَشَفِّ فْسِ ، وَعِزِّ فِ النَّ وَشََ

مِنْهُ فِ الْمُقَابَلَةِ وَالِنْتقَِامِ . 

ى: هَدُ �لرِّ�سَ مَ�سْ

فْحِ وَهَذَا  ضَا وَهُوَ فَوْقَ مَشْهَدِ الْعَفْوِ وَالصَّ ابِعُ : مَشْهَدُ الرِّ الْمَ�سْهَدُ الرَّ
مَ إنِْ كَانَ مَا أُصِيبَتْ بهِِ سَبَبُهُ الْقِيَامُ  ةِ ، سِيَّ فُوسِ الْمُطْمَئنَِّ لَ يَكُونُ إلَِّ للِنُّ
تهِِ : رَضِيَتْ بمَِ نَالَهَا  بَّ ِ ، فَإذَِا كَانَ مَا أُصِيبَ بهِِ فِ اللهِ ، وَفِ مَرْضَاتهِِ وَمََ لِلهَّ
بُوبهِِ مِنَ  فِ اللهِ ، وَهَذَا شَأْنُ كُلِّ مُِبٍّ صَادِقٍ ، يَرْضَٰ بمَِ يَنَالُهُ فِ رِضَا مَْ
ىٰ مِنْهُ ، كَانَ ذَلكَِ دَليِلًا عَلَٰ كَذِبهِِ فِ  طَ بهِِ وَتَشَكَّ الْمكََارِهِ ، وَمَتَىٰ تَسَخَّ

ادِقُ كَمَ قِيلَ : تهِِ ، وَالْوَاقِعُ شَاهِدٌ بذَِلكَِ ، وَالْمُحِبُّ الصَّ بَّ مََ

أَرْضًا يَ  خَدِّ جَعَلْتُ  أَجْلِكَ  تَرْضَمِنْ  ىٰ  حَتَّ سُودِ  وَالَْ امِتِ  للِشَّ

ةِ ،  بُوبهِِ ، فَلْيَنْزِلْ عَنْ دَرَجَةِ الْمحََبَّ وَمَنْ لَْ يَرْضَ بمَِ يُصِيبُهُ فِ سَبيِلِ مَْ
أْنِ .  رْ فَلَيْسَ مِنْ ذَا الشَّ وَلْيَتَأَخَّ

انِ: حْ�سَ هَدُ �لْإِ مَ�سْ

ا قَبْلَهُ ، وَهُوَ أَنْ يُقَابلَِ  امِ�سُ : مَشْهَدُ الْإِحْسَانِ وَهُوَ أَرْفَعُ مَِّ الْمَ�سْهَدُ الَْ
نُ  وِّ مَ أَسَاءَ هُوَ إلَِيْهِ ، وَيَُ إسَِاءَةَ الْمُسِءِ إلَِيْهِ باِلْإِحْسَانِ ، فَيُحْسِنَ إلَِيْهِ كُلَّ
اهَا  هُ قَدْ أَهْدَىٰ إلَِيْهِ حَسَنَاتهِِ ، وَمََ هُ قَدْ رَبحَِ عَلَيْهِ ، وَأَنَّ هَذَا عَلَيْهِ عِلْمُهُ بأَِنَّ
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مِنْ صَحِيفَتهِِ ، وَأَثْبَتَهَا فِ صَحِيفَةِ مَنْ أَسَاءَ إلَِيْهِ ، فَيَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَشْكُرَهُ، 

سِنَ إلَِيْهِ بمَِ لَ نسِْبَةَ لَهُ إلَِٰ مَا أَحْسَنَ بهِِ إلَِيْكَ . وَتُْ

وَابِ ، وَهَذَا الْمسِْكِيُ  وَهَاهُنَا يَنْفَعُ اسْتحِْضَارُ مَسْأَلَةِ اقْتضَِاءِ الْهبَِةِ الثَّ
قَدْ وَهَبَكَ حَسَنَاتهِِ ، فَإنِْ كُنْتَ مِنْ أَهْلِ الْكَرَمِ فَأَثبِْهُ عَلَيْهَا ، لتُِثْبتَِ الْهبَِةَ، 

وَتَأْمَنَ رُجُوعَ الْوَاهِبِ فِيهَا .

وَفِ هَذَا حِكَايَاتٌ مَعْرُوفَةٌ عَنْ أَرْبَابِ الْمكََارِمِ ، وَأَهْلِ الْعَزَائمِِ .

زَاءَ مِنْ جِنْسِ الْعَمَلِ ، فَإنِْ كَانَ  ا : عِلْمُكَ بأَِنَّ الْجَ نُهُ عَلَيْكَ اأَيْ�سً وَيُهَوِّ
هَذَا عَمَلَكَ فِ إسَِاءَةِ الْمخَْلُوقِ إلَِيْكَ عَفَوْتَ عَنْهُ ، وَأَحْسَنْتَ إلَِيْهِ ، مَعَ 
حَاجَتكَِ وَضَعْفِكَ وَفَقْرِكَ وَذَلكَِ ، فَهَكَذَا يَفْعَلُ الْمُحْسِنُ الْقَادِرُ الْعَزِيزُ 
الْغَنيُِّ بكَِ فِ إسَِاءَتكَِ ، يُقَابلُِهَا بمَِ قَابَلْتَ بهِِ إسَِاءَةَ عَبْدِهِ إلَِيْكَ ، فَهَذَا لَ 

لَهَا . ةِ مِنْ وُجُوهٍ كَثيَِةٍ لِمنَْ تَأَمَّ نَّ بُدَّ  مِنْهُ ، وَشَاهِدُهُ فِ السُّ

لَمَةِ وَبَرْدِ �لْقَلْبِ: هَدُ �ل�سَّ مَ�سْ

يفٌ  مَشْهَدٌ شَِ وَهَذَا  الْقَلْبِ  وَبَرْدِ  لَامَةِ  السَّ مَشْهَدُ  ادِ�سُ :  الْمَ�سْهَدُ ال�سَّ
هُ بمَِ نَالَهُ  ا لِمنَْ عَرَفَهُ ، وَذَاقَ حَلَاوَتَهُ ، وَهُوَ أَنْ لَ يَشْتَغِلَ قَلْبُهُ وَسُِّ جِدًّ
غُ  ثَأْرِهِ ، وَشِفَاءِ نَفْسِهِ ، بَلْ يُفَرِّ ذَىٰ ، وَطَلَبِ الْوُصُولِ إلَِٰ دَرْكِ  مِنَ الْأَ
وَأَلَذُّ   ، لَهُ  أَنْفَعُ  مِنْهُ  هُ  وَخُلُوَّ وَبَرْدَهُ  سَلَامَتَهُ  أَنَّ  وَيَرَىٰ   ، ذَلكَِ  مِنْ  قَلْبَهُ 
ءٍ فَاتَهُ مَا هُوَ  وَأَطْيَبُ ، وَأَعْوَنُ عَلَٰ مَصَالِحِهِ ، فَإنَِّ الْقَلْبَ إذَِا اشْتَغَلَ بشَِْ
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شِيدُ لَ يَرْضَٰ  فَيَكُونُ بذَِلكَِ مَغْبُونًا ، وَالرَّ مِنْهُ ،  لَهُ  أَهَمُّ عِنْدَهُ ، وَخَيٌْ 
فِيهِ ، فَأَيْنَ سَلَامَةُ الْقَلْبِ مِنِ امْتلَِائهِِ  فَاتِ السَّ هُ مِنْ تَصَُّ بذَِلكَِ ، وَيَرَىٰ أَنَّ

باِلْغِلِّ وَالْوَسَاوِسِ ، وَإعِْمَلِ الْفِكْرِ فِ إدِْرَاكِ الِنْتقَِامِ ؟ .

مْنِ: هَدُ �لْأَ مَ�سْ

أَمِنَ   : وَالِنْتقَِامَ  الْمُقَابَلَةَ  تَرَكَ  إذَِا  هُ  فَإنَِّ مْنِ  الْأَ مَشْهَدُ  ابِعُ :  ال�سَّ الْمَ�سْهَدُ 
، فَإنَِّ ذَلكَِ يَزْرَعُ  وْفُ وَلَ بُدَّ و شٌَّ مِنْ ذَلكَِ، وَإذَِا انْتَقَمَ : وَاقَعَهُ الْخَ مَاهُّ
هُ ، وَلَوْ كَانَ حَقِيًا، فَكَمْ مِنْ حَقِيٍ أَرْدَىٰ  الْعَدَاوَةَ ، وَالْعَاقِلُ لَ يَأْمَنُ عَدُوَّ
دِ الْعَدَاوَةِ،  هُ الْكَبيَِ ؟، فَإذَِا غَفَرَ ، وَلَْ يَنْتَقِمْ ،وَلَْ يُقَابلِْ: أَمِنَ مِنْ تَوَلُّ عَدُوَّ
هِ،  ا ، وَلَ بُدَّ أَنَّ عَفْوَهُ وَحِلْمَهُ وَصَفْحَهُ يَكْسُِ عَنْهُ شَوْكَةَ عَدُوِّ أَوْ زِيَادَتَِ

وَيَكُفُّ مِنْ جَزَعِهِ ، بعَِكْسِ الِنْتقَِامِ ، وَالْوَاقِعُ شَاهِدٌ بذَِلكَِ أَيْضًا .

هَادِ: هَدُ �لْجِ مَ�سْ

دَ أَذَىٰ النَّاسِ لَهُ مِنْ  امِنُ : مَشْهَدُ الْجِهَادِ وَهُوَ أَنْ يَشْهَدَ تَوَلُّ الْمَ�سْهَدُ الثَّ
يهِِمْ عَنِ الْمُنْكَرِ ، وَإقَِامَةِ  جِهَادِهِ فِ سَبيِلِ اللهِ ، وَأَمْرِهِمْ باِلْمعَْرُوفِ ، وَنَْ

دِينِ اللهِ ، وَإعِْلَاءِ كَلِمَتهِِ .

ىٰ الُله مِنْهُ نَفْسَهُ وَمَالَهُ وَعِرْضَهُ بأَِعْظَمِ  احِبُ هَذَا الْمقََامِ : قَدِ اشْتََ وَ�سَ
لْعَةَ ليَِسْتَحِقَّ ثَمَنَهَا،  مْ هُوَ السِّ مَنَ فَلْيُسَلِّ مَ إلَِيْهِ الثَّ مَنِ ، فَإنِْ أَرَادَ أَنْ يُسَلِّ الثَّ
ءَ لَهُ قَبْلَهُ ، إنِْ كَانَ قَدْ رَضَِ بعَِقْدِ هَذَا  فَلَا حَقَّ لَهُ عَلَٰ مَنْ آذَاهُ ، وَلَ شَْ
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هُ قَدْ وَجَبَ أَجْرُهُ عَلَٰ اللهِ . بَايُعِ ، فَإنَِّ التَّ

حَابَةِ -رَضَِ الُله عَنْهُمْ-، وَلِهَذَا مَنَعَ  اعِ الصَّ وَهَذَا ثَابتٌِ باِلنَّصِّ وَإجَِْ
هَا  أَعَزَّ  - ةَ  مَكَّ سُكْنَىٰ  مِنْ  الْمُهَاجِرِينَ  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰ -صَلَّ بيُِّ  النَّ
وَلَْ   ، ارُ  الْكُفَّ أَخَذَهُ  الَّذِي  مَالَهُ  وَلَ  دَارَهُ  مِنْهُمْ  أَحَدٍ  عَلَٰ  يَرُدَّ  وَلَْ  الُله - 

نْهُمْ دِيَةَ مَنْ قَتَلُوهُ فِ سَبيِلِ اللهِ . يُضَمِّ

ةِ مَا أَتْلَفُوهُ  دَّ يقُ -رَضَِ الُله عَنْهُ - عَلَٰ تَضْمِيِ أَهْلِ الرِّ دِّ وَلَمَّا عَزَمَ الصِّ
ابِ - بمَِشْهَدٍ مِنَ  طَّ مِنْ نُفُوسِ الْمُسْلِمِيَ وَأَمْوَالِهمِْ ، قَالَ لَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَ
حَابَةِ رَضَِ الُله عَنْهُمْ - تلِْكَ دِمَاءٌ وَأَمْوَالٌ ذَهَبَتْ فِ اللهِ ، وَأُجُورُهَا  الصَّ
حَابَةُ عَلَٰ قَوْلِ عُمَرَ ، وَوَافَقَهُ عَلَيْهِ  عَلَٰ اللهِ ، وَلَ دِيَةَ لشَِهِيدٍ فَأَصْفَقَ الصَّ

يقُ -رَضَِ الُله عَنْهُمَ -. دِّ الصِّ

قَالَ  كَمَ   ، الِنْتقَِامَ  عَلَيْهِ  الُله  مَ  حَرَّ  : اللهِ  فِ  أُوذِيَ  ىٰ  حَتَّ  ِ لِلهَّ قَامَ  فَمَنْ 
م- لِبْنهِِ بز  ې   ى  ى  ئا  ئا      ئە   لَاَ لُقْمَنُ-عَلَيْهِ السَّ

ئە  ئو  ئوئۇ  ئۇ   ئۆ   ئۆ     ئۈ  ئۈ    ئې  بر ]لُقْمَن: 7)[ .

عْمَةِ: هَدُ �لنِّ مَ�سْ

عْمَةِ وَذَلكَِ مِنْ وُجُوهٍ . عُ : مَشْهَدُ النِّ ا�سِ الْمَ�سْهَدُ التَّ

 ، بُ النَّصَْ قَّ اأَحَدُهَا : أَنْ يَشْهَدَ نعِْمَةَ اللهِ عَلَيْهِ فِ أَنْ جَعَلَهُ مَظْلُومًا يَتََ
الَتَيِْ  الْحَ بَيَْ  الْعَاقِلُ   َ خُيِّ فَلَوْ   ، خْذَ  وَالْأَ الْمقَْتَ  بُ  قَّ يَتََ ظَالِماً  عَلْهُ  يَْ وَلَْ 
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ا - لَخْتَارَ أَنْ يَكُونَ مَظْلُومًا . -وَلَ بُدَّ مِنْ إحِْدَاهَُ

مَا  هُ  فَإنَِّ  ، خَطَايَاهُ  مِنْ  بذَِلكَِ  كْفِيِ  التَّ فِ  اللهِ  نعِْمَةَ  يَشْهَدَ  أَنْ   : وَمِنْهَا 
رَ الُله بهِِ مِنْ خَطَايَاهُ ، فَذَلكَِ  أَصَابَ الْمُؤْمِنَ هَمٌّ وَلَ غَمٌّ وَلَ أَذًىٰ إلَِّ كَفَّ
رَضَِ  وَمَنْ   ، نُوبِ  وَالذُّ طَايَا  الْخَ دَاءُ  مِنْهُ  بهِِ  يُسْتَخْرَجُ  دَوَاءٌ  قِيقَةِ  الْحَ فِ 
نْيَا بدَِوَاءٍ يُوجِبُ  هَا وَأَسْقَامِهِ ، وَلَْ يُدَاوِهِ فِ الدُّ َ بأَِدْوَائهِِ كُلِّ أَنْ يَلْقَىٰ اللهَّ
مِنَ  الْكَرِيهِ  وَاءِ  كَالدَّ لَكَ  لْقِ  الْخَ فَأَذَىٰ   ، سَفِيهٌ  مَغْبُونٌ  فَهُوَ   : فَاءَ  الشِّ لَهُ 
وَاءِ وَكَرَاهَتهِِ وَمَنْ كَانَ  بيِبِ الْمُشْفِقِ عَلَيْكَ ، فَلَا تَنْظُرْ إلَِٰ مَرَارَةِ الدَّ الطَّ
بَهُ لَكَ ، وَبَعَثَهُ إلَِيْكَ عَلَٰ  بيِبِ الَّذِي رَكَّ عَلَٰ يَدَيْهِ ، وَانْظُرْ إلَِٰ شَفَقَةِ الطَّ

تهِِ . يَدَيْ مَنْ نَفْعَكَ بمَِضََّ

هُ  فَإنَِّ  ، غَيِْهَا  مِنْ  وَأَسْهَلَ  أَهْوَنَ  ةِ  الْبَلِيَّ تلِْكَ  كَوْنَ  يَشْهَدَ  أَنْ   : وَمِنْهَا 
نَةٌ  نَةٍ إلَِّ وَفَوْقَهَا مَا هُوَ أَقْوَىٰ مِنْهَا وَأَمَرُّ ، فَإنِْ لَْ يَكُنْ فَوْقَهَا مِْ مَا مِنْ مِْ
وَأَنَّ كُلَّ   ، وَتَوْحِيدِهِ  وَإسِْلَامِهِ  دِينهِِ  إلَِٰ سَلَامَةِ  فَلْيَنْظُرْ  وَالْماَلِ  الْبَدَنِ  فِ 
وَالْمُصِيبَةُ   ، نعِْمَةٌ  قِيقَةِ  الْحَ فِ  ا  َ وَأَنَّ  ، نَةٌ  فَهَيِّ ينِ  الدِّ مُصِيبَةِ  دُونَ  مُصِيبَةٍ 

ينِ . ةُ مُصِيبَةُ الدِّ قِيقِيَّ الْحَ

ا يَوْمَ الْفَقْرِ وَالْفَاقَةِ . وَمِنْهَا : تَوَفِيَةُ أَجْرِهَا وَثَوَابَِ

ىٰ أُنَاسٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَوْ أَنَّ جُلُودَهُمْ كَانَتْ  هُ يَتَمَنَّ  وَفِ بَعْ�سِ الْآثَارِ : أَنَّ
تُقْرَضُ باِلْمقََارِيضِ ، لِماَ يَرَوْنَ مِنْ ثَوَابِ أَهْلِ الْبَلَاءِ .
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قُوقِ  هَذَا ، وَإنَِّ الْعَبْدَ لَيَشْتَدُّ فَرَحُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بمَِ لَهُ قِبَلَ النَّاسِ مِنَ الْحُ
فْسِ وَالْعِرْضِ ، فَالْعَاقِلُ يَعُدُّ هَذَا ذُخْرًا ليَِوْمِ الْفَقْرِ وَالْفَاقَةِ،  فِ الْماَلِ وَالنَّ

دِي عَلَيْهِ شَيْئًا . وَلَ يُبْطِلُهُ باِلِنْتقَِامِ الَّذِي لَ يُْ

وَةِ: �سْ هَدُ �لْأُ مَ�سْ

ا ، فَإنَِّ  يفٌ لَطِيفٌ جِدًّ سْوَةِ وَهُوَ مَشْهَدٌ شَِ رُ : مَشْهَدُ الْأُ الْمَ�سْهَدُ الْعَا�سِ
بيِبَ يَرْضَٰ أَنْ يَكُونَ لَهُ أُسْوَةٌ برُِسُلِ اللهِ ، وَأَنْبيَِائهِِ وَأَوْليَِائهِِ ،  الْعَاقِلَ اللَّ
لْقِ امْتحَِانًا باِلنَّاسِ ، وَأَذَىٰ النَّاسِ  مْ  أَشَدُّ الْخَ ُ تهِِ مِنْ خَلْقِهِ ، فَإنَِّ وَخَاصَّ

دُورِ .  يْلِ فِ الْحُ عُ مِنَ السَّ إلَِيْهِمْ أَسَْ

وَشَأْنِ  أُمَهِِمْ  مَعَ   - لَامُ  السَّ عَلَيْهِمُ   - نْبيَِاءِ  الْأَ قَصَصِ  رُ  تَدَبُّ وَيَكْفِي 
مَ- وَأَذَىٰ أَعْدَائهِِ لَهُ بمَِ لَْ يُؤْذَهُ مَنْ قَبْلَهُ ، وَقَدْ  ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ نَا -صَلَّ نَبيِِّ
بَنَّ وَلَتُخْرَجَنَّ وَلَتُؤْذَيَنَّ ، وَقَالَ لَهُ : مَا جَاءَ  قَالَ لَهُ وَرَقَةُ بْنُ نَوْفَلٍ لَتُكَذَّ
أَحَدٌ بمِِثْلِ مَا جِئْتَ بهِِ إلَِّ عُودِيَ ، وَهَذَا مُسْتَمِرٌّ فِ وَرَثَتهِِ كَمَ كَانَ فِ 

مَ- . ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ ثهِِمْ -صَلَّ مُوَرِّ

وَخَوَاصِّ   ، اللهِ  خَلْقِ  بخِِيَارِ  أُسْوَةٌ  لَهُ  يَكُونَ  أَنْ  الْعَبْدُ  يَرْضَٰ  أَفَلَا 
مْثَلِ ؟ . مْثَلِ فَالْأَ عِبَادِهِ: الْأَ

مْ،  الِ لَهُ هَّ نِ الْعُلَمَءِ ، وَأَذَىٰ الْجُ وَمَنْ أَحَبَّ مَعْرِفَةَ ذَلكَِ فَلْيَقِفْ عَلَٰ مَِ
نَ الْعُلَمَءِ . هُ مَِ وَقَدْ صَنَّفَ فِ ذَلكَِ ابْنُ عَبْدِ الْبَِّ كِتَابًا سَمَّ




V 

468

468
وْحِيدِ: هَدُ �لتَّ مَ�سْ

وْحِيدِ وَهُوَ أَجَلُّ الْمشََاهِدِ وَأَرْفَعُهَا ،  ادِيَ عَ�سَرَ : مَشْهَدُ التَّ الْمَ�سْهَدُ الْحَ
ةِ اللهِ ، وَالْإِخْلَاصِ لَهُ وَمُعَامَلَتهِِ ، وَإيِثَارِ مَرْضَاتهِِ،  فَإذَِا امْتَلََ قَلْبُهُ بمَِحَبَّ
وَسَكَنَ   ، إلَِيْهِ  وَاطْمَأَنَّ   ، بهِِ  نْسِ  وَالْأُ  ، بهِِ  الْعَيِْ  ةِ  وَقُرَّ  ، إلَِيْهِ  بِ  قَرُّ وَالتَّ
ضَ إلَِيْهِ  ا دُونَ مَنْ سِوَاهُ ، بحَِيْثُ فَوَّ ذَهُ وَليًِّ َ إلَِيْهِ، وَاشْتَاقَ إلَِٰ لقَِائهِِ ، وَاتَّ
هِ وَخَوْفِهِ وَرَجَائهِِ وَذِكْرِهِ  هَا ، وَرَضَِ بهِِ وَبأَِقْضِيَتهِِ ، وَفَنيَِ بحُِبِّ أُمُورَهُ كُلَّ
هُ لَ يَبْقَىٰ فِ قَلْبهِِ مُتَّسَعٌ لشُِهُودِ  لِ عَلَيْهِ ، عَنْ كُلِّ مَا سِوَاهُ : فَإنَِّ وَكُّ وَالتَّ
بِ  هُ بتَِطَلُّ ةَ ، فَضْلًا عَنْ أَنْ يَشْتَغِلَ قَلْبُهُ وَفِكْرُهُ وَسُِّ أَلْبَتَّ أَذَىٰ النَّاسِ لَهُ 
عَنْ  يُغْنيِهِ  مَا  فِيهِ  لَيْسَ  قَلْبٍ  مِنْ  إلَِّ  يَكُونُ  لَ  فَهَذَا   ، وَالْمُقَابَلَةِ  الِنْتقَِامِ 
ضُهُ مِنْهُ ، فَهُوَ قَلْبٌ جَائعٌِ غَيُْ شَبْعَانَ ، فَإذَِا رَأَىٰ أَيَّ طَعَامٍ  ذَلكَِ وَيُعَوِّ
ا مَنِ امْتَلََ قَلْبُهُ بأَِعْلَٰ  تْ إلَِيْهِ نَوَازِعُهُ ، وَانْبَعَثَتْ إلَِيْهِ دَوَاعِيهِ ، وَأَمَّ رَآهُ هَفَّ

ا .بز ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   هُ لَ يَلْتَفِتُ إلَِٰ مَا دُونََ فِهَا : فَإنَِّ غْذِيَةِ وَأَشَْ الْأَ
ڍ  ڍڌ  ڌ   ڎ  ڎ   ڈ   ڈ  بر  ]الُجمُعَة : 4[ .

عِ: وَ��سُ حَقِيْقَةُ �لتَّ

قِّ . عُ : أَنْ يَتَوَاضَعَ الْعَبْدُ لصَِوْلَةِ الْحَ التَّوَا�سُ

 ، وَالِنْقِيَادِ   ، لِّ  وَالذُّ  ، لَهُ  ضُوعِ  باِلْخُ قِّ  الْحَ سُلْطَانَ  ىٰ  يَتَلَقَّ أَنْ   : يَعْنيِ 
فَ الْماَلكِِ فِ  فًا فِيهِ تَصَُّ قُّ مُتَصَِّ هِ ، بحَِيْثُ يَكُونُ الْحَ تَ رِقِّ خُولِ تَْ وَالدُّ
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 ٰ بيُِّ -صَلَّ َ النَّ وَاضُعِ ، وَلِهَذَا فَسَّ صُلُ للِْعَبْدِ خُلُقُ التَّ مَْلُوكِهِ ، فَبهَِذَا يَْ
وَغَمْصُ   ، قِّ  الَْ بَطَرُ  الْكِبُْ   «  : فَقَالَ   ، هِ  بضِِدِّ الْكِبَْ  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله 
فْعُ فِ صَدْرِهِ ، كَدَفْعِ  هُ وَجَحْدُهُ ، وَالدَّ قِّ « : رَدُّ النَّاسِ«  ))) ، » فَبَطَرُ الَْ
ائلِِ ، »وَغَمْصُ النَّاسِ« : احْتقَِارُهُمْ وَازْدِرَاؤُهُمْ ، وَمَتَىٰ احْتَقَرَهُمْ  الصَّ

ا . وَازْدَرَاهُمْ : دَفَعَ حُقُوقَهُمْ ، وَجَحَدَهَا ، وَاسْتَهَانَ بَِ

لَ  ةُ  َ الْمُتَكَبِّ فُوسُ  النُّ كَانَتِ   : وَصَوْلَةٌ  مَقَالٌ  قِّ  الْحَ لصَِاحِبِ  كَانَ  وَلَمَّا 
فُوسَ الْمُبْطِلَةَ،  مَ النُّ تيِ فِيهَا ، وَلَ سِيَّ وْلَةِ الَّ وْلَةِ عَلَٰ تلِْكَ الصَّ تَقَرُّ لَهُ باِلصَّ
 : وَاضُعِ  التَّ حَقِيقَةُ  فَكَانَ   ، وَبَاطِلِهَا  بكِِبِْهَا  قِّ  الْحَ صَوْلَةِ  عَلَٰ  فَتَصُولُ 

قِّ ، وَانْقِيَادَهُ لَهَا ، فَلَا يُقَابلُِهَا بصَِوْلَتهِِ عَلَيْهَا . خُضُوعَ الْعَبْدِ لصَِوْلَةِ الْحَ

ينِ : عُ لِلدِّ وَ��سُ �لتَّ

عَلَيْهِ  الُله   ٰ -صَلَّ سُولُ  الرَّ بهِِ  جَاءَ  لِماَ  الِنْقِيَادُ  هُوَ   ، ينِ  للِدِّ وَاضُعُ  التَّ
مَ- ، وَالِسْتسِْلَامُ لَهُ ، وَالْإِذْعَانُ ، وَذَلكَِ بثَِلَاثَةِ أَشْيَاءَ : وَسَلَّ

رْبَعَةِ  ءٍ مِنَ الْمُعَارَضَاتِ الْأَ لُ : أَنْ لَ يُعَارِضَ شَيْئًا مَِّا جَاءَ بهِِ بشَِْ الْأَوَّ
يَاسَةِ . وْقِ ، وَالسِّ ةِ : باِلْمعَْقُولِ ، وَالْقِيَاسِ ، وَالذَّ ارِيَةِ فِ الْعَالَِ ، الْمُسَمَّ السَّ

عَارَضُوا  ذِينَ  مِيَ،الَّ الْمُتَكَلِّ مِنَ  الْكِبِْ  أَهْلِ  للِْمُنْحَرِفِيَ  فَ��الْأُولَ: 
الْعَقْلُ  تَعَارَضَ  إذَِا  الْفَاسِدَةِ،وَقَالُوا:  بمَِعْقُولَتِمُِ  الْوَحْيِ  نُصُوصَ 

))) )صَحِيْحٌ( رَوَاهُ  مُسْلِمٌ ))9( .
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ا عَزْلَ تَأْوِيلٍ. ا عَزْلَ تَفْوِيضٍ،وَإمَِّ قْلَ،إمَِّ مْنَا الْعَقْلَ،وَعَزَلْنَا النَّ قْلُ: قَدَّ وَالنَّ

تَعَارَضَ  إذَِا  قَالُوا:  الْفِقْهِ،  إلَِٰ  الْمُنْتَسِبيَِ  مِنَ  ِينَ  للِْمُتَكَبِّ  : انِ  وَالثَّ
، وَلَْ نَلْتَفِتْ إلَِيْهِ. مْنَا الْقِيَاسَ عَلَٰ النَّصِّ صُوصُ: قَدَّ أْيُ وَالنُّ الْقِيَاسُ وَالرَّ

هْدِ ،  فِ وَالزُّ ِينَ الْمُنْحَرِفِيَ مِنَ الْمُنْتَسِبيَِ إلَِٰ التَّصَوُّ الِثُ : للِْمُتَكَبِّ وَالثَّ
الَ ، وَلَْ يَعْبَأُوا  وْقَ وَالْحَ مُوا الذَّ مْرُ ، قَدَّ وْقُ وَالْأَ فَإذَِا تَعَارَضَ عِنْدَهُمُ الذَّ

مْرِ . باِلْأَ

إذَِا   ، ائرِِينَ  الْجَ مَرَاءِ  وَالْأُ الْوُلَةِ  مِنَ  الْمُنْحَرِفِيَ  ِينَ  للِْمُتَكَبِّ ابِعُ :  وَالرَّ
يَاسَةَ ، وَلَْ يَلْتَفِتُوا إلَِٰ  مُوا السِّ يَاسَةُ ، قَدَّ يعَةُ وَالسِّ ِ تَعَارَضَتْ عِنْدَهُمُ الشَّ

يعَةِ . ِ حُكْمِ الشَّ

هِ. صُ مِنْ ذَلكَِ كُلِّ وَاضُعُ: التَّخَلُّ فَهَوؤُلَءِ الْأَرْبَعَةُ : هُمْ أَهْلُ الْكِبِْ، وَالتَّ

لَلَةِ،  هُ فَاسِدَ الدَّ ينِ ، بحَِيْثُ يَظُنُّ ةِ الدِّ هِمَ دَليِلًا مِنْ أَدِلَّ انِ : أَنْ لَ يَتَّ الثَّ
هُ كَانَ أَوْلَٰ مِنْهُ ، وَمَتَىٰ عَرَضَ  هَا ، أَوْ أَنَّ غَيَْ لَلَةِ ، أَوْ قَاصَِ أَوْ نَاقِصَ الدَّ
ةَ فِيهِ ، كَمَ  هِمْ فَهْمَهُ ، وَلْيَعْلَمْ أَنَّ الْآفَةَ مِنْهُ ، وَالْبَلِيَّ ءٌ مِنْ ذَلكَِ فَلْيَتَّ لَهُ شَْ

قِيلَ :

صَحِيحًا قَوْلً  عَائبٍِ  مِنْ  قِيمِوَكَمْ  السَّ الْفَهْمِ  ــنَ  مِ ــهُ  ــتُ وَآفَ

مِنْهُ ذْهَـــانُ  الَْ تَــأْخُــذُ  وَالْفُهُومِوَلَــكِــنْ  الْقَرَائحِِ  ــدْرِ  قَ عَــلَٰ 
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إلَِّ  ينِ  للِدِّ دَليِلًا  أَحَدٌ  مَ  َ اتَّ مَا  هُ  أَنَّ  : حَقِيقَةً  الْوَاقِعِ  فِ  الْوَاقِعُ  وَهَكَذَا 
مِنَ  فَالْآفَةُ   ، وَذِهْنهِِ  عَقْلِهِ  فِ  الْمأَْفُونَ   ، هْنِ  الذِّ الْفَاسِدَ  هُوَ  هَمُ  الْمُتَّ وَكَانَ 

ليِلِ . هْنِ الْعَلِيلِ ، لَ فِ نَفْسِ الدَّ الذِّ

ينِ مَا يُشْكَلُ عَلَيْكَ ، وَيَنْبُو فَهْمُكَ عَنْهُ فَاعْلَمْ  ةِ الدِّ وَإذَِا رَأَيْتَ مِنْ أَدِلَّ
تَهُ كَنْزًا مِنْ كُنُوزِ الْعِلْمِ ، وَلَْ  فِهِ اسْتَعْصَٰ عَلَيْكَ ، وَأَنَّ تَْ هُ لعَِظَمَتهِِ وَشََ أَنَّ

تُؤْتَ مِفْتَاحَهُ بَعْدُ ، هَذَا فِ حَقِّ نَفْسِكَ .

جَالِ عَلَٰ نُصُوصِ الْوَحْيِ ،  مِْ آرَاءَ الرِّ كَ : فَاتَّ �سْبَةِ اإِلَ غَيْرِ ا بِالنِّ وَاأَمَّ
صُوصِ ، فَمَ لَْ تَفْعَلْ ذَلكَِ فَلَسْتَ عَلَٰ  ءٍ عَلَيْكَ للِنُّ هَا أَيْسََ شَْ وَلْيَكُنْ رَدُّ

ءٍ ، وَلَوْ . . وَلَوْ . . وَهَذَا لَ خِلَافَ فِيهِ بَيَْ الْعُلَمَءِ . شَْ

مَنِ  أَنَّ  عَلَٰ  الْمُسْلِمُونَ  عَ  أَجَْ  :  - رَوْحَهُ  الُله  سَ  قَدَّ  - افِعِيُّ  الشَّ قَالَ 
أَنْ  لَهُ  يَِلَّ  لَْ   : مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰ -صَلَّ اللهِ  رَسُولِ  ةُ  سُنَّ لَهُ  اسْتَبَانَتْ 

يَدَعَهَا لقَِوْلِ أَحَدٍ .

وَلَ  ببَِاطِنهِِ ،  لَ  ةَ ،  أَلْبَتَّ النَّصِّ سَبيِلًا  إلَِٰ خِلَافِ  يَِدَ  أَنْ لَ  الِثُ :  الثَّ
ءٍ مِنَ الْخِلَافِ : فَهُوَ  بلِِسَانهِِ وَلَ بفِِعْلِهِ ، وَلَ بحَِالهِِ ، بَلْ إذَِا أَحَسَّ بشَِْ
هَذَا  بَلْ   ، فْسِ  النَّ وَقَتْلِ   ، مْرِ  الْخَ بِ  وَشُْ  ، نَا  الزِّ عَلَٰ  الْمُقْدِمِ  كَخِلَافِ 
الَّذِي  وَهُوَ   ، فَاقِ  النِّ إلَِٰ  دَاعٍ  وَهُوَ   ، ذَلكَِ  مِنْ  اللهِ  عِنْدَ  أَعْظَمُ  الْخِلَافُ 

ةُ عَلَٰ نُفُوسِهِمْ . ئمَِّ خَافَهُ الْكِبَارُ ، وَالْأَ
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دِهِ ، أَوْ لرَِأْيهِِ  وَاعْلَمْ أَنَّ الْمُخَالفَِ للِنَّصِّ - لقَِوْلِ مَتْبُوعِهِ وَشَيْخِهِ وَمُقَلِّ
وَمَعْقُولهِِ ، وَذَوْقِهِ ، وَسِيَاسَتهِِ ، إنِْ كَانَ عِنْدَ اللهِ مَعْذُورًا ، وَلَ وَاللهِ مَا 
هُوَ بمَِعْذُورٍ - فَالْمُخَالفُِ لقَِوْلهِِ ، لنُِصُوصِ الْوَحْيِ أَوْلَٰ باِلْعُذْرِ عِنْدَ اللهِ 

وَرَسُولهِِ ، وَمَلَائكَِتهِِ ، وَالْمُؤْمِنيَِ مِنْ عِبَادِهِ .

خَالَفَهَا  مَنْ  لعُِذْرِ  صُوصِ  للِنُّ الْمُخَالفِِيَ  بُطْلَانُ  سَعَ  اتَّ إذَِا  فَوَاعَجَبًا 
تَقْلِيدًا ، أَوْ تَأْوِيلًا ، أَوْ لغَِيِْ ذَلكَِ ، فَكَيْفَ ضَاقَ عَنْ عُذْرِ مَنْ خَالَفَ 
صُوصِ ؟، وَكَيْفَ نَصَبُوا  جْلِ مُوَافَقَةِ النُّ مْ ، وَأَقْوَالَ شُيُوخِهِمْ ، لِأَ أَقْوَالَهُ
بَائلَِ ، وَبَغَوْهُ الْغَوَائلَِ ، وَرَمَوْهُ باِلْعَظَائمِِ ، وَجَعَلُوهُ أَسْوَأَ حَالً مِنْ  لَهُ الْحَ
وا مِنْهُ لوَِاذًا ، وَقَذَفُوهُ بمُِصَابِمِْ،  رَائمِِ ؟ ،فَرَمَوْهُ بدَِائهِِمْ وَانْسَلُّ أَرْبَابِ الْجَ

مْ وَمَعَاذًا ، وَالُله أَعْلَمُ . وَجَعَلُوا تَعْظِيمَ الْمتَْبُوعِيَ مَلَاذًا لَهُ

عِ قُبُول �لعُذْرِ : وَ��سُ  مِنَ �لتَّ

وَاضُعَ يُوجِبُ  إنَِّ مَنْ أَسَاءَ إلَِيْكَ ، ثُمَّ جَاءَ يَعْتَذِرُ مِنْ إسَِاءَتهِِ ، فَإنَِّ التَّ
 ، يرَتُهُ إلَِٰ اللهِ تَعَالَٰ ا كَانَتْ أَوْ بَاطِلًا، وَتَكِلُ سَِ عَلَيْكَ قَبُولَ مَعْذِرَتهِِ ، حَقًّ
فُوا  لَّ ذِينَ تََ مَ- فِ الْمُنَافِقِيَ الَّ ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ كَمَ فَعَلَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ
عَنْهُ فِ الْغَزْوِ ، فَلَمَّ قَدِمَ جَاءُوا يَعْتَذِرُونَ إلَِيْهِ ، فَقَبلَِ أَعْذَارَهُمْ ، وَوَكَلَ 

ائرَِهُمْ إلَِٰ اللهِ تَعَالَٰ . سََ

تُوقِفُهُ  لَ  عُذْرِهِ  فِ  لَلَ  الْخَ رَأَيْتَ  إذَِا  أَنَّكَ  عِ :  وَالتَّوَا�سُ الْكَرَمِ  وَعَلَمَةُ 
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مْرُ كَمَ تَقُولُ ، وَلَوْ قُضَِ  أَنْ يَكُونَ الْأَ يُمْكِنُ  هُ ، وَقُلْ :  اجُّ عَلَيْهِ وَلَ تَُ

ءٌ لَكَانَ ، وَالْمقَْدُورُ لَ مَدْفَعَ لَهُ ، وَنَحْوُ ذَلكَِ . شَْ

روُءَةِ : حَقِيقَةُ �لْمُ

مِنَ  ةُ  وَالْإِنْسَانيَِّ  ، الْفَتَىٰ  مِنَ  ةِ  كَالْفُتُوَّ  ، الْمرَْءِ  لَفَظِ  مَنْ  فُعُولَةٌ  الْمُرُوءَةُ 
تيِ  فْسِ بصِِفَاتِ الْإِنْسَانِ الَّ الْإِنْسَانِ ، وَلِهَذَا كَانَ حَقِيقَتُهَا : اتِّصَافَ النَّ
فْسِ ثَلَاثَةَ دَوَاعٍ  جِيمَ ، فَإنَِّ فِ النَّ يْطَانَ الرَّ يَوَانَ الْبَهِيمَ ، وَالشَّ ا الْحَ فَارَقَ بَِ
 ، الْكِبِْ  مِنَ   : يْطَانِ  الشَّ بأَِخْلَاقِ  الْإِنْصَافِ  إلَِٰ  يَدْعُوهَا  دَاعٍ   : مُتَجَاذِبَةٍ 

ذَىٰ ، وَالْفَسَادِ ، وَالْغِشِّ . ِّ ، وَالْأَ سَدِ ، وَالْعُلُوِّ ، وَالْبَغْيِ ، وَالشَّ وَالْحَ

هْوَةِ . يَوَانِ ، وَهُوَ دَاعِي الشَّ وَدَاعٍ يَدْعُوهَا إلَِٰ أَخْلَاقِ الْحَ

صْحِ ، وَالْبِِّ ،  وَدَاعٍ يَدْعُوهَا إلَِٰ أَخْلَاقِ الْملََكِ : مِنَ الْإِحْسَانِ ، وَالنُّ
اعَةِ . وَالْعِلْمِ ، وَالطَّ

الثِِ ،  اعِي الثَّ اعِيَيِْ ، وَإجَِابَةُ الدَّ فَحَقِيقَةُ الْمرُُوءَةِ : بُغْضُ ذَيْنكَِ الدَّ
هُ  اعِيَيِْ ، وَالتَّوَجُّ سَالُ مَعَ ذَيْنكَِ الدَّ ةُ الْمُرُوءَةِ وَعَدَمُهَا : هُوَ الِسْتِْ وَقِلَّ

لدَِعْوَتِمَِ أَيْنَ كَانَتْ .

اعِيَيِْ ، وَإجَِابَةُ  هَا فِ عِصْيَانِ الدَّ ةُ : كُلُّ ةُ ، وَالْمُرُوءَةُ ، وَالْفُتُوَّ فَالْإِنْسَانيَِّ
لَفِ : خَلَقَ الُله الْملََائكَِةَ عُقُولً بلَِا  الثِِ ، كَمَ قَالَ بَعْضُ السَّ اعِي الثَّ الدَّ
بَ فِيهِ  شَهْوَةٍ ، وَخَلَقَ الْبَهَائمَِ شَهْوَةً بلَِا عُقُولٍ ، وَخَلَقَ ابْنَ آدَمَ ، وَرَكَّ
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وَمَنْ   ، باِلْملََائكَِةِ  الْتَحَقَ   : شَهْوَتَهُ  عَقْلُهُ  غَلَبَ  فَمَنْ   ، هْوَةَ  وَالشَّ الْعَقْلَ 

غَلَبَتْ شَهْوَتُهُ عَقْلَهُ : الْتَحَقَ باِلْبَهَائمِِ .

هْوَةِ . ا غَلَبَةُ الْعَقْلِ للِشَّ َ وَلِهَذَا قِيلَ فِ حَدِّ الْمُرُوءَةِ : إنَِّ

نُهُ ، وَتَرْكُ  لُ الْعَبْدَ وَيُزَيِّ مِّ هَا : هِيَ اسْتعِْمَلُ مَا يَُ وَقَالَ الْفُقَهَاءُ فِ حَدِّ
مَا يُدَنِّسُهُ وَيَشِينُهُ .

وَقِيلَ : الْمُرُوءَةُ اسْتعِْمَلُ كُلِّ خُلُقٍ حَسَنٍ ، وَاجْتنَِابُ كُلِّ خُلُقٍ قَبيِحٍ .

عْمَلِ. خْلَاقِ، وَالْأَ قْوَالِ،وَالْأَ ذَائلِِ،مِنَ الْأَ نَايَا وَالرَّ بُ الدَّ نُّ وَحَقِيقَةُ الْمُرُوءَةِ تََ

. مَرِ مِنْهُ بسُِهُولَةٍ وَيُسٍْ فَمُرُوءَةُ اللِّ�سَانِ:حَلَاوَتُهُ وَطِيبُهُ وَليِنُهُ،وَاجْتنَِاءُ الثِّ

لُقِ : سَعَتُهُ وَبَسْطُهُ للِْحَبيِبِ وَالْبَغِيضِ . وَمُرُوءَةُ الُْ

عًا.  وَمُرُوءَةُ الْماَلِ : الْإِصَابَةُ ببَِذْلهِِ مَوَاقِعَهُ الْمحَْمُودَةَ عَقْلًا وَعُرْفًا وَشَْ

اهِ : بَذْلُهُ للِْمُحْتَاجِ إلَِيْهِ . وَمُرُوءَةُ الَْ

وَمُرُوءَةُ الْإِحْ�سَانِ : تَعْجِيلُهُ وَتَيْسِيُهُ ، وَتَوْفِيُهُ ، وَعَدَمُ رُؤْيَتهِِ حَالَ 
وُقُوعِهِ ، وَنسِْيَانُهُ بَعْدَ وُقُوعِهِ ، فَهَذِهِ مُرُوءَةُ الْبَذْلِ . 

دَرَجَاتُ �لُمروُءَةِ :

كُ الْخِصَامِ ، وَالْمُعَاتَبَةِ ، وَالْمُطَالَبَةِ وَالْمُمَرَاةِ ،  كِ : فَتَْ ْ ا مُرُوءَةُ التَّ وَاأَمَّ
كَ ، وَتَرْكُ الِسْتقِْصَاءِ فِ طَلَبهِِ،  وَالْإِغْضَاءِ عَنْ عَيْبِ مَا يَأْخُذُهُ مِنْ حَقِّ
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مِنْهُمْ  حَدٍ  لِأَ تَعْلَمُ  لَ  أَنَّكَ  وَإشِْعَارُهُمْ   ، النَّاسِ  عَثَرَاتِ  عَنْ  غَافُلُ  وَالتَّ
غِيِ ،  وْقِيُ للِْكَبيِِ ، وَحِفْظُ حُرْمَةِ النَّظِيِ ، وَرِعَايَةُ أَدَبِ الصَّ عَثْرَةً ، وَالتَّ

وَهِيَ عَلَٰ ثَلَاثِ دَرَجَاتٍ .

ا عَلَٰ  مِلَهَا قَسًْ رَجَةُ الْأُولَ : مُرُوءَةُ الْمرَْءِ مَعَ نَفْسِهِ ، وَهِيَ أَنْ يَْ الدَّ
لُ وَيُزَيِّنُ ، وَتَرْكُ مَا يُدَنِّسُ وَيَشِيُ ، ليَِصِيَ لَهَا مَلَكَةٌ فِ الْعَلَانيَِةِ ،  مِّ مَا يَُ
هِ وَخَلْوَتهِِ : مَلَكَهُ فِ جَهْرِهِ وَعَلَانيَِتهِِ ، فَلَا يَكْشِفُ  فَمَنْ أَرَادَ شَيْئًا فِ سِِّ
أُ بصَِوْتٍ مُزْعِجٍ مَا وَجَدَ إلَِٰ خِلَافِهِ سَبيِلًا،  لْوَةِ ، وَلَ يَتَجَشَّ عَوْرَتَهُ فِ الْخَ
شَعُ وَيَنْهِمُ عِنْدَ  يحَ بصَِوْتٍ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَٰ خِلَافِهِ ، وَلَ يَْ رِجُ الرِّ وَلَ يُْ

أَكْلِهِ وَحْدَهُ .

مْلَةِ : فَلَا يَفْعَلُ خَاليًِا مَا يَسْتَحْييِ مِنْ فِعْلِهِ فِ الْملََِ ، إلَِّ مَا لَ  وَبِالُْ
لْوَةِ ، كَالْجِمَعِ وَالتَّخَلِّ وَنَحْوِ  عُ وَالْعَقْلُ، وَلَ يَكُونُ إلَِّ فِ الْخَ ْ ظُرُهُ الشَّ يَْ

ذَلكَِ .

وطَ  شُُ مَعَهُمْ  يَسْتَعْمِلَ  بأَِنْ   ، لْقِ  الْخَ مَعَ  الْمُرُوءَةُ   : انِيَةُ  الثَّ رَجَةُ  الدَّ
مْ مَا يَكْرَهُهُ هُوَ مِنْ غَيِْهِ  مِيلِ ، وَلَ يُظْهِرُ لَهُ لُقِ الْجَ يَاءِ ، وَالْخُ دَبِ وَالْحَ الْأَ
لنَِفْسِهِ ، وَليَِتَّخِذَ النَّاسَ مِرْآةً لنَِفْسِهِ ، فَكُلُّ مَا كَرِهَهُ وَنَفَرَ عَنْهُ ، مِنْ قَوْلٍ 

هُ مِنْ ذَلكَِ وَاسْتَحْسَنَهُ فَلْيَفْعَلْهُ . بْهُ ، وَمَا أَحَبَّ أَوْ فِعْلٍ أَوْ خُلُقٍ ، فَلْيَتَجَنَّ

كَامِلٍ  مِنْ  وَصَاحَبَهُ  خَالَطَهُ  مَنْ  بكُِلِّ  يَنْتَفِعُ  الْبَصِيَةِ  هَذِهِ  وَصَاحِبُ 
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لُقِ وَحَسَنهِِ ، وَعَدِيمِ الْمُرُوءَةِ وَغَزِيرِهَا . وَنَاقِصٍ ، وَسَيِّئِ الْخُ

خْلَاقِ مِنَ الْموَْصُوفِيَ  مُ الْمُرُوءَةَ ،وَمَكَارِمَ الْأَ ا�سِ : يَتَعَلَّ وَكَثِيٌر مِنَ النَّ
لُقِ،  هُ كَانَ لَهُ مَْلُوكٌ سَيِّئُ الْخُ كَابرِِ: أَنَّ بأَِضْدَادِهَا كَمَ رُوِيَ عَنْ بَعْضِ الْأَ
مَكَارِمَ  عَلَيْهِ  فَقَالَ:أَدْرُسُ   ، ذَلكَِ؟  عَنْ  فَسُئلَِ  يُنَاسِبُهُ،  لَ  غَلِيظٌ،  فَظٌّ 
 ، أَخْلَاقِهِ  ضِدِّ  فِ  خْلَاقِ  الْأَ مَكَارِمِ  بمَِعْرِفَةِ  يَكُونُ  وَهَذَا   ، خْلَاقِ  الْأَ

بِْ عَلَيْهِ . تهِِ ، وَالصَّ فْسِ عَلَٰ مُصَاحَبَتهِِ وَمُعَاشََ وَيَكُونُ بتَِمْرِينِ النَّ

نَظَرِهِ  مِنْ  باِلِسْتحِْيَاءِ   ، سُبْحَانَهُ  قِّ  الْحَ مَعَ  الْمُرُوءَةُ  الِثَةُ :  الثَّ رَجَةُ  الدَّ
ظَةٍ وَنَفْسٍ ، وَإصِْلَاحِ عُيُوبِ نَفْسِكَ  لَاعِهِ عَلَيْكَ فِ كُلِّ لَحْ إلَِيْكَ ، وَاطِّ
اهَا  مِنْكَ ، وَأَنْتَ سَاعٍ فِ تَسْلِيمِ الْمبَيِعِ ،  هُ قَدِ اشْتََ جَهْدَ الْإِمْكَانِ ، فَإنَِّ

مَنِ . وَتَقَاضِ الثَّ

مَنِ   وَلَيْ�سَ مِنَ الْمرُُوءَةِ : تَسْلِيمُهُ عَلَٰ مَا فِيهِ مِنَ الْعُيُوبِ، وَتَقَاضِ الثَّ
هُ هُوَ الْمُتَوَلِّ لَهُ، لَ أَنْتَ، فَيُغْنيِكَ  تهِِ فِ هَذَا الْإِصْلَاحِ،وَأَنَّ كَامِلًا، أَوْ رُؤْيَةُ مِنَّ
عَنِ  نَفْسِكَ  عُيُوبِ  بإِصِْلَاحِ  بيِعَةِ،وَالِشْتغَِالُ  الطَّ رُسُومِ  عَنْ  مِنْهُ  يَاءُ  الْحَ

قِيقَةِ عَنْ رُؤْيَةِ فِعْلِكَ وَصَلَاحِكَ. الْتفَِاتكَِ إلَِٰ عَيْبِ غَيِْكَ، وَشُهُودِ الْحَ

ا�صَ : رُ �لنَّ كَيْفَ تُعَا�سِ

بُ فِ كُلِّ غَنيِمَةٍ بسَِهْمٍ ، وَيُعَاشُِ كُلَّ طَائفَِةٍ  ادِقُ : يَضِْ يُر ال�سَّ وَالْبَ�سِ
ةِ:  يَّ خْرَىٰ باِلْكُلِّ زُ إلَِٰ طَائفَِةٍ ، وَيَنْأَىٰ عَنِ الْأُ عَلَٰ أَحْسَنِ مَا مَعَهَا ، وَلَ يَتَحَيَّ
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وَدَعْوَىٰ   ، ادِقِيَ  الصَّ طَرِيقَةُ  فَهَذِهِ   ، قِّ  الْحَ مِنَ  ءٌ  شَْ مَعَهَا  يَكُونَ  لَ  أَنْ 

فُوسِ . ةِ كَامِنَةٌ فِ النُّ اهِلِيَّ الْجَ

أَصْغَرَيْمِْ بذَِلكَِ  أَعْنيِ  وَيْــنَــاوَلَ  ــهِ الــدُّ ــدُ بِ ــي أُرِيـ وَلَــكِــنِّ

نْيَا : فَات عُقَلءَ �أَهْلَ �لدُّ مِنْ �سِ

ذَرُ مِنْ الِنْبسَِاطِ ، وَهَذَا  شَأْنُ عُقَلَاءِ   الْعَاقِلُ يَقِفُ عَلَٰ الْبسَِاطِ، وَيَْ
يِّجُ  هُمْ وَيُبْسِطُهُمْ وَيَُ نْيَا وَرُؤَسَائهِِمْ : إذَِا مَا وَرَدَ عَلَيْهِمْ مَا يَسُُّ أَهْلِ الدُّ
جُمْ  يَْ لَْ  هُ  كَأَنَّ ىٰ  وَالِسْتقِْرَارِ،حَتَّ بَاتِ  وَالثَّ كُونِ  باِلسُّ قَابَلُوهُ  أَفْرَاحَهُمْ، 

عَلَيْهِمْ . 

وَقَالَ كَعْبُ بْنُ زُهَيْرٍ فِ مَدْحِ الْمهَُاجِرِينَ :

نيِلُوالَيْسُوا مَفَارِيحَ إنِْ نَالَتْ رِمَاحُهُمُ إذَِا  ازِيعًا  مََ وَلَيْسُوا  قَوْمًا  

حَاجَتُنَا �إِلَ �لأَدَبِ :

ا  دَبِ أَحْوَجُ مِنَّ قَالَ ابْنُ مُبَارَكٍ -رَحِمَهُ الُ - : نَحْنُ إلَِٰ قَلِيلٍ مِنَ الْأَ
إلَِٰ كَثيٍِ مِنَ الْعِلْمِ . 

مِنْ �أَدَبِ �أَنْبِيَاءِ �لِله :

 ، اللهِ  مَعَ  عَلَيْهِمْ-  وَسَلَامُهُ  اللهِ  -صَلَوَاتُ  سُلِ  الرُّ أَحْوَالَ  لْ  وَتَأَمَّ
دَبِ قَائمَِةً بهِِ ؟. هَا مَشْحُونَةً باِلْأَ مْ ، كَيْفَ تَِدُهَا كُلَّ مْ وَسُؤَالَهُ وَخِطَابَُ
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لَامُ- بز    ڳ  ڳ       ڱ  ڱ  ڱڱ     بر ]الماَئدَِة:  قَالَ الْمسَِيحُ -عَلَيْهِ السَّ
دَبِ، ثُمَّ أَحَالَ  وَابَيِْ فِ حَقِيقَةِ الْأَ 6))[ ، وَلَْ يَقُلْ : لَْ أَقُلْهُ ، وَفَرْقٌ بَيَْ الْجَ

هِ ، فَقَالَ : بز    ں  ں  ڻ      ڻ   بر   الِ وَسِِّ مْرَ عَلَٰ عِلْمِهِ سُبْحَانَهُ باِلْحَ الْأَ
تَصُّ بهِِ سُبْحَانَهُ،  أَ نَفْسَهُ عَنْ عِلْمِهِ بغَِيْبِ رَبِّهِ وَمَا يَْ ]الماَئدَِة: 6))[ ،ثُمَّ بَرَّ

رَبِّهِ،  عَلَٰ  أَثْنَىٰ  ،ثُمَّ  ]الماَئدَِة: 6))[  بز     ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہہ     بر     : فَقَالَ 
هَا ، فَقَالَ : بز ہ    ہ  ھ  ھبر  دِهِ بعِِلْمِ الْغُيُوبِ كُلِّ وَوَصَفَهُ بتَِفَرُّ
ضُ  هُ بهِِ -وَهُوَ مَْ مْ غَيَْ مَا أَمَرَهُ رَبُّ ]الماَئدَِة: 6))[ ،ثُمَّ نَفَىٰ أَنْ يَكُونَ قَالَ لَهُ

ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   ڭ    ڭ   ۓ   ۓ   ے   ے   ھ    بز  وْحِيدِ-فَقَالَ:  التَّ
فِيهِمْ  مُقَامِهِ  ةَ  مُدَّ عَلَيْهِمْ  شَهَادَتهِِ  عَنْ  أَخْبََ  ،ثُمَّ  ۆۆ   بر]الماَئدَِة: 7))[ 
هُوَ  وَحْدَهُ   - َ-عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِمْ،وَأَنَّ اللهَّ لَهُ  لَاعَ  اطِّ لَ  وَفَاتهِِ  بَعْدَ  هُ  وَأَنَّ  ،

لَاعِ عَلَيْهِمْ ، فَقَالَ : بزۈ    ۈ  ۇٴ  ۋ   الْمُنْفَرِدُ بَعْدَ الْوَفَاةِ باِلِطِّ
ثُمَّ   ،]((7 ]الماَئدَِة:  بر  ېى    ې  ې   ې       ۉ   ۉ   ۅۅ   ۋ  

بزى    : فَقَالَ   ، وَأَعَمُّ شَهَادَةٍ  كُلِّ  فَوْقَ  سُبْحَانَهُ  شَهَادَتَهُ  بأَِنَّ  وَصَفَهُ 
ئا  ئا ئە  ئەبر ]الماَئدَِة: 7))[ ،ثُمَّ قَالَ:بزئو  ئۇ  ئۇ  ئۆئۆبر 
دَبِ مَعَ اللهِ فِ مِثْلِ هَذَا الْمقََامِ، أَيْ شَأْنُ  ]الماَئدَِة: 7))[ ، وَهَذَا مِنْ أَبْلَغِ الْأَ

ةُ عَبيِدِهِ وَالْإِحْسَانُ إلَِيْهِمْ، وَهَؤُلَءِ عَبيِدُكَ لَيْسُوا عَبيِدًا لغَِيِْكَ    دِ رَحَْ يِّ السَّ
مْ عَبيِدُ سُوءٍ مِنْ أَبْخَسِ  ُ بْتَهُمْ - مَعَ كَوْنِمِْ عَبيِدَكَ - فَلَوْلَ أَنَّ فَإذَِا عَذَّ
نَّ قُرْبَةَ  مْ، لِأَ بُْ دِهِمْ ، وَأَعْصَاهُمْ لَهُ - لَْ تُعَذِّ الْعَبيِدِ ، وَأَعْتَاهُمْ عَلَٰ سَيِّ
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بُ أَرْحَمُ  تَهُ، فَلِمَذَا يُعَذِّ دِ إلَِٰ عَبْدِهِ وَرَحَْ يِّ ةَ تَسْتَدْعِي إحِْسَانَ السَّ الْعُبُودِيَّ
جْوَدِينَ، وَأَعْظَمُ الْمُحْسِنيَِ إحِْسَانًا عَبيِدَهُ ؟، لَوْلَ  احِِيَ ، وَأَجْوَدُ الْأَ الرَّ

هِمْ ، وَإبَِاؤُهُمْ عَنْ طَاعَتهِِ ، وَكَمَلُ اسْتحِْقَاقِهِمْ للِْعَذَابِ . فَرْطُ عُتُوِّ

مَ قَوْلُهُ : بز ہ    ہ  ھ  ھبر ]الماَئدَِة: 6))[ ، أَيْ هُمْ  وَقَدْ تَقَدَّ
بْتَهُمْ عَلَٰ  بْتَهُمْ : عَذَّ هِمْ وَعَلَانيَِتهِِمْ ، فَإذَِا عَذَّ عِبَادُكَ ، وَأَنْتَ أَعْلَمُ بسِِِّ
مْ عَلَيْهِ ، فَهُمْ عِبَادُكَ وَأَنْتَ أَعْلَمُ بمَِ جَنَوْهُ وَاكْتَسَبُوهُ،  بُُ عِلْمٍ مِنْكَ بمَِ تُعَذِّ
ضِ  الُ ، وَلَ تَفْوِيضٌ إلَِٰ مَْ هَّ هُ الْجُ مْ ، كَمَ يَظُنُّ فَلَيْسَ فِ هَذَا اسْتعِْطَافٌ لَهُ
مَ هُوَ إقِْرَارٌ  ةُ ، وَإنَِّ هُ الْقَدَرِيَّ دِ عَنِ الْحِكْمَةِ ، كَمَ تَظُنُّ الْمشَِيئَةِ وَالْمُلْكِ الْمُجَرَّ
افٌ وَثَنَاءٌ عَلَيْهِ سُبْحَانَهُ بحِِكْمَتهِِ وَعَدْلهِِ ، وَكَمَلِ عِلْمِهِ بحَِالِهمِْ ،  وَاعْتَِ

وَاسْتحِْقَاقِهِمْ للِْعَذَابِ .

ثُمَّ قَالَ: بز     ئۈ  ئۈ      ئې  ئې  ئې  ئى   بر  ]الماَئدَِة: 8))[، وَلَْ يَقُلِ: 
هُ قَالَهُ فِ وَقْتِ  ، فَإنَِّ دَبِ مَعَ اللهِ تَعَالَٰ حِيمُ وَهَذَا مِنْ أَبْلَغِ الْأَ الْغَفُورُ الرَّ
ارِ، فَلَيْسَ هُوَ مَقَامَ اسْتعِْطَافٍ  مْرِ بِمِْ إلَِٰ النَّ بِّ عَلَيْهِمْ ، وَالْأَ غَضَبِ الرَّ
حِيمُ  وَلَ شَفَاعَةٍ، بَلْ مَقَامُ بَرَاءَةٍ مِنْهُمْ ، فَلَوْ قَالَ: فَإنَِّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّ
ذِينَ قَدِ اشْتَدَّ غَضَبُهُ عَلَيْهِمْ، فَالْمقََامُ  هُ عَلَٰ أَعْدَائهِِ الَّ شْعَرَ باِسْتعِْطَافِهِ رَبَّ لَأَ
بُّ عَلَيْهِمْ ، فَعَدَلَ عَنْ  بِّ فِ غَضَبهِِ عَلَٰ مَنْ غَضِبَ الرَّ مَقَامُ مُوَافَقَةٍ للِرَّ
ةِ  الْعِزَّ ذِكْرِ  إلَِٰ  وَمَغْفِرَتَهُ  تَهُ  وَرَحَْ عَطْفَهُ  بِمَِ  يُسْأَلُ  تَيِْ  اللَّ فَتَيِْ  الصِّ ذِكْرِ 
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نَتَيِْ لكَِمَلِ الْقُدْرَةِ وَكَمَلِ الْعِلْمِ . وَالْحِكْمَةِ ، الْمُتَضَمِّ

وَالْعِلْمِ،  الْقُدْرَةِ  كَمَلِ  عَنْ  تَكُونُ  فَمَغْفِرَتُكَ  مْ  لَهُ غَفَرْتَ  إنِْ  وَالْمعَْنَى: 
لَيْسَتْ عَنْ عَجْزٍ عَنْ الِنْتقَِامِ مِنْهُمْ،وَلَ عَنْ خَفَاءٍ عَلَيْكَ بمِِقْدَارِ جَرَائمِِهِمْ، 
هْلِهِ بمِِقْدَارِ  نَّ الْعَبْدَ قَدْ يَغْفِرُ لغَِيِْهِ لعَِجْزِهِ عَنْ الِنْتقَِامِ مِنْهُ، وَلِجَ وَهَذَا لِأَ
كِيمُ، وَكَانَ  إسَِاءَتهِِ إلَِيْهِ، وَالْكَمَلُ: هُوَ مَغْفِرَةُ الْقَادِرِ الْعَالِِ، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَ

دَبِ فِ الْخِطَابِ. فَتَيِْ فِ هَذَا الْمقََامِ عَيَْ الْأَ ذِكْرُ هَاتَيِْ الصِّ

وَفِ بَعْ�سِ الْآثَارِ حَمَلَةُ الْعَرْ�سِ اأَرْبَعَةٌ : اثْنَانِ يَقُولَنِ : سُبْحَانَكَ اللهُمَّ 
مْدُ عَلَٰ حِلْمِكَ بَعْدَ عِلْمِكَ ، وَاثْنَانِ يَقُولَنِ :  نَا وَبحَِمْدِكَ  ، لَكَ الْحَ رَبَّ

مْدُ عَلَٰ عَفْوِكَ بَعْدَ قُدْرَتكَِ .  نَا وَبحَِمْدِكَ ، لَكَ الْحَ سُبْحَانَكَ اللهُمَّ رَبَّ

بز ۓ    : كَقَوْلهِِ   ، خْرَىٰ  باِلْأُ فَتَيِْ  الصِّ هَاتَيِْ  مِنْ  كُلٌّ  يَقْتَِنُ  وَلِهَذَا 
ڭ  ڭ     بر ] النِّسَاء :2)[ ، وَقَوْلهِِ : بز   ڤ  ڤ  ڤ            ڦ  ڦ    بر  

] النِّسَاء :49)[ .

ې   بز   : مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰ -صَلَّ لِيلِ  الْخَ إبِْرَاهِيمَ  قَوْلُ  وَكَذَلكَِ 
ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو    ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  
عَرَاءُ : 78-80[ ،  وَلَْ يَقُلْ : وَإذَِا أَمْرَضَنيِ  ، حِفْظًا  ئۆ  ئۈ  بر  ] الشُّ

دَبِ مَعَ اللهِ . للَِْ

فِينَةِ بز   ڱ  ڱ  ڱبر   لَامُ- فِ السَّ ضِِ -عَلَيْهِ السَّ وَكَذَلكَِ قَوْلُ الْخَ
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 : الْغُلَامَيِْ  فِ  وَقَالَ   ، أَعِيبَهَا  أَنْ  كَ  رَبُّ فَأَرَادَ   : يَقُلْ  وَلَْ   ،  ]79: الكَهْفُ   [

بزى  ئا  ئا  ئە          ئەبر    ] الكَهْفُ :82 [ .
ۈ   ۈ     ۆ    ۆ       ۇ    ۇ   ڭ   بز   : الْجِنِّ مُؤْمِنيِ  قَوْلُ  وَكَذَلكَِ 
ۇٴبر     ] الِجنُّ :0)[ ، وَلَْ يَقُولُوا : أَرَادَهُ بِمِْ ، ثُمَّ قَالُوا : بز      ۋ  ۋ  ۅ  

ۅ  ۉ    بر  ] الِجنُّ :0)[  .
لَامُ- بز      ڍ  ڌ       ڌ     ڎ   وَأَلْطَفُ مِنْ هَذَا قَوْلُ مُوسَىٰ -عَلَيْهِ السَّ

ڎ    ڈ   ڈ    ژ    بر ] القَصَصُ:24[  ، وَلَْ يَقُلْ : أَطْعِمْنيِ  .
پ   پ   پ    ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   بز   لَامُ-  السَّ -عَلَيْهِ  آدَمَ  وَقَوْلُ   
پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  بر    ]الَأعْرَاف:23[  ، وَلَْ يَقُلْ : رَبِّ 

. رْتَ عَلََّ وَقَضَيْتَ عَلََّ قَدَّ

ٹ   ٹ   ٹ       ٿ   ٿ   بز        لَامُ-:  السَّ -عَلَيْهِ  وبَ  أَيُّ وَقَوْلُ 
ٹ      بر ] الَأنْبيَِاء :83[  ، وَلَْ يَقُلْ : فَعَافِنيِ وَاشْفِنيِ .

لَامُ- وَإخِْوَتهِِ : بز    گ  گ  ڳ   بيِهِ -عَلَيْهِمَ السَّ وَقَوْلُ يُوسُفَ لِأَ
ۀ   بر  ڻ  ڻ   ڻ    ڻ    ں  ں   ڳ  ڱ   ڱ  ڱڱ   ڳ   ڳ  
دَبِ مَعَ إخِْوَتهِِ،  بِّ ، حِفْظًا للَِْ ]يُوسُف:00)[  ، وَلَْ يَقُلْ: أَخْرَجَنيِ مِنَ الْجُ

بِّ .  جِلَهُمْ بمَِ جَرَىٰ فِ الْجُ يًا عَلَيْهِمْ : أَنْ لَ يُْ وَتَفَتِّ

وَقَالَ : بزۀ  ہ    ہ  ہ     بر] يُوسُف :00)[،  وَلَْ يَقُلْ : رَفَعَ عَنْكُمْ 
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بَبِ ، وَلَْ  اجَةَ، أَدَبًا مَعَهُمْ ، وَأَضَافَ مَا جَرَىٰ إلَِٰ السَّ وعِ وَالْحَ جُهْدَ الْجُ

يُضِفْهُ إلَِٰ الْمُبَاشِِ الَّذِي هُوَ أَقْرَبُ إلَِيْهِ مِنْهُ ،  فَقَالَ : بز  ہ  ھ  ھ  ھ  
ةَ وَالْكَرْمَ  ھ  ے  ے  ۓۓ   بر  ] يُوسُف :00)[  ، فَأَعْطَىٰ الْفُتُوَّ
نْبيَِاءِ  وَالْأَ سُلِ  للِرُّ إلَِّ  لُقِ  الْخُ هَذَا  كَمَلُ  يَكُنْ  لَْ  وَلِهَذَا   ، هُ  حَقَّ دَبَ  وَالْأَ

صَلَوَاتُ اللهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِمْ .

�لْأَدَبُ مَعَ �لِله تَبَارَكَ وَتَعَالَ :

بآِدَابهِِ  بُ  أَدُّ وَالتَّ  ، بدِِينهِِ  الْقِيَامُ  هُوَ  وَتَعَالَٰ -  -تَبَارَكَ  مَعَ اللهِ  دَبُ  الْأَ
ظَاهِرًا وَبَاطِنًا .

دَبُ مَعَ اللهِ إلَِّ بثَِلَاثَةِ أَشْيَاءَ : مَعْرِفَتُهُ بأَِسْمَئهِِ  حَدٍ قَطُّ الْأَ وَلَ يَسْتَقِيمُ لِأَ
ةٌ  عِهِ ، وَمَا يُِبُّ وَمَا يَكْرَهُ ، وَنَفْسٌ مُسْتَعِدَّ وَصِفَاتهِِ ، وَمَعْرِفَتُهُ بدِِينهِِ وَشَْ

قِّ عِلْمً وَعَمَلًا وَحَالً ، وَالُله الْمُسْتَعَانُ . ئَةٌ لقَِبُولِ الْحَ نَةٌ ، مُتَهَيِّ قَابلَِةٌ لَيِّ

لَّمَ- : لَّى �لُله عَلَيْهِ وَ�سَ ولِ -�سَ �لْأَدَبُ مَعَ �لرَّ�سُ

مَ- : فَالْقُرْآنُ مَْلُوءٌ بهِِ. ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ سُولِ -صَلَّ دَبُ مَعَ الرَّ ا الْأَ وَأَمَّ

ي خَبَِهِ  مْرِهِ ، وَتَلَقِّ سْلِيمِ لَهُ ، وَالِنْقِيَادُ لِأَ فَرَاأَ�سُ الْأَدَبِ مَعَهُ : كَمَلُ التَّ
يهِ  يُسَمِّ  ، بَاطِلٍ  خَيَالٍ  مُعَارَضَةَ  لَهُ  مِّ يَُ أَنْ  دُونَ   ، وَالتَّصْدِيقِ  باِلْقَبُولِ 
جَالِ ، وَزُبَالَتِ  مَ عَلَيْهِ آرَاءَ الرِّ ا ، أَوْ يُقَدِّ لَهُ شُبْهَةً أَوْ شَكًّ مِّ مَعْقُولً ، أَوْ يَُ
دَ  سْلِيمِ ، وَالِنْقِيَادِ وَالْإِذْعَانِ، كَمَ وَحَّ دُهُ باِلتَّحْكِيمِ وَالتَّ أَذْهَانِمِْ ، فَيُوَحِّ
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لِ . وَكُّ لِّ ، وَالْإِنَابَةِ وَالتَّ ضُوعِ وَالذُّ الْمُرْسِلَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ باِلْعِبَادَةِ وَالْخُ

 فَهُمَ تَوْحِيدَانِ ، لَ نَجَاةَ للِْعَبْدِ مِنْ عَذَابِ اللهِ إلَِّ بِمَِ : تَوْحِيدُ الْمُرْسِلِ، 
سُولِ .  وَتَوْحِيدُ مُتَابَعَةِ الرَّ

لْقِ : �لْأَدَبُ مَعَ �لْخَ

لْقِ: فَهُوَ مُعَامَلَتُهُمْ - عَلَٰ اخْتلَِافِ مَرَاتبِهِِمْ - بمَِ  ا الْأَدَبُ مَعَ الَْ وَاأَمَّ
، فَمَعَ الْوَالدَِيْنِ:  يَلِيقُ بِمِْ ، فَلِكُلِّ مَرْتَبَةٍ أَدَبٌ، وَالْمرََاتبُِ فِيهَا أَدَبٌ خَاصٌّ
بٌ هُوَ أَخُصُّ بهِِ، وَمَعَ الْعَالِِ: أَدَبٌ آخَرُ،  بِ مِنْهُمَ: أَدَّ أَدَبٌ خَاصٌّ وَللَِْ
وَمَعَ   ، بِمِْ  يَلِيقُ  أَدَبٌ  قْرَانِ  الْأَ مَعَ  وَلَهُ  بهِِ،  يَلِيقُ  أَدَبٌ  لْطَانِ:  السُّ وَمَعَ 
يْفِ: أَدَبٌ  جَانبِِ: أَدَبٌ غَيُْ أَدَبهِِ مَعَ أَصْحَابهِِ وَذَوِي أُنْسِهِ، وَمَعَ الضَّ الْأَ

غَيُْ أَدَبهِِ مَعَ أَهْلِ بَيْتهِِ.

وَلِكُلِّ حَالٍ �أَدَبٌ:

 ، كُوبِ  وَللِرُّ  ، آدَابٌ  بِ  ْ وَللِشُّ  ، آدَابٌ  كْلِ  فَلِلَْ أَدَبٌ  حَالٍ  وَلكُِلِّ 
وْمِ آدَابٌ ، وَللِْبَوْلِ آدَابٌ،  فَرِ وَالْإِقَامَةِ ، وَالنَّ رُوجِ ، وَالسَّ خُولِ وَالْخُ وَالدُّ

كُوتِ وَالِسْتمَِعِ آدَابٌ. وَللِْكَلَامِ آدَابٌ ، وَللِسُّ

عَادَتِهِ: رْءِ: عُنْوَ�نُ �سَ وَ�أَدَبُ �لْمَ

وَاأَدَبُ الْمرَْءِ: عُنْوَانُ سَعَادَتهِِ وَفَلَاحِهِ. 
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وَقِلَّةُ اأَدَبِهِ: عُنْوَانُ شَقَاوَتهِِ وَبَوَارِهِ.

اسْتُجْلِبَ  وَلَ  دَبِ،  الْأَ بمِِثْلِ  وَالْآخِرَةِ  نْيَا  الدُّ خَيُْ  اسْتُجْلِبَ  فَمَ 
دَبِ. ةِ الْأَ مَ بمِِثْلِ قِلَّ حِرْمَانُُ

ىٰ صَاحِبَهُ مِنْ حَبْسِ الْغَارِ  دَبِ مَعَ الْوَالدَِيْنِ: كَيْفَ نَجَّ فَانْظُرْ إلَِٰ الْأَ
مِّ - تَأْوِيلًا وَإقِْبَالً  خْرَةُ؟ وَالْإِخْلَالُ بهِِ مَعَ الْأُ حِيَ أَطْبَقَتْ عَلَيْهِمُ الصَّ
بِ النَّاسِ لَهُ،  دْمِ صَوْمَعَتهِِ وَضَْ لَاةِ - كَيْفَ امْتُحِنَ صَاحِبُهُ بَِ عَلَٰ الصَّ

وَرَمْيهِِ باِلْفَاحِشَةِ؟.

هِيَ  دَبِ  الْأَ ةَ  قِلَّ تَِدُ  كَيْفَ  وَمُدْبرٍِ:  وَمُغْتٍَّ  شَقِيٍّ  كُلِّ  أَحْوَالَ  لْ  وَتَأَمَّ
تيِ سَاقَتْهُ إلَِٰ الْحِرْمَانِ؟ . الَّ

لْبَ بَعْدَ أَنْ بَرَدَ بيَِدَيْهِ؟. ةَ أَدَبِ عَوْفٍ مَعَ خَالدٍِ:كَيْفَ حَرَمَهُ السَّ وَانْظُرْ قِلَّ

عَلَيْهِ  الُله   ٰ بيِِّ -صَلَّ النَّ مَعَ   - عَنْهُ  الُله  -رَضَِ  يْقِ  دِّ الصِّ أَدَبَ  وَانْظُرْ 
لِبْنِ  يَنْبَغِي  كَانَ  مَا   « فَقَالَ:  يَدَيْهِ،  بَيَْ  مَ  يَتَقَدَّ أَنْ  لَاةِ:  الصَّ فِ  مَ-  وَسَلَّ
مَ-«)))،  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُل   ٰ رَسُولِ اللِ-صَلَّ يَدَيْ  بَيْنَ  مَ  يَتَقَدَّ أَنْ  قُحَافَةَ  أَبِ 
رُ إلَِٰ خَلْفِهِ  أَخُّ ةِ بَعْدَهُ؟ ، فَكَانَ ذَلكَِ التَّ مَّ كَيْفَ أَوْرَثَهُ مَقَامَهُ وَالْإِمَامَةَ باِلْأُ
امَ؟ ، بكُِلِّ خُطْوَةٍ  زًا، وَسَعْيًا إلَِٰ قُدَّ -وَقَدْ أَوْمَأَ إلَِيْهِ أَنِ اثْبُتْ مَكَانَكَ - جَْ

، وَالُله أَعْلَمُ. امَ ، تَنْقَطِعُ فِيهَا أَعْنَاقُ الْمطَِيِّ إلَِٰ وَرَاءَ مَرَاحِلُ إلَِٰ قُدَّ

))) )صَحِيْحٌ( رَوَاهُ البُخَارِيُّ )684( ، وَمُسْلِمٌ ))42(  .
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حَدُّ �لأَدَبِ :

فَاءِ:  دُودِ ، فَإنَِّ الِنْحِرَافَ إلَِٰ أَحَدِ طَرَفَِ الْغُلُوِّ وَالْجَ هَذَا مِنْ أَحْسَنِ الْحُ
دَبِ. ةُ الْأَ هُوَ قِلَّ

عِ  ْ ُ بحُِدُودِ الشَّ ، فَلَا يُقَصِّ رَفَيِْ  وَالْأَدَبُ: الْوُقُوفُ فِ الْوَسَطِ بَيَْ الطَّ
ا عُدْوَانٌ، وَالُله  ا مَا جُعِلَتْ حُدُودًا لَهُ، فَكِلَاهَُ عَنْ تَمَامِهَا، وَلَ يَتَجَاوَزُ بَِ

دَبِ. لَ يُِبُّ الْمُعْتَدِينَ ، وَالْعُدْوَانُ: هُوَ سُوءُ الْأَ

حْبَةِ : �أَدَبُ �ل�سُّ

حْبَةُ مَعَ اللهِ : بحُِسْنِ  يْ�سَابُورِيُّ -رَحِمَهُ الُ -: الصُّ قَالَ اأَبُو عُثْمَانَ النَّ
ٰ الُله عَلَيْهِ  سُولِ -صَلَّ حْبَةُ مَعَ الرَّ يْبَةِ وَالْمُرَاقَبَةِ ، وَالصُّ دَبِ ، وَدَوَامِ الْهَ الْأَ
امِ  تهِِ ، وَلُزُومِ ظَاهِرِ الْعِلْمِ ، وَمَعَ أَوْليَِاءِ اللهِ : باِلِحْتَِ بَاعِ سُنَّ مَ- : باِتِّ وَسَلَّ
لُقِ ، وَمَعَ الْإِخْوَانِ : بدَِوَامِ الْبشِِْ ،  هْلِ : بحُِسْنِ الْخُ وَالْخِدْمَةِ ، وَمَعَ الْأَ

ةِ . حَْ مْ وَالرَّ عَاءِ لَهُ الِ : باِلدُّ هَّ مَا لَْ يَكُنْ إثِْمً ، وَمَعَ الْجُ

مَا  وَإمِْلَائهِِمَ   ، امِهِمَ  وَاحْتَِ بإِكِْرَامِهِمَ   : افِظَيِْ  الْحَ وَمَعَ   : هُ  غَيُْ زَادَ 
يْطَانِ : باِلْعَدَاوَةِ . فْسِ : باِلْمُخَالَفَةِ ، وَمَعَ الشَّ مَدَانكَِ عَلَيْهِ ، وَمَعَ النَّ يَْ

�لهِمَمُ �لعَالِيَةِ :

قَ بصَِلَاحِ   عْلَٰ ، وَأَوْسَعُهَا : مَا تَعَلَّ قَ باِلْعَلِِّ الْأَ  اأَعْلَى الْهِمَمِ : مَا تَعَلَّ
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سُلِ صَلَوَاتُ اللهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِمْ ، وَوَرَثَتهِِمْ . مُ الرُّ الْعِبَادِ ، وَهِيَ هَِ

�أَرْكَانُ �لِحكْمَةِ :

نَاةُ . لْمُ ، وَالْأَ وَلَهَا ثَلَاثَةُ أَرْكَانٍ : الْعِلْمُ ، وَالْحِ

يْشُ ، وَالْعَجَلَةُ . هْلُ ، وَالطَّ ا وَأَضْدَادُهَا : الْجَ وَآفَاتَُ

اهِلٍ ، وَلَ طَائشٍِ ، وَلَ عَجُولٍ ، وَالُله أَعْلَمُ .  فَلَا حِكْمَةَ لِجَ

ةٌ : ةُ �لإِيَانِيَّ �لْفِرَ��سَ

قِّ وَالْبَاطِلِ ،  قُ بهِِ بَيَْ الْحَ وَسَبَبُهَا : نُورُ يَقْذِفُهُ الُله فِ قَلْبِ عَبْدِهِ ، يُفَرِّ
ادِقِ وَالْكَاذِبِ . الِ وَالْعَاطِلِ ، وَالصَّ وَالْحَ

هُ ، يَثبُِ عَلَٰ  جُمُ عَلَٰ الْقَلْبِ يَنْفِي مَا يُضَادُّ ا خَاطِرٌ يَْ َ وَحَقِيقَتُهَا : أَنَّ
سَدِ عَلَٰ الْفَرِيسَةِ ، لَكِنَّ الْفَرِيسَةَ فَعِيلَةٌ بمَِعْنَىٰ مُفَعُولَةٌ،  الْقَلْبِ كَوُثُوبِ الْأَ
عَلَٰ  الْفِرَاسَةُ  وَهَذِهِ   ، يَاسَةِ  وَالسِّ وَالْإِمَارَةِ  الْوِلَيَةِ  كَبنَِاءِ  الْفِرَاسَةِ  وَبنَِاءُ 

ةِ الْإِيمَنِ ، فَمَنْ كَانَ أَقْوَىٰ إيِمَنًا فَهُوَ أَحَدُّ فِرَاسَةً  . حَسَبِ قُوَّ

ا�صِ : �أَفْرَ�صُ �لنَّ

وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ -رَضَِ الُله عَنْهُ - : أَفْرَسُ النَّاسِ ثَلَاثَةٌ : الْعَزِيزُ فِ 
يُوسُفَ ، حَيْثُ قَالَ لِمْرَأَتهِِ : بز  ۇ  ۆ  ۆ    ۈ  ۈ  ۇٴ  
بيِهَا فِ مُوسَى:  ۋ  ۋۅ   بر ]يُوسُف: )2[ ، وَابْنَةُ شُعَيْبٍ حِيَ قَالَتْ لِأَ
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بز ھھ   بر  ]القَصَص: 26[ ، وَأَبُو بَكْرٍ فِ عُمَرَ -رَضَِ الُله عَنْهُمَ - 

حَيْثُ اسْتَخْلَفَهُ .

وَفِ رِوَايَةٍ أُخْرَىٰ : وَامْرَأَةُ فِرْعَوْنَ حِيَ قَالَتْ : بز    ڈ  ژ  ژ  ڑڑ  
ک  ک  ک    ک  گ    گ  گ    گ     بر ]القَصَص: 9[.

ةِ فِرَاسَةً، وَبَعْدَهُ عُمَرُ بْنُ  مَّ يقُ-رَضَِ الُله عَنْهُ- أَعْظَمَ الْأُ دِّ وَكَانَ الصِّ
قَالَ  مَا  هُ  فَإنَِّ  ، مَشْهُورَةٌ  فِرَاسَتهِِ  وَوَقَائعُِ   ،  - عَنْهُ  الُله  -رَضَِ  ابِ  طَّ الْخَ
هُ فِ  هُ كَذَا إلَِّ كَانَ كَمَ قَالَ ، وَيَكْفِي فِ فِرَاسَتهِِ : مُوَافَقَتُهُ رَبَّ ءٍ أَظُنُّ لشَِْ

الْموََاضِعِ الْمعَْرُوفَةِ .

ادُ بْنُ قَارِبٍ ، وَلَْ يَكُنْ يَعْرِفُهُ ، فَقَالَ : لَقَدْ أَخْطَأَ ظَنِّي ، أَوْ  وَمَرَّ بهِِ سَوَّ
ةِ ، فَلَمَّ جَلَسَ بَيَْ يَدَيْهِ  اهِلِيَّ أَنَّ هَذَا كَاهِنٌ ، أَوْ كَانَ يَعْرِفُ الْكِهَانَةَ فِ الْجَ
قَالَ لَهُ ذَلكَِ عُمَرُ ، فَقَالَ : سُبْحَانَ اللهِ ، يَا أَمِيَ الْمُؤْمِنيَِ ، مَا اسْتَقْبَلْتَ 
الُله  عُمَرُ -رَضَِ  لَهُ  فَقَالَ   ، بهِِ  اسْتَقْبَلْتَنيِ  مَا  بمِِثْلِ  جُلَسَائكَِ  مِنْ  أَحَدًا 
عَمَّ  نِ  أَخْبِْ وَلَكِنْ   ، ذَلكَِ  مِنْ  أَعْظَمُ  ةِ  اهِلِيَّ الْجَ فِ  عَلَيْهِ  ا  كُنَّ مَا  عَنْهُ-: 
ةِ،  اهِلِيَّ سَأَلْتُكَ عَنْهُ ، فَقَالَ : صَدَقْتَ يَا أَمِيَ الْمُؤْمِنيَِ ، كُنْتُ كَاهِنًا فِ الْجَ

ةَ . ثُمَّ ذَكَرَ الْقِصَّ

اءِ: طِبَّ ةُ �لْأَ فِرَ��سَ

أَحَبَّ  وَمَنْ   ، صِنَاعَتهِِمْ  فِ  حِذْقِهِمْ  مِنْ  مَعْرُوفَةٌ  فِرَاسَةٌ  اءِ  طِبَّ وَللَِْ
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بِّ  الْوُقُوفَ عَلَيْهَا فَلْيُطَالعِْ تَارِيَهُمْ وَأَخْبَارَهُمْ ، وَقَرِيبٌ مِنْ نصِْفِ الطِّ

رِبَةٌ ، وَالُله سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ . ا تَْ فِرَاسَةٌ صَادِقَةٌ ، يَقْتَِنُ بَِ

ةِ : لْقِيَّ ةُ �لْخَ �لْفِرَ��سَ

وا  هُمْ ،وَاسْتَدَلُّ اءُ وَغَيُْ طِبَّ تيِ صَنَّفَ فِيهَا الْأَ ةُ : وَهِيَ الَّ لْقِيَّ الْفِرَا�سَةُ الَْ
 ، اللهِ  حِكْمَةُ  اقْتَضَتْهُ  الَّذِي  الِرْتبَِاطِ  مِنْ  بَيْنَهُمَ  لِماَ  لُقِ  الْخُ عَلَٰ  لْقِ  باِلْخَ
 ، الْعَقْلِ  صِغَرِ  عَلَٰ  الْعَادَةِ  عَنِ  ارِجِ  الْخَ أْسِ  الرَّ بصِِغَرِ  كَالِسْتدِْلَلِ 
دْرِ ، وَبُعْدِ مَا بَيَْ جَانبَِيْهِ : عَلَٰ سَعَةِ خُلُقِ صَاحِبهِِ،  وَبكِِبَِهِ ، وَبسِِعَةِ الصَّ
وَاحْتمَِلهِِ وَبسِْطَتهِِ ، وَبضِِيقِهِ عَلَٰ ضِيقِهِ ، وَبخُِمُودِ الْعَيِْ وَكَلَالِ نَظَرِهَا 
ابهِِ  ةِ بَيَاضِهَا مَعَ إشَِْ عَلَٰ بَلَادَةِ صَاحِبهَِا ، وَضَعْفِ حَرَارَةِ قَلْبهِِ ، وَبشِِدَّ
وَبتَِدْوِيرِهَا   ، وَفِطْنَتهِِ  وَإقِْدَامِهِ  عَلَٰ شَجَاعَتهِِ  كْلُ -  الشَّ وَهُوَ  بحُِمْرَةٍ - 

بهَِا عَلَٰ خِيَانَتهِِ وَمَكْرِهِ وَخِدَاعِهِ . ا وَكَثْرَةِ تَقَلُّ رَتَِ مَعَ حُْ

 ، فِيهِ  مَا  وَعُنْوَانُ  الْقَلْبِ  مِرْآةُ  ا  َ فَإنَِّ  ، باِلْعَيِْ  الْفِرَاسَةِ  قِ  تَعَلُّ وَمُعْظَمُ 
شُقْرَةِ  مَعَ  بزُِرْقَتهَِا  وَباِلِسْتدِْلَلِ   ، انُهُ  وَتُرْجَُ رَسُولُهُ  هُ  فَإنَِّ  ، سَانِ  باِللِّ ثُمَّ 
دَاخِلِهِ  سُوءِ  عَلَٰ  عَلَيْهَا  تُرَىٰ  تيِ  الَّ وَباِلْوَحْشَةِ   ، رَدَاءَتهِِ  عَلَٰ  صَاحِبهَِا 

تهِِ . وَفَسَادِ طَوِيَّ

بُوطَةِ عَلَٰ الْبَلَادَةِ ، وَبإِفِْرَاطِهِ فِ  عَرِ فِ السُّ وَكَالِسْتدِْلَلِ بإِفِْرَاطِ الشَّ
ِّ ، وَباِعْتدَِالهِِ عَلَٰ اعْتدَِالِ صَاحِبهِِ . عُودَةِ عَلَٰ الشَّ الْجُ
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ةِ : لْقِيَّ ةِ �لْخَ لُ �لْفِرَ��سَ  �أَ�سْ

ورَةِ : هُوَ مِنِ اعْتدَِالِ  لْقَةِ وَالصُّ لُ هَذِهِ الْفِرَا�سَةِ : أَنَّ اعْتدَِالَ الْخِ وَاأَ�سْ
 ، فْعَالِ  وَالْأَ خْلَاقِ  الْأَ اعْتدَِالُ  يَكُونُ  اعْتدَِالِهَا  وَعَنِ   ، وحِ  وَالرُّ الْمزَِاجِ 
ورَةِ عَنْ  الِعْتدَِالِ : يَقَعُ الِنْحِرَافُ فِ  لْقَةِ وَالصُّ وَبحَِسَبِ انْحِرَافِ الْخِ

عْمَلِ . خْلَاقِ وَالْأَ الْأَ

فْسُ وَطَبيِعَتَهَا . يتِ النَّ هَذَا إذَِا خُلِّ

ةِ  لْقَةِ الْمُعْتَدِلَةِ يَكْتَسِبُ باِلْمُقَارَنَةِ وَالْمُعَاشََ ورَةِ وَالْخِ وَلَكِنَّ صَاحِبَ الصُّ
يَوَانِ الْبَهِيمِ ، فَيَصِيُ مِنْ  هُ مِنَ الْحَ هُ ، وَلَوْ أَنَّ أَخْلَاقَ مَنْ يُقَارِنُهُ وَيُعَاشُِ
أَوْ  رُ -  وَيَتَعَذَّ  ، طِبَاعًا  تلِْكَ  لَهُ  وَتَعُودُ   ، وَأَفْعَالً  أَخْلَاقًا  النَّاسِ  أَخْبَثِ 

ُ - عَلَيْهِ الِنْتقَِالُ عَنْهَا . يَتَعَسَّ

يَكْتَسِبُ  الْمُنْحَرِفَةِ عَنْ الِعْتدَِالِ  ورَةِ  لْقَةِ وَالصُّ الْخِ وَكَذَلكَِ صَاحَبُ 
بيِعَةِ،  يفَةً ، تَصِيُ لَهُ كَالطَّ بصُِحْبَةِ الْكَامِلِيَ بخُِلْطَتهِِمْ أَخْلَاقًا وَأَفْعَالً شَِ

خْلَاقَ . فَإنَِّ الْعَوَائدَِ وَالْمُزَاوَلَتِ تُعْطِي الْملََكَاتِ وَالْأَ

لْ باِلْقَضَاءِ باِلْفِرَاسَةِ دُونَهُ ، فَإنَِّ الْقَاضَِ  لْ هَذَا الْموَْضِعَ وَلَ يُعَجِّ فَلْيَتَأَمَّ
حِينَئذٍِ يَكُونُ خَطَؤُهُ كَثيًِا ، فَإنَِّ هَذِهِ الْعَلَامَاتِ أَسْبَابٌ لَ مُوجِبَةٌ ، وَقَدْ 

طٍ ، أَوْ لوُِجُودِ مَانعٍِ . فُ عَنْهَا أَحْكَامُهَا لفَِوَاتِ شَْ تَتَخَلَّ
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�سِ تَتَعَلَّقُ بِثَلَثَةِ اأَ�سْيَاءَ :  وَفِرَا�سَةُ الْمتَُفَرِّ

يمَءِ وَالْعَلَامَاتِ ، وَأُذُنُهُ : للِْكَلَامِ  فَعَيْنُهُ للِسِّ بعَِيْنهِِ ، وَأُذُنهِِ ، وَقَلْبهِِ ، 
نهِِ  يِهِ وَتَعْرِيضِهِ ، وَمَنْطُوقِهِ ، وَمَفْهُومِهِ ، وَفَحْوَاهُ وَإشَِارَتهِِ ، وَلَحْ وَتَصِْ
وَإيِمَنهِِ وَنَحْوِ ذَلكَِ ، وَقَلْبُهُ للِْعُبُورِ : وَالِسْتدِْلَلِ مِنَ الْمنَْظُورِ وَالْمسَْمُوعِ 
مِنْ ظَاهِرِ  ادِ  قَّ النُّ كَعُبُورِ  وَرَاءَ ظَاهِرِهِ ،  مَا  إلَِٰ  فَيَعْبُُ  هِ ،  بَاطِنهِِ وَخَفِيِّ إلَِٰ 
 ، صَحِيحٌ  هُوَ  هَلْ   : عَلَيْهِ  لَاعِ  وَالِطِّ قْدِ  النَّ بَاطِنِ  إلَِٰ  ةِ  كَّ وَالسِّ قْشِ  النَّ
لِّ ، إلَِٰ بَاطِنِ  يْئَةِ وَالدَّ سِ مِنْ ظَاهِرِ الْهَ أَوْ زَغَلٌ ؟، وَكَذَلكَِ عُبُورُ الْمُتَفَرِّ
فِِّ  يَْ شْبَاحِ كَنسِْبَةِ نَقْدِ الصَّ رْوَاحِ مِنَ الْأَ وحِ وَالْقَلْبِ ، فَنسِْبَةُ نَقْدِهِ للَِْ الرُّ

قْدِ. ةِ وَالنَّ كَّ يَنْظُرُ للِْجَوْهَرِ مِنْ ظَاهِرِ السِّ

عَلَٰ  مْسِ  كَالشَّ ظَاهِرٌ  إسِْنَادٌ  يَمُرُّ  هُ  فَإنَِّ  ، دِيثِ  الْحَ أَهْلِ  نَقْدُ  وَكَذَلكَِ 
تِ  غَلَ مِنْ تَْ فُِّ الزَّ يَْ رِجُ الصَّ مَتْنٍ مَكْذُوبٍ ، فَيُخْرِجُهُ نَاقِدُهُمْ ، كَمَ يُْ
ادِقِ وَالْكَاذِبِ فِ  مْييِزِ بَيَْ الصَّ ةِ ، وَكَذَلكَِ فِرَاسَةُ التَّ اهِرِ مِنَ الْفِضَّ الظَّ

أَقْوَالهِِ وَأَفْعَالهِِ وَأَحْوَالهِِ .

وَلِلْفِرَا�سَةِ �سَبَبَانِ :

ةُ قَلْبهِِ ، وَحُسْنُ فِطْنَتهِِ . سِ ، وَحِدَّ  اأَحَدُهُمَا : جَوْدَةُ ذِهْنِ الْمُتَفَرِّ

اجْتَمَعَ  فَإذَِا  فِيهِ ،  سِ  الْمُتَفَرِّ عَلَٰ  ةِ  دِلَّ وَالْأَ الْعَلَامَاتِ  انِ : ظُهُورُ  وَالثَّ
طِئُ للِْعَبْدِ فِرَاسَةٌ ، وَإذَِا انْتَفَيَا لَْ تَكَدْ تَصِحُّ لَهُ فِرَاسَةٌ ،  بَبَانِ لَْ تَكَدْ تُْ السَّ
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ا وَضَعُفَ الْآخَرُ ، كَانَتْ فِرَاسَتُهُ بَيَْ بَيَْ . وَإذَِا قَوِيَ أَحَدُهَُ

الْوَقَائعُِ  وَلَهُ   ، فِرَاسَةً  النَّاسِ  أَعْظَمِ  مِنْ  مُعَاوِيَةَ  بْنُ  إيَِاسُ  وَكَانَ 
هُ الُله -، وَقِيلَ : إنَِّ لَهُ فِيهَا تَآليِفُ . افِعِيُّ -رَحَِ الْمشَْهُورَةُ ، وَكَذَلكَِ  الشَّ

 - الُله  هُ  رَحَِ  - ةَ  تَيْمِيَّ ابْنِ  الْإِسْلَامِ  شَيْخِ  فِرَاسَةِ  مِنْ  شَاهَدْتُ  وَلَقَدْ 
فِرَاسَتهِِ  وَوَقَائعُِ   ، وَأَعْظَمُ  أَعْظَمُ  مِنْهَا  أُشَاهِدْهُ  لَْ  وَمَا   ، عَجِيبَةً  أُمُورًا 

تَسْتَدْعِي سِفْرًا ضَخْمً .

مِئَةٍ ، وَأَنَّ  امَ سَنَةَ تسِْعٍ وَتسِْعِيَ وَسِتِّ تَارِ الشَّ أَخْبََ أَصْحَابَهُ بدُِخُولِ التَّ
 ، ا قَتْلٌ عَامٌّ وَلَ سَبْيٌ عَامٌّ ،وَأَنَّ دِمَشْقَ لَ يَكُونُ بَِ جُيُوشَ الْمُسْلِمِيَ تُكْسَُ
رَكَةِ . تَارُ باِلْحَ مَّ التَّ مْوَالِ،وَهَذَا قَبْلَ أَنْ يَُ تَهُ فِ الْأَ يْشِ وَحِدَّ وَأَنَّ كَلَبَ الْجَ

تَارُ وَقَصَدُوا  كَ التَّ رَّ مَرَاءَ سَنَةَ اثْنَتَيِْ وَسَبْعِمِئَةٍ لَمَّا تََ ثُمَّ أَخْبََ النَّاسَ وَالْأُ
للِْمُسْلِمِيَ،  وَالنَّصَْ  فَرَ  الظَّ وَأَنَّ  عَلَيْهِمْ،  وَالْهَزِيمَةَ  ائرَِةَ  الدَّ أَنَّ   : امَ  الشَّ
 ، الُله  شَاءَ  إنِْ  قُلْ  لَهُ:  فَيُقَالُ  يَمِينًا،  سَبْعِيَ  مِنْ  أَكْثَرَ  ذَلكَِ  عَلَٰ  وَأَقْسَمَ 
قِيقًا لَ تَعْلِيقًا، وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ ذَلكَِ ، قَالَ : فَلَمَّ  فَيَقُولُ : إنِْ شَاءَ الُله تَْ
مْ  ُ وْحِ الْمحَْفُوظِ ، أَنَّ ، قُلْتُ: لَ تُكْثرُِوا، كَتَبَ الُله تَعَالَٰ فِ اللَّ أَكْثَرُوا عَلََّ
يُوشِ الْإِسْلَامِ ، قَالَ : وَأَطْمَعَتْ  ةِ ، وَأَنَّ النَّصَْ لِجُ مَهْزُومُونَ فِ هَذِهِ الْكَرَّ
مَرَاءِ وَالْعَسْكَرِ حَلَاوَةُ النَّصِْ قَبْلَ خُرُوجِهِمْ إلَِٰ لقَِاءِ الْعَدُوِّ . بَعْضَ الْأُ

ةُ فِ خِلَالِ هَاتَيِْ الْوَاقِعَتَيِْ مِثْلَ الْمطََرِ . زْئيَِّ وَكَانَتْ فِرَاسَتُهُ الْجُ
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لَهُ  أُنْضِجَتْ  بَعْدَمَا   - قَتْلُهُ  وَأُرِيدَ   ، ةِ  يَّ الْمصِِْ يَارِ  الدِّ إلَِٰ  طُلِبَ  وَلَمَّا 
قَدْ   : وَقَالُوا   ، لوَِدَاعِهِ  أَصْحَابُهُ  اجْتَمَعَ  مُورُ -  الْأُ لَهُ  بَتْ  وَقُلِّ  ، الْقُدُورُ 
تَوَاتَرَتِ الْكُتُبُ بأَِنَّ الْقَوْمَ عَامِلُونَ عَلَٰ قَتْلِكَ ، فَقَالَ : وَاللهِ لَ يَصِلُونَ 
إلَِٰ ذَلكَِ أَبَدًا ، قَالُوا : أَفَتُحْبَسُ؟، قَالَ: نَعَمْ ، وَيَطُولُ حَبْسِ ، ثُمَّ أَخْرُجُ 

ةِ عَلَٰ رُءُوسِ النَّاسِ ، سَمِعْتُهُ يَقُولُ ذَلكَِ . نَّ مُ باِلسُّ وَأَتَكَلَّ

 : وَقَالُوا  بذَِلكَِ ،  وهُ  أَخْبَُ الْمُلْكَ  اشِنْكِيِ  باِلْجَ بُ  الْمُلَقَّ هُ  عَدُوُّ  ٰ تَوَلَّ وَلَمَّا 
ِ شُكْرًا وَأَطَالَ ، فَقِيلَ لَهُ : مَا سَبَبُ هَذِهِ  الْآنَ بَلَغَ مُرَادَهُ مِنْكَ ، فَسَجَدَ لِلهَّ
هِ مِنَ الْآنِ ، وَقُرْبُ زَوَالِ  هِ وَمُفَارَقَةُ عِزِّ جْدَةُ ؟، فَقَالَ : هَذَا بدَِايَةُ ذُلِّ السَّ
ىٰ  نْدِ عَلَٰ الْقُرْطِ حَتَّ أَمْرِهِ ، فَقِيلَ : مَتَىٰ هَذَا ؟ فَقَالَ : لَ تُرْبَطُ خُيُولُ الْجُ

مْرُ مِثْلَ مَا أَخْبََ بهِِ ، سَمِعْتُ ذَلكَِ مِنْهُ . تُغْلَبَ دَوْلَتُهُ ، فَوَقَعَ الْأَ

وُجُوهِهِمْ  فِ  فَأَرَىٰ   ، هُمْ  وَغَيُْ أَصْحَابِ  عَلََّ  يَدْخُلُ   : ةً  مَرَّ وَقَالَ 
مْ ؟ ،  تَُ مْ . فَقُلْتُ لَهُ - أَوَ غَيِْي - لَوْ أَخْبَْ وَأَعْيُنهِِمْ أُمُورًا لَ أَذْكُرُهَا لَهُ

فِ الْوُلَةِ ؟ . فًا كَمُعَرَّ فَقَالَ : أَتُرِيدُونَ أَنْ أَكُونَ مُعَرِّ

لَاحِ،  وَقُلْتُ لَهُ يَوْمًا: لَوْ عَامَلْتَنَا بذَِلكَِ لَكَانَ أَدْعَىٰ إلَِٰ الِسْتقَِامَةِ وَالصَّ
عَةً ، أَوْ قَالَ : شَهْرًا . ونَ مَعِي عَلَٰ ذَلكَِ جُُ فَقَالَ : لَ تَصْبُِ

تَصُّ بِ مَِّا عَزَمْتُ عَلَيْهِ ، وَلَْ يَنْطِقْ  ةٍ بأُِمُورٍ بَاطِنَةٍ تَْ نِ غَيَْ مَرَّ وَأَخْبََ
بهِِ لسَِانِ .
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ا،  ْ أَوْقَاتََ رِي فِ الْمُسْتَقْبَلِ ، وَلَْ يُعَيِّ نِ ببَِعْضِ حَوَادِثَ كِبَارٍ تَْ وَأَخْبََ
مِنْ  أَصْحَابهِِ  كِبَارُ  شَاهَدَهُ  وَمَا   ، تَهَا  بَقِيَّ أَنْتَظِرُ  وَأَنَا  بَعْضَهَا  رَأَيْتُ  وَقَدْ 

ذَلكَِ أَضْعَافُ أَضْعَافِ مَا شَاهَدَتْهُ ، وَالُله أَعْلَمُ .

كِيْنَةُ : مَا هِيَ �ل�سَّ

كُونُ الَّذِي يُنْزِلُهُ الُله فِ  مَأْنيِنَةُ وَالْوَقَارُ ، وَالسُّ كِينَةِ هِيَ الطُّ وَأَصْلُ السَّ
ةِ الْمخََاوِفِ ، فَلَا يَنْزَعِجُ بَعْدَ ذَلكَِ لِماَ  قَلْبِ عَبْدِهِ ، عِنْدَ اضْطِرَابهِِ مِنْ شِدَّ

بَاتِ . ةَ الْيَقِيِ وَالثَّ يَرِدُ عَلَيْهِ ، وَيُوجِبُ لَهُ زِيَادَةُ الْإِيمَنِ ، وَقُوَّ

مَ-  ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ وَلِهَذَا أَخْبََ سُبْحَانَهُ عَنْ إنِْزَالِهَا عَلَٰ رَسُولهِِ -صَلَّ
هُوَ  إذِْ   ، الْهجِْرَةِ  كَيَوْمِ   ، وَالِضْطِرَابِ  الْقَلَقِ  مَوَاضِعِ  فِ  الْمُؤْمِنيَِ  وَعَلَٰ 
تَ  وَصَاحِبُهُ فِ الْغَارِ وَالْعَدُوُّ فَوْقَ رُءُوسِهِمْ، لَوْ نَظَرَ أَحَدُهُمْ إلَِٰ مَا تَْ
ارِ، لَ  ةِ بَأْسِ الْكُفَّ وْا مُدَبِّرِينَ مِنْ شِدَّ ، حِيَ وَلَّ ا ، وَكَيَوْمِ حُنَيٍْ قَدَمَيْهِ لَرَآهَُ
مْ مِنْ  دَيْبيَِةِ حِيَ اضْطَرَبَتْ قُلُوبُُ يَلْوِي أَحَدٌ مِنْهُمْ عَلَٰ أَحَدٍ، وَكَيَوْمِ الْحُ
فُوسُ. لُهَا النُّ مَّ تيِ لَ تََ وطِهِمُ الَّ تَ شُُ ارِ عَلَيْهِمْ،وَدُخُولِهمِْ تَْ مِ الْكُفَّ كُّ تََ

لِهَا - وَهُوَ عُمَرُ -   وَحَسْبُكَ بضَِعْفِ عُمَرَ- رَضَِ الُله عَنْهُ - عَنْ حَْ
يقِ- رَضَِ الُله عَنْهُ - . دِّ تَهُ الُله باِلصِّ ىٰ ثَبَّ حَتَّ
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